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سورة البقرة 


أبصارهم غشاوة...»١‏ 


لو تأمّلتَ هذه الآية الكريمة, لوجدت أنّْها تشتمل على صورتين فنّيتين. هما: 
الصورة القائلة (ختم الله على قلوبهم و على سمعهم). و الصورة القائلة (و على أبصارهم 
عقنازة )نو املك ةل دعن القارق مين هاتين الصو فين الضووة القائلة يأن الله تعال 
قد طبع أو حَتَم علئ قلب الكافر و علئ سمعه... و الصّورة القائلة بأنّ الله تعالى قد جَعَل 
علئ بَصَرِ الكافر غشاوة, ألم يكن من الممكن مثلا أن يقول النصّ (ختم الله على قلوبهم. 
وعلى سنعوه وطن أبضار هن ) محف جمدل :ضنة [الشكم) على كل من القلب و السمع 
والبصر؟ إلا أنّ الملاحظ أنّ النص قد خصّص كلا من القلب و السمع بطابع (الختم). 
وخصّص البصر بطابع الغشاوة, فما هو السّر الفنيٌ وراء ذلك؟ 

قبل أن نُجيبك علئ هذا التساؤل, ينبغي أن نتبيّن أولاً طبيعة الصياغة لهاتين 
الصورتين, وما ترمزان إليه من الدلالات. ‏ ' 

الضورة الأولى قضتع الستهارة أو .رمرا هواء عنيزنة (القه ا عتلى كانه الكنافز 
وسمعه. و معنئ (الختم) هو : أن تضع مادّة ما على الشىء بحيث تسدّه. كما تلاحظ ذلك 
مثلاً فيما تضعه الدوائر الحكومية من الأختام على المحال” التجارية أو الدور التي يُراد 
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حجزهاء و هذا يعني أَنّ (الختم) هو : سد الشيء. حيث استعار النص القرآني هدي الفزنة 
الماديّة للشيء, و خلعَهًا علئ القلب و السمع. فجعل للقلب قفلاً تُسِدٌ أمامَهُ أبواب الفهم 
والادراك و التعقّل. و ممّا يساعدنا علئ استخلاص هذا المعنئ. أنَّ النصّ القرآني الكريم 
يقول في سوره #أخرئ انور محمد ص) فى وصف قلوب الكافرين (أم عن قلوب 
اقفالها ؟ ) فجعل الأقفال (رمزا) لانسداد الفهم و الادراك بالنسبة إلئ قلوب الكافرين. 
والمهمّ هو : أن نلاحظ أنّ عمليّة «الانسداد» للقلب و السمع. تتناسب مع طبيعة 
هذ ين الجهازين المُعدَ ين لالتقاط العقائق والأضواكة هيت اذا شنات ابرانهما لما اكه 
للقلب أن يعي » ولا للآذن أ ن تسمعء وهذا بخلاف جهاز ا الذي خلع عليه النص 
طابع «الغشاوة». حيث لا تتناسب هذه الصفة مع جهازي القلب و السمع بقدر ما تتناسب 
مع جهاز البصر لكن -كما سترئ ‏ عندما تواجهك صورة (و علئ أبصارهم غشاوة). 
تلاحظ أنّك أمام (رمز) يختلف عن الرمز الذي لحظته بالنسبة إلى القلب و السمع. فقد 
خلع النصٌ علئ (البصر) طابع الغشاوة, والغشاوة معناها (الغطاء). بينما خلع النص على 
القلب و السمع طابع «الغلق أو السدٌ». و السّر الفنّىٌ وراء ذلك؛ هو: أن البصر بالرغم من 
إمكا عله مسد ود ا كبا لى أغلق الكافر عسي ميات إل أ النصن القراى قن دان 
يوضّح بأنّ الله تعالى هو الذي جعل الكافر - نتيجة سلوكه المعاند 50 ولذلك 
لابد من وضع شيء على بصره من الخارجء حتى يُحجزه من النظر إلى ما حوله و هذا ما 
يتناسب مع «الغطاء». لان وضع أبسط غطاءٍ علئ البصر كافٍ في منعه من عملية الاإبصار, 
و هذا ما يفسّر سبب عدم انسحاب هذه الصفة على القلب و السمع. و ذلك لأنّ الغطاء لو 
وضع غلن القلب أو الأدن: تيز لامع هذا القظاء من عملي الادراك والاتماء فلو 
قدّر لكَ أن تضع غطاءً على َذنٍ احذ الأشخاص,. فهذا الابيد لان من وصول 
الأصو ات إليهاء وكذلك القلب. و هذا علئ العكس من (الختم) الذي يعنى وضع مادة تسد 
جميع المنافذ التي يتسرّبٌ إليها الإدراك. 
إذن : قد أمكنك أن تُدرك جانباً من الأسرار الفنيّة وراء هذين الرمزين اللذين 

انتخبهما النص القرآني - و نعني بهما : الختم علئ قلب الكافر و سمعه, و الغشاوة على , 


سورة البقرة / /ا 
بصره - حيث استهدف من وراء ذلك أن يُشير بهذين الرمزين إلى الانغلاق التام في ذهنية 
الكافر, فيما لا أمل في إصلاحه أبداء مادام قلبه - و هو مركز الهداية قد ختم عليه و ما 
دام سمعه - و هو الحاسة التي يمكن لها أن تستمع إلئ القول و تُفيد منه - قد ختم عليه 
أيضاءو مادام البصر - و هو الحاسة التى يمكن أن تفيد من النظر إلى الظواهر الكونية الدالة 
علئ وجود الله تعالى و إبيداعه - قد وضعت الغشاوة عليه. 

واخيرا: أمكنك نضا أت تدرك الفارق بين صورتي (الختم) و (الغشاوة) من حيث 


قال الله تعالى فى وصف المنافقين: «اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهُدئ فما 
ربحت تجارتهم و ماكانوا مهتدين» ' 

فده الآية الكريمة تتضكن صوره فنثة هن + الاتتعارة.و احسيك | تكغلرة إخاطة 
بن الصورة الاستعارية تعنى : إكساب الشيء صفة شيء آخر. بمعنى : ان النص القراني 
الكريم قد استعار. من إحدئ العمليات الاقتصادية, صفة (البيع و الشراء). و خلعها على 
ظاهرةٍ معنوية تتّصل بالهدئ و الضلالة. 

كنا السك تدر كنار الضئورة الفاكة تكدين عضن الاضفكة مد رما قعية 

ع ء.ء2 ل > كس 8 س 
بالوضوح وبالبساطة و بالالفة. و لااظنك تتردد لحظة بان الاستعارة التى لتحدث عنهاء 
2 5 000 0 0 0 2 
الثقافة الأدبيّة. حيث أنّ ظاهرة البيع و الشراء تُعدٌ خبرة يومية يحياها البشر جميعاء كما أن 
كلا من الهدئ و الضلالة, لا تكاد تغيب عن الخبرات الفكرية التى يعيها البشر أيضا. 
: ىن ١‏ / 7 

تكتست اهميتها الفنية فلا نها تفترن بعنصر «العمق», أي : التعبير عن اعسفق الأفكار 
وأدقهاء:من خلال اللعة البألزفة“السيظة الواقخة و هذاه يمكدك أن تلحظة فى 
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الاستعارة المشار إليها. فالنصٌ القرآني الكريم, قبل أن يُقدّم لنا هذه الاستعارة, كان 
لومي و و 00 و 
النّاس من يقول أمنّا بالله و باليوم الآخر... يخادعون الله والذين أمنوا... في قلوبهم مرض, 
ذا هه الله عرض ...و ]ذا قبل لهم :ل تددو فن الأرضن قالوا. اننا تعن كربو اذا 
قيل لهم أموا الوا أنوعن كما امن القفهاء ...و إذا لقرا الذرى آمقزاء قالراك امتاءداذا 
خلّوا إلى شياطينهم: قالوا : إِنّا معكم إنما نحن مستهزؤن...). فالملاحظء أنّ هذه النماذج 
من سلوكهم, مثل : مخادعتهم الله و المؤمنينء و مثل قولهم للمؤمنين بأنّهِم منهم, و قولهم 
لشياطينهم: إِنْهم معهم. و قولهم لهؤلاء الشياطين بِأنّْهم يهزأون من المؤمنين... مثل هذه 

الأقوال التى تعتمد المخادعة و الاستهزاء قد يخيّلٌ لأصحابها بأنّهم أذكياء مثلا و أن 
انه تعازت ناض ار ابجعرافن التريرها عن الاغرين. 

لاوقا التعن القراتى لكوت توي زر 6 المقمدم ضاق بهو لال اللاي شكل النه اليه 
- من خلال ذكائهم الاجتماعي المزعوم - قد ربحوا الموقف. و حققوا طموحاتهم التي 
يتطلّعون إليها. رد عليهم؛ بصورة استعارية تتناسب مع الموقف, حينما أوضح بأنّ هؤلاء 
لم يربحوأ في تجارتهم: بل نهم مارسوا عملية بيع للهدئ و عملية شراء للضلالة. 

إذن : جاءت الاستعارة متناسبة مع عملية البيع و الشراء و حسابات الربح المترئئب 
عليهماء والمهمّ هو عمق هذه الصورة الاستعارية من جانبء و بساطتها من جانب آخر, 
ما بساطتها فقد حدّثناك عنهاء و أمّا عمقها فيتمئّل في أَنّ عملية البيع و الشراءء تقترن 
دائماً بإشباع الحاجة لدئ البائع و المشتري. و أنّ العمل التجاري يستهدف كسب 
الأرباح, و إلا كانت التجارة عمليّة عبثٍ لو لم يترتّب عليها الرّبح. لذا عند ما خيّل إلى 
المنافقين بأنّهم قد ربحوا - في تجارتهم المنافقة - إِنّما كانوا مخطئين في تقد يرهم لأنّ 
المطلوب أن يربح الشخص جانب (الهدئ) في حين أنّهُم قد اشتروا الضلالة بالهدى وهذا 
هو منتهئ الخسارة التي لا يرتضيها من يمتلك أدنى مسكةٍ من العقل. 

إذن : للمرّة الجديدة, نلفت نظرك إلى أهميّة هذه الاستعارة التى طبعتها سمة العمق, 
من حيث كونها جاءت في سياق سلوك المنافقين الذين وصفهم النصٌّ - في آ.يات سابقة 
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علئ الاستعارة - بِأنّهم كانوا يخادعون الله تعالى. و كانوا يستهزأون بالمؤمنين .... 
وستر ف أن النّص القراني الكريم يتقدّم بصياغة صور تشبيهية يُدللَ من خلالها على 
مستوئ الخسارة التى تصيب هؤلاء المنافقين مثل قوله تعالى (مَدَلُهِم : كمثل الذي 
اتعوقه نار يلما أضاءك ها غولة ذهب الله يتورهويو كم فى ظلمّات لأ للصرود) 
وهذه هي قمّة الخسارة, كما هو واضح. 1 
اخيراء افق لفت لفن ا يهنا < ال هذا الارقناط النتن مين الكنها ره سمه 
وبين ما سبقها من الحديث عن سمة المنافقينء و ما تلحقها سيك را التي 
تُلقي بإنارتها علئ هذه الاستعارة, بالنحو الذي ستقف عليه لاحقاً إن شاء الله. 1 


قال تعالى : «مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم و تركهم فى ظلمات لا يبصرون» '. 

القارف ‏ عوعة الى أن تدكى نهدا فى هذه الراك وما بددشاهن الآراف النشففة 
لالقاء الضوء على سلوك المنافقين؛ من عمد اتسل لأعماقهم. 

التحليل - كما هو واضح لديك - يتطلّب لغة علمية خاصّة. بيد أن النص القراني 
الكريم, اتّجه إلى اللغة الفنيّة لمعالجة هذا الجانبء, و ذلك من خلال مجموعة من الصور 
التشبيهية والاستعارية ووالرمزية كما ستقف على ذلك مفصّلاً 

ِنّ أوّل ما ينبغى أن تلحظه هو : أن النصٌّ القرآني الكريم يتناول سلوك فئة تنتسب 
إلى أخطر الأمراض النفسية وهو «الّفاق». و نحن عندما تُطلق صفة «الخطورة» على مثل 
هذا المرض. فلأنّه يقترن بعمليات نفسية متشابكة, تعمل على تحطيم المريض و تمزيقه 
تضو امد إيلاما من الامراض الأخرف: 

والسبٌ فى ذلك هو : أن «المنافق» لا يُعنى إلا بتأمين إشباعاته الفردية, بحيث يقتاده 
0000 يرتدي قناعين, أحدهما : القناع «الخارجي». و هو قناع يتعارض 
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بصورة جذرية مع داخله. و لا شىء أدعئ إلى تمزيق النفس أشدّ من «التعارض» بين 
رقياتها المتضارع ةب وعدا نا كسك أن تلحظه في المصطلح النفسي الذي أطلقه القرآن 
الكريم على المنافقينء حيث قال عنهم فى اية سابقة على هذه الآية التى نتحدّث عنها : 
(في قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا)... 

ولا اظتك بغافلٍ عن معنى (المرض) هنا:أ نه «المرض النفسي» لاغير. و ما ينبغي أن 
نلفت نظرك إليه هو : أن النص القرآني لم يكتف بإطلاق صفة (المرض) عليهم في درجته 
التى تطبع ايّةَ شخصية منافقة. بل اضاف إليها اعلى درجات المرض حينما قال عنهم 
5 الله مرضا). اي أن اللّه تعالى لم يَدَعْهم مرضئ عاديين؛ بل ضاعف من أمراضهم, 
يحي ل ثح لينم التقاء أبذا 

والآنء إذ أمكنك أن تدرك درجة المرض التى تطبع المنافقين» حينئذٍ أمكنك أن 
نان على ولط الصو النس يو تفي ونا عق راذا ونان ديد ارت صما تفده ليور 
متناسبة مع حجم المرض المشار إليه. و سترى أنّ هناك أكثر من عشر صور فنيّة تتشابك 
فيما بينهاء لتنقل لنا درجة التشابك المرضي لدئ المنافقين. 

لنقف أُوّلاً عند الصورة التشبيهية التى استهلّت بها عملية التحليل لهؤلاء المرضئ. 
(مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً). لقد شيّههم النص بشخص سكرقق نا راو وفيا ينها 
هو الهدف من هذا الاستيقاد؟ الجواب هو : أنّ هذه النّار التى استوقدها الشخصء قد 
ابنتهدف هتها أن قط ءالآ لازيق:.طتق سكن بع نؤاضلة النبير إلى أهداقه لك مادا 
حدث بعد هذا ؟ يقول النصّ - عن هذه النار التي استهدف الشخص منها أن تضيء له 
الطريق - (فلما أضاءت ما حوله ذهب اللّه بنورهم, و تركهم في ظلمات لا يبصرون)... 

هنا ندعك أن تستخلص بنفسك رد الفعل الذي سيصدر عن هذا الشخص. عندما 
يشاهد أن النار التى أوقدهاء و أضاءت ما حوله إِنْما أضاءت إضاءة مؤقتة, لم تتجاوز 
المساحة التي تحيط به أثناء عمليّة الاستيقاد للنار. أيء أنه لم يفد من هذه الاإضاءة حتّئ 
لخطواتٍ معدودة من السيرء بل فوجىء ‏ بمجرد استيقاده النار, و إنارتها لما حوله - 
فوجيء بانطفائهاء و يترك في ليل مظلم لا يُبصر فيه معالم طريقه. 


ننوارة اليف / ١١‏ 

إن أهميّة هذا التشبيه. تتمثّل في : إيجاد العلاقة بين مستوقد النار. و بين أحلام 
المنافق. حيث يمكنك أن تتخيّل الآن مدئ الانشطارء و التمزق و التوثّر الذي يصيب 
المنافق» حينما يعقد علاقات اجتماعية مع المؤمنين مثلاً مستهدفاً من ذلك أن يحقّق 
مكاسب اقتصاديّة لشخصه. وحيث يرسم مختلف الخطط التي تمهّد لهذه العلاقة. وحيث 
سانيا انالا كارو حية يحة فنل ا االة ديد ات حدق لذو لك فى حمر 
هذا الأمل الذي استيقن بتحقق مقدّماته. إذا به ينطفىء فجأة» و تتلاشئ جميع عاد 
التي بذلها من أجل الوصول إلى اهدافه. ترى : كيف ستكون ردود فعله حيال مثل هذه 
الخيبة من الأمل؟ 

إذْن : عندما شبّه النص القرآني الكريم المنافقين بمن يستوقد ناراً ما أن تضيء ما 
حوله حتئ تنطفىء. إِنْما أبرز لنا مدئ التمرّق الذى يصيب هؤلاء المنافقين عندما يعصف 
بهم اليأس من تحقّق أحلامهم التي من أجلها مارسوا عملية النفاق. و سترى مزيداً من 
التمرّقات التى سيواجهونهاء عندما تتابع عملية التحليل لسلوكهم. من خلال الصور 
الرمزية و الاستعارية التي صاغها النصّ القرآني الكريم. 


قال تعالى في صفة المنافقين : «صمٌ بكمٌ عمئ فهم لا يرجعون4 '. 

الآية الأخيزة التق مات عليك: تنسب إلى اخد أشكال الصسور الفثيةو.هبى 
افعو ارين »نون الدونه ككتنا يراقع دراك د هوه لبج الاطلاقة رن سينين شير 
أحدهما إلى دلالة الشىء الآخر. حيث يُحذف هذا الأخير. و يبقى الرمز دالاً على ذلك 
الشيد المحذوف. وهذا من نحو العلاقة التي يمكنك أن تلحظها بين النور و الاريمان مثلاً. 
وبين الظلمات و الكفرء في قوله تعالى (يُخرجهم من الظلمات إلى النور). حيث حذفت 
عبارتا «الاريمان» و «الكفر». و أصبحت عبارتا «النور» و «الظلمات» هرا للعبارتين 
المحذوفتين. 
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و لا أظنّك تجهلء بما للصورة الرمزية من أهميّة كبيرة» نظراً لكون الرمز تعبيراً عن 
دلاللات متنوعة. يختصرها الرمزء و يسمح لخيالك بأن يستوحى و يستخلص ما يشاء من 
الدلالات التى تتوافق مع حجم خبراتك في الحياة... فأنت بمقدورك مثلاً أن تستخلص 
بن غبارة التو رؤلالات بنوعة عدل اسان الشديزه التعيم» الخو بسمتدورك أن 
تستخلص من عبارة «الظلمات» دلالات متنوعة مثل : الكفر. الشرء الشقاوة... الخ, 
وهكذا... 

والآن, إذا دقّقت النظر في الآية الكريمة التي جاءت في صدد التحليل لشخصية 
«المنافق». أمكنك أن تتبيّن مدئ أهمية ما تنطوى عليه من رموز فنية. 

لقد وصف النصٌّ شخوص المنافقين بأنّهم (صمٌ. بكمٌ, عمىٌ).... و أنت علئ إحاطة 
كاملة بأنّ «الصمم» و «البكم» و «العمى» هي أعراض أوعاهات جسمية للحواسٌ الثلاث : 
الأذن, و اللسان. و الوق | 10 لقص قلي نه ولااختها الممخمة و سطلها اار فو اه 
لدلالاات أخري متنوعة. يمكنك ك أن تستوحي من كل واحدة منها عشرات الظواهر. 

فالأصم بالا هومن لاك اله دا يبي اناق الأميؤاك. وف جبعلة النض العا 
الكريم (رمزاً) للمنافق الذي يأبئ أن يستمع إلى قول الحق, أو لا يمكنه أن يستمع إلى قول 
الحقّ» أو إذا استمع إليه فلا يتأنّر به. أو يمكنك أن تستخلص اكثر من دلالة بالنسبة إلى 
الرمزين الآخرين : الأبكم الذي اعّقل لسانه عن الكلام: و الأعمئ الذي لا يُبصر شيئاً. 

إن ما نعتزم التأكيد عليه هو : لَفْثُ نظرك إلى هذه الرموز الثلاثة. من حيث صلتها 
بشخوص المنافقين الذين سبق أن شبّههم النص القرآني الكريم - في آية سابقة - بمن 
يستوقد ناراً (ِمَثلهِم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون». 

فهذه الصورة التشبيهية شّهت المنافقين بمن يمشي في طرق مظلمة لا يُبصر فيها أيّ 
شيء من الأشياءء, و هذا السير في الظلام جاء نتيجة إمعان المنافق في كفره. بحيث ختم 
الله على قلبه و سمعه. و جعل على بصره غشاوة: بنحو لا أمل في إصلاحه. و لذلك 
جاءت الرموز الثلاثة (الصممء والبكم, و العمى) نتيجة طبيعيّة لهذا الانسداد الذهني 
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والنفسي و الفكري لدئ المنافق. 

و بكلمة جديدة. إن النصٌ القرآني الكريم قد مهّد للمستمع مناخاً يستطيع من خلاله 
أن يستنتج أن أولئك المنافقين الذين خيّل إليهم بأنّ بمقدورهم أن يحقّقوا مكاسبهم 
الدنيوية. من خلال التظاهر بالاإيمان. إِنّما هم على خطأ كبير, لأنّ اللّه تعالى سرعان ما 
يعصف بأحلامهم المريضة, و يدعهم يائسين من تحقّق المكاسب المشار إليها. 

من هنا وصفهم النصّ بأنّهم (صمّ. بكم؛ عمي), لأنّهم من جانب -غافلون عن أن 
الله تعالى يقف لهم بالمرصاد, و لأنهم - من جانب آخر - قد انتخبوا طريق الضلال أو 
الكفر بدلاً من الهداية أو الإإيمان. و المهمّ هو أنّ النصّ القرآني الكريم - في انتخابه لهذه 
الرموز الثلاثة : الصمم, البكم, العمى قد فسح المجال للقارىء بأن يستخلص و يستوحي 
منها : جملة من الدلالات المتنوعة التى توضح مدئ جهالة المنافق من حيث كونه اعمى 
من النظر إلى حقائق الكون, و من حيث كونه (أصمٌ) من الاستماع إلى هذه الحقائق و من 
حيرت كونه | اخترمى )امن اللطق بها ور شكذ ا ..: 

إذن : أمكنك أن تتبين جانباً من الأأسرار الفنية التي انطوت عليها هذه الرموز الثلاثة : 
فى صفة المنافقين؛ وصلتها بما تقدّم من الأوصاف التي ذكرها النص في آياتٍ نآرق ثيه 
ضانهاً نما فقن عللية مق الاأوضاف اام الله 


قال تعالى في صفة المنافقين : «أو كصيّب من السماء فيه ظلمات و رعد و برق 
يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت و الله محيط بالكافرين # يكاد 
البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا و لو شاءالله 
لذهب بسمعهم و أبصارهم إِنْ اللّه على كلل شىء قدير» '. 

فيما سبق, تحدثنا عن جملة من الصور الفنيّة التي تناولت سلوك المنافقين؛ و منها : 
الصورة التي شبّهتهم بمن (يستوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله, ذهب اللّه بنورهم). و هذا 
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التشبيه - كما لحظته سابقاً - لم يتناول إِلّا سمةً واحدة من سمات المنافقين و هي : أن 
اللّه تعالى قد أطفأ أحلامهم التى نسجوها حيال المكاسب الدّنيويّة, أى : إنّ التشبيه 
المتقدّم أبرز خيبة الأمل لدئ المنافقين. أمّا الصورة التى نحدّثك عنها الآن. فهى امتداد 
للتشبيه السابقء و لكنّه يتناول الأشكال المختلفة للعمليات النفسية المريرة التى يكابدٌها 
المنافقون, حيث يُبرز التشبيه : مدئ التوثرو التمرّق و الصراع الذي يُعاني منه هؤلاء 
المنافقون» في غمرة بحثهم عن المكاسب الدنيوية التى من أجلها مارسوا عملية النفاق. 
لقد شبّههم النصٌ القراني الكريم بمن يواجه مطرا فيه ظلمات ورعد وبرق 
وصواعق ... و لتستمع من جديد إلئ هذا التشبيه : (أو كصيّب من السماء فيه ظلمات 
ورعد و برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت)... 

و اذاف تعوعيين ينا من القموطن القدة حبال :هذه الرهوق الأوبعة أو التفصة: 
وى ء النطن: الرعده التق الظلبات: الضؤاعق::: كنا احنيك تساءل عن غازفة هذه 
الرموز الفنيّة بسلوك المنافقين ؟ و هل إِنّْهها صدى للعمليات النفسية التي يمر بها المنافق, 
عندما يتعامل مع المؤمئين و يتظاهر بِأَنّه واحد منهم ؟ أو عندما يخيّل إليه أنه سوف 
يحقّق طموحاته من وراء هذا التعامل ؟ أو عندما يخشى أن يفتضح أمره فيخسر كل 
قىء؟ او عندها وتضاعة لدنه القوف بعية شق علن متصيره النانسى» فتن مالة 
افتضاحه أمام الناس؟ 

هذه العمليات النفسيّة التى تتأرجح بين الأمل و اليأسء بين الفرح و الخوفء بين ما 
عليك؛ أي : رموز المطرء و الرّعد, و البرقء و الظلمات, و الصواعق. 

يمكنك أن ترسم فى خيالك ليلة من ليالى الشتاء. و قد غطّت السحب أفق هذا 
الليل, إلا أنّك تشاهد بين الحين و الآخر برقاً قد أضاء في الظلمة, كما أنّك تُفاجأ بصوت 
الرّعد الذي ,يصكٌ الأسماع, و قد يتعاظم الأمر ويتصاعد الخوف بحيث تتوقّع نزول 
صاعقة من السماء, مما يضطرّك ذلك إلى أن تضع أصابعك في أذنيك, شونا من الصوا عق 
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لكن. خلال هذا كلّه. ينبغي ألا تنسئ بأنّكلاً من الظلام الذي تواجهه. و البرق الذي 
يخطف بصرك, و الرعد الذي يصاكٌ سمعكء و الصاعقة التي تهدّك إلى درجة أنّها تحملك 
على وضع أصابعك في أذنيك خوف الموت, كلّ ذلك يظلّ مصحوباً بنزول المطرء أي : أَنّك 
توا ةبطر و لكنه مصحوب بمواجهتك لظلام» ورعدء و برق» و صواعق. 
و السّؤال: ما هي علاقة سلوك المنافق؛ بهذا المرأئ الذي استحضرته في خيالك ؟ 
أي: مرأئ المطر, و البرق و الرّعد. و الصواعق, و الظلام ؟ 
ّنا ندعوك إلئ أن تربط بين كل واحد من هذه المرائي : المطرء الظلمات» الرعد. 
البرق» الصواعقء و بين كلّ عملية نفسية تضطرم بها أعماق المنافق. 
يمكنك أن تربط بين «المطر» و بين «المكاسب» الدنيويّة التى يخطط لها المنافق, 
ولكن هذا المطر قد واكبه ظلام الليلء مضافاً إلى الظلام الذي تسيّبه السحب التى تحجز 
الضوء الذي يمكن أن يتأتّئ من الكواكب. 1 
ْ حينئٍء يمكنك أن تربط بين الظلام و بين المخاوف التي مسيهها القافق بالنسة 
لإمكان أن يفشل في تمرير مخططه. ثم إن كلا من (البرق) و (الرعد) يصاحب هذه 
العملّة. و عندهاء يمكنك أن ووو نجاح 
المنافق في تحقيق طموحاته, إلا أن "هرا الأمل تعاضره الكية من حل يد عونا دز اند 
المنافق (رعداً) يصك أذيه. 
اذخ النقافق سيا بين الامل ىالشيبة رين الفظورو البرق من يمان ونين الطلاه 
والرعد من جانب آخر إِلاأنّه - فى نهاية المطاف - يتغلّبٍ عليه عنصر (الخوف) أو خيبة 
الأمزه بحعيق برواجية ضواعق) تنذر بالموت ممّا تضطرّه إلى أن يضع أصابعه في أذنيه. 
أي: أنه يخشى أن يفتضح أمره أمام الآخرين و يكتشفون نفاقه, فيتلاشي بريق المكاسب 
الذي خطط له المنافق. 
و الآنء أمكنك أن تتبيّن جانب الأسرار الفنيّة التي انطوت عليها رموز : المطر. 
والظلتاكبو الرعد و البق بو السواعق: لكو لذ ترال الصور النكة المذكورة ضير ملعهية 
لحدّ الآن. بل تكمّلها صورة فنيّة تُعدٌ امتداداً لسابقتهاء و هي صورة : (يكاد البرق يخطف 


أبصارهمء كلّما أضاء لهم مشوا فيه. و إذا أظلم عليهم : قاموا...) 


وهذا ما سنحدثك عنه الان : 


قال تعالى : «يكاد البرق يخطف أبصارهم...» '. 


لتتأمل أوّلا : إن (المطر) هو الأمل الرئيس الذي يحلم به المنافقون. لكن, بما أن 
(الظّلمات) - مضافاً إلى الرعود و الصواعق - تمنع المنافقين من تحقيق آمالهم. عندئذٍ 
يبقئ (البرق) هو النافذة الوحيدة التى يمكن أن يفيدوا منها في هذا المجال. بصفة أن 
(البرق) ل يسيرون في ظلمة نزول المطر ‏ سوف ,يضيء لهم معالم الطريق 

لكن, دقق الكرالى الضورة الرمرية التى بضباعها النصن القراني الكريم» في رسمه 
لك: طريقة مواجهة المنافقين للبرق الذي يضىء لهم عدا معالم الطريق, ثم : في اختفائه 
اام حيث ,يواجهون الظلام من 5000 لاا شك أ الدهشة الفنئة 000 
في مثل هذه الصورة الإعجازيّة هي : طبيعة العمليات النفسية التي تصاحب ردود الفعل 
لدئ المنافقين, و هم ,يواجهون الظلمات و البرق من جانبء و يحلمون بالمطر من جانب 
9 

تقد رسم النصٌّ القرآني الكريم أوّلاً: طريقة مواجهتهم للبرق. فقال تعالى (يكاد 
البرق يخطف أبصارهم)... و المعنئ الرمزي لهذه الصورة, هو : أنّ البرق يكاد يستلب 
أعينهم -وهى صورة استعارية لا تخفئ عليك - حيث إن جماليتها التي تستثيرك, 
تتمثّل في كونها ترسم (البرق) ‏ و هو هاجم على أعينهم فجأةً - من حيث السرعة؛ و من 

حيث الشدّة الضوئيّة. لذلك فهو يستلب أو يخطف أبصارهم. في غمرة الظلام الذي 
50 في مسيرهم تحت المطر. 

والآن : ندعك تستحضر في ذهنك كيفية الاستجابة التى يصدر عنها المنافقون في 
مثل هذه الحالة : حالة وجودهم في درب مظلم يخطف فيه البرق حيداً. و يختقى هيدا 
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آخر. 

تقول الصورة القرآنيّة الكريمة :(كذّما أضاء لهم مشوا فيه و إذا أظلم عليهم قاموا) 

من جد يد نطالبك بأنّ تستحضر في ذهنك, هذا المرأئ الذي رسمه القرآن الكريم, 
لتتبّن مدئ المرارة و الشدّة و التمدّق الذى يصيب المنافقين في مثل هذه الحالة. 

إِنْهُم يفرحون قليلاً بمشاهدة البرق, فيتفجّر لديهم الأملء و يُسرعون في السير, 
منتهزين هذه الفرصة الضوئية التي أنارت لهم بعضاً من الطريق» لكن : سرعان ما ينطفىء 
هذا البرق» و يعود الظلام من جديدء فماذا يصنعون ؟ إِنْهم يتوقفون عن السير من جديد, 
نهم يتحطمون من جد يد. يقنطون, يتمرّقونء ثم يعادوهم الأمل من جديد, عندما يضيء 
البرق مرّة ثانية. و هكذا تتكرّر العملية» امل. ياسء ثم : امل ياسء و هكذا.... 

إذن : أمكنك أن تتبيّن مدئ الأهميّة لهذه الصورة الفنيّة التى اعتمدت مجموعة من 
الرموزء رموز البرق و الظلام: مضافاً إلى الرعد و الصواعق, مضافاً إلى الرمز الرئيس 
(المطر) الذي يجسّد أحلام المنافقين, و لا أظنّك تتوقّع لحظة أن تكون هناك صورة فنيّة 
ترسم لك : العمليّات النفسيّة التى تضطرم في أعماق امنا نتيون ان إضار: و كيهان 
ودهشة: وجمالية من هذه الصورة التي قدمها القران الكريمء بالنحو الذي لحظناه. 


قال تعالى فى صفة اليهود : «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشدّ 
قسوةٌ و إِنّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار و إِنّ منها لما يشقَّق فيخرج منه الماء و إِنّ 
منها لما يهبط من خشية الله و ما الله بغافل عمًا تعملون»١.‏ 


هذه الصورة الفنّية التى تواجههاء تتضمّن -كما هو واضح لديك - «تشبيهاً» يتناول 


قساوة القلب التى تتميّز بها الشخصية اليهوديّة: و لكنء قبل أن نعرض لك خصائص هذه 
الصورة المدهشة فنيّاء ينبغى أن نذكركء بأنّها جاءت بعد سلسلة طويلة من العرض 
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القصصي لسلوك الاإسرائيليين حيث اتّسم سلوكهم بالتمرّد على أوامر السماء من جانب, 
و قتلهم الأنبياء من جانب آخرء و بممارسات تبعث على السخرية من جانب ثالثء مثل 
مطالبتهم برؤية اللّه تعالى» و عبادتهم للعجل... الخ, فيما تعبّر أمكلة هذا العا لع سدع 
الالتواء الذي يطبع الشخصية اليهودية. و فيما يترتّب على مثل هذا الالتواء في السلوك : 
أن تصبح أعماق الشخصيّة اليهوديّة ممسوخة لا أثرَ للخير فيها. 

فى سياق ذلك. يمكنك أن تتبن أهميّة «التشبيه» الذي قدّمه النص القرأ: نى الكريم, 
حينما أوضح بِأنّ «قلوب الاسرائيليئن» هى 4 كالجسارة او اميد قميوة» إلى احزعنا 
ستلحظه من التفصيلات التى ينطوي عليها هذا التشبيه. 

لا شكء أن قساوة القلب تعني : اشتداد دية الجوطن او الالخواءاقي أعيناق 
لقص نية كلاف اللدية النومة الاإنائنةورحيانة كرون اللتقدييه القنياء: اذاف 
بالحجارة تعبيراً عن أشدٌ درجات القساوة. و لكنّك ينبغي أن تلاحظ هناء أن النص القرآني 
الكريم لم يكتفي بتشبيه قساوة اليهود بالحجر, ل افقع السارنية امد نالسر 

و إذا أخذنا بنظر الاعتبار, أن القرآن الكريم يتميّز فى صياغته للصور الفنيّة بكونه 
(واقعياً) لا مجال لعتضيز (المنالغة) فيه عيفد يمكنك أن تدرك مدى القساوة التي تنطوى 
عليها قلوب اليهود. 

وقد تتساءل : إن الحجر عنصر جامد.ء و العنصر البشريٌ؛ مهما بلغت درجة قساوته. 
فهو لا يصلّ إلى حدً الجمود, لأنّ ذلك يعني : انسلاخ الشخص من دائرة البشر, فلابدٌ أن 
يحتفظ الشخص -مهما كانت درجة قساوته _و لو بنسبٍ صغيرة من نزعة الخير, في حين 
أن هذا التشبيه ينفي حتّى النسبة الصغيرة من الخير أو الرّحمة في قلب اليهوديّ. بل لا 
يكتفي بنفي الخير منه فحسب. و إِنّما يقرّر بن الحجر - و هو جامد لا أثر للرخاوة فيه 
هو : أقلّ جموداً من قلب اليهودي. 

فهل يعني هذا أن الشخصية الاسرائيليّة خارجة عن صعيد الانسان العادئ حقاء ما 
دمنا على يقين أن القرآن الكريم لا يلجأ إلى عنصر (المبالغة) ؟ 

هذا ما يُجيبك عليه القرآن نفسه, حين تتابع الصورة التشبيهية المشار إليها. 
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لكي يُقنعك القرآن الكريم بأنّ قلوب الإسرائيليين هي أشدٌ قسوة من الحجارة, 
2 ّم لك استدلالاً في على النحو الآتى : 1 

(و إن منها لما كه محرديا ساون منها لما يتفجَّرٌ منه الأنهارٌء و إِنّ منها لما 
5 فق قله اللي ا 

تأمّل بدقّة هذا الاستدلال الفنئ, تجد أن أمام صور فنيّة مدهشة, مُثيرة. طريفة, 
هع ميعرنات الغعار عدو هى ايده تدان فى < تصوراتنا - من حيث إمكانية 
تشقّق الماء منهاء أو تفجّر الأنهار منهاء أو هبوطها من خشية الله تعالى.. . أولئك جميعا 
ينبغى أن تتأمّله بدقّة, حنّى تتبيّن الأسرار الفئّية الكامنة وراء التشبيه المذكور. 

سار الهود أ من قتا وه اللعيور. 

هذا ما يريد أن يقررّه القرآن الكريم؛ و أن يُقدّم لك دليلاً حسيّاً على هذه القساوة 
التى تفوق الحجر. 

المتروافة جره لواو وهدايا لكف والعامديةه في المراع العولة 
والحجر: قد يتشقق بتشقّق فينبع منه الماء. و هذا ما يُمكنك أن ن تشاهده في مُطلق الأرض. 

ّم الجبل : قد يهبط من خشية الله تعالى. و هذا ما لا يُمكنك أن تشاهده حسيًا 
ولكن يُمكنك أن تعيه فكرياء حينما تضع في اعتباركء أنّ النص القرآني الكريم قد أشار 
في احدئ الآآيات الكريمة إلى أنّ السماوات و الأرض و الجبال قد أبين أن يحملن الأمانة 
(و هي : الخلافة في الأرض) و أشفقن منهاء و لكنّ الإنسان قد حملهاء وكان ظلوماً 
جهؤلة.وهذا يملق أن الكائنات غير البقترزتة كفمل'(وغياً) كنا هررواضم: 

لكن, بعيننا أن تتبيّن الأسرار الفئّية الكامنة وراء هذا التشبيه المذهل الذي جعل من 
الحجارة إمكانية أن تتفجّر, و إمكانية أن تتشقّق, و إمكانية أنّ تهبط من خشية اللّه 
تعالى... في حين أن القلب الاإسرائيلي جامد بليد, لا رحمة فيه. و لا وعي لديه. 

وكما كرّرنا : أن القرآن الكريم لا يجنح إلئ المبالغة و لا ينّجه إلئ المبالغة في 
صياغته للصور الفنية» بل يتعامل مع الواقع, مع الحقيقة, و حينئذٍ قد تتساءل عن علاقة 
تفجير الحجارة بالأنهار, و تشقّقها بالمياه. ثمّ: عن صلتهما بقساوة القلب الإسرائيلي. 
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إذا أمكنك أن تُدرك بأنّ الصّورة الفئّية - تشبيهاًكانت أو غيره - إِنّما تقوم علئ إيجاد 
علاقة بين شيئين لا علاقة بينهما في عالم الواقع. حينئذٍ يمكنك أن تتبيّن العلاقة التي 
أوجدها النصٌ القرآني بين قساوة اليهود التى لا حدود لهاء و بين جمود الحجر الذي 
يُشارك القلب الإسرائيلي في الجمود, و لكنّه يختلف عنه في كون الحجر يتخلّئ عن 
عمروة احجان سه معد الهر أن شه دنه الف ويينما لكايه للف الأقرائيلق إمكاننة 
أنّ يتفجّر قلبه يوما ما بالرحمة أو بالوعى. 

بهذا : أمكنك أن تلاحظ العلاقة الفتّية بين كل من الحجارة و قلب اليهودي. و مثل 
هذه العلاقة لا مبالغة فيهاء بل هي في الصحيح من (الواقع) الذي نشاهده في تفجير 
الحجارة و تشققها. 

و العلاقة المذكورة - كما هو واضح لديك - إِنّما تنبتق من كونها (رمزاً) لما هو 
(واقع). أي : أن تفجّر الحجارة و تشقّقها هو (رمز) يقابل جمود القلب الإسرائيليٌ و انعدام 
الخير فيه. 

وهو يختلف عن التشبيه الثالث الذي أوضح بأنّ من الحجارة ما يهبط من خشية اللّه 
تعالى» في حين أن القلب الاسرائيليٌ لا يعرف الخشية من اللّه تعالى. 

لذلك. ينبغي أن تضع في اعتبارك أَنّ هذا التشبيه ليس (رمزاً) لواقع. بل هو الواقع 
نفسه. كل ما في الأمرء أن النص القرآني الكريم يستهدف من وراء مثل هذا التشبيه أن 
يستدل بن الحجر الذى لم يحمل الأمانة التى حملها الانسان إِنّما يمتلك امكانية الخشية 
من الله تعالى» في حين أنّ اليهودى لا بمتلك مثل هذه الخشية. 

إذن : من خلال الركون إلى نمطين من التشبيه : التشبيه الرمزي و التشبيه الحقيقي, 
أمكنك أن تُدرك تماماً أو لنقل : أمكن للنصٌ القرآني أَنّ يوفّر لديك عنصر (القناعة) بمدئ 
قساوة القلب الإسرائيلي الذي لا يُمكنك أن تدرك حدوده. إلا من خلال التشبيه المذكور, 
بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


قال تعالى فى معرض حديثه عن سلوك اليهود :ؤ و قالوا قلوبنا عُلفٌ بل لَعَنَهم الله 
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بكفرهم فقليلاً ما يؤؤمنون» '. 

في هذه الآية نواجه صورة (استعارية). هى قوله تعالى على لسان اليهود (قلوبنا 
5 لو أمعنت النظر في هذه الاستعارة, لو 53 أنه اعناءت عدن بجا ن الحهوة 
أنفسهم. أي : أنْهم هم الذين أقرّوا بأنّ قلويَهُم غلف. 

واغيازة أغلق) قناتكو جا لأغلك الذى يعتى «اتعداء الوك :فى قليه أو اتكون 
عه الغادف الذي ينطوي على معنيين اأعدهد :لتلا ء» والآخر: الواء. 

و خلافاً لبعض المفسّرين الذين احتملوا بأنّ المقصود من (غلف) هو : "الوعاء” أي 
أن اليهود قالوا بأنّ قلوبهم أوعية للعلم, و لكنّها لا تعى ما يقوله النبيى ييُّ. نقول - خلافاً 
ذا تقس اللذى فسسبعه اناا د مدكتنا نلا سوولة :را الستصون من ها + 
(غلف) هو: الأغلف. أي الذى لا يعى. أو يكون المقصود منه هو الغلاف الذي يشكل 
«التضا رك تبسن القطام أى | اتلررهم بيقانة خظان اسيل إل سكول التعرفة إلنهاراد 
المهم هو : أن نتبيّن خصائص الفنّ الذي انطوت هذه الاستعارة عليه. 

إن الأهميّة الفنّية لهذه الاستعارة (قلوبنا غلف) تتمثّل في كونها قد انتخبت (الغلاف) 
او (الغطاء) استعارة لانغلاق الذهن أو القلب عند اليهود. حيث إن الغلاف يحتجز القلب 
من دخول الهداية إليه حجزاً تاماً بنحو لا سبيل إلى إصلاحه ابدا. 

هنا قد يتساءل القاريء عار اكلرينا عل الم خدرك ين الراء ابردم قر 
ين .هذا الهو هم الذين ضاغوا هذاه الغبازة: فتعؤد جمالينها إلى كلام بشرى؟ طعا ل 
والستاقى ذلك أن القرا 0 الكزيم تقل أعوية هولق بالتسترزيرى لبد ةا للنقاة: 
أي: بنقل لنا مؤدّى كلامهم, ثمّ يصوغه بنحو فنيٌ. 

و لذا نجدٌ فى مكان آخر من القرآن الكريم صيغاً مختلفة, و لكنها ذات معان متقاربة 
بالنسبة إلى انغلاق القلب عند الكفار, و منه مثلاً قوله تعالى على لسانهم أيضاً : جو قالوا 
قلوبنا في أكنّةِ ممّا تدعونا إليه» ' أي : إِنّ قلوبنا في غطاء ممّا تدعونا إليه من الاريمان, 
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فاستخدم هنا عبارة (أكنّة). و استخدم فى الاستعارة السابقة عبارة (غلف). و حينئذ 
يمكنك أن تستخلص من هذا التفاوت فى الصياغات المختلفة, ذات الدلالات المتقارية, 
أنّ النص القرآني الكريم ينقل لنا الفط شن لات فلك 50 تدرته], اللنعتى رنكين اللقة 
التي صدرت من أفواههم. 

هنا أيضاً قد يُثار تساؤل آخرء هو: أن بعض المفسّرين -كما مرّ عليك - يقولون :إِنّ 
المقصود من عبارة (قلوبنا غلف) هو: أنّ قلوبهم أوعية و ليس أغطية, فيكون المراد من 
ذلك أنّهُم يملكون قلوباً واعيةً و لكنها لا تدك ما يقوله النبيّ ييل و هذا ما ينسجم مع 
طبيعة الإنسان الذي لا يعقل أن يذمٌ نفسه بل يمتدحهاء بينا نجد أن التفسير الآخر الذي 
يقول إِنّ المقصود من (قلوبنا غلف) هو: أن قلوبهم غير واعية, و هذا ذم منهم لا يعقل 
صدوره. فيرجّح التفسير الأوّل. 

و نجيبك على ذلك أن إقرار اليهود بأنّ قلوبهم مغلقة بعدم الوعى.ء إِنْما جاء على نحو 
النباد والسخرية و الرقائعه و الفقاقة الى يسعيون بها الاعاى نعو الذّه لالفسهم وريدن 
على ذلك أن الكفار المعاند ين -كما لحظت فى الاستعارة القائلة (وقالوا قلوبنا فى اكنّة 
مما تدعونا إليه و في آذاننا ركاه بقارا هذه العبارة - و هي ظاهرها دمن 
عو الناد:و السخريةن الوقاحة | رضاء لذ نوو دقرا اشسيوم ل كا انيه من < لكرهو 
نهم ليسوا على استعداد لتقبّل الإيمان. 

و هذا هو منتهى الانغلاق الفكري و النفسي عند الكفّار. حيث يحرص النصٌ القراني 
الكريم على إبرازه ليدلّل لنا مدئ ما يتّصف به الكقّار في شئّئ مستوياتهم - من جمود 
و تخلّف و هزالٍ و سطحية و غباء ذهني, و ذلك من خلال انتخابه لصياغات خاصّة من 
التعبير بالنحو الذى فصّلنا الحديث عنه. 
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قال تعالى في محكم كتابه : «بلئ من أسلم وجهه لله و هو محسن فله أجره عند 
ربّه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون» '. 

نواجه في هذه الآآية إحدئ الصور الفنّية» و هي قوله تعالى (مَن أسلم وجهه لله وهو 
محسن). و هذه الصورة تنتسب إلى (الرمز). والرمز_كماكرّرنا -هو: التعبير عن شىء من 
خلال شىء آخر يكون بمثابة إشارة له. فالوجه هنا رم لأشياء كثيرة كك أ 
1111111111 
و الالنقنو لكنيا مسيعونة بالد لالت الفميقة 15 الفمق: 

وقد تسأل ما هي خصائص هذا الرمز (أي : الوجه) ؟ و نجيبك : وجه الإنسان هو 
الجزء الوحيد من مظهره الخارجي الذي يُعرف به و يميّز به عن غيره. وجه الاإنسان : هو 
اذى لمضر) الأسيا القن فعيظ بسروجة الإنننا دنهو الذى تفيل الأخريق ب الكاةة). 
وجه الما درهوالدي يواجه الآخرين بابتسامة (الشفاه) أو تقطيبها.. .. وجه الإنسان : هو 
الذى : تقرا فيه ولافة القلت مر طدد : من خلال قسماته و خطوطه.... وجه الانسان 
باختصار : هو المعبر عن شخصيته. 

و إذا كان الأمر كذلكء حينئذٍ بمقدورك أن تتبيّن مدئ أهميّة هذا الرمز الذي يبدو 
بسيطأً لحرا يي اي 

لكن, يتعيّن عليك أ ن تسأل أيضاً عن صلة هذه المعاني التي يرمز بها الوجه 
بموضوع الآية الكريمة التي تقول : (من أسلم وج هه الله). و معنى (أسلم) هو : أخلص, 
أو «سلّمه إلى»» أي : إِنّ من سلّم وجهه إلى اللّه تعالى أو من أخلص بوجهه إلى اللّه تعالى 
وهو محسنء فله أجره. و على هذاء يمكنك أن تستخلص من الرمز المذكور. ما يلي : إن 
من انقاد لله تعالى حامق فييك العزافة يمناذىء الله تغالن لان الجسكودا ولا حزناً في 
اليوم الآخر. 

طبيعياًء إن من جملة مبادىء الله تعالى هو : تفويض الأمور إليه. و هذه الدلالة تظل 
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هي المعنى الأكثر بروزاء أو لنقل : إِنّ أهمية هذا الرمز الفنيّ الضخم أنه - من جانب - 
يدعك تنتقل بذهنك مرّة إلى أنّ الإنسان عندما يخلص لله تعالى فى الطاعة : حينئذ لا 
توائعه الككر قر لاسب وودعك اه تقل بردمك إلى أن الإلينا د جما شر اده 
إن الله عالق قلا وق عليه و لأاعدرن. 

و إِنّ كلا من هذين المعنيين ينصرف الذهن إليه. و هذا ما يجعل الرمز المذكور 
موسوماً بأهمّية فنّية مضاعفة, لأنّك ‏ من جانب ‏ تستخلص منه مفهوم الطاعة حيئاً 
ومفهوم التوكّل و التفويض حيناً آخر, كما أنّك - من جانب آخر - تستخلص من الرمز 
جملة دلالات ترتبط بظاهرة (الوجه). و كونه تعبيرا عن شخصية الإنسان : ببصره 
وشفاهه و تقاطيع محيّاه و سائر الخطوط التى ترتسم علئ الوجه. حيث تعبّر هذه 
الخطوط جميعا عن مدئ استجابته للطرف الآخر الذي يُقبل هو عليه أو هو يقبل عليه. 

وفي ضوء ذلكء يمكنك أن تستخلص جملة دلالات عبادية ترتبط بسلوك الإنسان 
و مصيره اويا و رونا فالرمز الفنىٌ الذي يقول بِأنّ من الم وجهه لله و هو محسن 
قله اعرو و خوك عليمري اعون اننا فيه ذننويا فى كن الاتعان وحيا ترارشه 
الداخلي دون أ توترات يسيّبها الإحباط أو عدم الاإشباع لحاجاته المختلفة, فاإذا أسلم 
وجهه إلى الله تعالى و توكل عليه و فوّض أموره إليه. فحينئذٍ يتكمّل اللّه تعالى بإشباع 
عاق هذا الاسان. 

إلا أنّ هذا الاسلام للوجه إلى اللّه تعالى قد اقترن بشرط مهمٌ هو أن يكون الإنسان 
(محسناً). أي : قد اقترن بشرط مهمٌ هو أن يحسن عمله العبادي الذي أوكلته السماء إليه, 
إلا إن مجرّد التفويض أو التوكّل أو الاستسلام مع ممارسة المعصية لا يتردّبٍ عليه عدم 
الخوف و الحزن ولا يترتّب عليه الأجر إلا في نسبة محدودة: بينا تجد أن الصورة 
الرمزية المذكورة تركّز على مفهوم الاستسلام المقرون بالطاعة, نظراً لأنَّ الرمز المعبّر عنه 
و[الرحد) 9 يمكتك أن سشقطن ول الخد التشوعة: الامن لال كون [الوجنه) تمبيرا عق 
كل الممارسات الايجابية غير المقترنة بتقطيب الوجه أو الشفاه أو إشاحة البصر عن رؤية 
خنائق الله تعالن: 
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كل ا وقح كما رابع حدميشر لتاعدئ اهو هناء الصوزة ال سوية ادر الذئ 


قال تعالى : «و كذلك جعلناكم أمّة وسطأ لتكونوا شُّهداء على الناس و يكون 
الرسول عليكم شهيدا و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتّبع الرمسول 
ممّن ينقلب على عقبيه و إِنْ كانت لكبيرةً إلا على الذين هدئ الله و ما كان الله لِيُضيع 
إيمانكم إِنَ الله بالتاس لرؤؤوف رحيم» '. 


فى هذا النصء تواجهك صورة فنيّة هي قوله تعالى (ينقلب على عقبيه). و هذه 
الصورة تنتسب إلى (الرمز) الذي يعني كونه (إشارة) لشيء آخرء أي إن «انقلاب الشخص 
على عقبيه» هو: إشارة لمعنىٌ خاصٌ يرتبط بسلوك الشخص و موقفه من رسالة الإإسلام, 
فما هى المستويات الفنية لهذا الرمز؟ 

النصّ أو الآية القرآنية الكريمة تتحدّث عن القبلة التي جعلت للمسلمين فى عصر 
التبَ عله و هي الكعبة بعد أن كانت بيت المقدسء حيث اقترن تحوّل ل سه 
المقدس إلى الكعبة بردود فعل إيجابية و سلبية» بخاطة : الموقف السلبى للكفار و 
المنافقين واليهود. فيما عرض النص القرانيٌ الكريم لموقفهم الذي وصفه بقوله تعالى 
(سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها...) . 

تقول النصوص المفسّرة :! عضا من هله لخ السمنها ء قد ارتدوا بسبب هذا التحوّل, 

لذلك. 0 ضح النصٌّ القرآنٌِ الكريمء أنّ عملية تحوّل القبلة. جاءت بمثابة امتحان للناس» 
حتى يتبيّن المؤمن من الفاسق, أو حسب تعبير الآآية الكريمة (لنعلم من يتّبع الرسول ممّن 
ينقلب على عقبيه). أي : ليتبيّن الذى ‏ بتع الرسول ييه عن الذي يرتدٌ أو يتمد على أوامر 
الرسول يَيلُ. 

وهذا التمرّد أوالارتداد قد صاغته الآية الكريمة عبر صورة «رمزية» هي (الانقلاب 
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على العقبين)» أي : إن الانقلاب على العقبين هو:(رمز) فني او إشارة فنية إلى معنىٌ آخر 
هو : الارتداد أو التّمرد على أوامر الرسول يَِلِوُ. 

و البوالما :هين الخضائصى الفقية لهذا الزمو من حية علاققه بالتلوك المويد ا 
التماد؟ ْ 

لا شكَء أَنْك على إحاطة بأنّ (العقب) هو : مؤخرة القدم. و عقبا الشخص هما 
مؤخّرتا قدميه. و أمّا «الانقلاب» فهو الرجوع عن الشيء, و عندما تقول الصورة الرمزية : 
إنّ هذا الشخص أو ذاك قد (انقلب علئ عقبيه), فمعنئ ذلك أنه رجع عن الشيء؛ و هذا من 
نحو من أمن بشيء ثمّ رجع عن إيمانه. 

لكن قد تسال كن غلاقة هذا المع نكل من العقي :رو الاتقلاي#اغليه ! و تحييات”: 
أن الرجوع عن الشيء يرتبط بحزكة القدم, فالمشي إلئ الأمام هو الحركة الطبيعية 
للشخصن. انا المشيء إلى الخلف فهو حركة شاذَةٌ؛ ذلك فإِنّ العلاقة بين الارتداد عن 
الرسول ييه و بين المشي إلئ الخلفء نظلّ من الوضوح بمكان كبير, لأنّ كلا منهما هو : 
عدوليعن العتى فى عن كلد الليفةه فكها ا المشي إلى الخلف يُعدٌ شذوذا لا يقدم 
عليه عاقل سويّ. كذلك فإنٌ الرجوع عن الاإيمان إلى الكفر أو الفسق يُعدٌ شذ وذا. 

و الأهمٌّ من ذلك هو: أن رصد العلاقة بين شيئين (و نعني بهما : الرجوع عن الاإيمان 
و المشي إلى الخلف». قد جاء وفق انتقاء لظاطرة حسيّة يخبرها جميع الناسء, و هي 
طاقن البني أل اثللازه ركه الانسان بامعمزان لذلكحاء هذا الرمة موسوها بأهقية 
كيرة نكر لكوت امن تانب <اقد لين ظلانرة بدا لف علد لقان تيت الا اختنى الى 
أي شخص. و نظراً لكونه - من جانب آخر - قد انتخب النص ظاهرة ذات علاقة وثيقة 
بالمعنى الذي يستهدفه النصء و هو : الارتداد عن الاإيمان و اتباع الرسول يَلهُ. 

حيث يشكّلٌ الارتداد أو التمرّد عملية (رجوع) عن الشيء, كدان عن امه 
عملية (المشي إلى الخلف). بخاصّة أن النص قد اختار عبارة (انقلب) على عقبيه. حيث 
إن «الانقلاب» هو - فضلاً عن كونه رجوعاً عن الشيء - يظلَ مرتبطاً بعملية (التحوّل) 
من شيء إلى أخرء و هو ما ينسجم مع عمليّة (المشي إلى الخلف). من حيث كونها 
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(تحؤلا امن حركة إلى أخرك]: ته ارتباط كلمن الأشالذي:وبرالمقى إلى العلت ا بقيلة 
الارتداد و التمرّد على المبادئ الإسلاميّة, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و إِنَّ فريقاً منهم 
ليكتمون الحقٌّ و هم يعلمون4 '. 

في هذه الآآية الكريمة تشبيه هو : أنّ أهل الكتاب يعرفونه - أي النبيّ ييْيْةُ - كما 
يعرفون أبناءهم . والسؤال : ما هو السّر الفنّىٌ لهذا التشبيه ؟ النصٌ القرآني الكريم يقول : 
ِنّ الكتابيين ‏ يهوداً و نصارئ ‏ لديهم معرفة كاملة بأنّ النبيّ يي هو الشخصيّة التي 
بشّرت بها كتبهم. إِلَا أنّ فريقاً منهم يكتمون هذه الحقيقة. و ما نعتزم لفت نظرك إليه هو 
التشبيه الذي يقارن بين معرفة الكتابيين لمحمدٍ َيه و بين معرفتهم لأبنائهم. 

والعلك اقعأل :1 تشبيه الع ني اخ كيذ أن يطوق عل عي بسر د 
بينهماء بحيث تكون العلاقة المستحدثة بينهما من الوضوح بمكان. فما هي العلاقة بين 
محمد ييه -(و هو شخصية وصفتها كتبهم من خلال اللفظ و ليس الصورة) و بين أبنائهم 
الذين يشاهدونهم حسيّاً؟ هنا تكمن جمالية التشبيه الذي نحدّثك عنه. أي : أنّ نوع 
العلاقة المستحدثة بين المشبّه و المشبّه به هو الذي يُثير الدهشة الفنيّة. إذن : ما هي 
مستويات هذه العلاقة ؟ 

لو حدّثك إنسان عن شخصية لم تشاهدهاء و نقل لك ملامحه الفيزيقية, و المكان 
الذي يستقر فيه, و الزمان الذى يظهر فيه. حينئذٍ سوف تقتنع بصدق ملاحظتك فيما لو 
داه دتديية: الأوضات: فنقييا مكايا وازنانيا + كذالكء اوقل للسدهةه الأرها هد 
خلال الكلمة المكتوية لا المنطوقة. 

والآن حينما ننقل هذه الحقيقة إلى الأوصاف التي ذكرتها كتب القوم (أي اليهود 
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4" / دراسات فنية فى صور القرآن 
الكلمة المكتوبة أو المنطوقة منطبقة على شخصية محمد ييه بالنسبة لمن عاصره وله 
تنفد ءِ ع 

وهذاننا يرق ر(الينت) أى الطرق الأول من التشيف وهو لمات القشخضة: 
للنبى 115 إلا أنَّ المهمّ هنا هو:علاقة هذاء ب(المشبّه به)» و نعني به : شسخوص الكتتابيين 
الذين يغرفون محمدأيَي بنفس المستوئ الذي يعرفون - من خلاله - أبناءهم أيضاًء فما 
هو شبه الأبناء بمحمر وله ؟ 

للمرة الجديدة نقول :إِنّ أهميّة هذا التشبيه تكمن في كونه يشبه ما هو مرئيٌ بواسطة 
الخيال, بما هو مرئيّ بواسطة «الحس». و السرٌ في ذلك أ الأشياء التجريدية ته 
تستوعبها جيّداً في حالة مقارنتها بأشياء حسيّة تقرّب لك ما هو المرسوم في الذهن. ل 
وصف لك إحدى المدن ن قبلا ثم شيّهها لك بمدينة أخرئ قد شاهدتها. يكون حينئذ قد 
قب في ذهنك ملامح المدينة الموصوفة آنفاًء و هذا ما نلحظه في التشبيه الذي شبّه معرفة 
الكتابيين لمحمد علا من خلال الأوصاف المذكورة في كتبهم بمعرفة أبنائهم الذين 
لكا قدواي جين 

لكن, هناك أسرارٌ فنيّة أخرى. منها : السرّ الكامن وراء انتخاب (الأبناء) دون سواهم 
في هذا التشبيه. فقد تسأل : لماذالم يشبّه النصّ معرفة الكتابيين لمحمد ييه بمعرفتهم 
لآبائهم أو لغيرهم من المقرّبين مثلاً؟ و نجيبك على ذلك : إِنّ الوصف المذكور في التوراة 
والإنجيل إِنْما هو وصف لشخصية لاحقة, و الأبناء 3 يجسدون شخصيات لاحقةٌ 
بالنسبة لآبائهم, بيد أن الأهم من ذلك -من الزاوية الجمالية -هو : أن الاب يعرف ابنه 
تماماً دون العكسء فالابن قد يكون طفلاً لا يعي ملامح أبيه كاملة, و قد يكون راشداً 
واغياً لكتدالا يتذكر أباواقق عنالةافقد اند إكاء:غتن الطفولة مغلا مضاقاً إن أ خاطفة الاب 
عبال ائنه أقوم من طاطنة الاززى عيال أسد مك هركت عل ذلك أن تكوق تعرقة الات 
لملامح ابنه و كل ما يرتبط بشخصيته أشدٌ وضوحاً من معرفة الابن لملامح أبيه. 

إذن - للمرة الجديدة, أمكنك أن تتبيّن جانباً من أسرار هذا التشبيه الذي يبدو وكأنَّه 
بسيط للغاية, إلا أنه - كما لحظت - مشحون بأسرار فنيّة ممتعة تتناسب خطورتها مع 
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خطورة الموقف الذي صدر عنه الكتابيون حيال محمد يداه حيث عقب النص على 
التشبيه المذكور قائلاً:(و إِنّ فريقاً منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون) رابطاً بذلك بين 
كونهم قد أنكروا النبي يبه و رسالته. وبين معرفتهم الحقّة بصدق ذلكء إِنْهم يكتمون 
الحقّ وهم يعلمون, يعلمون بأنّ محمّداً يْْهُ حقّ و رسالة الإسلام حق و لكنّهم يكتمون 
ذلك. إِنّهُم يكتمون ذلك مع أنّهم يعرفون محمداً ييه بنفس المستوى الذي يعرفون من 
خلاله أبناءهم: إذن كتمان الحق ‏ و هو سمة الكتابيين و سواهم قد أبرزه النص؛ من 
خلال التشبيه الفني المذكور, محققاً بذلك عنصر الإقناع من خلال ادوات الفن بالنحو 
الذي حدثناك عنه. 


قال تعالى : «و لا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل الله أمواتٌ بل أحياءٌ و لكن 


لاتشعرون» 1 


لو تأمّلت هذه الآية الكريمة, لوجدت أنّها تنطوي على إحدى «الصور الفنيّة» التي 
شيكيها (زهرا»: وه غبار "«أسياء: أ« اقوله تال عن التوذاء يا نيه أخياء) و ليوا 
أموانا. 1 

طبيعياًء إنّ كون الشهداء (أحياءاً) قد جاء على نحو (التقابل الفني) بين (الأحياء) 
و(الأموات). بحيث يتداعئ ذهنك من خلال إحدئ العبارتين إلى العبارة الأخرى التي 
تقابلها. وهو تقابل بين شيئين واقعيين : الحياة و الموت. 

لكن إذا كانت عبارة (الأموات) تعني حقيقة (الموت). فإنٌّ عبارة (الأحياء). لا تعني 
حقيقة (الحياة) بمعناها المعجمي. بل هي (رمز) فنىٌ لشيء اخ كلاقا لما احم عانة 
المفسّرون من حيث انطباقها على دلالة واحدة هي أن الشهيد حي إلى قيام السّاعة. حيث 
إنَّ مثل هذا التفسير وحده يُفقد الآآية الكريمة خصوصيّتها الفنّية الّتى تحفل بما هو مثير 


ومدهشء و تجعلها ذات معنىٌّ عادي و هو امرٌ يدفعنا إلى ان نوضحه لك بشىء من 
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٠‏ / دراسات فنية في صور القرآن 
التفصيل. 
إن ما ينبغي أن نلفت نظرك إليه أوّلاَ هو : إِنّ كل الموتئ (أحياءً) بالقياس إلى حياة 
البرزخ؛ وحينئل لا معنئ للقول بن الشهيد حىّ وحده. بل يشاركه الناس جميعاً في هذا 
الجانب, و لذلك لابدّ من تفسير هذه العبارة من خلال دلالة أخرى هي : «الرمز» الذي 
يعني أن عبارة (أحياء) ترمز و تشير إلى معنىٌ آخر غير معناها الحقيقي أو القاموسيء بل 
ترمز إلى دلالات متنوعة ترتبط بكل ما هو «حيٌ» من المبادئ لا بما هو حي من 
0 1 : 
طبيعياًء لا مانع من الذهاب إلى أنّ الشّهداء «أحياء» ما بعد الموت. و أَنَّهم فرحون 
مستبشرون.ء و نهم يُرزقون كما هو مفاد آية كريمة أخرئ تشير إلى الفرح و الرزقء و غير 
ذلك من الخصوصيّات التي أعدّها الله تعالى للشهداء. إلا أن هذه الدلالة تظلّ واحدة من 
جيلة ولذلاث تعوطة ملك الاتشوهيها خميعاء بيت عقن تشنك هن دلذلة إن 
اخري في أ نواد 
وهذا من نحو قوله تعالى «يُخرجهم من الظلمات إلى النور»' حيث إن عبارة 
(الظلمات) ترمز إلى جملة معانء منها : الكفر, و الفسق, و عقد النفس. و كل ما هو سلبي 
بن اللو لكو كها ١د‏ عبار ة لتر ترك بعبلةتيطان: قبل «الاايطا ووو للقيو الالستقافة: 
وكل ما هو إيجابي من السلوك. 
كذلك 17 (احياء) حيث ترشح بجملة «دلالات». منها : الحياة الحقيقية التي 
أشار إليها المفسّرون. و منها : حياة «المبادىء» التي تجعل من (الشهداء) رموزاً لكل ما 
هو «حئٌ» و«معايش» من المبادىء. مثل : خلودهم في الأذهان, وتردد اسنائهم على 
الألسنة, و التثمين لمواقفهم ؟ 
إذن : أمكنك أن تتبيّن الآن, بأنّ قوله تعالى (أحياء). إِنْما هو (رمز) فنيّ يشعٌ و يرشح 
بجملة من الدلالات التى تثري ذهنكء عندما تسمح لخبراتك و تجاربك الذوقيّة بأن 
تستخلص و تستنتج أكثر من معنيٌ للعبارة المذكورة, و هذا هو طابع الفنّ المعجز الذي 
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يحقّق الاوثارة المطلوبةء حيث إنك ما أن تسمع قوله تعالى:و لا تقولوا لمن يُقتل في سبيل 
الله أمواتٌ بل أحياء) حتّى تتحسّس بِأنّ (الموت) الذي يعني عند الناس : قا الضنة 
ومواراته في القبر و غيابه عن الأنظار, و أنّ (الحياة) التي تعني عند الناس : استمرارية 
بقاء الشخص بجسده و حركته و فكره. و نقول : ما أن تسمع الآية المذكورة. حنّى 
متسس دأ نوت الهداء وساتيى تفتلن بالشوورة عن الفوكىو الغياة يضاهنا 
الحقيقيين» و أنّ الموت هو حياة من نمطٍ آخر بالنسبة إليهم؛ أي أَنّهِم أحياءٌ عنداللّه من 
حيث الوعىٌ و من حيث الحركة, و من حيث النعم و من حيث الفرح, ومن حيث الثواب, 
و من حميث ذكراهم في نفوس الآخرين, و من حيث كونهم نماذج يُقتدى بهاء ومن حيث 
كونهم تجسيدا لمبادىء الاإسلام, إلى اخر ما يُمكنك ان تستوحيه و تستخلصه من العبارة 
المذكورة, بالنحو الذي أو ضحناه. 


قال تعالى : «و من الناس من يتَحْذ من دون الله أنداداً يحبّونهم كحبّ اللّه و الذين 
آمنوا أشدّ حبّا لله ولو يرئ الذين ظلموا إذ يرون العذاب أنَّ القوّة للّه جميعاً و أنَّ الله 


شديد العذاب» .١‏ 


فى هذه الآية «تشبيهان» واقعيان هما أوّلاً قوله تعالى:(و من الناس من يِتَحْذْ من 
ذو لله الذاذا يحترتب كنعيث اللذ) واقانا فول تغالى الوالدين افوا اميك رلد)توهدان 
التشبيهان يتحدّثان عن العلاقة بين اللّه تعالى و العبد من جانبء و بين الناس فيما بينهم أو 
بين الناس و بين مطلق المخلوقات من جانب آخرء و ذلك من خلال العلاقة القائمة على 
«الحب». 

و عندما نقرّر أن هذين التشبيهين «واقعيان» نقصد بذلك ما سبق أن أوضحناه لك 
بن المقصود من «التشبيه الواقعي» هو ما يتحقّق في عالم الواقع بالفعل» مقابل «التشبيه 
المجازي» الذي لا وجود لد في عالم الواقع ترما هرجا ولة لا نافع لاقة بعماهة ينه 


.١50 / ةرقبلا-١‎ 


”١‏ / دراسات فنية فى صور القرآن 


و بين عالم الواقع. 

و لكل من التشبيهين (الواقعي و التخيّلي) جماليته. و المهم. أن نعرض لك كلا من 
«التشبيهين الواقعيين» اللذين تضمّنتهما الآبالكريمة, أي : التشبيه الأوّل القائل «و من 
الناسس من يتكد من دون الله انذاد ا يحتؤنن كتفت اللهد هرو العقبية الكش القائل لدو الذي 
أمنوا أشدٌ عدا لله 

و نبدأ حديثنا مع التشبيه الأول. 

يقول التشبيه بما مؤداه : أن بعض الناس قد اتخذوا لهم مخلوقات, يحبّونهم مثل 
الحبٌ لله تعالى. و يقول كثيرٌ من المفسّرين بأنّ المقصود من ذلك هي : الأصنام. إلا أن هذا 
القول يتنافى أوّلاً مع ما هو مأ ثور عن أهل البيت ليه مثلما يتنافئ ثانيا مع منطق الفن. لقد 
أشار الإإمام الباقر آذ إلى أن المقصود من «الأنداد» في قوله تعالى (و من النّاس من يتّخذ 
من دون اللّه أنداداً) هو : أئمة الظلم. كما أن منطق الفن يفرض مثل هذا التفسير. و الدليل 
الفنئ على ذلك. هو : التشبيه الثاني الذي يقول (و الذين آمنوا أشد حبّاً لله). فهذا التشبيه 
الأخير يقول بأنّ المؤمنين يحبّون اللّه تعالى أشدّ من حبّهم لسواه. و حينئذٍ فإنّ ما سوئ 
الله عاق ل تفكن أن وكوي هتما 10 الدرمع لخيسب القع اناما فكيتف تمه 
المقارنة حينئذ بين الحبٌّ للأصنام, و بين الحبٌ للّه تعالىء وكون الحبٌ لله تعالى أشدّ من 
الحبٌ للأصنام؟ 

إذن : لابدٌ أن يكون المقصود من «الأنداد» هم الناس و ليس الأصنام. اذا عرفت 
ذلك. حينئزٍ يواجهك تشبيه يقول : إِنَّ البعض يحبّون الناس مثل حبهم للّه تعالى. 
ثم يواجهك تشبيه يقول : إِنّ المؤمن هو الذي يحب اللّه تعالى أشدّ من حُبّه للناس» 
وبهذا تتضح لك حقيقة الموقف الذي ينطوي عليه هذان التشبيهان. حيث يتسقان 
تماماً مع طبيعة البشر الذي يضؤل لدئ بعضهم الوعىٌ. بحيث يحبٌ الناس مثل 

حبّه للّه تعالى, مقابل البعض الآخر الذي يحب الله تعالى أشدّ من حبّه للناس, و هو: 
الز من : 
والآن مع إدراكنا للحقيقة المتقدّمة, يتعيّن علينا أن نوضّح الخصائص الفنية الأخرى. 


سورة البقرة / ١:‏ 
لهذين التشبيهين : التشبيه القائل بِأنّ البعض يحبّون الناس كحبٌ اللّه تعالى, و التشبيه 
القائل : إن المؤمن أشدٌ حباً لله. 

إن ما نعتزم لفت نظرك إليه هو: أن صياغة كلّ من هذ ين التشبيهين قد تدّت من خلال 
صياغة متعددة الدلالة بحيث تجعلك قادراً على أن تستخلص و تستوحي و تستنتج أكثر 
من دلالة, و هذه هي سمة الفن المعجز. 

ففي التشبيه الأوّل تجد عبارة (الأنداد) (و من النّاس من يِتّخْذ من دون اللّه انداداً). 
و هذه العبارة قد تجيء بمعنى (النظائر و الأشباه), و قد تجيء بمعنئ (الأضداد). و لكل 
نيا إنكانبه اللفسير لصحيس 1ن البعض من الناننن قد يرتقة انط أ للة تمان من حت 
درصة الوك وقد نكل [عتدا) للهتعالن عن تعيف الجد ل الناس و عنم مكلوقاه) 
اطذادا لهال فيكو يدنه الثاني ميا لننا عو اضية) لله تفال 

هذا فيما يتصل بالتشبيه الأوّل. 

عا التقنييه الأخر (و الذي امنوا أحنند تا لله فيمكتك ايها أن ستو 
والمعق لض ننه أكتريرو و لثلة نقد اكتقى هذا النقمية القول ان المؤدق عن تا لهجو له 
يقل أشدٌّ حبا لله من الناسء لأنّ القول الأخير يسدٌ عليك إمكانية أي تفسير آخر. في 
عين أن الأكتقادروالتر ليرا الترمن أسكعقا لله ميلك اتستهو را لسن التحمكن أ 
يكون المقضوة:هو: أن الفؤمين أسد حا لله اتنالى من اليعض الذي يسناو ينين حئه لله 
تعالى و بين حبّه للناس, و عليك أن تستنتج أن المقصود هو أن المؤمن أشدّ حبّاً لله 
قافن ضكه النامى :و هكذا 

إذن : جاءت صياغة هذين التشبيهين بشكل موح يزيد من إمتاعك في عملية 
التذوق الفنيٌ للنصوص, بالنحو الذي أوضحناه لك. 


قال تعالى فى صفة الكافرين : «و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
إلا دعاءا و نداءاً صم بكمٌ عمئ فهم لا يعقلون» ' 


.١7/١ / ةرقبلا-١‎ 
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تتضمّن هذه الآبة الكريمة أكثر من صورة فنّية. 

إلا أن «الصّورة التشبيهيّة» التى تقول (مثل الذين كفرواء كمثل الذي سنعق بما لا 
يسنم الأدعاء| ونداء )هذه الصورة»تظل هى المعلم الاوز فيها ولو تأمّلت هذا التشبيه 
بدقّة. للحظت أنه قد اعتمد إحدئ أدوات افيه التتى يكثر القران الكريم من 
استخدامهاء و نعني بها : عبارة (مثل). 1 

و (المَكّل) في أصله عبارة عن كلام يجري على الألسن ب يتضمّن إحدئ الحقائق 
الاجتماعيّة. ولكنّه - في اللغة القرانية - يُستخدم غالباً بمثابة أداة تشبيه شىء بشىء 
آخرء كما لو قلنا بأنَّ : مثل الإيمان و الكفر مَكّل النور و الظلمة, فنكون قد شبّهنا الإإيمان 
والكفر بالثور و الظلمة. 

لكن. ينبغي أن تلفت نظرك إلى أنّ هذا التشبيه قد اعتمد أداة تشبيهية ار و 
(الكاف). بحيث استخدم القرآن الكريم أداتين تشبيهيتين ضمن عبارة واحدة. فقال 
تعالى : (كمثل الذي ينعق ... الخ). وهذا يعني أن النصّ القرآني يستهدف التأكيد على 
حقيقة ذات مغزىٌ خاص. و هي : لفت النظر إلى أنّ الكفار يُشبهون البهائم بالنسبة إِلى 
انعدام الوعى لديهم. 

هذا اتسين الكاذر و العتواة بهيوصادة من علذال أكتر يون راوررة باجنا ضاق 
القرآن الكريم الكفّار بالأنعام ليس على وجه التساوى. بل يجعلهم أشدّ من الأنعام؛ و هذا 
مثل قوله تعالى (كالأنعام, بل هم أضلّ سبيلا). و حيناً آخر يشبّه القرآن الكريم الكقّار 
بالأنعام. على وجه التقريب - وليس التساوي أو المفاضلة - و هذا ما يتمٌ عادة عند 
استخدامه أداة (الكاف) التى تعنى نسبة تقريبية بين المشبّه (و هم الكفار). و بين المشبّه 
به (و هي : الأنعام). على النحو الذي سنوضّحه لك الآن. 

إن هذه الصورة التشبيهية تريد أن تقول : إِنّ الكفّار يشبهون الأغنام التى لا تعي 
أصوات الراعي, فكما أَنّ الغنم لا تعي دلالة الكلام الذي يرسله الراعي كذلك : فإنّ الكقّار 
لا يعون دلالة الكلام الذي يوجّهه المبلّغ الإسلامي إليهم. 
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طبيعيّاء ينبغي أن تضع في ذهنك فارقاً بين صوت الراعي و صوت المبلّغ الإسلامي. 
من حيث انعكاسات أصواتهما على الأغنام و الكقّار, فالمبلّغ. يوجّه كلاما ذا معنىّ إلى 
الكقّار. و هذا على خلاف الراعى الذي لا يوجّه كلاماً إلى الأغنام؛ بل يُرسل أصواتا 
فحسبء لذلك : استخدم القرآن الكريم عبارة (ينعق) بالنسبة إلى الراعي, لأنّ (النعيق) 
معناه هو : إرسال الصيحة التي تزجر الغنم» فقال تعالى : (مثل الذين كفرواء كمثل الذي 
ينعق ...)» و هذا الفارق بين كلام المبلّغ الإسلامي و بين صوت الراعيء يفسّر لنا السب الفنيٌ 
الكامن وراء استخدام القرآن لأداة (الكاف) التشبيهة بدلا من الأدوات التشبيهية الأخرى 
التى تتفاوت فى إبرازها لأوجه الشبه بين الشيئين, حيث إن (الكاف) تبرز درجة خاصّة 
وه لقي هو: مشاركة الكفّار للأغنام فى عدم وعيهما بدلالة النداء الموجّه إليها. 

مها يمقناها أن قدرك اليد النتى الكامى وراءاقولد عالق [نبقل النيسن كلتزوا. 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءاً ونداءاً), حيث استخدم عبارة (الدعاء) و (النداء)؛ 
وهما يرمزان إلى مجرد سماع الصوت, دون أن يقترن ذلك بإدراك دلالته أو معناه. 

و لكنّك تلاحظ بأنّ الصورة التشبيهية المشار إليها تبدو فى ظاهرها و كأنّها قد 
شبّهت الكقّار بالراعي الذي ينعق بما لا يسمع إِلَا دعاءا و نداءاء فى حبق | المتصو يده 
ذلك ليس الراعىء بل الغنم. فما هو الس الفنيٌ فى ذلك؟ 

وهات أله أن النصّ يستهدف الاقتصاد والاختصار في منياغة الصو يول 
من أن يقول مثلاً : إنّ الكمّار يُشبهون الأغنام التي لا تسمع من الراعي إلا نداءاً و دعاء. 
لكونهم لا يعون رسالة الإسلام التي صدع بها المبلّغون. بدلاً من هذا التطويل في الكلام: 
نلحظ أنّ النص القرآنى قد اختصر المسافة, و اكتفئ بالقول بِأَنّ (مثل الذين كفرواء كمثل 
الذي بنعق بما لا 7 الا دعاءاً و نداءاً). أي : كمثل الذي يُرسل صوتاً لمخلوقات لا 
وعي لديهاء فجاء التشبيه بالنعيق ليس تشبيهاً بالراعي. بل بإرسال الصوت إلى الأغنام. 
ومن ثم فإنّ المتلقى سوف يستخلص بأنّ صوت الإسلام الذي يحاول المبلّغون إيصاله 
إلى الكفار. سوف لا يجد موقعاً لدى أسماعهم الصمّ. و هذا ما توحي به طبيعة الصور 
الرمزية التي أعقبت التشبيه المذكور. «صمٌ بكم عميٌ فهم لا يعقلون». 


1 / دراسات فنية فى صور القرآان 
السر الفتى الآخر الذي نعتزم لفت نظرك إليه. هو قوله تعالى : (كمثل الذي ينعق بما 
لأسن د 006 نزام )وك يمكناك ان التي لعن المتصود فنا وق (الدعياةا 
و(النداء امع حيت تاهما بالراعى ب لفيا ميا تنوم ارو الكداى مو هال 
اخ 
وايمكنك أن تتنساءل أيضاً : ناذا اتنتخدء النمت القراتى كلا من البارهين (التداع) 
و(الدّعاء). و لماذا لم يكتف بإحداهما مثلاً؟ ْ 
و نجيبك على ذلك: 
إن أحد الأسرار الجمالية لهذا التشبيه, هو : استخدام هاتين العبارتين اللتين تعبّران 
عن أدقّ الدلالات التى يستهدف النصّ القرآنى إبرازها للمتلقى. 
«الدعاء» معناه ا و الاإتسان إلى ممارسة فى افيه الأشياء. وأمّا «النداء» فمعناه : 
رفع الصوت الذي يدعو إلى الممارسة المذكورة. و الآنء إذا تأمّلت قوله تعالى بالنسبة إلى 
الكافرين (كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاءاً و نداءاً) أمكنك أن تتبيّن معنئ هاتين 
العدا دقف لذعاءا ونتداء .و الفارف منهها: 
فالكافر يشبه الأغنام في كونه لا استعداد لديه في تقيّل الخير إذا دعي إليه. كما أنه 
لا استعداد لديه حتى لو حذر من عاقبة رفضه للخير و ارتفع صوت المبلّغ مكدّراً الدعوة 
إليه في تقل الخير وهذا يعني أن الكافر سواء عليه» أأنذر أو لم ينذرء سواء عليه عي 
بالكلام الهاديء أو صيح به. ففى الحالتين لا أمل فى إصلاحه؛ ما بكر نب على فل ذا 
السلرك إلقاء الكافرون الحسان كناما وله من صسه الانان إلى صعزد الخيران 
الأعجم. 
إذن : أمكنك أن تتبيّن جانباً من أسرار التشبيه الذي قارن بين الكافر و الحيوان, 
بخاصّة أنّ التشبيه المذكور قد أعقبته ثلاث صور رمزية؛ تصف الكقّار بأنهم (صمء بكم 
عمى فهم لا يعقلون) حيث جانس النصٌ القراني الكريم بين تشبيههم بالأغنام و بين 
كونهم صمّاً عن سماع الخيرء يُكماً عن النطق به, و عمياً عن النظر إليه. و هذا التجانس 
-كما هو واضح لديك - يكشف مدى الاإحكام العماري للصور المذكورة. من حيث 
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علاقة بعضها بالآخرء بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى فى صفة اليهود : «انَ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون 
به ثمناً قليلاً أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا التار و لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة و لا 
يزكيهم و لهم عذاب أليم» ا 

تتضمّن هذه الاية الكريمة صورتين فثيتين: تنتسبان إلى «الاستعارة». و قد وردت 
فاتان الديعها وتان فى سمات العد يف طن النهوه الذيى وقنوا وفنا حضاذا ارسالة 
الإسلام. فأنكروا الإشارات التاريخيّة التي بشّرت بنبرّة محمدية في توراتهم. 

وقد عقب النصٌ القراني الكريم على سلوك هؤلاء اليهود الذين كتموا ما أنزل الله 
تعالى. عقب عليهم بهاتين الاستعارتين : 

(يشترون به ثمناً قليلاً) (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النّار) 

ما الاستعارة الأولى القائلة بأ اليهود قد اشترواء بهذا السلوك, ثمناً قليلاً من متاع 
الدنياء فقد سبق أن ن حدٌ ثناك عنها في حقل سابق. و أمّا الاستعارة الثانية القائلة بأنّ الجزاء 
خورف لزه كته التهودالتارى كعبر ا ند النشاره كك عيفد كلا هوه نهم سوفي ا كلون 
في بطونهم النار, 

فأمر نحدّثك عنه الآن. 

الاستعارة تقول : إِنّ اليهود سوف يأكلون في بطونهم ناراً. 

هاه الأبسعار» تتول عنها يمظن اللصوعي الملقرة با لها كاذ عتفينة :و ليس 
صورة استعارية, أي : أنْهم سوف يأكلون النار في جهنّم, فيكون ذلك 0 حقيقة. 
لكن ع مع اتنبرافنا من .هذا امون يطل الكلام الملاكور صورة اتععا ريف ١‏ دنا 
بنظر الاعتبار أنّ هذه الصورة مرتبطة عضوياً بالاستعارة الأولى التى تقول : «إِنّ اليهود 
بكتعانيم ما آنل الله تعالى» الما يترون يد تهنا قلياة»: 
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و من الواضح لديك أنّ عملية الشراء هذه - وهي ذات ثمن قليل - سوف تنعكس 
على الجزاء الأخروي, - وهو ثمن غال - متمثلة فى أكلهم النار. فيكون هذا الكلام متمّماً 
للاستعارة الأولى. وفى ضوء هذه الحقيقة, يمكننا اناقلفة نظرك إلى مسحويات 
«التجانس الفئّي» بين الصورتين: صورة اشترائهم - بهذا الكتمان لحقيقة الإسلام - 
قليلاً. و صورة أكلهم النار فى البطون. وهذا ما نبدأ بتوضيحه لك الآن. 

لقد كتم اليهود الحقائق في أعماقهم : إيئارهم المتاع الدنياء و أن ما اختزنوه في 
الأعماق. سوف يتحوّل بهم إلى نار تأكل أعماقهم, أو نار يأكلونها في الأعماق, أو نار 
يختزنونها في الأعماق. 

هذا والعدبمق اناك التجانس بين الغو رقيو كقباد«السفيفة فى الأحنا .دتو ا 
يقابلها خزن النار في الأعماق أخرويا. 1 

واليك البُعد الآخر من التجانس بين الصورتين. إِنْ عملية الاشتراء و ما تستتبعه من 
دفع الثمن. يرتبط في المقام الأوّل بالحاجات الحيويّة, و في مقدمتها : الحاجة إلى الطعام 
والقرات. كنا أن الحاجات النفسية نظ «الفاجة الل التقدور و ا ا 

والآن, إذا أمعنت النظر إلى هاتين الحاجتين : الحيوية و النفسية, أمكنك أن تت.» 
التعانين يها نيه انفكا سا تهنا ري فإذا كان اليهود - بكتمانهم 0 2 
آثروا متاع الدّنيا :يوا والشيما. فإنّ الجزاء المترئّبٍ على ذلك قد تمثّل في عملية (أكل 

الآر) أحرويا حي |ذ الفملنة المذكوره ترعطظ اله اهمو اللتين سرف الهوة ماقو 
ضد لهما تمافا 

فالأكل - و هو الحاجة الحيوية - هو النار. كما أن الموقع أو المكانة أو الجاه هو النار 
ذاتها. ومن ثم فإِنٌ التجانس هنا يتمّ من خلال (التضادً) بين الدوافع التى تحرّكهم 
لممارسة كتمان الحقّ (و هو البحث عن الطعام و التقدير). و بين الإحباطات التي 
يواجهونها حيث لا يتمٌ إشباع حاجاتهم إلا بما هو مضادٌ لها. و هو: أكل النار, و المقام فيها 
في اليوم الذي يفتضحون فيه أمام البشرية جميعا. 

و بهذا النمط من التجانسء أمكنك أن تدرك بعض الأسرار الفئّية لهذه الاستعارة, 
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بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «أَحِلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم و أنتم لباس 
لهنّ...» '. 

وقال تعالى في آية اخرى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم و قدّموا 
لأنفسكم واتقوا اللّه و اعلموا أ نكم ملاقوه و يشر المؤمنين» '. 

هاتان الآيتان من سورة البقرة تتناولان - كما هو واضحٌ لديك - علاقة الرجل 
بالمرأة. إلا أن ما يعنينا منهما هو : أن نعرض لك عنصر الصورة الفنّية منهما. فالآية الأولى 
تضمّنت صورة (الرفث) إلى نسائكم. كما تضمّنت صورة (هنّ لباس لكم). أمّا الآآية الثانية 
فقد تضمّنت صورة (نساؤكم حرث لكم). فأنت الآن تواجه صورتين تتحدٌّثان عن علاقة 
الرجل بالمرأة, و نعني بهما صورتي (اللباس) و (الحرث). مضافاً إلى الصورة الثالثة 
(الرفث). 

و نحدّثك عن الصورتينء الأولى و الثانيةء حيث تُشكلان (رمزين). أي : صورتين 
رمزيتين لقضيةٍ واحدةٍ هي : علاقة الرّجل بالمرأة. أو العلاقة الزوجية. 

لكن خلال ذلك كله ينبغي أن نلفت نظرك إلى السياق الذي وردت فيه هاتان 
الصورتان الفئيتان. 

لقد وردت الصورة الرمزية الأولى في سياق الحديث عن الصوم. و مجرّد ورودها 
في سياق عمل عبادي يتطلّب تأجيل شهوات الطعام و الشّراب و الجنسء (و هي من 
أقوى الحاجات الحيوية في تركيبة الانسان). نقول : مجرّد ورود العلاقة بين الزوجين في 
سياق آمال مقترنة بتأجيل الشهوات من طعام و شراب و جنس كاف في التدليل على أن 
العلاقة بين الزوجين تتجاوز مفهومها الجنسي لتصبّ في أهداف عبادية متصاعدة مثل 
الصوم الذي يجسّد - مضافاً إلى صوم الجوارح - صوماً لمطلق الرغبات غير المشروعة 
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٠‏ / دراسات فنية فى صور القران 
عند الاإنسان. 

والآن : لنتقدم إلى الصورة الفنية نفسها. 

تقول الصورة الرمزيّة : (هن - أي النساءٌ - لباس لكم) (و أنتم لباس لهنٌّ). فالرمز هنا 
يتمّل في عبارة (اللباس)» و اللباس هو (الثياب). و معنئ ذلك : أن كلاً من الرجل و المرأة 
يشكل لباساً أو ثوباً للآخر. والسؤال هو : ما هي الدلالات التي يُرشّح بها هذا الرمز؟ 
الثوب هو ما يستر به البدن, فإذا لبسه الشخص ستر به بدنه. و هذا يعني أن الرمز حينما 
يقول (هن لباس لكم و أنتم لباس لهن». إِنّ كلا من الرجل و المرأة يستر أحدّهما الآخر. 
والستر هنا عبارة متنوعة الدلالات. لأنّ ما يستر به الشيء لا ينحصر في عمل أو قولٍ 
خاصٌء بل مطلق الأعمال و الأقوال التي ينبغي ويكويا اد كرون و اذا ارق خلنيا. 

لذلك, بمقدورك أن تستنتج و تستوحي و تستخلص أكثر من دلالةٍ : حينما تضع في 
ذهنك أن الزوج والزوجة يلابس أحدهما الآخر. بحيث تستخلص أنّهما (وحدة) 
اجتماعية من جانب. أي : بصفة أن «العائلة» تشكل أصغر الوحدات الاجتماعية التى تبدأ 
نتهااو تت كوحن لماعك هى [الذولة) افى سعرة التؤمينات الرسمة هد: 
الو جاه لاحم نه (أي الأسرة) تمثّل أه الو دات: من يق تأنيرها الشربوئ فبى 
عملية التنشئة الاجتماعية. 1 

إذن : من جانب, بمقدورك أن تربط بين الزوجين و بين كونهما وحدة اجتماعيّة 
ذات نتائج تربوية مهمّة. ذلك من خلال الرمز القائل بأنّ كلا منهما لباس للآخر. 

و بمقدورك - أيضاً ‏ أن تقلّص من هذه الدائرة الاجتماعيّة للزوجين, و تنّجه إلى 
العلاقة الخاصّة بينهماء من حيث الإشباع لحاجتهما الحيوية» فيكون الرمزء القائل بأنَّ كلا 
منهما لباس للآخرء تعبيراً عن الستر الذي يستتران به في الإشباع المذكورء طالما يتسثّر 
الإنسان ليس في شوؤنه الحيوية فحسب. بل حنّى في دقائق أموره التي لا يرغب في 
اطلاع الآخرين عليهاء حتّى لوكان يقوم بعمل منزليّ عاديّ مثلاً [' 

إذن : بمقدورك أن تستخلص جملة دلالات من الرمز المذكورء مضافا إلى النماذج 
التى قدّمناهاء بحيث تتبيّن مدى ما ينطوي عليه الرمز المذكور. من قيم فنيّة متنوعة 
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بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. 

و هذا فيما يتّصل بالرمز الأول : (هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنٌ). 

وأمّا ما يرتبط بالرمز الآخر (نساؤكم حرث لكم). فهذا ما سنوضّحه أيضاً من خلال 
التماثل الفنىٌ بين هذدين الرمزين. 

ِنّ «الحرث» في دلالته اللغوية ينطوي على أكثر من معنى. فقد يأتي بمعنى «الزرع». 
و بمعنى «الأرض» التي تُستنبت بالبذر, و بمعنى التقليب لتراب الأرض... الخ. و كل هذه 
الدلالات يتحمّلها الرمز المذكور. فلو دقّقت النظر في عملية مثل حرث الأرض من أجل 
استنباتها بالبذور, أو في عملية مثل: زرع الأرضء حينئذٍ سوف تقفز إلى ذهنك دلالاتٍ 
تنّصل بالثمار التى يجنيها الإنسان من الأرضء وهي ثمار تتوقّف عليها حياة الإنسان, 
سه تاها ام للك طق ْ 

طبيعيًا قد تقفز إلى ذهنك دلالاتٍ أخرئ أيضاً تتّصل بالإشباع الحيوي لإحدئ 
حاجات الإنسان التي يحققها الاتُحاد بين كائنين و هذا ما يمنح الرمز الفنيٌ قيمته الحقة, 
اق إنكاريه لوت لحكل 5لا كس ع لا اناق العالات هيدا يدكنك أن كندل 
لأس ال أكتروة» الدالالات ارضاط حطلنة والخرت»: ألا و هي : النتائج المترثّببة على 
غرف الأرض وانرضيا واقتى ييا لقنا ان الغذاء للاننات كنا تابو القاليهو ما هن 
النتائج المترئّبة على الاتحاد بين كائنين: أو الرّوجين؟ أي : ماهي الصلة بين عملية 
(الحرث) للأرض وما يترّب عليها من الثمرء و بين العلاقة الزوجية وما يتردّب عليها من 
النتائج؟ 

لا أظنّك تحتاج إلى أدنى تأمّل حتّى تدرك سريعاً صلة الثمر بالزرع و صلة الذَّريّة 
بالحياة الزوجية. و بكلمة اخرى. يمكنك ان تدرك سريعا ان الثمر الذى يجنيه الإنسان 
من الزرع يشكل مادة حيوية لا مناص من توفّرها في الحياة من أجل استمرارية الكائن 
البشري. كذلك. فإنّ الثمر الذي يجنيه الإنسان من الزواج ,يشكل مادة حيويّة لا مناص 
من توفّرها فى الحياة من أجل استمراريّة التناسل البشرى. فكما أنّ الغذاء لابدٌ منه لحياة 
الانسان, كذلك فإ الذوات لانة هه الاسفمراررة :وجوه الإنان. 
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ارامت إذق مد :ها تنطوى عليه الرمز المذكور (تسداوكهم بخيرك :لك ان 
إبحاءاتِ غنية ممتعة. مدهشة! 

آرأيت الضّلة الوتقى يبن شيئين يجشّدان ضرورة الحياة البشرية من يثك 
استمراريتها؟ فلولا الغذاء. أكان من الممكن أن تستمرٌ حياة الاإنسان. و لو لا الزواج أكان 
من الممكن أن تستمر الحياة البشريّة؟ إذن - للمرّة الجديدة - ينبغي أن تدهش فنّياً أمام 
الرمز القرآني الذي حدٌثناك عنه. 

لكن قبل أن ننهي حديثنا عن الرمز المذكور في الآية الكريمة ينبغي أيضا أن نقف 
عند العبارات التي ختمت بها الاية القرانية الكريمة كلامها عن العلاقة الزوجية. حيث 
قالت : (و قدّموا لأنفسكم: واتّقوا اللّه؛ و أعلموا أنكم ملاقوه: و بشّر المؤمنين)... 

هذا التعقيب على العلاقة بين الرّوجينء يحمل دلالاتٍ مهمد دون أدنى شك. و أظنّك 
درك هريفا أن عملتة انشمرازية القتايل النشوي لبيك إلا وسيلة للميقة الرئيسنة الى 
خلق الله لإنهنا ومو اخلها؛ ألا ويه كلانه الاسساة فى ]1 رض زو ذلك ريط لسن بين 
عملية (الحرث) : الرمز الذي بشير إلى التناسل البشريء و بين ضرورة أن ينتهز البشر 
فرصة الحياة أو فرصة التناسل البشري لكى يمارس مهمّته العبادية متمثلة فى «الاتقاء أو 
التقوف): يف عر على اثقاء :الله تعالى لقاء مع الله تعالى في اليوم الآخر 8 
المصير إلى الجنة. 

هذه الدّلالات -كما هو واضحٌ لديك - تعني أن مهمّة التناسل البشري لا تنفصل عن 
المهمّة العبادية للإنسان, أي أن العلاقة الزوجية ليست مجرّد إشباع عابر لحاجةٍ حيوية, 
بل هى وسيلة لمهمّة عبادية ينبغي للإنسان أن يستثمرهاء فيُقدّم لآخرته زاداً من خلال 
ممارسة التقوى, حتى يظفر بالاإشباع الحقيقي الخالد في اليوم الآخر, و هذا ما نلحظه في 
التعقيب القائل - كما سمعت - (و قدّموا لانفسكم و اتّقوا الله واعلموا أَنْكم ملاقوه. 
ونش المؤ ضيقه:) 

إذن : أمكنك أن تلحظ من جانب أهميئة الصورة الفتية (نساؤكم حرث لكم)» و أن 
تلحظ من جانب آخر أهمّية العلاقة بين الرمز الفنّى (الحرث) و بين المهمة العبادية 
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للإنسان, بالنحو الذي حدّئناك عنه. 


قال تعالى : «يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس و الحج و ليس البرٌ بأن 
تأتوا البيوت من ظهورها و لكنّ البرّ من اتقى و أتوا البيوت من أبوابها و انّقوا الله 
لعلكم تفلحون» ' 

في هذه الآآية صورتان فتّيتان هما «ليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» ثم 
«وأتوا البيوت من أبوابها». فالصورتان تتحدّثان عن إتيان البيوت من أبوابها و ليس من 
ظهورها. 

ولك أن تشأل :ما المقضود هنا من البيوتت :و الأبوات :و الظهور؟ 

يُمكنك - بطبيعة الحال - أن تتّجه إلى النصوص المفسّرة لملاحظة ذلكء بل يتعيّن 
الرجوع إليها لملاحظة ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام في هذا الميدان. لكن بما أنّ 
النصٌّ القرآنى الكريم يتميّر بكونه نضّا فيا و بما أن النصّ الفنّى يعتمد - فى جانب منه - 
على التذوّق الجمالي الخالصء حينئذٍ فبمقدورك - حنّى ل جخالة 55-6 عك إلى 
النصوص المفسّرة - أن تستخلص و تستنتج و تستوحي دلالات و معاني مجملة, 
تجعلك متحسّسا بقدر كبيرٍ من الإمتاع الجمالي : نتيجة لمشاركتك في عملية الاكتشاف 
الفني لدلالة النص. 

والآن لنعد إلى النصوص المفسّرة ثم لنربط بينها و بين تذوّقنا الفني لهاتين 
الصورتين «ليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» و «و أتوا البيوت من أبوابها» حتّى 
تتبيّن لك جمالية تينك الصورتين من خلال تذوقك الشخصي. مضافاً إلى النصوص 
المفسرة عميها 

قبل كل شيء ينبغي أن تضع في ذهنك أن هاتين الصورتين تنتسبان إلى «الرمز». أي 
اننا ضورتان ردكا فو لسن امعان اى تقديها او تمد ... الخ. والسبب في ذلك أن 
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البيوت والأبواب و الظهور لا تتوقع أن تكون عيّنات مادية بقدر ما يُمكننا أن نتوقّعها 
رموزاً وإشارات إلى أشياء مادية. إلا في حالة واحدة هي أن يوضّح المعصوم عليه السّلام 
أنها واردة في قضيّة خاصّة. و هذا ما أوضحه الإمام الباقر عليه السّلام حينما أشار إلى أن 
المحرمين في الحج كانوا يدخلون إلى بيوتهم من ظهورها بعد أن ينقبوهاء و لذلك ورد 
النهي عنها. لكنّ الإمام الباقر عليه السّلام ورد عنه تفسير آخر هو: أن المقصود من دخول 
النبوك بن براه الذدن: لهو رعت اهو مطلق لانو بعييف يتفي اواتتازل مه أمورنا 
من جهاتها المقرّرة عند العقلاء. 

كما ورد عن الإمام الباقر عليه السّلام نفسه تفسير ثالث هو : أن أهل البيت عليهم 
السّلام هم الأبواب التى ينبغي أن يُتّجه إليها. 

و هذا التفسير الأخير هو - في واقعه - مصداق للعنوان العام الذي تضمّنه التفسير 
الثاني القائل بأنّ الأمور ينبغي أن يُوتى إليها من جهاتها المقرّرة عند العقلاء. 

والانء قد يخيّل للبعض -_ممّن لا يمتلك رصيداً فنّيا و غلمتا-أن ورود تفسيرين أو 
ثلاثة للإمام عليه السّلام مع الاختلاف في بعضها مع الآخرء يجعل ذلك عرضة لعنصر 
الشك ! لكن بأدنى تأمّلء يمكنك أن تتبيّن مدى الإعجاز الفنّى المدهش للنصٌ القرآني 
حينما تجد أنَّ هذه التفسيرات ‏ جميعاً - قابلة للاستيحاء الفنيّ. و هذا ما يجعلك أن 
تحكم من جانب 4 صورنى «دخول البيوت من أبوابها وليس ظهورها» هما (رمز). وفى 
نفس الوقت. هما : تفسير ورد فى قضيّة خاطة بممارسة الحج. و هذا هو ذروة الفن 
العظيم. 

ولك أن تسأل : كيف يتم التوفيق بين قولنا : إنْهما ر مزء و قولنا : إنهما «حقيقة». 
وردت في قضية خاصّة؟ و نجيبك : إِنّ من إحدى سمات الفن العظيم أن ينطلق من 
(الخاصٌ) إلى (العام). أن يتّجه من قضيّة خاصّة (مثل الحجّ) إلى قضيّة عامّة (مثل : إتيان 
الاموريعن اها مورت معطلةة لك + التضية الذافة إلى أن أل المت علي القلاء ف 
الأوات الى اللهاتفاك وقانت تعدهنا أن العناززة النعةالقائلة لاناتوا الببوت من طيورها 
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و لكن من أبوابها. هذه العبارة تجدها مشحونة بحقائق و رموز متنوعة, و ليست عبارة 
عادية ذات دلالة محدودة. إِنْها صياغة فنّية ذات إمتاع كبير فى عملية التذوق الفنّى. 

الك تسحعمين عفن قزالاتف الفنانة المذكوزة زالة تاتوا البنو) هن طيورها ديل من 
اانه اذاف أماء ثروق ذهنية و معرفية, وفنَّة ؟ ألا تتحسس أنك مرةً أمام فريق من 
الحجّاج كانوا ذات يوم يجهلون المناسك ؟ و أَنّْك مرّة أمام قضية تصحّح للناس طريقة 
ممارسة النّسّك ؟ و أنّك مرة أمام قضية تُطالبك بأن تتأنئ و تعمل عقلك في ممارستك 
لأعمالك: آلآ تتحسسن ائك اماه قضتة تقول لك« ينبفى أن تتمشك .اهل البيت عنليهم 
السّلام ؟ ألا يتداعى ذهنك - بعد ذلك - إلى الحديث المعروف الوارد عن النَبِنَ صلى الله 
عليه و آله أنه مدينة العلم و علي عليه السّلام بابها ؟ ألا يتداعئ ذهنك إلى جملة من 

3 0 ءِ 

المفهومات و المعاني الأخرى المرتبطة بهذا الشأن ؟ 

إن أمئلة هذا التداعى فى الذهن و أمثلة تلكم التفسيرات الرمزية, و أمثلة تلكم 
التفسيرات الواردة في قضية خاصّة بالحج, أو بسواه. أو بأهل البيت عليهم السّلام... الخ. 

امكلة هذ الاتعتحاءات الفقة كفب لعن مودى جهالئة الصياغة الصو القراد: 
الكريمة, بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. 


قال تعالى : «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنَ الحجّ فلا رفتٌ و لا فسوقٌ و لا 
جدال فى الحج و ما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزوّدوا فإِنّ خير الزاد التقوى و اتّقون يا 
أولى ألالباب» ١‏ 


فى هذه الاية صورة فئية هى «و تزوّدوا فإن خير الرّاد التقوى», هذه الصورة تنتسب 
إلى ما تُسعيه ب«التمثيل». و لا نحسبك تتردّد لحظة في أنّ هذه الصورة التمفيليّة تظلٌ من 
الوضوح بمكان كبير بحيث يستوعب معناها أبسط إنسان. و من الحقائق المعروفة في 
حقل الفنّ : إن قيمة العبارة الفنية تتضخم بقدر ما تجنح إلى السهولة و اليسر. و لذلك فإن 


١-البقرة‏ / /ا19. 


/ دراسات فنية فى صور القرآن 
الأعيورة نيه هنا كانت أراققبيها أواأنهارة كبن تننتها شو ما فد أطراك 
الصورة إلى ما هو مألوف وواضح فى تجارب الناس. 

و في ضوء هذه الحقائق التى نحسبك على معرفة بها. يُحسن بنا أن نعرض للصورة 
التمثيلية المشار إليهاء و نعنى بها (و نزوّدواء فإن خير الرّاد : التقوى). 

هذه الصورة التمثيلية تقول بما مؤداه : إن أفضل ما يتزوّد به الانسان فى هذه الدنيا 
هو تقوى الله تعالى. بيد أن الأهميّة الفنية لهذه الصورة تتجسّد أوّلاً في كونها مستندة إلى 
خبرات و تجارب يعرفها أدنى شخصء و هي تجربة (الزاد) أو (الطعام) الذي تتناوله 
بوص تدرف ب لقااهه تائيه سيره لاه من إشباننهاءنو ]لا تعض الأقيماة لطر 
الموت. كما نعرف جميعا بأنّ الطعام أو الزاد تتفاوت قيمته و أهميته من طعام لآخرء من 
حيث معطياته الصحيّة و الذوقية. فهناك من الطعام ما يحمل عناصر كيميائية تزيد من 
حيوية البدن, و هناك من الطعام ما يقترن بتذوّق خاص.ء و هكذا. 

هذه الخبرات نألفها جميعاً بنحو لا يحتاج إلى التوضيح, لكن, إذا وضعناها في 
اعتبارناء وأخضعناها للصورة التمثيلية القائلة (فإنٌ خير الزاد التقوى), حينئذ درك مدى 
معطاها الفني. من حيث وضوحها في أذها: ن الناس عميعا. لكو تار الفديئة اليد 
الضخمة لهذه الصورة الواضحة هي : ما تضمّنته من دلالات عميقة كل العمق و هذا ما 
يكسب الفن أهميته القصوى. حيث إِنّ الوضوح و العمق حينما يتحققان في نص فني: 
ب يكتسب الفن - كما كررنا - قيمته الحقيقية المتمثلة في قابليته الفنيّ على توصيل 

لق إلى الآخرين بنحوها الواضح و العميق. 

58 إنّ (عمق) هذه الصورة يتمثّل في انتخاب (الرّاد) أو (الطعام) و جعله (تمثيلاً) أو 
تجسيداً («التقوى». و بكلمة أخر ئ : إن العلاقة المستحدثة بين (الزاد) و (التقوئ) تحمل 
دلالة عميقة كل العمق. حين تضع في اعتبارك أنّ الزاد ما دام يمثّل أهمٌ حاجة حيوية 
تتوقف عليها استمرارية حياة الإنسان, حينئذٍ فإن استجداث علاقة بينه و د بين أهمٌ سلوك 
عبادي مطلوب من الانسان» مثل هذه العلاقة تكشف عن عمق الصورة المشار إليهاء 
طالما انتخب النصّ أهمٌ حاجة بدنية و ربطها بأهمٌ حاجة عبادية» لينتقل من الحديث عمّا 
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هو واضح في أذهان النّاس و تجاربهمء إلى ما هو غائب عنهم أو بعيد عن تجاربهم, و هو : 
التقوى. 

«التقوى» هي : ممارسة الأعمال العبادية التي يُطالب بها الشخص في الحياة, مادام 
الأفينا وه أنايا عقن ابوعة الله تعالى من اخل :منارضة ميته العنادية رورها عدانت 
الجن و الانس إلا ليعبدون). 

فإذا كان الاإنسان يعنئ بالطعام - فى صعيد الإشباع الدنيويء وهو إشباع عابر لحياة 
ولاققة راجا وو منتواك معدوةة معز قار الاإتتياع الالخروى وشو ترط يخا 
خالدة لا نهاية لها. لابدٌ أن يتطلّب طعاما خاصّا يتناسب مع أهمّية الحاجة الخالدة, 
و«التقوى» هي ذلك الطعام أو الزاد الذي يحقق الإشباع الخالد في الحياة الآخرة الخالدة. 

لذلك يمكنك أن تتبيّن مدى عمق هذه الصورة الواضحة كل الوضوح. من حسيث 
ربطها بين الزاد العابر فى حياة عابرة و بين الزاد الخالد فى حياةٍ خالدة, و هو ما يكشف 
أهمّية «التقوى». و لفت نظر الإنسان إليهاء حينما يضع في ذهنه أَنّ الالتزام بأوامره تعالى 
ونواهيه هو التجسيد الحيّ لمفهوم «التقوى». و من ثم ما تتطلبه التقوى من ممارسات 
استمرارية فى مجاهدة الات والاقبال على الطاعات. 

إذن: أمكتاك أن اتتتيق سدق أحقدة اها السورة تمن بعيف | راتاظيا بالتنلولة السنادى: 
بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدٌ ذكراً فمن 
الناس من يقول ربّنا آتنا فى الدنيا و ما له فى الآخرة من خلاق» ١‏ 


قن هله الأآرة: الحظ تشيييا )هوقو له عفان (كذكركم ]بادك اانه ذكرا)فء: اله 
الكريمة تتحدّث - كما هو واضح لديك - عن مناسك الحيمٌ. حيث تشير إلى أن الحاجّ 
عندما يقضى مناسكه فليذكر الله كثيرا على نحو ما يذكر آباءه أو أشدّ ذكرأ من ذلك. 


.٠٠١ / ةرقبلا-١‎ 


3 / دراسات فنية فى صور القرآن 

وما يعنينا من الاية هو الصورة التشبيهية فيهاء لملاحظة خصائصها الفنية. فما هى 
هذه اللتضاتمن ؟ ْ 

من الحقائق الفنّية التى نحسب أنْك على إحاطة بهاء هو : أنّ «التشبيه» على نمطين, 
أحدهما : التشبيه الواقعى. 5 الآخر : التشبيه المجازي أو التخيّلى. فالتشبيه التخيّلى هو 
التشبيه الذي 5-70 ظاهرة لا علاقة لها بالشيء الذي 4 مقارنته بشيء آخر 
يُشبهه, مثل تشبيه السفن في المياه بالجبال في البرّ حيث نلحظ هذا التشبيه فى قوله 
فان زول «اتعرارى النسنا حرو لبس كال أعاام اساى كتالعال اليل هو قتي 
السفينةه كما ان خ ركه غير رك السفينة, و مظهره الخارجي غير مظهر السفينة, إلا أن 
النّص القرآنى أوجد (علاقة) مجازيّة بينهما. 

و هذا التشبيه يختلف عن نمطٍ آخر من التشبيه الذي أسميناه ب«التشبيه الواقعي». 
حيث إن العلاقة بين «المشبّه» و «المشبّه به» علاقة حقيقيّة ذات واقع حسشّي 35 
الشخص فعلاً و هو ما تلحظه فى التشبيه القائل (فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو أشدٌ 
ذكراً). وكل من التشبيهين (المجاز ي.و الواقعي) له جماليته عند التشبيه الآخر. 

إن الحجَّاج - كما يقول الامام الباقرعليه السّلام _كانوا يجتمعون هناك, بعد أن 
يفرغوا من مناسكهم, و كانوا يشغلون أوقاتهم بذكر الآباء والأجداد و يعدّون مآثرهم. 
فهذا الذكر لآبائهم و أجدادهم (واقع) يحياه بعض الحجّاج. وأنت تلحظ أنّ هذا الواقع قد 
جعله النص (مشبها به). يشبّه به واقعا آخر هو : ذكر الله تعالى مقابل ذكر الناس لابائهم 
وأجدادهم. ففي الحالين يمكنك أن تلحظ (ذكراً). و أن تلحظ هذا الذكر لكل من اللّه 
تغاق و الآباء. و أن تلحظه متضياً على تمجيل و تتمين لله:تغالى أ وللناس: وكما قلناء فإن 
لهذا التشبيه «الواقعي» جماليّته مقابل الجماليّة التي نلحظها في التشبيه المجازي أيضاً 

و الآنء ما هي الخصائص الجمالية لهذا التشبيه ؟ 

الخصيصة الأولى لهذا التشبيه. يمكنك أن تتبيّنها من خلال انتخاب النصّ لواحدٍ من 
أهمٌ الدوافع البشريّة. ألا و هو (الانتماء الذاتي). حيث إِنّ (الذات الفردية) للشخص قد 
تقتصر على ما هو فردي يمس كيانه فحسب, و قد تتسع لتشمل (الذات القرابية) مثل, 
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الأب و الجد... الخ. و في الحالين فإنّ اهتمام الشخص لابدّ أن ينصبٌ على ما هو لصيق 
بذاته. 

لذلك حينما ينتقي النصٌّ القرآنى ظاهرة ذكر الآباء و يربطها أو يجعلها رابطة بين ذكر 
الإنسان لله تعالى و بين ذكره للآباء. يكون حينئذٍ قد أوضح بجلاء مدئ أهمّية ذكر الله 
تعالى انطلاقاً من الحقيقة الذاهبة إلى أنّ ذكر الآباء لصيق باهتمامات الانسان, و من ثء 
ينبغي أن يكون ذكر اللّه تعالى لصيقاً باهتمامات الانسان أيضاً. 

لكن. هل تستخلص بأنّ النصّ قد استهدف مجرّد التماثل أو التساوي بين ذكر 
الاتسان لآبائةوييق ذكره لله تعالى ؟. 

ولذلك اتّجه النصّ -كما لحظت - إلى تشبيه آخرء فرعه على التشبيه السابق. و هو 
قوله تعالى : (أو أشدّ ذ كراً). أي : أن الأفضل أن يكون ذكر الإنسان لله تعالى أشدّ درجةً من 
ذكر الاانسان لابائه. 

و لذلك أيضاًء تجد أنّ النصّ قد استخدم ما أسميناه ب«تشبيه التفاوت» مقابل 
التشبيه المتساوي أو المشترك. فالتشبيه المتفاوت هو التشبيه الذي يصبح فيه (المشبه) 
اعلئ درجة من (المشبه به)» اي : يصبح ذكر الله تعالى اعلى درجة من ذكر الإنسان 
لآبائه. 

ولا أظنّك بحاجة إلى التذكير بواقعية مثل هذا التشبيه المتفاوت. مادمنا نعرف 
بوضوح أنّ اللّه تعالى هو الحقيقة المطلقة التي ينبغي ألا يغفل الإنسان عنها. و الذكر هو 
أحد مصاديق هذه الحقيقة, بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النصوص الاإسلاميّة تطالبنا 
بأن نحبٌ في اللّه و نبغض في اللّه. بمعنى أنّ محبّة الإنسان لآبائه متفرعة عن محبّته لله 
تعالى, لذلك لآبد ان تكون محئة الأصل اشدّ من محيّة الفرح. أمكنك أن تتبيّن جانباً من 
الأسرار الفئّية للتشبيه المتقدّم بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. 


قال تعالى : «و من الئاس من يُعجبك قوله فى الحياة الدنيا و يشهد الله على ما فى 
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قلبه وهو ألدٌ الخصام * و إذا تولى سعى فى الأرض ليُفسد فيها و يُهلك الحرث و التسل 
واللّه لا يحبٌ الفساد» '. 

الصورة الفنية التى نريد أن نحدّثك عنها في هذا النصّء هي صورة (و يهلك الحرث 
والنّسل)... الصورة, جاءت في سياق الحديث عن بعض الناس ممّن يتظاهر بالسلوك 
لكوي روطان نا لله قفا ال على صق | اندو لكلم حا مين أن العمل سديما زه عنادة 
الافساد فى الأرض عندما تُّتاح له فرصة التحكم فى رقاب الآخرين. و يلاحظ أن النص 
ركز على أحد أشكال الإفساد فى الأرض. و هو : إهلاك الحرث و النسلء أي : الصورة 
الفنية التى نريد أن نحدّثك عنها. فما هى الخصائص الفنية لهذه الصورة ؟ 

الضيورزة الميقنار النهاء تقنمب لق (الزدر) عو هة | لمكت جما وديف ل مقة 
دلالات متنوعة لا حدود لها. فنحن أمام عبارتين رمزيتين: هما : الحرث و النسل. أمّا 
(الحرث) فهو (الزرع) في دلالته المعجميّة, كما أَنّه يرتبط بعملية حرث الأرضء. من 
تقليبها و تسميدها... الخ. و أمّا (النّسل) فهو : الذريّة من الأشخاص أو مطلق الموجودات 
ذات الروح... و عندما يقول النصٌ القراني الكريم : إن بعض المفسدين يهلك الحرث 
والنسل عندما يتحكّم فى رقاب الناسء حينئذٍ ما الذي سيتداعئ إلى ذهنك من هذين 
الرمزين ؟ 

لقد أشارت النصوص المفسّرة إلى أن الامام الصادق عليه السّلام قد أوضح بأنّ 
(الحرث) يرمز إلى «الدين». و هذا يعنى أنّ المفسد فى الأرض يسعئ لمحارية الاسلام. 
وأمّا النسل) فير مر إلى يا 
الدين لا تقة حب 0 0 و هى حقيقة 


.5١0-7٠١غ‎ / ةرقبلا-١‎ 
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واضحة دون أدئق شك إذا أخذنا ير الاعسار أن المسحرق هو مخصية مقتطرية (مه 
حيث البناء النفسي). و المضطرب أو المريض يحمل نزعة عدوانية حيال كلّ ما هو خير, 
بليخيالمظلق المويجووا وهيف يكل تعمل بن الالخرين. أيا كانو ا 

إذن : تفسير الإمام عنليه السّلام لهذين الرمزين؛ شدّد على الزاوية النفسية من 
شخصية المنحرفء كما ركز على مفهوم «الإهلاك» لجميع الناس, أي : محاولة المنحرف 
أن يهلك الناس جميعاء المتديّن منهم و غير المتديّن أيضا. لكن, إذا أخذنا بنظر الاعتبار, 
أن النصّ القرآني الكريمء يصوغ (الرمز) أو العبارة القرآنية الكريمة بنحو مزدوج. حيث 
بين دلالته على لسان المعصوم عليه السّلام من جانبء و يترك للقارىء أن يستخدم 
خبراته و تجاربه الذوقيّة من جانب آخر. و هذه هى إحدى مهمات الرمز القراني الكريم. 

والآن» فى ضوء المهمة المزدوجة للرمزء ماذا يمكنك أن تستخلص - يعاذا إلى ما 
أوضحه الامام عليه السّلام -من دلالات ؟ 

لقد أورد المفسّرون أكثر من استيحاء لهذين الرمزين, منها : أنّ الحرث هو النبت 
فظله اب أ التسل نهو الاو لاومطا لقا ويحنها: 1 المتهؤة هن لحر هو اللسناردن المقصيوة 
من النسل هو الذريّة... الخ. 

بيد أن أمثلة هذا الاستيحاء تظلّ مجرّد تنويع أو تكثير لعنصر الاستجابة الفنّية للرمز, 
و هى استجابة قد حدّدها الإمام عليه السّلام بنحو عام - كما قلنا - بحيث تظل هي 
الدلالة المقاصوروة هذا وجا اعد اها ختاصير إضافة متزوكة إلى القارىء تسق مت 
خلالها إمتاع فنّي ينبع من كونه -أي القارىء ‏ سوف يتحسس بإمتاع أكثر حينما يسهم 
فى كشف الدلالات بنفسه. 

فأنت حينما تستوحي من (الحرث) كل ما في الأرض من خيرات مثلاًء و حينما 
تستوحي من (النسل) كل ما يدّخره المجتمع من طاقة بشرية» حينئذٍ يتضخم عنصر 
الإقناع ا المفسد في الأرض لا يترك شيئاً إلا وأتى عليه. 

و بهذا ؛ أمكنك أن تتبيّن جانباً من الأسرار الفنّية لهذين الرمزين (الحرث و النسل). 
حينما أوضح الإمام عليه السّلام دلالتهما المتمثلتين في محاولة إهلاك المفسد في 
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الأرض لكل من الدين و الناسء مضافاً إلى ما يُمكنك أن تستخلص من ذلك : دلالاتٍ 
إضافيّة يتّسع بها هذا الرمز أو ذاكء بالنحو الذي حدثناك عنه. 


قال تعالى في محكم كتابه الحكيم : ظه يا يها الذين آمنوا ادخلوا فى السّلم كافّة ولا 

تتّبعوا خُطوات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين» '. 
دقّقت النظر فى هذه الآية لواجهتك صورتان فنّيتان» تبدوان بسيطتين كل 

البساطة, هما : 9 السَّلم و عدم اتباع خطوات الشيطان. كل واحدةٍ من هاتين 
الصورتين تجشد «استعارة» ذات دلالات غنيّة و مثيرة. واللاستعارة - كما تعرف - هى : 
جاه عاذ ين شنين. ولالاك من خلال إكبات أ مدهبااسلة للع ناس + إن - 
خصائص الصفات المتبادلة في هاتين الاستعارتين ؟ 

الاستعارة الأولئ؛ تطالب المؤمنين بالدخول في السلم. و السَؤال أَوَلا هو:ما 
المقصود بالسلم ؟ النصوص المفسّرة تشير إلى أنّ المقصود من السّلم هو : الإسلامء أو 
الطاعة, أو الولاية... أمّا الظهور اللغوي لهذه العبارة فيشير إلى «المسالمة» التى تقابل 
«العدوان». و الآنء إذا ضممت كلا من هاتين الدلالتين : الاصطلاحيّة و اللغوية, أي : 
السلم بما هو إسلام أو طاعة او ولاية, و بما هو مسالمة مقابل النزعة العدوانية, أمكنك أن 
تستخلص بسهولةٍ أنّ هذه الصورة تطالبك بما هو إسلامي غير منفصل عمًّا هو محبّة 
وخيرٌ. يستوي في ذلك أن يكون ما هو «إسلامي» هو : مبادي الرسالة أو الطاعة أو الولاية. 
لكن, لم نحدثك حتّى الآن عن التركيب الفنى لهذه العبارة و علامتها بالعنصر الاستعاري. 

لقد 55 النص «السلم» صفة «الدخول». وأظئّك تُدرك بسهولة 3 «الدخول» إلى 
رحاب الشيء يعني : الاستقرار و الثبات في ذلك المكان, بما يواكب هذا الاستقرار 
والثبات من مشاعر الطمأنينة و الأمن و التوازن النفسي. 

إذن : الدخول في السلم يعني استعارة بما هو أمن و مطمئن و متوازن. و هذا هو قمّة 
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ما يتطلّع إليه الإنسان. بحيث يمكنك أن تستخلص من هذا كلّه أنّ الإسلام أو الطاعة أو 
الولاية هي : تحقيق لأعلى مستويات الاإشباع لحاجات الإنسان. 
لكن ينبغي أن نلفت نظرك إلى أنّ جمالية هذه الاستعارة (الدخول في السلم) سوف 
تتضحّم حينما نتقلك إلى الاستعارة الأخرى التى تبعتهاء و هى قوله تعالى : (و لا تتّبعوا 
خطوات: لظ 9 بيت لي ناما انها و مكولة السارته ا ١‏ وس قطة مفويا ون 
بها... فما هي - اذن - خصائص الاستعارة الجديدة ؟ 


(لاتتبعوا الشيطان). ولكنّّه خلع على هذه الظاهرة. صفة «الخطوات». أي : جعل للشيطان 
خطرات أو ارهاذ تخطي أ رشا ناتك تدر كك سيولة 1 كمنانت السلوك القيطاق نه 
«المشي» أو «الخطوات». ثمٌ : اتباع الإنسان لتلكم السطراك سيرك سب لك 
المقصود مزيداً من العمق, لأنّ اتّباعع خطوات الآخرين دون أن يُفكّر الانسان في الجهة 
التى يتحرّك إليهاء يعنى : تعطيلا لفكر الإنسان و سلخه من دائرة العقل أساسا. و هذا هو ما 
000 الاستعارة المذكورة. إلا أنّ ما لود ان نلفت نظرك إليه هو : العلاقة الفنية بين 
«الدخول فى السلم» و بين «عدم اتّباع خطوات الشيطان..» و هذا ما نبدأ بتوضيحه. 
ليتبيّن لك 0 جماليّة هاتين الاستعارتين من خلال النظر إلئ كلتيهما. 
ولعلّك تتذكر جيّدا أن ما قلنا بأنّ الاستغارة الأولى (ادخلوا...) تعني : أن الدخول 

الئ :رخاب الشى» ستدعى الثبات و الاستقرار في ذلك المكان. و أن الاستقرار و الثبات 
سن تخقينا للأمورو الطفابيقة ربو التوا رن 

1 وها عن المكين ناما من عملية (المشي) أو انبا خطوات الشيطان. فالدخول 
فى الإسلام و الطاعة و الولاية, هو : استقرار و ثبات. أمّا إطاعة الشيطان. فهى : مشي... 
الأولى تقودك إلى الأمن و الطمأنينة و التوازن, لأنّها استقرار و ثبات. أمّا الأخرى فتقودك 
إلى التعب لأنْها مشى بما تواكبه من مشاعر التمرّق و التوثّر و القلق. نتيجة جهلك بالجهة 
التى يتحرّك إليها الشيطان. 

| إذن : أمكنك أن تُدرك مدئ جماليّة هاتين الاستعارتين اللتين تتقابلان في عملية 
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(الالنتقرار )بو (الفقى) فطلا عن حنالية كز امن سيك كدان اولأهمًا ضصفة 
ل 5 

(الدخول). و إكساب الأخرئ صفة (عدم إِتّباع الخطوات). فيما نستكشف من ذلك؛ 

جمالية كل صورة من جانبء و جمالية الترابط العضوي بينهما من جانب آخرء بالنحو 

الذى حزثناك عنة. 


قال تعالى في كتابه الكريم : «لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغ فمن يكفر 
بالطاغوت 507 بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 5 
عليم» ' 

عندما تمعن النظر في هذه الآية الكريمة و ما بعدهاء تواجهك أكثر من صورة فنّية 
منهاء و هي جميعاً تنتسب إلى «الرمز» مثل صورتي (النور و الظلمات) في الآآية التي 
تلحقها (اللّه ولي الذين آمنواء يخرجهم من الظلمات إلى النورء و الذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت, يخرجونهم من النور إلى الظلمات...) حيث ترمز هاتان الصورتان إلى الاإيمان 
والكفر, أو ترمزان إلى (الرشد) و (الغى). 

و بما أنّنا نحدّثك عن رمزي (التّور) و (الظلمات) ‏ لاحقاً ‏ لذلك سنكتفي بلفت 
نظرك إلى الموقع الهندسي لهذدين الرمزين (النور و الظلمات) و علاقتهما بالآية التى 
نه امه الا درسرهى زلا إكراد فى الذدين اق تكن ارفك مق القون)1 يده | رفن 
و(الغي) يُجِسّدان مفهومين متقابلين يُشيران إلى معنى الاإيمان و الكفر. و حيث إِنْ النص 
حوّل مفهومي الاإيمان و الكفرء إلى رمزين هما: الرشد والغي. ثمٌ حول الرمزين الأخيرين 
(الرشد و الغيّ) إلى رمزين فنّيين أوسعءهما:«النور و الظلمات». بهذا النمط من التحويل 
المزدوج للدلالات المتنوعة للعبارات. نكتشف مدئ الأهمبّة الفئّية في هذه الصياغة التي 
حدثناك عنها. وحين ندع هذه الصور الرمزية المباشرة (الرشد) و (الغي) مقابل الاريمان 
والكفر, و الصور الرمزية غير المباشرة (النور و الظلمات) عبر عملية التحويل التى 
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حدثناك عنهاء و نتّجه إلى باقي الصور الرمزيّة فى الآية الكريمة. نواجه صورتين 
وس نهدا والقلاغووت »يت ترمز إلى الحظان أو بد اللدمق الجر الكهانة و الرقدة 
و مطلق القوى الانحرافية» ثم الرمز القائل (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها). 
وهذا الرمز الأخير هو ما نعتزم لفت نظرك إليه الآنء فنقول : 

إن هذه الصورة ذات أطراف متنوعة, ففيها إشارة إلى «العروة الوثقى» و إشارة إلى 
عدم انفصامهاء و إشارة إلى التمسّك بها. 

هذه الأطراف الثلاثئة من الصورة, بالّغم وضوحها في الأذهان, لابدٌ من تفصيل 
الكلام فيها, نظراً لما تتضمّنه من دلالات عميقة كل العمق. . 

لاشكء أنّ الصّورة تريد أن تقول :إن الإسلام هو الاتجاه الفكري الوحيد الذي يقود 
الانسان إلى الخير. بحيث يحقّق للإنسان إشباعاًكاملاً لا تتخلله أَيّة إحباطات أو عقبات. 

لكن : لنر كيفية الصياغة الصورية لهذا المعنى. 

لقد استعار النصّء أو رمز لمن يلتزم يمبادىء الاسلام, صورة من يستمسك بالعروة 
الوثقى التى لا انفصام لها... فالعروة هى المقبض لكل أداةٍَ مثل الإبريق أو الدلو أو سواهما 
مق الادوات التي تحتاج إلى مقبض ا به الانسان تلكم الأداة. فالمقبض نفسه لابدٌ 
من توقره أساساً. و إلا لما أمكن أن يفيد الإنسان من الأداة الّتى يريد أن يمسكهاء و لكنّ 
الأهة من ذلك هو أن يكون المقبض من الاحكام والتماسك و القوة بحيت لا ينض إلى 
الكسر أو السلخ الذي يؤدّي إلى فصل المقبض عن الأداة. و هذا ما استثمره النصء و جعله 
رمز او استعارة لمن يتمسّك بالاسلام. لكن :كيف تدّ هذا الاستثمار للحقيقة المذكورة ؟ 

إنَّ من يتمسّك بالاإسلامء يشبه من يستمسك بالعروة أو المقبض لأداة ما. هذا 
المقبض يتّسم بالوثاقة, أي : بالإحكام أو الشدّ القويّ جداً. و هذا ما يجعل المتمسّك 
بالإسلام قد انّجه إلى التمسّك ب«فكر» محكم كل الإحكام, بحيث لا سبيل إلى التخلخل 
قد اذا نكما ١‏ اروة الواسن لاسيدل إن اققضنانها أو لكا من الأداة كند لك 
المتمسّك بالإسلام لا سبيل إلى تعرّضه لأيّة هرّات أو توثّرات في حياته. 

طبيعياً أنّ معيار الإحكام للعروة يتجسّد ليس في الحياة الدنيوية العابرة بل 
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يتجسّد فى الحياة الأبديّة, لآنّ ما هو دنيوىٌ و عابر يشبه اللحظة العابرة من عمر الانسان 
الذي ل نتوات» فا للحظة المتو رامع لعن ل قمة لها يال الكو انقح كذلان ل 
قيمة للإشباعات الدنيويّة مقابل الإشباع الخالد الذي لا يحدّ بحدود. و حينئذٍ فإِنٌ 
الاستمساك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لهاء.يرمز إلى الإشباع المستمرٌ الذي لا انقطاع 
له أبدا. و هذا هو سر الدلالة التي استهدفها النصٌّ في الصورة المشار إليهاء بالنحو الذي 


قال تعالى : «الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور و الذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظّلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» ١‏ 


في هذه الآآية الكريمة, أكثر من صورة فنيّة تنتتسب إلئ (الرمز)ء مثل رمزي (النُور) 
و(الظّلمات), و مثل رمز (الطّاغوت) إِنّ هذه الرموز تقول : إِنّ الله تعالى ولي المؤمنين, 
وإِنّ الشّيطان وليّ الكافرين. و أن اللّه تعالى يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور, أي 
يُخرجهم من ظلمات الكفر و الفسق و الشّر إلى نور الاإيمان و الاستقامة و الخير.. الخ. 
وعلى العكس من ذلك فإِنْ الشيطان يخرج الكافرين من نور الاويمان والاستقامة و الخير 
إلى طلنات الكثرو الفسق :و السر. 

هذا هو ملخّص الرموز المشار إليها. لكن, ما يعنينا منها هو : الأسرار الفنيّة الكامنة 
في هذه الرموز, و هذا ما نبدأ بتوضيحه لك الآن. 

البلاغيون القدماء يذهبون إلى أنّ الور و الظّلماتء هما تشبيهان أو استعار تان, 
أي : أن الله تعالى شبّه الايمان ب(النور). و شبّه الكفر ب(الظلمات»» أو أَنّه تعالى استعار 
للإيمان صفة (النور). واستعار للكفر صفة (الظلمات). و بالرغم من إمكانية أن يكون 
هذان الرمزان (النور و الظلمات) تشبيهاً أو استعارقّ كما ذهب قدماء البلاغيين إلى ذلك, 
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ولكننا لإ نوافقهم على هذا التفسيرء لجملة من الأسباب. منها : أن التّشبيه هو مقارنة شىء 
بآخر بحيث تذكر فيها أداة التشبيه. كما لو قلت مثلاً (الايمان كالنور). و أمّا إذا حذقت أده 
العية تحيقل تكون الضورة إن انننها ره كما الى قلت متلا انور الايذان ار او تتعيلا كدان 
قلت (الاإيمان نور). و هذا كلّه في حالة وجود طرفين يذكران فى الصورة: و هما (النور) 
و(الإريمان). ْ 

أمّا إذا حُذِف أحدٌ الطرفين» و بقى طرف واحدء و هو عبارة (النور) كما تلاحظ فى 
الآبة الكريمة, حينئذٍ تتحوّل الصورة إلى ما يسمّيه القدماء ب(الكناية)» وما نُسمّيه ب(الرمز 1 
حيث إن (الرمز) - وهواستخدام حديث - يتناول ما هو أعمٌ من الكناية» و يتجاوزها إلى 
كل ما يصمٌ أن يكون (إشارة) لشيء محذوفء حيث تجد أنّ عبارة (الدور) بسمثابة 
(إشارة)إلى شيء محذوف. هو: الإيمان أو الخير أو أَىّ شيء آخر.. وأنٌ عبارة (الظلمات) 
إشارة إلى شيء محذوف هو: الكفر أو الشرٌ أو أي شيء آخر. 

و لنلحظها من جديدٍ عبر النصٌ القراني الكريم : 

إن أهمّ ما ينبغى لفت نظرك إليه. هو: أن (الرمز) يتميّز عن غيره من الصور التشبيهية, 
الاستعارية و التمفيلية و غيرهاء بأنَّه يشع بايحاءات متنوعة, و لا يقتصر على معنىّ 
واحد, فأنت إذا استمعت إلى عبارة (النور) أو (الظلمات) أمكنك أن تستوحي و تستحضر 
فى :د هنك جسملة متتوعة من الدلالات» مكل + الايهان: الاستقامة:الخيرء الراتحة البقية: 
التو ازن» الاستقرارء الأمن.. إلخ. و كذلكء إذا استمعت إلى عبارة (الظلمات). أمكنك أن 
تستوحي و تستحضر في ذهنك جملة من الدلالات. مثل الكفر. الفسق, الشرّء الخوف. 
الاختلال القلق.. الخ. 

إذن : عندما اتتخب النصٌّ القرآني الكريم عبارتي (النور و الظلمات) في قوله تعالى 
(اللّه وليّ الذين آمنواء يخرجهم من الظلمات لق النووه:) انما سيم لنذا بأن تفخكل 
وحمي ور حاص بيع المطات الى ينطوي عليها الاريمان باللّه تعالى. أي كل ما 
فو سحاق النناةة الاتنان كنيويا واالخزيويا :وزهذا وا ليف بن ادل للنميية ار 
الاستعارة, بل يتم من خلال قابلية (الرمز) على تفجيره للمعاني التي أشرنا إليهاء ممّا يفسّر 
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لنا سرًاً واحداً من أسرار الفن المعجز الذي نلحظه في التعبير القرآني الكريم: بالنحو الذي 


قال تعالى في سورة البقرة بالنسبة إلى الإنفاق في سبيل اللّه تعالى : «ِمَكَلُ الذين 
ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع ستابل فى كل سنيلة مائة حبّة و الله 
يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم» '. 

أمامك واحدٌّ من التشبيهات القرآنية الكريمة التي تعتمد ظاهرة «العدد» في توضيح 
العقائق.: 

الحقيقة التي يعتزم النصّ القرآني الكريم تقديمهاء هي : عملية الإنفاق في سبيل اللّه 
تعالى. والهدف الذي يعتزم توضيحه هو : مضاعفة الجزاء المترتب على الإنفاق في سبيل 
اللّه تعالى. 1 

والجزاء: كما تغرف -فضلاً عن كونه - أساسا ساهو الجزاء الأخروع: إلا أثهاقد 
يكون دنيويا أيضاً بخاصّة في قضايا «الإنفاق» التي تؤكّد النصوص - كتاباً و سُنّةَ أنه 
يستتلي تعويضاتٍ ليست مماثلة» بل مضاعفة. كما هو مطروحٌ في الصّورة التشبيهية التي 
تواجهها الاآن. 

التشبيه يقول : إِنّ من ينفق أمواله في سبيل اللّه تعالى. سوف يعوّضه اللّه تعالى عن 
ذلك بسبعمائة ضعف. و هذا العدد لم يقدمه النصٌ مباشرة:ء بل من خلال التشبيه بحبّة. 

وقد أثار بعض المفسّرين قضيّة العدد المذكور. من حيث تماميّته أو عدمهاء ذاهباً 
إلى أنّ ذلك في نطاق التأكيد على عنصر «المضاعفة». و امّا تمامية العدد أو عدمها فأمر 
يهن عه المشاطةة الاغير. 

والآنء إن ما نستهدف توضيحه لك هو : أن التشبيه القرآني يتميّز عن سواه بكونه 
(واقعياً). لا يعتمد المبالغة أو الإحالة, كما هو ملاحظ في النصوص البشرية. إلا أن (الواقع) 
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لا ينحصر في ما هو (حسيّ) فحسب, بل يتجاوزه إلى ما هو (نفسي) و (غيبي). إن (الواقع) 
لا ينحصر في المحسوسات التي تعتمد البصر و السمع أو الشَّمُ.. الخ بل قد يكون (نفسياً) 
كما لو شتهت الذنب مفلا تعبل وعم خلى الضدره شيك إن العبل لذ يعم على الضد 
عملياً. ولكنّه (نفسياً) يتحقّق ذلك وأكثر. 

و هكذا بالنسبة إلى التشبيه بعوالم الغيب التي لا تعتمد إلا عنصر التصوّر أو التخيّل, 
مثل تصوّرنا للملائكة و نحوهم مثلاً 

المستويات الواقعية من التشبيه. سوف تتبينها بوضوح, عندما نحدّثك عنها في 
تضاعيف دراستنا للصور القرآنية لاحقاً (انشاءاللّه). لكن, ما نعتزم توضيحه لك الآن, 
هو: أنّ التشبيه: لكي يكون واقعياً في مستوياته الدلاثة المذكورة: لا يعني ضرورة 
«التطاعةويى أطرات المشيد والفة دريس بل تلق .دنهان و لو رسعو نواد مين أرسدة 
الشبه. لأنّ الهدف هو توضيح و تعميق الشيء و ليس التطابق بينه و بين المشبّه به. 

واوعدنا الآن إلى التعبدةالذى أرضع بان الإشاق تسد حبسو حدية با نل 
تعويضه - الحبّة التي أنبتت سبع سنابل و في كلّ واحدة منها مائة حبّة, لأمكننا أن نقرّر 
بأنّ (وجه الشبه) هنا - ليس ضبط العدد - بل كثرته. و الكثرة -كما هو واضح لديك - لا 
تستذعي ضبطاً (إحصائياً) بقدر ما تعتمد التقريب للشيء. و التقريب للشيء يعتمد - في 
أشكاله - ظاهرة «الفرضية». أي كما لو افترضت أنّ هذا النبات أو ذاك يحمل مائة حبّة أو 
أكثر أو أقلّ مثلاٌ 

إذن : التشبيه المتقدّم قد اعتمد «الافتراض». و الافتراض لا يُنافي «الواقع». بل 
يُسهم في تقريب مفهومه في الأذهان. 

للمرّة الجديدة, تلفت نظرك إلى أنّ الصور التشبيهية في القرآن الكريم - و في 
نصوص أهل البيت عليهم السّلام أيضاً - تعتمد الواقع أساساًء كل ما في الأمر أن «الواقع» 
تَّحْذْ مستويات متنوعة من الصياغة: بالنحو الذي ستقف عليه عند عرضنا للصور 
القرآنية الكريمة, لاحقاً ان شاءاللّه. 

قال تعالى بالنسبة إلى الانفاق في سبيل الله تعالى :«يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا 
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صدقاتكم بالمنّ و الأذئ كالذي يُنفق ماله رئاء الناس و لا يؤمن باللّه و اليوم 
الآخرفمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدأ لا يقدرون على شىء ممّا 
كسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين» ' 


هذه الآآية الكريمة, تنطوي على واحد من التشبيهات الملفتة للنظر. من حيث 
تركيبته الفنّية الّتى تقترن بما هو معجز و مثير و مدهش. و الأسرار الفنّية التي تطبع هذا 
اعدمية التعجن سكل أرلا :"فى كرتده رادا من أستكال .ما يكن أن تيه ب اسه 
المتداخل», أي : وجود تشبيهين ,يتداخل أحدهما مع الآخر على نحو التردّب. بحيث 
يترنّبٍ على التشبيه الأوّل تشبيه آخر, مع ملاحظة أن التشبيهين يصبّان في دلالة واحدة, 
على نحو ما نوضحه لك الآن. 

إن التشبيه الذي نتحدّث عنه. يريد أن يقول :إن الّجل الذي يتصدّق بأمواله على 
الفقراء, ثم يمنّ عليهم. أو يؤذيهم بالكلام غير اللائق. سوف يحبط عمله و يحرم من 
الثوابء إذ أنّ المفروض هو أن يصلتق فيربسييل الله تعالى؛ و ليس من أجل تحسيس 
الفقراء بِأَنّه ذو فضل عليهم, أو ايذائهم بكلام , يحتسم بالهوان: و الآن: تنظ كيف أن 
النصٌّ القرآنيء قد صاغ هذه الدلالة, من خلال التشبيه المتداخل. 

لقد شبّه أُوّلاً اوائك الذين يمثون على الفقراء بصدقتهم أو يؤذونهم بالكلام شيّههم 
بالشخص الذي يُرائي فى صدقته. أي : بالشخص الذي يُنفق أمواله من أجل السمعة أو 
الجاه. و ليس من أجل اللّه تعالى. و بكلمة أخرى : لقد شبّه النصٌّ القرآني. شخص 
الذي يمنٌ على الفقراء بصدقته أو يؤذيهم بالكلام» شبّهه بالمرائي الذي لا قيمة لعمله 
العبادي, ممّا يعني أن العنفق المثان و المؤذى تقنبه المتفق المرائي الذي لا يؤمن بالله 
واليوم الآخرء بقدر ما يؤمن بالناس و بكسب رضاهم. 

والآنء يمكنك أن تقول : بأنّ هذا التشبيه قد حقّق هدفه الفنّيٌّء و استكمل جميع 
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العناصر التى تتطلبها صياغة التشبيه. فهناك الطرف الأول من التشبيه (و هو: المنفق المنّان 
و المؤذي). أي : (المشيّه). و هناك الطرف الآخر من التشبيه (و هو : المنفق المرائي). أي : 
(المشبّه به). و هناك (وجه الشبه) - حسب المصطلح البلاغي - و هو:(بطلان الانفاق» أي 
إحباط العمل). حيث قال النصّ:(يا أيها الذين آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى 
كالذي يُنفق ماله رئاء الناس...إلخ). فيكون (وجه الشبه) بين المنفق المنّان و المؤذي 
وبين المنفق المرائى هو : بطلان العمل. 

ولهذاء نكون أمام (تشبيه) مستكمل لعناصره. من «مشبّه» و «مشبّه به و«اوجه 
شبه». و لكنّك تلاحظء أنّ النص لم يكتف بهذا التشبيه المستقل, بل داخل بينه و بين 
(مشبه به) آخر. فجعل التشبيه الأوّل (من مشبّه و مشبّه به و وجه شبه) جعله (مشبهاً). 
مقابل (مشبه به) آخرء هو قوله تعالى:(فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه 
ضلدا لذ يقدووق على شى ع مها كنبيوا). 

أي : جعل التشبيه الاوّل بجميع عناصره. طرفاً اول لتشبيه ثانء جاء طرفه الآخر 
مشبهاً به جديداً هو : الحجارة الملساءٌ التى علاها الغبار. و جاء المطر فأزال الغبار عنها. 
وتركها صلبة لا يمكن امه عليها. 

إن الأهميّة الفنّية لهذا التشبيه المتداخل تتمثّل - كما لاحظت - في كون النصّ 
القراتى الكزيو نقد ييه أؤلا غدل المطفق المتا عمل التق العراتقء انم نقد كاد مسن 
هذين الشخصين (المنّان و المرائي) شبّههما بالحجر الأملس الذي علاه الغبار. و أصابه 
المطر. فأزال غباره و تركه صلداً. لا يمكن رد التراب إليه... فيكون النصّ بذلك, قد شبّه 
قبيداً تش قد تق هين السكين بقتىء تالف قهاء القتبية - فى عنليه دا خلا 
بالنحو الذي لحظناه. 

و نعدٌ مثل هذا التشبيه المتداخل من مختصّات القران الكريم فى صياغته للصور 
المعجزة فنّيا و يعنينا اللآن أن نحدّثك عن التشبيه الآخر. أي : الحجر الأملس الذي أصابه 
النطر يو أرال الخنان عتسى ‏ كدساياء لأ فكودزة الترا عله 
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آنِ واحدء فبدلاً من أنّ يتعرّض لقضية الإنفاق المصحوب بالرياء, على حدةء و الإنفاق 
المصحوب بالمنٌ على حدة. كلا" مرك ذلك. جمعهما في أي واحدة. تجتنا ناته عنصر 
الاقتصاد الفني فى التعبير. 

ثانيا انض القرانى الكريم كان فى صدد الحديث عن المنفق المتّان و إحباط 
عمله, و ليس في صدد الحديث عن المفق المرائي» و كه و هذا هو سر الإعجاز لفت 
د أففل فضية العنقق القراتى ما بنتى تدك البالئن يسقيقة لخر معرررقة لدريه- 
وهي بُطلان عمل المرائي - فيكون بهذا النمط الفنّيٌ ع الفنافر قد ضاق ملافا مووي 
فى أن واحدء بالنحو الذي تقدّمت الإشارة إليه. 

ش إذا عرفت ذلك. حينئذ تنتقل بك إلى الحديث عن نفس التشبيه الذي تضمّن تشبيه 
كل من المنّان و المرائي. بالحجر الأملس الذي أصابه المطر و أزال الغبار منه. بحيث لا 
”7 
إن جمالية هذا التشبيه. تتمثّل في أنّ المطر هو : ظاهر ذات عطاءء و هذا يعني أنها 
تشبه «الصدقة أو الإنفاق». و هما عطاء كما هو واضح, إلا أن العطاء حينما لا يأخذ مكانه 
الذي يناسبه, حينئذٍ تنتفي فائدته. فالمطر حينما يصيب حجراً أملس عليه التراب إِنّما 
تيل انقزرا من الحتهر أرلاً و يتل التعجر ليا فاليا :ولا يدح بيجا لا را التزااب بطلا 
ثالثا. 

و هكذا شأن كل من المرائي و المنفق الذي يتصدّق ماله ثم يمنّ على الفقراء 
ويؤذيهم بكلامه. فالهدف من الأنناقتهوة كسب وها اللداتقاك اماما مك درتب 
عليه النّواب 00000 فإذا صحب الإنفاق رياء أو من حينئلٍ فإنَ * المال يكون قد 
افتقد أُوَّلا و انتفئ ثوابه ثانياًء و لا يمكن استرداده ثالثأء تماماً كالحجر الذي فقد ترابه 
وله وأصبح صلبآ ثانياء ولا يمكن رد التراب عليه القا. 

إذن : أمكنك أن تتبيّن بوضوح, مدى العناصر المشتركة في هذا التشبيه, بين كل من 
المرائي و المنان, و بين الحجر الذي أصابه مطر... إلخ. 


شقى لنت نظرك ايها إلى | هذا افيه جاء فى سباق اناك اخرى يناوث فبلها:: 
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«الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّهِ ثم لا يُتبعون ما أنفقوا ما و لا أذ لهم أجرهم عند 
ريّهم و لاخوفٌ عليهم و لا هم يحزنون # قول معروفٌ و مغفرة خيرٌ من صدقة يتبعها 
أذت... »م ١‏ 

فالملاحظ أن التشبيه بالحجر الذي أصابه المطر. جاء بعد هذه الآآيات التى أشارت 
إلى (الاأجر الذي تكن الدع »كن بدالةاغهم المرة والأثمامه إلى أت الكلوة السمع وده 
السائل وعدم إعطائه المالء أفضل 7 الصدقة المصحوبة بالمن والأذى. وهذا الربط بين 
الآيات المتقدّمة و التشبيه. يكشف عن مدئ الإحكام الهندسي بين أجزاء النص القراني 
الكريم؛ من حيث علاقتها بعضها بالآخر. وهو أمر سوف نلحظه أيضاً فى التشبيهات 
الأخرى التي سيقدّمها النصّ في صعيد الإنفاق في سبيل الله تتعالى. بالنحو الذي 
سنو ضحه لاحقاً انشاءاللّهد 1 


قال تعالى بالنسبة لمن يُنفق أمواله في سبيل اللّه تعالى : «و مثل الذين يُنفقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتاً من أنفسهم كمثل جنّة بربوة أصابها وابل فاتت 
أكُلّها ضعمّين فإن لم يُصبها وابل فطل و الله بما تعملون بصير» ' 


يقول هذا التشبيه : إن من يُنفق أمواله من أجل رضا الله تعالى يكون مثل إنفاقه مثل 
مزرعة في مكان مرتفع قد أصابها مطر شديدء فصارت غلتها ضعفين. 

وحتّى فى حالة عدم إصابة المطر الشديد لهذه المزرعة, لابدٌ - بحكم موقعها - ان 
توا لبط حسف يديقف تكوواتى العا لاك ديعا مزدهة 1 انك هله يشت بها 

و لعلّك تتساءلٌ عن السّر الفنيّ لهذا التشبيه الذي يعرض للمزرعة و المطر و الغلّة 
التى تصبح ضعفين...الخ. في حين أنك تتذكّر - في تشبيه أسبق - أن القرآن الكريم أشار 
إلى أنّ من يُنفق أمواله في سبيل الله تعالى. يكون مثل إنفاقه. مثل حبّة أنبتت سبع سنابل, 
في كل سنبلة مائة حبة. إن الإنفاق هنا يكون مردوده سبعمائة ضعفيء قما هو السّر في 
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هناء نلفت نظرك إلى أنّ كلا من هذين التشبيهين : (أي التشبيه بالضعفين و التشبيه 
سبعاتة طعق) قد وزرد فى ساق خا فالندسيه يسيعمانة طحت قددؤود قن سباق 
الإنفاق بنحو مطلق, نينا كر تت عا الاثنا يط تراك وأمًا التشبيه بضعفين فقد ورد 
في سياق آخر هو: الإنفاق الذي يقترن عند بعض الناس بالمنٌّ و الأذى, حيث شبّه القرآن 
الكريم هذا النمط من الناس بالمرائى, و شبّه كلا من المرائى و المنفق المنّان المؤذى : 
بحجر أملس عليه تراب فأصابه دابل فتركه صلباً لا يُمكن رد التراب عليه 

هنا فى التشبيه الذي نتحدّث عنه الآن» جاءت المقارئة بين المنفق المنّان المؤذي 
الذي يشبه إنفاقه مطراً شديداً (و هو : الوابل) الذي يصيب الحجر الأملس الذي يعلوه 
التراب, و بين المنفق ابتغاء مرضاة الله تعالى حيث شبّهه بالمزرعة التي أصابها مطرٌ شد يدٌ 
ناف اكليا فين . فجاء التشبيهان في سياق خاصٌ هو : المطر الذي سيب اعد 
ويزيل ترابه. و بين المطر الذي يُصيب مزرعة في مكان مرتفع. حيث إِنّ عطاء المزرعة, 
في الحالات جميعاً يكون جّداً و متميّزاً نظراً لموقع المزرعة. 

و هذا يعني أنّ عطاءها ضعفين جاء مقابلاً للحجر الذي يصيبه المطر. و ليس مقابلاً 
لسعويات النواب المطلق للإتفاق: 

ولننظر إلى الصورتين وهما تنقلان لنا الفارق بين الإنفاق مع المنّ و الأذى و الإنفاق 
في ابتغاء مرضاة الله في ضوء الحقائق التي استمعت إليهاء تنتقل بك إلى جمالية هذا 
التشبيه. فنقول : كم هو الفارق بين منفق منّان مؤذٍ يبذل قدراً من المالء فيفضي به هذا 
الإنفاق إلى م يتضك مزه الكتير طلى عدر أملص قد أ زيل التراته علدب ودبي عللة ب 
بذل ذلك القدر من المال ابتغاء مرضاة اللّه تعالى» فيفضي به هذا الإنفاق إلى أن ينصبّ 
مطره الشديد على مزرعة بربوة, تؤتي أكلها ضعفين, فإن لم يصبها المطر الكثير. فإن 
القليل منه يصيبها. حيث إنه في الحالتين لابد أن تؤتى المزرعة ثمارها. و هذا هو ثمن 
الإنفاق ابتغاء مرضاة اللّه تعالى. بينما يظلٌ الإنفاق المصحوب بالرياء أو بالمنّ و الأذى 
هو الخسار الحتمئ. 
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وقد تسأل : ما هو السر الفنيٌ وراء هذين الرمزين (الوابل) و (الطّل)؟ أي : لماذا جاء 
التشبيه للإنفاق بالمزرعة الّتى يصيبها مطرٌ شديد و إلا فيصيبها مطرٌ ضعيفء مع أنّ ثواب 
اللإنفاق ياخذ دائما طرف الزيادة لا النقصان ؟ 

واتتحيك على ذلك :أن مسقويات النثة ابتغاء هرضاة اللهتغال تتقاوت هن شخضص 
لآخر. وذلك بقرينة قوله تعالى:«مثل الذين ينفقونأموالهم ابتغاء مرضات اللّه وتثبيتاً من 
أنفسهم» ' فالتثبيت هذا يعني درجة البصيرة أو اليقين, فبقدر اليقين يتحدّد قدر الثواب. 

كما أن المطر - من جانب آخر - سواء أكان شد يدا أو ضعيفاً فإنّهِ يزيل التراب الذي 
يعلو الزرع. حيث لحظت أن تشبيه المنفق المنّان قد أشار إلى التراب, و التشبيه الجديد 
يشير إلى إزالة التراب من خلال المطر, كما هو واضح. 

و بعد ملاحظة هذه الصورة القرآنيّة و ما تنطوي عليه من أسرار فنّية ننتقل بك إلى 
ضورة خرف تتحدث هي أيضاً عن ظاهرة الإنفاق في سبيل اللّه تعالى. 


قال تعالى : «أيود أحدكم أن تكون له جنئّة من نخيل و أعناب.. كذلك يبيّنَ الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكّرون» " 
نحن الآن أمام صورة فئّية يُطلق عليها مصطلح (الصورة الاستدلالية). أي : الصورة 
التى يُستدل بها على شىء آخرء. من خلال التشابه القائم بين الشيئين. فهذه الصورة 
عارت في سياق اديه عن إنفاق المال في ييل الله الى بيت ينرق أن لحظث أن 
النصٌّ القراني الكريم قدّم مجموعة من الصور التشبيهية التي توضّح أهميّة الإإنفاق في 
سبيل اللّه. مثل قوله تعالى:(مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللّه كمثل حبّة أنبتت سبع 
سنابل) و مثل قوله تعالى:(مثل الذين يُنفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللّه وتثبيتاً من أنفسهم 
كمثل جنّة بربوة أصابها وابل...الخ). كما تتذكر أنه تعالى قدّم مجموعة من الصور 
التشبيهية التى توضّح الإنفاق الذي لا يكون في سبيل اللّه تعالى بل من أجل الرياء. 
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أو الانفاق المصحوب بالمنّ و الأذى. و هذا من نحو قوله تعالى:(لا تُبطلوا صدقاتكم 
بالمنّ و الأذى كالذي يُنفق ماله رئاء الناس و لا يؤمن باللّه و اليوم الآخر فمثله كمثل 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل..الخ). كلّ هذه التشبيهات سبق أنّ قدّمها النص القراني, 
ليقارن بين من يُنفق أمواله في سبيل اللّه تعالى و بين من ينفقها مصحوبة بغير رضا الله 
9 

ما الآنء فيقدم لنا صورة فئّية أخرى يختم بها عنصر الصياغة الصورية للإنفاق, 
وهي: الصّورة الاستدلاليّة التي تقول : هل يحبٌ أحدكم أن تكون له مزرعة عامرة. ثم 
تلحق بهذه المزرعة افة سماويّة فتبيدهاء و ذلك عندما يكبر الاإنسان و يخلف ذريّة 
طينناء؟ 

والسّؤال هو : ما هي الأسرار الفنيّة لهذه الصورة و علاقتها بالصور التشبيهيّة التي 
حدثناك عنها ؟ 

إن هذه الصورة الفئّية التى نُسمّيها بالاسةه.لال القصصى, تنطوي علئ أسرار جمالية 
مبقمة را اتككديا د اتضوضة نمك ا ره متترضة متش كما لأغعطة: د غدلة عواطت: 
مثل عاطفة الأبوة و الشيخوخة, و الفقر. فى إثارة الموقف الذي تستهدف توصيله إلى 

ها تستحضر في الذهن صورة والد كبير السنّ و له أولاد صغار يحتاجون إلى من 
فم ورا ا ل هذا الوالد الشيخ يمتلك مزرعةً عامرة تتكقّل بتأمين هذه 
الحاجحات. 

إلا أنّ هذه المزرعة تحترق فجأة. و حينئذٍ تحترق كلّ آماله و تطلعاته. حيث 
تعصف به و بأولاده الذين يعنيه أمرهم كل العناية. تعصف به الشدائد و الفقر و الجوع, 
والحرمان من جميع مباهج الحياة. 

إن استحضار مثل هذه الصورة في الذهن تتداعئ بذهن المتلقي إلى التفكير 
بمستقبل الشخصيّة, و بما ينتظرها 0000 وبما يواكب ذلك من مشاعر الندم 
والتحسّر على ما فاتها من العمل المطلوب الذي فرّطت فيه, سواء أكان هذا التفريط إنفاقاً 


موه النقوة بت 
للمال اتن عوسيل الله تعالن: ا تقضيرا فى نما زبينة بظلق الذاعات» 

ذه : هذه الصورة ذات الاستدلال القصصى, قد انتخبت أوّلاً عناصر إثارية مثل 
عاطقة الأب حيال ركه ومتل هده العرمان من معندر التو قو مل فجائية الغلتة: 
أي: الاحتراق الفجائي للمزرعة... الخ. 

كما أنّها - ثانيا - قد نقلتنا من تجربة خاصّةٍ (الإنفاق في غير سبيل اللَّه). إلى تجربة 
عاقة تتفل بمطلق التتلوك غير العبادى: غنيك سركنا تداع بالذهن إلى مااتمارسة مع 
الأعمال التي نتعجّل منها بإشباع حاجاتنا الدنيوية العابرة. دون الالتفات إلى نتائج هذا 
الإشباع العابر, بما تتردّب عليه من مسؤولية أخرويّة. حيث يحبط عمل الإنسان عندئذ, 
يتمق حسرة و ندم علئ ما فاته من الطاعات التي ير نعم رمكيا مك أجل اللدتهالن. 
وبهذا يمكنك أن تقركو فى أهسة الضماعة الفتية لهذ الضورزة :من سيت خمالية الاداء 
(مثل : العنصر القصصي و الحكائي). وسواها كالتشبيهات التي ميات عليك من حيث 
معطياتها الفكرية التي نفيد منها في تعديل السلوك العبادي, بالنحو الذي اوضحناه. 


قال تعالى :_بالنسبة إلى ظاهرة الربا ‏ «الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلاكما يَقُومُ 
الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك بأ نهم قالوا إِنّما البيع مثل الرّبا و أحل الله البيع 
وحرّم الرّبا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى الله و من عاد 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ١‏ 

نواجه في هذه الصّورة التي تتحدّث عن الرّباء «تشبيهأً» فنّياً للأشخاص المرابين 
عندما تقوم الساعة. حيث يُحشرون مع الناس, و يتميّزون بعلامة خاصّة. هي : هذا 
التشبيه الذي نحدّثك عنه. 


التشبيه يقول : الشخص المرابي يظهر أمام الناس ة في اليوم الآخرء كالمجنون الذي 
ينه لشي :حت حول وى جر كتهو ونه راقن مد 
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و السّؤال هو : ما هو السرّ الفنّى لهذا التشبيه أوّلاً ثم ما هو السر الفنّي للاستعارة التي 
سبقت هذا التشبيه. حيث تلحظ أن النصّ القرآني الكريم قد لجأ إلى الاستعارة في معرض 
وصفه لشخصية المرابى» فقال : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه 
ليطانب عدن لزيا أكلاً. أي : خلع على ممارسة الرّبا (و هي تعامل مالي). صفة 
(الأكل) و هو ممارسة حيوية (تناول الطعام). و هذا هو شأن الاستعارة, فجاءت الآية 
الكريمة منطوية على صورة استعارية هي : (أكل الرّبا). ثمّ صورة تشبيهية هي : (ممائلة 
المرابي للمجنون). 

إن أحد الأسرار الفنيّة لهذه الآية, أنها اعتمدت صورة مركبةً من صورتين جزئيتين 
هما : الاستعارة و التشبيه: إلا أنّ الاستعارة جاءت ضمن التشبيه. و بكلمة جديدة : إِنْك 
أمام تشبيه كلّىّء هو: تشبيه المرابي بالمجنونء إلا أن المرابي و هو الطرف الأوّل من 
التشبية: قه حمل (انتفارة )و عل اليتون طرقه الاخروو هذا تفط من تركب الضورة 
التي تشعٌ بجماليّة خاصّة دون أدنى شك. 

أمّا الاستعارة أي جعل الربا عمليّة أكل - فلن المال أساسا يرتبط بأهمٌ الحاجات 
الحيونة و فى الطفام بالقناس إلى التباتواق الأخرى النتضاة بالعلي او ,المركب أو 
المسكن وسواها. و لذلك. فإنّ خلع صفة (الأكل) على عمليّة (الربا)» يحمل مسوّغاته 
الفنية. كما لحظت. مضافاً إلى أن الأكل يرتبط - من جانب آخر - بأثره الكيميائي على 
الجسم. بحيث يسيّب الفاسد منه أو المحّم قرعا كف خلا ف الجها ل الحسم: و متك 
الخلل العقلىّ و النفسيّ و العصبيّ الذي يجيء الصرع, با الخذا بره أشكال الخلل, 
متمثّلاً في حركة المجنون الذي يتخبّط في مشيه و قيامه. ومن هناء يمكنك أن تدرك مدئ 
وثاقة الصلة الفنّية بين الاستعارة التي لحظتها بالنسبة للمرابي الذي يأكل المال الحرام, 
وبين تشبيهه' بالمجنون الذي يتخبّط فى حركته. و هذا واحد من أسرار الفن المعجز في 
صور القران الكريم. 

ما التشبيه نفسه (أي : تشبيه المرابي بحركات المجنون) عندما يعرض أمام الناس 
في اليوم الآخر. فيمكنك أن تستكشف سرّه أيضاًء عندما تربط بينه و بين الطعام الفاسد 
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الذي أشرنا إليه. مضافاً إلى أنّ تميّزه بمظهر ملفت للنظر و هو قيامه الذي يشبه من 
يتخبّطه الشيطان من المسٌ. حيث يترئح نذا وكين لا وحيث يتعثر في حركته؛ و حيث 
يقوم بحركات غير متوازنة» تثير السخريّة والإشفاق عليه. كل أولئك: يجسّد مرأىّ يلفت 
نار الناين اله خصو باللأزهرا ينو مدر تقو الأعقاق: كنا قلنا: 

إذن : أمكنك - من جانب - أن تدرك السر الفنّي وراء هذا المظهر الذي يميز المرابي 
فن خرضات القنانة كنا امكدان حب عباتت احجان تدرك اليه الف الكامن ورا هذا 
التشبيه للمرابى بالمجنون الذي تخبط فى حركته, و علاقة ذلك بالاستعارة التى ربطت 
بين عمليّة الربا وعمليّة تناول الطعام, مما يكشف مثل هذا الترابط بين الاستعارة 
والتشبيه. عن مدئ الإحكام القوي للصورة القرانية الكريمة, بالنحو الذي حدّثناك عنه. 


سورة آل عمران 


قال تعالى على لسان عيسى عليه السّلام : «أني قد جئتكم بآيةٍ من ركم أني 
أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن اللّه...» ١‏ 

وقال تعالى عن عيسى عليه السّلام وعلاقته بادم عليه السّلام : (إِنّ مثل عيسى عند 
الله كمثل ادم خلقه من تراب...) 

هاتان الآيتان الكريمتان تتضمّنان عنصراً صورياً هو : «التشبيه». التشبيه الأوّل 
يقول:(إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير). و التشبيه الآخر يقول:(إنّ مثل عيسى 
عقة الله عسل | دوين بؤها يسنا مو هد ين التشبيهين هو : أن نوضّح لك جانباً من الأسرار 
الفنّية لأمثلة هذه التشبيهات التي تبدو و كأنّها بسيطة جداً من جانبء كما تبدو و كأنّها 
تشبيهات علميّة أكثر منها تشبيهات مجازية من جانب آخر. 

وما نود أن نوضّحه لك هو: أن هذه التشبيهات علميّة فعلاً أكثر منها مجازيةً كما أنّها 
ذات بساطة أيضاً. لكن هل أن التشبيه العلمي لا أثر للفنّ فيه. و هل أنّ البساطة لا فنٌ 
نهاة ”امك بعر التعيع تداناً أ نك سم العةاقى يقد رن التشبيهين اللقين تطيدهما 
البساطة و السمة العلمية, ستواجه منهما إمتاعا فيا يبعث فيك الاثارة و الدهشة. و هذا ما 
نحاول أن نوضّح لك بعض جوانبه الآن. 

و نبدا أوّلاً بالتشبيه القائل : (إِنّ مثل عيسى عنداللّه كمثل آدم؛ خلقه من تتراب). 
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السّلام وقد خلق من غير أب أيضاً و لكنّك تلاحظ أنّ هذا التشبيه لم بُشر إلى أنّ كلاً من 
آدم و عيسى قد وُلدا من غير أب بقدر ما يمكنك أن تستنتج بنفسك هذه الدلالة. و هذه 
هي إحدئ خصائص الفنّ التي ستتّضح أهميتها فيما بعد. و يجب أن تلاحظ أيضاً أن النصّ 
عندما شبّه عيسى عليه السّلام بادم عليه السّلام: لم يحدّثنا بشىء عن أصل الخلقة 
اسع بل علدنا عن أضل الخلقة لآدم فأشار إلى أنه قد خُلق من التراب. و هذه هي 
الخصيصة الفنّية الأخرئ في التشبيه المتقدّم, فيما ستتّضح لك أهمّيتها فيما بعد أيضا. 

ثٌ يجب أن تلاحظ ثالثاء بأنّ النصّ فى هذا التشبيه قد استخدم أداتين من أدوات 
التشبيه. وهما : «الكاف» و «مثل». (إِنْ ا عند اللّه كمثل أدم)ء فعبارة (كمثل) 
تتضمّن - كما هو واضح لديك أداتين هما «الكاف» و «مثل». و هذا النوع من 
الاستخدام الفنَّ لأدوات التشبيه ينبغى أن تلاحظه أيضاً حيث يشكّل خصيصة فنّية 
الثةّ من الخصائص الفنّية التى نعتزم وقيها لك. و نبدأ الآن بتوضيح هذه الجوانب, 
فنقف بك أَوَّلاً عند الخصيصة الفئّية الأولى» ونعني بها : عدم إشارة التشبيه إلى أصل 
عيسى عليه السّلام. 

إن النصّ عندما يقول بأنّ عيسى عليه السّلام يشبه آدم عليه السّلام الذي خلقه من 
تراب ثم قال له : كن فيكون. إِنّما يركز على عبارة (كن فيكون). أي : إِنّ إرادة الله تعالى 
فى خلقه الإنسان إرادة مطلقة, يكفى فيها أن يريد اللّه الشىء فيكون, و لذلك ورد في 
الآبات السابقة على هذا التشبيه و ذلك عندما قالت مريم عليها السّلام:(أنى يكون لي ولد 
ولم يمسسني بشر ؟) جاء الجواب:(كذلك اللّه يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإِنّما يقول له 
كن فيكون). فتكرار عبارة (كن يكون) مرّتينء مرّة فى هذا الموقع, و مرّة فى موقع تشبيه 
عيسى بآدم. إِنْما يحمل مهمة فنّيةَ تُفسّر لنا سر التركيز على عبارة (كن فيكون) عند 
حديئه عن خلقة آدم من التراب, بمعنئ أن إرادته تعالى هي الأصل في كل شيء. سواء 
أكان ذلك يتّصل بخلق الاإنسان من تراب أو من أي شيء آخر. 

و لذلك لم يذكر النص في هذا التشبيه أصل الخلقة بالنسبة لعيسئء بل ذكر عبارة 


افيه يريد ان تقول إن عمسن كلية القلاء وقد قلق من غير أحن قينه اده ولنة 


”7 / دراسات فنية فى صور القرآن 


(كن فيكون». ثمّ قبلها عبارة (كمثل آدم خلقه من تراب)» تاركاً القارىء أن يستنتج بنفسه 
أن عيسى يشبه آدم في كونه مخلوقا بسبب معجز. أمّا ما هو هذا المعجز فأمر يستخلصه 
القارىء عندما يرجع إلى الآآيات السابقة على هذا التشبيه. حيث تقول الآية الكريمة : 
(يامريم إن اللّه يبشّرك بكلمةٍ منه : اسمه المسيح عيسى بن مريم...). إذن : عبارة (إِنّ الله 
يبشّرك بكلمة منه). هي ذلك المعجز الذي استنتجه القارىء من التشبيه المذكور, فتكون 
الحصيلة هي : أنّ مثل عيسى كمثل آدمء خلق اللّه آدم من تراب و خلق عيسى بكلمة 
لتر كاذنا معجزء هذا من التراب و ذاك من الكلمة. كلاهما خاضع لإرادته تعالى 
متجسّدة فى عبارة (كن فيكون). 

إذن : للمئة الجديدة. أمكنك أن تتبيّن الآن جملة من أسرار هذا التشبيه الذي سكت 
عن بيان أصل خلقة عيسىء و تركك أنت أن تستنتج بنفسك بأنّ المقصود من ممائلة 
عيسى لآدم هو : الاعجاز ذ في الخلق عن جانب. و أن هذا الإعجاز متمثّل في (كلمة الله 
تغالل) «التسينة امسر هف 5 ثان, و أنّ ذلك كلّه مرتبط بإرادته تعالى المتجسّدة في 
عبارة (كن فيكون) من جانب ثالث. 

وهكذا - من خلال هذا الاستنتاج في جوانبه المتعددة - ينضح لك أكثر من سر فنّي 
وراء التشبيه المذكورء حيث إِنّ السماح للقارىء بالاستنتاج يجعل عنصر الامتاع الفنّي 
أشدٌ إثارةً عند المتلقّى دون أدنئ شك. 

والآنء إذا الت لك سر هذا التشبيه الذي يقارن بين ادم و عيسى. من خلال 
الإشارة إلى أن آدم مخلوق من الترابء و أن أمر ه تعالى إذا قال للشيء كن فيكون... إذا 
اتُضح هذا كلّه. حينئذٍ يجدر بنا أن نوضّح لك الأسرار الفئّية المتّصلة بأداة التشبيه ذاتها, 
أي : أداة «الكاف» واداة (مثل) في قوله تعالى «إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم» ١‏ 

إن أيّ تشبيه لا يخلو من أن يكون معتمداً عنصر (التجريد) الذي يعني : إحداث 
علاقة بين شيئين لاصلة بينهما في دنيا الواقع, و إِمّا أن يكون التشبيه معتمداً عنصراً واقعياً 
هو : إحداث العلاقة بين شيئين توجد بينهما صلة في دنيا الواقع. و التشبيه الذي حدثناك 


سورة العمران / */ 
عنه هو من النّوع الآخرء أي ما يمكن تسميته بالتشبيه العلمي مقابل النوع الأوّل من 
التشبيه الذي يمكن تسميته بالتشبيه المجازي أو التجريدي. فعندما يقول تعالى مثلاً 
(وحورٌ عينٌ كأمثال اللوؤلؤ المكنون) حيئئذٍ فإنّ الصلة بين الحور و اللوْلو لا وجود لها فى 
دنيا الواقع, لأنّ الحور شيء و اللؤلؤ شيء آخرء و انما اورجه اللدهان هده القناد 000 
و لكنّه تعالى عندما يقول (إِنْ مثل عيسئ عندالله كمثل أدم خلقه من تراب) حينئزء فإنٌّ 
الصلة بين خلقة آدم و خلقة عيسى موجودة بالفعل و ليست مجازاً أو استحداثاً لعلاقة 
غير موجودة. 

و هذا يعني دكا أوشكنا لك ح أن حتاك توهين من التشيية احذهما مسد عضر 
المجاز أو التجريد. و الآخر عنصر الحقيقة أو الواقع. وما نعتزم توضيحه لك هو: أن لكل 
من هذين النوعين قيمته الفنّية, و أن التشبيه العلمي كما لحظته في تشبيه عيسى بآدم - 
يعتمد عنصر الفن أيضاًء كلّ ما فى الأمر أن السياق هو الذي 5" ايكون اميه 
علفا ا ومعاريا وفى ضوء هذه الحفيقة: ندا الان بتوضيح بعض الأسرار الفئّية المرتبطة 
بأدوات التشبيد التى اتخدمها النف القراتق الكرييم فى التقنبية المذكور (إن مثل غيسن 
عند اللّه كمثل آدم خلقه ا 1 1 

لقد كان بمقدور النصٌّ القرآنى الكريم أن يقول : إن مثل عيسى مثل آدم. أي : أن 
يحذف أداة التشبيه (الكاف) و 5 بأداة التشبيه (مثل). و بهذا يتم المعنئ المقصود. 
ولكنّك لاحظت أنّ النصّ قد استخدم الأداتين جميعاً (الكاف و المثل)؛ فما هو السب الفبّى 
في ذلك ؟ 1 

فى تصوّرناء أن العلاقة بين عيسى و آدم بالرّغم من كونها ممائلة من حيث إِنّ كليهما 
0300 إعجازي. إلا أنّ هناك فارقاً بين الأصلين هو : خلق آدم من التراب و خلق 
عيسى من الكلمة, أي : أنّ هناك تمائلاً بينهما من جانبء و تخالفا بينهما من جانب آخر. 
وإذاكان الأمر كذلك, فحينئذٍ يتطلّب التشبيه استخدام نوعين من الأداة, أحدهما يعبّر عن 
جانب المماثلة و الاخر يعبر عن جانب المخالفة. 

ومن الحقائق التي نعتزم توضيحها لكهيء أن «الكاف» - إذا قيست بأدوات التشبيه 


غ/ / دراسات فنية فى صور القران 
الاخرئ (كان. مثل.) - تستخدم (في اللغة القرانية التى تتسمٌ بالدقة) في مواقع خاصّدٍ 
تمثل ما هو مالوف من درجات التشابه بين الشيئين فى درجة متوسطة,. بعكس ادوات 
النقسيد الا كرى التى سكافلت بناتهااقى :بان العلاقات القربطة تين الأأضنا دون يها فى 
بيان العلاقات البعيدة بين الأشياء. 2 ْ 
و لذلك قد استخدمت الكاف في تشبيه عيسى بادم في حالة متوسطة هي : كون 
عبسى رتنابة الهم شيك الا كنار وديس القتمى يحمت الا علد أن (المفل ) فهو ادا 
محايدة لا ينظر فيها إلى درجة التشابه الكبيرة أو الضئيلة؛ بل الذي يميّزها هو : ما يحيط 
بها من أدوات اخرئ. و هذا ما يفسّرلك السرٌ الفنّي وراء استخدام كل من هاتين الأداتين, 
حيث اتضح لك بأنّ المقصود من تشبيه عيسى بآدم هو: أنّ كليهما مخلوق بسبب 
إعجازي, مع ملاحظة الفارق بينهما من حيث الأصل الذي ينتسبان إليه. حيث خلق 
عيسى من خلال (كلمة اللّه تعالى), و خلق آدم من التراب, بالتفصيلات التي حدّثناك 
عنها. 


قال تعالى : «و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا و اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاحفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبيّن اللّه لكم آياته لعلكم تهتدون» ١‏ 

تواحيك» فى هذه الآية الكزيمة امتغارة «الوفة كنا الالنية هدى قتواء تعالن : 
005 حميدا) ١:‏ نالحدل مغرو لدة' الحميع» وال ركان عد كيز :ذل 
و لكن هذه الألفة أو الخبرة التى نحياها جميعا من الممكن أن نجهل ما تنطوي عليه من 
أسرار عميقة فى صعيد التعبيرالفئّي. إن الحبل» هناء يشير إلى جملة من الذلالات, حيث 
استعار النصّ عبارة «الحبل» 5-5 لله تعالى ليشير بها إلى مبادئه تعالى؛ أي : كل ما 
أمر اللّه تعالى به أو نهئ عنه في ميدان السلوك, و لذلك فإنٌ التفسيرات الواردة حيال هذه 


أ العيران ءا 


العبارة مثل : المقصود منه القرآن الكريم, أو المقصود منه أهل البيت عليهم السّلام, أو 
سوئ ذلك. كل هذه التفسيرات صائبة دون أدنى شكء فالتمسّك بالقرآن هو جزء من 
مبادىء اللّه تعالى أو الشريعة الإسلاميّة, و التمسّك بأهل البيت عليهم السّلام هو أيضاً فى 
مكلام تماد الله تعالن :وا شن بعت بقاة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بعض النصورص 
الروائية ورد فيها لفظ «الحبل» مشيراً إلى القرآن و أهل البيت عليهم السّلام مثل قوله 
صلى الله عليه و آله (إِنّي تركتٌ فيكم حبلين إن أخذ تم بهما لن تضلوا بعدي أحدهما اكبر 
من الآخر كتاب اللّه حبل ممدود من السّماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي... الخ) 

كما ورد عن الاإمام محمد بن على بن الحسين عليه السّلام بان اهل البيت عليهم 
السّلام هم الحبل الذي أمر اللّه تعالى الناس بالاعتصام به. و المهم هو : أن جمالية هذه 
الاستعارة تتمثّل في ترشّحها بأكثر من دلالة من جانبء و في كونها تتضمّن ما هو عميق 
من الدلاللات من جانب آخر. 

أمّا ترشّحها بأكثر من دلالة فقد أشرنا إليه. و أَمّا تضمّنها ما هو عميق من الدلالات, 
فستنحدثك عنه الآن. 

إن «الحبل» هو الأداة التي يُشدَّ بها الشيء, بحيث يكون وسيلة ربطٍ أو رفع للشيء 
لا يمان إلا من خلال الأداة المذكورة, فإذا افترضنا أن شيئاً ما وقع في هوّة أو بئرء أو أن 
شيئاً ماء نعتزم رفعه إلى السطح. أو أَنّ دلواً نمتاح به الماء من المنبع؛ أو سقاء نعتزم سدّه.. 
الخ, كلّ هذه الأشياء لا يمكن أن ترفع أو تسد أو ينتفع بها إلا بواسطة «الحبل» لا سواه. 
وإلا إذا افترضنا أن الحبل قد انقطع عن وعائه الذي شد به أو أنّ الحبل أساسا لم يتهيّا أو 
لويتح لنا آن مهفده سعهازة عجيهز إكا أن تسم من العام آساسا أن يستكب و كنون 
قطرات على الأرضء و في هذا ما فيه من خسارةٍ لا يمكن تعويضها. 

والآن, إذا نقلنا هذه العينئة المادية إلى الظاهرة الاجتماعية التى تندب إلى وحدة 
المؤمنين و عدم تفرّقهم, أمكننا أن نتبيّن أهمية هذه الاستعارة. أي 5 وعلاقته 
بالوحدة. فالمؤمنون في حالة تفرّقهم لا يمكن أن يظفروا أو يحقّقوا أي إشباع 
لحاجاتهم التى تشبه الماء في البئر أو النبع أو السّقاء. فيما لا تمكن الإفادة من الماء إلا 


1/ دراسات فنية فى صور القرآن 
بواسطة أداةٍ ترفع به الماء أو تسد به فم السّقاء حتى لا يبقى مخزوناً في مكان يتعذر 
الوصول إليهء و حتّى لا يتفرّق و ينسكب على الأرض في حالة عدم إمكان سدّ الوعاء. 
ونظل - في هذه الحالة - عطاشئ محرومين من الماء. حيث يتسيّب العطش في هلاك 
الانسان, م دام الماء يشكّل واحدة من الحاجات الضرورية فى استمرارية حياة البشر [ْ 
إذن : أمكنك أن تتبيّن من خلال وقوفك على نموذج دمن ا الافادة من 
الحبل فى عملية الحصول على الماء و الاحتفاظ به. للإفادة منه فى شرب الماء الذي 
تتوّف عليه حياة الإنسان. 1 

و هناك - بطبيعة الحال - عشرات الأمثلة التى يمكن أن نستخلصها من فائدة 
«الحبل» في إشباع الحاجات المتنوعة. إلا أننا 500 على تقديم مثال محدّد واضح 
يبيّن لك مدئ ما تنطوي عليه هذه الاستعارة التي تبدو بسيطة كلّ البساطة. و لكنّها عميقة 
كل العمق, ما دامت قد قرّبت لذهنك مفهوم (وحدة المؤمنين) التي تتوقف عليها حياتهم 
ديو و أختوو نا ايضاء .عن خلال لتنا زه القائلةةزوااعتصيعوا ييل الله مه ول 
تفاقوا). 

هناء ينبغى أن نلفت نظرك إلى الفقرات الأخرى التي أعقبت الاستعارة المذكورة في 
الآية الكر يمة, نظر ا لارتباط الموضوعات التي ذكرتها الآية. بالاستعارة التي عن اك 
عنها. تقول اكه زواة كوواقية نملك ركم أعناذا داوق فلويكب تأصدحتم 
نسيته أخوانا دو كم على ناهر مح النارفاتدكم ها نانك لوتاكلت هد 
الموضوعات (كنتم اعداءً)»ألف بين قلوبكم) (أصبحتم بنعمته إخوانا) (كنتم على 
شفاحفرة من النار. فأنقذكم متها )نيالوا تاملك هذه الموضوعات. لوجنتا عدنا تصبٌ 
في موضوع الاستعارة التذكورة1 و اعتضمو ا يخي اللدحفينا و الاهذة قوا) رو هذا عانب 
يضفي على الاستعارة قيماً فنّية جد يدة كسمن سواه ء الهندسي للنص و ترابط 
موضوعاته بعضها مع الآخر. و لنقف بك عند كل واحد من هذه الموضوعات. و لنحاول 
- في البدء - دمجها فى موضوعين رئيسين. 

(واذكروا نعمة اللّه عليكم اذ كنتم أعداءا فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً). 


سورة العمران / لال 

لقد آشاز' النضّ إلى :أن الناس كانوا قبل الأساتم اعذاءا يحارت ينضهو البعطن.در ل 
أطلكف يحاجة إلى أن تدرك يسهولة | «التضاحة إلى الأسواو«العناعة إن الخناءة 
تشكلان دوافع في غاية الأهميّة لدى الشخص. فإذا افتقدهما حينئذٍ فإنّ الاضطراب 
والصراع و التّمرّقَ سوف تطبع جميع تصرفاته, و هذا ما يتأنّى من خلال (العداوات) 
السيكدةديين الاشحاضن أو الجماعات. حيث كان هذا الطابع يسم حياة الناس في العصر 
الجاهلي, و جاء الإسلامُ بمبادئه المعروفة, فماذا حدث؟ الذي حدث هو: أن الإسلام 
ألف بين قلوبكم. أي : جمع بين القلوب بعد أن كانت متفرقة. 

هذا رتتقى أن تدك ف باسكا زة (امتسييو | بخيل الله سيف و له تلوتو اود كرك 
بعكئة الماء الذي (يجمع) في السقاء و يُسدّ فمه ب«الحبل» , حتّى لا يتفرّق قطرات على 
الأرض. أي نذكرك بالعلاقة بين مهمة التمسّك بالحبلء و بين التأليف بين قلوب الناس من 
خلال مبادىء الاإسلام التي جمعت بين تلكم القلوب المتفرّقة بالعداوة الجاهليّة, أي مثل 
الماء المنسكب الذي ليله اودر 

لني نهذ اتسين ل ندضو كه لان عامل القبارة الأخيرة نصحت يوه اخ انا 
أي : أنّ النصّ بعد أن قال:(كنتم أعداءاً فألّف بين قلوبكم). عقّبٍ عليه قائلاً (فأصبحتم 
بنعمته إخواناً). إن الاسلام عندما آلف بين القلوب. كان من الممكن أن يكتفي بإزالة 
العذاوات: كماكان يمكن للحبل أن يرقع المادطق البثر أو النبع أى يست يه التقاء. لك هذا 
العمل وحده لا يحقّق الإشباع الكاملء بل المهم أَنْ يُستفاد من الماء. لا أن يوضع في 
السّقاء و يُسدٌ فحسب. بل لابدٌ من استخدام الماء فى عملية الشرب. و لذلك. فإنّ إزالة 
الغداواة وعيدها لذ تكنى ايل ليد من أن كا لك القلو يوق خلذل (الاخةة الاسلافية): 
أي : ينبغى أن يتحوّل الأعداء إلى أصدقاء إلى إخوان لا إلى اأشخاص محايدين فحسب. 

5 إذن : عندما قال النصّ بعد اشارته إلى أن الناس كانوا أعداءا فألّف بين قلوبهم. 
عندما قال (فأصبحتم بنعمته إخوانا) إِنّما ربط فنّيا بين الاستعارة القائلة (و اعتصموا بحبل 
اللّه جميعاً و لا تفرّقوا) و بين دلالاتها التي توحي بأنّ عطاء الوحدة بين المسلمين هو : 
ليس انعدام العداوة فحسب. بل تحوّلهم إلى «إخوان» يتعاونون فيما بينهم. 


إِنّ ما حدّثناك عنه. يتّصل بالموضوع الأوّل (و اذكروا نعمة اللّه عليكم, إذ كنتم 
أعداءاً فألف بين قلوبكم: فأصبحتم بنعمته إخواناً). أمّا الموضوع الآخر المرتبط أيضا 
بالصورة الاستعارية (و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرّقوا). هو قوله تعالى:(و كنتم 
على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها). 

هنا ينبغي ألا تغيب عن ذهنك أيضاً استعارة (الحبل) و علاقتها ب«النار» التي أنقذ 
اللّه تعالى المؤمنين منها. إن النصّ يخاطب المؤمنين : بأ نكم كنتم على شفاحفرة من النار. 
و أن الإسلام هو الذي أنقذكم منها. ترى : هل أنَّ المقصود هو مطلق مبادئٌ الإسلام, أم أن 
المقضوة هو الشادقء المرقطة«التعاون أو الأهزة بين المسلميد ؟ 

نّ أهمّيّة الاستعارة «و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا» تتجسّد فى كونها 
ناظرة إلى العام من خلال «الخاصٌ». أي : كما أنّها ناظرة إلى «الأخوّة الاسلاميّة» من 
حيث علاقة المؤمنين بعضهم مع الآخرء كذلكء ناظرة إلى ما هو «الأصل». إلى المبادىء 
ذاتهاء فالتمسك بحبل اللّه تعالى يعني : الالتزام بمبادىء اللّه تعالى. صحيح أن قوله تعالى 
(ولا تفّقوا) يشكل قرينة على أَنّ المقصود (وحدة المؤمنين) إلا أنّ هذه (الوحدة) 
ليحت انف على افترورة أن بهد لمؤمنون في فهمهم و إدراكهم لمبادىء الإسلام, لا 
أن يتفرّقوا و يتشعّبوا إلى تيارات فكريّة يضادٌ بعضها الآخرء بل لابدّ من توفّرهم جميعاً 
على وحدة المبادىء المشار إليها. 

إذن : إن إنقاذ الناس من النار التى كانوا على شفاحفرة منها قد تجسّد في كونهم قد 
توحّدوا بمبادىء الإسلام. و من هذه المبادىء : إزالة العداوات فيما بينهم. و هكذاء نجد 
كيف أن الاستعارة المذكورة (و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً...) قد رضّحتء بدلالات عميقة 
و متنوّعة, دلالات خاصة وعامّة, تُفصح عن مدئ الأهمّية الفئّية لهاء بالنحو الذي 


حدثناك عنه. 


قال تعالى : «مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت 


حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله و لكن أنفسهم يظلمون» ١‏ 

تتشكن نهناه الآرة حفصر ا ضوويا هو «القبيه: وقد جاء هذا التشبيه فى سياق 
الحديث عن الكقّار الذين قال النصٌّ القرآني عنهم (لن تغني عنهم أموالهم و لا أولادهم 
من اللّه شيئاً...), ثم شه شبّه ما ينفقونه في هذه الحياة الدنيا بريح. ذاتٍ برد أو صوت شديد. 
أصابت الزرع, 0 التشبيفات كنا تلح عافن اعضد أداتين من آذوات النسية:هما: 
(المثل) و (الكاف). و قد سبق أن أوضحنا لك أن التشبيه بالمثل يجىء لزيادة فى تقريب 
المعنئ من جانبء و تعبيراً عن تعدّد أوجه الشبه بين طرفي 5 جانب 5 فإذا 
أضيفت أداة (الكاف) إلى (المثل) - كما تلحظ ذلك.في قوله تعالى (كمثل ربح) 0008 
يبلغ التشبيه درجته القصوى في بيان أوجه الشبه بين الشيئين. والمهم هو : أن نعرض لك 
مستويات هذا التشبيه الذي قارن بين الأموال الّتى ينفقها الكفّار في هذه الحياة الدنيا 
وبين الريح التي تبيد الزرع. 

قبل أن نتبيّن أوجه الشبه بين إنفاق الكفار و بين الريح المبيدة للمزروعات. لابدَ أن 
نعرف ما هو المقصود من إنفاقهم للمالء و هل هو ما ينفقونه في سبل الخير. كمساعدة 
الفقير مثلاً؟ أم هو ما ينفقونه فى سبل الشبّ مثل استخدامهم المال لمحاربة الاسلام ؟ أم هو 
مطلق ما ينفقونه من المال؟ إن الآية الكريمة الّتى سبقت هذا التشبيهء أي الآية القائلة عن 
الكّار (أنّ الّذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم و لا أولادهم من الله شيئاً) قد تحمل على 
أن تمضمع ران لقصو هو مطلى الأنرال الى لتلتوتياء مانام وجودها اساسا ان 
ينفعهم من عذاب اللَّه تعالى. و هذا ما يسّسق مع واقع الشخصية الكافرة المنعزلة عن 
مبادىء السماءء إذ أنَّ عزلتها عن اللّه تعالى» يعني أنّ ما تنفقه من المال منعزل عن الله 
تعالى أيضاًء و حينئذٍ لا ينفعها مثل هذا الإنفاق الذي لا قربيّة فيه إلى اللّه تعالى» سواء يكان 
مستثمراً في سبل الشرٌ أو الخير أو الحياد. كلّ ما في الأمر أن وجه الإنفاقء تتفاوت 
درجات العقاب عليهء أو تنعدم فاعليتها في تحصيل أييّ ثواب تبعاً لنوع الإنفاق المستثمر 
حيناً لمحاربة الإسلام فتضاعف درجة العقاب عليه؛ أو يُستثمر لمساعدة فقير مثلاً فتنعدم 
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فاغلية توابه. وهكذا 

إذا عرفت ذلكء حينئذٍ ننتقل بك إلى ملاحظة الأسرار الفنّية لهذا التشبيه, فنقول : لقد 
شه النص إنفاق الكافر بريح شديدة البرد أو شديدة الصوت. هذه الريح أصابت زرعاً 
لنعظى الأقزاء ورهن زا الانواء لقنن اللسسيم نسيف | نتكيوا عنها رار كيو سعض. 
فكانت النتيجة هي : إبادة مزروعاتهم. و السؤال هو : ما هي الأهمّية الفئية لتشبيه نفقات 
الكتاو لزي 1و مااع لأحقنة لاله العمل الري زات مويغ ددر شه يد 1 رافق 
الأهميّة الفّية للذهاب بِأنّ الريح قد أصابت زرع الأقوام الذين ظلموا أنفسهم ؟ 

إن التساؤل الأخير (و نعني به : أن الريح أصابت زرع الناس الذين ظلموا أنفسهم) 
هو الذي ينبغي أن يستأثر باهتمامك قبل كل شيء. فالريح إذا أصابت الزرع.ء أبادته. أي 
أنها عامل طبيعي يتسبب فى إيادة الزرع» بغضٌ النظر عن شخصية صاحب الزرع 
وتصرّفاته حيال المزرعة. و لذلك قد تتساءل قائلاً: لماذا قال النصّ القرآني بأنَّ الريح 
أصابت مزرعة قوم ظلموا أنفسهم؟ ما هي الصلة بين عامل موضوعي مثل الريح أو أية آفةٍ 
سماوية أو أرضية؛ و بين تصرفات صاحب المزرعة التي أصابتها الريح ؟ 

إن هذا التساؤل يحمل مسوّغاته دون أدنئ شكء بخاصّةٍ أنّك تجد فى مواضع قرآنية 
أخوى أن اتعميه شاع العب ة اللانبا بسورحة أضابتها الرجع: ل مقر اص قاض 
صاحب المزرعة, بل يكتفي ببيان الشبه بين زوال المتاع الدنيوي و بين زوال الزرع الذي 
تصيبه الرياح. فلماذا - إذن - نجد في أمثلة هذه التشبيهات عدم وجود علاقة بين الآفة 
السماوية وبين تصرفات اصحاب المزرعة. بينا نجد فى تشبيه اللإنفاق لدئ الكقار وجود 
علاقة بين تصرفاتهم و بين إيادة مزارعهم؟ 

النصوص المفسّرة. تذهب إلى أنّ المقصود من قوله تعالى (كمثل ريح فيها صر 
اضانك بحرت :قوم ظلموا الفشسهو) إ تلله قولاء لانتسهم هو المفضنة:«و لعن افر 
يذهب إلى أنّ المقصود هو: أنّ ظلم أصحاب المزرعة هو تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لصيانة الزرع. طبيعيّا إنّ إحدئ الظواهر الاجتماعية التي يؤْكّدها القرآن نفسه : أن 
الآفات الزراعية و غيرها تتأنّى من الذنوب, و لذلك لا نستبعد أن يكون الهدف من هذا 


التشبيه. هو : لفت نظر الكقّار إلى ظاهرة اجتماعية يفقهونهاء أو يخبرونها من خلال 
التجربة التى شاهدوها فى مساكن الماضين و مزارعهم التى أبيدت, فيكون هذا التشبيه 
بمثابة تذكير لهم باحو التجتازب التي يقرونها. 1 

لكن فى الآن نفسه لا نستبعد أن يكون هدف التشبيه المذكور هو : وجهة النظر 
التفسيرية الأخرى الذافبة إن أن النقضوه بظل التق هناء هو تقصير عبائحب الزوعة 
في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المزروعات... و المسوّغ الفنّى لأن نتقئّل مثل هذا 
التفسيرء هو : أن النصّ القرآني الكريم مادام يستهدف لفت نظر الكقّار إلى أنّ أموالهم لن 
تق علوم ين اللدهيناً سيب ون كترهم حنة )ضف سرب لكرج زو قر لتصير :دون 
أذ لقناق < سيت تتسيرى | تقار قوم التتصمر الاقوئ فى ما رياة هذا العمل أو ذاك. 
فكما أن المقصّر مثلاً في ضيانة :دار اومررعتة, يتحمّل مسؤولية سقوط الدار أو هلاك 
المزرعة, كذلك فإنّ المقصّر في مهمته العبادية يتحمّل مسؤولية تقصيره في إنفاق المال 
بغير الوجه الذي أراده اللّه تعالى. 

إذن : اتضح لكء أن أيّ واحدٍ من هذين التفسيرين. يمكن أن نكون مها وفنا 
هوأحد أوجه الأسرار الفنّية للتشبيه. و نعني به : إمكانية أن ؛ برشح النص بأكثر من دلالة. 
بحيث يستطيع كل متذوق فنّي أن يستوحي من التشبيه ما يوافق خبرته في الحياة. 

يبقى الآن أن نتبيّن الأسرار الفنيّة لهذا التشبيه من حيث انتخاب النصٌ القرآني لعيّنة 
حسيّة هي الريح: ثمّ وصفها بأنّ فيها (صرًاً). أي : صوتاً شد يدا أو برداً شديداً ثم انتتخاب 
الزرع دون سواه. من حيث تأثير الريح فيها. ترئ : ما هو السّر الفنّى وراء ذلك ؟. 

نحتمل - من خلال تذوّقنا الفرديّ - أن اتتخاب الزرع دون سواه من الظواهر. يظل 
متناسباً مع ظاهرة (الإنفاق) للأموال.. و لو تأمّلت الكثير من الآيات القرآنية للحظتها بأنّها 
تستعير أو ترمز أو تشبّه إنفاق المال بالزرعء من نحو (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
اللّه كمثل حبّة... إلخ). و من نحو (مثل الذين ينفقون أموالهم.. كمثل حبّة... الخ). و من نحو 
(أيود أحدكم أن تكون له جنّة... إلخ) أمثلة هذه الصور تجدها تربط بين المال و الزرع, 
بصفة أن الزرع ينمو و يثمرء وكذلك المال يتكاثر. وكما أن الزرع يمكن أن تصيبه آفة 
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زراعية, كذلك المال يمكن أن يتلف و يصيب الخسار صاحب المال. كما أن الزرع يتطلّب 
جهداً حتّى يُثمرء كذلك المال يتطلّب كسباً حتّى يحصل أو يكثر. و هذا يعنى أن هناك 
علاقة وثيقة بين الزرع والمال بحيث تتعدّد أوجه الشبه بينهما بالنحو الذي لحظناه... وهذا 
ما يتّصل بانتخاب الزرع في التشبيه المتقدّم. 

و أمّا ما يتّصل بالريح وكونها ذات صوت أو برد أو برد شديد, و علاقة ذلك بإيادة 
الزرع» فيمكنك أن تتبيّنه بوضوح, حينما تضع في ذهنك أنّ الآفات التي تصيب الزرع إِمّا 
أن تحدث من داخل التربة» أي الآية الأرضيّة, أو تحدث من خارجهاء أي الآفات الجويّة 
أو السّماويّة. فإذا أخضعت النصّ لسياقه التاريخىء من حيث إنّ التجارب الحسيّة تظل 
هي النموذج الأفضل في تقريب المعنئ بالنسبة للبيئة الاجتماعية عصرئئ. أمكنك - في 
هذه العالة > أن ترق عانا من اسار كذ | انيه #الأمطان و ما سا ها تعفن 
المواسم والحالاتء وكذلك الرياح وما يصاحبها من الحالات الشديدة؛ من 51 
في درّّيها أو من حيث مصاحبتها للبرد الشديد.. كل أولئك - مضافا إلى ما يملكه الناس 
من خبرات و قصص تحدّثهم عن إيادة المساكن و المزارع - يُفْسّر لنا واحداً من أسرار 
انتخاب الريح دون سواها فى التشبيه, كما يفسّر لنا سبب اصطحاب الريح بالصوت 
الشديد أو البرد الشديد في قوله تعالى:(كمثل ريح فيها صرّ) حيث قلنا بن (الصر) هو: 
الصوت أو البرد الشديد. 

إذن : أمكنك أن تتبيّن جملة من الأسرار الفئّية وراء التشبيه المذكور بالنحو الذي 


حدثناك عنه. 
قال تعالى : (ها أنتم أولاء تحبّونهم و لا يحبّونكم و تؤمنون بالكتاب كله و إذا 


لقوكم قالوا : آمنا وإذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور» ' 
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إذا تأمّلت هذه الآية الكريمة, وجدتها منطويةٌ على صورة فنَّية هى قوله تعالى 
عكر علنكي نامل بين انظ )نو هذه الضورة تللق عليه ممطاح :| الرسد اعت 
اللغة الأدبية المعاصرة, كما يُطلق عليها مصطلح (الكناية) حسب اللغة البلاغيّة الموروثة. 
والمهمّ هو أن تقف على الخصائص الفنّية لهذا «الرمز». لكن قبل ذلك ينبغي أن نوضّح لك 
السياق الذي وردت فيه هذه الصورة الرمزيّة. 

الآية الكريمة تتحدّث عن علاقة المؤمئين بأعداء الاسلام من اليهود و المنافقين أو 
مطلق الكقّار. و تقول النصوص المفسّرة بِأنّ بعض المؤمنين كانت لهم علاقاتٌ خاصّة 
باليهود أو المنافقين» علاقات صداقة أو جوار أو حلفي أو قرابة.. الخ. لذلك خاطب الله 
تعالى المؤمنين قائلاً لهم : إنُكم تحبّونهم و لكنّهم لا يُحبّونكم, إِنَكم تؤمنون بما أنزل الله 
تعالى على رسله, و لكنّهم لا يؤمنون بما أنزل على محمّدٍ صلّى اللّه عليه و آله إِنّهم 
يُظهرون الإإيمان أمامكم, و لكنّهم حينما يخلون مع أنفسهم, يحقدون عليكم, بحيث إِنَّهم 
يعضّون أناملهم من الحقد و الغيظ عليكم. 

إذْن : جاءت الصورة الرمزيّة (و إذا خلوا عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ) في سياق 

الكفار الذين يُظهرون الايمان أمام الإسلاميين» في حين أَنْهم يحقدون على الاسلاميين, 
و لكنٌ الاسلاميين غافلون عن هذه الحقيقة, بحيث إِنْهُم يحبّون أولئك الأعداء الذين 
يعضّون أناملهم حقداً على المؤمنين. هذا هو سياق الصورة الرمزية التي وردت فيه. و هي 
صورة عض الأنامل من الغيظ... الصورة التي آن لنا أن نحدّثئك عن خصائصها الفئية. 

تخيّل أحد الأشخاص الحاقدين عليك و قد عض أصابعه من الحقد الذي يضمره 
حيالك, حينئذٍ ما عساك أن تستنتج من عملية عضّه لأصابعه ؟ إنّ عض الأصابع مظهر 
حركى اوح لعملية داخلية أو نفسيّة. و هذا يعنى أَنّك أمام (رمز فتنّى) من نمط خاص. 
و الرمز -كما 0-5 سابقاً - تعبير محدود عن أشياء غير عدر أو بكلمة جديدة, 
هو : إحداث علاقةٍ بين شيئين لا علاقة بينهما في دنيا الواقع, كما هو الأمر بالنسبة إلى 
العلاقة بين الحقك وبين عضن الانامل لأت احدهما عالة نفسية: و الآخر حالة حسمية 
ولكنّ النصٌ القراني الكريم أوجد بينهما علاقة خاصّة هى : وجود صلةٍ بين إحساس 
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داخلي قد انُخذ مظهراً خارجياًء ليكون هذا المظهر و نعني به : عض الأصابع _بالرّغم من 
كله شيك مخن ود والكتسيك عر ولاللات كين مجدووة عو تت بها اخالسيين الاحقاد 
وما يواكبها من العمليات النفسية التي تواتمد الحافن مقل + العدوق: الثو ره الصراع.. الخ. - 
وهذا ما يجعلك تطيل النظر فى هذه الحالات النفسية المتنوعة التى لا حدود لتصوّرها 
فى أعماق العدوالحاقد 00 ٠‏ 

ْ وقد تسأل قائلاً: لماذا يعض الحاقد أصابعه عندما يختلي مع نفسه ؟ و لماذا لا يقوم 
بحركةٍ أخرى غير العض ؟. و قد تسأل من جديدٍ قائلاً : ألا يُعدٌ عض الأصابع تعبيراً عن 
الندم, أو عن فوات شىء. أكثر من كونه تعبيراً عن الغيظ؟ و تُجيبك قائلين : إن عض 
الأصابع من الغيظ ا أنه من العادات الاجتماعية التي خبرها ذلك الفصر اما كانه 
تعبيراً عن الغيظ أو الغضب. فيمكنك أن تتبيّنه إذا وضعت في اعتبارك جملةً من الحقائق, 
منها : أن هؤلاء المنحرفين يتظاهرون بالإيمان و يستبطنون الكفر, و لابدّ أن ينطوي مثل 
هذا السلوك المنافق» على أسباب نفسيةٍ تتصل من جانب بطبيعة تركيبتهم, و تتّصل من 
جانب آخر بطبيعة ما يرونه عند المؤمنين 

و أظنّك على علم بأنّ المنافق يحيا على الدوام حالات القلق و التمرّق و الانشطار 
بسبب واضح هو: أنه يواجه الإحباط في غمرة سعيه إلى إشباع الحاجات.إِنّه عندما يُظهر 
الايمان فهذا يعنى أنه يسعئ للظفر بمكاسب اقتصاديّة. أو الاحتفاظ بموقعه الاجتماعى, 
وهذاانا مك يحتون فى أجماقم حرقدا أو خيظا على الن نين طائدا ِجِدُ أنه مضطهٌ إلى 

مجاراتهم. و هناك فارق بين شخص ينشىء علاقة مع الآخرين من خلال المشاركة في 
الأهداف و الأفكار, و بين من يُنشىء علاقة مع الآخرين. من خلال الخوف و الحذر 
والحيطة, كارا ساد بالحاجة إليهم دون مشاركته لأفكارهم و أهدافهم. وهذاما 
يجعله حاقداً حانقاً عليهم. 

و في مثل هذه الحالة, نجد أنّ النصّ القرآني الكريم يُحذّر المؤمنين من الانخداع 

بهم مطالباً بعدم إقامة للاؤباك الو انعا المذكورة, مشيراً في آية لاحقةٍ قَةِ إلى 
مشاعرهم حيال المؤمنين : (إن تمسّسكم حسنة تسؤهم, و إن تُصِبكم سيئة يفرحوا بها). 
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إذن : كشف النصّ من خلال هذه الآية, عن أعماق هؤلاء الذين يحبّهم المؤمنون وهم 

لايحبّونهم. و بهذا الكشف. يمكنك أن تربط بين الصورة الرمزية (و إذا خلوا : عضّوا 

عليكم الأنامل من الغيظ) و بين حقيقة أعماقهم الغاضبة أو الحاقدة. و هو أمرٌ يتطلّب إيقاء 
مزيد من الإنارة عليه, ليتبيّن لك مدئ جماليّة الصورة الفئية المشار إليها. 

عند ما يعض المنافق أنامله من الغيظ. فهو مضطر إلى ذلك, لماذا ؟ 

أ ولأ نه لأضبلك قدرة على الحبة انظرا لحت اعماقدمن الالحاضيين: الاتناقة 
فهو عندما يلهث وراء إشباع حاجاته. حينئذٍ تتلاشئ في أعماقه حاجات الآخرين مما 
يفقده الإحساس الإنساني في حيالهم. ثانيا : عند ما يجد الآخرين مشمولين بعطاءات 
اللّه تعالى حينئذٍ تقناع ماه باللعسينو العقه تنا «حيننا بد نفبية اعد عه 
ممارسة أيّ حركة حيالهم للتعبير عن حسده و حقده. يضطر إلى التماس أي تعبير ممكن 
عن عدوانيته, فماذا يفعل إذن؟ إِنّه لا يملك الا أن يمارس عملاً موجهاً إلى نفسه تعويضاً 
عن الحاجة إلى توجيه عدوانيّته إلى الآخرين. و بما أنّه مضطرب نفسياً لا يقوى على 
التفكير السليم: حينئذٍ يضطر إلى أن يتحدّث إلى نفسه باللوم أو العدوان. كما قلنا. 

وهنا يتنازعه صراع حادً إِمّا أن يؤذي نفسه بعمل حركي عضوي. و هذا ما يتنافئ 
تماما مع حبّه لذاته التى من اجلها مارس عملية النفاق و اظهر الاريمان, و إِمّاان يلوم نفسه 
ويستحض قن لاهنه: تجاريه المريرة:و إتعياطائه المختلة سقابل الاضسباع والتعيم الذي 
يجده عند الآخرين. ومع هذا التصارع لا يملك إلا أن يقوم بحركةٍ خاصّة تجمع بين اللوم 
و بين الغضب. بين لوم نفسه على الحرمانء و بين غضبه على الآخرين الذين ينعمون 
بالراحة و التوازن. 

و ليس هناك تعبير أو حركة تجمع بين لوم النفس و بين الغضب مثل (عض الأنامل), 
فلو قلّبٍ يديه مثلاً أو ضرب إحداهما بالأخرى, لكان هذا التعبير كاشفاً عن اللوم أو الندم 
فقط, و هذا ما يمكنك ملاحظته في احد النماذج التي. نحدّثك عنها لاحقاً إنشاءاللّه 
تعالى: و نعنى به : ذلك الشخص الذي كان يمتلك مزرعتين ثم ابيدت المزرعتان نتيجة 
لشركه باللّه تعالى: وقد تحدّث عنه فى سورة الكهف «فأصبح يقلّب كفيه» حيث إن 
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تقليب الكفٌ رمرٌ للوم النفس و الندم. 

ولكن بما أن المنافق يمتلك نزعة عدوانية أيضا و هى الغيظ حينئذٍ لابدٌ أن ينعكس 
الغيظ فى حركةٍ جسمية غير تقليب اليدين. حركة تتناسب مع طابع العدوان. و هى حركة 
(العضٌ) لأنّ العضّ هو نوع من الأسلحة البدنية التى تسبّب الجرح كما هو واضح. فتقليب 
الكفٌ وحده تعبير عن اللوم للنفس نتيجة للحرمان. و لذلك حينما يجمع إلى حركة اليد 
حركة العضٌ عندها يكتمل عنصر التعبير عن اللوم و الغيظ. متمثلاً في الصورة الرمزية 
التي حدٌثناك الآن عنها. و هي صورة (و اذا غَلوا يمضنا ملك الاتادن من الفا 

إذن : أمكنك أن تتبيّن بوضوح أسرار الصورة الرمزية (عض الأنامل) من حيث 
صلتها بأحاسيس المنافقين الذين يعقدون صلاتٍ مصطنعةً مع المؤمنين. و أمكنك أيضأ 
أن تتبيّن السرّ الكامن وراء النصٌّ القرآني الكريم حينما ذكر أوَّلاً بن المؤمنين يحبّونهم 
وهم الا يطتون التوسرو و حيناة كر أخيرا أن النتافقيق فتن تتطرتهم التعومنين ان 
تمسيكه سميقة يوهي :و إن تطرنكه شيقة برهو يها )بيت إن كلا من مقدمة الصورنة 
الرمزية و النهاية التي عقّبت عليهاء ألقت إنارة كاملة على شخصية المنافق» و علاقتها 
بصورة (عض الأنامل) بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و لا يحسبن الذين يبخلون يما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو 
شرٌ لهم سيّطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة و لله ميراث السماوات و الأرض و الله بما 
تعملون خبير #* لقد سمع الله قول الذين قالوا إن اللّه فقير و نحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
و قتلهم الأنبياء بغير حل و نقول ذوقوا عذاب الحريق # ذلك بما قدّمت أيديكم و أنَّ 
الله ليس بظلام للعبيد» ١‏ 


في هذا المقطع من سورة آل عمران جملة من الصور الفنية التي تنتسب إلى 
الانجهارةروعة اا مسكتاك أ للتستله فى قله كه الى اسيطلوقون يما يلوا بد يوم اللاو ). 
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و قوله تعالى (و لله ميراث السماوات و الأرض». و قوله تعالى:(لقد سمع اللّه قول الذين 
قالوا إن الله :فقيرو دق أغساء, متكغي ما قتالوااءوقولة تعال (ذلك يما ديت 
أيديكم...الخ ). إلا أن ما نعتزم لفت نظرك إليه هو : أنّ كلّ واحدة من هذه الاستعارات 
تحمل خصّيصة فنّية تختلف عن الأخرىء و من حيث نوعها من حيث تركيبتها على نحو 
ما نوضحه لك الان. 

و لنقف أوّلاً عند الاستعارة الأولى (و لا يحسبنٌ الذين يبخلون بما آتاهم اللّه من 
فطيله بهو ظيرا لقع بل هو قن لقم سيطكقون:ما يلو ايه زوع القيائة)! الاسنتعارة هذا عى 
الغارة الأخيرة التق تقول (سيطو توما يخلوا درم القبانة انتراضح لديف | إمدء 
الاستعارة تتحدث عن البخلء, تتحدث عن أولئك الذين يحسبون أن ما يبخلون به من 
المال هو خير لهم تتحدّث عن أولئك الذين لا يؤدون ما عليهم من الزكاة و غيرها. 

الآبة الكريمة تخاطب أولئك البخلاء بأنّ المال الذي بخلوا به هو شبٌ لهم. حيث 
سيرون نتائج ذلك في اليوم الآخر. 

ترى : ما هي نتائج ذلك ؟ الاستعارة تجيب على ذلك قائلة : (سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة) أي أن المال الذي بخلوا به سوف يصبح طوقا في أعناقهم عند الحساب في 
اليوم الآخر. هنا نتساءل : ما هى الأسرار الفنّية فى هذه الاستعارة التى خلعت على ظاهرة 
البخل سمة «الطوق»؟ ْ ْ 1 

أظنّك على معرفة كاملة بأنّ الطوق يُستخدم في الغالب, ليشار به إلى حلىٌّ المرأة 
التى تزيّن جيدها. إلا أنّ هذه العبارة, تستخدم أيضاً ليشار بها إلئ كلّ شىء يستدار به 
جع جيل كاطرق الذي يلتف حول هذا الشيء أو ذاك. إذا عرفت ذلكء حينئذٍ قد تسأل 
عن علاقة «الطوق» بظاهرة «البخل» بخاصّةٍ حين تضع في اعتبارك بأنّ «البخل» ظاهرة 
لبية »وبأ الطوق ظاهرة ماله معتل بالسلكه و أت أسلاهمااقن طهر رضاة الالدر. 
وهذا كلّه فى حالة انصراف ذهنك من الطوق الى سل الغراة. اما في حالة انصراف ذهنك 
إلى مطلق الالتفاف حول الشىء. بحيث يكون لوي عولية التفاك او ابقدازه بالشيء 
حينئزٍ قد تسأل أيضاً عن علاقة «الالتفاف حول الشيء» بظاهرة (البخل) بالمال. 
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قبل أن نجيبك على السؤال الأوّل (أي : علاقة البخل - و هو سلبي - بما هو جمالي 
كالحليٌ و العنق) نحيلك إلى صورة سنحدّثك عنها في حينه -إمْشاءالله ف 
الصورة التي رسمها النصٌ القرآني الكريم عن امرأة أبي لهبء بقوله تعالى «في جيدها 
حبل من مسد», حيث تلحظ ان الصورة قد استخدمت ما هو سلبى مقابل ما هو جمالى 
والتكى وجل فور لتحيل معان اشرق مقر رين التتخضيد الفقار الهاك. 0 

والآن. حين تتأمّل صورة (البخيل) و قد التفٌّ حول عنقه «الطوق». حينئذٍ 
سيتداعى ذهنك إلى نوع من التماثل بين الصورتين أو الموقفين, لكن مع ملاحظة الفارق 
بينهما أأيضا. التماثل بين الصورتين يتجسّد في خطوط متنوعة, كما أن الفارق بينهما 
يتجسّد في خطوط متنوعةٍ أيضاً. و يبرز عنصر السخرية في الاستعارة التي نحدّثك عنها 
-بشكل واضح ‏ في عملية جعل المال الذي بخل به طوقاً في عنق البخيل. لكن : أيّ 
طوق؟ إِنّه طوق من نار دون ادنئ شك. أو أنه طوق من مادّة خاصّة تجعل في عنقه ثمٌ 
يسحب به إلى النار. 

الصورة الاستعارية المذكورة لم تشر من قريب أو بعيد إلى النار التي تتحوّل طوقاً 
في عنق البخيل و إلئ طوق يسحب به البخيل إلى النار إلا أن القارىء هو الذي يستخلص 
د الدلالة. وهذه هى إحدئ سمات الفن العظيمء الفن الذي يصوغ الصورة بنحو يتيح 
المجال للمتلقّي بأن يستوحي و يستخلص و يستنتج أن البخل يفضي بصاحبه إلى أن 
يجعل في عنقه (الطوق) الذي يسحب به إلى النار, و الطوق من النار يجعل في عنقه. 

لكن, بقي أن نتعرّف على علاقة البخل بالطوق. 

أي : نتعرف على الأسرار الفنّية الكامنة وراء الصلة بين المال و الطوق. ططبيعياً أن 
ذلك يرتبط بمدئ خبراتك و تجاربك الذهنية التي تسمح لك بأنْ تستخلص نمط العلاقة 
بين البخل و الطوق. حيث أن النص ساكت عن تحديد ذلكء كما هو واضح. إلا أن النصّ 
يسمح لك بأن تستخلص مثلاً بأنّ المال الذي بخل به الشخص سوف يطوق صاحبه. 
سوف يلتفٌ عليه. سوف يسحبه إلى النار. مادام البخيل قد طوّق أمواله, مادام البخيل قد 
التفٌّ على أمواله, مادام البخيل قد سحب أمواله و دفع بها إلى زاوية جيبه أو بيته أو... الخ. 


فهناك علاقة - إذن - بين تطويق البخيل لماله في الدنيا و بين تطويق المال لصاحبه 
في الآخرة. و هكذا يمكن أن تستنتج أمثلة هذه الدلالات و غيرهاء و يمكن لغيرك أن 
تسج دلالة أخرى. وشكذا :و هذويكها كدر وسمة الزن التعدروييية النن الهس 
سمة الفن العظيم. 

و ننْجه بعد ذلك إلى الآية الكريمة التي تلت سابقتها التي حدّثناك عنهاء حيث تقول : 
(لقد سمع الله قول الذين قالوا إن اللّه فقير و نحن أخماء سيا قالوا.. الخ). إِنّ 
عبارة (سنكتب ما قالوا) هي محاورة فنّية. أي أن الله تعالى أجاب بها أولئك البخلاء 
الذين طولبوا بأن ينفقوا أموالهم في سبيل اللّه تعالى و لكنّهم قالوا بوقاحةٍ و صلف وجهل: 
إِنّ اللّه فقير و نحن أغئياء. حيث تكشف هذه المقالة عن مدى الانغلاق الذهنيّ و النفسى 
لديهم. وحيث أجابهم اللّه تعالى قائلاً سنكتب ما قالوا. و السؤال هو : هل أنّ عفار 
«صورة تركيبية» كالاستعارة والتشبيه و الرمز و غيرها؟ أم أنّها تعبير مباشر لا علاقة له 
تش القنورة هداعا يطلب فتننا من التوظي. 

لقد قال اللّه تعالى بأنّه (سنكتب ما قالوا). إن اللّه تعالى منرّه عن الحدوث. إِنَّه منرّه 
عن الكتابة: إن واحد. و منرّه عن الجمع و ضميره (أي العبارة «سنكتب». إذْن العسبارة 
المذكورة تعبير مجازيء و لنقل: إِنْها رمز لعملية الحساب الذي ينتظر هؤلاء البخلاء 
الستترشيو يقي الوم الاخر: إنها ترق الى خف الاتضمال الت بقوع بها الاتتنان البعاقيب 
عليها يوم القيامة. و إذن : يمكنك القول: إِنّ العبارة المذكورة هي واحدة من الصور 
الرمزيّة. الصورة التى تشّع بإيحاءاتٍ متنوعة مثل حنفظ الأعمالء مراقبة الإنسان, 
تسجيلها من قبل الكتبة الملائكيين: المحاسبة عليها.. إلخ). 

و لنتّجه إلى الآآية الثالثة التي عقّبت على أولئك البخلاء. حيث لوحّت بالحساب 
الذي ينتظرهم تقول الآية الكريمة [ذلك بما قدّمت أيديكم و أن اللّه ليس بظلام للعبيد]. 

ما يعنينا من هذه الآية الكريمة هي عبارة (ذلك بما قدّمت أيديكم). هذه العبارة 
(صورة رمزيّة) أيضاً أي عبارة «قدّمت أيديكم». إننا ندعوك أنْ تتأمئّل بساطة الرمزء 
بساطة هذه العبارة. ألفتها لدى كلّ شخص. لكن, كم هي منطوية على أسرار الفن؟ إِنّ 
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أولئك البخلاء منعوا (أيديهم) من الانفاقء إِنهم استخدموا أيديهم فى قتل الأنبياء. حيث 
تقزل الآية مكتيب ا كلق لاد ردق وقول ذوقوا عذات الحريق ذلك 
بما قدّمت أيديكم). ترئ : هل أن النصٌّ القرآني الكريم عندما قال (ذلك بما قدمت 
أيديكم) ربط بين ما قدّمت يد الكافر من عمل هو القتلء و من عدم إعطاء المال من خلال 
«اليد»؟. قد يكون هذا ذا علاقةٍ بالموضوع. لكن قول الكقّار «إِنّ اللّه فقير و نحن أغنياء», 
هل يكون ذا علاقة بالموضوع؟ 
نك لو تامّلت آياتٍ أخرئ في مواضع متفرقةٍ من السور القرآنية, لوجدت أن العبارة 
الرمزيّة (ذلك بما قدّمت أيديكم) تتكبّر عبر موضوعات لا إشارة فيها إلى البخل و القتل, 
و هذا من نحو قوله تعالى: (يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه و يقول الكافر يا ليتنى كنت 
تراباً). و هذا يعني أَنّ عبارة (ما قدّمت يداه) وعبارة (قدّمت أيديكم) إِنّما ترمز المطلق 
الأعمال, و لا تنحصر في البخل و القتل او سواهما. و لكن. إذا كان الأمر كذلك. حينئذٍ ما 
هو السرّ الفئّي الكامن وراء اختيار صورة (تقديم اليد) تعبيراً عن الأعمال التي يمارسها 
الانسان؟ 
في احتمالنا - من زاوية التذوق الفنّي الصرف - أن (اليد) بصفتها هي العضو الرئيس 
الذي يمارس فعل العطاء و الأخذ. حينئذٍ تصبح (رمزاً) فنَياً الأعمال العبادية التي تعرض 
يوم القيامة حيث يقدمها الإنسان بيده على نحو المجاز ليتسلم بيده على نحو المجاز 
جائزة عمله. و إذا كان الأمر متّصلاً بتقديم الانسان عمله ليحاسب عليه. حينئذ هل 
يمكنك أن نتصوّر إمكانية أن يقدّم الإنسان شيئاً إلا بواسطة يده؟ إذن : «اليد» هي العضو 
الوحيد الذي يصبح بمقدوره أن يقدّم أيّ شيء. و لا يمكن لأيٌّ عضو آخر أن يقدّم الشيء 
بنفس الاإمكانية التي تمتلكها اليد. 
إذن :كم ,يبدو هذا الرمز عميقاً و هادفاً من حيث انتقاؤه لعملية : تقديم الاإنسان فتائج 
عمله في اليوم الآخر ؟ كم يبدو هذا الرمز البسيط في ظاهره. كم بدو عدا مضا 
حينما تجده هو الرمز الوحيد الذي ,يصلح, من خلال اليد دون غيرها من الأعضاءء أن 
يكون إشارة إلى عمل الإنسان الذى يقدّمه يوم القيامة؟ على النحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : « كل نفس ذائقة الموت و إِنْما تُوفُونَ أجوركم يوم القيامة فمن زُحَزِحَ 
عن النار و أدخل الجنّة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» '. 

في هذه الآية أكثر من صورة فنّية, منها صورة (كلّ نفس ذائقة الموت). لاحظ أوّلاً 
أن هذه الاستعارة خلعت طابع (الذوق) على الموت. خلعت سمة تتّصل بعملية الاكل 
على ظاهرة تتصل بنهاية عمر الإنسان, تتصل بعملية (الموت). للمرّة الجديدة : لاحظ 
العلاقة بين أشهئ ما يمكن أن يتحسسه الإنسان في غمرة حاجته إلى الطعام و الشراب, 
وظنا شد الحائحات الحاحا عدذ الانسان, بحيث تتوقّف حياته عليهما. لاحظ العلاقة بين 
أشدٌ حاجة «يذوقها» الإنسان و بين الموت الذي يلغى كل الحاجات فى الحياة, لاحظ : 
كيف خلع النفى على انوك صيقة (الدوق) أضاء أ حغلة عار (الطعاء و القيراتن) 
اللذين (يذوقهما) الإنسان, مع أنّه على الضدّ تماماً من الأشياء التي (يتذوّقها) الإنسان 
في هذه الدنيا. 

توف ما هن لاسرا الفشةتوراع هذه الأهفعارة الى تلفت ترز (الندوق) 
العويعه هم ١ن‏ النذ وى للطماء د القرات هو ومطلة اللعياة. حت [ الاك جعلة وميا 
للموت؟ ترص ماف الاسيران الفثية وراء هذا التضاد الحميل بين الخياة و الدواك؟ 

ِنّ التضاد بين الأشياء هو واحد من القضايا الفئّية التى تستثيرنا. فإذا ما أعار النصّ 
صفة التذوّق لما هو سبب فى استمرارية الحياة, أي الطغافو القرات: تقول : إذا ما أعاره 
لها قوتيا :2 للحياة, حينئذٍ لابد أن ينطوي مثل هذا التضادٌ بين الحياة و الموت على إثارةٍ 
فنّية. ترى : ما هى الاثارة فى هذا التضادٌ بينهما ؟ 

ونجيبك ا ذلك. 0 يوجد الإنسان, حينئذ فإن (الموريع) امنا من عه | ند 
نهاية وجوده. أنه القدر الذي لا مفرٌ منه. 

ذكما أن الطفاء و الشرات الاأمفة من [تذوقه)ء كذلك لامفة من (اتذاوق) الفوت أيضًا. 
إذن : نحن الآن أمام تجانس أو تماثل. التجانس هنا بين عمليّتى (تذوّق) لا مناص منهماء 


.ا١ آل عمران / 6م‎ -١ 


1 / دراسات فنية فى صور القرآن 
إلا أن كلّ واحدٍ منهما يختلف عن الآخر. و هذا هو «تضاد». أي أنّْك أمام تضادٌ بين 
شيئينء و أنّك أمام تمائل بين شيئين أيضاً فالتضاد. و هو الموت و الحياة. يكون من 
خلال التمائل: و هو التدوق لههاء:والتمائل يكون أيضاً مق خلال التضاد أى: أن التذوق 
التركيو العا ة عا نادو ركتة يه خلال تشادهما عدما وود 

من هناء نواجه جمالية فائقة في هذه الصّورة التى ترسم لنا ما هو متماثئل من خلال 
التضاد, و ما هو مضاد من خلال التمائل. لكن. هل 1 العمالنة حصي فنماة كرا 
لننتقل بك إلى كشف آخر لعنصر الجمال. ش 

لقد قالت هذه الاستعارة (كل نفس ذائقة الموت). و من الواضح أنّ عمليّة (التذوق) 
للطعام أو الشراب هى غير عمليّة (الأكل). التذوق هو : اختبار لطعم الشىء. بينما الأكل 
هو ازدراد الشىء. لم يقل النصّ كل نفس آكلة الموتء بل قال : ذائقة المو كدو انك فقن 
حالة تذوقك لط عن الها حون أماء غداءة شنار طعينه كنا اخ ان يدها 155 
عقن لله قينا ذا كان خلت الى سيدا أى غير كد وكذلك'تذوق الفوت» فالاعمارة 
المذكورة تضعك أمام اختبار 1 النوك:فاما أن كراعم دما تذوى العوك لها حكدا. 
و نا انار اعيةطلها حبر تكن عازه اكتروضوه إنا أن تائيه عرزا عاد انالك 
عتدها تدوق :ظعو النويك نبو إكا أن توابحه جراءا سلما أخاذك الله تفالق وااكانا: 

إذن : أمكنك أن تتبيّن السب الكامن وراء الاستعارة التي جعلت الموت عمليّة 
(تذوّق) للشىء. لا عمليّة (أكل). لأنّ «التذوق» يجعلك مختبراً ما إذا كان الطّعم جيّداً أو 
قير تنوه |فابدظ و جا مرعدلة لمر ونا جيه من لقعا به و الجر و التتد 
الذي أوضحناه لك. 

و الآن. لنتّجه إلى الاستعارة الأخرئ التي تضمّنتها الآية المتقدّمة, و هي قوله تعالى 
(كلّ نفس ذائقة الموت و إِنّما توفُون أجوركم يوم القيامة...) 

الاستغارة الأولق كانت (كل نفس ذائقة الفوت) تثاتلتها مباشرة استعارة و انها 
توفُون أجوركم يوم | لقيامة). و قبل أن نحدثك عن الاستعارة الجديدة, لابدٌ أن نلفت 
نظرك إلى العلاقة العضوية بين الاستعارتين (كلّ نفس ذائقة الموت) و (توفُون أجوركم). 


سووة الغنراة 57 
والإاية | ناف انقة كر ندا وأ كن اقل فيز نقد | سعدا لبو الب الكام ورك قو له تدان 
«ذائقة الموت», أي : إعارة صفة (التذوق) للأكلء و ليس الأكل نفسه. حيث قلنا : إِنّ 
الإنسان عندما يتذوق الأكل إِنّما يكون أمام عملية (الاختبار) لمعرفة طعمه, و بما أن 
الموت (مقدمة) للحساب و الجزاء الأخروىء حينئذٍ يكون (التذوق) للموت, (مقدّمة) 
لمعرفة طعم الحياة الأخرئ. 

وها هو النصٌّ الآنء يقدّم لك مباشرة علاقة (تذوّق) الموتء بما بعد الموتء. علاقته 
بالحساب و الجزاءء, فيقول تعالى (و إِنْما توقون أجوركم يوم القيامة) أي : عندما تذوقون 
الموت, حينئذٍ ستتعرّفون يوم القيامة على حصاد أعمالكم, أو ستوفون أجوركم. كما هو 
نض الاستغارة الثى تحدّثك عنها. 

لوقل أء تدةنك سن هله الانتعارة السنيوةه لكك ان ترح صدلنها لطتو ره 
بالاستعارة السابقة (كلّ نفس ذائقة الموت). حيث تكشف هذه الصلة عن واحدة من 
أسرار العمارة القرآنية الكريمة, من حيث علاقة أجزاء النص بعضها مع الآخر, و من 
جملتها : علاقة الصور الفنية فيما بينها بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. و الآن. إذا عرفت ذلك 
نبدأ بالحديث عن الاستعارة المذكورة, من حيث تركيبتها و أسرارها الفنّية. 

هذه الاستعارة (أي : توفُون أجوركم يوم القيامة) مثل سابقتهاء من حيث ألفتها 
ووضوحها وعمقها و ضخامة دلالاتها. لقد خلع النص على الأعمال العبادية التي يقوم 
بها الانسان صفة اقتصادية هى (إيفاء الأجر). فكما أن العمل الماديّ أو المعنوي الذي 
اريت لالننان قو تعي انه لوت ناميا للعو توما و حل الى بد باه 
أجر. كذلك فإنّ العمل العبادي يقترن بالأجر إلا أنّ السؤال هو : ما هي الأسرار الفنّية 
الكامنة وراء إعارة صفة (الأجر) دون غيرها من الصفات, للممارسة العبادية؟ لا نحتاج 
إلى أدقق 7ن سق تدر فيا لكا غعل أعهراء و الطاعة أو التعضية عمل فازيد أن فزن 
لجرا يفنا 

إذن : ببساطة, يمكنك أن تتبيّن سر الاستعارة التى تقول :إِنّ الإإنسان يُوفّى أجره يوم 
القيامة, نظراً للعلاقة الواضحة كل الوضوح بين أي 05 وبين ترنّب الأجرأو الثمن عليه 
وإلالا يمكننا أن نتصوّر عندما نقدّم عملاً. أن يخلو من القيمة, إلا إذا كان عبثاء و هكذا 
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نستنتج ببساطة الأهميّة الفنّية للاستعارة المشار إليها. 

والآن, عد تنا عند الاستعارة الاأولى من الآية الكريمة (كلّ نفس ذائقة الموت) 
و الاستعارة التي تلتها (و إِنّما توقون أجوركم يوم القيامة) نواجه حينئزٍ الاستعارة الثالثة 
مباشرة هي فين اجر عن الناررو أدخل الحثةافقد 14ز): كه قير ا جيه الالستعازة 
الأخيرة مباشرة أيضاً (و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور). 

إذن : نحن الآن أمام آية تتألف من أربع فقرات, كل فقرة منها استعارة. وكلّ واحدة 
مق الاستتعاراع مرقطة راخوانها. ما الاستعارتان الأخيرتان, فأولاهما تتحدّث عن 
الزحزحة عن النار و دخول الجنّة, و أخراهما تتحدّث عن كون الدنيا هي متاع الغرور. 

و أظنّك على خبرةٍ واضحة بِأنّ الاستعارة التى تتحدّث عن الزحزحة عن النارء إِنّما 
تكلم طانم العرحة من الثاره إعاز لفقة أخرى عن ابعماء الحعا دو كه اذى طرق 
يحتف بالخطر. كما أظنّك على خبرةٍ واضحة بِأنّ الاستعارة التي تتحدث عن كون الدنيا 
هي متاع الغرور إِنْما تخلع على صفة معنوية و هي (الغرور). صفة مادية و هي (المتاع 
والزاد). كما تخلع على الغرور - و هو ظاهرة تجريدية» ‏ صفة بشرية, أي تجعل الغرور 
وكأنّه شخص يحمل الزاد. و لا تخفئ عليك مدى جماليّة مثل هذه الاستعارة التي تجعل 
من ظاهرة نفسيّة (أي الغرور). تجعل منها ظاهرة تسيطر على الإنسان بحيث تسلبه 
إرادته. و تصبح هي المتحكمة في سلوكه أي ي تصبح هي (الشخص). و تصبح هي الحاملة 
لزادها. و من ثم تصطاد اللإنسا ن لفعملة سانا ليا تطعمه من زادها. إذن : كم تبدو هذه 
الاستعارة جميلة. عميقة. ذات دلاللات متنوعة! 

والمهم - بعد ذلك - أن تلحظ أنّ هذه الاستعارة, تمئّل تتويجاً للاستعارات الثلاث 
السابقة عليها (كلّ نفس ذائقة الموت»» و (انّما توفون أجوركم). و (فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز). حيث شكّل (الموت) طعماً يختبر الشخص من خلاله ما ينتظره 

من الجزاء. و حيث شكلت (الأجور) التي يتسلّمها الشخص زحزحة عن النار و دخول 
إلى الجنّة و حيث شكلت هذه النهاية الايجابية, رفضاً لمتاع الحياة الدنيا. إذنء للمرّة 
الجديدة ينبغي أن قف ديشانا لعمالية كل اسعيارة دسمالكيا حييا مو سيك 
الترابط العضويّ بينهاء بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة النساء 


قال تعالى : «و آتوا اليتامئ أموالهم و لا تتبدّلوا الخبيث بالطيّب و لا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان حوبا كبيرً» ١‏ 

نواجه صورتين تنتسبان إلى الاستعارة في هذه الآية الكريمة. الصورتان هما قوله 
تعالى (و لا تتبدّلوا الخبيث بالطيب). و قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم). هاتان 
الضورتان تتحلاثانغق أموال اليعافوا.تعية نطالكف النض اولماء النتاميةبالحقاط علهاء 
و بعدم التصرّف منهاء أو بعدم استبدال ما هو محرم بما هو محذّل, أو ما هو رديء يما هو 
جيّد. 

ونقف عند كل واحدةٍ من هاتين الصورتين, و نبدأ بالحديث عن أولاهماء و نعني بها 
صورة (و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب). فماذا تحمل هذه الاستعارة من خصائص الفن ؟ 

الاستعارة هنا تتمثّل في عبارتين هما «الخبيث» و «الطيّب». و أحسبك على معرفة 
كاملة بهاتين العبارتينء إِنْهما تتصلان بسمة نفسية هى جود النفس رورداءة النفسن: اد 
طيبة النفس وخبئها. لكن ينبغى أن تلاحظ أن الآية الكريمة قن المخخويث اتن 
السمتين في تركيب استعاري مدهش من الزاوية الفنّية. كيف ذلك؟ 

أولاً: لقد خلعت الصورة صفة نفسية على ظاهرة مادية هى المال: فجعلت منه الجيّد 
والرديء. أو الطيّب و الخبيث. و هذا هو معنى : الاستعارة كما هو واضح. إلا أن السؤال 
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هو: أن نبحث عن وجه العلاقة بين خبث المال و طيبه. و بين خبث النفس و طيبتها. 
نجيبك على ذلك: أنّ المال هو أداة يستخدمها الانسان لتأمين حاجاته من الطعام 
والشراب و اللباس و سائر ما يحقق به استمرارية حياته. و أمّا حياته فموظفة من أجل 
العمل العبادي كما هو واضحٌ لديك ايضاً حينئظٍ فإنّ ما يستخدمه الإنسان من (أداة). تظل 
مرتبطة بعمله العبادي, و لابدٌ أن تكون الأداة نظيفة تتناسب مع نظافة العمل العبادي 
المطلوب منهء فإذا كان : العاليطيا اضيا عا توق تتشكتين 'تظافتة أو كيقه على عله 
العبادي, و هذا ما يجعل الصلة الفنّية في هذه الاستعارة واضحة كلّ الوضوح ما دامت 
هناك صلة بين الأداة أو الوسيلة» و بين العمل العبادي نفسه. 
ناننا :لاض كنف | هذه الاستعارة وب كيين النلفس والجالوفالظية والقيك هنا 
سمتان للنفسء أي : لسلوك الشخصية. و المال هو الاداة التى تتصرّف بها هذه الشخصية, 
أي : أنّ كلا من «المال» و صفتى الخبث. و الطيبة, ينتسبان إلى «الشخصية». و هذا ما 
يجعل الاستعارة محكمة كل الاحكاء من حيث كونها قد استعارت صفات من عييّنة 
واشيدة :هى #الشخصية4: على المتكس :من الاستغارات الأخرئ الى تبيدها تلم ,صفة 
من مادةٍ خاصّة كالجماد على مادَّةٍ أخرى كالانسان, فإذا خلعت صفتين منتزعتين من 
عيّنة واحدقء حينئذ نستكشف بِأنّ الاستعارة تهدف إلى توضيح الأهمية الكبيرة لقضيّة 
التعامل مع أموال اليتامئ. 
تالا : لاحظ اعد ذلك أ الكستعارة المذكورة قد اتعفت ضفن تقومان على 
«التقابل» أو «التضاد». و هما : الطيبة و الخيث. و أظئّك لا تجهل ما للتضاد بين الأشياء 
من قيمة فنية» و ذلك لبساطة : أن الأشياء تُعرف بأضدادها. 
إذا عرفت ذلك حينئز يمكنك أن تعرف أيض ا كيف أنّ هذه | لاستعارة «و لا تتبدّلوا 
الخبيث بالطيب» قد انطوت على اسرار فنية متنوعة, حينما اعتمدت «التضاد» بين 
الأشياء من جانب, و حيئما انتخبتهما من واقع الشخصية من جانبٍ آخر, و حينما 
خلعتهما على شيء مرتبط بممتلكاتها من جانب ثالث. أي المال الذي تستخدمه في 
حاجاتهاء و حينما أوجدت علاقة بين طيب المال أو خبثه و بين انعكاساتهما على العمل 
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العبادي من جانب رابع. 

و هكذا تجد هذه الأسرار الفنية تتازر لتقدّم لك دلالة عبادية مهمّة هى :ألا يتصرف 
بأموال اليتامئ أو مطلق الأموال بالنحو الذي يتسبّب فى إلحاق الضرر 5 

أمّا كيفية هذا التص”ف. فأمر تتكفّل الاستعارة الأخرى بتوضيحة ألا وهى قنوله 
تعالى - بعد ذلك مباشرة - (و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم). حيبت اكيت يد 
الانشعازة افا إلى .نا مسعرظيه عليك عن تركنبتها القتية كفيك لك غن الارتتباط 
العضوي أو الفنّى بين الصورتين الاستعاريتين, صورة (و لا تتبدلوا الخبيث بالطيّب)؛ و قد 
حدٌثناك عنهاء و صورة : (و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» فيما سنحدٌّثك الآن عنها. 

الاستعارة تقول كما لحظت : (و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم). و مؤدّئ هذه 
الاستعارة هو: لا تضيفوا أموال اليتامئ إلى أموالكم. ترئ ماذا يقصد من إضافة أموال 
اليتامئ إلى أموال الوليٌ المشرف عليها ؟ النصوص المفسّرة تجيبنا على ذلك بجملة من 
الاتعانالع نه الأراخة الحكد منها و رشو ادح يتكانها سيف كانت الألوال عضرةد 
-كماهو واضح 1 ذهباً و فضة, وكل واحدٍ منهما يتفاوت جودة ورداءة, فللذهب أنواعه 
الجيدة و المتوسطة و الرديئة» و للفضة كذلك. هذه هي دلالة الاستعارة فى إحدى 
الاجابات. 

إلا أنّ ما نستهدفه من ذلك أنْ نوضّح طبيعة هذه الاستعارة من حيث نمطها 
وتركيبها... إذن : لنتابع ذلك. 

الاستعارة المذكورة خلعت صفة الأكل على المال فقالت : و لا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم. فجعلت الأموال (طعاماً). و قد لحظت قبل ذلك أنّ النصّ خلع صفة (الخبث) 
و(الطيبة) على الأموال. فجعلها سمات نفسية. أي : أن المال قد اكتسب في الاستعارة 
الأولى صفة بشرية (الخبث و الطيبة). و فى الاستعارة الثانية قد اكتسب صفة مادية 
(الطعام). هنا قد تسأل قائلاً: ما هو السّر الفنّي لهذا التفاوت بين الاستعارتين؟ 

و نجيبك على ذلك : سبق أن لحظت أن النصّ عندما خلع صفة الخبث أو الطيبة على 
الغالء إثما هاء لت بمتابة كون المال ضرف لتافيق بحاجات الاسان::و ان عساجات 
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الانسان لا تنفصل عن العمل العبادى. بحيث ,ينعكس خبث المال أو طيبه على العمل 
العبادي كما لو صرفه فى شراء الطنناء. 
أمّا الاستعارة الثانية. جاءت لتكمّل الاستعارة الأولىء فالمال الخبيث مثلاً قد 
يتحوّل إلى طعام بعد أن يكون قد صرف لشراء الطعام, و حينئذٍ ينتقل الحديث إلى الطعام 
نفسه. و تجيء الاستعارة لكي تخلع صفة الأكل لمال اليتيم. و انتخاب الأكل هنا دون 
غيره من الحاجاتء مثل الملبس و المسكن و المركب و غيرهاء يظل في تصوّرنا الفنّي ‏ 
مرتبطأً بحقيقة هي أنّ الأكل هو أهمٌ حاجات الإنسان من جانب, و كونه يتضمّن عملية 
هضم تمد الجسم بطاقة تتوقّف عليها حياة الانسان من جانب آخر. و لذلكء لا نجد أن 
الحاجات البشرية الأخرئ من لباس أو سكن أو غيرهما تحمل نفس الأهمّية التي 
يحملها الطعام, ممّا يجعل انتخاب النصٌّ القرآني الكريم لظاهرة «الأكل» لمال اليتيم, ذا 
أثر و انعكاس على حياة الإنسان, و هو أثر سلبيٌ دون أدنى شك لسبب واضح هو: أن 
دمه سوف يختلط بما هو خبيث.. بما هو محرّم.... نتيجة لتصرّفه بمال اليتيم. 
والآن. إذا عرفت ذلكء حينئذٍ ستواجهك قضيّة أخر ى في هذه الاستعارة (ولاتأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم). ألا و هى: علاقة أموال اليتيم بأموال الشخص المشرف عليه. فمعنى 
(لا تأكلوا أموالهم إلى أوالك). هو : لا تضيفوا أموال اليتيم إلى أموالكم. أي : عند ما 
يضيف الشخص أموال غيره إلى أمواله. حينئذٍ هذان المالان. يصبحان من خلال عملية 
الأكل التى أوضحناها قبل قليل مشابهين لأكل الطعام الذي يتحوّل إلى طاقةء يختلط منها 
الطعام الطيّب الزكيّ مع الطعام المحرّم الخبيث. 
إذن : كم تحسٌ بجمالية و عمق و ثراء هذه الاستعارة التى تبدو وكأنّها بسيطة كل 
البساطة (و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم). و لكنّها مشحونة بهذه الدلالات التى يمكن 
لكل متذوقٍ فنّي أن يستخلصها بالشكل الذي ذكرناه. 
أخيراء و هذاما يشنقى جمالية أسد على هذء الاستتمارة تك ريات استغارة لذن كلوا 
أموالهم إلى أموالكم) لا تنفصل فنَياً عن الاستعارة التي سبقتها (و لا تستبدّلوا الخضبيث 
بالطيب). من حيث كونهما يكمّل أحدهما الآخر. و يصبّان فى هدف واحد هو : عدم 
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التصرف بمال اليتيم» و مطلق المال غير المأذون بالتصرف فيه. حيث يفضى مثل هذا 
التشقاف إلى يوقو لساري الالو وهورما عقيت 0+ الكريية عاردسينما الث بع 
مذك الاتهها رقي :| الدكان جو كيرا او شكداء ها هذا انقب ايها الكن تكن 
به الفكرة التى طرحتها الآآية الكريمة (و لا تتبدّلوا الخبيث بالطّيب. و لاتأكلوا أموالهم إلى 
أموالكو اند كان حوبا كزمراامودرهة! تكو قد المضنا عدف عتدالة الأبننها تر مقافا 
إلى كون كل واحدة منهما قد اتتظمت في هيكل فنيٌ ترتبط أجزاؤه بعضها مع الآخر. 
بالنحو الذي لحظناه. 


قال تعالى : «إِنَ الله لا يظلم مثقال ذرّةٍ و إِنْ تك حسنة يضاعفها و يوْتِ من لَدّنه 
أجرأ عظيما» '. 
دققت النظر فى هذه الآية الكريمة, للحظت العبارة القائلة : (إن اللّه لا يظلم مثقال 
ذرّةٍ وإِنْ تك حسنة يضاعفها). هذه العبارة تتضمّن عنصراً صورياً يمكن أن نطلق عليه 
مصطلح (التمثيل»» لأنّ «التمثيل» هو : إيجاد علاقة بين شيئين يكون أحدهما بمثابة 
تجسيدٍ للآخر. حيث تلحظ هنا أنّ عدم الظلم لا يتجسّد حتّى فى مقدار (مثقال ذرّة) من 
المادة الكونية, و بعبارة عدودة: | عنم الل يجتو ل عه مثقال ذرّة من مادة 
الكون. و المهم هو ملاحظة السمات الفنّية لهذا التمثيلء حيث أن التمثيل بمثقال ذرّة دون 
غيره من المواد الكونية لابدٌ أن ينطوي على أسرار فنّية في تركيب هذه الصورة. فما هي 
أسرار ذلك؟ 
أولاً : ما هي الذّرة ؟ لو أخذنا الذرّة بمعناها العلمي الحديث. أو اخذناها بمعناها 
الذي ذكره المفسّرون قديماً لكانت النتيجة واحدة. و هي : كون التمثيل بها هنا يجسّد 
اضغر:غيّنة يمكق الاخستاس بها أو لصون لهاو هذاما يتصل:بالذرة: امنا منا يتل 
بأوصافهاء فقد اقتصر التمثيل على ذكر المقدار أو الوزن منها. موضحاً ذلك بقوله تعالى 
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(مثقال), و هو مأخوذ من الثقل أي الوزن. أي : أنّ اللّه تعالى لا يظلم أحداً و لو بمقدار أو 
رقيو لآ الت رصا عه ل ادنوه تاك ل سفت اتن رلك وهو له ان كر الوقن ند قف 
الحجم مثلاً إنْما هو كذلكء فلأنّ النصّ هو في صدد أن ينفي وجود الظلم في أقلّ ما يمكن 
تصوّره, و هذا ما لا يتحدّد إلا فى وزنٍ أو مقدار دون غيره من الأوصاف المتصلة بحجم 
الخ او الوثة ا و ساوتة 5500 تستحضر فى ذهنك (الميزان) مثلاً فى خنالة 
شرائك لإحدئ السلع, فإ المقدار أو الوزن هو الذي يحدد لك فلسفة وجود الميزان, و إل 
لانتفت الحاجة إليه. 

إذن : اتتخاب النص لعبارة (مثقال) ثم انتخابه لعبارة (ذرّة), قد انطوئ على تجسيد 
حقائق لضيقة بتضوراتنا خيال الأقيباء الى تخددهاعادة عدار ما فتخيله ين وز 
فمادام الأمر يتعلّق بنفى الظلم 5557 والح دضو زتها 443 عيورزة ا مق 
عينة يمكن التعبا نيا مباشرة, أو بواسطة, أو مجرّد إمكانية تصوّرها فى الذهن. 

وقد تسأل : لقد كان بإمكان النصّ عوهن ستو د بن للم عن اده تعالن دان 
يستخدم اللغة المباشرة. فيشير إلى أنّ اللّه تعالى لا يظلم 5057 تحديد ذلك بأقل 
مقدار. و نجيبك على ذلك : 

أن الصورة التمثيلية (مثقال ذرة) تعبّر عن نفس الدلالة المباشرة التي تقول مثلاً: إن 
اللّه لا يظلم أبداً لأنّ عدم الظلم و لو بمقدار ذرّة يعنى عدم الظلم أبداً. إلا أنّ النص عمّق 
هذه الدلالة حينما استخدم عنصر (التمثيل الفنى). و ذلك لجملة من الأسباب. منها : أنّك 
عيكنا تواحه نح حقياً ندركه روانيظة الع ووشيرو دعر قار تالت درس رف 
تاذ هوق أدلة لك خصوها أنّ الشيء الحسّيّ الذي قدّمه النصّ (مثقال ذرّة) يُعتبر 
أصغر عيّنة حسيّة. بحيث تتعذّر رؤيتها بالعين المجدّدة مثلاً أو النظر العادي لها. و حينئل 
يكون الاستشهاد بأقلّ ما يمكن تصوّره من العيّنات أمراً يتناسب سيا مع نفى الظلم عن 
اللّه تعالى. 

وهذا واحد من الأسرار الفئّية الكامنة وراء انتخاب الصورة التمثيلية المشار إليها. 
وأمّا الس الآخر فير تبط - كما يخيّل إلينا - بسمة بنائية ذات صلة بموضوع آخر يطرحه 
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النضّ .و فو قولة قال :٠و‏ ]| تك عيقة يضاعتها) فنا فى هذه البيعة البتائية ؟ 

لاحظ أنّ قوله تعالى (و إِنْ تك حسنة يضاعفها): نما يف أن (التحسنة ) او الطافة 
الصادرة عن الانسان: سوف يضاعفها اللّه تعالى من حيث الأجر فالخستة | والطاعة فهينا 
صغرت,. فإِنّها تشكّل (فعلاً) له محدداته الوجودية. و الثواب المترتّب عليه يشكل أيضاً 
لا [لدتحدداته زيم الحتة )د فلو صمل الاكسان مقدان ذه من اللشعر نوع سيد 
أضعافه من الثواب. و لذلك فإنّ التعبير عن الطاعة و لو كانت أقلّ قدر يمكن تصوره, 
يتطلّب إشارة إلى المقدار أو الوزن» و هو ما ينسجم مع مقدار الذرّة التي عد امف عه 

من هنا (نحتمل فنياً) أن يكون الاستشهاد بعدم الظلم حتّى لو كان بمقدار ذرةٍ 
متناسباً مع الاستشهاد بمضاعفة الثواب للطاعة, حبّى لو كانت بمقدار ذرّة. فالحسنة أو 
الطاعة إذا كانت ستضاعف تعد حتى لو كانت بمقدار ذرّة: فإنّ الظلم لا يمكن أن يصدر 
فق الله الى سكن لو كاوياقل هن بوذن الذكق فأنت تعد أن رالنة» :هنا عساءت ادا 
إثنات الى + وهو العيلة: ورساءت أداة نت الى نوهو الله و بهذا تبت سبعانها من 
الأسرار البنائية لهذا الترابط بين الحسنة المقدرة بوزن معيّن, و بين عدم الظلم حثى لو كان 
أقلّ من الوزن (مثقال ذرة). حيث لا يمكن تصوّر الأقلَّ من الذرة, كما هو واضح. 


قال تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارئ حتّى تعلموا ما 
١ ٠ 95‏ 
تقولون...» 


في هذه الاية الكريمة. تواجهك صورة (تمثيلية) هي : زلا تقربوا الصلاة 7 
سكارئ)... و من المعلوم أنّ المفسّرين وقفوا حيال هذه الصورة على رآأيين : أحدهما 
فرق الل ١.‏ النقصووامى اله انكر هو عكر الشرات وهام على هذا الراى:فالصيورة 
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تكون (مباشرة) أي كلاماً حقيقيّاً و ليس مجازياً. و أمّا الرأي الآخر فيرئ أن المقصود من 


ييا 27 
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السكر هو : سكر النوم, أي أداء الصلاة في حالة النعاس. طبعاً من الممكن أن يكون 
المقصود من السكر ما يشمل النوعين : سكر الشراب و سكر النوم. 

و حينئذٍ نكون أمام صورؤ فنَيةٍ من نمطٍ خاصء ألا و هي : الصورة الازدواجية, أي 
الصورة التى توحي للمستمع أو القارىء بدلالتين : مباشرة و غير مباشرة؛ أو حسب 
المصطلح البلاغي الموروث توحى بدلالتين : دلالة حقفيقية و دلالة مجازية؛ أو حسب 
مصطلحنا : نوحي بدلالة صورية و دلالة مباشرة. و هذا التعبير المزدوج - يشكل دون 
أدنئ شك أحد الأشكال الفئّية التي تُزيد و تُتري و تعمّق من إثارة المتلقي. 

و أكاافق عغالة كور هذه الصورة (تفلة) ببست أ العضوه منها شن النهن عن 
الصلاة فى حالة مكر التومة عقن حالة النعاس. حيئز يتعيّن علينا أن تستكشف جانباً 
ف ازاز قله الصورة الفئّية. 7 

إن الاحتمال الذاهب إلى أنّ المقصود من قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة و أنتم 
كارف انعو نكر اللوةه رشاشت ف تسوض قرا نقد أ حر مكل قود عفان و اشرق 
الناس سكارى و ما هم بسكارى). فالسكر هو حالة عقلية يضطرب من خلالها عمل 
الذهن في صنورزتة الاعتناةيقهو:إذا كان الأمر كذلك: أفان 2ه استعارة أو انشبية او تمفيل 
كارك رهد الحقئتة ند كلم دمن كلذل الذن على كر جوالة هله غير مز ةي 
حينئذٍ يجعلنا نواجه صورة فنّية ذات إثارة و جمالٍ دون أدنئ شك. 

والآن. حين تنتقل بذهنئك إلى حالة النعانين :و علاقتها بالصلاة. يمكنك أن تتخيّل 
أهمّية هذه الصورة, فقد تتّجه إلى الصلاة و أنت بحاجة إلى النوم بحيث تنعس خلال 
الصلاة أو تمارسن عقاونة الاين ىو الام كذ اك سين :نجه إل الفماذة ابت هد 
استيقظت قبل لحظات, بحيث لا يزال النعاس يغالبك. في الحالتين, لا يمكنك أن تؤدّي 

الصلاة بنحوها المطلوبء فلا يتحقّق (التوجه القلبي) إلى الله تعالى, بل لا يتحقق حتّى 
مجرّد آلية القراءة أو الحركة المتصلة بالسجود أو الدّكوع او الهويّ أو القيام... الخ. فقد 
تترنّم - كالسكران - من شدّة نعاسك, و قد لا تفقه ما تقرأء و قد تتعثّر في القراءة, و قد 
تنسئ قسماً منهاء و قد تقرأ شيئاً لا علاقة له بالقراءة المطلوبة في الصلاة.... و هذا ما 
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يدعمه ما روي من الحديث المنسوب إلى النبئ صَلّى اللّه عليه و آله بما معناه : لا تصل 
وانك تعنات [ذاارتقا تدعو هل فدات دون أن تشعر بذلك. 

وفي ضوء هذه الحقائق» يتبيّن لك الس الكامن وراء الصورة الفنّية القائلة:(لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارئ حتى.تعلموا ما تقولون) فقوله تعالى تعقيباً على عدم الصلاة في 
حالة النعاس عبارة (حتى تعلموا ما تقولون) تشكل قرينة واضحة على أن النعاس يحتجز 
المصلّي من إتقان القراءة. 

بقى أن تتبيّن علاقة (التمثيل) أو (الاستعارة) التى تخلع صفة (السكر) على النعاس, 
وهذا ا 1ه الآن. 1 

قلنا : إن السكر يحجز العقل من الحركة الطبيعية. و إذا كان الأمر كذلكء فإنٌ هذا 
الحجز ينعكس -كما أشرنا قبل قليل - على حركة المصلّي و قراءة ما هو مطلوب منه. أمّا 
القراءة فقد أشار النصٌّ إليها عندما قال (حتَّى تعلموا ما تقولون). بمعنى أن المصلّى - في 
حالة النعاس - سوف لن يفقه ما يقوله أثناء الصلاة - و هذه هي إحدئ سمات السكر التي 
يصاحبها هذيان أو اضطراب في الكلام. و أمّا الحالة الأخرى أو السمة الأخرى للسكر 
فتمثّل - كما أشرنا أيضاً - في ترنّح المصلّي و عدم توازن حسركات القيام و الركوع 
والسجود و الهوى... الخ. 

إذن : الاضطراب القولىٌ من جانبء و الاضطراب الحركىٌ من جانب اخرء يفسشر لك 
الصلة الفئّية بين السكر النّاجم من الشرابء و بين السكر الناجم من النعاس. و هذا وحده 
ليكفي في أن يحقّق لك الاثارة الفئّية المطلوية, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مُصِدّقاً لما معكم من قبل 
أن نطمس وجوهاً فنردّها على أديارها...» '. 


الآية الكريمة تخاطب أهل الكتاب. و تطالبهم بأن يؤمنوا بالاسلام؛ و تهدّدهم قائلة: 
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إذا لم تؤمنوا بالإسلام فسنطمس وجوهكم و نردها على أدبارها. ترئ : ما هى الدلالة 
الله ليك الضورنة الاتستعان: 5.ها النتصيرد من ليس الرسو انبا اللباتصود جور 
الوجوه على أدبارها؟. 
النصوص المفسّرة تتردّد بين الذهاب إلى كون هذه الصورة تعبيراً حقيقياً و مباشراً 
وبين كونها ديرا ماديا اذ العتها ريا ومن يذهب إلى كونها تعدا واقعيا يتفاوت 
القائلون به بين رأي يذهب إلى أنه أمر يحصل يوم القيامة و ليس في الدنياء و رأي يذهب 
إلى العكس من ذلك. 
وأمّا القول الذاهب إلى أن هذه الصورة هي استعارة و ليست حقيقة, فيبدو أنه هو 
المرجّحء نظراً لورود ذلك عن المعصوم عليه السّلام من جانبء و هذا هو الحقٍّ. و من 
عانت ارد ١‏ تنروق لفقي كنا سورج يسيع يدير اعضوم ايه لان 
وإذن : لنتحدّث عن الصورة المذكورة بصفتها «استعارة» تحفل بجملة من السمات 
الفنية. على نحو ما نحدّثك به الآن. 
إن طمس الوجوه. يعنى تغيير ملامحها أو مسحهاء و أمّا ردّها على أدبارهاء أي رد 
الوسدعاى أدبا ره قاض يمغلها على الققا معت 3ك ذا أجل بام الضورة فى شكلها 
الحسيّ الواقعي أن وج الإنسان يصبح خلفه. و يكون مشيه إلى الوراء. .- 
والآن : لك أن تتصوّر عبر عملية تخيليّة. وجود إنسان وجهه فى قفاه. ثم تصوّره 
وهو يمشى إلى ورائه. 
لا شاك د هذا المرأى مثيٌ للسخرية و الدهشة, ففضلاً عن كونه شاذا فإنّه يبتعث 
إشفاقاً من الرائي, و بخاصّة, إذا أضفنا إلى ذلك. أنّ مشيه يكون إلى الوراء حيث أنّ مرأئ 
مثل هذه الشخصية ذات المظهر الجسمي المعكوس من أعلىء و المعكوس في المشي, 
يصبح لافتاً للنظر إلى درجة مذهلة. بيّد أنّ المهم هو : أنّ هذه الصورة (استعارية). و أن 
كل ملمح لها ينطوي على دلالةٍ خاصّة, و المطلوب هو : توضيح الدلالات الفكرية التي 
تنطوي عليها هذه الصورة المدهشة, ما دمنا نعرف جميعاً أن النصّ القرآني الكريم لا يقدّم 
ضور المضعاررة الأو طاو على ولآلة تعامب تدانا بع طبيطة الصورة الحمعة الى 


الهه 


سورة النساء / ١٠٠١8‏ 


ونبينها. 

لقد أوضح الإمام الباقر عليه السّلام دلالة هذه الصورة عندما قال عليه السّلام بما 
معناه : إن طمس الوجه معناه طمسه عن الهدى, و معنى رد الوجوه على أديارها هو: ردّها 
على أدبارها في ضلالتهاء بحيث لا تفلح أبداً. و الآن إذا اعتمدنا هذا التفسير الفنّيء حيئذ 
يمكننا أن نفصّل الحديث عنه, فنقول : إن (طمس الوجوه) مادام يعني : مسح ملامحها أو 
تغييرهاء فهذا مؤشّر إلى أنّها لن تهتدي إلى معرفة الحقّ أو الإسلام, فالوجه, بما يتضمّنه 
من الحاسة البصريّة و غيرهاء حينما يتحوّل من موقعة العضوي في البدن و يصبح 
معكوساًء فهذا يعني أنّه لا يستطيع أن يبصر أيّ شيء أمامه, بل يبصر ما خلفه. و عندما 
لابستطيع أن يبصر ما هو أمامه, فمعناه أَنّه يظل أعمىّ لا يُبصر أي شيء. 

فاذا استعرنا هذه الصفة و خلعناها على الإنسان من حيث بصره لحقائق الاسلام, 
حينئذٍ نستخلص بأنّ مثل هذه الشخصية لا يمكنها أن تُبصر حقائق الإسلام فتظل منحرفة 
عمياء لا تدرك أيّ شيء أبداً. و هكذا نجد أنّ هذا القسم من الصورة الاستعارية تلغي 
إمكانية أن تتصر لامر طريق الاإسلام. 

وأمّا القسم الثانى من الصورة, و هو قوله تعالى (فنردّها على أدبارها) فيتضمّن دلالة 
مكملة للدلالة السابقة. ترى : ما هى هذه الدلالة ؟ 

ضور زرك لوجر على الأدبار) تعن دل اسه من القاء أ الضورة اانه 
عليها (نطمس وجوهاً). فتعنى : مجرّد تغيير الوجه من خارطة البدن, فإذا تغيّر موقع البصر 
من خارطة الجسم الأماميّة. حينئذٍ سوف يفتقد الشخص قابليّة البصر أمامه. لذلكء فإنّ 
النصٌّ لم يشأ أن يكتفى بمجرّد أن يفقد الاإنسان حاسّة بصره من موقعها المألوفء بل أراد 
- إضافة إلى ذلك - أن يوضّح أَنّ تغيير خارطة الوجه قد تمّ من خلال رسم خريطة 
أخرئ: هى : جعل الوجه في القفاء وهذا يعني أن الانسان سوف يبصر الأشياءء إلا أنه 
لايبصرها بنحوها الواقعي, بل يبصر ما هو خلفه و يترك ما هو أمامه. 

فمثلا إذا طب من الشخص أن يعبر من أحد الشوارع, حينئذٍ مادام وجهه من قفا 
فسوف لا يبصر الشارع المطلوب عبوره؛ بل يبصر شارعاً خلفه لا حاجة إلى عبوره. فإذا 
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مقن الله عيذ فسيغير عتارغا اشر يرضع يد إلى الورات فإذا شلنا هذه الحفيقة الحت» 
إلى حقائق الإسلام و موقف هذا الشخص منهاء حينئذ سوف نستخلص بأ نّ الشخص الذي 
طّمس وجهه سوف لن يهتدي أبداء افكما أنه لا يستطيع عبور الشارع المطلوب بل برجع 
إلى الشارع الذي أتئ منه بعد أن طّمس وجهه. كذلك, لا يستطيع أن يصل إلى حقائق 
الاسلام أو الهدى. 

و عليه, نجد أن هذه الصورة رد الوجوه على الأدبار تُعتبر مكمّلة للصورة التي 
سبقتها (و هي طمس الوجه). فصورة (طمس الوجه) معناها : عدم رؤية الحقائق» بغضٌ 
العار عق إمكائنة الرؤية فيا بعد أ مصاع تناف والافساق من الممكن فى التروادن نان 
ألا يبصر الحقائق ثمٌ يسعفه الحظ أن يبصرها فيما بعد. كما هو شأن كثير من الناس ممّن 
كانوا ضلالاً ثم اهتدوا. و لكر النص لا يريد أن يقول بأنّ هؤلاء الأشخاص قد طّمست 
الوجوه منها في فترة خاصّة, بل يريد أن يضيف إلى ذلكء أنّ هؤلاء سوف لن مُبصروا أبداً 
حتّى في الفترات اللاحقة, نظراً أن أوجههم أصبحت في أقفيتها. أي ليس بمقدورهم بعد 
الآن ان يهتدواابدا. 

إذن : أمكننا الآن أن نتبيّن مدئ أهمّية هذه الصورة الحسيّة الذاهبة إلى أن المنحرفين 
الذين يصون على محاربة الاسلام سوف يجعلهم اللّه تعالى ضلالاً لا يببصرون الحقائق, 
ولا يهتدون إليها أبدا. 


قوله تعالى : «و يقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول 
و الله ه يكتب ما يبيّتون فاعرض عنهم و توكّل على الله وكفى بالله وكيلا» '. 


الآ تميات من لائئة.من البتلسيق الضفاف إبعاناء أىالمقافقية الذدين يظهرون 
غير ما يبطنون, هذه الطائفة تعلن عن طاعتها لأوامر النبيَ صلّى اللّه عليه و آله في 
دعوتهم إلى الجهاد, و لكنّها عندما تغادر مجلس النبيئّ صلَّى اللّه عليه و آله تبيّت نوايا 
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روه بصدع ذهانيم إلى سوج التجياد. وقد أمن الله تال اين راد بيعر فو عن لاه 
عبثنا أنه تمالى ( ركعت )ما (تريتة) هذه الظائقة من شخضية او آمر الرسول سكن اللدعلي: 
واله. 

لكن : ما هي العناصر الصورية التى تضمّنتها هذه الآية الكريمة؟. 

في الآآية الكريمة صورتان : إحداهما قوله تعالى (بِيّت لاطائفة نيم اجو لخر : قوله 
تعالى (و الله يكتب ما يُبِيّتون). و في الواقع أن هذه العناوة الكغيرة زو لله ركصي هنا 
يبيّتون) تتضمّن الصورتين صورة (كتابة اللّه تعالى) و صورة (التبييت). فماذا تعني 
ضوزة (و الله يكت )لوصو نا يبيتون) ؟ 

الصورة الأولى (و اللّه يكتب). لو دقّقت النظر فيها لوجدت أنّها تتضئّن دلالة تقول 
عن اللّه تعالى أنه (يكتب). و اللّه تعالى لا يكتبء كما هو واضح لذيك: لله تعالى طندة 
عن التجسيم أو الحدوث. فماذا تعنى هذه الصورة إذن ؟ الكتابة هنا (رمز) لشىء آخرء إِنّها 
ترمز إلى أنّه تعالى سوف يحاسب هؤلاء الذين بيّتوا نوايا العصيان لأوامر الرسول صلّى 
الله عليه و آله. فالكتابة هنا رمرٌ للمحاسبة, بل يمكنك ان تقول أيضاً : إِنّها تعني (الكتابة) 
بواسطة, هي : العنصر الملائكي الموكل بكتابة حسنات الأعمال و سيئاتها. حيتئذ تصبح 
الصورة مجرّد (رمز) للمحاسبة او الكتابة الملائكية, و ليس لكتابته تعالى ذاته. 

والسرّ الفني لانتخاب هذه الصورة (الكتابة) يتمثل في أن الكتابة بما أنّها تقوم 
بعدلة نهدا للاعمال: حينئ.ٍ تصبح (وثيقة) تعرض على الإنسان عند المحاسبة؛ لتتم 
القناعة لدئ هذا الشخص أو ذاك بمشروعية الجزاء الذي ينتظره, أو لتكون ردًاً على من 
أنكر هذا العمل أو ذاك. 

ما الصورة الثانية (يبيّتون) فإنّ دلالة التبييت لغوياً هو : ما يدبّره أو ينويه الإإنسان 
ليلاً. فإذا أردنا أن نعرض هذه الدلالة على موقف الأشخاص الذين يقولون للنبي صلَّى اللّه 
عليه و آله [طائعة): والكتهم طتدها يغادرون. مجلس ايكون )امنيا آخر. معنا انهه 
يغيّرون أو يفكرون بأمر معاكس هو : عدم الطاعة, إلا 2 السؤال هو : هل 3 الأمر ينحصر 
فى اللبل :تحيمي :جعت ابعر أو ندر اليخصن أمرزو القن اللنيل:؟ لاقنلا بيةة 
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الحقيقة, نكون حينئذٍ أمام تعبير علميء وأمّا إذا قلنا بأنّ (التبييت) هو (رمز) للأفعال التي 
بطرأ غليها التغيين تق لكون أمام تعبير ضور 

ظنمكا | كلا نن الكعكمالين زازق الأ كو هده العازة(صورة فشة و لست 
يا مباشر ةيل أتدمه تاكن الوق النك الماذا؟ هناك اكترس مهن .للك سف : ١ه‏ 
لادان كنع د زم محا لكر ورندها لع وميد رسف اموز ققد يكن لكا ليل 
و كو بار ةلك أيضاًء أن الآية الكرينة قال (فاذا وركوا من عدد لف رفت 
طائفة منهم غير الذي تقول). فهي تقرّر بان تبييتهم للنية يكون بعد خروجهم من مجلس 
النبئ صلَّى الله عليه و آله. فهل أن خروجهم من مجلسه يتزامن مع الليل مثلاً ؟ لا سبيل 
إلى معرفة ذلك: 

وهذا يعني أنّ (التبييت) - كما نحتمل فنياً - هو مجرّد (رمز) فنيٌ يشير إلى تبدّل 
الرأي أو تدبير مؤامرة... الخ. حيث أن (الليل) بسواده و اختفاء الرؤية فيه يتناسب مع 
اختفاء المؤامرة أو التفكير السردّي الذي يمارسه الشخص بينه و بين نفسه. و بهذا يمكننا 
أن نتبيّن السّر الفني وراء الصورة المشار إليهاء بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «إِنّْ يدعون من دونه إلا إناثاً و إِنْ يدعون إلا شيطاناً مريدا» ١‏ 


الصورة الفثية التي نواجهها في هذه الاية الكريمة, هي قوله تعالى : (إن يدعون من 
دونه إلا إناثً) أي : إِنّ المشركين يتعاملون مع عنصر هو (الأنئى) بين بدو من د 
الله هاليو انضرا ينهو البق كان يسور احها را و سدون الدادتكة اتعنيم ان 
نات السغاء فهاهى عثلة (الانات) بالأحجار أو الملاتكة الذين و يهم الله تتغالى 
بعادتها ]تداك سوال ا خر وهل عق اناد تر كيب ضورى (كالاسقعا رمقل ؟ أء تحن 
أمام صورة ساخرة حيال هؤلاء المشركين ؟ أم هل نحن أمام تعبير علمي أو مباشر 
يتحداث بلغة لا دخل لتخيلاتنا فيها ؟ 
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هذه الأسئلة تظلّ في غاية الأهمّية, نظراً لطبيعة العبارة التي وردت في الآبة 
الكريد بوتس بها غبار (الإناك) فالاس ينانقى متفينية إلى المتضير اشرق نيدت 
مواتع نا ةة بعت |المنش ركني لما :3 اتوك الا به الك مانا بعد فو اها المقر كرن ل 
إنانا كفن الظيعى 1 اللداهالك :ل بلاق كلى اللنقر كرو تمن عي وفعي ةو إذاقان لامر 
كذلاك سيل لاب أن تكون المبارة المذكورة ضور تركيرية اتمتيد على .عنضر التنئل 
البشري. أي : يخاطب البشر وفق العنصر التخيّلي الذي ركب اللّه فيهم من أجل البلورة 
والتعميق و التوضيح للدلالاات. ْ 

وعنا لا بو العباء ل ديد «عةاهو لديل النتى هلق ان هده العيانة ١‏ معورة 
ابتنتها دده أو غيرها؟ ثمّ ما هي الدلالات التي تعثر عنها هذه الصورة الفّية ؟ 

قبل أن نجيبك عن التساؤل المذكور, دعنا نستمع إلى أقوال المفسّرين: فاعلّها 
تيفكا على :تعر ذه هذا الحاتت: 

المفسّرون تتفاوت وجهات نظرهم حول المقصود من عبارة (إِنْ يدعون من دونه إلا 
إناثاً). فهناك من يقول بأنّ المقصود من (الاناث) هو : الملائكة, لأنّ المشركين كانوا 
يعتقدون بأنّ الملائكة بنات السماء. و هناك من يذهب إلى أنّ المقصود منها هو 
«الأصنام». لأنّ الأصنام قد صيغت أسماؤها بصيغة الإناث. و هناك من يذهب إلى أن 
المتصيروينتو اهو ١.‏ الاأمعناء تراد أماء: للها فق سس اند ويحاك من لاهن إن 
أن التقصود متها هو امراك ا لاه الات فى تضور الجاهايمن هن ارال لاخدا سه 
فتكون كالأموات من حيث عدم فاعليتها. و هناك من يذهب إلى أن الإناث ما دمن 
يتّسمن بسماتٍ الضعف, حينئذٍ فإنّ انعدام فاعليّتهن تكون مشابهة لانعدام فاعلية 
الأحجار أو الأصنام. 

هذه هى وجهات النظر لدى المفسّرين. 

وكا تسأل : أيّ هذه الأقوال أقرب إلى التذوّق الفني ؟ و لكء أن تسأل من جد يد : 
إذا افترضنا أنّ كل هذه الأقوال صائية, فلماذا يخاطب الله تعالى المشركين من خلال 
أوهامهم و تصوّراتهم السخيفة ؟ لماذا لم يُخاطبوا مثلاً بسماتٍ واقعهم الذهني, كأن يُقال 
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لهم مثلاً: نهم يعبدون ملائكة أو أحجاراً بدلا من مخاطبتهم بأنّهم يعبدون إناثاً؟ 

إن أمثلة هذه التساؤلات تضطرّنا إلى توضيح جملة من الحقائق الفئّية المتّصلة 
بتركيب الصورة. و هذا ما نحاول ان نقف عنده. 

ينبغي أن نتبيّن أوّلاً مدئ صواب التفسيرات التي مدّ ذكرها. في تصورنا أن 
التفسيرين الأخيرين الذاهبين إلى وجود صلة بين ضعف الإناث و انحطاطهن. و بين 
ضعف الأصنام و انحطاطها فأمر يصعب الاقتناع به فنّياً. سرٌ ذلك أنّ الأصنام عديمة 
الفاعلثة تناماء:ولذلك'فان تشينههن «الانات نيظل غير صاتت :ذوقيا لذن الآنات يملكن 
فاعلية دون أدنى شِكَ, و الأصنام لا تملك أيّة فاعلية» فلا وجه للتفسير المتقدّم. 

و أمّا الرأى الذاهب إلى أن الجاهليين يعبدون الملائكة و يعتقدون أنّها بنات السماء. 
و لذلك فإنٌ المقصود من عبارة (الاناث) هو : أن المشركين يعبدون الاناث, فأمر غير 
صحيح أيضاً من الوجهة الفنّية, لأنّ الله تعالى لا يقر هؤلاء المشركين في معتقدهم بأنّ 
الملائكة إناثء فكيف يقرّر بأَنّْهم ما يعبدون من دون اللّه تعالى إلا إناثا ؟ 

إذن : التفسيرات المتقدمة لا تصلح للتفسير الفنّيء فماذا يبقئ ؟ 

يبقئ التفسير الذي يقول بأنّ المشركين قد سمّوا أصنامهم بأسماء انثوية, و التفسير 
الذي يقول :إِنّ الأصنام تتراءئ لهم في مظهر انثوي. هذان التفسيران يصلحان لأن يكشفا 
عن اسرار الصورة الفئّية التي تقول (إن يدعون من دونه إلا إناثاً)» وهو أَمدٌ يحملنا على أن 
نوضحه لك من الزاوية الفئية. 

أحسبك على معرفة بأنّ عنصر (السخرية) يظلّ واحداً من عناصر التعبير الفنّي 
بخاصّة إذا كان المخاطب معروفاً بسمة التخلّف الذهني و النفسي, بحيث تتناسب 
السخرية مع طبيعة الأفكار التي يصدر عنها المشركون. إِنّ هؤلاء المشركين يسمّون 
أصنامهم بأسماء الانثى» و يخيّل إليهم أنّها - أي الأصنام - تكذمهم. و يمكنك أن تعترض 
قائلاً : لا يُعقل أن المشركين يعتقدون بإمكان أن تتكلّم الأصنام ذات يوم. و لكن : هل 
يعقل أن الأصنام المصنوعة من الحجر تملك جهازاً عقلياً ؟ فاذا اعترض معترض يقول : 
لا يُعقل أنّها تتكلّم, نجيبه قائلين : و هل يعقل أَنّْها تعي و تفكر؟ الكلام هو جزء متردّب 
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على وجود الجهاز العقلي, فإذا كان المشركون يعتقدون بأنّ الأصنام (تعي), حينئذٍ فإِنّ 
(الكلام) ينبغي أن يكون موضع تقبّل لدئ هؤلاء المنحطين عقلياً و نفسيا. 

لكن حتّى مع هذا الافتراض. فإننا نحيلك إلى التفسير الآخر الذي يقول بِأنّ الأصنام 
قد سُمِّيت بأسماء انثوية, و حينئذٍ فإنّ المسوّغ الفئي لأنْ يخاطبهم الله تعالى (أي 
المشركين) بكونهم بيعبدون إناثاء يظل موضع قبولٍ دون أدنى شك. لكن : لا نزال بحاجة 
إلى أن نوضّح الس الفنّى لمثل هذا التفسير. وصلته بعنصر السخرية. 

إن الأصنام عندما تُسمّئ بأسماء انثوية, فهذا يعنى أنّ هناك علاقة بين هذه الأسماء 
الانئوية و بين الدوافع أو الأسباب التى تكمن وراء ذلك. طتعاء لسن النهنة أن قرفن تلك 
الأسباب و الدوافع و لكن المهم 00 نعرف أن النصّ القرآني الكريم قد استثمر هذا 
الجانب من التسمية الانثوية للأصنام؛ ليجعل من ذلك موضوعا يحمل في طياته عنصر 
(السخرية) من هؤلاء المشركين و من أصنامهم. إِنّه يخاطبهم وفق الواقع الذهني 
والاجتماعى الذي يعايشونه. فما داموا يتعاملون مع أصنام تحمل أسماء انثوية (و هي 
غقبيمة القاا 2 بطبيعة الحال) حينئذٍ فإنّ مخاطبتهم من خلال عبادتهم لهذه الأصنام 
الانثويةء تظلَ مقرونة بجملة معانء منها : أن كون الصنم (انثوى الاسمء مع أنّ الأصل في 
الأشياء و الظواهر تصاغ - في الغالب - بصيغة الذكور. ومنها 1 د الأنثى تتترن د 
ايد المتخلّفة. بطابع الضعة أو العار. و منها : أن الأنثى تابعة للرجل بحكم 

ميته عليها. 

كلّ هذه الدلالات سوف يستحضرها المستمع في ذاكرته ليستخلص منها بأنّ 
النقضود من :قولة عالق (إن يدعوة من ذوته إلا اناتا)عو اللتغرية من هد لاد الشركة 
ومخاطبتهم من خلال تجارب و تصورات سلبية يمتلكونها حيال الأنئئ, و لكنّهم بالرغم 
من ذلك ,يتعاملون مع أصنام انثوية, يلتمسون منها شتئ الحاجات و يد ينون لها بالتبعيّة. 

إذن : كم هى درجة الخزي و الهوان و الانحطاط التى يصدر عنها هؤلاء المشركون ؟ 
وكم تزداد درجة الخزي حينما يفقه هؤلاء المشركون واقع ما هم عليه؟ كم تتضاعف 
شدّتهم النفسية حينما يواجهون مثل هذه الآية التي فضحت درجة تخلّفهم و تعطل 


5/دراسات فنية فى صور القرآن 


أذهانهم؟ و كم تتضاعف شدائدهم النفسية حين يجدون أنه عاجزون عن نكران هذه 
الحقائق؟ و كم تتضاعف شدائدهم حينما لا يستطيعون أيضاً أن يتخلُوا عن مواقفهم 
المهينة الباعثة على السخرية. إِنهم - و لاشك - سوف يحيون أشكالاً من الصراعات 
والتوترات التي تسبّبها مل هذه الصورة الساخرة منهم. 

أخيرا أن الضوزة الفتية النبا رومن النشر كين الأ يدهوق هن ذونه ]ل انان ةانظل 
القيمة الفئّية لها غير منحصرة فى عنصر السخرية فحسب. بل لأنّها تقترن بجماليّة أخرئ 
هى كونها أحد أشكال (الصورة التضمينية). أو ما يُطلق عليها فى اللغة البلاغية القديمة 
5 (التورية). فأنت عندما تسمع عبارة (الإناث) لا ينتقل فنك إل معناها المألوف. أي 
لاحن جيفيقة بل إلى بها نهد ف القض القرانق الكريم مق الدلذلة البعيدةة(أى + الضنب 
الانثوي). حينئذٍ فإنّ انتقال ذهنك إلى هذه الدلالة الأخيزة: واسشتعضارك فى الأن ذاتة 
- دلالتها المألوفة, ثم المقارنة بينهماء سوف يجعلك في تجربة تذوقية ممتعة, كخامة 
حينما تمتزج هذه التورية أو هذا التضمين بعنصر (السخرية). و حبّى في حالة كون هذه 
الصورة (استعارة) مثلاًء أي أنّ النصّ يخلع على الأصنام صفات انثوية, ففي الحالين 
تتحسس مدئ جمالية الصورة التى تجعلك مستحضراً في ذهنك علاقات متنوعة بين 
الانثى و بين الأصنام التي يعبدونهاء علاقاتٍ بين الانثى و بين الأسماء الانثوية التي 
خلعها الوثنيّون على أصنامهم. كلّ ذلك. يسهم - دون أدنى شلك - في تفجير المتعة الفنّية 
بالنحو الذى حدثناك عنه. 


قال تعالى : «و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلّقة و إِنْ تصلحوا و تتّقوا فإنَّ الله كان غفوراً رحيما» ١‏ 

فقال تعالى : «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء و من يُضلل الله فلن 
تجد له سبيلا» 7 
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هاتان الآيتان تتضمن كل واحدةٍ منهما صورة فنّية. فإذا تأمّلت الآية الأولى 
وجدتها تتضمّن (صورة تشبيهية). هي قوله تعالى (فتذروها كالمعلّقة). و إذا تأمّلت الآية 
الأخرئ وجدتها ت: تتضمّن (صورة استعارية) هي قوله تعالى : (مذبذبين بين ذلك). الصورة 
الأول دف عن المراة:والضورة الكمرئ معت عون الفتافق. الفسورة الاوك 
تتحدث عن الرجل الذي يتزوّج أكثر من واحدة فلا يميل إلى إحداهن و يجعلها كالمعلّقة 
التى هي لا ذات زوج و لا أَيّم كما يقول أحد المفسّرين. الصورة الأخرئ تتحدّث عن 
المنافق الذي يتذبذب بين الكفر و الاسلام لاهو ينتسب إلى الكافرين فى إظهارهم الكفر 
حقيقة, و لا ينتسب إلى المؤمنين في إظهارهم الإإيمان حقيقة ْ 

و إذا تأئّلت هاتين الصورتين من جديدء. للحظت م واحدة بينهما تتناول 
موضوعاً لا علاقة له بالأخرى. فالصورة الأولئ تتحدّث عن ظاهرة الزواجء و الأخرئ 
تتحدّث عن ظاهرة النفاق. إلا أن ما يجمع بينهما هو : انتساب كلّ من الصورتين إلى 
تركيبة فنّية متمائلة, هى : التعلّق و الذبذبة. علما بأنَّ الأولى هى صورة تشبيهية والأخرئ 
هى : صورة التغارية. لكتيها - كما لحظت ‏ يصبّان فى د واحدٍ هو : الترديد 
والتأرجح بين الشيئين. لكن : لنتحدّث أولاً عن كل واحدة من هاتين الصورتين. 

إن الصورة الأولئ (فتذروها كالمعلّقة) تشبّه المرأة التي لا يميل إليها زوجها 
بالقياس إلى ميله لزوجته الأخرئ, يشبهها النص القرأ: ني الكريم بالمرأة (المعلقة) التي لا 
هي تعد من النساء ذوات الأزواجء و لا من النساء فاقدات الأزواج, بل هي علكة سيق 
هذين الصنفين من النساء. و ما يعيننا من هذا التشبيه. أي كونها معلّقة بين هذين النمطين 
من التيناء ها يننا منه وهو صورة (كالمعلقة)قماذا تيعيداق ميل هذه الضورة ؟ ام 
لنقل : ما هي الأسرار الفنّية وراء تشبيه المرأة التي لا يميل إليها زوجها ب«التعلّق» بين 
النساء اذ تداك وبين النساء:فاقدات الأز َع 5 والماذا الخشرت: ضف رالتعلة )ابي 
الشيئين دون سواها من الصفات ؟ 

إن المرأة المعلّقة, لغوياء تُطلق على من فقدت زوجها بحيث تصبح معلّقة, لا هي 
بذات زوج ولاهي مطلقة, وعند المفسّرين هي -كما رأيت - تصبح معلقة. لاهي بذات 
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زوج و لا هي فاقدة الزوج. و في الحالين, نجد أنّ تشبيه المرأة التي لا يميل إليها زوجها 
بالمعلقة, إِمّا بين المتزوّجة والمطلقة أو بين المتزوّجة و فاقدة الزوجء نجد هذا التشبيه 
يرصد أدقّ ما يمكن رصده بين الأشياء التى تحمل أوجه التشابه فيما بينها. 

فإذا قلنا : إن المقصود هو تشبيه المرأة التي لا يميل إليها زوجها بمن هي لا ذات 
زوجو لافظلنة, لكو النعبيه يطل فى أنه مستويائد دقة, غير النتروية والطلتة 
تشتركان في كونهما بلا زوجء و كذلك إذا قلنا : إن المقصود هو تشبيهها بغير المتزوجة 
وبعن فقدت زوجهاء لأنّ فاقدة الزوج تشترك مع غير المتزوجة بنفئس السمة, ألا وهى : 
عدم الزوج. 

بيد أنّ الأهمّ من ذلك هو : أن تلحظ أنّ كون المرأة التى لا يميل إليها زوجها هى 
«كالمعلّقة». تظلّ هذه الصورة هي المستأثرة بالاهتمام. لأنّ اقلق هو: شيء بلا قرا 1 
فغير المتزوجة ينتظرها المستقبل مثلاًء و المطلّقة قد ينتابها اليأس, فتكون كلّ من هاتين 
أخفّ وطأة من (المعلّقة). التى لاهى غير متزوجة و لا هى مطلقة. فتكون شدائدها 
اللقلمية | كثر جما مذ فيرها وه كوي السدال الفنّى فى هذا التقييف تخضوضا إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن الشىء المعلّق -كما لوكان معلّقاً بين الأرض واالهما واقن اس" 
في المكان - يظل نا فسا لفالف وهذا هو أشدٌ الأذئ كما هو واضح. 

إن «التأرجح» الذي لحظته بالنسبة إلى نمطٍ من السلوك الزوجي. ستلحظه أيضاً قد 
ورد في تشبيه يتّصل بسلوك آخر هو سلوك المنافقين. حيث وصفهم النصٌ القراني 
الكريم ب «التأرجح» أيضاًء و لكن عبر استعارة ممتعة هي : (مذبذبين بين ذلكء لا إلى 
هؤلاء و لا إلى هؤلاء). لاحظ هذه الاستعارة, تجدها قد توفرت على سمةٍ هي : 
«التذيذب». 

و هذه السمة تعني لغوياً: الشيء المعلّق في الهواء, أو المضطرب في الهواء أو 
المتردّد, و كلها تعني : «التأرجح». أي : عدم الاستقرار في مكان. لكن إذا كان عدم 
استقرار الزوجة التي لا يميل إليها زوجها نابعاً من سلوك سلبيّ هو سلوك الزوج الذي لا 
يلتزم بمبادىء اللّه تعالى في منساؤاة الضوة: فإنّ غيم البتقزار الشافقيق الهم أيضا مرخ 
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عدم الالتزام بمبادئه تعالى. مع ملاحظة أن الفارق هو : أن النفاق يجسّد سلوكاً هو في 
اساسه تارجح او تردد بين المظهر الخارجي و الداخلي بالنسبة إلى شخصية صاحبه. 
فيكون المنافق هو المجسّد للسلوك السلبي. بينا نجد التأرجح الذي طبع الزوجة لم ينجم 

لكن : خارجاً عن هذا الفارق يعنينا أن نلفت نظرك إلى الأسرار الفنّية لهذا التشبيه 
الذي يقرّر بن المنافقين مذبذبون بين ذلك, لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء. و لنر ذلك. 

أل اما هوا المقضو مع قوله مان (مذبذ مين نين ذللق) كاتاتيا با النقص وم وله 
تعالى (لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء)؟ هل يقصد من عبارة (بين ذلك) : أنْهم مذبذبون بين 
الاويمان و الكفرء و هل يقصد من عبارة «لا إلى هؤلاء. و لا إلى هؤلاء» أنهم لا ينتسبون 
إلى المؤمنين و لا ينتسبون إلى الكافرين ؟ و نحن إذا عرفنا أن القرآن الكريم لا يكرّر شيئاً 
مترادفاً إلا من أجل دلالة خاصّة, أو إذا كنا نعرف أن القرآن الكريم لا يكدر : شين تاد 
بقدر ما يكون لكل تكرار دلالة تختلف عن الدلالة السابقة. إذا كنا نعرف ذلك, حينئذ 
ينبغي أن نتبيّن سرّ قوله تعالى (مذبذبين بين ذلك). و قوله تعالى (لا إلى هؤلاء و لا إلى 
هؤلاء). 

في تصورناء أنّ العبارة الأولى:(بين ذلك) تستهدف لفت النظر إلى أنه أساساً لا 
يحيون مستقرين تابتينء أي : أن أحاسيسهم الداخلية منشطرة, متمرّقة, متوثّرة, لا توازن 
فيها. أمّا العبارة الثانية:(لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء) فتخصٌ الواقع الخارجي الذي يواجهه 
هؤلاء المنافقون. إِنْهم (فى داخلهم) متمزقون. منشطرون. و (في الخارج) لاهم مع 
المؤمنين في سلوكهم المطمئن, و لا مع الكافرين في سلوكهم الظاهر الذي لا يتخلله 
التردّد. فالكافر, و إن كان متمرّقاً بسبب من كفره و لكنّه غير متمرّق بسبب من تردّده 
وهذا على عكس المنافق. 

و يترتّب على ذلك أنّ الكافر يعتزل المؤمنين: و لا يواجه صراعاً مع سلوكهم. بينا 
نجد المنافق يواجه الصراع, نظراً لحرصه على أن يحقق مكاسبه من خلال التظاهر 
بسلوكهم, في حين أن أعماقه تخالف ظاهر سلوكه... إذن : عبارة (لا إلى هؤلاء و لا إلى 
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هؤلاء) تحمل دلالة مختلفة عن دلالة العبارة (مذبذبين بين ذلك). حيث تشمل الأولى 
سلوكه الداخلي, و تشمل الثانية سلوكه الخارجي. 
لكن ما هو الدليل الفنتن على ذلك ؟ 
رجفا إل آلا .الك مل التى بدت هقان الانتن از انيليس ,جلها أنه فول 
«يخادعون الله و هو خادعهم, و إذا قَاموًا إلى الضلاة: قآموا سال سراةون الناس ذل 
يذكرون... الخ». 
لاحظ أنّ عبارة:(يخادعون اللّه و هو خادعهم) إِنّما هى معبّرة عن الإحساس 
الداخلى للمنافقين, أي : أَنّهم فيما بينهم و بين اللّه تعالى مون اشاس لاود 
وليست حقيقية, و هذا هو إحساسهم داخلياً حيث عبرت عنه عبارة (بين ذلك). و لكنهم 
فى مواجهتهم للناس بالنسبة إلى الصلاة نجدهم يراؤو ن الناس في صلاتهم بيناهم كسالى 
في الواقع. و هذا السلوك الأخير سلوك خارجي يتمئّل في عملية الصلاة, مع أنّهم كسالئ 
فى الواقع, و هدفهم من ذلك هو : كسب رضا الناس تحقيقا لمطامعهم. 
إذن : أمكنك الآن أن تدرك السر الفنّى في هاتين العبارتين اللتين تبدوان و كأنهما 
متكررتان, ولكنّهما - كما لحظت - تتناولان موضوعين مختلفين. أحدها يجسّد 
السلوك الداخلي للمنافق» أي: سلوكه مع اللّه تعالى, و الآخر يجسّد السلوك الخارجي 
للمنافق» أي : سلوكه مع الناس, حيث يكسل - في واقعه عند الصلاة, و لكنّه ينشط أماء 
الناسء, تحقيقا لمكاسبه. 
أخيرا تكن علينا واتعن تج عن هذه الأنتنازة المع :فد يد بين نين ذلك 
إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء). يتعيّن علينا أن نشير إلى أنّ صلة الصورة الاستعارية المذكورة 
بما قبلها من الآيات, تكشف عن التلاحم العضوي بين عنصر الصورة الفنية و العناصر 
الأخرى من النص. فقد لحظت أنّ السّر الفني وراء التفسير الذاهب إلى أنّ المقصود من 
عبارة (لا إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء) هو السلوك الخارجي للمنافق. 
إنّ ملاحظتك لهذا السرٌ الفني لم تتوضّح إلا من خلال رجوعك إلى آية قرآنية سابقة 
(يخادعون اللَّه و هو خادعهم. و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالئ يراؤون الناس. و لا 


سورة النساء ١١١//‏ 
يذكرون الله الا قليلاً). 

وهذا يعنى أَنَّ الصورة الاستعارية المذكورة, ترتبط عضوياً بالعناصر الألخرى من 
النصّ وهذا ما يكشف عن مزيدٍ من الجمالية و الإمتاع الفني؛ بخاصّةٍ إذا وجدنا أن هناك 
فقا هناسنا دم وتات الضون» الالبيشعا رينة ورين جولنات الآنة القى يستتلهاء قات 
دا عار | بشادهرة للد وج خا ذفي )نقا نار امنيا دان عاد ورين 11له: 
واتهد 1 عازه زو اذ اقاموا الى الصلةة قاموا كناك )اتقابلها سندهنا عا له الى شرل 
ولا إلى هؤلاء). 

و من الواضح أنّ مثل هذا التقابل الهندسي بين الخطوط التي صيغت الاستعارة من 
خلالهاء وبين الخطوط التي تضمنتها الآية السابقة عليها. مثل هذا التقابل» يضحًم و يثري 
و يوسّع من دائرة الاإمتاع الفني. بالنحو الذي أوضحناه. 
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قال تعالى : «من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأ نّما قتل الناس جميعا 
و من أحياها فكأ نّما أحيا الناس جميعاً...» ١‏ 


نواجه هنا تشبيهاً مصحوباً بمزيدٍ من الإمتاع الفنّي. هذا التشبيه يقول : من يقتل نفساً 
كين ذ قي كا تداقكل الناقو دو من اجا نلها فكا نه ايا كل التانسى نو كلدت ادل 
كين تمكننا ان نتصوّر أن قتل شخص واحد يشبه قتل الناس جميعاً و أن إحياء شخص 
يشبه إحياء الناس ججعينا؟ ويوبعه الا زل هوه ان القران الكريم عندما يقدّم تشبيهاً أو 
أَيَّ صورة فنّية, فهو لا يبالغ فيها و لا ينطق بغير الحقيقة بعكس التشبيهات أو الصور التي 
يصوغها الأدباء. حيث تطبعها المبالغة أو الوهم. إذن : عندما يقدّم القرآن الكريم هذه 
الصورة التي تشبّه قتل أو إحياء شخص بقتل أو إحياء كل الناس, حينئذٍ لابدٌ أن ترتك: 
إلى ما هو (واقع)» إلى ما هو حقّ. و إذا كان الامر كذلك, فما هي السمة الواقعية أو الحقيقية 
لهذا التشبيه ؟ 

هنا نذكّرك بصورة (تمثيليّة) سبق أن حدّثناك عنها هي قوله تعالى : (و لكم في 
القتصاص حياة يا أولى الألباب). حيث أوضحنا فى حينه؛ أنّ عملية القتل - من خلال 
القصاص - تصبح عا من الاستمرارية فى 0-5 القتلء بحيث إذا عرف من يهم بقتل 
أحدٍ الناس بأنّه يُقتل أيضاء فحينئذٍ سوف لن يمارس القتل. و بهذا يحافظ على حياة 
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الناس؛ فيكون القصاص (حياة) للناسء في ضوء الحقيقة المشار إليها. و هذا هو رسم 
للواقع - بالرغم من كونه صورة تمثيلية لا واقعية. لكن: ما هي علاقة هذه الصورة 
التمثيلية بالصورة التشبيهية التى نحن فى صددها؟ 

إن ما نعتزم توضيحه فقا هوه 1 اشنا إذاكان من أجل الحو كالقصاص أو نتيجة 
فسادٍ يشيعه المقتول. حينئذٍ فإنّ قتله يكون حياة للآخرين. بصفة أن المفسد - إذا قُتل - 
سوف يمنع من إشاعة الفساد. فيكون حياة للناسء. سواء كانت حياة معنوية (كالأمن 
النفسي من الشرور التي يُسبّبها المفسد في الأرض) أو كانت حياة حسيّة, كالأمن الفعلى 
من القتل الذي يتهدّدهم بواسطة المفسد. لكن : إذاكان القتل بغير حق, فستكون النتيجة 
معكوسة, أي : يكون قتل النفس قتلاً للناسء و بالمقابل : يكون إحياء النفس إحياءاً 
للناس كما نص التشبيه الذي نحدثك عنه (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكا تنا قد الناس بخميعاء وام احناها فكا ما احا النان ميا 

و لعلّه بعد. لم تتضّح الصورة أمامك بجلاء. فإذا كنتَ قد عرفت أنّ قتل النفس بحقٌّ 
(كما لو كانت مفسنكة ف الأرضن ): سرف لنت ناه للفاسق: أذن : أليس العكس هو 
الصحيح ؟ ْ 

أي : أليس قتلها بغير حو (قتلاً) للناس. مادام قتلها بحقّ حياةً للناس؟ لنوضّح ذلك 
بجلاء أكثر. 

عندما تقتل نفساً بغير حقٌّ, حينئذٍ سوف تتسبّب في إشاعة مثل هذه الجريمة لدئ 
الآخرين, و ذلك من خلال العدوئ الاجتماعية أو التقليد الاجتماعي. حيث يسري هذا 
التقليد أو العدوئ, لدى غيرك من الناس. و العكس هو الصحيح أيضاًء فأنت حينما تنقذ 
نفساً من القتل حينئدٍ فإنٌ العدوئ الاجتماعية أو التقليد الاجستماعي يأخذ نصيبه 
الاريجابي في هذه العملية, بحيث تتسبّب في اشاعة مثل هذا السلوك الإ,بجابي لدئ 
الالخرين انوع كل رامد متهم إلى خطليه (نعال اسابل فتكوى لان سمنابة باد 
للآخرين المهدّدين بالقتل أو بغيره من شدائد الحياة. 

و هذاء إذا أخذنا الصورة التشبيهية المذكورة في دلالتها الحسيّة المرتبطة بحياة 
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الناس و موتهم. 

لكن -كما تعرف ذلك بوضوح - أن الصورة الفنّية تشع بأكثر من دلالة واحدة. فإذا 
كان هذا التشبيه قد جعلك تستخلص منه هذه الدلالة المرتبطة بحياة الناس أو قتلهم, فإنّه 
- أي التشبيه درعيلك فى الأو ذاه سحام ولالات خرن ومن هذه الدلالات : 
تركب القواك او الققا ب على عمليه القدل او الاتساء من ان القاتل الشين عرس 
سوف يتحمّل مسؤولية القتل الذي يحصل من الآخرينء نتيجة التقليد أو العدوى المشار 
إليهاء و أن المحيى للنفس سوف يحصل على الثواب الجمعي ممن أحيوا الناس؛ بصفته 
ما للفعلية المذكوره: أى مرعنيع تدس عةاسارعة يخدى الأخرو ها 

ومن الدلالات الأخرى التي يمكنك أنْ تستخلصها من التشبيه المذكور, هي : القتل 
أو الاحياء في دلالتيهما العباد 0 مضنافا إن ولاقيما سكن ويهذا ها أغار الاماء 
الصادق عليه السّلام إليه عندما أوضح بأنّ أفضل الممارسات هي إنقاذ الإنسان من 
الضلال أي :أن من أنقذ نفساً من الضلال إلى الإريمان #فكانه انق الناع حفيعا وس اميل 
نفساً فكأ نما اضلّ الناس جميعاًء سواءٌ أكان الإنقاذ أو الإضلال في صعيد السلوك؛ أو 
صعيد الثواب و العقاب. ففى مستوئ السلوك : إذا قدّر لك أن تحيي نفساً من الضلال؛ 
تلق تكرن قد بس نيت هالاةة يقتدي بها الآخرون, حيث إن الآخر نفسه سوف ينقذ 
سواه أيضاًء و هكذا. و في مستوئ الجزاء: سيترتّبٍ ثواب الجميع على عملك المشار إليه. 

إذن جاء هذا التشبيه (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
الثائن جتَمِيعا وامن أحنياها فكاثما أخا الئاس جميعا) مضحويا بجملة من الأسبرار الفتية 
الممتعة. حيث تضمّن أكثر من دلالة» و حيث أفصح عن أَشدٌّ الحقائق خطورة و نعني بها : 
الآثار الاجتماعيّة و الأخروية التي تترتّب على سلوك واحد هو : القتل لنفس أو الإحياء 
لنفسء أو الاتقاذ لنفس من الضلال أو العكس, حيث تنسحب خطورة مثل هذا السلوك 
ليس على صعيد فردي و دنيوي فحسبء بل على صعيد الناس . جميعاً و على صعيد 
الجزاء الأخر ويء بالنحو الذي أوضحناه. 
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قال تعالى : «فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ أن 
تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في 
أنفسهم نادمين» ' 

هذه الآية تتحدّث عن المنافقين, و تتحدّث عن اليهود و غيرهم من أعداء الإسلام, 
ممن نهى اللّه تعالى عن موالاتهم و اتّخاذهم أولياء لهم. 

ها تتحدّث عن المنافقين الذين اتّخذوا أعداء الإسلام أولياء لهم, بحجّة أنُْهم - أي 
اليهود وغيرهم من الأعداء - من الممكن ذات يوم أن ينتصروا فيصيب المنافقين الأذئ 
منهم. هذا الموقف من المنافقين» قد رسمه النص القراني الكريم من خلال صورةٍ رمزية أو 
استعارية أو تمثيليّة هي قوله تعالى (فى قلوبهم مرض). 

ال العرك كنا عو روانم ديك د تطلق بعاد عاق المررضن الست وكدلك 
(النفسي) و (العقلي)... الخ, إلا أن القرآن الكريم نقل أوّلاً : الدلالة الجسمية إلى دلالة 
نفسية, فخلع سمة (المرض) على ما هو (نفسي). مشيراً بذلك إلى الاختلال أو الاضطراب 
الذي يصيب النفس الإنسانية, ثمّ نقل ما هو نفسي و خلعه على جارحةٍ محدودةٍ هي 
(القلب). فقال تعالى (في قلوبهم مرض). و بهذا النقل الفنّي لكل من (المرض) و (القلب). 
قدم لنا صورة فئية مزدوجة. أي الازدواج بين عبارتي (الحرض) و(القلب) بصفة نكل 
منهما رمرٌ أو استعارة أو تمثيل لشيء آخر غير دلالتهما اللغوية. أَمّا (المرض) فقد عرضنا 
مدئ دلالته النفسية. و أمّا القلب فهذا ما نعرض له الآن. 

ِنّ «القلب» موقع عضوي من الجسم, و المرض الجسمي يصيب أحد المواقع. 
فالقلب - بصفته العضوية قد يصيبه المرض العضوى. لكن : ما تجدر ملاحظته هنا أ نك 
تجد أن النص القرآني الكريم و قد سلخ كلا من القلب و المرض دلالتيهما العضويتين؛ 
وأكسبهما دلالتين نفسيتين - كما قلناء إنْما صنع ذلك فلن الموقع العضوي للقلب, دون 
سواه من أعضاء البدن, يحمل دلالة خاصّة, أو لنقل : إن الموقع العضوي للقلب (من حيث 
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وظائفه) يحتل أهمّية تختلف عن سواها من الأعضاء. 
فالسمع و البصر مثلاً يحتلان موقعاً عضوياً مهمّاً أيضاً (كما هو ملاحظ فى آيات 
كريمة تشير إلى السمع و البصر و الفؤاد) و كونها مسؤولة عن تصرفات الانسان. إلا أنّك 
تلاحظ بأنّ (القلب) يفوق البصر و السمع أهمّية, لماذا ؟ السبب واضحء و هو: أن القلب هو 
مركز الحيوية للجسم. إِنْه مركز الحركة, النبض. الاستمرارية, و حينئزٍ فإنّ إكسابه حيوية 
نفسية - من خلال أهمّية حيويّته العضوية - يظلّ حاملاً مسوغاته الفنية دون أدنى شكٌ. 
وبالرغم من أنّ (المخ) مثلاً هو الجهاز الذي ينطلق منه الإدراك إِلَا أنّ (الوجدان) أو 
(المشاعر) في تفاعلاتها مع الجهاز الإدراكي. تظل هي البؤرة التي يتحدّد من خلالها 
سلوك الانسان. ولذلك يظل القلب هو البورة التي 6 سلوك الانسان من خلالها. 
والآن : إذا أدركت هذه الأهمّية للقلب 0 حبيث عله موهدان التسشخص ). 
ووصلت ذلك بظاهرة «المرض النفسي» الذي يصيب الوجدانء حينئذٍ أمكنك أن تدرك 
بوضوح. أن النص يريد أن يقول :إن في وجدان المنافق لمرضاً وجدانياء أي : أن وجدانه 
لا يتحرّك بالنحو السليمء بل هو مختلٌ مضطرب. غير متوازن. و لأنّه كذلك, نجده يسلك 
ملكا قناذا هو + البو 1ل لأعذاء الله تغالق لماذا 5لا ثه روطتل التيدت سيب السرطن 
النفسي المذكور - أن الأعداء من الممكن أن ينتصروا ذات يوم؛ فيصيبه أذاهم. 
لكن : أمثلة هذا التصوّر المريض (بسبب من عدم سلامة الجهاز النفسي للمنافق) قد 
ردّها النصٌ القرآني الكريم؛ حينما عّب على تصورات المنافقين قائلاً (اعسئ اللّه أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين). أي : أن النصر 
وذاللة هل حي [استدور هقان أن نتم السليين دو ليس أعد ادهع كنا شيل 
للمرضى المنافقين - و حينئذ ,بندم هؤلاء المنافقون على تصوراتهم المشار إليها. و هكذا 
نجد. أن الصورة الفنّية (افي قلوبهم مرض) جاءت في تركيبة رمزيةٍ تشع بدلالات في غاية 
الإمتاع الفنّى, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى «وإذاجاءوكم قالوا آمنا و قد دخلوا بالكفر و هم قد خرجوا به و اللّه 
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أعلم بما كانوا يكتمون # و ترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم و العدوان و أكلهم 
الشخت لبكين شاكاتوا يعملون» , 

في هذا النصٌ القراني الكريم ثلاث استعارات, هي قوله تعالى (و قد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به) و قوله تعالى (يسارعون فى الاثم و العدوان) و قوله تعالى (و اكلهم 
القهت). 

إِنّ هذا النصّ يحدثنا عن سلوك المنافقين في زمن النبئَ صلى اللّه عليه و آله. 
والنفاق - كما تعرف بوضوح - هو إظهار الاويمان و كتمان الكفر. النصٌّ القراني الكريم 
يعرض لنا هنا حقيقة النفاق» و يعرض نماذج من سلوك المنافقين. أمّا حقيقة النناق للقن 
نهم إذاجاء وا إلى المؤمنين قالوا: آمناء و لكنّهم في الواقع دخلوا بالكفر و خرجوا به. دخلوا 
بالكفر حينما قالوا للمؤمنين : امناء و هم غير مؤمنين بقولهم, و خرجوا بالكفر من عند 
المؤمنين لأنّ أعماقهم تخالف أفواههم. 

هذه الحقيقة التي عرضها النصّ القراني الكريم من المنافقين. جاءت في تركيب 
صوري فنىّ هو : الاستعارة القائلة (و قد دخلوا بالكفر و هم قد خرجوا به). و الاستعارة 
تتمثل في هذه العبارة في عملية الدخول بالكفر و الخروج به. أي: أنّ النصّ خلع صفة 
(الدخول) و (الخروج) علئ ظاهرة الكفر. خلع صفة حسّية حركية -(أي : صفتي الدخول 
والخروج) -على ظاهرة فكرية هى الكفر. و المهم هو : ملاحظة هذه الاإعارة لصفتي 
الدخول بالكفر و الخروج به. وهنا يتساءل : ما هو السرّ الفنّىٌ لجعل (الدخول و الخروج) 
صفتين للكفر ؟ و لماذا لم ينتخب صفات غير هاتين العمليتين (الدخول و الخروج) ؟ 

لاحظ أجل أ الآرةالكريمة أوضهت بأن المتافقين عقدما يقو لون للمؤمنين (١متا):‏ 
فإنّما قرنت هذا القول فى حالة خاصّة هى :(المجىء إلى المؤمنين). لاحظ من جديد قوله 
تعالى (و إذا جاءوكم قال | امنا). فإذن 5 00 يقولون «اممّا». والمجيء هو 
«الدخول» إلى مقر المؤمنين, و حينئذٍ فإنّ مجيئهم أو دخولهم على المؤمنين قد اقترن 


.1١-1١ / ةدئاملا-١‎ 
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بمجيء أو بدخول (الكفر) مع المنافقين, لأنّهم في الواقع لم يدخلوا بالاإيمان حقيقة بقدر 
ماخلا بالكتر عمسي وبهةانما فسن نا سيت كوه الذية الكزنية قن: الفا وت ) هنا 
صفة (الدخول بالكفر) ماداموا قد دخلوا على المؤمنين. 

وكذلك حينما استعارت الآآية الكريمة صفة (الخروج بالكفر) لأنّ المنافقين حينما 
يخرجون من مقر المؤمنين يكونون قد خرجوا بالكفر أيضاً حيث إِنّ قولهم (آمنّا) عند 
اللاتقول لم رركن واقنتاء و سيفهز ركون الخروع متهم ,غير :وافى بطريق أولن: لأ نهم 
عندما يخرجون ,يكونون قد عادوا إلى واقعهم النفسي و هو الكفر. 

و هكذا نجد. كيف أن صفة(قد دخلوا بالكفر, وهم قد خرجوا به) قد استعارها النصّ 
القرآني الكريم, نظراً للسياق الذي وصف عمليّة الدخول على مقرٌ المؤمنين و الخروج من 
مقرّهم, فيكون دخول الكفر و خروجه ساد البعد المكاني الذي تتم من خلاله 
ملاقاة المنافقين مع المؤمنين. 

و لنتجه الآن إلى الاستعارة الثائية. حيث عقّب النصّ القرآني الكريم على سلوك 
النقاففرق المذكور طتب .ليه قاتلا( قري كثترا منهه ما ود في الاثم و العدوان). 
الاستعارة هناء تتمثّل في عبارة (يسارعون في الإثم و العدوان). 

والغلك تلحظ ١|‏ الام يا امات 1 
أنها استعارت نفس حركة (المشي) التى لحظتها بالنسبة إلى الاستعارة التى سبقتها 
انتما زةالننائقة :قار :1 )اندي يدخلرة بالكثر على الوقن :و ترجو والكان 
منهم. ما الاستعارة الحالية فتقول : إن المنافقين يسارعون في الا,ئم و العدوان و أكل 
السحت.إِنَّهم يتحرّكون في رحلة من الكفر و الإثم و العدوان, و يخرجون به في علاقاتهم 
مع المؤمنين. 

إذن : هناك حركة مشتركة هي (المشي) عند المنافقين, إِنْهم يمشون إلى المؤمنين 
بالكفر و يرجعون منهم بالكفر, ثم هم (يسرعون) فى المشي. 

نحو ماذا؟ نحو الاثم و العدوان و أكل السحت. لكن : ما هو الفارق بين كونهم 
(يسارعون) نحو الاثم و العدوان... الخ؛ و بين كونهم يدخلون بالكفر و يخرجون به دون 


سورة المائدة / ١١0‏ 


أن يكون الدخول و الخروج مطبوعاً بسمة السرعة ؟ و لماذا يتسمّ مشيهم نحو الاثم 
والغدوان بالبارعة ؟ هنا كين الثتر التق قن عاتيى الاستعارتين افناهو اليء؟ 

إن إضفاء (المسارعة في المشي) إلى الاثم و العدوان و أكل السحتء تعبير واضح 
عن درجة الانحراف الذي يطبع المنافقين. إن تعاملهم مع الإثم و العدوان. و مطلق 
الاتعرا ف لاا تكو كوه غادراء بل الم رعق أعلى وريعات الاتحراف دللا لف 
(يسارعون) إلى الانحراف. يمشون إليه بسرعة, يتلهفون إليه بشدّة. إنهم على العكس 
تماماً من المؤمنين الذين يصفهم الله تعالى باستعارة تقول (يسارعون في الخيرات). 
فبقدر ما يسارع المؤمنون في الخيرات نجد أنّ المنافقين يسارعون في الانحراف. في 
الشرور : مثل الاثم, العدوان, أكل السحت. 

هنا شيش أن تلخظ ان النفة فق انعضي ثلاك ساك اتعرافة امنا فقيق نوهد : 
الاثم العدوان, أكل السضيت: انا أكل السحت) فهو استعارة ثالثة في هذا النصّ,ء اك 
عنها بعد قليل؛ و هي تعني : أكل الشبء المحرّم. و اما الاثم فهو مطلق الانحراف. و أمّا 
العدوان فهو الانحراف المصحوب بظلم الآخرينء في حين أنّ أكل الحرام مختصّ بظلم 
مالي هو : الرشوة أو غيرها من أشكال التعامل الماليٌ المحرّم. 

و يعنينا أن نلفت نظرك إلى أن انتخاب هذه السمات الانحرافية تظلّ مرتبطة بسلوك 
المذافق من حعيت كوته :واخدا مق أماط الشخضية التخرفة:طالما تغرف نوضوع أن 
أمراض الشخصية متنوعة, فالسرقة, و العدوان و تناول الكحول و المخدّرات... الخ تمل 
سماتٍ يختصٌ بها منحرف دون آخرء و قد تشترك سمتان أو أكثر في شخص. لكن لكل 
شخصية منحرفة سمات تتمركز حول بؤرة محدودة, ومنها سمة (النفاق) التي تحوم على 
إظهار. غير ما هو في الباطن, بحثاً عن المكتسبات الاقتصادية و المواقع الاجتماعية 
وغيرها. 

و يمكنك أن تربط بين شخصية المنافق التى تبحث عن مكتسبات اقتصادية و 
اجتماعية, و بين كونها تسارع في الإثم و العدوان و أكل الحرام. أمّا أكل الحرام فمن 
الوضوح بمكان كبير من حيث علاقته بالمكسب الاقتصاديء و اما العدوان. فهو تعبير 
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واضح أيضاً عن الرغبة الحادّة إلى المال و إلى الموقع الاجتماعي أيضاًء حيث أنّه سلوك 
خاصٌ في الحصول على المال و الموقع. فما دام المال أو الموقع لا يحصل بطرقه 
المشروعة, فحينئذٍ يمارس المنحرف وسائل أخرئ كالقوّة أو الخداع و غيرهما من أجل 
الحصول على المال أو الموقع, فيكون المنافق حينئذٍ (عدوانياً) كما وصفه النصّ القرآني 
الكريم. 

ما الاثم بصفته مطلق الانحراف, فقد خلعه النصّ على المنافقين - كما نحتمل 
ذوقيا و فنيا - من حيث كونه عنواناً أو جَدرا ننسيا يترك فيه كل المنحرفين, كفاراً 
ومنافقين و فسقة... الخ, و لذلك تلحظ أن النصّ جعل هذه السمة في المقدمة. حيث 
وصفها بالعدوانء ثم بأكل السحت. و هذه السمة الأخيرة (أكل السّحت) بصفتها أهم معلم 
لهؤلاء المنافقين, ختم بها النص حديثه عن سمات المنافقين» من حيث ارتباطها 
بالمكسب الاقتصادي الذي ,يظلّ واحداً من أبرز البواعث إلى النفاق فى تلك الحقبة 
المعاصرة لرسالة الاسلام. 1 

اخيراً: نحدّثك عن الاستعارة الثالثة فى النصّ القرآنى الكريم. و هى قوله تعالى 
(وأكلهم السّحت). ترئ : ما هى الاستعارة هنا ؟ الاستعارة هنا هى (الأكل). أمّا (السحت) 
فو الوم من البال: أء الرش و يقاضة أوسنزاها مو وار حاف ذكرها المتعروق عن 
تفاوت فيما بينهم, إلا أنَّكونها (رمزاً) للرشوة فى الحكم. يظل هو المرجّح عند المفسّرين. 

لكن : ما نحرص على ابرازه هناء هو : أن نلفت نظرك إلى أَنّنا في الواقع أمام صورة 
فنّية مزدوجة تتركب من الاستعارة و الرمز. أَمّا الاستعارة فواضحة, و هي (الأكل) حيث 
خلع النصّ على آخذ المال على الحكم, سمة (الأكل)؛ وقد سبق أن أوضحنا - عند 
حديثنا عن صور استعارية سابقة - سر الاستعارة التى تخلع على أخذ المال بغير حقٌّ 
سمة (الأكل) 0 للرابطة بين المال و بين الافادة منه في إشباع أشدٌّ الحاجات الحيويّة 
لدى الاانسان. 

لذلك. لا نحدّثك بجديد عن هذه الاستعارة, و إِنْما نلفت انتباهك على صلة هذه 
الأنتهارةبالضورة النثرة الأخرفئ (الببحت )انميت قلنا: إن هذه الضوزة ع (رمر) لقني 
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آخرء فما هو هذا الشيء؟ 

النصوص اللغوية تقول : بأنّ (السحت) هو : استئصال الشيء, و تشير إلى أن المعدة 
التي لا تشبع تطلق عليها السمة المذكورة ؟ و هذا يعني أنّ (السحت) يرمز هنا إِما إلى 
المال المستأصل أساساً بحيث لا يعود بنفع أبداً على صاحبه وما مواق مالف ضلة بده 
يأكل و لا تشبع معدته. حيث لا فائدة من الأكل, ففي الحالين نواجه رمزاً مكتّفاً غنّياً 
بالأسرار الفئّية المدهشة. 

إن الدهشة الفئّية التى ندعوك إلى التأمل فيها بدقّة هى : أنّ هذا الرمز (السحت) قد 
استخدم بصورة أزدواجية أيضاً فققل النصّ دلالته اللغوية التي هي (الاستئصال) إلى 
رمز آخر هو (الأأكل) من دون شبع, حيث قلنا : إن من جملة استخدام هذه العبارة هو أنّها 
تطلق على من لا تشبع معدته من الأكل. و هنا ينبغي أن تلحظ معنئ (ازدواجية) الرمز, 
حيث قال النصّ (و أكلهم السحت). أي أنه ربط بين (الأكل) الذي هو (استعارة) للمال 
المأخوذ بغير حقٌّ؛ فجعل هذه الاستعارة في الوقت نفسه (رمزاً) لمن يأكل و لا يشبع, 
فجاءت الصورة (مزدوجة) من جانبين» فهى تجمع بين الاستعارة و الرمز من جانب, ثم 
تجمع بين الرمزين اللذين أوضحناهما من جانب آخر. 

و إذن : كم تبدو هذه الصورة - على بساطتها - مدهشة, و معجزة فئيا. هذا ما 
يحملنا على أن ندعوك جديداً للتأمّل فيها: ختّى تمتتكفتن مدئ أسرارها المدهشة 
بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و قالت اليهود يدالله مغلولة غلّت أيديهم» ' 


لو تأمّلت هذه الصورة الفئّية لوجدت أنّها تنطوي على استعارة تبدو و كأنّها كلام 
شائع على ألسنة الناسء بخاصة أَنّها وردت على لسان اليهود, مما يعنى أن الاستعارة هى 
ليست من كلام اللّه تعالى: بل هى من كلام اليهود, فيما نقله اللّه تعالى إلى المستمع. 
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لكنء ينبغي أن تضع في ذهنكء أن النقل لكلام الآخر على قسمين, أحدهما هو : أن 
ينقل لك شخص كلامآ بنصّه دون أي تغيير في صياغته, و الآخر هو : أن ينقل لك كلام 
بالمعنئ, أى ينقل لك محتوئ كلامه بعد أن يصوغه بصياغته الخا صّدء لاحظ مثلاً في 
سورة الجن, كيف ان النصّ القرآني الكريم: ينقل حيث قالوا : «انا سمعنا قرآناً عجباً :* 
يهدى إلى الرشد» و لكن النصّ |القراني الكريم في سورة الأحقاف ينقل لنا محاورة 
الجر بهذا لجوجو نا سسميا كتايا انر ليف بعد عوسى مقس قا للا ميق ايد يهدي إلى 
الحق... إلخ» '. 

لاحظ في المحاورة الأولى ذكر النصّ عبارة «قرانا عجبا». و لكنّه في المحاورة 
الأخرى ذكر عبارة (كتاباً), فذكر عبارة (الكتاب) بدلا من (القرآن). و حذف الصفة 
اعضاو أشاف انها عارات آخر ئ لم ترد في المحاورة الاولى, وهذا يعني أن النصّ 
القرآني الكريم لا ينقل دائماً نصٌّ المحاورات بل ينقل معناهاء كما لا ينقل تمامهاء بل 
ينقل ما يتناسب مع الموقف أو الموضوع أو السياق الذي وردت المحاورة فيه. في هذه 
السورة الكريمة او تلك 

وقد تسأل قائلاً: لماذا لا ينقل النصٌ القرآني الكريم نفس المحاورة التي تجري بين 
الناس أو الملائكة أو غيرهم ؟ 

هناك جملة من الأسرار الفنّية. نعرضها لك تباعاً لتتبيّن السبب في عدم نقل 
المحاورة بين الناس بنصها. 

منها : أن اللغة تختلف من جنس إلى آخرء : فلغة الملائكة و الجر غير لغة البشر. 

و منها : أن اللهجات مختلفة أيضاً في صعيد اللغة الواحدة. 

ومنها : أن نّ كلام البشر يختلف بعضه مع الآخرء فقد يتكلمون بمعنى واحد و لكنّهم 
يصوغون الكلام بصياغة تتفاوت من واحد لآخر, أو جماعة إلى أخرئء فمثلاً إذا قدّر لك 
أن توجّه سؤالاً إلى مجموعة من الناس قد اجتمعوا في قاعة خاصّة, و تخاطبهم قائلاً: هل 


.١-١/ نجلا-١‎ 
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تحبّون أن نلقى عليكم محاضرة عن بلاغة القرآن الكريم ؟ حينئذٍ ستواجه أجوبة متمائلة 
في المعنئء ألا أن كلّ واحد أو جماعة من الحاضرين يصوغ جوابه بصياغة خاصّة, كأن 
يقول أحدهم أو جماعة من الحاضرين : نعم (نرغب في ذلك). و يقول آخر : بلئ نحب 
ذلك. و.يقول ثالث : نحن نميل إلى مثل هذه المحاضرة. و يقول رابع :كلّنا يريد الاستماع 
إلى محاضرتكم في بلاغة القرآن. و يكتفي خامس بقوله نعم؛ و يقول السادس : لا بأس 
بذلك... إلخ. ْ ْ 

لاحظ كيف أنّك تواجه سثٌّ صياغات متفقة فى المعنى و لكنُّها متفاوتة فى 
العساظةاامشافا إل لؤلك | اتعطن هذه إلا عور متمملة رو نوكيا الالكر يبك »رضن 
الثالث ركيك العبارة, و البعض الرابع متين العبارة... الخ. و في مثل هذه الحالة. هل يحسن 
بك أن تنقل جميع العبارات. في حالة كونك قد استهدفت أن تنقل إلى محدّئك مدئ رد 
الفعل أو الاستجابة التى صدرت عن الحاضرين حيال بلاغة القران الكريم؟ أء أنك 
تكن بالقؤل يبان [تغاباتهم كانك إبجابية: أو مكف بالفول بأتهم أجابن] انين «اترغب 
في الاستماع إلى بلاغة القرآن؟ لا شكٌ, أَنْك ستكتفي بأن تنقل مضمون أجوبتهم 
المتمائلة, و تصوغها بعبارة فنَّية خاصّة تتناسب مع حرصك على صياغة الكلام الجميل 
نيه و تتناسب مع حرصك على أَنْ تنقل من الأجوبة ما يتوافق مع الهدف الذي تريد 
إيصاله إلى محدّثك. 

و هكذاء نجد أن القرآن الكريم ينقل لنا محاورات الآخرين, وفقا لما يتطلّبه السياق 
الفنّى و الموضوعي. و ليس وفقاً للمحاورات بنضّها. 

وكما لحظت فإنٌ الذي يعنينا من المحاورة هو : مضمونها الفني أو صياغتها 
الصورية. الصورة هى - كما حدّثناك عنها ‏ «استعارة», و لكنها - فى الحين ذاته - 
تارى تطلى صورة أغرطا نه الور موعن نبول إلى أح اتطلو على ميا 
هذه الصورة مصطلح (الرمز) بدلاً من مصطلح (الاستعارة). و السبب في ذلك هو أن هذه 
الفبورة ترما بالتعديت هن الله تعائى) ووهى متزطن انيع دون ادنق كلم زات 
حنّى فى صعيد الاستعارة. ينبغي أن نتحفّظ في كلامناء فلا نقول: إن هذه الصورة 
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استعارية, قد استعارت لله تعالى يدأء بل نقول : إِنّ هذه الصورة (رمزية) أو (إشارية). 
حتّى نتحاشئ بذلك الوقوع في أيّةِ شبهة تجسيمية في صياغة كلماتنا. 

و أظنّك تتساءل : ما هو الفرق بين الاستعارة ووالرمز؟ و هل أنّ (الرمز) لا يشير إلى 
شبهة (التجسيم) التي ترد في مصطلح الاستعارة ؟ 

نجيبك على تساؤلك المذكور, فنقول : 

إن (الرمز) هو إشارة لشيء آخرء فكما أنّ الضوء الأخضر أو الأحمر مثلاً هو إشارة 
إلى السير أو التوقّف. كذلك فإِنّ (اليد) هى إشارة إلى (العطاء). و ليست هي العطاء نفسه, 
ولا إعارة لصفتهاء لأنّ الاعارة لا تنفى صفة شيء عن آخرء بل تتناول الصفتين, ممّا يعني 
أن شبهة التجسيم, تظل في الصورة الاستعارية, بينما تنتفي نهائياً في الصورة الرمزية 
مادام الرمز هو مجرّد إشارة لحقيقة اخرى, كما اوضحنا. 

والآن :ما هو المقصود من الصورة التى نقلها النصّ عن الاإسرائيليين في محاورتهم 
(يداللّه مغلولة)؟ النصوص المفسّرة تقول : إنّ اليهود كانوا فى رفاه اقتصادي ملحوظ, 
لق يسينيب تعر اقا ته التى عند وو لوا كنك الله نذا الى عتهم هده النيمة انا مايه 
على أن يجرأوا بأمثلة ذلك الكلاء غير اللائق. 

هنا ندعوك لملاحظة ما قلناه. من أن النصّ القرآنى ينقل المعنئ و ليس اللفظ. حيث 
تقنير النصوضن النفشرة إلى أنّ احذ النهوه نطق هك السارة ؟ بينا قال النصّ (و قالت 
اليهود يداللّه مغلولة). و من الممكن - كما يشير المفسّرون - أَنْ يكون اليهود قد رضوا 
بهذا الكلام غير اللائق, فعاقبهم اللّه تعالى على هذا الرضئ بالعوز الاقتصادي. ومن ثُمٌ 
جعلهم بمثابة من ينطق بتلك العبارة, و نقل عنهم أنّهم (قالوا يداللّه مغلولة). و هذا يعني أن 
النصٌّ نقل كلاماً لم يقله اليهود جميعاًء بل رضوا به عند ما نطق أحدهم به أو نقل كلاماً قد 
اضمروه فى أعماقهم, أو نقل كلاماً يمكن أن يكونوا قد ردّدوه بالفعل, و لكن فى الحالات 
عمد ١:‏ عع | + ركون مظعون كلاتيع كو مابنفلتة الآلة الكريكة سهد «دون أ 
يكون ذلك (نصّأً) كما قلنا. 

و أيّاكان الأمر. فإنّ الصورة الرمزية المذكورة قد عقَّبٍ عليها النصّ قائلاً (غلّت 
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أنهد اق ستيرعلن ذلك أبضاً بصورة در حرو هدى وله بعال | بل جنا 
مبسوطتان ينفق كيف إيشاء). 

إذن : نحن الآن أمام صورتين رمزيتين - غير الصورة الأول - وهما قوله تعالى 
(غُلْتَ أيديهم). وقوله تعالئ (بل يداه مبسوطتان) فلنتحدث - إذن - من هاتين 
الصورتين. 

الصورة الأولى (غْلَت أيديهم) هي : جواب عن الصورة السابقة (يداللّه مغلولة), أي : 
ٍْ أيدي اليهود هي المغلولة في الواقع. نظراً لكونهم مشهورين بالبخل. مضافاً إلى شهرتهم 
في السمات الانحر افية الأأخر كالعناد و الجبن و العدوان و الغدر. .. الخ. لكن لندع هذه 
الصورة, لنحدٌئك عن الصورة الأخرئ التي تقف مضادّة لما تجرّأوا به على اللّه تعالى, 
ونعني بها صورة (بل ,يداه مبسوطتان, ينفق كيف يشاء). 

هناء وقف كثيرٌ من المفسّرين متفاوتين في تفسير المقصود من (يداه مبسوطتان) 
أى: حيال هذه الصورة التى (رمزت) إلى (التشبيه) فى العبارة (يداه مبسوطتان). فعبارة 
الأفراد (أي : اليد) من الممكن أن تكون وها الكو 0 النعمة, أو التملّك... إلخ. حيث 
يشير المفسّرون إلى عبارات من نحو (لفلان يد علىّ) أي : نعمة, و نحو (لفلان يد) أي : 
وساي ا ل .. الخ. لكن بقرينة قوله تعالى (يداه مبسوطتان, ينفق 
كيف يشاء). نستنتج نا نْ المقصود هو (الجود). و ليس ما ذكره بعض المفسّرين مسن 
الاشارة إلى النعمة 0 والملك. إلا أن الأهمّ من ذلك. هو : أن قوله ,تعالى [حذاة 
00-7 يظل (صورة رمزية) كما قرّرناء و ليبس استعارة كما قرّر بعض المفسرين. 

ضّة أن نّ (تثنية اليد) تحملنا على أن نحرص على عدّها (رمزاً) للأسباب التي ذكرناها 

قبل د و لأسرار خرن نبدأ بتوضيحها الآن. 

لاحظ : أن يدى الانسان هما اللتان تنفقان. و مع أنّ (اليد الواحدة) من الممكن أن 
تعطي المال, كما لو أعطيت بيمينك مالا لشخص آخر إلا أن اليدين, و ليس اليد الواحدة 
تظلان أ كثر كيرا و افضابها عن كته العوده يصفة | ليما عدذها قلاما الما اننا ممتران 
عن أَمْيدٌ الجالاك سفاءا بيت تقدّمان أكثر ما يمكن تقد 
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و هذا كلّه بالنسبة إلى سلوك البشر فى تقديمه المال و غيره. إلا أن النصّ نقل هذه 
الظاهرة من صعيدها البشري إلى معيدنا القييى: نقلها إلى اللّه تعالى حيث لا حدود 
لمعطياته. فرمز بهما ‏ و هو تعالى منرّه عن التجسيم ‏ إلى المعطيات في أوسع أشكالها 
التي لا حدود لهاء ثم قيّدها بعبارة (كيف يشاء). حتّى يرمز بها إلى أنه تعالى لا يمنح هذه 
المعطيات إِلَّا لمتطلبات (الحكمة). أَنّه تعالى منح الاسرائيلين نعم كثيرة, و كلّهم تنكّروا 
لها و كفروا بها أنه تعالى منحهم ذلك لاستدراجهم. لكن : بما أ نهم كفروا بها. حينئذ سحب 
عنهم تلكم النعم. ٍ 

إذن : جاءت الصورة الرمزية (بل يداه مبسوطتان, ينفق كيف يشاء) تعبيرا عن 
دلالات (رمزية) متنوعة, بالنحو الذى تقدّم الحديث عنه. 


قالتفالن :ولو أ نهم أقامو لتوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رتهم لأكلوا من 
فوقهم و من تحت أرجلهم منهم أَمّة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون؟ ١‏ 

إذا تأكلت هذه الآية الكريمة؛ لحظت أنها تتضمن واحدة من الضورة الفتية التنئ 
شينف إلى (الزهة )نو الرمة كنا اومحناء فى احادوة سنافة د يع انداقتارة ا 
لشيء آخرء إشارة شيء محد ود لأشياء غير معو اذ مزهنا هوقو له تعالى (لأكلو 1 
فوكهم ومن تهت رحلهو): فعبارة (من فوقهم) و عبارة (من تحت أرجلهم) صورتان 
رمزيتان تشيران إلئ شيء آخر. فما هو هذا الشيء الآخر؟ 

لكن قبل ذلك ينبغي أن نحدّثك عن ظاهرة (الأكل) أوَّلاً ثم علاقتها بعبارة (من 
فوقهم) و عبارة (من تحت أرجلهم). كما انه ينبغى أن نحدّثك قبل ذلك عن السياق الذي 
وردك فيد هذ الضورة الرهدنة. ْ 

الآية الكريمة تتحدّث عن أهل الكتاب و موقفهم من رسالة الاإسلام. (و لو أن أهل 
الكتاب آمنوا و انّقوا لكفّرنا عنهم سيئآ تهم و لأدخلناهم جنّات النعيم). إِنْها تتحدّث عن 


أدالفائرة /كة 
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الجزاء الأخروي الذي يترتّب على سلوك الكتابيين يهوداً ونصارئ إِنّهم لو آمنوا أوَلاً ئ 
مارسوا التقوئ, لدخلوا الجنّة. هذا في الحياة الآخرة. و أمّا فى الحياة الدنياء فإنّهم يأ كلون 
من فوقهم و من تحت أرجلهم. لو آمنوا باللّه تعالى و لو مارسوا التقوى. لكن -كما قلنا - 
ينبغي أن نعرف ما هو المقصود من الأكل من فوقهم و من تحت أرجلهم ؟ هل هو مجرّد 
الحصول علئ الطعام ؟ و إذا كان الأمر كذلك. فهل أن المقصود من الأكل من فوقهم, هو : 
أكل الثمار التى تتدلى فوقهم؟ و هل المقصود من الأكل من تحت أرجلهم: هو : أكل 
الحبوب أو غيرها من الاطعمة التى تستلقي على الأرض مثلاً؟ 

هذا واحد من الاإيماءات التي يرمز بها الأكل من فوقهم و من تحت أرجلهم. إِنّ 
المزروعات بعضها يتدلى من فوق, و بعضها يتوسّط قامة الرجل -أي بين يديه -و بعضها 
الثالث ينبسط على الأرض. و حينئدٍء فإنّ المتلقّي قد يتساءل قائلاً : لماذا قد انتخب من 
المزروعات ما هو فوق وما هو تحت رجلء و لم يذكر ما هو بين يدي الشخص مثلاً ؟ 
حمينئذٍ سيواجه المتلقّي استنتاجاً آخر هو : أن المقصود من الفوق هو ما ترسله السماء من 
الامطار»:.والمقضود من «اتفت الأرجل )ها ترسله الآرفن.من المززوعات: فتالامطار 
توكو لقان للشرب علا كذا ا لواقية الاوصى ينا سهنها نين اعطاء التمراكم و الارضن كيد 
الانسان بكل معطياتها الزراعيّة. 

وممًا يساعدنا على تعزيز الاستنتاج الأخير هو ما نلحظه في آية اخرئ مثلاً حينما 
تقول (و لو أنّ أهل القرئ أمنوا و انّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض). فأنت 
تلحظ هنا أنّ الآية الكريمة تشير إلى أنّ الله تعالى يفتح على أهل القرئ بركاتٍ من 
السماء و الأرض. و هذا يعني أن المقصود من قوله تعالى في الصورة الرمزية التي نتحدّث 
عنها (لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم) أنّ (الفوق) هو السماء بقريئة الآآية الأخيرة, 
وليست الثمرات المستدلية» و أنّ المقصود من السماء هو (المطر) كما هو واضح. 

إذن : المقصود من قوله تعالى (لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم) هو : لأكلوا من 
البسماء:ومن الأرطن. ا تق تواتحه الآن ازسرا) هو (الفوق):و (التجح) لنشير إلى لاله 
امامو الارضنوالكتك بها صو هاما بعر الدشعة النة صقا توا عه مرا قرعا 
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آخر هو : «السماء» و «الأرض» حيث ورد هذان الرمزان فى آية قرانية أخر كا فعا 
إلى توضيح أمئلة هذه الرموز التي تتبادل التفسيرات فيما يبنها. 
المألوف في الصور الفنّية و في صياغتهاء أنّها تفسّر في ضوء الدلالة التي ينتزعها 
المتلقّي من داخلهاء ففي قوله تعالى مثلاً (يخرجهم من الظ لمات إلى النور) يرمز إلى 
الايمان والهداية و الحوة. . الخ. إلا أن النصّ القراني الكريم لا يقف بنا عند هذه الخصيصة 
للرمز الفنّيء بل يتجاوز بنا إلى خصائص فئّية أخرئ» منها 1 ن يكون التفسير الفنّي لهذا 
الرمز أو ذاك: مرتكناً إلى ما هو (خارج) من دائرته. بحيث تقوم صورة رمزية 5 أخوها بإلقاء 
الضوء على الصورة الرمزية الاولى. و نواجه حينئذٍ مرحلة ثالثة من تفسير الرمزء و هى : 
استخلاص دلالة واحدة لكل من الرمزين : الداخلي و الخارجي. 1 
وهذاما لحظته بوضوح في صورة (لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم). حيث 
فسّرت هذه الصورة الرمزية صورة أخرئ هي (لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض». أي : أن (الأكل من فوق) و (الأكل من تحت الرجل) قُسَّرت من خلال صورة 
وري الوق .هن اركات من السماءتو الأرش )اديت كهدت هد م السورة النيةة 
الأخيرة عن أنّ المقصود بالأكل من الفوق هو «الأأكل من السماء». و أن المقصود بالأكل 
(من تحت الأرجل) هو : «الأكل من الأرض». ويبقى بعد ذلك. أَنّك تواجه الآن : 
الصورتين الرمزيتين «السماء واللأرض» لتستكشف دلالتهما الرمزية. 

و استكشاف هذه الدلالة يجعلك تعكس الأمر الآن, أي : أنّك - لكي تفسشر هذه 
الدلالة الرمزية - يجب أن تستعين بالصورة الأولى (لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم) لتفسير الصورة الثانية (بركات من السماء و الأرض). أي : أنّ كلا من الصورتين 
تتبادلان التفسير فيما بينهما. سر ذلك : أنّك تواجه صورة أكل و تواجه صورة (بركات). 
تواجه صورة (الأكل) في قوله تعالى (لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم). و تواجه 
صورة (بركات) في قوله تعالى (لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض). و بدمجك 
لهاتين الصورتين بعضها مع الآخر. تصل إلى نتيجة هي : أن المقصود من السماء و بركاتها. 
و من الأرض و بركاتهاء ثم من الأكل من فوق و الأكل من تحت الأرجل؛ المقصود من 
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ذلك هو : مطر السماء و زرع الأرض. و هذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. 

قلنا: إن دمجك بين صورتي (لأكلوا من فوقهم و من تحت أرجلهم) و (لفتحنا عليهم 
بركات من السماء)» يصل بك إلى نتيجة هي : أن المقصود من ذلك هو مطر السماء و زرع 
الارض. كيف ذلك؟ 

إن بركات السماء إذا كانت مرتبطة بالأكل حينئذٍ فلا يمكن أن نتصوّر إلا دلالة 
واحدة هي أنّ المقصود من ذلك هو: المطرء إلا في حالات استثنائية مثل إنزال المنّ 
والسلوئ مثلاً. أو إنزال الأكل لمريم عليها السّلام, كما هو صريح الآيات القرآنية 
الكريمة, و خلا ذلك فإنٌّ بركات الأرض لابدٌ أن تكون (رمزاً) لشيء, هو : ما يتسبّب في 
تحصيل الأكل» حيث يتمثّل في ظاهرة الأرض؛ لأنّها تنبت الزرع. 

إذن : لاحظ من جديد, كيف أنّ هذين الرمزين (الأكل من الفوق ومن تحت 
الأرجل) و (بركات السماء: و الأرض) قن واكبهما رمد ثالك هو (السطر) و (الأرض): 
وكيف أنّ هذا الرمز الثالث قد كشف عن الدلالة المقصودة في هذه الرموز الثلاثة جميعاء 
ونعني بها كل ما منحته السماء للإنسان من الرزق المرتبط بظاهرة الطعام. 

لكن : بقي أخيراً أنْ نعرض لظاهرة الطعام أو الأكل نفسه. حيث يمكنك أن تسأل 
قائلاً: ما هو السر الفنيّ الذي يكمن وراء انتخاب الأكل أو الطعام, في هذ الميدان. ثم ما 
هو التكييف العبادي لمثل هذه الظاهرة التي تربط بين سلوك المنحرفين أو المؤمنين و بين 
ظاهرة اقتصادية ؟ ْ 

ما التكييف العبادي لهاء فيتمثّل في حقيقة اجتماعية هي : أنّ السماء تتدخّل في 
صياغة الظواهر الاجتماعية في حياة الناس. و هي حقيقة يجهلها علماء الاجستماع 
الأرضي في دراساتهم عن الظواهر الاجتماعية, و ذلك بسبب عزلتهم عن اللّه تعالى. 

وأمّا التكييف الفنّى لانتخاب «الطعام» أو «الأكل» في الصورة الرمزية المشار إليها. 
فنعرضها لك فى شيء من التوضيح. 

إن «الطعام» أو «الأكل» يشكل - فى سلسلة الحاجات البشرية - أهمٌ الدوافع 
إلحاحاً في تركبية النشو. نظلرا لكوئة داك الطعام ‏ هو المقدم اسايا لانكيرارنة حياة 
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الكائن البشري. يُضاف إلى ذلك أن المنحرفين - وهم أهل الكتاب الذين يتحدّث النصّ 
القرآني الكريم عنهم في هذه الصورة الرمزية - إِنّما يتشبثون بالحياة الدنيا و متاعها 
الغاند و «الطعالتة يشكل لديهم أهمّ هذه الأمتعة الدنيوية, و مادام الأمركذلك, 
إن منخاط عيه امن خلال أهة ما ستون بد قش لنا وانجدا فى الالسراز الفثية فى هذا 
الميدان. ْ 
بيد أن الأهمّ من ذلك هو : أن نشير بأنّ هذا الرمز (أكلوا من فوقهم و من تحت 
أرجلهم) قد انتخب مفرداتٍ مدهشة فنَّيا من حيث دلالتها على ظاهرة الأكل من 
«القوق):و:تزتحت الأرجلنة: إن (الفوق) لا يشير إلى مجةد ما يتزل من السماء: كما أن 
(تحت الأرجل) لا يشير إلى مجرّد ما تنبته الأرضء بل يتجاوز ذلك ليشير إلى دلالات 
خرف تتواكب مع الدلالة المذكورة, منها مثلاً : عنصر «التضاد» بين الفوق و تحت 
الأرضل: فأحدهما هو ضد للآخر. 
وهذا ما يُضفي جماليته على الصورة الرمزية, لأ التقابل بين شيء و آخر يعمّق من 
الدلالة و يزيد من جماليّة التذوّق الفنّى للنصء كما أن (الفوق) الذي قد لا يلتفت الإنسان 
النقيى تحت ال رجحل الذى ليان 5 الانسان. يجعلك ملتفتاً إلى مدئ ضخامة العطاء 
الذي تقدّمه السماء للإنسان, و هو غافل عنه. لا يلتفت إلى ما فوقه و لا إلى ما تحت رجله 
من العطاء الذي لا يعرف قيمته إلا عند فقدانه. 
إذن : أمكنك أن تلحظ مدئ ما أنطوت عليه الصورة الرمزية من سماتٍ مدهشة فنّيا, 
بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا إِنْما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجش 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» ' 


تاجهل هذه الآرة الكريمة بصورع قنقة تسيب إلى ا نطلق خليه انس (التفيل): 


ادالمائدة /ة. 
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والتمثيل -كما مر عليك - إيجاد علاقة بين شيئين أحدهما تجسيد أو تعريف للآخر. فلو 
لاحظت قوله تعالى بأنّ (الخمر و الميسر و الأنصاب رجس) لوجدت أن (الرجس) هو 
تجسيد أو تعريف أو تمثيل لما هو خمرٌ و ميسرٌ و أنصاب و أزلام. 

طبيدةا أن [الخصن )سنا (القذ | رقانو المذا دكن صرف فى دادر ذلك 
عندما ينقل النص هذه الدلالة الماديّة إلى دلالة معنوية. حينئذ نكون 8 صورةٍ 
(تخيليّة). أي : أمام صورة فنّية تخلع ما ينتسب إلى شيء مادّي, على ما ينتسب إلى شيء 
ينرق ستيه جتلدة الصنورة التبعار إلينها ضف اقزر او (التتهض) اناد ن بعنلى 
ممارسات مثل الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام. 

واهنا قد تسأل قائلاً : أليس الخمر و الميسر أو الأنصاب أو الأزلام عملاً ماديا ؟ 
وحينئذٍ ما هو المسوّغ لأنْ نعتبرها معنوية ؟ 

هذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح. 

ينبغي أن تضع في ذهنك أوّلاً أن هذه الممارسات الأربع تتفاوت فيما بينها. فالخمر 
هو عملية شربء والأنصاب التي تعنى (الأصنام) هي عملية تعبّدٍ وهميء و الميسر (و هو 
القمار) بعد عملة (ألعاب) عابثة, والذر لام و 2 التسهام النتى كا الجاهليون 
يستخدمونها في قسم الرزق» بحيث يرون الآثار عليها فى العمل بالشيء أو عدمه. فضلاً 
عن أنّها كانت تستخدم فى المقامرة أيضا . هذه الممارسة : تُعدٌ بمثابة لعبة و بمثابة 
عاداتٍ اجتماعية عابثة. ْ 

إذن : هذه الممارسات الأربع تتفاوت فيما بينهاء فإحداها ممارسة بيولوجية, 
والأخرى ممارسةاغقائد 47و التالثة ممازسنة لغبية :و الرابعةمدارسة شعائرية .اي أن 
بعضها يرتبط برغباتٍ حيوية شَاذَةٍ (كالخمر). و بعضها يرتبط بميول فكرية شَاذةٍ (كعبادة 
الأصنام). و بعضها يرتبط بميول جمالية شَاذَةٍ (كالقمار). و بعضها يرتبط بدوافع 
اجتماعية شاذة كالأزلام. وهنا ينبغي أن تلحظ أنّ تفاوت أشكالها من حيث ارتباطها بما 
هو جسمىّ و جمالى و فكرى واجتماعى. وكل واحدٍ منها هو غير الآخر. إِنْما يكشف 
عن أن" هذه اتيك والرغبات الشاذة 0 دافع ا يي فا او 


حمانيا ال 

و تبعاً لذلك لا يصمٌ أن نقول إِنّها مجرّد ممارساتٍ تنتسب إلى دافع خاصٌ. و هذا 
الدافع لابدٌ أن يكتسب صفة معنوية بلحاظ خاصٌء هو : الإشباع المنحرف لرغباتٍ شَاذةٍ 
متفاوتة فيما بينها من حيث الشكل و من حيث جذرها الجسميى و العقلى و الجمالي 
مم سين سكاس و ل كه بر 

و الآن إذا قذرالك ان عضن يان هذ الممارسنات «الشعر و المسس:و الأنضنات 
والأزلام) بالرغم من كونها تتفاوت من حيث جذورها و أشكالهاء إلا أنّها تتمائل من 
حيث الميول النفسية إليها. وهذا ما يجعلها ذات طابع معنوي. أي ذات طابع نفسي هو : 
الميل النفسي إلى إشباعاتٍ شاذة. و تبعا لذلك. حينما تحاول أن تكشف العلاقة بينها وبين 
الصورة الفنّية التي تضك با هذه المارساة (رحس )سيدا سكن لك بوضوح أن 
تلكم الممارسات هي ذات طابع نفسي أو معنوي, و أن النصٌّ القرآني الكريم خلع عليها 
طابعاً (مادياً) هو (الرجس). 

و السؤال - بعد ذلك - هو : ما هو السرٌ الفنّى لمثل هذه الصورة التمثيلية التى وصفت 
الأعمال المذكورة بأنّها (ارجس ».2 مع أن «الرجس» هو شيءٌ مادي؟ 1 

من الحقائق المعروفة في ميدان التجارب اليوميّة أن التعبير عن الحقائق النفسية أو 
المعنوية يتبلور بشكل أشدٌ وضوحا حينما يعتمد العنصر (الحسيّ). فأنت مثلاً حينما تريد 
أن تعر عن حال نفسية خاصّةٍ عندئذٍ تنوسّل بصورة (حسسية) لتقريب دلالتهاء فتشبّه 
حالتك المذكورة بأنّها كالجبل مثلاً. هنا - في الصورة التي نحدّثك عنها - يستهدف النصّ 
القراني الكريم أن يوضّح لك سلبية الممارسات المذكورة (الخمر... إلخ) و سلبية هذه 
الممارسات تتمّل في كونها (معصية)» و المعصية سلوك نفسي كما هو واضح. و هي تقترن 
بعدم رضئ اللّه تعالى, فتكون بذلك عملاً معنوياً غير مقبول. 

و لكي تتّضح بجلاء سلبية تلكم الممارسات وكونها عملاً غير مقبول؛ حينئظٍ فإنٌ 
مقاز نيا را عنام شه ”غير سقتولة :عمقل القذارة او التحاسة سرف تعمّق و توضّح بشكل 
أكثر مدئ سلبية الأعمال المشار إليها. و في ضوء هذه الحقائق الواضحة تناماء يمكنك أن 
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تدرك بوضوح : كيف أن (القذر) أو (النجس) يقترن في تصوّر الناس بما هو قبيح و 
مستهجن و منفّرء كذلك. فإنّ ممارسة الخمر و القمار و عبادة الأصنام... الخ, تعد قبيجة 
ومستهجنة و منقّرة, بالنحو الذي أوضحته الصورة التمثيليّة التى تقدّم الحديث عنها. 

والآن إذا أمكنك أن تتبين الأسرار الفنية للصورة التمثيلية (انقا الكتمر و المستر 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان)., حينئذٍ ننقلك إلى تكملة هذه الصورة 
التمثيلية. حيث نجد أنّ النصٌّ القرآني الكريم قد عقَّب على الصورة المتقدّمة بقوله تعالى 
(إنْما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدّكم عن 
ذكراللّه وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) 

ترئ : ما هى الأهمية الفنية لمثل هذا التعقيب ؟ 

إن أيَّ صورة فنّية. بما تتضمّنها من إيحاءات متنوعةء تتكفّل ببيان الهدف الذي 
تنطوي عليه. لكن بما أن النصٌ القرآني الكريم يستهدف مزيداً من الدلالات, حينئذٍ فإنٌ 
تعقيبه على الصورة الايحائية أو الصورة غير المباشرة: باللغة المباشرة: يعد استكمالا 
للهدف المذكور. و هذا ما الحطه بوكو عبتا يقول لك النص بأنٌ الشيطان يستهدف 
بحا النذاوةاو التضا بين الاين مو خلال بدا سعيم اللكمر و التسسرين سكيد 
صدّهم عن ذكرالله تعالى و عن الصلاة. 

هناء نعتزم أن نوضّح لك جانباً من الأسرار الفنّية الكامئة في التعقيب المشار إليه. 

الملاحظ في هذا التعقيب (إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في 
الس و الحسي و يصدّكم عن ذكرالله و عن الصلاة). الملاحظ هناء أن النصّ قد اكتفى 
بذكر الميسر و الخمر فحسب دون أن يذكر الأصنام والأزلام: فماذا يعني ذلك من الوجهة 
الفنّية ؟ 

لنعد من جديدٍ إلى الآية الأولى التي تضمّنت كنت الضورة التسقيلية (يا ١‏ بها الذين اموا 
نما الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجس) فهنا نجد أن الآية الكريمة تخاطب 
المؤمنين (يا أأيّها الذين آمنوا). و لابدٌ أن تعزل حينئذٍ كلّ من ينسلخ من الإريمان باللّه 
ان نطييهاء ار من امو الله على قنطيق : اخدهما له ارس امقلة هله اعمال الله 
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لا في الجاهليّة و لا في الإسلام؛ مثل محمّد صلّى الله عليه و آله و عليٌ عليه السلام... 
إلخ. و الآخر قد يكون ممارساً لبعض منها كالخمر والميسر مثلاً مقابل أولئك الممارسين 
لها حدينا بعاضة الأصنام و الأزلام. لكن بما أن الأصنام والأزلام يُعدّان في الصميم من 
السلوك الجاهليٌء حينئذٍ فإِنّ ممارستهماءحتّى في أوّل ظهور الاسلام سوف يعزلهم 
بالضرورة من المؤمنين و لذلك لا يشملهم الخطابء أو على أقلَّ تقدير أن الممارس 
لغباكاة الضثم أو الستنيه بالآزلام تعد ديل سلوكد.و تسحفد أن يذكز الله تماق 
ويستبعد أَنْ يحرص على الصلاة في صورتهما التوحيدية بقدر ما يُمارسهما مصحوبين 
بمفهوم الشرك, كما هو دأب الكثير من الجاهليين. من هنا يمكننا أن نفسّر السّر الفنّي وراء 
ذكره تعالى لكل من الميسر و الخمر من جانبء ثم ربطهما بالذكر و الصلاة من جانب 
آخرء ثمّ إشارته إلى كل من العداوة و البغضاء من جانب ثالث. و هذا الجانب الأخير أي 
الإشارة إلى العداوة و البغضاء. وصلتها بالصورة التمثيلية رجسٌ من عمل الشيطان. 
يجدر بنا أن نحدّثك عنهاء و عن أسرارها الفنّية. 

لاحظ : أنّ النصّ القرآني الكريم, قد ذكر كلا من الخمر و الميسر. و لاحظ أيض ا أنه 
ذكر كلا من العداوة و البغضاء مقرونين بالخمر والميسرء ثمّ عرض كلا من الصدّ عن ذكر 
الله تعالى و عن الصلاة فيما بعد. 
كام كيرت رموه ساهو الف بسمعة بي الا ضرار الدنيوية بو الا شري 

المترتبة على ممارسة الخمر و الميسر. أمّا الآضرار الدنيوية فتتجسّد فى بروز العداوة 
المتريّبة على محارسة الخمر و الميسر. أمّا الأضرار الدنيويّة فتتجسّد 0 بروز العداوة 
والبغضاء بين الخمّارين و المقامرين. إن شارب الخمر يفقد توازنه العقلى فيعتدي على 
الأخريقة و إن العقامر ليأسئ على ماله فيختزن العداء في أعماقه. و هذا من الوضوح 
بمكانٍ كبير. وأبا الأضرار الأخروية فلا تحتاج إلى التوضيح مادام الصدٌّ عن ذكراللّه 
فال وض القناذ ف سيق يبان في خسارة كل من الممارس للخمر و الميسر أخروياً بيد أن“ 
ما نعتزم توضيحه - من الزاوية الفنية - هو : صلة ذلك جميعاً بالصورة التمثيليّة (رجبس 
من عمل الشيطان). 
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إن (الرجس) كما سبق توضيحه, هو صورة تمثيلية تخلع الطابع الحسيّ أي : القذر - 
على شيء معنوي هو (ممارسات الميسر و الخمر... إلخ)» أي : جعل هذه الممارسات 
مصحوبة بما هو قبيح مستهجن و منفّر. ألا تجد أن البغضاء و العداوة (في صعيد الحياة 
الاي + لفرت ,جما هر تع رو سين و1 1 العاحة إن الامى انس 
تظلّ في القمّة من سلّم الحاجات البشرية التي تحقّق توازن الشخصية. و تقابلها 57 
واضح لديك - النزعة العد وانية و نزعة الكراهية اللتان تمرّقان الشخصية و لا تسمحان 
لها بأدنى التوازن نفسيا 

ترق اهل كنك | ا أولأقذرا) أكترمق العذاوة:و البفضاء اللسية 
تمرّقان كل ما هو ينتسب إلى التوازن و الطمأنينة و الأمن ؟ هذا في الحياة اللاتيوية.و اما 
اخرو إن عدم ذ كرالله تعالى و عدم الصلاة, لا يحتاجان ن إلى ربطهما بمفهوم (الرجس). 
إذا أدركفا بان الافسان اساضا قد تعلق يمن أجل سعارينة موقةة العنادية. ادن أمكتك ان 
تتبيّن جانباً من الأسرار الفنّية التمثيلية المشار إليها بالنحو الذي حدثناك عنه. 

قال تعالى : «يا أ يها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم و من قتله منكم متعمّدأ 
نجزاء مثل ما قتل من النّعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفّارة طعام 
مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق و بال أمره عفا اللّه عمّا سلف و من عاد فينتقم الله 
منه و الله عزيز ذو انتقام» ١‏ 

هذه الآية الكريمة تحدّثنا عن كفارة الصيد في حالة الإحرام: متمثّلة في تقديم 
الهدي أو الطعام أو الصوم. و يعنينا منها التعقيب الفنّى الذي يقول عن صاحب الكقارة 
اليذوق و بال أمره). حيث يشكّل هذا التعقيب صورة استعارية كما هو واضح. و أنت إذا 
دقّقت النظر فى هذه الاستعارة. وجدتها من الاستعارات المألوفة الواضحة التى يحياها 
اللإنسان فى حياته اليوميّة. إنها ظاهرة (التذوق) للشىء. التذوق للطعام. 

لكن. هل خلع النصٌّ القرآني الكريم ظاهرة (التذوق) على الطعام فعلاً أم خلعها 
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على افر احرف نقد اموا علق رفغي الطتاء, هناميا على ناهر السسواد 
الأخرويء أو الدنيوي. خلعها على ظاهرة جزئية قد يقصد منها الجزاء الذي يلحق 
صاحب الكفارة أخروياء فى حالة عدم توبته. أو يقصد منها الجزاء الذي يلحقه دنيوياء 
وهو الكفارة المشار إليها. و فى الحالين نواجه ضور فة تقول عن الصائد فى حالة 
الاحرام أ لذو وبال أمرء 1 

والمطلوت هقان تتبيّن أهمّية هذه الصورة التى خلعت طابع (التذوق) - و هو 
خاص بالطعاء - على ظاهرة (الجزاء). و هو : العذاب الأخرويء في حالة ذهابنا إلى أن 
المقضيزة هو الجداء الأخووى لقي الثاني واف حالة ذهابنا إلى أنّ المقصود هو الجزاء 
الدنيوي. تكون الصورة الفنية قد خلعت طابع (التذوق) على ظاهرة عباديةٍ هي : الكفارة 
ذاتهاء الهدي أو الطعام أو الصوم. و المطلوب - نكرّر هذه العبارة - هو أن نتبيّن أهمّية هذه 
العلاقة بين (التذوق) للأطعمة و بين التذوق للكقارة. 

الواقع : أنّ هذه الاستعارة متداخلة في تركيبتهاء أو «مزدوجة» لماذا ؟ سب ذلك أوّل: 
أنْها جعلت (الوبال), و هو العاقبة أو الثقل للشيء بمثابة طعامٍ يذوقه صاحب الكفارة, 
انياًجعلت الوبال أو الثقل - و هو شيء مادّي -صفة لما هو نفسيء أي (الأحساضن الموله 
الذي يصدر عن صاحب الكقارة. 

إذا عرفت ذلك. ننتقل بك إلى الحديث عن السّر الفنّي لهذه الاستعارة, فنقول : إن 
النصوص المفسّرة تنشطر إلى رأيين, أحدهما يقول :إن صاحب الكقّارة يذوق و بال أمره 
يوم القيامة فى حالة عدم توبته. و الرأي الآخر يقول: إن صاحب الكقّارة يذوق و بال أمره 
في الدنياء و هو الوبال المترتّب على الكقّارة نفسهاء أي : أنّ الكفّارة هي و بال على 
داحتا 

الراك كاين هذين التفسيرين يقترن بجملة أسئلة تتطلّب جواباً فنّياً. فإذا 
اتسقت مع التفسير الأول الذي يقول بأنّ صاحب الكقّارة يذوق و بال أمره يوم القيامة في 
حالة عدم توبته. إذا اتسقت مع هذا التفسير. يمكنك أن تثير سؤالاً هو : أن الكفارة هي 
بمثابة تكفير عن الذنبء و الله عزّوجل أكرم من أن يعدب صاحب هذه الكفارة مرّتين. 


سورة المائدة / ١87‏ 
لكن من الممكن أن نجيب على ذلك : أن بعض الممارسات قد تكون كذلكء بخاصّةٍ فى 
حالة عدم 7 ْ 

وما إِذا اتسقت مع التفسير الآخر الذي يقول : إن صاحب الكقارة يذوق ويال أمره 
في الدنياء و هو الوبال المترتّب على الكقّارة ذاتها. حينئزٍ يمكنك أيضا أنْ تثير سؤالاً آخر 
فى أن نمارسة الكثازة:سواة أكانت تقديم هديء أو إطعاماء أو صوماًء إِنْما هي عمل 
عبادي مرغوب فيه. فكيف ضيح ورالاً على ضاعيه؟ 

الوبال يعنى (الشدة النفسية) التى يُكابدها صاحب الكفارة. وهى شدّة تختلف عن 
الشدّة التى 5008 الشخص فى ممارسة مطلق الأعمال العبادية. فالصو م الواجب أو 
المندوب مثلاً يقترن بشدائد الجوع والعطقن: إلا أنّها شدائد ياب عليها صاعبهاء من 
حيث كونها استجابة لطلب الله تعالى غير مقرونة بمفهوم العقاب. أمّا الكفّارة فهي ممارسة 
عبادية أيضاً - كما لو صام صاحب الكقّارة و كابد العطش و الجوع - و لكن هذا الصوم 
مقرون بكونه (عقاباً). و ليس طلباً للثواب. و هذا هو الفارق بينهماء و في ضوء هذا الفارق 
يمكنك أن تتبيّن السّر الفني لهذه الاستعارة التي جعلت كقّارة الصائد في حالة الإحرام, 
يذوق وبال _ وعاقبة ممارسته لعمل غير مرغوب فيه وهو عدم الاإحرام, على نحو ما 
اوكتهناء. : 

بقى أن نعرف السرٌ الفنّى لهذه الاستعارة التى انتخبت عنصر (التذوق) دون غيره 
بالنسبة لوبال الكفارة. أي : لماذا جُعلت الكفارة بمثابة طعام يتدوقة ضاحب الكدارة :قد 
تقول : إن الصيد في حالة الإحرام من الممكن أن يرتبط بعملية الأكل أو الطعام مثلاً لكن 
من الممكن أن يكون الصيد من أجل هدف جمالي مثلاً. مضافاً إلى ذلك. تجد - في 
نصوص قرانية أخرئ - أن «التذوق» قد يكون استعارة لأشياء أخرئ مثل النصوص 
القرآنية التي تسخر من المنحرفين بأن (يذوقوا) من عذاب جهنم مثلاً (أعاذنا اللّه و أياك 
منها). و في ضوء هذه الاحتمالات؛ ينبغي أن نبحث عن سر غير السّر المرتبط بكون 
الصيد هو عملية تقترن بالطعام, فما هو هذا السّر؟ 

في تصوّرنا الفنيّ أنّ «التذوق» مادام يقترن بأهمٌ الحاجات الحيوية مسن تسركيبة 


غ١‏ / دراسات فنية فى صور القرآن 

الإنسان, أي: الحاجة إلى طعام, مضافاً إلى أن التذوق هو عملية (تمييز) لمعرفة الأشياء 
كيال كنا فى فعا كسا قة قاد كتين أجل أ اتتدوف كوى الطداء قد تقل يه 
أو لم ينضجء و كونه جيّداً أو رديئاًء وكونه يحتاج إلى الملح مثلاً أو لا يحتاج إليه... الخ. 
كل هذه العمليات لا علاقة لها بتناول الطعامء بل هى ذات علاقة بمعرفته. و لذلك. فإِنٌ 
عملية «التذوق» تصبح أداة استعاريةً مكتنزة بدلالاتٍ ضوع تتقخر لكا واكدا مد 
الأسرار الفئّية للصياغة المذكورة, أي قوله تعالى «ليذوق وبال أمره». بالنحو الذي تقدّم 
الحديث عنه. 


يقول سبحانه و تعالى : «إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك و على 
والدتك إذ أيّدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة و التوراة و الإنجيل و إِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون 
طيراً بإذني و تبريء الأكمه و الأبرص بإذنى و إذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جثتهم بالبيّنات فقال الذين كفروا منهم إِنْ هذا إلا سحر مبين» ١‏ 


تلحظ - فى هذه الآآية الكريمة - تشبيهاً هو قوله تعالى (وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني). و أنت إذا عدت بذاكرتك إلى ما حدثناك عنه 
(في صفحات سابقةٍ) بالنسبة إلى عنصر (التشبيه) الفئّي. وجدت أن التشبيه يتمّ على 
ا أحدهما : التشبيه التخيّلي. أي التشبيه اللعرسي لخبالك بأن يلتقط علاقة بين 
شيئين لا صلة بينهما في الواقع. و الآخر : التشبيه الواقعي, أي : التشبيه الذي يرتكن إلى 
وجود علاقة حقيقيّة بين الشيئين مثل قوله تعالى (إِنّ مثل عيسى عنداللّه كمثل آدم) من 
حيث خلقهما من قبل اللّه تعالى. 

هنا في التشبيه الذي يقول أن عيسى عليه السّلام يخلق من الطين كهيئة الطير بإذن 
الله تعالى تواجه تشبيها واقعياًء هو : أنّ ثمّة قبضة من الطين: يخلقها عيسى عليه السّلام 


١تالمائدة‏ / ١‏ ا 


سورة المائدة / ١80‏ 


بإذن اللّه تعالى مثل هيئة الطير. لقد كان من الممكن أن يقول النصّ بأنٌ عيسى عليه السّلام 
يخلق من الطين هيئة طير, و لم يقل كهيئة طيرء أي لم يأت بالأداة التشبيهية, فلماذا - إذن 
- جيء بأداة التشبيه ؟ 

هنا يكمن سر الفن العظيم. 

أولاً: أنّ عيسى عليه السلام لم يخلق من الطين طيراً لأنّ ذلك ينحصر في قدرة الله 
تعالى فحسب. لكن بما أنّ اللّه تعالى سمح لعيسىء أو لنقل : منحه قدرة استثنائيةً لخلق 
الطيرء حينئز فإنّ عملية الخلق إِنّما تمت بإذن اللّه تعالى. لكن : لابدٌ أن تكون ثمّة فوارق 
بين عمليتي الخلق, الخلق من اللّه تعالى. و الخلق بإذنه تعالى. 

إن عيسى عليه السّلام لم يخلق طيراً بالنحو الذي خلقه اللّه تعالى» بل خلق طيراً ذا 
هيئةٍ ممائلةٍ لما خلقه اللّه تعالى» و ليس هى نفس الهيئة التى خلقها تعالى. 

ومن هنا يمكنك أن تدرك جانباً من اله الفني ليهذا الفقسينة الذي اعتمد (اداة 
الكاف) كهيئة الطيرء و لم يقل - كما أشرنا - يخلق من الطين هيئة طيرء فتكون العبارة 
حينئل تقريريةً أو مباشرة و لا تكون تركيبةً صورية. أما و أنه جعلها تعالى تركيبة صورية: 
فهذا يعني أنّ ئمّة فارقاً بين الخلقين : خلق اللّه تعالى» و خلق عيسى بإذنه تعالى. 

اذا نا موقط :يكو علدا كور قد التددت عنصن والتشبه الل هد أكون 
هذا التشبيه (واقعيً). فيمكنك أن تتبينه بوضوح, حينما تدقّق النظر جيّداً في طبيعة العلاقة 
بين عملية (الخلق من الطين). و بين كونها (كهيئة الطير)ء فالخلق من الطين مادام قد تم 
بواسطة عيسى بإذنه تعالى و ليس من اللّه تعالى. حينئذٍ فإنٌ الفارق بينهما من الوضوح 
بمكان. لكن : بما أنّ هيكل الطير الذي خلقه تعالى مباشرة حينئدٍ فإنٌّ التشبيه يكون - 
من هذه الزاوية - واقعياً. نظراً لأ كلا من الهيكلين يتماثلان فعلاً لا أنّهما شيئان لا علاقة 
بينهما في الواقع. 

و بهذا أمكنك أن تدرك وجود الفارق من جانب بين خلق الله تعالى مباشرة و خلق 
عيسى عليه السّلام بإذنه تعالى و أن تدركء من جانب اشر واقفية العقبية المذكورة 
بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. 


سورة الأنعام 


قال تعالى : «و منهم من يستمع إليك و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و فى 
آذانهم وقرأ و إن يروا كل آية لا يؤّمنوا بها حتى اذا جاوٌك يجادلونك يقول الذين كفروا 
إن هذا إلا أساطير الأوليد» ١‏ 

فى هذه الآآية الكريمة استعارتان هما (و جعلنا على قلوبهم أكنّة) و(فى آذانهم 
07 الدية تعد ص التسوزنين عينصتو إرربنالتاستفية ان الله ايفو الف الي 
يستمعون إلى كلام محمّد صلَّى الله عليه و آله و لكنّهم أبعد ما يكونون عن التفقّه لكلامه, 
و لذلك وصفتهم الآية الكريمة بجملة من السمات التى تشير إلى أنّ الله تعالى قد سلبهم 
نعمة التفقه للعلا فبيجة عتادهم وتماد نهم فى تكزان اللحقائق. 

و هذا السلب لنعمة العقل قد صاغه النصٌّ فى تركيبتين فئيتين عرضناهما عليك : 
الأولى منهما تتّصل بالقلبء و الثانية تتصل بحاسة السمع. الاستعارة الأولى تقول :إن الله 
تعالى جعل على قلوبهم أكنّة, أي : الغطاء أو الوقاء الذي يستر الشيء. و الاستعارة الثانية 
تقول : إِنّ اللّه تعالى جعل فى آذانهم وقراً أي : الثقل. 

و بالرغم من أننا حدّثناك فى صفحاتٍ سابقة عن استعارات ممائلة, إلا أنّ لكل 
استعارة سياقاً خاصّاً و صياغة خاصّة فلرعدت بذاكرتك إلى سورة البقرة مثلاً. لوجيدت 
أن قوله تعالى (ختم الله على قلوبهم و على سمعهم) يختلف فى صياغة الاستعارة هناك 


.76 / ماعنألا١‎ 


سورة الأنعام / ١81/‏ 


عن صياغتها هنا في سورة الأنعام. هناك - في سورة البقرة - جعل طابع (الختم) على 
القلب, كما جعل نفس الطابع -أي الختم -سمة استعاريةً للسمع. 

آنا فى السورة الى تتحدتك عنيا الآن ققد جعلت الآية الكريية سمة (الرقناء أو 
كن |طلى القلب فى ين ادها اقرسعملاك [القل) ني السندي ويهنةا مضق | 
الاستعارة هناك تتميّز عن الاستعارة هنا. و بما أننا لا نستهدف لفت نظرك إلى الأسرار 
الفئية الكامنة وراء هين الاختلافين في الاستعارات, بقدر ما نستهدف لفت نظرك إلى ما 
هو الجديد منهاء حينئذٍ نكتفي بالتفسير الفنّى لهاتين الاستعارتين في سورة الأنعام. 
ونحدثك عن أولاهما فنقول : 

إن قوله تعالى (و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه) يعني : أن القلب قد جعل عليه 
الغطاء بحيث يمتنع وصول الشيء إلى داخله. ْ 

والسؤال هو: إن هذه الاستعارة تتحدث عن عدم تفقّه الكفار لكلام النبئن صلى الله 
عليه و آله. والتفقه يرتبط عادة بالجهاز العقلى أو الذهني, فلماذا تخد ار اللنصّ قد ربط 
ذلك بجهاز (القلب). وليس بجهاز العقل أو الذهن؟ هذا افلا 

ثانياً: لماذا نجد أن (الغطاء). و ليس سواه قد جعل استعارة لعدم التفقّه ؟ 

بالنسبة إلى السؤال الأوّل : نحتمل - من زاوية التذوّق الفنّى الصرف - أن القلب 
يرتبط بما هو (وجداني) و(نفسي». أمّا الذهن أو العقل فيرتبط بما هو مجرّد (الإدراك 
للشىء). بغض النظر عن اقترانه بما هو مقبول أو مرفوض من الزاوية النفسية أو الوجدانية. 
ونها أن الكنا ومو الزاوثة الاهدة القيرف تدرك رع را يها تكلم بد النيت على اللمطل: 
و آله هو الحقٌ, و لكنّهم, من الزاوية النفسية الوجدانية يرفضون التسليم بهذا الحقّ. حيث 
إن مواقعهم الاجتماعية من جانب, و تقليدهم للأجداد من جانب ثانء و تركيبتهم 
المرضية القائمة على العناد و التعصّب و وساخة الأعماق من جانب الث. كل ذلك 
يحجزهم وجدانياً أو نفسياً عن تقبّل الحقائق التى أدركوها بجهازهم العقلي أو الذهني 
فحسب. 


فى اهنا :منكتك أن تور اك وانحد انق الالسر اق الفكنة الع امتكر زاف سيب دل 


١‏ / دراسات فنية فى صور القرآن 
(القلب). و ليس (الذهن) عنصراً لا يفقه الكلام, أي : أنّ الكفار وجدانياً أو نفسياً قد جُعل 
الغطاء عليهم بحيث لا يمكنهم أن يفقهوا كلام النبئ صلى اللّه عليه و آله. و هذا فيما يتٌصل 
بالسوال الول 
مّا ما يرتبط بالسؤال الآخر. وهو : جعل الغطاء استعارة للقلب الذي لا يفقه, فهذا ما 
نحدثك به بعد الآن. 
نّ القلب. من حيث كونه جهازاً عضوياً. يحتلّ موقعاً خاصّاً من البدن, مثلما يتميّز 
بكونه. من حيث الشكلء مماثلاً لأيّ جهاز صناعي يمكن تغطية فتحته. لذلك فإنّ جعل 
الغطاء عليه يظلّ متناسباً مع أيّ جهاز صناعي مفتوح و مجوّف. و المهمّ هو : أن جعل 
الغطاء او الختم على بابه او فتحه يعنى : عدم وصول الشىء إليه. بحيث يفضي ذلك إلى 
يوقا القلب فى النهاية : و هذا ما يقصده انك تدان عنما سكعي (النتطاء) اقلت 
مقي بلك إلى قو قله ع التعركة بن الترطان .عن الخياةه ينكين أن قلف الكاتر قد يا 
الله تعالى ميّتاً لا حياة فيه. ميّتامن حيث كونه لا يفقه الحق, من حيث كونه مغطّى لا ينفذ 
إليه الكلام. 
وهذاما يتّصل باستعارة (الأكنة على القلوب). 
كوه يفش أن ةتف عن اللتسشدارة اللخرى ااورفن اذانهه وقر )قاذ أمكيك أن 
ون ع به الأسرار الفنية لاستعارة القلب, فحينئز 5 الأسرار الفئّية لاستعارة 
السمع الذي خلع عليه النصٌّ طابع (الوقر) أو (الثقل) ؟ 
إن (الوقر) أو (الثقل) في السمع يتناسب مع الغلاف أو الغطاء على القلب. و قد سبق 
أن رأيت في سورة البقرة أن طابع (الختم) على القلب و السمع (ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم) يتناسب أحدهما مع الآخر. من حيث كونهما سمتين لمطلق الكفر, أي أشدٌ 
درجات الكفر, بدليل إِنّ اللّه تعالى وصف الكافرين هناك بِأنّهم صمّ بكم عميٌ. فكان 
طابع (الختم) على قلوبهم و سمعهم يتناسب مع درجة الكفر لديهم, بصفة أن (الختم) هو 
وضع علامةٍ تؤشر إلى الانسداد التام, 
ما الغطاء فإنه أقلّ فاعلية من الختمء حيث يمكن أن يرفع و يوضع و يتحرّك, 
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بخلاف «الختم» الذي لا مجال فيه للحركة. و لذلك نجد الاستعارة القائلة (و جعلنا على 
تلوبهم اكه أن يتتهوه امعا ءا رتانيها من الاسيهارة القائلة لوو [ذاقزى ورا اسيك إن 
(الثقل) أو (الوقر) أقلّ درجة من الصمم الذي يعني عدم كا الي أمعاهاء هذا 
بعكس الوقر الذي يعني ثقلاً في السمع و ليس انعداماً للسمع. 

إذن : امكنك ان تتبيّن من جانبٍ مدى الفارق بين الاستعارة الواردة في سورة البقرة 
عن مطلق الكفّارء و بين الاستعارة الواردة في سورة الأنعام عن نمطٍ خاصٌٌ من الكقّار 
الذين يستمعون إلى كلام النَبِيّ صلّى اللّه عليه و آله. و أمكنك من جانبٍ آخر أن تلحظ 
مدئ التجانس بين استعارة القلبٍ و السمع في كل من السورتين الكريمتين بالنحو الذي 


حدثنتاك عنه. 


قال تعالى : «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتّى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا على ما فرّطنا فيها و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون؟ ١‏ 

تفن هذه الكرة الكريمة واعوة من الاسعارات المالرفة الور اهبو لكنيا 
تنطوي على دلالاتٍ بالغة العمق. الاستعارة هي قوله تعالى عن المكذبين بلقاء اللّه تعالى 
(وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم). 

الوزر - كما هو واضح لديك هو الذنب. و حمل الشيء على الظهر كما هو واضح 
- بدوره يعنى : حمل الشيء الثقيل. و قد استعار النصٌّ القراني الكريم ظاهرة حمل الشيء 
و خلعها على الذنبء أي : حمل الذنب الثقيل على الظهر. 

و لا أظنّك بحاجةٍ إلى توضيح الأهمّية الفنّية لمثل هذه الاستعارة التى رصدت 
العلاقة بين حمل الشيء على الظهر و بين حمل الذنب. و إذا سمح لخيالك بِأنْ يستحضر 
ضورة خض وحمل على ظهزه قينا نقيلا خيث رتوم يعئلة وعية يكايد مشيتة 


2 


طبيعيا من الممكن أن يستريح الشخص الحامل حملاً ثقيلاً. بعد قطعه المسافة إلى 


©ه6ه امه 


"١ / ماعنألا١‎ 
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المكان المطلوبي::واهن الممكن أن تشتف هن ثقله صريها شوقن أثنا+السيرهنا و هناك 

لكن : إذا سمح لخيالك بأن يستحضر صورة شخص يحمل أوزاره و هو يواجه 
عرصات القيامة, حينئذٍ لك أن تتصوّر أوّلاً بأنّ الحامل لا مجال له للاستراحة, لا فى 
الطريق. و لافى المكان الذي ينتهى إليه. بل يظل حامااً ثقله. مكابداً الشدّة بعد الشدّة؛ لا 
أل لذريه بوظه بول و ين لاد 
يُقتاد إلى - جهنم إِنّه مرشّح لأن ينتقل من شدة نفسية و جسمية إلى شدةٍ جسمية و نفسية 
لا حدود لهاء إِنّْها شدّة النار التي تنتظره. 

نقول : إذا سمح لخيالك أن يستحضر أمثلة هؤلاء الأشخاص الحاملين أوزارهم 
على ظهورهم يوم القيامة. حينئذ ستدرك فوراً أهمّية مثل هذه الصورة الاستعارية التي 
ترسم أشخاصاً يحملون أثقالاً على ظهورهم, لا يملكون حرّيّة وضعها أو الاستراحة منها 
ولوقليلاً بقدرما يضطرون - بعد ذلك - إلى حملها و هم في طريقهم إلى جهنّم ‏ أعاذنا 
الله تعالى منها ‏ بخاصّةٍ أَنّهم كانوا - في الدنيا - مكذّبين بها. حيث تتضاعف الشدائد 
النفسية, بعد مواجهة ما كانوا يكدّبون به. و حيث يتجانس نمط الشدّة مع نمط التكذيب, 
بالنحو الذى أوضحناه. 


قال تعالى : «و ما الحياة الدنيا إلا لعبٌ و لهوٌ و للدار الآخرة خيدٌ للذين يتّقون أفلا 
تعقلون» ١‏ 

هذه الآآية الكريمة تتضمّن عنصراً صورياً هو قوله تعالى «و ما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو». هذه الصورة نطلق عليها مصطلح (الصورة التمثيلية) بصفة أن «التمثيل» هو 
علاقة بين شيئين أحدهما تجسيد أو تمئيل للآخرء فالحياة الدنيا هي الطرف الأول من 
القنور ةو (اللعي بو الهو )قن الطرف الاش عقيا خيت ركد النك متاذقة تفتلي 
بالنسبة إلينا بين الدنيا و بين كونها لعباً و لهواًء أي : أن الحياة الدنيا تتمثّل في اللعب و اللهو. 
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سورة الأنعام / ١6١‏ 
والمهم هو : ملاحظة هذه العلاقة بين الدنيا و بين اللعب و اللهو. 

و من الواضح أنّ الحياة ‏ في واقعها الحسّى - ليست لعباً و لهواً بل اللعب و اللهو 
تصدراح غن الاقما زم ويفة] عه عكار اررض الها اف جين الانا بيك اليك نالوق 
لكن : لنتّجه إلى الإنسان الذي يصدر عنه اللعب و اللهو. ثمّ لننظر : هل أن اللعب و اللهو 
الصادرين عن الإنسان هما: واقع حسّيء أم إن واقع مجازيٌ او تخيليّ أيضاً؟ 

لاشكٌ أنّ اللعب و اللهو هما إحدئ المفردات التي يصدر عنها الإنسان, أي أنّهما 
(جزء) من الحياة التى ته : تتدنتق تاطالت ا نترى غير السب و الأزيوى او ييه درك على 
الفور أننا أمام تعبير تخيّلي بالنسبة لنا طالما نعرف أن واقع الحياة يتكوّن من فعاليات 
مختلفةٍء منها : اللعب و اللهو. وحينئذٍ - للمرة الجديدة - ندرك بِأنّ اللعب و اللهو هما 
رصد لعلاقة بين شيئين أحدهما واقع الحياة الدنيا بما يشتمل عليه من نشاطات مختلفة, 
والآخر هو: اللعب واللهو اللذان خلعهما النصّ على الحياة, جعلها جميعاً موسومة بصفة 
اللعب و اللهو. و حينئدٍ نتساءل : ما هو السّر الفنى وراء مثل هذه الصور التمثيلية ؟ 

إن للع كما هو اشع رادت رمف وما نات كي 9قاننة فياك رد افنهار كنا 
أن اللهو يعنى ممارسات لا جديّة فيها. فلاعب الكرة مثلاً واللاهى بدحرجتها و هذا من 
الأفعال المباحة_. و اللاعب بالقمار, و اللاهي بتمضية فراغه ذلك و هذا من الأفعال 
المحرامة -؛ يبظلا ن بمنأى عن جديّة الحياة التي تتطلب ممارسات عبادية أو اجتماعية 
تنتظم من خلالها شؤون الناس» أسرياً و تربوياً و اقتصاديا و سياسيا... الخ. 

إن من الممكن أن تقتطع جزءاً من الوقت لممارسة اللعب و اللهو بنحوهما المباح 
مثلاء لكن عندما تجعل وقتك بأكمله لعبا و لهوأء حينئذٍ تفقد الحياة دلالتها الاإنسانية بل 
تفقد استمراريتها التى تتطلّب دون أدنى شك نشاطات أخرى لتأمين الحاجات المختلفة. 

هذه الدلالة الرمزية للحياة, المقترنة بما هو لعب و لهنٌ يم ا وك 
إلينا ليشير بذلك إلى دلالة عبادية, هي أن الحياة الدنيا ما لم تقترن بممارسة المهمّة 
العبادية التي خلق الإنسان من أجلهاء حينئزٍ تصبح مجرّد لعبٍ و لهو لا فائدة فيهماء بل 
تتحوّل إلى حياةٍ لا يمكن ضمان استمراريتها و لا تأمين حاجات الإنسان فيها. و من ثمّ 
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تعن اناب قير وعقة ودودتا ما دبك مسو وسالعة لعب :وز الهو 

هذا يك ته الراويد النقية + 1 العاة مسموج تعاطانها تبباا :ذلف لاط 
الجديّء كالعلم مثلاً. تظلّ بمثابة لعب و لهو في حالة عدم اقتران ن نشاطها بالبعد العبادي 
الدع حلق الاي ادو اجله اانا ركدة اخرى؟ النعياة ليتف تصودر ال رين 
أنفسهم, 0 ال 0 ا 


و هذه هي الدلالة الأولى 0 التمثيلية. و أمّا الدلالة الأخر ئ لها 0 


يجعل الصورة المشار إليها ذات قيمة فنية ضخمة - إِنّ الدنيا بمظاهرها جميعاً جدّية وغير 
جدّية: تظلّ فى التصوّر الاسلامى لعبا و لهواً. 

إِذْن : أمكنك أن تقرقرة الآن مدعا أهمّية هذه الصورة التى تبدو فى بساطة و ألفة لا 
حدود لهماء تنطوي على دلالاتٍ تتغلغل إلى الباطن لتكشف عن طبيعة الحياة الدنسيا. 
بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «وإِنْ كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقاً في الأرض 
أو سلما فى السّماء فتأتيهم بآيةو لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوننَ من 
الجاهلين» ' 

هذه الآآية الكريمة تتضمّن صورة فدّية نطلقعليها اسم (الصورة الفرضية). والصورة 
القرطية تعلى اختذا ف علاقة رين شيقية: لسى على بوجه التقنبية او الاستعازة أو الرهق:: 
الك بأل علق مهد الفرض با مكاننة بعد ويه »فك الظانهزة أوقلافة:و الهلقه مل ([اندهو: 
تعميق القناعة بقيمة فكرية يستهدف النصٌ توصيلها إلى الآخرين. 

والآن: الصورة التى بين أيديناء لو تأمّلتها بدقة, لوجدت أنْها تتحدث عن الكافرين 
الى ل انلا [علاتحوي و ريحت اوااقيت الغطاب إلى تلد على اللمعليةيز ادر 
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موضّحة له بأنّ الله تعالى يمكنه أن يجمع هؤلاء الكافرين على الهدى, و لكن من أجل 
عملية الاختبار العبادي. حيث نعني أن الإنسان قد منح حرية السلوك الذي يختاره. إِنه 
من أجل العملية المذكورة لم يشأ أن يجمعهم على الهدئ. لكن ما يهمّنا من هذه الدلالة أو 
الهدف هو: ملاحظة التعبير الفنّى الذي سلكه النصّ فى تقرير هذه الحقيقة. فما هى 
عفائض هذا ال 0 1 ْ 

التعبير الفنّى الذي سلكه النصّ فى هذا الصدد, هو أنه افترض شيئين لم يحدثاء وهما 
أن يتّجه محمّد صلّى اللّه عليه وآله إذا استطاع إلى نفق تحت الأرض أو أن بتّجه إلى سُلّم 
فيصعد إلى السماءء ثم ياتى بايةٍ او معجز يقنع به المنحرفينء إذا استطاع ذلكء, فليفعل. 

طبيعيا أنّ محمّداً صلى اللّه عليه و آله لم يطلب نفقاً في الأرض ولا سلما في 
النمدات وم قرسي الفعقى لطدل البعا رس توا رضي اببس فسآ اللدعليدر آله 
أن يأتى بظاهرةٍ إعجازية, إلا أن هؤلاء المنحرفين لا يقتنعون بذلكء. نظراً لعنادهم 
وانغلاقهم فكريّا. 

و السؤال هو : كيف اكتسب مثل هذا التعبير سمة (الصورة الفئّية) ؟ فليس في هذا 
التعبير تشبيه شيء باخرء و لا استعارة لشيء آخرء و لا استعارة شيء لشيء آخرء و لا 
إشارة شيء إلى شيء آخرء فما عسى أن تكون (الصورة) هنا؟ 

الصورة هنا - كما قلنا - فرضية؛ أي : تفترض شيئاً لشيء آخر. و أنت تعلم أن 
الفارق بين التعبير (الصوري) و التعبير المباشرء أن الصورة هي تركيب من شيئين لا علاقة 
بينهما في الواقع, و لكنّك بخيالك تحدث علاقة بين هذين الشيئينء كما لو أحدئت علاقة 
بين النور مثلاً و بين الاإيمان. فشبّهت الإيمان بالنور مثلاً. لكن. أين هي العلاقات 
المستحدثة في صورة «النفق» و «السّلّم»؟ 

بالنسبة إلى النفق و هو صورة مستقلة إلى جانب السَلّم. و هو بدوره صورة 
مستقلّة. يمكن القول : بن (النفق) هو رمرٌ إلى رحلةٍ يستهدف من خلالها الإتيان بشيء 
معجزء لأنّ النفق هو رحلة في باطن الأرضء أي رحلة لم تقترن بما هو اعتيادي من طرق 
المواصلات. و كذلك (السّلم) . فالسَلّْم في شكله الاعتيادي لا يتجاوز أمتاراً كما أَنِْ لا 
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يمكن أن يثبت إلا على أرض أو حائطٍ يتناسبان مع طوله و حجمه. فإذا رسمت في 
خيالك مثلاً سلّماً طويلاً مدّ البصرء حيئئذٍ أمكنك أن تستخلص بأنّ مثل هذا الرسم ما هو 
إلا عملية (تخيليةٌ) لا واقع لها. و اذا كان الأمر كذلك. نكون حينئذٍ أمام (صورة) و ليس 
امام تعبير مباشر. 

لكن لانزال نجهل لحدّ الآن العلاقة المستحدثة أو التخيلية بين السّلْم و بين الظاهرة 
الإعجازية التي طولب النبنٌ صلّى اللّه عليه و آله بالإتيان بها في مواجهته لعناد 
المتفرفيق: 

العلاقة هنا - ببساطة - هي : أن المنحرفين لا يمكن أن يقنعوا بأية ظاهرة إعجازية. 
وهانةا أرضحه انع :فى نات اخرق لديو إن | للم لواترل شسكبهم تائيه لاسي 
بأيد يهم, لشكّكوا في ذلك. فإذا افترضنا أنه صلّى اللّه عليه و آله جلب إليهم كتاباً من 
السماء حينئذٍ لم يقنعوا بذلك. فكما أنّ الكتاب المفترض جلبه هو ظاهرة لا واقع لها.ء 
كذلك فإنٌّ السلّم المفترض نصبه و صعوده هو ظاهرة لا واقع لها. و الأمرٌ كذلك بالنسبة إلى 
النفق. و حينئذٍ تكون العلاقة المستحدثة بين السلّم أو النفق و بين الظاهرة الإعجازية هى 
المسرّغ الفنّي لجعل التعبير المشار إليه صورة فنية. 1 

أي - بعبارة جديدة - إن الصورة المذكورة تريد أن تقول لمحمّد صَلَّى اللّه عليه 
وآله : كما أن طلب النفق في الأرض. و طلب السلّم في الجوّ لا يمكن أن يتحقّقا في دنيا 
الواقع, كذلك: الإتيان بمعجز جديد. لا يمكن أن يحقّق عنصر القناعة عقن انحط نين 
نهم قد طبع على قلوبهم وأبصارهم و سمعهم: الييمعاندوى متخلنون ذفنيا مضطربون. 

وإذاكان الأمر كذلكء فحتى لو افترضنا أنك يا محمّد صلى اللّه عليه و آله قد 
استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلّماً في السماء, فتأتيهم بآية اعجازية, فافعل ذلك, 
إلا نهم لن يؤمنوا. إذن: صورتا (النفق) و (السلّم) جاءتا بمثابة مؤشر أو رمز أو فرضية 
تستهدف لفت النظر إلى مدى العناد و التخلّف و الاضطراب اذى طن الور نم بالنيخو 
الذي أوضحناه. 

قال تعالى : (إِنّما يستجيب الذين يسمعون و الموتئ يبعثهم الله ثم إليه 
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يُرجعون» ' 

هذه الآية الكريمة تتضمّن واحدةً من (الصور الفنية) المدهشة فى القرآن الكريم, 
ها صورة مثيرة كل الإثارة. ممتعة كلّ الإمتاع, ملأئ بالطرافة و العمق. و أظلتّك لا تكاد 
تخبر قيمة هذه الصورة ما لم نلق عليها بعض الأضواء. 

الصورة هي قوله تعالى (و الموتى يبعثهم اللّه). و قد يخيّل إليك. أنّ هذه العبارة لا 
تنتسب إلى تركيب صوريء بل تنتسب إلى تعبير مباشر هو : أن اللّه تعالى يبعث الموتى 
يوم القيامة. لكن الأمر ليس كذلك» بل نحن - كما قلنا - أمام تركيب صوري مدهش. 
ممتع. ظريف. مثير. لذلك ندعوك أوّلاً إلى أن تلتفت لأوّل الآية أي قوله تعالى : «إِنْما 
يستجيب الذين يسمعون». ثم تصلها بقوله تعالى (و الموتئ يبعثهم اللّد)ء و أخيراً تختم 
ذلك بقوله تعالى ( ثم إليه ترجعون). 

إذا قدّر لك أَنْ تقرأ الآية بأقسامها الثلاثة (انما يستجيب الذين يسمعون) ثم 
(والموتى يبعثهم اللّه) ثم (ثمٌ إليه ترجعون). حينئذٍ سيتبيّن لك ما قلناه من أَنّك أمام صورة 
فنية فذة. 

الآية الكريمة تقول مخاطبة النبئّ صلى اللّه عليه و آله : إِنْما يستجيب لك الذين 
بسمغون ما تقوله وأا الموتى فسييعتهم الله تغالى:قة يرججخ النانن إلى الله تقالق: 

لاشك أن العبارة الأوى (إنما يسشحيب لك الذين سستعون): تحد أن النض 
يستهدف الإشارة إلى أن من يستجيب إلى رسالة الإسلام هو من (يسمع). و مفهوم ذلك أن 
من لا يستجيب لا يسمع. فعدم الاستماع لا يعني «الأصمّ». لأنّ المؤمن و الكافر. يملك 
كلاهما جهازاً للسمع. إِلَّا أن الأوّل عندما يسمع كلام اللّه تعالى يؤمن به. و الكافر عندما 
يسمع ذلك لا يؤمن به. 

فكلاهما يسمع. إلا أن الأوّل يؤمن بما استمع إليه و الكافر لا يؤمن بما استمع إليه. 
فيكون عدم إيمانه بما استمع, بمثابة من لم يستمع, لأنّ المفروض أن يستجيب المستمع 
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لرسالة الحقّء فإذا لم يستجب فمعناه أنّهِ لم يستمع. لكن ليس بمعنى أنه لم يحضر 
للاستماع, ولا بمعنئ أنه لم يستمع, و لا بمعنى أنّهِ اصمّ, بل بمعنى عدم ترتيب الأثر على 
ما استمع إليه. فيكون بمثابة من لم يستمع؛ أي : يكون عدم الاستماع (رمزاً) لعدم الوعي. 
و يكون الاستماع - مقابل ذلك - رمزاً للوعي. 
وهذا ما قصده النصّ حينما قال (إِنْما يستجيب الذين يسمعون). أي : إِنّما يستجيب 
لك يا محمد من يرب أثراً على الاستماع: يرئّب أثراً على ما تقوله, و هو : الإيمان 
بالله تعالى و بمبادئه. 
هذه هى دلالة العبارة الفنّية الأولى (إِنْما يستجيب الذين يسمعون). لكن لم نحدٌّثك 
حتى الآن ىّ العبارة الفئّية الأخرى التي نستهدف لفت نظرك إلى أسرارها الفئّية. أي 
عبارة (و الموتئ يبعثهم اللّه). 
في البلاغة الموروثة مصطلح يُطلق عليه (التورية)؛ و يقصد به أن تكون هناك عبارة 
تحتمل معنيين: احدهما المعنى البعيد و هو المقصود من العبارة, و الآخر المعنى القريب, 
وهو غير مقصود. 
لكن بنبغي أن نضيف إلى اللا اتعدالة السارة دقان وانفاعا يننا 
تجىء العبارة منحوة 15 من انلقن اللسدة و القررية: و هذاما نجده فى الصورة 
الفئية التى نحدثك عنها. 0 
ذه السو ره للق لتنا بسك (الرمقا: أن الرمز -كما حدثناك عنه في صفحات 
سابقة - هو : انتخاب عبارة تظل بحثابة مو شر إلى دلالة أخرئ غير الدلالة اللغوية لها. 
وهذا مثل عبارة (النور) التي تُعَدٌ (إشارة) إلى معنىّ آخر هو (الإيمان) أو (الخير) أو 
(الحق)... الخ. 
والآن تعود بك إلى الصورة الرمزية التى نحن بصدد الحديث عنهاء و نعنى بها صورة 
(و الموتى يبعثهم اللّه) فأنت تواجه هنا عبارة (الموتى) و عبارة (الانبعاث). و لأوّل 
وهلة, قد ينصرف ذهنك من هذه العبارة إلى دلالتها اللغوية فتفهم من ذلك أنّ الموتى 
سوف يبعثهم اللّه تعالى يوم القيامة. و قد ينصرف ذهنك إلى (التورية) في معناها البلاغي 
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الموروثء فتفهم من الصورة أَنّها تتضمّن معنيين: أحدهما المعنى القريب. أي الدلالة 
اللغوية لها متمثلة في أن اللّه تعالى سوف يبعث الموتى يوم القيامة و المعنى الآخر - و هو 
المعنى البعيد - أنّ من لا يستمعون إلى قول النبيّ صلّى الله عليه و آله سوف يبعثهم اللّه 
تعالى يوم القيامة و يحاسبهم على سلوكهم المذكور. و تدرك على الفور أن المقصود من 
العبارة هوهذا الفقض البعيد: 

لكن و هذا ما نعتزم لفت نظرك إليه - يمكنك أن تتجاوز هذه المستويات البلاغية 
المورودة:فعيضرق يذاهثك إلى اليشفادة الدلالتين تميعاء أى ««التعتق 7القريه و اللبعتن 
البعيد. و هذا ما يفصح عن مدئ جماليّة الصورة و انطوائها على أسرار الفن العظيم. 

إذن : لنحدٌّثك عن كيفيّة استجابتك لهذه الصورة بمعنييها القريب و البعيد. 

ينبغي أن تتذكر أوّلاً أن الآية الكريمة في تقيفيا الأول تقول [النا متيب الديق 
بسمعون). فإذا استحضرت دلالة هذه العبارة التي تعني أنّ من يستجيب إلى رسالة محمّد 
صلَّى اللّه عليه و آله هو من يسمع كلامه يمن د يتداعئ ذهنك إلى ما 
يقابل هذا المعنئ. وهو : أنّ من لا يسمع سوف لا يستجيب لكلام محمّد صلَّى اللّه عليه 
وآله. فإذا بدأت بعد ذلك بقراءة الصورة القائلة (و الموتئ يبعثهم اللّه) حينئذز سوف 
تستحضر في ذهنك ما يقابل المعنى الأوّلء أي : سوف تدرك على الفور بأنّ المقصود من 
قوله تعالى (و الموتى يبعثهم اللّه) هو : أن (الموتي') لا يسمعون بدليل العبارة الأولى القائلة 
أن الذين يستجيبون لرسالة محمّد صلَّى اللّه عليه و آله هم من (يسمعون). و بما أن 
الميّت لا يسمع. وهذا هو أحد أشكال التذوق الفئّى الذي تستخلصه من العبارة المذكورة. 

لكن : يمكنك أن تسأل قائلاً : إن قوله تعالى (و الموتى يبعثهم اللّه) يرتبط بعملية 
الانبعاث فى اليوم الآخرء فما هى علاقته بمن لا يسمع كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؟ 

هذا تكد بد الة هله الصررة مخيضه قلنا ٠‏ لها لمطزوعنة ركونها تت نكم بدالالنين: 
الأولى : هي الدلالة الرمزية الذاهبة إلى أَنّ الميّت لا يسمعء فلا فائدة من استماعه لكلام 
الني صلّى اللّه عليه و آله. والأخرى : هي الدلالة اللغوية. حيث أنّ الميّت الذي لا يسمع 
أو أن" الكافر الحيّ الذي هو بمثابة الميّت الذي لا يعي رسالة الإسلام. سوف يبعثه الله 
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تعالى يوم القيامة و يحاسبه على سلوكه. 

و بهذا لاا تكون الصورة مجرّد (تورية). بل هى صورة (رمزية) تتضمّن جملة من 
الإيحاءات. منها : التورية التي تصرف ذهنك إلى أَنّ المقصود من (الموتئ و انبعائهم) هو : 
نيدولكن در دك ا رقهاء لك - لا يقتصر على هذه الدلالة» بل بتضئّن 
الدلالتين جميعا. 

وقد تسأل : ما هو الدليل الفنىٌ على ذلك ؟ 

و نجيبك على هذاء فنقول : 

ِنّ القسم الثالث من الآآية الكريمة (ثمٌ إليه يُرجعون) يظل قرينة واضحة على أَنّ 
(الموتى يبعثهم الله) للمحاسبة, أي : يكون هذا القسم من الآبية إفصاحاً عن الدلالة 
اللغوية لعبارة (الموتى يبعثهم الله). و أمّا الدلالة الرمزية, فإنّ القتسم الأوّل من الآبية 
الكريمة؛ يظل قرينة واضحة على أن المقصود من عبارة (الموتى يبعثهماللّه) هم الكفّار 
الذين لا يسمعون مقابل المؤمنين الذين يستجيبون لكلام محمّد صلَّى اللّه عليه و آله 
فإذا جمعت بين هاتين الدلالتين, حينئذٍ سوف تستخلص ما يلي من مجموع الآية 
الكريمة : إِنْما يستجيب لكلامك - يا محمّد - من يستمعون إليك. و أمّا الموتئ, أي الذين 
دوعن لديهم. سوف يبعثهم اللّه تعالى يوم القيامة. و عند ذلك سوف (يعون) واقع 
سلوكهم. و من ثمّ سوف يحاسبون على ذلك. هذا الاستنتاج لم تصرّح به الآية. بل أن 
الآية لم تقل أكثر من قوله تعالى بأنّ الموتئ سوف يبعثهم اللّه. لكن من الواضح. أن الموتئ 
الذين يبعثهم الله تعالى لا يقتصرون على الكافرينء بل الانبعاث يشمل المؤمنين أيضاء 
وإذا كان الأمر كذلك. حينئذٍ نستخلص بأنّ المقصود من ذلك هو : أنّ الموت هنا (رمز) 
للكافرين الذين لا وعي لديهم, و أنّ الانبعاث (رمز) للوعي الذي سيغلفهم عند الانبعاث 
الحقيقي في اليوم الآخر. على نحو ما أوضحناه. 


قال تعالى : «و الذين كذبوا بآياتنا صم و بُكُمٌ فى الظلمات من يشأ الله يَصْلِلْهِ و 


من يشأ يَجْعَلَه على صراط مستقيم» ' 


في هذه الآية الكريمة عبارة صورية تتضمّن ثلاث صور جزئية تنتسب إلى الصورة 
الرمزية. العبارة هي قوله تعالى «صم ل الثلاث هي (صم) 
و(بكم) و(في الظلمات) وكلّ منها يشكّل (رمزاً) لدلالة خاصّة 

الرمزان الأولان : (صمٌ) و (بكم) سبق أن ن حدٌثناك عنهما في صفحاتٍ سابقةٍ, فيما لا 
عاعة إلى العد يف عدينا الآن | ل"عايرا. بسينة أ وها مقطا بال د القالك (النابات) 
ورمز (الظلمات) سبق أن حدٌّثناك عنه أيضاً إلا أنّ هذه الرموز الثلائة حينما تجيء في 
سياق واحدء أو لنقل : بما أن رمزي (صم) و (بكم) جاءا في سياق خاصٌ سابقاً وكذلك 
[الظلمات جاه ردزها هابها فى سباق اغرم سطد وقد هذ الزموق: ف السمورة :الى 
نحدّثك منها - سورة الأنعام - جارك ف ساف ثالث يتطلب الحديث عدو اديت .. 
تلاك رك إلى ددا النعات العد رد الذي ورد جنداالفعزوالرمزية الدالاتك اصن و بكم قى 
الظلمات). و أَنْ نحدثك عن الأسرار الفنّية التى ينطوي عليها هذا التركيب الصوري 
الجد يد. ْ 

قبل أن نتحدّث عن السياق الجديد الذي وردت فيه هذه الصورة الكلّيّة (صمٌ و بكم 
في الظلمات) ينبغي أن نلفت نظرك إلى تركيبة الصورة و دلالاتها الرمزية. 

هذه الصورة يُطلق عليها مصطلح (الصورة الكلّية) بصفتها كلاً يتألف من ثلاث صور 
جزئية, الصورة الأولى هي (صمّ). أي أنّها (رمرٌ) لمن ,يعاني خللاً في جهازه السمعي, 
بحيث لا يسمع الصوت. و لا شك أن الكافر يسمع الصوت. أي أنّ جهازه السمعىّ سليم, 
لكن -كما هو واضح لديك - يظلّ هدف النصٌ القرآني الكريم هو : جعل الكافر (أَصمّ), 
لا من حيث جهازه السمعي بل من حيث عدم استعداده لأن يسمع الحقّ. و حينئذٍ يكون 
(الصم) مجرّد (رمز) لشيء اخزوء وير عدم بتاع الحى. 

و الأمر نفسه بالنسبة إلى الصورة الرمزية الأخرئ (بكم). فالأبكم هو من اعتقل 
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لسانه فلا يستطيع التكلّم. و من الواضح لديك أيضاً أنّ النصّ قد استهدف بذلك الاشارة 
إلى أن الكافر لا استعداد لديه بأن ينطق الحقّء فتكون صفة (البكم) رمزا لشي آخر (غير 
جهاز النطق) هو : عدم استعداد الكافر بأَنْ يقول الحق. 

و حين تجمع بين هذين الرمزين صم و.بكم. تجد أنّهما يشيران إلى صفتين 
تتقابلان, تتمثّل في كون الكافرين (يعرفون) الحق, و لكنّهم لا (يستمعون) إليه عناداً 
واستكباراً. كما أنّهِم - و هم يعرفون الحقّ - لا (ينطقون) به. بل يكتمونه. إنّهم لا يكتفون 
بعدم الاستماع للحق بل لا ينطقون به أيضا إمعانا في الاستكبار و العناد. 

و الآن : إذاكانت صفة الكافر هى الامعان فى الاستكبار و العناد. حينئذٍ يمكنك أن 
تتبيّن جانباً من السب الفنّ الكامن وراء الصورة الرمزية الثالثة. و هي كون الكافر المعاند 
والمستكبر هو (في الظلمات). 

فالظلمات هنا (رمز) لكل ما هو سلبيّ من الأقكار و المواقف. و رمز لكل ما هو شرٌ؛ 
و رمز لكل ما هو باطل. و بما أن الكافر الممعن في عتاده و استكباره. إِنّْما يكشف عن 
كونه ذا أعماق معتمة» مضطربة, لا استقرار فيها حينئذ حينئذٍ لا سبيل لها إلى رؤية النور أو الحقّ 
بالنحو الذي يحياه الآخرونء بل 2500 تحتجزه عن أن يستمع إلى صوت 
الحقّ. و تحتجزه عن أن ينطق بما هو حق. 

طبيعياًء أنّ رمز (الظلمات) يتّسع لدلالاتٍ متنوعةٍ. و لكنّك إذا أمعنت النظر في هذا 
الرمزء وجدت أن (الظلمات) ترمز - في بعض دلالاتها - إلى الكفر و «الضلال», لآ 
الظلام لا يقترن بالنور الذي يضيء الدربء و حينئذٍ لابدٌ من أن يكون السائر فيه 6 
يبصر أيّ شيء. و كذلك الكافر أنه لا يبصر أيّ نورء لا يبصر الاإيمان. لا يبصر الحق. 
ولذلك لا استعداد لديه للاستماع إلى الحق, و لا استعداد لديه للنطق بالحقّ مادام أساساً 
يحيا في (الظلمات) التي لا يمكن للسائر أن يُبصر خلالها أي شيء. 

إذن أمكنك أن تتبيّن - بمزيد من الوضوح - علاقة الرموز الثلائة (صمٌ و بكم في 
الظلمات) بعضها مع الآخر. علاقة الصمٌ بالبكم من جانبء و علاقتهما بالظلمات من 
جانب آخرء بالنحو الذى حدثناك عنه. 


سورة الأنعام / ١1١‏ 


قال تعالى : «فلمًا نسوا ما ذُّكّروا به َتنا عليهم أبواب كل شيء حتّى إذا فرحوا 
بما أوتوا اخاامر يا اناده تيوه الالو :٠ابز‏ قوم الاو اموا رالجيد له 
رب العالمين» ١‏ 

في هاتين الآيتين الكريمتين صورتان فثيتان تنتسبان إلى الاستعارة. و هما قوله 
تعالى (فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء) و قوله تعالى (فقطع دابر القوم الذين ظلموا). 

الآيتان و بضمنها الاستعارتان ‏ تتحدّثان عن الكافرين. إن هؤلاء الكافرين 
بتسبون إل لانم البنانقق وابالر ع من |2 اللدتسال قد أخة هميلا نازو الكداء لعل 
يتضرّعون. إلا أن قلوبهم ظلّت على قساوتهاء ممّا استتبع ذلك أن يعرّضهم الله تعالى 
لاختبار جديدٍ هو : إغداق النعم عليهم, و ذلك من أجل استدراجهم, و هذا ما تمّ بالفعل, 
لك اللّه تعالى بعد أن فرحوا بالنعم دون أن يقدروها. إِنْ ما نعتزم توضيحه هنا 
أن نلفت نظرك إلى الاستعارتين المشار إليهماء حيث تشير الأولى إلى النعم التي أغدقها 
الله تعالى على الكافرين (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) و حيث تشير الثانية إلى هلاكهم 
(فقطع دابرٌُ القوم الذين ظلموا). 

والآن ندعوك. لتنظر إلى هاتين الاستعارتين المتقابلتين: استعارة النعم و استعارة 
الهلاك, و كيفية الصياغة لكل منهماء بخاصّةٍ أنَّ عنصر (التقابل) بين شيئين متضادين, 
يُضفي حيوية جمالية على الاستعارتين المتقابلتين. 

و لنقف مع أولى الاستعارتين, اي الاستعارة التى تتحدّث عن النعم (فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء). 

لو تأمّلت الاستعارة المذكورة: لوجدتها من الاستعارات المألوفة جذاء إِنّها تتحدّث 

عن النعم التي قدّمها الله للا ل م ا فد 
للدخول إلى المكان الذي تتوفّر النعم فيه. إِنّ فتح الباب أمام الشيء, يظل استعارة واضحة 
و مألوفة لا تحتاج إلى ادنئ جهد من التفكر. لكن لو تأمّلتها على نحو الدقّة ‏ لوجدتها 
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غنيةً و مكتنزة بالدلالات الضخمة. 

فالنعم لو كانت موجودة بنفس الحجمء قبل أن تكون مسبوقة بالبأساء و الضرّاء لما 
حسن أن تععل لها الأبرات:فظ العوم فقزانها :لكن ها أنها كبانك ميتقودة أوكالك 
مسبوقة د بشدائد: خييد تكون الأبواب مغلقة أمام النعم. َه يفنا أن النعم قد تدفقت الان, 
حينئزٍ فإ نَّ الأبواب التي أغلقت سابقاً تكون قد فتحت الآنء و وجد الطريق للدخول إليها 
بعد فتيم الأبواب. 

إذْن : جاءت استعارة فتح الأبواب (فتحنا عليهم أبواب كل شيء) مكزة كل التغهير 
عن أدقّ وأصحٌ و أعمق الدلالات. بل يمكن القول بأنّه لا استعارة أخرى يمكن أن 
تعرّض عن استعارة فتح الأبواب بالنسبة إلى هذا الموقف, أي : الموقف الذي عرضه النصّ 
القرآني الكريم بالنسبة إلى الكافرين الذين أخذهم اللّه تعالى بالبأساء و الضرّاء ثمّ فتح 
عليهم أبواب النعم بعد ذلك حيث كانت أبوابها مغلقة قبل ذلك. و حيث فتحت الأبواب 
بعد ذلك. 

الاستعارة الأولى كانت تتحدّث عن الأبواب المفتوحة للنعم. أمّا الاستعارة الثانية - 
فعلى العكس - تتحدّث ليس عن ذهاب النعم و غلق أبوابها فحسبء بل عن هلاك القوم 
أساساً و قطع دابرهم.(فقطع دابر القوم الذين ظلموا) وبغض النظر عن هذا التقابل الفني 
بين الاستعارتين» يعنينا أَنْ نوضّح لك جمالية الاستعارة الأخيرة: بعد أن بيّنا لك جمالية 
الاستعارة الأولى التي جاء فتح أبواب النعم فيها متجانساً مع عمليّة تدقق النعم. 

هنا تجد الاستعارة القائلة (فقطع دابر القوم) تجيء متجانسة أيضاً مع عملية الجزاء 
المترئّبٍ على الكفران بالنعم. و هو هلاك القوم. فأنت تلاحظ أنّ هذه الاستعارة قد خلعت 
صفة (القطع) - و هو صفة لظواهر الجماد و النبات - على ما هو (بشري). و نعني به : الدابر. 
و معنئ (الدابر) هو إِمّا (آخر) الشيء أو (أصل) الشيء. و في الحالينء فإِنّ (قطع الدابر) 
معناه انتهاء الشيء, فإذا نقلنا هذه الظاهرة الاستعارية إلى قضيّة هؤلاء الظالمين الذين 
اهلكهم اللّه تعالى نتيجة كفرانهم بنعمه تعالى: نجد أَنّ قطع دابرهم, يعني : انقطاع حياتهم. 

فإذا كان (الدابر) بمعنى الأصل. فهذا , يعني أ نهم يمتّلون أصلاً منحرفاً. حيث قطع هذا 
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الأصل فلا يعقبه نسل منحرف. 

و إذا كان الدابر بمعنى (آخر الشيء). فهذا يعني أَنّْهم يمتّلون آخر المجتمعات 
المنحرفة التي أهلكها الله تعالى. و المهمّ هو : أنّ عملية (القطع) حيث تعني فصل الشيء 
عن العو المرقط براقا تسكه عنلة امتعصال لمكا نوالا امل ونه إلى التعالة 
السابقة, و هو أمر يتجانس مع عملية الهلاك البشرى الذي طال المنحرفينء أي : إيادتهم 
جميعاً. و لا شك أنّ هذا التجانسء مقارناً أيضاً بالتجانس الذي لحظناه إلى الاستعارة 
الأولى. يكشف - مضافاً إلى اااستعارة ‏ عن معتويات تتتوعة جال. فى صياغة 
الصور الفنّية, بالنحو الذي أوضحناه. 1 


قال تعالى : «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت 
أرجلِكُم أو يَلْبِسَكُم شيعاً و يُذيق بَعْضّكم بأس بعض انظر كيف تصرّف الاياتٍ لعلهم 
يفقهون؟ ' 

الآآية الكريمة تتضمّن ثلاث صور فنّية هي (من فوقكم أو من تحت أرجلكم) 
و(يلبسكم شيعا) و(يذيق بعضكم بأس بعض). 

هذه الصور كما تشاهد _بعضها ينتسب إلى الرمزء و بعضها ينتسب إلى الاستعارة. 
الصورة الأولى رمزية, وما بعدها استعاريتان. و نحدّثك عن الصورة الرمزيّة أوّلا وهي 
قوله تعالى (هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم) 
تتضمّن تهديداً بإنزال العذاب على المنحرفين, و هو عذاب قد يأتيهم من (فوقهم). و قد 
يأتيهم (من تحت أرجلهم). حيث أنّ كلا من (الفوق) و (تحت الأرجل) يجسّد صورة 
(زمؤية)» لماذا؟ إن إنزال العذاب (من فوق) من الممكن أن .ركون تعبيرا حقيقيا إذا أحذنا 
بنظر الاعتبار أنّ المجتمعات السابقة على الاسلام قد تعرّضت لجزاءات هي : الصيحة 
والحجارة... إلخ. حيث نزلت عليهم من فوقهم, أي من السّماء. كما أنّ (التتحت) من 
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الفمكم :ان يكين قير ا حقها اها اذا عدن نظ الافقار ان عفن العداداكه 
كالكسق هناد او الطوافاك اننبا تجا توم من الا رط 

و لكن لو عدنا إلى النصوص التفسيرية. وجدنا أن هذه النصوص تتفاوت في 
تفسيرها لدلالة (الفوق) و (التحت). بحيث لا تحصر ذلك فى تحديد ما هو نازل من 
عَذَات العو او الأرطن» بل تتعاوزها الى دلالات مختلفة تحملنا على أن نقر يأن هين 
التعبيرين (من فوقكم) و(من تحت ارجلكم) هما صورتان (رمزيتان). 

ومن الواضح لديك. أن الفارق بين الصورة الرمزية و بين ما هو غير رمزيٌء يتمثّل 
في أن الصورة الرمزية (تشير) إلى دلالة غير معناها اللغوي من جانب, و إلى جملة 
دلالات, والبن لالة واهدة من الجاتب الآخر. .و المهم فى التغبير الررى هو هذا 
الجانب الأخير, أي : تنوّع الدلالات التى يوحي بها هذا الر 1 أو ذاك. حيث أنّ تنوّع 
الدلآالات ركيت التقبيرسفة فشة تجعل كل واخد (من القذاءى المستمعية) ستوحن 
دلالة أو أكثر بحسب خبرته الثقافية و الذوقية, فتجد أَنّ واحداً منهم بستخلص دلالة غير 
ما يستخلصها الآخر. و تجد ثالثاً يستخلص غيرهما أو يستخلص بعضاً دون بعض... 
وهكذا. 

و في ضوء هذه الحقيقة الفنية نتقدّم إلى الصورة الرمزية القائلة (يبعث عليكم عذاباً 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم) لملاحظة الدلالات الرمزية لها. 

النصوص المفسّرة - كما عرضنا لك - تتفاوت في تفسير ما هو المقصود من (الفوق) 
و(تحت الارجل». فالبعض منها يحمل هاتين العبارتين على دلالتهما الحقيقيّة. بيد أن 
مثل هذا التفسير إذا أمكن أن يقترن بالصوابء حينئذٍ فانٌّ (من فوقكم) يمكن أن ينسحب 
على ذلك لكق (نخ ات |رجلكة تان صيورة مرشحة لان تكون (ريداا ميت أن 
ازسال العذاف (نين تحت الأرع يشلك عن إرسالدمى افيه طلقا فالتوق 
والتحت هما - بالقياس إلى الانسان ‏ يشملان ما هو فوق جسد الانسان و ما هو تحته: 
وحينئل إذا أردنا أن نعبّر عن هذه الحقيقة نكون أمام مستويين من التعبيرء إِمّا أن نقول مثلاً 


(من فوقكم) و (من تحتكم) أو نقول (من فوق رؤوسكم) و (من تحت أرجلكم). فيكون 
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التعبير الأول هو مطلق ما هو فوق جسد الإنسان و مطلق ما هو تحت جسده. و يكون 
التعبير الثائى محدداً للعضو الجسذي (الرؤوس و الأرجل). فيكون (الفوق) هو ما فوق 
العضو الأعلى من الجسد, و يكون التحت, هو ما تحت العضو الأأسفل من الجسد. 

و لكن بما أن النصٌ القرآني الكريم قد استخدم تعبيرين مختلفين, حيث قال تعالى 
(من فوقكم) و لم يقل (من فوق رؤوسكم). فى حين قال بالنسبة إلى التحت (من تحت 
أرجلكم) حينئز نستنتج بأنّ عبارة (تحت الأرجل) حيث قيّد (التحت) بالأرجل, 
ولم يقيّد (الفوق) بالرؤوس. أقول : نستنتج من ذلك أن لهذا التقييد سرّاً فنياً يحملنا على أن 
نعتبره (رمزاً) لدلالة أوسع من الدلالة اللغوية للكلمة. 

و هذا كلّه إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القارىء أو المستمع يواجه نضّأ أدبي مطلقا 
يخضع للتذوّق الفنى الصرف. 

ما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أَنّ النصوص التفسيرية هى التى تتكمقّل ببيان الحقيقة, 
حتكك مع هذ التقاورت :فى اتير لاية من الربخوع إلى اذا هو تتجم مع قود االتعبير 
الفنّى من جانبء و ما هو المعتبر منها سند من جانب آخرء و هذا ما نلحظه فعلاً عندما 
نيد |2 بيط اللخوض الوارةة عن آمل البيك علنهع الام غير إلى الدلكلة [الرمؤية ا 
وأنّ هذه الدلالة منسجمة مع القواعد الفنّية للتعبير بالنحو الذي أكدناه. و هو أمر يتطلّب 
الوقوق.غنك هذه اللالات الزمتية للضورقية المشار اليهها: 

إن بعض النصوص المفسّرة تقول :إن المقصود (من فوقكم و من تحت أرجلكم) هو 
اطلبقة العلنا: و السفلى من 'الناشنؤ.ى التعطى الاخر يفول :هما السلاطيى الظلمة :و تسد 
السوء: ا ومظلق مالآ خيرفية:وهذاها وردعق أهل البيت علييه السلادئ و الآن: اذا ازدنا 
ان نخضع هذه التفسيرات للتذوّق الفنّي الصرفء نجد أن تفسير أهل البيت عليهم السّلام 
هو المنجسم مع التذوّق المشار إليه. و إِنّْكنا لا نستبعد الاستخلاصات الأخرىء نظرا لما 
اكدناه من أن الرمز الفني هو ما يشعٌ بإيحاءات متنوعة تتناسب مع ثقافة و خبرة هذا 
الشخص أو ذاك. 

والمهم أنّ هذا الرمز يشير إلى أنّ اللّه تعالى بمقدوره أن يرتّبٍ جزاءات اجتماعية 
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على الكافرين» سواء أكانت متمثلة في جزاءات استئصالية تنزل عليهم من الجوّ أو تأتيهم 
مك الأرطن» أو كانه عولة فى عفرا ءانه سيافتة #القين كيما لى قناط المسكير أو 
المنحط اجتماعياً أو مطلق المنحرفين. و هذا الاستخلاص الأخير -كما قلنا - ينسجم مع 
التذوّق الفنّى الصرف, فضلاً عن أنه يتجانس أيضاً مع الصورتين الاستعاريتين اللتين 
أعقبتا الصورة الرمزية, و نعني بهما قوله تعالى (أو يلبسكم شيعاً) و (يذيق بعضكم بأس 
بعض), حيث تمثل هاتان الاستعارتان جزاءات سياسية هي تمزيق وحدتهم, و محاربة 
بعضهم للآخر. و هذان النمطان من الجزاء يتماثلان مع الجزاء السابق, و نعني به : التسلّط 
السياى: 

والانء إذا تجاوزنا الصورة الرمزية المتقدمة, يحسن بنا ان نعرض لهاتين الصورتين 
الاستعاريتين لملاحظة تركيبتهما الفئية وصلة ذلك بالدلالات التى حدثناك عنها. 

قلنا: إن الاستعارة الأولى (أو يلبسكم شيعاً) تعني : التفرقة أو تمزيق الوحدة:, و أن 
الاستعارة الثانية تعنى : محاربة بعضهم للبعض الآخر. و لكن هذا لا يعنى أَنّ هذا 
الاستنتاج هو الدلالة الوحيدة للاستعارتين المذكورتين: بقدر ما يعني أن الاستعارة الفئّية 
لا تفترق - فى كثير من صورة - عن الصورة الرمزية. من حيث ترشحها بالاإيحاءات 
المتنوعة, إِنّ قوله تعالى (أو يلبسكم شيعاً) تظلّ ذات إمكانات إيحائية أشار المفسرون 
إليهاء إلا أنّ التفسير الوارد عن أهل البيت عليهم السلام يظل متّسقاً مع التذوق الفنّى 
الصرفء ألا وهو : افتراق كلمتهم. 

و لعلّك لا تحتاج إلى ادن نامل عدن تدرك بوضوح أن (الشيع) معناه ؛ الندق و قولة 
تعالى (او يلبسكم شيعا) معناه : ان يجعلكم فرقاء اي : متمزقين بدلا من وحدة الكلمة 
فيماببنكم.... والالباس هو الاخلاط (فى دلالته اللغوية): و من الممكن أن يشير إلى 
الارتداء أيضاًء و فى الحالين : فإنّ المقصود من ذلك هو : أن يجعلهم فرقاً مختلطة, 
ولنشيت واحدة أوافرقا قد النشها الله تعالى هذه السمة المتمزقة. 

8 م 6 ٠‏ 6 5 س س 
وأمّا الاستعارة الأخرى (أو يذيق بعضكم بأس بعض». فإنّ دلالتها الفئّية تظل من 
الوضوح بمكان. و قد سبق أن حدٌّثناك عن الأسرار الفنّية لاستعارة حاسّة الذوق الخاصّة 
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بتذوق الطعام في مواضيع سابقة» لا ضرورة لإعادة الكلام فيهاء بقدر ما نعتزم أن نشير هنا 
إلى انّ إذاقة البعض للآخر يعني أن الناس سوف يظلم بعضهم الآخر. و أنّ مفهوم (الاذاقة) 
هو: تحمّل مرارة شديدة تماثل مرارة الطعام الذي يتوقف عليه حياة الشخص حيث 
تحتجزه المرارة من الإفادة من الطعام. سواء أكانت الافادة ذات معطى صحيّ أو ذات 

و هذا يعنى أن هؤلاء المغضوب عليهم سوف لن تتور لديهم الإشباعات المهمّة 
لحاجات مثل (الحاجة إلى الحياة) و (الحاجة إلى الأمن) حيث تعتبر هاتان الحاجتان فى 
مقدّمة ما هو ضروري من الحاجات. و مع فقدانها يُفقَد كل من (التوازن) النفسي 
والاجتماعى للأفراد والجماعات, طالما نجد أن قتل الناس بعضهم للآخر أو ظلم بعضهم 
للآخرء يتسبب في فقدان كل من الحيأة و الأمن. 

إذنء أمكننا أن نتبيّن الأهمّية الفيّية لهذه الاستعارة و ما سبقهاء فضلاً عن الأهمّية 


قال تعالى : «و لقد جنتمونا فُرادَئ كما خلقناكم أوّل مَرَةٍ و تَركْتَم ما خوّلناكم وراء 
ظهوركم و ما نرئ معكم شفعاءًكم الذين زَّعمتم أنّهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ماكُنْتّم تزعمون» ' 

تواجهك في هذه الآية الكريمة استعارة مألوفة, هي قوله تعالى (و تركتم ما خوّلناكم 
وراء ظهوركم). الآآية #خاطن: المعدرفين مك شغلا بمتاع الحياة الدنياء قائلة لهم : قد 
تركتم ما أعطيناكم من الأمتعة في الحياة الدنيا وراء ظهوركم. و الاستعارة هنا هي : ترك 
الكافرين ما استمتعوا به وراء ظهورهم. 

وقد تبدو - في نظرك - لأوّل وهلة, أن هذه الاستعارة واضحة الدلالة كلّ الوضوح. 
وهي كذلك. لكنّك ينبغي أن تتأمّلها بد لتكشف بعد ذلك أن ما هو واضح أو مألوف إِنّما 
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ينطوي في الآن ذاته على دلالات بالغة العمق. 
فمخاطبته تعالى للكافرين, لقد تركتم كل شيء وراء ظهوركم تعنى - في دلالاتها 
الواضحة - أنكم تركتم الدنيا و واجهتم الآن الآخرة. لكن لو أعدت النظر من جديدٍ 
للحظت أن انتخاب عبارة (وراء ظهوركه) بالرغم من كونها ثه شير إلى هد هذه الدلالة 
الواضحة الا انها تحتسد .بد الات معتوغةاذات إثارة وبطرافة سكلف ا كو جانياً 
من ذلك. حينما تتأمل عبارة (وراء ظهوركم). من خلال كون هذه العبارة لاا تعنى مجرّد 32 
الإنسان يترك الشىء وراء ظهره, أي خلفه. و إلا كان من الممكن أن يقول النصّ ل 
تركتم الدنيا خلفكم» و لكنّه قال «وراء ظهوركم» بدلاً من عبارة (خلفكم). حيتذٍ لابدٌ أن 
تكون عبارة «وراء ظهوركم» أكثف دلالة من عبارة «خلفكم». لماذا؟ هذا ما نحاول 
توضيحه الآن. 
لاا شك أنّنا عندما نستخدم عبارة (وراء الظهر)». إِنّما نعنى بها ما يقابل (الأمام). 
فعند ها تقول سلا ود كت مد ينتك أو الشارع وراء ظهرك إِنّما تقصد بذلك أن هذا الشخص 
قد اتّجه إلى الأمام, نحو شارع أو مدينة جديدة, لكن - كما قلنا - يمكن أن نستخلص 
هذه الدلالة لو قلنا «تركت المدينة أو الشارع خلفك», و حينئذٍ لابدَ أن تكون عبارة «وراء 
ظهرك» تحمل من الدلالات ما لا تحمله عبارة (خلفك). إن عبارة وراء الظهر تحتشد 
رمزياً بأكثر مما تحمله دلالتها اللغوية. و لعل أوّل ما يتبادر إلى ذهنك منها هو : أن ما يترك 
وراء الظهر, إِنْما يعني عدم النية إلى العودة إليه. أو يعني عدم إمكان العودة إليه. بعد أن 
نكوق قن وق افبهاريب أوالآلكر. 
إن الله تعالى ملّك البشر أو أعطاهم من الدنيا مختلف الأمتعة : الطعام: الجنس, 
الغال الأولاو.: الع وحمل هذه الأمتعة ذات سعويين: أحدهماه أن صيتفيير عباذيا 
بحيث يتمٌ إشباعها من خلال الطرائق التي رسمتها مبادىء السماءء و الآخر : أن تستثمر 
بحيث يتمٌ إشباعها بنحو مطلقء كما هو طابع سلوك المنحرفين عن مبادىء الله 
تعالى. و هؤلاء أي الدنيويين عندما يواجهون الموت, يكونون بسبب من عزلتهم عن 
مبادىء السماء قد تركوا هذه الأمتعة وراء ظهورهم لا رغبةٌ عنهاء بل لاضطرارهم بطبيعة 
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الحالء حيث بواجههم الموت. و حيث لا يمكن العودة إلى أمتعتهم 

و لعل أهميّة مثل هذه الاستعا تقل في كونها قد اقترنت يعنصر (السخرية)منهم. 
فما دام الانسان لا يترك الأشياء وراء ظهره إلا رغبة عنها أو اضطراراً يها دنا 
يخاطنع بغبارة «ولقد تركت الامغة وراء:ظيز ك6 انما تقترن هذه المعاطة بالسكر يد مث 
لأنّه لم يترك هذه الأمتعة رغبة عنهاء بل هو مشدود إليها كلّ الانشداد. و لكنّه لا يملك 
حيال ذلك أيّة إمكانية للاستمتاع بها. 

يضاف إلى ذلككء أنّ عبارة «وراء ظهوركم» ‏ في التعبير القرآني الكريم بخاصّة - 
تجعل القارىء أو المستمع يتداعى بذهنه إلى استعارات مماثلة 57 العبارة مثل «على 
ظهوركم» وليس «وراء ظهوركم». حيث إن عبارة «الظهر» كما هو واضح - تستخدم 
حينا معن «حمل الشيء» و تستخدم حيناً آخر بمعنى «الخلف». فإذاكان الكافرون مثلاً 
قد تركوا ما أعطاهم اللّه تعالى من الأمتعة الدنيوية (وراء ظهورهم). فإنّهم يحملون (على 
ظهورهم) أوزار و نتائج ذلك فتكون «ظهورهم» حينئذٍ مجالاً لأن تتداعئ أذهاننا من 
خلالها إلى دلالتين؛ الدلالة الأولى هي ما قصده القرآن الكريم من أن الكافرين تركوا وراء 
ظهورهم أمتعة الدنيا. 

والدلالة الأخرى هى : ما تتداعئ إليه أذهاننا من كلمة «الظهور» إلى أنْها مقترنة 
بحمل الذنوب, فإدٌ الكافر يترك الأمتعة الدنيويّة وراء ظهره. و يحمل على ظهره نتائج 
تلوكة التسحوق تال الأمتفة المذكووة كله ساس يعاضياةنا. بل ابعتيرها دنيويا 
فحسب. بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : و أقسموا بالله جَهِدَ أيمانهم لَئْن جاءتهم آيةٌ ليُؤْمِئُنَ بها قل إِنما 
الآيات عنداللّه وما يشعركم أنْها إذا جاءت لا يُؤّْمنون و تُقلب أفئدتهم و أبصارهم كما 
لم يُؤمنوا به أوّل مرّةٍ و نَذَْرَهُم فى طغيانهم يعمهون» ' 

قبل أن نحدّثك عن العنصر الصوري في هذا النصّء و هو قوله تعالى : (و نقلب 
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أفئد تهم وأبصارهم). يحسن بنا أن نوضّح السياق الذي وردت فيه هذه الصورة, فالنصٌ 
يحدّثنا عن المشركين الذين أقسموا باللّه تعالى لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله بأنهم سوف 
يؤمنون بهء في حالة مشاهدتهم آية سماوية, أي إعجازية. إلا أنّ النصّ القرآني الكريم 
أجاب بأ بان هؤلاء المشركين سوف لن يؤمنوا بذلك, حيث نهم لم يؤمنوا به ول مرةء وَأنَ 
اللّه تعالى سوف يدع هؤلاء فى طغيانهم يعمهون أي يتردّدون. 
لكن ينبغي أن تلاحظ أَنّ قوله تعالى (و نقلّبٍ أفئدتهم و أبصارهم) جاء على شكل 
جات له عاى هذا اندو (|: عاد الارويتو و سروتساب قد هون عازه حفن 
لم يؤمنوا به اوّل مرّة و نذرهم فى طغيانهم يعمهون). 
و معنى هذا أن النصّ يكون قد صاغها على هذا النحو : (إذا جاءت الآية الاعجازية 
لن يؤمنوا بها - و نحن نقلّب أفئدتهم و أبصارهم - مثلما أَنّهم لم يؤمنوا أَوّل مرّة. 
والآن مع ملاحظتك لهذه الجوانبء نبدا بالحديث عن الصورة الاستعارية التى 
عارك ل كل دان مبترضة فتقر ان« قد اننا ودع للنكروى فى اعد الالال ااه 
الصورة: دا سن د إلى أنّ المقصود من ذلك أن الله تعالى قد اختبر أفئدة 
المشركين و أبصارهم فهم سوف لن يؤمنوا حتّى مع مشاهدتهم الآية الإعجازية التي 
اقترحتوها: بهذا تكوخ خبارة (واتقلب أحندتهو)عيارة مباشرة.و ليست ضورة استعارية, 
فتكون كلمة (نقلّب) , بمعنئ (نختبر)» و ليست بمعنى التقليب للشيء. بيد أن هذه الدلالة قد 
لا تتسق مع السياق الفني الذي وردت فيه, كما سنوضّح ذلك بعد قليل. وهناك من 
النصوص المفسّرة ما يشير إلى دلالة هي : أن الله تعالى يقلّبٍ أفئدتهم و أبصارهم على 
النار في اليوم الآخر. 
نا : هذه الدلالة لا تتسق مع السياق الفئّى للنصٌّء لأنّ تقليب الأفئدة - و هي 
تعبير عن الوعي واللإدراك و ليست مجرّد جهاز عضوي - لا ينسجم مع طبيعة الفوّاد 
بصفته رمزاً للوعي. 
وأمّا التفسير الثالث, فيذهب إلى أنّ المقصود من تقليب الأفئدة و الأبصار هو : 
تقليبها بالحيرة و التردّد و الاضطراب النفسي... الخ. و هذا التفسير يظلّ هو الأليق 
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بالسياق الذي وردت فيه الصورة المشار إليهاء و بهذا تكون الصورة (استعارة), على : 2 
اللّه تعالى يقلّب الأفئدة و الأبصار. بحيث تفقد قابلية الوعى و الادراك, لأن”ّ تقلييها هو 
سلب القابلية على أداء وظيفتهما الإدراكيّة والحسية. 1 

فالفؤاد يمارس وظيفة إدراكية هى : تفقّهه للأمور. و البصر يمارس وظيفة حسيّة 
هي: مشاهدته للأشياءء فإذا قلبها الله تعالى فجعل عاليها سافلها مثلاً حينئذٍ يفقد هذان 
الجهازان وظيفتهما الطبيعية, و يتحوّلان إلى جهازين مضطربين. و هذا ما يسق تعاماً مع 
السياق الذى وردت فيه هذه الصورة, كيف ذلك ؟ 

نود أن نلفت نظرك إلى سياقينء أَوّلهما هو أن النصّ في صدد أن يوضّح بِأنّ هؤلاء 
المشركين ب: بتميّزون بصفة (العناد). حيث إِنْهم حتّى في حالة مشاهدتهم الاية الإعجازية 
سوف لن يوؤمنواء وإذا كان الامر كذلك فهذا يعنى 1 نهم معاندون و مضطربون لا يقين لديهم 
و لاسلامة نفس.. و لذلك. فإنّ أمثلة هؤلاء المطظ ريده المعاندين سوف يطبع اللّه تعالى 
على قلوبهم و أبصارهم و ذلك من خلال تقليبهماء بحيث يفقدان القابلية على أداء 
وظيفتهما الاإدراكية و البصرية. 

و أمّا السياق الآخر الذي يسعفنا على أن نميل إلى كون هذه الصورة هي بمعنى 
تقليت الأقدة والأبضار من هيك كونها استعارة للاختطراث و الخيرة والشك و التردد: 
هو أن ' نهاية الآية قد خ: ختمت بالعبارة الآتية (فنذرهم فى طغيانهم يعمهون). و معنى هذه 
العبارة هو : ندعهم في طغياتهم يتردّدون. فالتردّد هنا هو نفس الدلالة التي أشرنا إليها. 
ونعني بها : الحيرة و الاضطراب و الشك و نحوها من السمات النفسيّة التي تطبع المرضئ 
النفسيين كما هو واضح. 

إذن : بقرينة هذه العبارة الأخيرة نستنتج بِأنَ > النقصوة من ضورة (و نقلي فق تهة 
وأبصارهم) هو جعل عاليها سافلها مثلاء أو إفقادهما الوظيفة الطبيعية لهماء لأنّ تحويل 
الفؤاد عن مكانه العضوي من الجسم, و تحويل البصر عن مكانه, أو تحويلهما و تقليبهما 
وظيفيا يعنى فقدانهما - كما قلنا - الوظيفة الطبيعية لادراك الأشياء و مشاهدتها. و هذا 
27 5355 العناد و الشك و التردّد الذي يطبع المنحرفين عن مبادىء اللّه تعالى, 
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قال تعالى : و كذلك جعلنا لكل نبئ عَدُوَاً شياطين الإنس و الجنّ يُوحى بعضهم 
إلى بعض رُخُرْف القول غروراً و لو شاء ربّك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون» ١‏ 

الصورة الفنية التى نواجهها في هذه الآية الكريمة هى صورة (زخرف القول)؛ و هي 
صورة (استعارية) كما هو.واضح: و قدعاءت هذه الصورة في سياق العديث ين 
الشياطين و طرائق تعاملهم فيما بينهم من جانب و تعاملهم حيال المؤمنين من جانب 
آخر. 

إن هؤلاء الشياطين حينما يلتقى بعضهم الآخر يعلّمه طرائق الإغواء. و كيفية 
إضلالهم للاخرين. 

و عملية التقاء الشياطين بعضهم الآخرء و تعليمه طرائق الإضلال؛ قد صاغها النصّ 
القراني الكريم في عبارة استعارية هي (زخرف القول). و السؤال هو : ما الذي نستخلصه 
نيا من العبارة المذكورة (زخرف القول) ؟ 

الزخرف هو التزيين للشيء. إلا أنّ هذا التزيين» يظلٌ (خارجياً) و (سطحياً). و لا 
علاقة له بمضمون الأشياء. طبيعياً يمكن أن تستثمر الزخرفة ‏ مثلاً ‏ لجعلها متسقة مع 
الفضدون: انها تكلل عملا إلى ماهو (خارصى ابو (سسطس ) ات فته إلى يها فو الخلن 
أو ماهو «#عنيق» وال ادل على للنةفنا للدم لون ف ال 1 العمارات مثلاً 
حيث | لمع ادنوه خا رض لغلؤقة دقان اماردو ا حكاتها: 

و إذا نقلنا هذه الحقيقة الحسية الى ضعنك الأفكاز أو الأقوال أو المغامللات تحد ان 
إعارتها من صعيدها الحسّي إلى صعيدها المعنوي. يحمل أهمية فنّية كبيرة, نظراً للتمائل 
بين ما هو معنوي من الحقائق و إمكانية تمويههاء و بين ما هو مادي و إمكانية تمويهه. من 
خلال الزخرف. 
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و يمكنك - في مجال الحياة الدنيا - أن تستعرض ما ورد في القرآن الكريم من 
الإشارة إلى زخرف الحياة. حيث تجد أن استعارة الزخرف, للحياة الدنياء تتناسب تماما 
رقي اسرد نار تي و ار و ع من ا 
الذنيا اما لمات أى التحياة موتعفل بإساعا كاكهير »لانيو القبر بع العسدمن 
والجمال والثروة و الأولاد... الخ. غير أن هذه الإمتاعات تظلّ خارجية و سطحية, لا 
تمس حقيقة الحياة التي خلقها الله تعالى لهدفي عباديء أي أن مضمونها هو ممارسة هذه 
المهمة, و أنّ ما هو عميق منها هو : ممارسة المهمة فى أفضل صيغها. و ما عدا ذلك فهو 
فنا ررس انك ا رهينة ل عاذقة ليا يفكننوين العناة وممارسات مظحة لاتسى حوديها 

الا اذا تركنااهةا الجانني و اتجينا ال الصونة الاتعازرة الى اعم ف سدة 
الحديث عنها اي : زخرف القول ‏ نجد أن ما أشرنا إليه من دلالات [ادفوف) بالسية 
إلى الحياة الدنياء ينسحب أيضاً على ظاهرة (الكلام) أو (القول) الذي تصدر عنه 
الشياطين في تعامل بعضهم مع الآخر. 

فمهمّة الشياطين هي إغواء الناسء و الإغواء يعني إيصال الأشياء إلى الآخرين 
بخلاف حقائقها. لكن بطرق خاطة تعتمد تمويه الحقائق و لذلك فإن عملية التمويه 
للحقائق تتناسب مع عملية (الزخرفة). حيث تجد أن الزخرفة الحسية تضيف جمالية 
ظاهرة على هذه العمارة او تلك. فيما تخفى تحتها إِمّا بناء| غير متماسك او تشويها وقبحا 
ملعوظيق: بو كذ لكة لاخر غير (القول): 

الشياطين عندما يلتقي بعضهم الآخر (يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول) كأن 
يقول أحدهم للآخر: إننى 500067 هذه الطر يقة فى إغواء هذا الشخص و ذاك, وما 
عليك إلا أن تستخدم الطر يقة ذاتها فى إغواء هذا الشخص أو ذاك. فطريقة الممارسة هنا 
د ع1 وزكر نهم السقاى السوهة أن الفسيكة بجيف اددو كا باسةمن 
التشويه أو القبح. 

هناء ينبغي ان لطم ا ضاء ا اهكة هذه الضورة الانضارية ميرت الندول ا 


تتمثل في كونها أهمية مزدوجة, فهي من جانب تشير إلى أن ما توحي به الشياطين مطلقا 
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هو (زخرف). أي: 2 ما يوسوس به الشيطان للناس هو كلام مزخرف, و من جانب آخر 
تشير إلى أنّ ما توحي به الشياطين بعضهم إلى بعض هو كلام مزخرف أيضاً. و هذا ما لم 
تصرح به الصورة مباشرة » بل تتركنا نحن نستخلص ذلك, وهوأمر يضفي مزيداً من 
اللعدا دعل الور المقتار إلنها. 


قال تعالى : «فمن يُرد اللهُ أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من يرد أن يَضْلَه 
يجعل صدره ضيّقاً حَرَجا كأ نّما يصَعَّد فى السماء كذلك يجعل اللَّهُ الرجس على الدين 
يو منون» '. 


تتضمن هذه الآية الكريمة صورة تشبيهية هى قوله تعالى (كأنّما يصعّد في السماء). 


2 


كما تتضمّن صورتين استعاريتين هما (يشرح صدره للإسلام) و (يجعل صدره ضيّقا 
حرجا). 

هذه الصور الفئّية تظلٌ من الصور الملفتة للنظر في القرآن الكريم: نظراً لما تتضمّنه 
من صياغات تعتمد كلا من البُعد العلمي و الجمالي في تركيب الصورة. و نقصد بالبعد 
النس وعد القلاةة من شعن وكين بحى'القضييه تنزما أو الاتنيصا ره مرا بن ال 
المذكور. وأبًا البعد الجمالى فيقصد به نفس العلاقة التى يرصدها النصّ و ينتزعها من بين 
الظاهرتين اللتين تشتركان في سمة خاصّة بحيث تنبئق منهما سمة ثالثة, نتيجة للمركب 
المذكور. 1 

و إذا دقّقت النظر في هذه الصور الثلاث (فمن يُرد اللّه أن يهديه يشرح صدره 
للوسلام) و(من يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقاً حرجاً) و(كاننا يصعد في السماء). إذا 
دفّقت النظر في هذه الصور وجدتها صوراً (متداخلة) من جانب, و منفصلة من جانب 
خرن فالضورة الأول تتضكق الستغارة تقول: 

ِنّ الله تعالى إذا أراد أن يهدي العبد. يجعل صدره واسعاً منفتحاً لتقل الاسلام: 
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والصورة الثانية تقول, و هي استعارة أيضا: إِنّ اللّه تعالى إذا أراد أن يضلّ العبد. يجعل 
صدره ضيّقاً حرجا بحيث لا يتقبل الاإسلام. و الصورة الثالثة تقول : (إن ضيق الصدر 
وحرجه بالنسبة إلى الشخص الذي لا يريد اللّه تعالى أن يهديه يشبه ضيق الصدر 
وحرجه بالنسبة لمن يصعد إلى الطبقات العليا من الجوٌ. 

فأنت تلاحظ أنّ الصورة التشبيهية الثالثة (كأنّما يصعد في السماء) هي في الواقع 
امتداد للصورة الثانية (يجعل صدره ضيّقاً حرجا). و هذا يعني : أنّ الصورة الاستعارية قد 
(تداخلت) مع الصورة التشبيهية بحيث أصبحتا صورة واحدةً و لكنّها ذات شطرين, 
أحدهما يترئّب على الآخر. و بكلمة جديدة : إن الصورة الاستعارية (يجعل صدره 
ضيقاً) قد استعانت يصورة (تشبيهية) لتوضيح دلالتها. 

وهذا النمط من التركيب الصوري المتداخل يحمل أهمية فنية كبيرة. فمن الواضح, 
أنّك إذا أردت أن توضّح دلالة شيء ماء حينئذ تعتمد عنصر (التشبيه) أو أَيّ صورة اخرى, 
كالاستعارة والرمز و التمثيل... الخ, كما لو أردت مثلاً أن توضّح دلالة الإسلام فتشبهه 
بالنور مثلا 

وقد تعتزم أن توضّح دلالة التشبيه نفسه, و هو النور الذي شبّهت به الإسلام» فتعتمد 
عق ل صورة أخرى كر النارق حيقا بج الصوو تي هو ١‏ الضورة الاراى يعارت 
لتوضّح دلالة حقيقية, و أن الصورة الثانية جاءت لتوضّح دلالة مجازية» فتعتمد على 
المجاز فى توضيح ما غمض من المجازء و هذا ما تلحظه في الصورة المتقدمة (يجعل 
0000 فالنصٌ أراد أن يوضّح بأنّ اللّه تعالى إذا أراد 0 يضل العبد. حينئذ يجعله 
غير مستعدٍ لتقبل الا,سلام. 

و لكي يقرّر هذه الحقيقة اعتمد عنصر الاستعارة فقال (يجعل صدره ضيقاً) فخلع 
سمة (الضيق) - و هي حقيقة مكانية - خلعها على حقيقة نفسيّة و هي : عدم تقبل 
الإسلام: بعد ذلك أراد النصّ القرآني الكريم أن يوضّح هذه الظاهرة الاستعارية (ضيق 
الصدر) و مستوى او درجة الضيقء فاعتمد حينئذ صورة اخرى لتوضيح الصورة السابقة, 
فجاء التشبيه أن ضيق الصدر عند من لا يتقبل الإسلام يشبه في درجته الشديدة 
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الشخص الذي يحاول أن يصعد إلى الطبقات العليا من الجو. 

إذن : ثمّة مسوّغ فنيّ - كما لحظت - بالنسبة إلى صياغة ما أسميناه ب(الصورة 
المتداخلة). حيث تداخلت الاستعارة مع التشبيه في الصورة المشار إليهاء ألا و هو : أن 
النص اراد - باستعارته لضيق الصدر بالنسبة لمن لا يتقبّل الإسلام - ان يوضح درجة 
الضيق و شدته. و هذا ما استتبع ضرورة صياغة صورة جديدة تحدّد مستوئ الصورة 
الأولى. حيث جاء التشبيه بالصعود إلى السماء. موضحاً درجة الشدّة التي يعاني منها من 
لا يتقّل الاسلام. 00 

وهذا فيما يرتبط بالمسوغات الفئّية لصياغة الصور المتداخلة. أمّا الصورة ذاتها وما 
تنطوى عليه من سمات فنّيةء فهذا ما نحدّثك عنه الآن. 

و نقف بك مع الصورة الأولى, و هي الاستعارة القائلة (فمن يُرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام). 

إن (الانشراح) هو : الانفتاح و الاتساع, وهذه السمة مادّية ترتبط بعنصر المكان من 
حيث سعته او ضيقه. و قد خلع النصّ هذه الصفة المادية على ظاهرة معنوية هى : تقبّل 
الاسلام. ْ 

لكن: ينبغي أن تلاحظ أنّ النصّ القرآني الكريم قد تومأ على ظاهرة مادّية أيضاً 
حينما خلع صفة المكان الجامد على ما هو «مكان حي». و هو : صدر الإنسان. و بذلك. 
نكون أمام مرحلتين استعارية تبين» المرحلة الأولى هي : نقل ما هو (جامد). أي الأماكن 
الطبيعية أو الأرض مثلاً إلى ما هو (حي). أي مكان الصدر. و أمّا المرحلة الشانية من 
الاستعارة فهي : نقل ما هو (مادّي) - سواء كان مكاناً طبيعياً أو بشرياً - إلى ما هو 
(معنوي). أي جعل الصدر مكانا له سعته و انفتاحه بالتشبيه إلى ما هو معنوى و هو : تقل 


الاسلام.. 
إذن هذا الاركيت الاؤدواحى الانتعارة يني أل تفل ععه وانت توا جدتضا فنا 
له جماليته المدهشة. 


أمّا الاستعارة ذاتها (و هى سعة الصدر او انشراحه) فتنطوى على معطيات فنَّيةٍ 
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متنوعة, لعل أبرزها هو أن النصّ فى صدد تبيين استجابة الانسان حيال الإسلام. و مما لا 
مأذافيه + المغص النبوة الذى لذ تعضق يب اللافظ اياف التكريةو الننسية يعيب 
إلى ما هو حقّ و خيرء و ينفر ممّا هو باطل وشرٌ. و بالعكس فإِنْ المضطرب فكريا و نفسياً 
ينفر ممًا هو حقّ و خير و يميل إلى ما هو باطل و شرٌ. و الإسلام بصفته حا مطلقاً و خيراً 
مطلقاًء لابدٌّ أن يستجيب له الأسوياء و أن ينفر منه المرضى. 

واتبعاً لذلك قان الله عطاك ب لتعرفعه بطلنا شلوك الانفان :من يت اسان لماهو 
تقوى اوها هو فجخور:- تدتكل فى اهداء الشتخض اوالتهلى هنهم حيتث مساعداته :فى 
سبل الشيوين اكتبيات معطياته أوعدم مساعدته فى ذلك. من هنا جاءت الاستعارة القائلة 
(من يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام) لتشير إلى أنّ من يؤثر هوى اللّه تعالى على 
هوى النفس. يجعل تقبّله للإسلام مقروناً بفاعليةٍ نفسيةٍ هي : انشراح صدره للإسلام 
بحيث يتقبّله وهو منشرح له. وليس مضطراً لتقّله. أي أنه يتقبّله طوعاً لا كرها. 

وانشراح الصدر هنا يعنى - كما قلنا - اتساعه, و الاتساع يعني : أن الإنسان يلتزم 
بجميع المبادىء التى رسمت له. فضلاً عن كونه أساسا قد تقبّله على مستوى النظرية. 
لذلك. فإنّ أهمّية مثل هذه الاستعارة ‏ أي الانشراح للإسلام ‏ تكمن في كونها موشّحة 
بأكثر من استخلاص و دلالةٍ بحيث يمكنك أن تستخلص منها بأنّ الله تعالى إذا أراد بعبد 
خيراً جعله أولاً يتقئّل الاسلام بمجرّد التعدّف لمبادئه, و جعله مسروراً بمثل هذه 
المبادىء: و جعله ملتزماً بممارستها جميعاً.. إلخ. كل هذه الدلالات و سواهاء يمكنك أن 
تمتخاصها بن الذيعها رالمذكورة: 

6 لافار النافنة زوم ترد أن قله يعم صنت عنتما مرحي فيان فلن 
التضاد تماماً من الاستعارة الأولى. لأنّ ما قلناه عن الاستعارة الأولى من الانشراح 
للصدرء نقوله على العكس من ذلك. من عدم الانشراح, أي : الضيق و الحرج. لمن لا بريد 
اللد تمان أن بهديه بعيت يجغل المتجابقه للإسلام و مياد مقرونة بالحرج و تميق 
الصدر. طبيعيّا. يمكنك أن تسأل قائلاً: ما هو الفارق بين الحرج و الضيقء و لماذا جمع 
النص بينهما حيث كان بمقدور النص أن يكتفى بسمة الضيق مقابل «الانشراح» ؟ 
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هنا يمكننا أن نكتشف جملة من الأسرار الفنية وراء ذلك. منها : أنّ الناس على 
مليف اهنا لذ هتنا منادىء العف نووالق أساتنا بو التسن تك ذللة بعلن مشكن: 
إِمَا لكؤلد ينا يها بح نكا ره اللو الله ندال و هوض السب يو ]نا لكزه كرفا على 
ذلك. و يمكنك أن تلحظ نماذج من النمط الأوّل متمثلة في كثير من الأشخاص الذين 
يتضايقون من بعض المبادىء التي ترتطم بشهواتهم. إِنّهم يتقبلونها نظرياً و لكنّهم 
يتضايقون منها عملياً و أمّا النمط الآخر فقد لا يتقبل حتّى نظرياً. و لكنّه يضطرٌ إلى أَنْ 
يسلّم بها أو يمارسها لمصلحة دنيوية. 

من هناء جاءت الاستعارة, التي جمعت بين الحرج و الضيقء لتشير إلى نمطين من 
الاستجابة حيال الاسلام, النمط الذي يضيق صدره بالاسلام, و النمط الذي يجد فيه 
حرجا يرتطم بشهواته. 

إذن : أمكنك أن تدرك واحداً من الأسرار الفنّية الكامنة وراء هذه الاستعارة التي 
قرت بأنٌ اللّه تعالى إذا أراد أن يضلّ شخصاً. يجعل صدره ضيّقاً من جانب و حرجا من 
جائب آخر بالنسبة إلى مواجهته للإسلام. ْ 

و الآن : نتقدّم إلى الصورة الثالثة التى تتضمّن تشبيهاً للأشخاص الذين لا يتقبّلون 
الإسلام. حيث شبههم بمن يصعّد في السماء. 

نّ هذا التشبيه ينتسب من جانب إلى ما يمكن أن يصطلح عليه ب(التشبيه العلمي). 
حيث توفر بعض المفسّرين على توضيح العلاقة بين ضيق الصدر و حرجه (من الزاوية 
الطبيّة) و بين الصعود إلى الطبقات العليا من الجو. و أمّا من الزاوية النفسية, فيمكننا أن 
نربط بين عملية الصعود إلى الجو و بين ما يقترن بها من شدائد نفسية. بل يمكننا - انسياقاً 
مع المفسّرين الذين يتفاوتون فى تحديد ذلك - أن نربط بين عملية الصعود إلى الجو وما 
يقترن بها من شدائد جسمية تتجلى حرجاً و ضيقا... الخ. 

و الأهمّ من ذلك هو أنّ هذا التشبيه يتماثل مع الاستعارة السابقة التي حدّثناك عنها 
و قلنا: إِنّْها مرشحة بدلالات واستخلاصات متنوعة, بل إِنّ هذا التشبيه يظلّ أكثر 
ترشّحاً للدلالات المتنوعة, بحيث يمكنك أن تخضعها لتفسيرات ذات علاقة بما هو 
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نفسي و جسمي.. الخ. بل يمكنك أن تلحظ مدى الأهمّية الفئّية لمثل هذا التشبيه حينما 
تخضعه لنسبية الزمانء و الخبرة الثقافية. 

فالمفسّرون الموروثون مثلاً - نظراً لعدم امكانية التجريب العلمي في الصعود إلى 
الطبقات العليا من الجو عصرئذٍ - لا يمكنهم أن يربطوا بين المعطى العلمي للتشبيه 
المذكور و بين ما استخلصه المفسّرون المعاصرونء و حتى فى حالة ابتعادنا عن الأخذ 
بمثل هذا التفسير نجد أن الخبرة العادية للشخص من الممكن أن تجولة ديد اها عيلة 
دلالاتٍ تتناسب مع طبيعة تذوّقه الفنّى, كما لاحظنا ذلك عند المفسّرين الموروثين. 
وأَنّهم يذهبون مثلاً إلى أنّ الصعود إلى الجو يستتبع مة مشقّة لا استعداد للشخص بأن يتحمّل 
ذلك. أو أنْهم يذهبون مثلاً إلى الجو بصفته متعذّراً... إلخ كل ذلك يسبّب ضيقاً و حرجاء 
الضيق من حيث عدم إمكانية الصعود. والحرج منه حيث صعوبة ذلك. 

أخبّراً تكد الاغنارة إلى أن أمئلة هذه 'الضورة تظل من الصو ر القرانية الكتريية 
المدهشة بما تحفل به من جانبء من تركيب مزدوج لاستعارة ما هو جامد لما هو حي 
ومن تركيب متداخل (كالتشبيه الذي اعتمد الاستعارة) من جانب ثانء و من تركيب 
رمزي يترشّح بدلالات متنوعة من جانب ثالث, فضلاً عن أن أولنك جميعاً من الزاوية 
الفنّية تظلّ على صلةٍ مماثلة لما هو (فكري). أي من حيث الأفكار التى تتضمّنها هذه 
الصورة المركبة. حيث إِنَّها تطرح واحدة من أهمٌ أنماط السلوك البشري حيال استجابته 
أو عدم استجابته لرسالة الإسلام بالنحو الذى تقدّم الحديث عنه. 


قال اللّه تعالى : « أو من كان مَيْتَا فأحييناه و جعلنا له نوراً , يمي به في الناس من 
مله في الظلمات ليس بخارج منهاكذلك رين للكافرين ماكانوا يعملون» ١‏ 


هذه الآية القرآنية الكريمة تُعدّ واحدة من أبرز الآيات التى تحفل بالعنصر الصوري, 
ها تتضمّن صوراً ذات دهشة و إثارة و إعجاز بالغ الأهمّية, بحيث نقف أمامها منبهرين 
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كل الانبهار. نظراً لما تتضمّنه من تركيب فنّي لا يمكن للدارس الأدبي أن يكتشف أسراره 
الفحدة قن هذ | العيداك: 

50 حنوق البدييك أن تلفت نظراك إلى تيمطن الاشران لظ رضياعة الور 
الخارجية: ثم نتبع ذلك العدايث من الاسزار الداغلية ليا: 

بالنسية إلى الضياغة الخارهية لهذ السورة تواجتهك اولاً ورا تعدا خئلة) 
و(مزدوجة). وتواجهك كايا ضيعورا تنتسب إلى (التشبيه): (الرمز) و (التمثيل) 
و(الاستدلال), أي: أنّك أمام صورة موحٌّدة تتضمّن جملة أشكال من الصور, و هذا ما 
يُعدّ من التركيبات النادرة في ميدان الصياغة الصورية, فالتداخل بين الصور يتمٌ عادة بين 
فورتيق كالققييه يو الايتها رنامكلا او ةبيخ شلا :ون كتالتشبيه و الالسهعارة 
والاستدلالء أما أَنْ يتمّ بين أكثر من ذلك من الصور فأمر يدعو إلى التأمّل و إلى الانبهار 
والاءثارة الفّيةء لذلك من النادر أن تواجه صياغة صورية تجمع بين كلّ الأشكال للصور 
بهذا النحو الذي نلحظه فى هذه الآية المدهشة حقا. 

و أنأ كان الأعن إذا تخاو ؤناهةا انناف النععو ين الصياكة المصور > الب 6+ 
المتداخلة فى جملة صورء نواجه حينئذٍ مستويات إعجازية أخرئء و فى مقدّمة ذلك» 
طبيعة الصلة 5 هذه الضور المقذاخلةة .و الاسران الكاطة وراء 5 واحدة 0 الصور التى 
تأخذ حيناً طابع التشبيه. و آخر تأخذ طابع الاستعارة و حيناً ثالثاً طابع الاستدلال.. 
إلخ. و هو أمر يقتادنا أوّلاً إلى أن نقف عند كلّ واحدة من هذه الصور أولأء حيث نستهل 
دلق بالخدريك عن الصيورزة القائلة ززاو سن كان ميا فاحييناة»: 

هذه القورة راو سن كدان مها تأحييناة» اتقتيب إلى سنا ظلق عليه انم 
«الاستدلال». كما أنّها تتداخل مع نمط آخر من الصور هو «الصورة الرمزية» 
الاستدلالية. وقد تسأل عن كيفيّة هذا التداخل بين الصورتين الاستدلال و الرمزء فنقول : 

ما كون هذه الصورة (رمزية) من جانبء فيمكنك أن تتبيّتها من خلال عبارتي 
(الموت) و (الإحياء). فالميّت هنا (رمرٌ) للضلال و الانحراف و الكفر... الخ. و (الحيّ) رمز 
لما يقابل الميتء اي أنه رمرٌ للهداية و الايمان والاستدلال... الخ. ومعنى الرمزين 


المذكورين هو : أفمن كان ضالاً فهديناه... إلخ؟ و هذا ما يتّصل بكون العبارة المذكورة 
ذات طابع رمزي. 

أمّا كونها استدلالية من جانب آخرء فأمر يمكنك أن تتبيّنه بوضوح إذا أخذت بنظر 
الاعتبار أن الرمز المذكور قد استخدمعلى نحو استدلالي هو : هل أنّ من كان ميت 
فأحييناه كمن هو في الظلمات... الخ. 1 

حيف اعفد أ ع3 لبعد لال ل رن عند الصورة الحرئية لاقوئ ال سينا تلن 
عنهاء ونعنى بها الصور الثلاث وهى : التمثيل و التشبيه و الرمز. 

فلو أعدت قراءة الآية المذكورة (أفمن كان متا نأحيبناه و جعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) لرأيت أنّ كلا من الرمزء و هو قوله 
تعالى (أفمن كان ميّتاً فأحييناه). و التمثيل و هو قوله تعالى (و جعلنا له نوراً). و التشبيه 
وهو (كمن مثله في الظلمات). هذه الصور جميعاً تتوكّأ على عنصر «الاستدلال». بحيث 
يجسّد كلّ منها جزءاً من العنصر الاستدلالي المذكور. كما هو واضح. و لذلك؛ فِإِنٌ 
(التداخل) بين الصور تجده منسحباً على جميع الصور المشار إليها. و هذا ما يكشف عن 
أحد عناصر الإثارة الفنّية و يضفي مزيدا من الجمالية على الصورة. 

و ننّجه إلى الصورة الثانية» و هي قوله تعالى (و جعلنا له نوراً) وجدنا أن هذه الصورة 
تنتسب -كما أشرنا إلى ما نطق عليه اسم «التدثيل». 

وقد تسأل : ما هو الفارق بين هذه الصورة التى أسميناها (التمثيل)» و بين سابقتها 
(أفمن كان ميت فأحييناه): حي أسميتاها (الرمز): مع ان كلتيهما تتمائلان فى التركيب؟ 
فكما أنّ الميّت والحىّ (رمزان) للضلال و الهداية, كذلك فإنّ (النور) رمز للإسلام مثلاً ؟ 

والجيراك على ذللك: 

أنّ الفارق بين الرمز و التمثيل هو أن الرمز مجرّد إشارة شيء إلى شيء آخر كما هو 
رمز الحياة إلى الهداية, و رمز الموت إلى الضلالء أمّا (التمثيل) فهو جعل الشيء تجسيداً 
لشيء آخرء فلو قال النصّ مثلاً: أفمن كان ميتاً فأحييناه بالنور, لكنا أمام صورة (رمزية) 
لأنّه عبّر عن الهداية بعبارة (النور) مباشرة و جعلها رمزاً للهداية. أمّا عندما يقول النصّ 
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(وجعلنا له ورا حينئذٍ فإن عبارة (جعلنا) تحوّل دلالة (النور) من كونه رمزاً إلى كونه 
تمثيلاً لأنها حدّدت بوضوح بأنّ النور هو عملية تجسيد شيء آخر. 

ا أنّ (النور) يرمز إلى الهدايةء فيصحٌ أن #كون (وا إل أن طريقة سياعنه 
وفق هذا التركيبء هي التي تجعله حينا فى صورة رمزية؛ و حيناً في صورة لشبيهية: 
وتفيدا فن:ضورة انضعارررة .قلق أحقنا الصيارة (القور) اذا« العقدمه وهن الكاف ولت 
(كالنور) أصبحنا أمام (تشبيه). ولو جدّدناها من كل قرينة فقلنا (جاء النور) مثلاً. أصيحنا 
أمام (رمز). و لو أضفناها إلى شيء آخر فقلنا (نور الهداية) مثلاً, أصبحنا امام (استعارة), 
وأمّا لو جسّدناها فى شيء آخرء أصبحنا أمام (تمثيل) كما لو قلنا (هذا انور). المهم, أن 
عبارة (و جعلنا له نوراً يمشى به في الناس) تظل صورة فنية تنتسب إلى (التمثيل) بالنحو 
الذي أوضحناه. اا 

و نتجه إلى الصورة الثالثة و هى (كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فنجدها 
تنتسب إلى التشبيه بصفة أنّها قد اقترنت بأداة التشبيه, و هي الكاف في عبارة (كمن). 

و هذه الصورة التشبيهية تظلٌ ممائلة للصورتين السابقتين (أفمن كان ميتاً فأحييناه. 
و جعلنا له نوراً) من حيث ركونها إلى عنصر «الاستدلال» حيث يستكمل بها عنصر 
الاستدلال الذي توكأت الصور الثلاث عليه, و بهذا تكون الصور الثلاث (الرمز التمثيل 
والتشبيه) قد افق لاهن كانت وتكون قد تداخلت مع الاستد لال من جانب احص 
وهذا ما يهبها - كما قلنا - مزيدا من الجمالية. 

إذن : أمكنك أن تتبيّن جانباً من الأسرار الفنية لهذه الصورة المؤلفة من صور جزئية, 
حيث أنّها قد (تداخلت) من جانب و استقلّت من جانب آخرء و حيث أنّها خضعت من 
جاناب إلى متى هنين تقو اه قد نقيت إلى ناريط عندبية تتسال فى أذ ازمر 
والتمثيل و التشبيه قد توكأ على صورة استدلالية. و حيث أنّها خضعت من جانب آخر 
إلى خطوط هندسية تتمثّل في أنّها قد انشطرت إلى قسمين, أحدهما هو أنّ كلا من الرمز 
والتمثيل قد شكّل طرف الصورة الأول (أفمن كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس) و أن التشبيه (كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) قد شكل الطرف الآخر 
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من الصورة. 

وبعبارة جديدة - ندعوك إلى التأمّل بدقّة فيها - أن هذه الصورة الفئّية المدهشة قد 
خضعت إلى جملة خطوط هندسية فائقة الجمالية و الإحكام. إِنْها - من جانب - تنشطر 
إلى قسمين أولهما : رمز و تمثيل (أفمن كان ميتاً فاحييناه و جعلنا له نوراً) و هذا هو القسم 
الأول و الطرف الأوّل من الصورة. و أمّا القتسم الآخر فهو (التشبيه :كمن مثله في 
الظلمات). 
لغيره. كالاستدلال الذي شكّل أرضية لكل من الرمز و التمثيل و التشبيه. إنّهها من جانب 
ثالث (تتداخل) فيما بينهاء إِنْها من جانب رابع تتازر فيما بينها فى تكميل الصور بعضها 
الآخر. و بهذا التخطيط الهندسى للصورة المشار إليهاء ندرك مدى اللإعجاز الفنى فيهاء 
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قال تعالى : «و الوزن يومئذٍ الحقٌّ فَمَن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون * ومن 
خمّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بماكانوا بآياتنا يظلمون» ١‏ 

ف التق التققهه نوا حم عيلة من الصورلندة "تكسي إلى التفييل و الايتتعا ره 
هذه الصور تتحدّث عن الجزاء حرو الذى تتظر الر ميا لبها اعت عي 
حصيلة الأعمال التي تصدر عن البشر دنيوياً من حيث النتائج الإويجابية أو السلبية التي 
تترئّب على الأعمال المذكورة. أي: من حيث النجاح أو السقوط الذي يواجهه الإنسان 
في عملية الامتحان العبادي. و ما يعنينا من ذلك هو : الصياغة الفنية التي استخدمها النصّ 
فى تقرير الحقائق المشار إليها. 

ولو دقّقت النظر في ذلك. للحظت أن النصّ قد استخدم ظاهرة (الميزان) أو (الوزن) 
في بلورة الحقائق المتّصلة بنتائج الامتحان العبادي. لقد اعتمد النصّ أُوّلاً عنصر (الصورة 
التشيلية) قن هذا الميذان هيت فدريان (الوزق يومد الحق):و اعتعمد الصسورة 
الانارية سنا قن بلقن انقلاك مواززيته:قاولتكحهم الملخو ومع تلت موازيئة 
فاولئك الذين خسروا أنفسهم.) 

و السؤال هو : ما هي السمات الفنّية لهذا التمثيل و الاستعارة لظاهرة (الوزن) 
و(الميزان). من حيث علاقتهما بنجاح الإنسان أو سقوطه ؟ 
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نّ الوزن أو الميزان يظل مرتبطاً بعملية نختبرها في حياتنا اليومية: إِنّها عملية تقدير 
الأشياء أو الأجناس التي يتمٌ التبادل من خلالها بين البائع والمشتري. فأنت بقدر ما تدفع 
من الثمن للسلعة التي تعتزم شراءها تتسلم السلعة المشار إليهاء من حيث الكثرة أو القلّة. 
وسواءً أكانت الآلة التي توزن بها السلعة ذات كقّتينء كما هو المألوف فى الأزمنة القديمة 
و الحديثة أيضاً أو كانت مجرّد جهاز يشير برقمه إلى المقدار, كما 5 الأجهزة 
الحديثة. ففى الحالينء فإنْ الجهاز يحدد لك مقدار ما ينبغى ان تتسلمه تبعا لما تدفعه من 
القن و العو هوه انك تذقع ناناً وتسلم ستلغة بمتقداز التمن. 

هذه الحقيقة المادّية لو نقلناها - من خلال لغة الفنٌ - إلى أعمال الانسان من حيث 
المهمّة العبادية التى أوكلتها السماء إليناء للحظنا أن الطاعة أو المعصية تجسّد (الثشمن) 
الذي افع الأهيا نبو ركسل يتدوع للسالعة 1 وى بأ البدلية سدونا تمعاكه المصير 
الأخروي الذي ينتظره. 1 

إنّ ما نعتزم لفت نظرك إليه هو : أنّ هذه الاستعارة للوزن أو الميزان» بالرغم من أنّها 
ذات طابع مألوف في خبراتنا اليومية إلا أنّْها تحفل بأسرار فنّية مدهشة. إِنّْها أولاً تتخطى 
الزمان و المكان لتعبر إلى مطلق الأزمنة و الأمكنة التي تستخدم و تخبر عن أحد أشكال 
الأجهزة التي توزن بها السلعء أي أَنّْها لا تقتصر علئ استعارة ما هو مألوف من أجهزة 
خاصّة فى زمان صدور النصّ بل تتخطاها إلى مطلق الأزمئة كما قلناء و هذا ما يهبها 
جمالية كبيرة كما هو واضح. 

ثانياً : إن الوزن أو الميزان نفسه يظلّ هو التجسيد الأشدّ كثافةَ لما هو مجانس 
لأعمال الإنسان. و إذا وضعت في حسبانك أن الهدف من الوزن أو الميزان بالنسبة لعملية 
الاشتراء هو الحصول على السلع التى تحقّق بها إشباعك لحاجاتك المختلفة من جانب, 
وأنّ المقدار الذي تدفعه من الثمن تتسلّم ما يناسبه من مقدار السلع من جانب آخرء و أن 
الثمن هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع من خلالها أن تحصل على السلعة من جانب 
ثالث. 

أقول: إذا وضعت في حسبانك هذه الحقائق الثلاث, حينئذٍ يمكن أن تتبيّن مدى 
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الأهقية الفثنة الاتشفارة المذكورة: 
إن الأعمال (الطاعة و المعصية) و مقدار كل منهماء هى (الثمن) أو (الوسيلة) الوحيدة 
التي يمتلكها الإنسان. إِنْها المال الذي يستطيع من خلاله أن يشترى ما يحتاجه من 
الأشياء التى تحقّق بها إشباعه؛ بيد أَنّ المال من الممكن من جانب أن يكون زائفا أو 
رذضا كنا لى اففرطن انك تلك غفلة زائقة له تمكتك أن كتاذل بها السلعة المطلوية: أو 
تعتلك سلءة وورقة له تنكتك أرضا أن عاو لنيها الننلقة النقان النها كنا ات ([المال )تمت 
جانب آخر من الممكن أن تشتري به ما لا ينفعك أو ما لا يضرّك. و فى الحالين :إن المال 
أو الثمن الذي تواقة سوقت لق يكن فى هنا لةلنزرو نود ال التتكين تمان من الال أو 
العملة غير الزائفة و غير الرديئة حيث م جانب أن تشتري به ما تحتاجه من 
الأشياء. كما أنه من جانب آخر يمكنك أن تضاعفه بحيث تشترى من خلاله جميع ما 
تطمح و تتطلع إليه من الحاجات الضرورية و الكماليّة. 
هذه الحقيقة لو نقلتها إلى ميدان الأعمال. من حيث كونها طاعة أو معصية, و من 
حيث كونها ذات حجم كبير أو صغير من الطاعة أو المعصية, حينئذر يمكنك أن تتبيّن 
جانباً من الأسرار الفئّية لهذه الاستعارة: فبقدر ما تقدمه من العمل الفسالح تتسلّم 
مكافأتك حياله. و العكس صحيح أيضا. 
وهذا فيما يرتبط بالأعمال من حيث الطاعة و المعصية وصلتها بعملية (الوزن) أو 
(الميزان) بصفتها تعبيراً مجازيا. 
أمّا من حيث كونها تنشطر إلى صورة (تمثيلية) و صورة استعارية, أي الصورة 
التمثيلية القائلة (و الوزن يومئذ الحق). و الصورة الاستعارية القائلة (فمن ثقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون و من خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.). فأمر ينطوي 
بدوره على أسرار فنّية ينبغي أن نقف عندها أيضاً. 
لاحظ أوّلاً أن قوله تعالى (الوزن يومئذٍ الحق) إِنّما جاء في صياغةٍ (تمثيلية)» و ليس 
تقفاو نهو لمانا ؟ [التعدد )هو وضع علأقةيين تين احدهنا عون سيدا ورين 
للآخر. فالنصٌ عندما يقول لنا : الوزن يومئذٍ الحقّ إِنْما يستهدف أن يعدّف لنا بأنّ عملية 
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(وزن) الأعمال إِنْما هي حقّ و عدلء و ليست عمليةٌ اعتباطيةً و لذلك جاءت صياغة 
الصورة (تمثيلاً) و ليس (استعارة). لأنّ الاستعارة هي خلع صفةٍ خاصّةٍ بشيء على شيءٍ 
آخر يفترق عن الأول. أمّا التمثيل فهو تعريف و تجسيد للشيء. ويما أن وزن الأعمال 
نما يتم وفق العدل و الحقّ حيئئذٍ لا نكون أمام استعارةٍ تخلع صفة شيء على شيء آخرء 
بل تخلع صفة الشيء على حقيقة, تخلع صفة (الحق) على وزن الأعمال و ترتيب النتائج 
عليها. 

وهذا على العكس من عملية (الوزن) نفسهاء لأ الوزن - مادياً - إِنّما هو شيء آخر 
يختلف عن الوزن - معنوياً - و لذلك جاء التعبير عن هذه الحقيقة (استعارة)» و ليس 
(تمثيلاً), أى : جاء قوله تعالى (فمن ثقلت موازينه) و قوله تعالى (و من خفت موازينه) 
جا القسير عن :هنا العتقيقة انها زف نظ ران الوزن - كما قلنا - هو خلع طابع مادّيٌ» 
هو وزن السلع و الأشياء على شيء معنويٌ» هو : الأعمال الصالحة أو الرديئة. لكن : إذا 
كان السب الفنّى لصياغة الحقيقة المذكورة (الاستعارة). حينئذ ما هو السب الفنّى لعملية 
التقل و الخدّة بالنسبة إلى الوزن؟ ش 

لا أظنّك تحتاج إلى أدنى تأمّل حتّى تدرك بأنّ عملية الثقل أو الوزن إِنْما صاغها 
النصٌّ القرآني الكريم ليشير بهما إلى الأعمال الصالحة أو الطاعة: و أمّا المعصية فقد ترك 
للقارىء أو المستمع بأن يستنتجها بنحوٍ غير مباشر. فالعمل الصالح بقدر ما يكبر حجمه 
نما يثقل به الميزان, بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النصّ لا يستهدف مخاطية الناس 
مطلقاً من حيث إيمانهم أو عدم إيمانهم فحسب, بل يستهدف أيضاً مخاطبة المؤمنين 
والمطالبة بأنْ يضاعفوا من الخيرات لا أن يكتفوا منها بقدر محدود. 

فإذا أخذنا هذه الحقائق بنظر الاعتبار أمكننا - 53 - أن درك السرّ الفني 
وراء التأكيد على استعارة (الثقل) في الميزان, كما أمكننا من 5 اخر ان درك اليه 
الفئّي وراء استعارة (الخفّة) في الميزان. حيث إِنّ (الخفّة) في العيران سكن أن لطعي 
منها أكثر من دلال. منها ما يتّصل بالمؤمنين أنفسهم حيث يمكن أن تقل أعمالهم الصالحة 
فيخفٌّ الميزان تبعاً لذلك. وحيث يمكن أن يتصل ذلك بغير المؤمنين حيث يخفٌ ميزانهم 
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نتيجة لعدم وجود ما هو طاعة أساساً لديهم. و بهذا نتبيّن - كما كررنا - جانباً آخر من 
الأسران الفشنة ليذه الصباغة المشوعة ضور لعفي بو الأسفعار وها واكب لكين 


قال تعالى : «إِنَ الذين كذّبوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تُفتّح لهم أبواب السماء و 
لا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجَمّل فى سَمٌ الخياط وكذلك نَجْرِي المجرمين» ١‏ 


الآية الكريمة تحدثنا عن المنحرفين الذرين يكذبون برسالة اللإسلام و يستكبرون 
عن الانصياع لها إنها ترسم لهم مصائرهم الأخروية التي لا سبيل لها إلى دخول الجنّة: إِنها 
تشير إلى أن أعمالهم لا قيمة لها البثّة حنّى لو كانت ذات طابع إيجابي في نظرهم. 

هذه الحقائق إذا دققت النظر فيها لحظت أنّها قد رسمها النصّ القرآني الكريم وفق 
ضررافة 13 تففية عضن الضووزة اهاها يجيف نيا صر اق وجا لنقها الفائقة. متميّلة 
بخاصّة في الصورة المدهشة حمّاء و نعني بها صورة (ولا يدخلون الجنة حتّى يلج الجمل 
في سم الخياط) أي الصورة التي تقول بما معناه : إِنّ المنحرفين لا يدخلون الجنّة إلا في 
حالة دخول البعير في ثقب الابرة مثلا. 1 

و أظنّك قد اعتدت على مواجهة صور تشبيهية و استعارية و تمثيلية و رمزية 
واستدلالية و فرضيّة, و لكنّك تواجه الآن صورة من نمطا خاصٌ لا تنتسب إلى هذه 
الأشكال التي خبرتها سابقا. إِنها صورة يمكنك أن تدرجها ضمن واحد من الأشكال 
الاق اسه الفرضية, الاستدلال... إلخ. 

و وكيك الك تدوسها شمن هده الأشكال كك ان تدرهها ختهن الضيورة 
التشبيهية مثلكما لو كانت تقول «كما أن البعير لا يمكن أن يلج فى ثقب الابرة, كذلك لا 
يذكن المتسدرقين أن بنارا ندل ويمكتك ا وتدرجها شمن الضورة الالرعولالة با 
كما لو كانت الصورة تقول «البعير لا يلج في ثقب الابرة» مستدلا بذلك على عدم دخول 


.غ٠١‎ / فارعألا-١‎ 


سورة الاعراف / ١/9‏ 
التتخرفين الجلة أيضا مكلك أن تدر :هذه الضووة طمن الصورة الرزمز_رةا يحيك ترم 
بعدم دخول البعير في ثقب الاوبرة إلى عدم دخول المنحرف الجنّة. و يمكنك أيضا أن 
تدرجها ضمن ما نطلق عليه اسم الصورة الفرضية, أي الصورة التى تفترض شيئاً لا 
واقفة دوهن يها أ عوط إمكائة حول النعير فى نشي الزراه يف لا نام لمق 
هذه الامكانية أن تتحقق واقعيا. 

إذن : يمكنك في الحالات المشار إليها أن تدرج هذه الصورة المطبوعة بسمة الطرافة 
ضمن كل من التشبيه و الرمز و الاستدلال و الفرضية... الخ. و يمكنك - في الوقت ذاته - 
أن تعدّها ذات طابع استقلالى لا ينتسب إلى الأشكال المشار إليها. إلا أَنْك فى الحالات 
كلها 'تواتخه ضور :دانع ظابع مرضوع بالط نووسي آل الكاذر الاموطل العلة شل 
يدخل البعير في ثقب الاوبرة. 1 

وَالفَد ال هو : ما هي الأسرار الفنّية لهذه الصورة التي ,يتألف طرفاها من الكافر الذي 
لا يدخل الجنّة, و البعير الذي لا يلج فى سمٌ الخياط ؟ هذا ما نحدّثك عنه الآن. 

الرااما” لالم يجسّد خبرة واارفةانعياها جميها ]لا هده 


ل اسياناج زالي ل ف فيك إذا 000 الكريمة وعندانيا 
على ثلاثة مستويات من الصياغة؛ احدها ما هؤ شائع في الاستخدام, و الآخر ما هو غير 
شائع, و الثالث ما هو يتراوح بينهماء إلا أنّ المستويات الثلاثة تخضع لنمط ةر 
الاستخدام بحيث تظلّ «الطرافة» أو «الجدة» تطبع هذه المستويات جميعاء حتّى لو كانت 
من المستوى الشائع عند التجارب البشرية, أي أن طرافتها تتأنّى من ايان الجديد الذي 
تصاغ الصورة من خلالها. و المهمّ - في هذا السياق - أن تكون «طرافة الصورة» ذات 
«واقعية» و «عمق» لا يتاحان - بطبيعة الحال - فى تجارب البشر الأدبية. 

والآن : إذا أعدت النظر في الصورة التى نحن في صددها «صورة البعير الذي لا يلج 
في سمٌ الخياط» وجدت أنّ طرافتها نابعة من كونها قد انتخبت أُوّلاً عبد حسيّة, هي أكبر 
الحيوانات الأليفة وهوالبعير. وقد انتخبت ثانياً عيّنة حيوانية و ليس بشرية. ثم انتخبت 


/دراسات فنية فى صور القران 
مقابل ذلك -أي : الجزء الآخر من الصورة التي استكملت بها -أصغر عيّنة حسّية هي ثقب 
الآزة الداء نيعا قآزات برو ساهو اكر عكةسمية ومااهو اص معة جد 

هذا النمط من الانتخاب القائم على رصد الحيذان أول": واكوته اكين اليو اخات 
الالفية تاتبان كوه يقابل اضف النضاف بد اننا "5ه مقارئة "ذلك بالكافر راها. تك مفارنة 
الدخول من قبلهما -أي : البعير و الكافر ‏ في كل من الجنّة و الابرة حاضاء تفن 
استخلاص الاإحالة أو الامتناع من دخول كل منها الجنة و الاإيرة سادسا. 

هذا النمط من الاستخدام يظلٌ طريفاً و مدهش كل الطرافة و الدهشة, بحيث تحسّ 
جمالية ذلك من خلال تأمّلك لهذه المستويات المتنوعة من الانتخابء فالحيوان و الكافر 
حينما يقارن بعضهما مع الآخرء إِنّما يعني ذلك أنّ النصّ قد قرن كلا من الكافر و الحيوان 
في فصيلةٍ واحدةٍ من التفكير و الشعور و السلوكء و هذا وحده يدمغ الكافر و يلغيه من 
خسات الانسان اساسا ويطعه فى افضيلة الحيوان عدم الوعى: 

اذا قا وزنا مقا رئة لبخي بالكافر إلى المقارنة بين الجنّة و الآبرةبوجنننا سكوف 
طريفاً من الدلالة هو أن الجنّة والابرة قد خُصّص كل واحدٍ منهما لمهمة أو هدفيٍ لا يمكن 
أن ,يشارك الغير فى ذلك, فالابرة مخصّصة لدخول الخيط فيها و ليس لشىء آخرء فلا 
كك أن ترسغل فى مينتها أن اعقة مايه أخرك: وكدلك الببته الايمكن أن يدخل أبوانيا 
خض كان مؤمناً. وهذا الحصر فى هاتين العيّنتين سم الخياط و الجنّة, يظلٌ 
ف الضور الست هفة و اللاررقة و الجصره كنا لضم لديك, نظراً لإحالة و امتناع و عدم 
امكان كلّ منهما أن يسمح لغير ما هو مخصّص له أن يلجهما. 

و الاحالة هنا تتأتّئ بطبيعة الحال من العيّنة الأولى. أي ثقب الابرة و إحالة دخول 
البعير فيها. حيث إن هذه الاحالة أو الامتناع تظل أمراً يدركه بوضوح كل البشر أي ِتنا 
جميعاً نعي بأنّ ثقب الإإبرة لا يمكن أن .دشل فيه اللعيويبو انا الحتة من العسيكن الا 
يدرك بعض الناس خصوصيّة الدخول فيهاء حيث إن الكافر من الممكن أن يخيّل إليه 
50-7 الجنّة. كاليهود مثلاً في تصوراتهم التي يسردها القرآن الكريم لناء و كالبعض 
من المسلمين الذرين يمارسون الذنوب و يخيّل إليهم أهالسف اويا 


لذلكء فإنّ الطريق في هذه الصورة هو: أن النصٌّ القرآني الكريم قد استهدف لفت 
الأنظار إلى حقيقة من الممكن ألا يعيها الكثّار و الفسقة, و هي : تخيّلهم إمكان الدخول 
في الجنّة. حيث تقدّم النصّ فأوضح من خلال الصورة الفئّية المشار إليهاء بأنّ دخول 
الكافر إلى الجنّة هو أمر ممتنع كل الامتناع, على نحو الامتناع الذي نلحظه بالنسبة إلى 
دخول البعير في ثقب الإبرة» و بهذه المقارنة بين الاويرة و بين الجنّة يكون النصٌ القرآنى 
الكريم قد 0_0 من أذهان الكافرين أيّة إمكانية لدخولهم إلى الجنّة. 1 

هنا نديتى: لقت انظلراة إلى ضور اققة | جره سيقت الصورزة لضان التهاء قن كوه 
تناك نول الذي كد زرا با بساني السشكويز عنوا لا تلت ليسم أسوات السماة 4 مهذه 
الاستعارة القائلة : (لا تفتّح لهم أبواب السماء) تظلّ من جانب على صلة عضوية بصورة 
(ولا يدخلون الجنّة حثى يلج الجمل في من قارط )اول مو سانب اخ صور#ذات 
طابع استقلالي. فأمًا طابعها الاستقلالي فيتمّل في كون هذه الصورة قد صيغت في سياق 
عمل الكافرين. حيث تشير النصوص المفسّرة إلى أنّ أعمال الكافرين عندما تبلغ السماء 
من عملية صعودها ينزل بها إلى الأرضععلى العكس من أعمال المؤمنين فيما تُفتّح لهم 
أبواب السماء لتصعد الأعمال إليها و يتم دخولها من خلال أبوابها. 

لكن ينبغي أن ننتبه هنا على السرّ الفنّي الذي يواكب هذه الصورة المستقلّة, و هو : 
التداعي الذهني الذي يجعل القارىء أو المستمع يصل بين الصورة التي تقول بِأَنّ الكافر 
لا يدخل الجنّة حتى يلج الجمل في سمٌ الخياطء و بين الصورة التي تقول بأنّ أبواب 
السماء لا تفتّح للكقّارء فالدخول إلى الجنة لا يتمٌ إلا من خلال «الأبواب», إلا أن النصّ 
القرآني الكريم لم يُشر فى صورة عدم دخول الكافرين الجنّة إلى «الأبواب». بل اكتفئ 
بالقول (لا يدخلون الجنّ) تاركاً للقارىء أن يستخلص بنفسه هذه الحقيقة, و ذلك من 
خلال جعله يتداعئ ذهنياً إلى صورة سابقة تقول بأنّ أعمال الكافرين لا تُفنّم لها أبواب 
السماء, و تبعاً لذلك سوف يستخلص بأنّ أبواب السماء لا تفتّح أيضاً لدخولهم في الجنّة. 
و بهذا يمكننا أن نتبيّن جانباً جديداً من الأسرار الفنية الكامئة في صياغة الصور 


.غ٠/‎ فارعالا-١‎ 


5/دراسات فنية فى صور القرآن 


المذكورة, بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 


قال تعالى : «و لمّا سكت عن موسئ الغضبٌ أخذ الألواح و فى تُسختها مُدى 
ورحمة للذين هم لربهم تهبون» '. 

تكن هذه الآية الكريمة»صوره انتعاررةاهن قوله تعالن (ولكا يكت عن موس 
الغضب). و من الواضح أنّ النصّ القرآني الكريم قد خلع صفةً شخصية هي : السكوت 
على ظاهرة نفسية هي : الغضب. فجعل الغضب و كأنّه كائن بشريٌ يمارس عملية كلام 


هو 


طبيعياً, أن كلا من العقل و النفس يجسّد صفةً بشرية, بيد أنّ كلا منهما هو جزء من 
كل هو: الشخصية التي تمارس نشاطات عقلية و نفسية و جسمية. وأنت لو دقّقت النظر 
إلى ظاهرة (السكوت) لرأيت أن كلا من العقل و النفس و الجسم يسهم في عملية صياغة 
المكوت أن الكلاغ :نان ينها تكلم ار تيكت اننا تمارس عملية إدراكية ألا قن 
تمارس عملية نفسية ثم تمارس عملية جسيمة. 

يوكلد اخو ل لتر لك ا نانرا مرا روننا كبا لتو اماد إليك أحد الأشخاص. 
حينئذٍ فأنت (تعى) بعقلك كون هذا المثير ذا صفةٍ سلبية أو إيجابية, ثم (تنفعل) بهذا المثير, 
نميا فى :قوه إدر اكاك العقلى الليوقك: فتخال أ اقتررنم أونتكون لا أبالياً يال #للنء يه 
تترجم هذه الاستجابة إلى حركة جسميّة هي الكلام أو السكوت. و هذا يعني أن (الجهاز 
العقلى) وحده لا يمارس عمليةً منفصلة عن (الجهاز النفسي). و العكس هو الصحيح 
اننا 

واف :وه هذه الحقائق الواضحة: يعنينا أن تكن لك ماله وطزافة الاستعارة 
الفذكورة القى عطلك '(الفطنب) سو هو بوالة نلمية .كنيب عنقة امقصية )تناك 
جهازاً عقلياً و نفسياً و جسمياًء و من جملته أي الجهاز الجسمي _جهاز النطق. لذلك, 


.١1614 / فارعألا١‎ 


نان الأشعارة التذكورة قلاف الل «سكتضنة »فى رالتفني ووب هذا السي سما رين 
عملية سكوت أو كلام. و السؤال المطروح عديدا هو مااقى الأقرة الفنية لمثل هذه 
الاستعارة التي تجعل الغضب ساكناً و متكلماً؟ 

لقد كان ممكنا الت القراتى الكرهم أن ينبتب الستكوت إلى موت فيكو التعبير 
مباشراً بطبيعة الحال, و لكنّه - و هو يؤثر التعبير الفني - انْجه إلى عنصر الصورة. إلا أنّ 
التعبير الصوري نفسه قد اتنّجه وجهةً خاصة. هى إضفاء صفة الكلام أو السكوت على 
ظافرة التشبوع لد كان يمك عفاد ضبن المكوت يذلا فى السكرت فيقال كا 
سكن غضبه, و هو تعبير مجازيّ شائع على الألسنة كما هو واضح. و لكنّه قال (اسكت 
غضبه) بدلا من (سكن غضبه). فما هو السّرٌ الفنّى وراء ذلك ؟ 

عتنع ا انول :سكع القشك» ميد تكلم صقة [نادية الى الستكون ار التتركة على 
شيء نفسي هو الغضب. بيد أنّك حينئذ تخلع صفة (مادية) هي السكون أو الحركة على 
شىء نفسى هو الغضب. بيد أن النصّ - و هو يعتزم تقديم أدقّ الحالات الانفعالية لدئ 
موسق عله لقلا قلذ (ااإتجدى :هذ العالاك ( رسن النضب )دايا كسد 
استقلالية هى «الشخصية» ذاتها. حيث إنّ إكسابها مثل هذا الاستقلال يجعلنا نتتحشس 
لخ النطيب الذاى سبدر عن دوسين عله التاق ورهى حي عباداق دون أدئر) فاك بيد 
أن الأهمٌ من ذلك هو : انتخاب صفة (السكوت و الكلام) من هذه الشخصية و ليس سواها 
من الضفات الأخرى: هنا يع أن هناك دا فتياً آخر.وراة هذا الانتهاب السكنوت 
والكلام فما هو هذا السّر؟ ْ 

إنّ الكلام و السكوت - كما هو واضح - هما المظهران المتميّزان للشخصية, فأنت 
من الممكن أن تشتعل من الألم أو الفرح دون أن يتحسس الآخرون ذلك. 

و لكنّك حينما تتكلّم فإنّ الكلام يفصح عن ذلكء ثمّ عندما تسكت بعد ذلك فإِنٌ 
السكوت يفصح عن دلالة اخرى. 

و حينما ننقل هذه الحقيقة إلى ظاهرة الغضب, حينئذٍ نستكشف بوضوح بأنّ الدلالة 
المهمة لهذه الاستعارة هى : تبيين هويّة و درجة الغضب عند موسئ عليه السلام؛ فما دام 


84 /دراسات فنية فى صور القرآان 
التطبورمن الح اللنقال جهو كقيي: ا خندة طططية الكو اله سفائق أ خرى درن 
بعملية الغضب أيضاً مثل : الصبر أو التساميح, فأنت حينما تغضب من أجل الحق, بمعن أن 
الغضب سوف يفقد فاعليته بعد أن يكون قد حقّق مهمّته المطلوبة, و لذلك إذا قلنا إِنّ 
الحضب عدا تورته ارزمذك سوك تكزق أماء :جور سقيؤلة فيا ل أن النض القر اتن 
لكوي حاكما أغيرنا ويعودت أدريققدها انام ضورق لسع يوه تعسية ل مظرومة 
فننحة الكمال القت جو هد اننا تلحظه لقف حال انها نالسر كلعف علنة (التتكورك) 
يول نين الكو اسل ظاهوة ا القضج ل لتشم عا سكف نس كان مكلا 
يعني 1 نّ الغضب قد حقّق مهمّته من خلال الكلام, ثمّ بدأت وظيفة جديدة هي ايد 
الألواح و توصيلها إلى الناسء أي مُهمّة توصيل مبادىء السماء حينئذء و هو أمرٌ يتطلّب 
كاذنا جنديد ا فكان مداص من [الشكوية ا عن الكاق الأول»ونهو :لتحيو الاتعاء 
إلى مهمّة أخرئ هي : توصيل مبادىء اللّه تعالى إلى الآخرين. 

إذن : أمكنك أن تبيّن الأسرار الفنّية المدهشة لمثل هذه الاستعارة التي تتطلّب تأمّلا 
وفها مد قدر يمنا لننها السنار الها نهو ها ا وفيفناه. 


قال تعالى : «و إِنْ تَدْعُوهم إلى الهُدى لا يسمعوا و تراهم يَنْظرُونَ إليك و هم لا 
ُبصرون» ١‏ 

في الاية المتقدمة نواجه صورتين رمزيتين هما : عدم الاستماع,» وعدم البصر 
بالنسبة إلى حقائق الإسلام التي يواجهها الكافرون. و لعلّك تتذكر بِأنّ الرموز المرتبطة 
بالصمم و العمئ والبكم. و كونها قد استخدمت لتشير إلى عدم التفقّه لحقائق الإسلام, 
تظلَ من الرموز التي فصّلنا الحديث عنها. بيد أن النصٌ القرآنى الكريم يستخدم أساليب 
متنوعة في صياغة هذه الرموزء فحيناً يستخدم الرموز توه المباشرء مثل قوله تعالى 
(صمٌ بكم عمى), وأخرى يستخدمها وفق صيغ تساؤلية أو إخبارية. 
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و في هذا الصعيد الأخير. أي الصياغة الإخبارية, نواجه الرمزين المتقدّمين (إن 
تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا) و(تراهم ينظرون إليك و هو لا يببصرون). و من الطبيعي أن 
تكين لكل صياقة أموارزها و ميو قاها النقة. وااو الفيافة الاحباره الندين 
الرمزين ‏ نجد جملة من المسوّغات و الأسرار الفنّية التي ينبغي أن نحدّثك عنهاء فنقول : 

إن التصّ يستهدف لفت النظرك إلى درجة انعدام الوعي لدئ الكافرين من خلال 
وقائع حسيّة سبق أن استشهد بها النصّء فهو. سبق أن قدم وقائع حسيّة للعطل الذهني 
الذي يطبع سلوك المشركينء حيث تساءل عن الاصنام التي يعبدونها قائلاً (ألهم أرجل 
يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها) ؟. 

لاحظ كيف أن النصّ قد اعتمد وقائع حسّية تتناسب مع سلوك المشركين الذين 
,يعبدون اضناما لا أرجل لهم .يمشون بهاء و لا أيدى لهم يبطشون بها.ء و لا أخسيخ لهسم 
يبصرون بهاء و لا آذان لهم يسمعون بها. و هذا يعني أن المشركين قد بلغوا الدرجة 
القصوى من الغباء الذهني بحيث يشاهدون الأخظام ونه لا تملك فاعلية في أيّة حركة, 
و مع ذلك فهم يعبدونها. 

من هناء فإن هؤلاء المشركين حينما يُدعون إلى الإسلام: نتوقع منهم نفس الدرجة 
القصوى من الغباء الذهنى. بحيث - و هم يُدعون إلى اللإسلام - لا يملكون قابلية ذهنية 
على تفقّه هذه الدعوة الخيرة, ما داموا في تعاملهم مع الأصنام لا يملكون القابليّة الذهنية 
على فرز الحقائق. و لذلك وصفهم النص - في الصورتين اللتين نحدّثك عنهما - بأنْهم 
حين يُدعون إلى الهدى لا يسمعون تلكم الدعوة, أي لا يفقهونهاء و كذلك حينما ينظرون 
إلى صاحب الرسالة لا يبصرونه. فعدم البصر و الاستماع هنا «رمزان» لعدم الوعيء حيث 
نهم بالرغم من كونهم يحضرون مجلس صاحب الرسالة و يستمعون إلى أقواله. و بالرغم 
من كونهم بنظرون إليهء إلا أَنّْهم لا يفقهون ما يقوله. و لا يفقهون ما يواجههم به من 
الحقائق. 

إذن : أمكننا أن نتبيّن جانباً من المسوّغات الفنية لصياغة الرمزين بهذا النحو الذي 


قال تعالى : «و لو شئنا لرفعناه بها و لكنّه أخلد إلى الأرض و اتّبع هواه فَمَثلّه كَمَثلٍ 
الكلب إِنْ تخمل عليه يَلْهَتْ أو تَتْرُكه يلهث ذلك مثلّ القوم الذين كذّبوا بآياتنا فاقصص 
القصص لعلهم يتفكّرون» '. 

النصّ المتقدّم يجسّد واحداً من النصوص القرآنية الكريمة التي تحفل بعنصر صوريٌّ 
بالغ الاتارة و الاسقة من معي اعتشاده رسيم جبالئة موص سفاراك قينا يننا على 
نحو ملفت للنظر... إِنّهِ أولاً ينتتسب إلى ما يمكن تسميته ب(الصور القصصية). أي. إِنّك 
أمام أقصوصة تعتمد عنصر الصورة الفنية أو أمام صورة فنية تمن عضر الشكنا او 
الاتفواضة 

انياً: هذه الصورة القصصية أو الأقصوصة الصوريّة تنتسب إلى ما يمكن تسميته 
بالصورة الموحّدة, أو الصورة الاستمرارية, أو الصورة الكلّية التي تتألف من مجموعة 
صور جزئية تتشكل بمجموعها صورة كليّة. 

1 الثاً: إنّ هذا النصّ الصّوريء ينتسب إلى نمط من التركيب الذي يجمع بين أشكال 
صورية ثلاث هى : الاستعارة و الرمز و التشبيه. 

0 النصّ الصوري ‏ في أحد أشكاله الصورية و هو التشبيه ‏ قد اعتمد 
صياغةً تشبيهية تقوم على أداةٍ خاصّةٍ هي (المثل) حيث صيغ هذا المثل وفق تركيبة 
خاصّةٍ من الصياغة الحافلة بما هو مدهش و ممتمٌ فنّيا بالنحو الذي سنحدٌّثك عنه. 

المهم هو أن نبداً أُوّلاً بالحديث عن السياق الذي وردت فيه هذه الصورة 
الأستعرارية: ا والكلئه او البوكدة او القضيصضة: 

السياق هو : الحديث عن سلوك المعاصرين لرسالة الإسلام ممّن كذبوا بآيات الله 
تعالى. حيث طالب النصّ القرآني الكريم محمّداً ييه بأنْ يقصّ على هؤلاء خبر أحد 
الأشخاص ممّن قال عنه تعالى بأنّه قد آتاه الحجج و البيّنات و لكنّه انسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين. و إِنْ الله تعالى لو شاء لرفع هذا الشخص, و لكنّ هذا الشخص 
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آثر متاع الحياة الدنياء فطبع الله تعالى على قلبه بحيث لم يوقّق إلى الاويمان باللّه تعالى, 
واصبح شانه كمثل الكلب إن يحمل عليه او يتركء ففي الحالتين تجده لاهثا يخرج لسانه 
من فمه. و تتفاوت النصوص المفسرة فى تحديد هوية الشخص المذكور من حيث كونه 
إسرائيلياً أو أحد الجاهليّين الذين أدركوا عضر الااساةة :ريد أن المهة لسن نهو تدر 
الهوية لهذا الشخصء بل المهم هو كونه (آداءً) أو عنصراً تأريخياً قد استثمره النصّ القرآنى 
الكريم فنّياً ليبلور من خلاله ما يستهدفه من الأفكار, لذلك فإن انبهاء هذه العيكي: 
وعدم تحديد هويّتها يحمل مسوّغاً فنياً هو أن المقصود ليس هو الشخصية المشار إليها. 
بل المقصود هو ما يرتبط بها من دلالات يستهدف النصٌ القراني الكريم توصيلها إلى 
المتلقّى. 

والآن : لتقف عند هذه الدلالات, و ما واكبها من الرسم الفنيّ لها. 

إن أهمٌ الدلالات التي تستوقفك في هذه الصورة الكلية 7 : قوله تعالى (و لكنّه 
أخلد إلى الارض). أي أنّ هذا الشخص الذي عرف آيات الله تعالى و انسلخ عنها كان 
يمك أن يرقف الله تغال+:والكته يما أنه آثر الخياة الذانيا حككز قإن لهحساياً خاضًا. 

إنَّ ايثار هذا الشخص للحياة الدنياء هذه الدلالة الفكرية, قد صاغها النصٌّ القرآني 
الكريم وفق صورةٍ (رمزية) هى عبارة (و لكنّه أخلد إلى الأرض) فقد رمز بها النصّ 
القرانى الكرمم إلى (نشاع الانيا) :بو المظلوت هى ولفحظة هذا ار مرق سيت العتقناد» 
بالدلالات الغنيّة التى يترشح بها. 

نّ الأرض من جانب تقف مقابل السماء, بمعنئ أن ما في السماء هو إشارة إلى الله 
تعالى, و أنّ ما في الأرض إشارة إلى غير الله تعالى. و السماء - من جانب آخر - هي 
«العلوٌ» أو «الفوق», و أمّا الأرض فهي الدنوٌ كما هو واضح. من جانب ثالث إِنَّ كل ما هو 
فى الماك سي لبنادى د الله ثعالى ركز نانف الاأرط تحبيية الشيطاد طينا إن 
النصّ القرآنى الكريم لا يشير إلى التقابل أو التضادٌ بين السماء و الأرضء بل أشار إلى 
الأرض 5 تاركاً للقارىء بأن يستوحيء و يستخلص بنفسه هذا التقابل بينهما. 
انطلاقاً من ظاهرة التداعي الذهني الذي يتمثّل في كونه ما أن يواجه الشخص عبارة 


١4‏ / دراسات فنية فى صور القران 
أرقن سد كد عن وتافنة ال عداو السنماء | يفنا 
بيد أنّ الأهمّنية الفئّية لهذا الرمز (أخلد إلى الأرض) لا تقف عند عملية التقابل بين 
الأرض والسماءء بل تجعلك فى الآن ذاته تنتقل بذهنك إلى دلالة الأرض مستقلّة عن 
غيرها. فاللإنسان مخلوق من الأرضء وكونه مخلوقا منها يعنى إشارة واضحة إلى البعد 
الماديّ من الإنسان مقابل البعد الروحي الذي يتمثّل في أ الله تعالى نفخ من روحه في 
الكائن الإنسانى. لذلكء فإنّ الأرض تظلّ (رمزاً) لما هو مادّي من السلوك, و يظلٌ إخلاد 
الشقص إلى ]لا رنقى ورا اناده إلى مما اللعياة#الدئياة أن تلع رما فى ورت مد 
الإنسان, و جعله منشدًاً إلى البعد المادّي فحسب إِنّما يعني الانشداد إلى متاع الحياة 
الدنيا. 
إذن : عبارة «الأرض» والاإخلاد إليها تظل مرشّحة بجملة دلالاات غنيّة تشير إلى ما 
هو “مادي” إلى ما هو ”متاع" إلى ما هو انقياد لخطوات الشيطان. 
و الآن : ما هي الخطوط الفنّية التي تربط بين الصورة الرمزية (أخلد إلى الأرض) 
وبين ما سبقها و لحقها من الصور ؟ ثمّة صورتان استعاريتان سبقتا هذه الصورة الرمزية. 
الصورة الأولى هي قوله تعالى؛ عن الشخص المذكور بأنّهِ قد انسلخ من آيات الله 
تعالى. و من الواضح لديك أنّ السلخ أو الانسلاخ هو فصل الشيء عن مادته. فكما أن 
الجلد يُسلخ من البدن مثلاً كذلك فإنّ الانسلاخ من الآآيات أو البراهين أو الحجج التي 
اك يعبر عن الحقيقة ذاتها. أي فصل الشيء عن مادته. بمعنئ 
هد 3 ن قد (توحد) ات ا حقائق السماء. من حيث كونه قد عرفها 
م فصل نفسه عنها و انّخذ سلوكاً سلبياً حيال ذلك. وعييلة النضل هعد مطل 
لجهعيداً حبًاً للاستهارة القاقلة اند قد (انسلخ) من انات الله تعالى. حيث إن (الانسلاخ) 
هو إعارة صفة مادّية لصفة معنوية. و حيث أنّها تتوافق تماماً مع سلوك الشخص الذي 
يجحد الحقائق و هو يعرفها جيّداًء و حيث إِنَّ هذه الصفة المادّية (الانسلاخ) تتجانسس 
مع عملية الإخلاد إلى الأرض بصفة أن الأرض -كما سبقت الإشارة له تعبير صارخ عن 
البعد المادى للحقائق. 
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و هذا كلّه فيما يرتبط بالصورة الاستعارية «الانسلاخ». و أمّا الصورة الاستعارية 
الأخرى فهي قوله تعالى (و لو شئنا لرفعناه بها). أي أَنّ الله تعالى لو شاء لرفع هذا الشخص 
الذي عرف آيات اللّه تعالى و جحدها. وعملية الرفع -هنا -هي _استعارة كما هو واضح 
- استعارة لجعل الشخصية المذكورة ذات شأنِ فى صعيد الاإيمان باللّه تعالى؛ بيد أن 
التجرية العبادية التي تقضي بأن يُترك لكل شخص بأن ينتخب بملء ارادته هذا السلوك أو 
سهاو ةد لفنسم ليع للحن با رق سكس او ران | امو يل اكه 
الايجاتن او السلى: 

البيه | 0الشخصة المشار إليهاء بما أنّها قد عرفت الحقائق, ثم جحدهاء حينئزٍ فإنٌُ 
عملية الجحد هذه قد رسمها النص من خلال صور استعارية هى الانسلاخ من المعرفة 
وإمكانية رفعه بها. ثم ربطها النص بصورةٍ رمزية هي : إخلاد الشخصية المذكورة إلى 
الأرضء حيث أوضحنا صلة هذه الصورة الرمزية بما سبقها. و حيث سنوضح صلتها بما 
يلحقها من الصور الأخرى, على نحو ما نعرض له الآن. 

لقد حدّثناك عن الصورة الرمزية (و لكنه أخلد إلى الارض) أي آثر متاع الحياة 
الدنياء وصلتها بما سبقها من الصور. أمّا الآن فنحدّئك عن صلة هذه الصورة الرمزية بما 
لحقتها من صور هي التشبيه الذي ,يقارن بين الصورة الرمزية المشار إليها و بين صورة 
را 

الصورة الجديدة هي : صورة الكلب الذي يلهث, أي يخرج لسانه من فمه. حيث 
نجد أن الكلب فى الحالتين: حالة حملك عليه و حالة تركك إياه يظل لاهثا. 

والسوّال و أ رلا نا طن ضلةاهذا التشبيه بالزمو الشتابق (أخلد إلى الآركن) وبمطلق 
الصور التى تقدّمته, أي : 01 الشخصية التي غرفت آيانك الله تعالى واجراهعة :نه 
تعد نا 555 عنهاء وصورة أن هذه الشخصية, إِنّشاء اللّه تعالى لرفعها أو لأبقاها 
متمسكة بإيمانها. ثانياً ما هي الصياغة الفنية التي سلكها النصّ في هذه الصورة ؟ 

الااضلة هذا عه بدا سقه تيمكاان | .لها سو ترم ب اكرقاك إلى 2 
النصّ القرآني الكريم طرح في الصور السابقة مفهومين, أحدهما أن هذا الشخص قد عرف 
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دلائل اللّه تعالى. والآخرأنٌ هذا الشخص قد سلخ نفسه من هذه الدلائل و اتّبع الشيطان. 
هذا المفهوم الاخير قد كرّره النصٌ فى صياغة جديدة هى الصورة الرمزية (أخلد إلى 
الأرض» أي أن النص وازن بين الاتباح لخطوات الشيظان وبين الانغلاد إلى الأرض. 

و أهاشية :هذه الموازثة :من الزاوية الفتية: - تتمثّل في أن إيثار الناس لمتاع الحسياة 
الانيا لف ببنادا على وحوة عد كات موضوعية دو إننا بناءا على وسوشات الشيطان. 
لكن خارجاً عن هذه الصياغات المتكررة التي توازن بين عباراتٍ متلوعةا لجنيا 
للأهداف التى أشرنا إليهاء نلحظ أنّ سرًاً آخر يكمن خلف عملية التكرار لمفهوم خطوات 
الشيطان التي بدّلت بمفهوم الإخلاد إلى الأرض. 

وهذا السرٌ يتمثّل في أنّ النصٌ القرآني الكريم أشار إلى حقيقة عبادية تتصل بتركيبة 
الإنسان: ألا و هي أنّ الإنسان يتحمّل مسؤولية سلوكه بناءاً على الحرية المعطاة له من 
جانب, و تمييزه بين الخير و الشرّ من جانب آخرء و قدرته على ممارسة كل منهما من 
جانب ثالث هذه الحقائق لم يعرض لها النصٌ بطبيعة الحالء إلا أنه تركنا - نحن القرّاء ‏ 
نستنتج ذلك, كيف؟ 

لقد استنتجنا ذلك من خلال عبارة استعارية هى قوله تعالى (و لو شئنا لرفعناه بها), 
أى: إذاقناة اللناتعالى رفع هذا الشخص الى عرف لكل اللد عاق و انسل عنها واي 
الشيطان. و معنى (رفعه) هناء هو جعله مؤمنا لا ينسلخ من الاإيمان و لا يتبع خطى عدوه. 
فاللّه تعالى بمقدوره أن يجعل البشر جميعاً مؤمنين إِلّا أن الحكمة قد اقتضت أن تُترك لهم 
حرية الانتخاب لهذا السلوك أو ذاك. هذه هي الحقيقة الضخمة التي طرحها النصّ من 
خلال عبارةٍ خاطفةٍ سريعة هى عبارة (و لو شئنا لرفعناه بها). 

هنا ينبغى لفت نظرك إلى عنصر التكرار الذي أشرنا إليه سابقاًء حيث إِنَّ النصّ ذكر 
أنه بما أن هذا الشخص قد أخلد إلى الأرض حيتئذ لم نشأ أن ترفعه بالايمان. أى بما أنه 
انع هوئ نفسه أو هوى الشيطان, حينئزٍ فقد مسوّغ رفعه أو هدايته. لكن قبل أن نحدّثك 
عن هذا التكرار. ينبغي لفت نظرك أيضاً إلى أن النصّ قد طرح ذلك من خلال حقيقة 
جديدة غير الحقيقة السابقة التي استنتجناها. 


سورة الاعراف / ٠١١‏ 

الحقيقة الجديدة هي أنّ الله تعالى, بالرغم من كونه قد ترك للأشخاص أن ينتخبوا 
احد السبيلين : الخبر و القن إلا انه تعالى سوق هد مق يتنب مدل الشين :بو بيضل 
من ينتخب سبيل الشر. هذه الحقيقة لم يذكرها لنا النصٌّ القرأً: ني الكريمء و لكننا - نحن 
القراء أيضاً - قد استنتجناها... كيف...؟ لقد استنتجنا ذلك من خلال عنصر (التكرار) الذي 
تمثّل في العبارة الرمزية (أخلد إلى الأرض). أي العبارة التتى جاءت بديلةً لعبارة 
الانسلاخ من آيات اللّه تعالى والاتباع ار ا ا الغارة حاءت على :هذا 
النحو من الصياغة : (و لو شئنا لرفعناه بهاء و لكنه أخلد إلى الارض). فالقارىء أو المستمع 
ماذا يستخلص من هذه العبارة المركزة جدًا؟ 

يستخلص بأنّ هذا الشخص و لم يخلد إلى الأرض لرفعه الله تعالى: أي لجعله 
يوفّق إلى استمرارية الإيمان, و لكنّه بما أنّه أخلد إلى الأرض. فإنّ الله تعالى حينئذٍ قد 
حجب عنه الهداية. 

إذن : أمكنك أن تتبيّن مدى الأهمّية الفئّية لأمثلة هذه الصياغة المركزة التى تعتمد 
الاقتصاد اللغوي, 08 اذ الصني إن سوم كي و كب كدر من عقا 
العبادية, و في مقدمتها تركيبة الإنسان, و إلهامه معرفة الخير و الشرء و حرّيته في انتخاب 
أحد الطريقين, و أنّ الله تعالى يهدي من يشاء و يضلّ من بشاء في ضوء معرفته تعالى 
طلفا بما واف مسلكه الشيقض مق خير أو فة 

بقى أن نوضّح لك الآن : الس الفنّى للحقيقة التى كرّرها النصّ في عبارتينء قلنا : إن 
إحداهما هي عبارة اتبّاع الإنسان للشيطان. و عبارة إخلاده إلى الأرض: فهما عبارتان - 
كما أشرنا - لحقيقة واحدة: بيد أن النصّ القرآني الكريم قد بل عبارة اتباع خطوات 
الشيطان بعبارة الإخلاد إلى الأرضء و ذلك - كما نحتمل فنا - لسبب واضح هو : أن 
الانسان بعامة يقع تحت تأثير الوسوسة الشيطانية في بادىء الأمر. او لتقل :إن الوسوبية 
تقع أولاً ثه يزااحهها الأنسان سلبيا أو إيجابياء يتعنين أن رد الفغل أو الاستجاية إكنا أن 
تكون اتباعاً لخطوات الشيطانء أو رفضاً لها. 

و عملية الاتّباع أو الرفض تتمّ من خلال (هوئ النفس)» فإذا انساقت الشخصية إلى 


١‏ / دراسات فنية فى صور القرآن 
قوى النفسىء كدر بتكوو قن اخلنات: إلى الأركن: و هذ انا حدك جا لتبينة إلى الشخصة: 
التاريخية التى يحدّثنا النصٌّ القرآنى عنهاء حيث يمكنك أن تدرك سبب هذه العبارة 
المعزرة تلد إلى الا هو) تنيع حممع معدكها فو نا مواقم بي الضبي اعد رمناذ يك اتير 
عن المرحلة الثانية من مواجهة الشخص للشيطان, و لذلك فبما أن هذه الشخصية قد 
أثرت متاع الحياة الدنيا و لم تخالف هواهاء لذلك فإِنّ اللّه تعالى, لم يشأ أن يهديهاء لم 
يرفعها. 
واالان: إذا امكدك ا معدن هلاه :اكويراك القت العا رة الرسدة عله إلى 
الأرض» إلا أنك لم تزل تنتظر ما ترتبط بهذا الرمز من الصور التشبيهية اللاحقة التي قالت 
عن هذه الشخصية : إن مثلها مثل الكلبء إن تحمل عليه يلهث و إن تتركه يلهث. 
تزع #مااهى العلاقة بيق هذا المثل :وبين الشخصية المشار إلبها؟ 
إن أدنى تأئل, يقودك إلى معرفة الصلة الفئّية يين الكلب و الشخصية الكافرة. فالنصّ 
حينما قال (و لو شئنا لرفعناه بها). أي حينما قال بأنّ اللّه تعالى لو يشاء لرفع هذه 
الشخصية, أي : لهداها إِنْما ربط بين عدم الهداية و بين كون الشخصية المذكورة قد 
أخلدت إلى الأرضء إلا أن هذه الحقيقة تظل أحد الأسباب,. و هناك أسباب أخرى لعدم 
الهداية ذكرنا بعضاً منهاء و نذكر الآن واحداً منها أيضاً ألا و هو : إِنَّ هذه الشخصية سواء 
أوعظتها أو لم تعظها فهي لا توقّق إلى الهداية, أي أنّ الوعظ و عدمه سيّان عندهاء فسواء 
أنذرتها أم لم تنذرها فهي لا تؤمن حيث طبع اللّه تعالى عليها. 
هذه الحقيقة لم يعرضها لنا النصّ ما بالشكل الذي أوضحناه. و لكّنا - نحن القرّاء - 
من خلال التشبيه الذى لحظناه, قد استنتجنا مثل هذه الحقيقة. 


قال تعالى : «و لقد ذرأنا لجهئّم كثيراً من الجنّ و الإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك 
هم الغافلون» ١‏ 


. ١79 / الأعراف‎ ١ 


سورة الاعراف / 8. ؟ 


هذه الآبة الكريمة, تتضمّن مجموعة من الصور الفئّية التى تحفل بما هو ممتع تركيباً 
ودلالة. :و لى د تت النطر فنياء لورحدت ألا انها #شطر: إلى ضور استعازرة تصن إن 
صورة تشبيهية تكون بمثابة النتيجة التي تترئّب على المقدّمات. المقدّمات هي : أن 
الكافرين لهم قلوب واعين و أذان لا تفقه ولا تبصر ولا تسمع. و النتيجة هي : أن هؤلاء 
الكافرين كالأنعام بل أضل من الأنعام من حيث انعدام الوعى لديهم. 

و السؤال هو : ما هى الأسرار الفنية لمثل هذا التركيب الصوري الذي ينطوي على 
مقدما :و نشيحة ؟ أو مآ هى'الضلات التضوءة بين :هذه الضو و الى تساي لتتضل إلن 
مرحلة النهاية. أي : إلى التشبيه الذي يقرّر بأَنّ الكفّار كالأنعام بل هم أضل من الأنعام 
المشار إليها ؟ 

لنحدثك أوّلاً عن التشبيه القائل عن الكقّار بِأنْهم كالأنعام أو أشدّ ضلالاً منها. إنّ هذا 
التشبيه واحد من التشبيهات القرآنية التي تنطوي على أكثر من سرٌ فني. 

نه ألا يعتمد ما هو (واقع)» و ليس ما هو مبالغة. فقد يُخيّل إليك أَنّ تشبيه الإنسان 
بالحيوان إِنّما هو من أجل التقريب للحقائق مثلاًء و أن الفارقية بينهما من الوضوح بمكان 
كبير, قد يُخِيّل إليك بأنّهِ ينطوي على مبالغة مثلاًء و أن شدّة انعدام الوعي لدئ الكافر 
تتطلب مبالغة في هذا الصدد. لكن دتمت النظر 1 لأدركت بأ تشبيه الكفار 
بالأنعام لا ينطوي على مبالغة أبداء بل هو المطابق للواقع تماما. أكثر من ذلك أنّ هذا 
التشبيه لا ينطبق على الواقع فحسب. بل إِنَّه لواقع هو أقلّ منه مطابقة, و لذلك لجأ النصّ 
القرآنى الكريم إلى تشبيه آخر يُعدٌ مكمّلاً للتشبية هو أَنّهِم لا يشبهون الأنعام فحسبء بل 
هم أشدٌ ضلالاً من الأنعام. و بكلمةٍ بديلة : إن الأنعام هي أفضل من الكقّارء أو أنّ الكقّار 
هم أوطأ من الأنعام. من حيث انعدام الوعى لد يهم. 

ومن الواضح أن العمليات العقلية العليا تكتسب إيجابيتها فى حالة ما إذا استخدمها 
الإنسان في ادراك الحقائق التى يميّز بها من الخير و الشرّء بين الحقّ و الباطلء بين الواقع 
والوهم. أَمّا في حالة عدم استخدامه لهذا الجانب, حينئذٍ فإنّ الفارقية بينه و بين الحيوان 
تتضاءل حسّى تصل إلى درجة التساوى بينهماء من حيث كونهما يفتقدانها أساساء و بصفة 


غ١٠‏ / دراسات فنية في صور القرآن 
أن الكافر لا يستخدمها فى أدراك الحقائق. و كما أشرناء إن كلا من الحيوان و الكافر لا 
سنارع ع لاحر سس ول | الكائر ار وعدا زد دراك لافطا تنه ليرا انان 
لأنّ الحيوان حينما يفتقد فاعلية التميبز بين الخير و الشرّء فلآن جهازه الإدراكي لا يسمح 
له مثل هذا التميبزء بعكس الإنسان الذي يسمح له جهازه الإدراكي بذلك. و لكنّه يعطّل 
فاعلية الخهناة الم كوي نك عله اضند طدلال” مد الختيوا وديا لقا : 
إذن : التشبيه بالأنعام أولاً وكون كل من الكفار و الأنعام مجاويا للآخر. وكون 
الكّار أشدّ ضلالاً من الأنعام ثانياء هذا التشبيه أو هذان التشبيهان يحملان مسوغاتهما 
الفنّية التى أشرنا إليها. و لكتّناء لم نوضّح بعد صلة هذين التشبيهين بما قبلهما من 
الاستعارات التى خلعت على الكقّار صفات القلوب التى لا تفقه. و الأعين التى لا تبصر, 
و الآذان التي 56 فما هي الصلة الفنية بين اامتضردد الفمسو ومين اندها + 
والتشبيه؟ 
إِنّ كلد من الآذان و الأعين و القلوب يشكل جهازاً للإدراك فالآذان تدرك الشيء 
من خلال (السمع) أو الاستماع له. و الأعين تدرك الشيء من خلال (النظر) إليه. و القلب 
يدرك الشىء من خلال (ووعيه) به. هذه الأجهزة - من حيث وظائفها العضوية - لا خلل 
فيها بالنسبة إلى الناس جميعاً كقّاراً و مؤمنينء إِلّا فى حالة إصابتها بعاهة خاصّة كالعمئ 
مثلاً. لذلك عندما يقول النصّ بأنّ الكقّار لهم آذان لا يسمعون بهاء و أعين لا يبصرون بها, 
و قلوب لا يفقهون بها. إنْما يستعير لهذه الأجهزة سمات (العاهة) التى تصيبهم, و لكنّها 
لبينت عافة هد حقيقة بل عاهة امكدارة نيد ١‏ هذه الاستعارة, كالتشبيه الذي حدثناك 
عنه؛ أي تشبيه الكقّار بالأنعام, تظل (واقعية) لا مبالغة فيها. 
فالأعمئ أو الاصمٌ مثلاً لا يمكنه أن يبصر و يستمع نظراً لفقدانه سلامة جهازه. أمّا 
الكافر فيمتلك جهازاً سليماً دون أدنى شك إلا أنه لا يستخدم هذا الجهاز في ادراك 
الحقائق و تمييزها. و لذلك و حينما يستعير له النصٌّ القراني الكريم سمة العين التي لا 
تُبصر, و الأذنِ التي لا تسمع. والقلب الذي لا يفقه إِنْما برسم حقيقة واقعية و ليست 
0000 مبالغة, كل ما في الأمر أنّ النظر والاستماع و التفقّه يقترن - في أساسه - 


بمشاهدة واستماع وانفقّه الأشياء و المواقف التي يواجهها فى حياته العادية كما لو شاهد 
صديقه مثلا و استمع إلى كلامه و ادراك معانيه. لكن عند ما ننقل هذه الحقيقة إلى صعيد 
الاريمان باللّه تعالى و برسالة الإسلام, حينئذٍ فإنّ الأذن و البصر والقلب يتحوّل كلّ واحدٍ 
منها إلى حاسّة معنوية (و ليست عضوية). بحيث ترتبط بعملية «الإدراك» لحقيقة الله 
تعالى و الاإسلام, حينئٍ لم يكن ذاعينٍ يبصر بها هذه الحقيقة, و لاذا أذن يستمع إليهاء ولا 
ذاقلب يفقه به. مما يعني أَنّ فقد انه للإذن و العين و القلب هو (واقع). و ليس مبالغة أو 
وهماء مادام هو لم (يع) دلالة الله تعالى و دلالة الاسلام. 

إذن : جاءت هذه الاستعارات بالنسبة إلى الكفار الذين قال عنهم النصّ (لهم آذان لا 
يسمعون) جاءت استعارات واقعية تماماًكالتشبيه الواقعي الذي قرنهم بالأنعام. 

بيد أن الاستعارات التي تنفي عن الكقّار وجود اذان وعيون و قلوب يعون بها 
حقائق الله قال دوين الدحة لهم بالأنعام و أشديّة ضلالتهم من الأنعاء تظلّ على صلة 
و تبقئ بالتشبيه المتقدم. و لا أظنّك تحتاج إلى أدنئ تأمّل حتّى تدرك سريعاً وثاقة الصلة 
الفنية بين الاستعارات والتشبيه. فما دام الكفّار لا يملكون اذانا يسمعون بها و اعينا 
بيصرون بها و قلوباً يفقهون بهاء حينئذٍ فماذا نتوقع من السمات لهم ؟ إن من لا يستخدم 
أجهزته الإدراكية لمعرفة الحقائق لابدٌ أن تنسلخ منه صفة الإنسان الذي يتميّر بجهازه 
الادراكى فى مستوياته العلياء و لابدٌ أن يكون حلينئذٍ كالأنعام أو أشدٌّ ضلالا منها. و هذا ما 
قآره التشبيه الذي ختمت به هذه الصور. 

إذن : جاء التشبيه الأخير (تشبيه الكفّار بالأنعام بل هم أضل»» نتيجة منطقية لكونهم 
ذوي آذان لا يسمعون بهاء و قلوب لا يفقهون بهاء و أعين لا يبصرون بها. 

ووكلية جديدة دجاه الشيهاة المتقانان .دو حي العا النى لصون إنسناءاً 
عضوياً للاستعارات المتقدّمة. مما يكشف مثل هذا الانماء العضوي للصور عن مدى 
الإحكام الهندسي للنصٌّء بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة الأنفال 


* يجادلونك فى الحقٌ بعد ما تبيّن كأ نما يُساقون إلى الموت و هم يَنظّرون * و إذ 
َعِدُ كم الله إحدئ الطائفتين أ نّها لكم و تودّون أن غَيْرَ ذاتٍ الشوكة تكون لَك * و يريد 
الله أن يحقٌ الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين» ' 


هذا النص القراني الكريم بتضمّن مجموعة من الصور الفنية, تسها و اسار لكن 
قبل أن نحدٌّثك عن الصياغة الفنيّة لها ينبغى أن نحدّثك عن السياق الذي وردت فيه. لقد 
جاء هذا النصّ في سياق الحديث عن الانفال «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله و 
الرسولاقاتقوا اللا:و اصلدو ا ذات :ريتكو و اطيعوا الله و.وسبولة إن كتخ. ومين 4.. 
ويقول المفسّرون : إِنّ هذا السؤال عن الأنفال جاء من خلال معركة بدر و غنائمها التي 
اختلفوا في توزيعها بعد أن كان فريق منهم قد كره الخروج من المدينة لقلّتهم وعدم 
استعدادهم للحرب. حيث أوحى الله تعالى للنبيّ يَثلُ بالخروج من المدينة لمواجهة 
المشركين. و هذا يعني أنّ فريقاً من المؤمنين قد جادلوا الرسول يي في خروجه إلى 
العريه كنا | ١‏ فرئها مهم :قد نعاذالة الى اتتسييم الفينةة فى هنذا سيا نو نطق 
القرآني الكريم الذي نحدّثك عنه. حيث تضمن أوَّلاً أن فريقاً من المؤمنين لكارهون 
بمعنى أن البعض من المؤمنين كما كرهوا خروجك من المدينة لمواجهة المشركينء كذلك 


./-6 / لافنألا_١‎ 
.١ / ؟_الأنفال‎ 


سورة الأنفال / /ا.؟ 


كرهوا عدم حصولهم على الأنفال التي جُعلت للرسوليل. و تضمّن هذا النصّ تشبيهاً 
آخر هو (يجادلونك في الحق بعدما تبيّن كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون». أي : إِنّ 
هذا النفر من المقاتلين يجادلون الرسول يَيْةٌ فى خروجه من المدينة لمواجهة المشركين, 
حيث شبّه النصٌ القراني كراهة خروجهم بمن يسوقونه إلى الموت. و هو يشاهد ذلك 
غيانا ْ 
وا تضمّن النصٌ القرآني الذي نحدّثك عنه جملة من الاستعارات في الآبة 

القائلة (و إذ يعدكم الله إحدئ الطائفتين انها لكم و تودون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم 
وبريد اللّه أن يحق الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين). بمعنى أن هذا النفر من المؤمنين 
يرغب أن يحصل على الأموال التي تحملها قافلة قريش, حيث ندب النبي ييه الناس إلى 
التصدّي لقافلة قريشء ثمّ حدئت الحرب. فالنصٌ يشير إلى أنّ الله وعد المؤمنين إحدى 
العمليتين: الأموال, أو الحرب. لكن فريقاً منهم يود أن الأموال - لا الحرب - هي الشيء 
الموعودء بينا يريد الله تعالى أن يحقّ الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين» من خلال 
عملية الحرب. 

هذا هو مؤدّئ ما تضمّنه النصٌّ القراني الكريم من دلالاتء و ما واكب ذلك من 
الصور التشبيهية التي أشرنا إليهاء و من الصور الاستعارية المتمدّلة في عبارة (و تودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم) و عبارة (و يقطع دابر الكافرين). حيث أعار للحرب صفة 
(ذات الشوكة) و أعار لابادة الكافرين صفة «قطع دابرهم». 

و النهم هو أن تحتفت كما قلنا #عين الأسعران القتية لكين التسبييات 
والاستعارات التي عرضنا لها. 

ما التشبيه الأوّل (كما أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ و أنّ فريقاً من المؤمنين 
لكاركر! تيوس السيهات المحتوفة تمل بعصا نص متها : كولة يها واقعيا والسن 
مجازيا. و منها :كونه محفوفاً بنمط من الغموض الفنّى الممتع. واهقها كوه ليها 
(متداخلا) مع تشبيه آخر. و لعل أبرز هذه الخصائص هي ظاهرة غموضه الفنْى مما جعل 
المفسّشرين يتفاوتون فى تشخيص طرفه. أي إِنّ إخراج اللّه تعالى لمحمّد ييه من المدينة 
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لمواجهة المشركين. هل هو (مشبّه) أو (مشبّه به)؟ و بمعنى : هل أنّ المقصود به هو أن 
الأنفال التي نزعها اللّه تعالى من الناس وهبها لمحمد يَيييّهُ (و قد كره بعض المؤمنين ذلك) 
هي حقء يماثل (الحقٌّ) الذي كرهه بعض المؤمنين عند خروجهم من المدينة لمواجهة 
المشركين ؟ أو أنّ المقصود به هو العكس. أي كما أن إخراج اللّه تعالى لمحمد يَيْيهّ من 
المدينة هو حقّ (و قد جادل فريق من المؤمنين محمداً َيه في ذلك)؟ 

1 نمثل هذا التفاوت في التفسير ينطوي على إمتاع فنّي دون أدنى شك. والغل ارما 
فيذعى داك مشغلها سيدا اكت دو نط ا وولالة متها فأنت إذا وضعت في 
الحسبان أنّ فريقاً من المؤمنين لم يستكمل إيمانهم بعد, حينئٍ فإنّ النصّ يدلّك على 
جانب من المستويات التى تطبع سلوك بعض المؤمنين. إِنْك تواجه قضيّتين هما : الخروج 
الى مناخة القدال»:و التفكرالحضول عك الثمية كبا توا عوك حمق عاتب ا 
قضيّتان هما : هل أنّ المفروض أَنْ تتحرّك الشخصية الإسلامية وفقاً لقناعاتها في 
تشخيص الموقفء مثل إعلان القتال و تحديد الغنيمة؟ أم درن افص وها ليا 
يحدّده محمّد يَيِلهُ من المواقف ؟ ثم تواجهك - من جانب ثالث - قضيتان هما : إذا كان 
الرسول ييه قد ندب المؤمنين إلى محاصرة قافلة قريش من أجل الحصول على أموالها 
ثم - بعد أن خرجوا لهذا الهدف - أخبرهم الرسول يلهُ أن الموقف يتطلّب قتالا حينئز 
هل يحقٍّ لهذا الفريق أن يكره مثل هذا القتال الذى جاء خلافا لتومّعاته ؟ أم يتعيّن عليه أن 
يتقبّله. مادام الرسول وَيلُْ لم يتحرّك إلا من خلال الوحي؟ 

إن التشبيه المتقدّم (كما أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ و أنّ فريقاً من المؤمنين 
لكارهون يجادلونك في الحقّ بعدما تبيّن) هذا التشبيه يكشف لك جانباً من المستويات 
التي طبعت سلوك بعض المؤمنين» يكشف لك كيف أنّ البعض مثلاً تسيطر عليه (النزعة 
الذاتية) في تحديده للموقف العسكريء أو يسيطر عليه (حبٌ المال) في جهاده حيال 
العدوٌء أو تسيطر عليه فكرة الهروب من الموت, في توجّهه نحو ساحة المعركة. كلّ هذه 
المستويات من السلوك؛ يقدّمها لك التشبيه المذكور. بحيث يجعلك متحسّساً جملة من 
المواقف التي تصطرع داخل الشخصية الإسلامية التي لم تتغلّب بعد على جذور صراعها. 
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والأهمٌ من ذلك هو أن مثل هذه المواقف لا تخصٌٌّ جماعة محددة بقدر ما تنسحب على 
مطلق الأزمنة و الأمكنة, و هذا ما يهب النصّ القرآنى المتقدّم مزيداً من الأهمّية الفنية, 
حيث إِنْه بتناوله قضيّة خاصة (هى معركة بدرو الغنيمة) و.ينتفل بك إلى قنضلية عسامة 
تتناول مطلق السلوك البشري. 

و الآن : بعد أن عرضنا لك جانياً من أهمّية هذا التشبيه من حيث كونه يترشّح بجملة 
دلالاتٍ غنية. نتقدّم إلى التشبيه الآخر الذي (تداخل) مع التشبيه السابق» و نعنى به 
التشبيه الذي يربط بين من يجادلون الرسول كي في قضيّة الخروج إلى معركة بدرء و بين 
كونهم يهربون من القتال وكأنّهم يساقون إلى الموت و هم يواجهونه. لنقرأً التشبيه جديداً 
يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كانما يُساقون إلى الموت و هم ينظرون). 

التشبيه يقول : إِنّ هؤلاء الذين جادلوا محمداً يي في ذهابه إلى ساحة المعركة, 
يجادلونه فى ما هو حق, و قد تبيّن لهم ذلك. و قد شبّه النصٌ القراني الكريم موقفهم هذا 
بمن (يساقون إلى 0 ينظرون). 

هناء يمكنك أن تتبيّن مدئ الإمتاع الفنّى الذي يواكب مثل هذا التشبيه, حينا 
تارجم يوا الذهات إلى أ الخال المقصودة هنا هي بعد خروجهم إلى ساحة القتال أو 
خلال المعركة ذاتها. حيث يكشف ذلك عن أن الصراع لا يزال يلف هذا الفريق من 
المؤدقين ةرو أن [الموت) يشكل هاسنا ددن يخاقرة مته عيف إ قوله تعالى كالما 
يُساقون إلى الموت و هم ينظرون) 

بالرّغم من كونه يشبّه الخوف من المعركة بالخوف من الموت إلا أن الموت يظل هو 
أحد طرفي الاحتمال الأقوى بالقياس إلى الطرف الآخرء النجاة منه. بيد أنَّ مجرّد التشبيه 
بالموتء يفصح لنا بأنّ الخوف من الموت ينبغي ألا يقترن في تصوّر المؤمنين بالخوف من 
الحقّ الذي تبيّن لهم: و هو أن الرسول يي لا ينطق عن الهوى و أنّ ما يقترحه عليهم 
ينبغي أَنّ يلتزموا به بغض النظر عن نتائجه المفضية إلى الحياة أو الموت أو الظفر بالغنيمة 
56 


إذن : جاء كل من التشبيهين (كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق... الخ.) و (كأنّما 
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يساقون إلى الموت و هم ينظرون) منطوياً على جملة من الأسرار الفنية. و في مقدّمتها 
ترشّح ذلك بدلالاتٍ متنوعة يستطيع كلّ متذوّق أن يستخلص منها ما يتناسب مع خبرته 
الثقافية, بالنحو الذي أوضحناه. و هذا ما يتّصل بالتشبيه, و أمّا ما يتّصل بالاستعارة فنتّجه 
إليها الآن. 

و نحدّثك عن الاستعارة الأولى (و تودّون أنّ غير ذا تالشوكة تكون لكم). هذه 
الاستعارة من الصور الفنّية الممتعة التي تتجانس تماماً مع طبيعة الموضوع الذي يعرضه 
النصّء ونقصد به القتال. الشوكة: هى نبتة ذات أطراف حادّة تنغرز فى القدم و تسيب 
الأذى أو الجرح, هذه الظاهرة قد عونا النصّ ليرمز يها إلى شدائد القتال, لذلك يمكننا 
أن لد هذه الضووة ( ويد )او لتيين "النكتها ره" نضنة 1 (3[ك الشركة ) تهون حمالية ذالك 
فدات أل ذات جرح سكن ايها أن نعدّها «استعارة» بصفة أن النصّ القرآني 
الكريم قد خلع صفة شيء مادذي ينتسب إلى النبات. خلعها على صفة معنوية هي شدائد 
الحرب (من حيث انعكاساتها النفسية). و خلعها على صفة جسمية هى : الأذئ أو الجرح 
أو الموت الذي يواكب عمليات القتال. 

المهو: سوا | كانة الضورة التقذية ورا أو انتعارة:فقن الجالعدى تواعيك صورة 
ممقعة أبرزز هنا فنها هن محاسها دكي تناد اطيعة الال ادك كك فنا رذن 
سياق الحديث عنه. ْ 

إن القتال بخاصّة فى البيئة العسكرية قديماً يقترن بعمليات الزحف فى أراض 
مجررية وجلل تزروعة ‏ الأنو اكه أن آنا اراق التكريس يشبر هن مدل قد اده 
التي يتحرّك العسكريون فيها. فإذا استعار النصٌ القرآني الكريم أو إذا انتخب النصّ 
الآراى الكرهم سم راسد بعشاامن النعة القاوقة دنا ومستكر ١‏ كرنقلها من راف 
العاذى و النفسي المألوف إلى الواقع الجديد. وهو: التوجّه إلى ساحات القتالء و نعني بها 
مغركة يلون حينئذ نتبيّن مدى الإمتاع الفنى الذي ,يواكب مثل هذا الاستخدام الرمزي أو 
الاستعاري. و إذا أتيح لك أن تنظر إلى هذه الاستعارة أو الرمز بقليل من التأمّلء لأمكنك 
أن تتحسس فيها مدى الإمتاع الفنّى الذي أشرنا إليه. و يمكنك أن تسمح لذهنك بأن 
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يسور أحدا الأشتخاض وهو يتمتى حانيا أورحت غير حاف فى أرضن, ته قو ا سيد 
الاشواك التي تُدمي قدمه أو ساقه... الخ و تقارنه بشخص آخر ع أيضاً لكن دون أن“ 
يواجه الأشواك. حينئذ يتبيّن لك مدئ الفارق بين هذين الشخصينء من حيث الأذى 
التسمئ والننسى الذئ يواكنت الماقى الآول,.و مر يك الراعة التق تؤاكني الماقتى 
عر يهان اكه ته اقيق [إ ريع املايية ره البنةا الت ,وانوي | لعل ايوق قن 
بدء الرسالة ثم استهلالها بتجربة جديدة هى : حدوث اوّل معركة كبيرة (معركة بدر) 
واقترانها في البدء بتوقعات غير الحرب, و هي الحصول على الأموال التي حملتها قافلة 
قريش ثه مواجهة البعض لتحرلات جدينةة هى ما زسنة الققا ل عد أن كانحد الت عاك طن 
الستراك عن بلقني عرد بتقزورك ١.‏ قدا رن ين سطلنة ابوت من العا ويد 
المعركة, حيث إِنّ العمليّة الأولى تقترن بالراحة و العملية الثانية تقترن بالشدّة. كذلك. فإِنٌ 
المشي في أرض غير مزروعة بالشوك و المشى فى أرض مزروعة بالشوك, يحمل نفس 
الدلالة التي تجدها في ماري انان ركنا ينتعت الراحة) وملة المعركة 
(وهى تبتعث الشدة). 

0 : جاءت المقارنة الفئّية بين المشي في اررض متروعة بالشوكو أرض لا أشواك 
فيهاء و بين سفر إلى جهةٍ من أجل الحصول على المالء و سفر إلى معركةء جاءت مثل هذه 
المقارنة, ذات إمتاع فنىٌ كبير بالنحو الذي حدثناك عنه. 


قال تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تُولّوهم الأدبار * 
ومن يولهم يومئذ دُبْرَه إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزاً إلى قله فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم و بسس المصير» ١‏ 

النصٌ المتقدم. يتضمّن واحدا من الرموز الفئّية المطبوعة بسمة (الألفة). و هو قوله 
تعالى (فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذٍ ديرّه... إلخ) عندما يجعل المقاتلون ظهورهم 
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حيال العدوٌ الزاحف, حينئذٍ نستكشف بوضوح أنّ هذا الرمز مؤشّر إلى دلالة خاصّة هي : 
الهروب من ساحة المعركة. هذه الدلالة الواضحة أو البسيطة تنطوي في الواقع على 
معطيات فئّية متنوعة. فتولّي الظهر يرمز قبل كلّ شيء إلى أن الشخص يحمل كراهة حيال 
الموضوع أو الظاهرة التي يوليها ظهره. فلو واجهت - مثلاً - مرأى أو كلاماً أو شخصاً 
قبيحاً حينئزٍ تولّيه ظهرك تعبيراً عن كراهتك لذلك المرأى أو الكلام أو الشخص. 

وهذا أحد الاستيحاءات التي يرشح بها الرمز المذكورء كما أنّك إذا اعتزمت السير 
إلى جهة خاصّة, حينئذٍ تولّى ظهرك بالنسبة إلى الجهة المقابلة لهاء تعبيراً عن عدم حاجتك 
إلى السير في الجهة المقابلة. 

2 الحاجة يحملانك على أن توي ظهرك عن الشىء, فإذا نقلت 
هذه الحقيقة إلى ساحة المعركة, حينئذٍ فإنٌ الذي يولي لوو ماله البعركةد رش داه 
للمعركة أو لا حاجة له بها. و الأمران كلاهما - أي الكراهة و عدم الحاجة -لا يليقان 
بشخصية المقاتل كما هو واضح. بل هما سلوك بيّن عن تفاهة الشخصية, ذلك أن التوجّه 
إلى ساحة المعركة يعنى أن الشخص يستهدف محاربة العدو. فإذا ولاه ظهره فهذا يعنى أنه 
كاز اللسصركة أو لا جناجة الدبواءرو كلاسا لذ تبنقا مومع هتفه الل مله إلى التوسية إن 
ساحة القتال. لذلك تجد أن النصٌ القرآني الكريم يعقّبٍ على مثل هذا السلوك بقوله تعالى 
(فقد باء بغضب من اللَّه ومأواه جهنم و بئس المصير). فمثل هذا التلويح بغضب اللَّه تعالى 
والتلويح بجهلم يكشف عن خطورة السلوك المذكور. 

لكن لم نحدّثك حنّى الآن عن هذا الرمز (فلا تولوهم الأدبار و من يولّهم يومد 
دبره..) من حيث دلالته الرئيسة على الهروب من ساحة المعركة, بل عرضنا إلى دلالته 
الثانوية (كراهة الشيء و عدم الحاجة إليه). 

والسؤال هو ما هي الخطوط التي تحملنا على أن نستخلص دلالة الفرار أو الهروب 
من الرمز المذكور, مع أن تولّي الظهر لا يتداعى بذهن القارىء إلى دلالة الفرارء بقدر ما 
يتداعئ بالذهن إلى دلالاتٍ غيرها ممّا عرضنا لها ؟ 

إنّ الأهمّية الفنية للرمز المذكور تكمن في أنّ هذا الرمز يتكتّف و يختزن داخله 
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جميع الدلالات التي يمكن أن نستحضرها في أذهانناء و منها دلالة الهروب م لاله 
التركة يول إن الأهسة الفتبة تكمن فى 1 النص القزا تق الكروو دنا د تحن ترات 
نكتشف بأنفسنا هذه الدلالة دون أن يصرّح بها النصّ, لا نَّ السرّ في ذلك هو :أن 
النصّ يتحدّث عن المعركة, والمعركة لا تسمح للمقاتل بأن يقف في مكانه ثابتا و يولي 
ظهره للعدرٌ كما لو كره شخصاً و ولاه ظهره مثلاً بل تتطلّب سلوكاً يتناسب مع هول 
الموقف و آليته العسكرية. حينئذٍ فإنٌّ الكاره للمعركة أو الذي لا حاجة له بها. يضطرء ليس 
إلى أن يوليها ظهره. بل إلى أن يفدٌ منهاء فيكون الفرار حينئذٍ هو الدلالة الوحيدة التي 
تحمل المتلقي على أن يتداعئ بذهنه إليهاء كما هو واضح. على أنّ ما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن دلالة الخوف تجىء ‏ مضافا إلى دلالتى الكراهة و عدم الحاجة ‏ هى 
التعبير الأشدٌ برواً في هذا الرمز. و حينئذٍ نجد أن كثافة هذا الرمز تتمثّل في كونه يرشح 
أولاً بدلالقٍ واضحةٍ هي الخوف, و يرشح ثانياً بدلالات تتواكب مع مطلق السلوك الذي 
يقف من المعركة و مواجهتها موقفا سلبياء مثل الكراهة و عدم الحاجة, إذن : أمكننا أن 
نتبيّن بوضوح مدى الأهمّية الفئّية التي اكتنز بها الرمز المذكور بالنحو الذي تقدّم الحديث 
عدنة. 

قال تعالى : «ليميرٌ اله الخبيتٌ من الطيّب و يجعل الخبيتٌ بعضه على بعض 
فيركمه جميعاً فيجعله فى جهنّم أولئك هم الخاسرون» ١‏ 


هذا النصٌ القرآني الكريم يتحدّث عن الكافرين الذين «ينفقون أموالهم ليصدّوا عن 
شيل اللذ» ' ويعنينا مد أن النض :قد أشار إل ظاهزة الأقالى الغال.والتمية سين 
الخبيث منه و الطيّب موطّحا بأنّ الخبيث منه سوف يجو يتطي عن 'رعقوو لتر كو ا 
يجعله فى جهنم, .بعد ذلك, يعقّب النصٌّ القرآني الكريم قائلاً «أولئك هم الخاسرون» " 

إن ما نستهدف لفت نظراك إليه. هو أنّ النصّ يتحدّث عن إنفاق الكافرين «إِنّ الذين 
كفروا ينفقون أموالهم لِيصدٌوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 
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و الذين كفروا إلى جهنّم يُحشر شرون # ليميز الل الخبيث من الطّيب و يجعل الخبيث بعضه 
على بعض فير كمه جميعا فيجعله فى جهنم #* أولئك هم الخاسرون» ١‏ 

نك لتلاحظ بأنّ النصّ يتحدّث عن الكافرين الذين ينفقون أموالهم للصدٌ عن سبيل 
اللّهه مشيراً إلى أنّ أموالهم ستكون عليهم حسرة و أَنّهِم يحشرون إلى جهنّم, ثم يوضّح 
بن الأموال هي على نمطين : الخبيث و الطيّب, و أنّ الخبيث يُجعل بعضه على بعض 
فيتراكم فيجعله في جهنم. و يقول النصّ بعد ذلك (أولئك هم الخاسرون). 

افوا :شوهل | #النتصودين سا رة الخيظ هر النال ,مص العاف ١|‏ عضن 
المفسّرين يذهبون إلى أن المقصود من ذلك هو الكافرء بقرينة ما بعده من التعقيب القائل : 
(أولتكتهو اللباشروة)ء و البعشن الآخومن الشغرين يذهب الى أن التقضوه فته هنو 
(المال)» و أن التعقيب القائل (أولئك هم الخاسرون) عائد إلى الآية الأولى (إِنّ الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدّوا... إلخ). إِنّنا (من الزاوية الفنية) نميل إلى القول بأنّ المقصود من 
(الخبيث) هو (المال) وليس (الكافر). و الأهمّية الفنّية لهذا الترديد بين القولين تعود إلى 
طبيعة العبارتين الخبيث و الطيّب. فإذا نسبناهما إلى شخصية الكافر, نكون حينئذٍ أمام 
تسيو حفيقن: 1 إذا تاها إلى الدال»فتكون آنام تعر :ضورق هوه لاما زه اد 
الرمكيضات إلى ذلاقا أن الله تعاتى أعبار إل 21[ لبيك معدل يعنت على يض دير كمد 
جميعاً فيجعله في جهنّم, حيث إِنّ جعل الكافرين بعضهم على بعض و تراكمهم يتّسق مع 
طبيعة الجزاء الذي يلحق الأشخاص. و ليس الأموال. لكن - في الآن ذاته - إِنّ تراكم 
الأشخاصء أي جعل بعضهم على بعض من الممكن ألا يتسق مع ظاهرة الأموال. 
فالأموال التي ينفقها الكافرون هي التي تنطبق عليها سمة (التراكم)» أي : أن جمع المال 
وتراكمه هو الذي يتناسب مع قوله تقال (فركيه عا . وفي ضوء هذه الملاحظات 
يترجّح الذهاب إلى أن المال هو المقصود من عبارتي (الخبيث) و (الطيّب). 

لكن : قد يُثار السؤال من جديد : كيف يجعل المال في جهنّم ؟ هل أَنّ جهنم هي مهد 
للأموال أم للأشخاص ؟ إِنّ قوله تعالى (فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم) يعني أن المال هو 
المجعول في جهنّم ممّا لا يتناسب مع الحقائق. 


- 
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إذن : كيف يمكن أن نفسشر هذه الظاهرة الفثية التي تتأرجح بين 0000 واحد 
منهما يحمل مسوّغاته, لكن, فى الآن يظل محفوفا بالاشكال المشار إليه. 

هذا تنا نجنا ول لني الق عيل 

في تصوّرناء أن جمالية هذه الصورة تتمثّل في كونها قد تمّت صياغتها بنحوٍ يجمع 
نك من المال و الشخضية فالشخصية الكافرة, هي التي تتلقفها جهنّم؛ و أمّا أموالها 
التي أنفقتها في الصدّ عن سبيل اللّه تعالى ة فهي التى يجعل بعضها على بعض فتراكم, 
ويجعل أيضاً في جهنم كو لتب نف ١‏ اللثال تقميد يعد كن اللنطذ ا ني 0 الفنال 
يجعل صاحبه في جهنم من خلال كونه غير منفصل عن صاحبه. و بكلمةٍ جديدة : إن 
المال الخبيث يظلّ رمزاً أو استعارة للشخصية الخبيثة؛ و يكون جعله بعضاً على بعض 
وتراكمه, جمعاً للذنوب و تراكمهاء و من ثم يظلّ المقصود من هذا الرمز أو الاستعارة أن 
مستويات العذاب ستتضخم على الكافر. إِنّهها عذابات تتراكم على صاحبها. فكما أن 
صاحب الأموال التي أنفقها في الصدّ عن سبيل اللّه تعالى» قد تراكمت من خلال عدد 
المرّات التي وُظفت للشرّء أو من خلال مقاديرها الكثيرة» أو مجرّد كونها أموالاً تخضع 
لعملية جمع و تراكم على صاحبه. 

إذة: هذا الغط من الضباغة النثّة الضورة :كد عن الصوزة المألوقة الاستهارة أو 
الرمزء و يتميّز عن التعبير الحقيقي أيضاً. أنه نمط ثالث من الصياغة, نمط يجمع بين ما هو 
حقيقي و بين ما هو مجازي. فأنت إذا انْسقْتَ مع وجهة النظر التفسيرية القائلة بأنّ قوله 
بعال يميه الخبيك هن التاتي) يقصد به المالء تكون حينئذٍ أمام استعارة, أي أمام تعبير 
يذل جنا بترن اس العبت قدي على فرج مائية عي الال لبر لو لا 0ن 
بما أ نّ المال ليس بشراً حقيقة 1 حينئذٍ يصبح تراكمه في جهنّم (رمزً) أو استعارة لصاحبه, 
اف نزيهرا دنوب التي نترا 5 من ثم يترتّب عليها تراكم العذاب. 

طيعياً من الشسكق أن راهب إلى أن كر نااورد كى هذا الاب الكر يناسن السون إلا 
هى صورٌ رمزية و ليست (استعارية). فتكون من النوع الذي تتعدد و تتفرع خطوطه 
الرمزية, بمعنى أن الخبيث هو رمز للشخصية الكافرة» و جعل بعضه على بعض و تراكمه 
هو رمز لذنوب الشخصية المشار إليها. و أن عذابها فى جهئّم هو رمز لمستويات العذاب 
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الذي تواجهه الشخصية الكافرة. هذا التعدد أو التفرّع للرموز يظلّ متجانساً - لو أمعنت 
النظر - ليس مع طبيعة السلوك المالى الذي تصدر عنه الشخصية الكافرة فحسب. بل مع 
طبيعة النصٌ القرانى الكريم الذي سبق صياغة هذه الصور, و نعنى بها التفصيل الذى قدمه 
النصّ بالنسبة إلى هه الأموال. فالنصٌ القرآني الكريم قد 5 ألا بأنٌ هذه الأموال 
سوف تُنفق «إِنّ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدّوا عن سبيل اللّه فسينفقونها» ', أي : 
كار لض ويك ا فقول | افا تتققويه السد عن سيل للد تالز :وفك انر تدبا لعل 
لكن :ما هي آثار الإنفاق هذا ؟ يتابع النصّ قائلاً ثم م تكون عليهم حسرة) ثم يتابع أيضاًء 
قائلاً (ثه يَغلبون). ثمّ يعقّب رابعة قائلاً (ثمٌ يغلبون). ثم يعقّب رابعة قائلاً (و الذين كفروا 
إلى جهنّم يُحشرون). إذن هذه التفصيلات التى ذكرها النصّء تضمّنت أربعة مواقف هى : 
الانقاق: الندم النرعة + جوت ءا لتتصياوت سجالين افا بع تلكم الضور بريه 
التي تكاثرت تفريعاتها. إِنّ النصٌّ لكأنّه يقول : حسناء لقد أنفقتم الأموال و لكنّ هذه 
ل ا ا تفشلون في تحقيق أهدافكم لأنكم 
سوف تغلبون. سوف تُهزمون عسكرياً أو إعلامياً كما أنُكم بالنسبة إلى المصير الأخروي 
يوق اتشكدووة إلى معو حفط كر النصّ قد عرض لكل التفصيلات المرتبطة بهذا 
النمط من إنفاق المال» دنيوياً و أخرويا. ماديا و معنويا... إلخ. 

نهم ستجسرون أخرويا لأنهم سوف يُحشرون إلى جهتم, ثم لاحظ كيف أن قوله 
تعالى (و الذين كفروا إلى جهئم يُحشرون) جاء متجانساً - في دلالة الحشر - مع عملية 
الإنفاق فالحشر هو الإتيان بالشخص و إلقائه في هذا المكان أو ذاك, على النحو الذي 
يحشر المال من خلاله. بينا تجد أن النصٌّ عندما يختم حديثه عن الأموال التي يجعل 
بعضها على بعضء يختمه بعبارة أخرئ (الخسران) ليرمز بها إلى جهنّمء بينا تجده يتحدّث 
عن عملية (الحشر) فى الآية السابقة لها. حيث يمكننا أن نستخلص التجانس بين عملية 
الإنفاق و الحشر بالتحو الذي أوضحناه. إذن : أمكتنا أن نتبيّن جانباً من الأسرار الفّية 
للرموز التي حدٌّثناك عنها. ممّا يفصح ذلك عن مدئ جماليتها. صورياً و بنائياً بالنحو الذي 
تقدم الحديث عنه. 
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قال تعالى : «يريدون أن يُطفمُوا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أَنْ يتم نوره و لو 
كَرِه الكافرون» ١‏ 


الصورة التي نحدّثك عنها في هذه الآية الكريمة, هي قوله تعالى : «يريدون أن 
يطفئوا نور اللّه بافواههم».. هذه الصورة - كما تلحظ - تتألف من صورتين متداخلتين, 
هما : نور اللّه تعالى و محاولة«إطفائه بالأفواه». أمّا الصورة الأولى: وهى «نور اللّه تعالى» 
فقد صيغت في هذا الموقع من القرآن على شكل «استعارة», بينا نجدها قد صيغت في 
مواقع أخرئ من القران على شكل «رمز». و الفارق بين الاستعارة والرمز - و هذا ما 
أوضحناه مكرّراً - هو أن الاستعارة هي خلع صفة خاصّة بإحدئ الظواهر. على ظاهرة 
خرف مكل تلع رصيفةالنوو) الاك اماق بعك على ظاهرة بمو يده باد 
اللّه تعالى أو الإإيمان أو الإسلام أو الخير... إلخ. و أمّا «الرمز» فهو جعل هذه الصفة لظاهرة 
(النور): إغنارة للظاهرة الأخرى [السنادئء: الابما إلخ) 

وما يعنينا من هذاء أن نلفت نظرك إلى أن الصورة التي نحدّثك عنها الآن (و هي نور 
اللّه تعالى) قد صيغت على شكل استعارة. حيث خلعت صفة (النور) على ظاهرة الايمان 
او الإسلام... إلخ. وحيث تداخلت هذه الاستعارة مع استعارة أوسع منها حجماء و هى : 
محاولة الكفّار إطفاء النور. أي : نحن الآن أمام استعارة داخل استعارة» استعارة كبيرة 
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تن واخلها الششعازة أخر ى: أننعها وكدرةهى مساولة اطفاء انور اللدها لو اها ره 
وانكيليا هو نوو الله تعالن.: ا دي الي الايتغارة العتمية انو الله شعال)): 
عد يعدرها اناه نش ومن انفضا عق الاسنتعارة الكسوة: :وتهى : محاولة 
الكمّار إطفاء نوراللّه تعالى بأفو 57 و فشلهم في ذلك بطبيعة الحال. فما 5 الفمات 
الفتّية لمثل هذه الاستعارة الكبيرة؟ 

إن محاولة إطفاء نور اللّه تعالى بالأفواه. تظلّ من الاستعارات المصحوبة بمزيد من 
الإمتاع الفنيئ. فمن التجارب اليومية التي نحياها جميعاً ما نلحظه من الممارسة العادية 
لأاطناء عفن النازء كالشعلة الضغيرة لعود الكتريك مقلاحيت ديمكن اطنا امن خلذل 
النفخ بواسطة الفم. لكن لو انّسع حجم الشعلة قليلاً؛ حمّى لوكان بمقدار ما يُوقد عليه القدر 
مثلاً لما أمكن لنفخة الفم أن تطفىء تلكم الشعلة ذات الحجم الصغير. و هذا كله إذا 
افترضنا أن عملية النفخ نويه إلى الفهلة ما مع افتراضنا بأ النفخ يتّجه إلى النور فأمر لا 
يكن تعد وده نظرا لدم إمكافة الإطقاء إسايا اعورم (نور )كرما بيمكن :ذلك الجملة 
7 

والآن : إذا وضعنا هاتين الحقيقتين فى حسبانناء أي : إِنّ إطفاء الشعلة من خلال نفخ 
الفم لا يتمّ إلا إذا كانت الشعلة صغيرة عجوو اده وان شكين العا ١‏ 
بمكن إطفاؤه البنّ من خلال نفخ الفم. إذا وضعنا هاتين الحقيقتين في حسبانناء عندئزٍ 
مكنا أن قرت سدق لسار النتنة المكتهفهو الستقعة يدنه الأسهارة إن نّ الكقار 
يحاولون الوقوف أمام الرسالة الإسلامية. هذه الحقيقة يعتزم النصٌ القرآني الكريم أن 
ينقلها إلى الآخرين. إِنّه يستهدف لفت انظارنا إلى المحاولات اليائسة للكثّار في القضاء 
على رسالة الإسلام. لكن : كيف تمّت الصياغة الفئّية لهذا الموضوع أن يشير إلى أن النصّ 
قد انّجه إلى استعارةٍ مُذهلة, مكتنزة بالدلالات الضخمة, استعارة الإطفاء للنور من خلال 
الفم, استعارة الأطفاء للتوو :و اليس للتنعلة :اث استعارة الأطفاء لور الله تعالى »دو لين 
التووعطلنا. و أظتك تذكر يديد ياننا قلنا بان النصٌ القرآني الكريم قد استخدم عبارة 
(النور) على مستويين من الصياغة. أحدهما : صياغة العبارة على نحو (الرمز)؛ و الآخر: 
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صياغتها على نحو الاستعارة. فمن جملة استخدامه للرمز قوله تعالى (يخرجهم من 
الظلمات إلى النور). و أمّا من جملة استخدام الاستعارة. فقوله تعالى (يريدون أن يطفئوا 
نور اللّه بأفواههم). فهنا قد استخدم النصٌّ القرآني الكريم, هذه العبارة على نحو استعاري 
حيث أضافها إلى اللّه تعالى, أي أنه تعالى قال (نور اللّه) ولم ,يقل (النور). فلو استخدمها 
على نحو الرمزء في هذا الموقع من السورة لما كان لهذا الاستخدام تأثيره الفنّي, لأنّ النور 
ومخدة الا نرم إلا إلن دلالة عامة هي الاإسلام أو الاريمان أو الخير... إلخ. لكن عندما يضيف 
النور إلى الله تعالى حينئذٍ يكتسب هذا النور دلالة أخرى. بصفة أن اللّه تعالى و هو القادر 
و المهيمن مطلقاً لا يمكن لأيّة قو أن تقف أمام قدرته وهيمنته تعالى. لذلك: تتحسس 
مدئ أهمية هذه الاستعارة التي أضافت عبارة (النور) إلى اللّه تعالى بدلا من جعل العبارة 
مجرّد (رمز). حتّى تجعل المتلقّى يتحسس مدئ تفاهة عجز الكفار في محاولتهم إطفاء 
نور اللّه تعالى بأفواههم. فالكثّار لا يملكون القدرة على لفاءاشعلة لكان كبيرة الحجم, 
فكيف تكون لهم القدرة على إطفاء النور؟ ثم الكفار لا يملكون القدرة على إطفاء مطلق 
النورء فكيف لهم القدرة على اطفاء نور اللّه تعالى ؟ ثم إِنّ الكفّار. و هم لا يملكون أيّة 
قدرة على ممارسة الإطفاء حنّى من خلال اعتمادهم على أضخم الأدوات التى تُستخدم 
في عملية الإطفاء. فكيف إذا كان أداتهم في الإطفاء هي عملية النفخ بالأفواه؟ 

هل أنّ الشخص يستطيع بنفخة فمه أن يطفىء حتّى الشرارة الكبيرة؛ فضلاً عن النور, 
فقاذ عن نور الله تعالن. 

ِنّ المتلقّي لمدعوّ إلى أن يستحضر في ذهنه هذه الصورة الفنّية المذهلة. الصورة 
التصيور به يتض نر اللستفرية) :الضونة لصحو ب الطخريةتلى 1ت ستو نانها التي الا 
تدع للكافر حتّى أبسط ما يمكن تصوره من الأهمّية أو القيمة فى محاولاتها التافهة, 
والبائسة, و المزرية, والمثيرة للإشفاق عليه. 

إنْك لو استحضرت في _ذهنك على سبيل المثال-صورة أحد الأشخاص و هو يقف 
أمام النور, نور الشمس أو القمر. ثم ينفخ بفمه في الأثيرء موجهاً ذلك إلى النور المشار إليه. 
ترئ : ما هي الانطباعات التي يتركها مثل هذا الشخص في ذهنك ؟ لا شك أنّك تقف 
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ساخراكلٌ السخرية من محاولته المذكورة. إِنّك لا تتهمه في سلامة جهازه العقلي. ولكدّك 
تتهمه في تجربته العقلية, تتهمه فى مدى الهزال الفكري الذي يصدر عنه, تتهمه فى مدى 
التفاهة و الجدب و العطل الذهني الذي يطبع سلوكه. إذن : أهمّية هذه الاستعارة «يريدون 
أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم» تظلّ من الضخامة و من الإمتاع بمكان كبير, نظراً للأسرار 
التى ألممنا ببعض منها. 

ْ و يمكنك أن تتبيّن مزيداً من الأهمية الفنّية لها حينما تدّجه إلى التعقيب الذي قدّمه 
النصٌّ القرآني الكريم على الصورة المذكورة, و نعني به قوله تعالى (و يأبى الله إِلّا أن يتم 
نوره و لوكره الكافرون). فهذا التعقيب يتضمّن نفس الاستعارة (نور الله تعالى). لكن؛ من 
كلدل اناه ا خري عر متسر الجاخر دريل عتضر |[ القيناء أى القهر النفسى اللكنا رو قالط 
بعد أن سخر من الكافرين في محاولاتهم البائسة لإطفاء نور اللّه تعالى, هلام المح بسفمة 
ماحقة» بإجابة قاهرة تزيد من شدائدهم النفسية. باجابة تقول لهم : إِنّ اللّه تعالى يأبئ إل 
أن يتم نوره و لوكره الكافرون. و من الواضح ان السخرية من الكافر أولاً تعرّضه لشدةٍ 
ذات درجة خاصة فإذا انها النصى القرآني بعملية (القهر) الى اح الكد فى تاديد 
حينئذ فإن الشدة النفسية تبلغ درجتها القصوى لدى الكافر بحيث تدعه متمرّقاء مؤثرا 
منشطراً لا قرار له. 

واشكذا جد كيف أن الضورة الاستعارية المتقدمة قد 'انظوت غلى الأسرار الفثة 

المذهلة, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «يا أأيّها الذين آمنوا إِنّ كثيراً من الأحبار و الرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل و يصدّون عن سبيل اللّهو الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لا يُنفقونها 
فى سبيل الله فبشّرهم بعذاب أليم # يوم يُحمى عليها فى نار جهنّم فتكوى بها جبامُهم 
و جنوبهم و ظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» ١‏ 

النصٌّ المذكور يتضمّن جملة صور فنيّة هي :كل الأعوال: التضيريا مداه توق 
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الكنز. وهي صورة استعارية سبق أن حدٌّثناك عن أمثلتها. مضافاً إلى صورةٍ خاصّة هي 
قوله تعالى (يوم يحمى عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم) 
ل لسار تتأرجح بين كونها صوراً مجازية 

وفضتقة ار كلوناء عن هونا ندا توشيعه اله 

إن النّص يحدّثنا عن الكانزين للذهب و الفضّة و مطلق الأموال التى لا تُركى و لا 
تُخمّس ولا تُنفق في سبيل الله تعالى. هذه الأموال (الذهب و الفضة بخاصّة: بصفتهما 
تخد نا اقد.رسمها المت القرا: ني الكريم وفق صياغة خاصة, هى : اللإحماء عليها في نار 
جهنم لتكوى بها جباه و جنوب وظهور الكافرين. 

ِنّ ما نستهدف توضيحه هناء هو : ملاحظة هذه الصورة الحسّية لعملية (الإحماء) 
للكنوز و عملية (الكيّ) بها. ثمّ تخصيص الكي بكلّ من الجبهة و الجنب و الظهر. 

والحزال شوعهل ان هذه العمليات الحسّيّة «الاحماء و الكىّ و الجوارح» هي 
النتعا راك و ررهواق واتعورهاء أمتهن عمايات :افيه ؟ إن كلد عن الاحتداليق ره عبن 
الذهن دون أدني شك. و لعل جمالية هذه الصضورة تكين ”داقن احذ اشرارها الفقية حدفى 
أنها ذات إمكانات إيحائية تتسع لأكثر نا تح اوس اند و3 ْ 

| الذهي: والففتة يسنان إلن المعدن لا محري سس اد 
لعمليات الإحماء و الانصهار... إلخ. و عندما ينقل النصٌّ القرآني الكريم تجربةً أو عملية 
صناعية بحتة إلى صعيد السلوك الاجتماعي من جاتب و يحوّلها إلى تصنيع آخر ممن 
جانب ثان, من خلال الجزاء الأخر وي الذي ينتظر كثيراً من الأحبار و الرهبان, عندئذٍ 
نكون أمام صياغة فنّية فائقة الاثارة و الدهشة, كيف ذلك؟ إِنّ كثيراً من الأحبار و الرهبان, 
و مطلق من يأكلون أموال الناس بالباطل و يكنزونها. يجمعون الذهب و الفضّة و 
يدخرونهما بدلاً من إنفاقها في سبيل اللّه تعالى. هؤلاء الذين يكنزون هذا المعدن, المعدن 
الذي يخضع لدئ المعنيين بشؤون استخراجه و صوغه إلى عسمليات متنوعة (و في 
مقدّمتها إحماء المعدن و تذويبه). هؤلاء الذين يكنزون ذلك المعدن, متمثّلاً في عملتي 
الذهب و الفضّة, ما ذا ينتظرهم في اليوم الآخر ؟ هذه العملات التي اكتنزوهاء تنتظرهم في 
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ذلك اليوم .. إنّهاء بصفتها معدناً سيوقد عليها في نار جهنم. 

و هذا الإيقاد أو الإحماء ليس من أجل تذويبها وصوغهاء بل من أجل استخدامها 
فى عمليات خاصّة, هى : أن تُكوى بها جباه و جنوب و ظهور أولئك الذين كنزوها. ترئ : 
ى نجد مثل هذا النقل الفنّي لظاهرة الذهب و الفضّة من وظائفهما الصناعية و التبادلية 
والإدخارية (أى : : الاقتصادية) إلى وظيفة (جزائية) ؟ .كم يتحسس المتلقّى بجمالية هذه 
النقلة الفئّية لعملية اكتناز الذهب و الفضّة أو الأموال مطلقاً؟ 

ثمّ : كم يتحسّس المتلقي بجمالية الصلة بين جمع المال الذي يدّخره المكتنز 
لإشباع حاجاته الدنيوية, غير المشروعة بطبيعة الحالء و بين مباغتته بجزاء هو انقلاب 
الإشباع إلى إيلام لا حدود لتصور درجته. إلى إيلام هو : كي بدنه بالمال الذي كنره. ثم : 
كم يتحسس المتلقّي بمزيدٍ من الجمالية حينما يتأمّل عملية (الكيّ). أَنّْها ليست مجرّد 
عملية كيّ» بل هي كيّ لجباه و جنوب و ظهور أولئك الذين كنزوا الذهب و الفضّة. فالجباه 
و الجنوب و الظهور هناء تلفت نظر المتلقّي, من حيث كونها شرائح بدنية قد انتخبها النصّ 
القرآني الكريمء إذ كان بمقدوره أن يكتفي بالقول مثلاً بن الأموال المكتنزة - الذهب 
والفضّة - سوف تُكوى بها أجسامهم, و لكنّه أشار إلى جباههم و جنوبهم و ظهورهم. فما 
هو السّر الفن وراء ذلك ؟ 

لنتأئل : 5ل السوسن العفتة: 

يقول البعض : 1 التضن القرا: ي الكزيم إأما خم بهذ ء النرائع البانية ون خيريها. 
نظراً لأنّها مجوّفة. و يقول اعرة :لياس ارسور الوب سل الالوه الأيرسل 
الحد. و يقول ثالث : الكانز للذهب و الفضة يقبض ج جبهته إذا سأله سائل, و يطوى عنه 
جنبه, ويوليه ظهره. 

وقال اخرون غير هذا و ذاك. 

لكن. ما يعنينا هو أن ) هذا التفاوت في تحديه الي او السيي الكامة وراء انتخاب 
النصّ القرآني الكريم لهذه الجوارح دون غيرها. هذا التفاوت يظلّ مفصحاً عن أهمية 
الاتتخاب المذكور مادمنا نكرّر القول : بأنّ النصّ الفنيّ تتضحخًّم جماليته بقدر ما يشم به 
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فق الانماءاك الشتوعة 

إن يآ من هذه الاستخلاصات يظلّ مقبولاً لدئ المتلقّى, بل يمكنه - أي المتلقّى - 
أن مخض :الات اجروة هاوه ةلد عداكورنا بهد ا ب 
الاستخلاصات يصعب تقبّلها إذا أخذنا بنظر الا أن أَيّ تفسير فنيٌ - في حالة عدم 
وجود نص شرعيّ مفسّر بطبيعة الحال - ينبغي أن يكون تذوّقه للنصّ مستنداً إلى السياق 
الذي ورد فيه النصّء فمثلاً لقد استخلص البعض أن الجبهة هى محل السجود. و أنّ هؤلاء 
الكاكين الناسب و النفظة ل يووا تلم الممارية وها لسار يمن ا السب نال 
القلب الذي لم يخلص فى إبمانه. وان الظهر هو محطٌ الأوزار. إن أمثلة هذا الاستخلاص 
نظزا فرتوظة دون نر ملت انظ ليدم اهام تيده السياق الذي ور الت ليد 
فأولاً ليستاثكة غعلاقة بيق السجوة .وبين كنز الأموال: قهَ ليست ثثة علاقة بين القلنب 
وبين كيّ الجنبين اللذين يضمّان عدّة جوارحء فضلاً عن عدم وجود علاقة بين ضعف 
المعتقد وبين تخصيص الجبهة بالسجود مثلاً و فضلاً عن ضعف العلاقة بين كل من الجبهة 
والجنب أو السجود وضعف الاإيمان, و بين كون الظهر حاملاً للأوزار. هذا يعني : أن بعض 
الاستخلاصات التي تصدر عن المفسّرين الذين يعتمدون التذوّق الفنيٌ, تظل غير مقبولة 
اسباساء ومن نه يق ألا رستغن المتلى مجو إمكانية التق الابساى لوعن ما لا 
يتناسب مع السياق. ْ 1 

و أيَأكان الأمرء أنّ المتلقّي - و هو يواجه هذه الصورة الممتعة فنياً «يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم» ,يظل مدا رجا بين جملة 
من الاستخلاصات التي أشرنا إلى معقوليتها. مضافاً إلى أن الإمتاع الذي يتحسسه. و هو 
يواجه تعليق النصّ على ما تقدّم بقوله تعالى (هذا ما كنزتم لأنفسكم. فذوقوا ما كنتم 
تكنزون). فهذا التعليق يجسّد «محاورة» تستكمل بها الصورة من حيث إمكاناتها 
الايحائية أيضاً فالنصٌ لم يوضّح ما إذا كان القائل لهذا الكلام (هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون) هم خزنة جهنّم مثلاًء أم هو كلام عائد إلى النصٌ القرآني الكريم 
نفسه. أم هو مجرّد أحاسيس يترجمها النصّ إلى محاورة مثلاً بخاصّة أنّ النصّ لم يصدّر 
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هذه المحاورة بعبارة (قيل) أو (يقال لهم)... إلخ. 

مما يجعل المتلقّي متأرجحاً -كما هو طابع تلقيه للصورة المشار إليها بين جملة من 
الاحتمالات التي تزيد - دون أدنى شك من إثراء تجربته التذوقية للفن. 

إذن : أمكننا أن نتبيّن جملة من الأسرار الفئّية للصورة المتقدّمة (يوم يُحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم) و تجانسها مع عنصر (المحاورة). 
مضافاً إلى أن المحاورة نفسها قد اعتمدت عنصر الصورة الاستعارية, متمثلةً في قوله 
تعالى (فذوقوا ما كنتم تكنزون) حيث خلع طابع (الذوق) لطعام على ذوق الألم, و حيث 
جعل من عنصر (السخرية) من الكافرينء أداة تزيد عنصر الإمتاع الفنيّ. و أولئك جميعاً 
تكشف عن مدئ جمالية النصّ المتقدّم, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال اللّه تعالى : «أفمن أسّس بنيانه على تقوى من اللّه ورضوان خيرٌ أم من أسس 
بنيانه على شفاجرّف هار فانهار به فى نار جهنّم و اللّه لا يهدى القوم الظالمين» ' 

الآية المتقدّمة تتضمّن صورة استعارية مكتّفة, أى : صورة كليّةَ تضم داخلها 
مجموعة من الصور الجزئية التى يتوالد بعضها من الآخر. لتصبٌ فى صورة موحّدة. هذه 
الشورك تنيدبك خى ينا أحد سينا عاد ويك شرل الماترون إن خبد ةامر لا فقاية 
بنوا مسجداً إلى جانب المسجد المعروف (مسجد قبا) إضراراً بجماعة المؤمنين الذين 
اتخذوا المسجد الأخير مصلّىٌ لهم بحضور رسولاللّه يلُ. وكان الهدف من بناء 
المنافقين للمسجد الجديد هو أن يعتزلوا جماعة محمّد صلَّى اللّه عليه و آله و أَنْ يفرقوا 
كلية السلمينء الآنة المناركة سعد عن تاو عهة| النسعد مق قل المدنا فقتر افتننا 
تفضح بذلك, أهداف المنحرفين و ما يترئّب على سلوكهم من الجزاءات الأخروية. 

الملفت للنظر هناء أن النصٌ القرآني الكريم قد اتَّخْذْ من بناء المسجد نفسه عنصرا 
(استعارياً). أي : أنّ عملية (البناء للمسجد) قد جعلها النصّ مادّة فنّية ليصوغ من خلالها 
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صورة استعارية, ممّا يزيد من عنصر الاإمتاع الفنّي فيها. فالمادّة الاستعارية هي (البناء). 
ك استثمر النص القرانى الكريم (بناء المسجد) من قبل المسنحرفين» ليحدثنا عن 
(البناء المادي) و علاقته ب(البناء الروحى أو العبادي). جاعلاً من البناء نفسه - كما قلنا - 
مادة استعارية ذات إمتاع فنىٌّ كبير. 557 أن نحدّثك عنه بشيء من الوضوح 
والتفصيل. 
من الواضح أن الصورة الفنّيةء سواءاً كانت استعارة أو تشبيهاً أو رمزاً.. إلخ. إنما 
تقوم أنينانا على وجوه غلاقة :نين طر قين يغبا تليق أ وسكضاد رد افق المهار :الى 
تجذنك غنها نواه طرقين منتشاتين هما +التقوى :و الاتعزالك«فقؤلة'نهاالى فين ألين 
بنيانه على تقوى من اللّه و رضوان خير) يعني أن النصّ يتساءل : هل أَنَّ من يؤسس 
مسجداً على أساس من تقوى اللّه تعالى هو الأفضل ؟ يقارن بين ما هو مضاد للتقوى, 
ونعني به الانحراف قائلاً: (أم من أسس بنيانه على شفاجرف هار). إلا أنّك تلاحظ أنّ هذا 
الطرف المضادٌ لا يشير إلى مفهوم الانحراف, أي لم رسن بهذا المعتى قبا غبارة 
(الفسق) أو (الظلم) أو (المعصية) و ما إليها من العبارات التي تقف مقابلاً لعبارة (التقوى), 
بل تجد أَنّ النصّ يقدّم لنا هذا الطرف من الاستعارة بمفهوم آخر هو البناء الذي يقوم على 
أساس غير متماسك هو (شفاجرف هار). أي : على مادة متآكلة هى الجهة من النهر 
والوادي الذي قد تاكل أحد جوانبه. فالمتلقّي يتوقع مثلاً بأن تقوم المقارئة نين مسقي 
يتجانسان في مادتهماء كالتجانس بين عبارة (التقوى) و عبارة (الفجور) التي تضادهاء 
كما ورد مثل هذين التعبيرين في قوله تعالى (فألهمها فجورها و تقواها). أو تقوم المقارنة 
بين مفهومين متجانسين في صياغتهماء مثل التجانس بين صورة فنّية تقول : إِنَّ البنيان 
القائم على أساس مكين خير من البنيان القائم على أساس واو. و بكلمةٍ أخرى :إِنّنا نتوقّع 
إحدئ صياغتين: إِمّا أن يقال مثلاً: هل أنّ البنيان القائم على التقوى خير أم البنيان القائم 
على.الفجور؟ أو أَنْ يقال : هل أن البنيان القائم على التماسك خيدُ أم البنيان القائم على 
التراخي؟ ففى النصٌّ الذي ورد نواجه مادتين متجانستين 0 : الفجور و التقوى. من 
حيث كونهما مصطلحين نفسيين متضادينء؛ و في الفسورة اشيرق انتراج عدا فين 
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متجانستين أيضاًء لكن من حيث كونهما مصطلحين ماديين هما الأساس الصلب أو 
الرخو فى البناء. 
هد كله ما برق بدا وهار قدي اق الصور عات هي ١‏ الذى اجيي 
الصورة التى نحدّثك عنهاء هو أن النصّ قد استخدم في الصورة الأولى ظاهرة نفسية أو 
عبادية هى (التقوى). بينما استخدم في الصورة الثانية ظاهرة مادية هي «البناء الواهي», 
فكأنّه قال (أيّهما أفضل هل هو التقوى أم البناء الواهي؟). في حين أن المتلقّي يتوقّع 
سؤالاً هو (أيّهما أفضلء هل هو التقوى أم الفجور؟). و لكنّ النصّ - كما لحظت - قد 
ابعكدو يدلا فق غيازة (الفشوراء ققدم عتهرا صوويا هو قفا نكرت هنا رادو ينيدا 
النمط من الاستخدام يكون النصٌّ القراني الكريم قد ارتكن إلى صياغة خاصّة يقترن 
فلكيو اللمضائضي ان ينوا اصمتصير | القداة ل 1 بمعتى ١ ١‏ التتن بولا ين لكر 
لنا عبارة مباشرة هى (الفجور). ذكر لنا بدلا منها عبارة صورية هى (البناء الواهى). 
اتحتضر"التدالكل” «يمعتن أن النمق القرانى الكريو مل الاتضارة الجسديدة 
اتننا لله ها رامذ اغلة تسن الاليتضانة الككتر 0 هاوه : لان القاتي على 
أساس من الفجورء فنكون بذلك أمام استعارة داخل استعارة أخر 5 
٠"‏ - التنويع : بمعنى أنّ النصّ قد استخدم نمطين من الصياغة لظاهرة واحدةٍ هي : 
البنيان» فجعل أحد طرفيها مادياً و الآخر معنويا. 
- الكشف : بمعنى أن النصّ ترك للمتلقّى أن يكشف بنفسه الدلالة الاستعارية, أى: 
جعل المتلقّى يستخلص من قوله تعالى كفا تدرف هار» 1 المقصود منه هو (الفجور) 
بقرينة ما يقابله و هو (التقوى). 
لكن؛ خارجاً عن هذه الخصائصء يعنينا أن نشير أوّلاً إلى الأهمّية الفنّية لهذه 
اللتقدارة ذا عدر بهار ) ولعي اننا الى مااتتسكدين فم ماله مق خلال النساق 
العام الذي وردت فيه. 
موتك اول عن النقرذات الثلاك الأسقعارة المذكورة: (كتنا غركهار):.و هبو 
سقوطه. أي البناء, فيكون المعنى العام لهذه العبارة هو : قيام البناء على حدّ هو جانب النهر 
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أو الؤادض الذئانا كل سيو من القاء انهوسا ف رون مفيق كرنه اانا انام 

و إذا أمعنت النظر بدقّة في هذا المرأئ الطبيعى لحاقة الوادي أو شاطىء النهر. أمكنك 
أن ضور اول شاطئاً قد تاكل ترابه فهو رخو 0 تتصور ا مجاورة هذا التراب أو 
الطين لحيّز فارغ. حينئذٍ يمكنك أن تتصوّر ثالثاً إمكانية أن تقوم عملية بناء على هذا 
الشاطىء المتا كل 00" المجاور للماء أو الفراغ. ترى : هل يمكن قيام مثل هذا البناء ؟ 
من الممكن قيام مثل هذا البناء إذا تصوّرنا إمكانية رصف الآجر بصورة مؤقتة على قاع 
الشاطيء المتاكلء إلا أنّ مثل هذا البناء لا يستمر إلا لساعات أو أ يام محدودة فحسب, 
وحينئذٍ لابدّ من أن يسقط مثل هذا البناءء فضلاً عن كونه يظلّ مثاراً للسخرية من قبل 
الآخرين. حيث يكشف عن كون صاحب البناء معطّل الذهن لا يملك جهازاً إدراكياً 
سليماً. والآن. حينما ننقل هذه الحقيقة الطبيعية إلى سلوك المنحرفين و تقارن بينها و بين 
بنائهم المسجد الذي استهدفوا منه إبذاء المؤمنين و تمزيق وحدتهمء ثم نقارن بين بناء 
هذا المسجد الذي يقوم على أساس انحرافى و بين مسجد قبا الذي يقوم على أساس 
تقوائى, حيث إن الهدف من الصلاة فيه هو ممارسة العمل العبادي, حينئذٍ يمكننا ان نتبين 
اذ النتق القاته على المقارثة بين التسعدين اللتايه عردن: وما الم سن خلال 
الاستعارة المشار إليهاء بالنحو الذي سنحدٌّثك عن تفصيلاتها. 

لقد أوضحنا جانباً من الأسرار الفنّية للاستعارة التي خلعت على سلوك المنافقين في 
بنائهم المسجد صفة البنيان الذي يقوم (على شفاجرف هار). أمّا الآن فنحدّثك عن 
الت 5 ى من الأسرار الفرّية لهذه الاستعارة الممتعة. 

لقد سبق أن قلنا : إن المتلقّي قد يتوقّع بأن تتجانس هذه الاستعارة (على شفاجرف 
هار) مع الاستعارة المقابلة لها (أفمن أسّس بنيانه على تقوى من اللّه و رضوان خير) أي 
بأن يتقابل البنيان القائم على التقوى مع البنيان القائم على الفجور إلا أن النصّ قد 
الاتخوه ختهرا ضوزيا عقا التعروهر انام العنان على عات هنا كل من الشاطى ة) 
بينا لم يستخدم مثل هذا العنصر في البنيان القائم على التقوى حيث كان من الممكن أن 
بستعير للتقوى عنصراً حسيّا أيضا بأن يقول مثلاً: أفمن أسّس بئيانه على حجارة صلبة أو 
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في تصوّرنا - من زاوية التذوق الفئّي الصرف - إنَّ كلا من عبارة (التقوئ) 
و(الرضوان) في قوله تعالى (أَقَمَن أَسّس بنيانه على تقوى من اللّه و رضوان) يفرض 
ضرورته فى هذه الاستعارة, لماذا ؟ أوّلاًء إن السياق الموضوعى الذي وردت هذه 
الأسعسارة من خلال قد عرض النيزء التقوى حينما ققالت الآية التى سبقت هذه 
الاستعارة, ما يلي : (لا تقم فيه أبداً). والخطاب موجه إلى النبي وَل 0000 يصلّي في 
سعد ناد ويعية ,ال النقاقتون إن هل ات نسدد قم سبي اشن عا لتقو 
من أوّل يوم أحقّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبّون أن يتطهّروا و الله يحبٌ المُظهّرين» '. 
فأنت تلاحظ بأ هذه القية الكريمة تطالب النين 406 بألاينذهب أبداً إلى جد 
المنافقين» بل أوضح له بأنّ مسجد قبا الذي أسس على التقوى من أُوّل يوم أحقٌ بأن يقوم 
فيه. حيث إِنّ أصحاب المسجد المذكور أناس متطهّرون. على العكس من المنافقين 
الذين وصفهم اللّه تعالى بسمات الفجور, من كفر, و تفريق بين المؤمنين؛ وواتخاذ المسجد 
ضراراً... إلخ. حيث قالت الآية الكريمة (و الذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً 
بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب اللَّه ورسوله من قبل...) و هذا يعنى أن النصّ القرأني 
الكريم حينما أشار في الآية السابقة إلى أنّ مسجد قباء أو مسجد النبيّ َل (مسجد أسّس 
على التقوى من أول يوم). 

نما تستدعي مثل هذه الإشارة إلى (التقوى) بأن تتكرّر ذاتها في الآية التي نتحدّث 
عنها (أقَمن أسّس بنيانه على تقوى من اللّه و رضوان خير أم من أسّس بنيانه على 
شفاجرف هار) ولذلك جاءت العبارة مباشرة لم تتوكأ على صورة حسّية, على العكس 
من الاستعارة التي قابلتها و هي تأسيس البناء - بالنسبة إلى مسجد المنافقين - على 
شفاجرف هار. فهذه الاستعارة الأخيرة قد فرضت جماليّتها هنا من خلال كونها قد 
جاءت لتقابل بين بنيان يقوم على التقوى و بين بنيان يقوم على المعصية, و ربّما أن 
المتلقّي قد تهيّأ ذهنياً لأن يدرك بوضوح. طبيعة الفارق بين بناء المسجد القائم على 
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التقوى و بناء المسجد القائم على المعصية. حينئذٍ فإنّ النصّ قد اتجه إلى تقديم صورة 
أخرى توضح طبيعة الفارق بين البناءين من حيث النتائج المترئّبة عليهماء و ليس من 
حيث الأسباب أو الدوافع للبناء فحسب. و بالفعل» نجد أن النصّ القرآني الكريم قد ركر 
على هذا الجانبء فاتّجه إلى تقديم صورة حسّية يخبرها كل واحدٍ هناء و هي : النتائج 
المترتّبة على بنيان المسجد بهدف الإضرارء و التفريق...إلخ. 

هذه الصورة هى قيام البناء على اساس واه و هو قيامه على جانب متاكل من 
الشاطىء. حيث إِنّ مثل هذا البناء لا يمكن أن يظلٌ ثابتاً بل ينهار سريعاً. و معنى انهياره 
سريعاً هو إحباط العمل واستتباعه - من ثم - جزاءاً اخروياً هو نار جهنم. و هذا ما 
تكفّلت به صورة استعارية جديدة هى قوله تعالى (فانهار به فى نار جهنّم و اللّه لا يهدي 
القوم الظالمين). إنّ هذه الصورة الجد 5-5 تتطلب نينا مق التفصيل لاسرارها الفشية::وهذا 
فااتضضاول لان تعرضيه الخ 
قبل أن نحدّثك عن هذه الصورة الاستعارية؛ يجدر بك أن تعيد قراء تك للآية الكريمة : 
(أفمن أسّس بنيانه على تقوى من اللّه و رضوان خير أم من أسّس بنيانه على شفاجرف 
هار فانهار به في نار جهنّم) لاحظ صورة (فانهار به في نار جهنم). فالأصوات الثلاثة 
(الهاء و الألف والراء) قد تكررت في العبارتين (هار) و(فانهار). و جمالية التكرار تتمثّل 
في بنية العبارتين اللتين تشيران إلى معنىٌ واحدٍ هو (السقوط). و لكن كل واحدة منهما قد 
دلت صيغة خاصّة تتناسب مع السياق. فأنت تلاحظ بأنّ الاستعارة الأولى قد جاءت 
بصيغة (هار) لتشير إلى دلالة (ساقط) اتساقاً مع صفة البنيان. 
ما الاستعارة الجديدة (فانهار) به. فتشير إلى دلالة (فسقط به). اتساقاً مع الموقف 
الجديد. و هو: أن البنيان المشار إليه - و هو بناء ساقط - سوف يسقط بصاحبه في نار 
جهئّم. و الآن : لنتجاوز هذه السمة الإيقاعية, اي : التجانس بين عبارة «هار» و «فانهار». 
إلى السمة الصورية أي : عبارة «فانهار به في نار جهنّم»: إذا تجاوزنا هذا الجانب, نجد أن 
هذه الصورة (فانهار به فى نار جهنّم). هى امتداد للصورة السابقة (على شفاجرف هار) 
بحي للقي لدان لطاع ورين إجا عامية ون ارري ا لبت ةك 
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لنحدّثك عن ذلكء. من خلال التحليل السريع للصورة المشار إليها. 
إن الصورة لكأنّها تريد أَنْ تقول :إِنّ هذا البنيان للمسجد الذي أسّسه المنافقون, وهو 
بقناق :وا لكته يفوم على اساس واو هو قتاقة علن التنانب النتا كل من الخناظىءه إن هذا 
البنيان الواهي أو الساقط سوف يسقط بصاحبه في نار جهنم. لاحظء أنّ جمالية و إمتاع 
هذة الصورة لا حدوه لهما: فالشنان الواهى معة كن السقوط .هذا فى تنجرية الحماة 
اانا ورك الندق: يميعهد ف لقع لكر إلى ميفوظة: كروي قاذ اعنم ؟ 
لفك ا مض هذا النناء أخرويا. بيد | اقوط شمن اباك ذا هو لله م ادل 
صاحب البناء نفسه, فالسقوط هو لصاحب البناء كما هو واضح. لذلك اتجه النصّ إِلى 
صياغةٍ ممتعةٍ كلّ الإمتاع حينما جعل البناء الواهي سببا لإسقاط صاحبه في نار جهنّم 
لكنّ النصّء لم يضع هذه الحقيقة بنحوها المباشرء بل بنحوها الصوري الممتع, ألا و هو: أن 
البناء الواهى الذي بناه المنافق فى الدنيا قد انهار بصاحبه فى نار جهئّم, أي : جعل سقوط 
البناء دنس فى الحاة ددا 000 البناء في الآخرة, و ذلك من 
خلال استحضارنا في الذهن صورة المنافق و هو يسكن في البنيان الذي بناه أو يقف إلى 
جانبه. و إذا بالبناء يجرف صاحبه معه و يسقط به فى نار جهتم. 
الحلتى مدصوامق سيد إلى تأئل هذ الصورزة المبتعة كز مدان محقى ينيط 
- من جانب - مدى جماليتها معنوياء و حتى يلحظ - من جانب اخر - مدى جمالية 
العلاقة يينها و بين البنيان الذي بناه المنافق دنيوياً و انعكس عليه أخروياً. و حتّى يلحظ 
- من جانبٍ ثالث - مدئ التجانس الصوتي أو الاريقاعي بين الصورتين؛ صورة البسناء 
اعرد واد اه رن رطا سطس اه ري نو طرون مانا لسر 
وما سبقتها من الآآيات الكريمة التى أشارت إلى مفهومات الكفر و الضرار و التفريق؛ 
ونحوها من السمات التي تتجانس 5 الصورة الأخيرة, بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 


قال تعالى : «انَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنَ لهم الجنّة يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون و يُقتلون وعداً عليه حقَا فى التوراة و الإنجيل و القرآن و من 
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الصورة الفئية التي تطالعها فى هذه الآية. هى : الاستعارة المتمثلة فى عملية 
الاشقراء و البيع .و بالرهم هن اننا 000 حدّثناك 0 امثلة هذه الاستعارة, لان اعون 
في هذه الاستعارة التي نعرض لها الآنء هو أنها قد فصّلت الحديث عن طرفي المعاملة 
(المشتري و البائع)» و ذكرت مفردات التعامل لكل منهما بنحو لافتٍ كل اللفت للنظر. 

ا( المعافلة ذا نهاء فين الكهان فى سيل اللة الل ا فصّلت الآية الكريمة 
مقرذاك هذه السافلة: إى اعرف فصّلت الحديث عن عملية الاشتراء و البيع ليس 
لسلعةٍ مادية. بل لخدمة عبادية هي أن المؤمنين يمارسون عملية جهاد أوٌّلاً ثم يقتلون 
الأعدذاء او تلوق يضاف لذلك: 4 والأموال» ايها تدس قف دن العف اكه 
فق النتضى و الحال: أو ار كلد مق المعاهدة بالبن و المال هو 5 التعامل. 

هذه التفصيلات للمعاملة المشار إليها تحمل أهمّية فنّية كبيرة, نظراً لكونها ترتبط 
بعملية اشتراء و بيع يقوم بها طرفان, أحدهما هو (اللّه)تعالى؛ و هو المشتريء و الآخر 
المجاهد, و هو البائع. بيد أن الأهمّ من ذلك هو أن النصٌّ القرآني الكريم أو الاستعارة قد 
خلعت على هذه المعاملة سماتٍ خاصّة ينبغى أن تقف عندها و لو عابرا. 

لقد ذكر النصٌّ القرآنى الكريم أت (الجنّة) هى (الثمن) الذي يدفعه اللّه تعالى إلى 
الجا هد والكلاجلط حلى مز تمه الئة الرى ١‏ الذين تقار يشيعت :سير 
نباف أتا نهنا قا العارة الساغرة تانكر بوطووك بروانتى ادها ان السيا ز9 المفسيزة إن 
(الجنّة). كما أن العبارات غير المباشرة قد ذكرها النصٌ فى ختام الآية بقوله تعالى (و ذلك 
هو الفوز العظيم). 

دق الزاقيد ١|‏ الندن سيم كةو اعد الدلالات حوس امسر حيدا و عي هافر 
حينا آخر إِنْما يكسب هذا الجانب خطورة وأهمّية تتناسب مع أهمّية الجهاد من جانب, 
و أهمّية الثمن من جانب آخرء بل إن الثمن يظلّ هو الجانب الأشدٌّ خطورة بطبيعة الحال, 
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مادام التكرار لكل من الجنّة و الفوز يفصح عن الخطورة المشار إليها. 

و يمكنك أن تتحسس مدئ الأهمّية المذكورة في تفصيل الحديث عن عملية البيع 
ونتائجه بقوله تعالى (فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم)» فأنت تلاحظ أن النصّ قد فصّل فى 
البدء عملية البيع (المجاهدة, القتل, الاستشهاد) (يقاتلون في سبيل اللّه. فيقتلو 5 
ويقتلون) و قبل ذلك كان التفصيل لمادة البيع؛ و هي : النفس و المال (إنّ اللّه اشترى من 
المؤفتين التستنةو اموالهم ):” ثمٌ جاء التفصيل ثالثاً لنتائج البيع و هي (فاستم مقشروا بعك 
الذي بايعتم). 

طبيعياء أن نتائج البيع هي (الجنّة) كما ذكرت في أوّل الاستعارة (إِنّ اللّه اشترى من 
المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأنّ لهم الجنّة). بيد أن التفصيل جاء ليحدّثنا عن العمليات 
النفسية التي تسبق الحصول على ثمن البيع (الجنّة). متمثلة - أي العمليات النفسية - في 
الفرح أو السرور الذي ينبغي أن يغمر صاحب البيع قبل أن يحصل على الثمنء الجنّة. 

ولا أظئّك بحاجة إلى أن الراك حا ا ليما د سوام 
أنّها قد مهّدت للمجاهد في سبيل اللّه بإشباعات نفسية تسبق الإشباع الأخر وى (الجنّة) 
حيث يسهم مثل هذا التمهيد للإشباع النفسى فى حمل الشخصية الاإسلامية على ممارسة 
الجهاد من جانبء و حيث يحقّق عناصر «الإقناع» بيقين (الجنّة) من جانب آخر. 

إذنء الاستعارة المشار إليها, 0 التي حدٌّثناك عنهاء تظل - من خلال 
استعارة الاشتراء و البيع - ذات تميّز فنيٌ خاصٌٌ في هذا السياق الذي وردت الاستعارة 

قال تعالى : «لقد تاب الله على النبئ و المهاجرين و الأنصار الذين اتّبعوه في 
ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ” م تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم 
* وعلى الثلا ئة الذين خُلّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم 
أنفسهم و ظَنّوا أن لا ملجأ من اللّه إلا إليه ثمّ تاب عليهم ليتوبوا إن اللّه هو التَوّاب 


سورة التوبة / #مام 


١ الرحيم»‎ 

النصٌ المتقدّم يتضمّن جملة من الاستعارات مثل : (كاد يزيغ قلوب فريق منهم) 
و(ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) و(ضاقت عليهم أنفسهم). 

بيد أن ما نعتزم أن نحدّثك عنه هو : الاستعارتان الأخيرتان (ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت) و(ضاقت عليهم أنفسهم). وأظنّك تعلم بوضوح ا هاتين الاستعارتين 
مألوفتان كل الألفة في تجارب الناس, حيث أن الأرض حينما تضيق على الإنسان, 
وحيث إنّ النفس حينما تضيق على صاحبهاء حينئزٍ فإنّ المتلقّى يكتشف بسهولة بِأنّ 
الاستعارة هنا هي مؤشر إلى الشدة النفسية. غير أن الأمر - فى الآن ذاته - ينطوى على 
أسرار فنّية كبيرة في خضمٌ البساطة التى نلحظها في الاستعارة المذكم 7 

والتقت يك أو لأ عند الاسكفارة الأول لق ضاقت علهج الأركن بيها رضسية): 
الاستعارة تتحدّث عن جماعة تخلّفوا - في معركة تبوك - عن الالتحاق بساحة المعركة, 
و ندموا على ذلكء و عندما اعتذروا إلى النَّبِيَعليهُ بعد عودته ييل أمر الناس ألا 
يكلّموهم.. وبالفعل؛ لقد هجرهم الناس -_بما فيهم النسوة و الصبيان _ممّا اضطرهم إلى أن 
يهربوا إلى رؤوس الجبال حيث اعتزل بعضهم الآخر, إلى أن تاب اللَّه تعالى عليهم. 

الشدّة النفسية التى تعرّض لها هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يُقدّر درجتها أي ملاحظ, 
الاحتنا نتف عند الاستعارة المذكورة (ى كافك عليّهو الأرض بماارصيت): إن اه 
الدوافع أو الحاجات النفسية عند البشر هو الدافع أو الحاجة إلى التقدير الاجتماعي أو 
الحبّء بل إِنَّ الكائن البشري يتميّرز عن سواه بكونه (اجتماعياً) بالضرورة, حيث لا يمكن 
أن نتصوّر البثّة إمكانية أن يعيش الإذسان منعزلاً لا يتواصل مع الآخرينء فهو منذ أن يُولد 
على الأرض يفتقر إلى الآخرين في تنشئته و تغذيته و سائر حاجاته. فضلاً عن افتقاره 
إلى الآخرين فى إقامة العلاقات العاطفية مع هذا الطرف أو ذاك. و لاشدّة يكابدها 
الانسان أكبر 5 الشدّة المنبعثة من (النبذ الاجتماعي). فالشخصية المنبوذة اجتماعياً 


.١١18-١١1// ةبوتلا-١‎ 
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تتمرّق و تنشطر و تتوثر إلى درجة لا يمكن من خلالها أن تقوى على استمرارية الحياة. 
و تتضاعف الشدّة لدئ الشخصية الإسلامية حينما تجد أنّ اللّه تعالى. و النّبيَ عه 
والمؤمنين جميعاً يهجرونها و ينبذونهاء حينئلٍ نعرف بوضوح : لماذا لجأ هؤلاء الجماعة 
إلى رؤوس الجبالء و لماذا هجر بعضهم الآخر. 
والفاذ! ظلو يتضوعون:< كما تقول الاسنوضن النل ةزات أتاما طوالاً إلى الله فالن 
ليتوب عليهم. ثم نعرف بوضوح أيضاء لناةااحادات الابشعازة القائلة او شاقك عليه 
الأرض بما رحبت) معيّرة بنحو و بالغ الدلالة عن درجة الشدّة النفسية التي كابدها هؤلاء 
الجماعة حينما نبذهم الله تعالى و النبي يي و المؤمنون. 
إن (النبذ الاجتماعي) الذي يمرّق الشخصية كل ممرّق لا يتجانس التعبير عنه بالددٌة 
المطلوبة إلا مع الاستعارة التي تقول : بأنّ الأرض - مع أنها رحيبة تسع كلّ شيء - قد 
ضاقت على هؤلاء الجماعة. فالضيق هنا مزدوجء؛ ضيق المكان مضافاً لضيق النفس. أَمّا 
ضيق المكانء فلن هؤلاء الجماعة ما أن يتجهوا إلى مكان حتّى تجدهم قد نُبذوا من قبل 
هذا الشخص او ذاك. بما فى ذلك نسوتهم و صبيانهم. 
حينئز : فين النكان الذى متعهم ؟ البين جح إذونتيجىء التتغيين ير له جعان 
اوقاك على الرطوهها رسيت )قر ا هن راصعا عدف كز الفملارت النقيية 
الممرّقة لأعماقهم ؟ ألم تضق بهم الأرض فعلاً, مادامت الأمكنة كل الأمكدة تر 
اسكقاليه ؟ وين ب هلن ضيق المكان: .طيق النشين أيضا ماذاء الأخير نشينة 0 
وهذا ما يفسّر لنا الاستعارة الأخر ى (وضاقت عليهم أنفسهم). 
ونبهذا أمكلنا آن عرق بعزيد من الرضو سانا مق اسرار الانتعارة التهار النها 
بالنحو الذى تقدّم الحديث عنه. 


سورة يونس 


قال تعالى : «إِنْما مَثَلَ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض ممًا يأكل الناس و الأنعام حتّى إذا أخذت الأرض رُخْرُفها وازيّنت و ظنّ أهلها 
نهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأنْ لم تَعْنَ بالأمس 
كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون؟ ١‏ 


هذه الآية واحدة من الآيات الحافلة بكثافة العنصر الصوري فيهاء أي أَنّها تحفل 
بمجموعة من الصور التشبيهية و التمثيلية و الاستعارية المتداخلة فيما بينها بنحو ممتع 
ومدهش. و... 

إّها أوّلاً قد اعتمدت (المثل) أرضية لهاء و المثل - كما مر عليك في مواقع قرآنية 
سابقة - هو واحد من أنواع (التشبيه) الذي يعتمد هذه الأداة في 0070 

و يتميّز هذا النمط من التشبيه بكوئه يتطلب الاعتماد على تكدّر أداته (أى أداة 
التشبيه كالمثل او الكاف) بحيث يرد في طرفي التشبيه (المشبّه و المشبّه به). و لعلّك على 
مقرقة كاملة :يان آذاء التشيمة إنما 0 والعز هو "المقيدية* كنا لوقنيت العلم 
بالنور مثلاً. فنأ تي بأداة التشبيه (الكاف) فتقو ل (العلم كالنور). أمّا في التشبيه بأداة (المثل) 
فانّ هذه الأداة تتكرر في كل من المشبه و المشبّه به فتقول مثلاً (مثل العلم كمثل النور). 

إلا أن الملاحظ أن النصّ القرآني الكريم عندما يجعل الأداة (و هي المثل) في الطرف 


.58/ يونس‎ -١ 
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الأوّل من الصورة (أي المشبّه)ء نجده في بعض المواقع يضع في الطرف الآخر من الصورة, 
وهوالمشبه به. اداة تشبيهية اخرى هى «الكاف». و هذا ما تلحظه فى الصورة التى 
نحدّثك عنهاء حيث قال تعالى (إِنْما قل الحياة الدثياء كماء أتزلئاه اساي 055 
الفاركالتكر من الضورة نوطو:(الناء المت لمن السسداء ا متعيدا أداة [الكناق) ١‏ كنها 
أنزلناه...). 

طبيعيا ينبغي أن تضع في ذهنك أنّ (المئل) بعامةٍء يأتي في النصوص القرآنية 
والحديثية بمعنى(النموذج). فكا نما يقول النصٌّ (إنّ نموذج الحياة الدنيا كماءٍ أنزل من 
السماء». الا أن النمو ذج نفسه هو فى واقعة اداة غير تشبيهية عندما يرد في الطرف الأوّل 
من الصورة: و يصبح أداة تشبيهية في الطرف الآخر من الصورة: فعندما تقول (مثل العلم 
أو الإإيمان هو مثل النور) إِنّما تشبّه العلم بالنورء فيكون المثل أداة للتشبيه في عبارة (مثل 
النور)ء و يكون بمعنى (النموذج) فى عبارة (مثل العلم). 

والمهم هوء أن النصٌ حينما يستبدل عبارة المثل بالكاف, كما في قوله تعالى «كماءٍ 
أنزلناه من السماء». إِنّما يستهدف درجة من التأكيد على إيراز الشبه أقلٌ من الدرجة التي 
عدجا فى التعبيه الال كرا روه القاركوين النمد و العتثديه كاهو ليطا 
بالنسبة إلى تشبيه الثعياة الدنيا بماء أنزل من السماء. فاختلط به نبات الأأرض ممّا تأكل 
الناس و الأتعام, حيث سنجد - كما نوضّح ذلك لاحقاً - بأَنّ المشيّه به هناء و هو المطر 
المختلط بالنبات الذى عذى عليه البصر والغيوان: له يستيهدف مده السقارنة ينين 
الحياة الدنيا والمطرء بل يتعدّئ ذلك إلى إبراز دلالات ثانوية ممّا يستتبع استخدام الأداة 
التى تتضمّن إبراز الشبه من جانبء و التفاوت بين الحياة الدنيا و المطر من جانب آخر, 
عا وما ددا بتوضيحه فى الفعورة الى تحن فى ميد اللخلريي عله 

من الراضت أ التق القرائى الكوىم ,سندنا يقد انيه اانا ,انعط اننا ميدق 
لفت أنظارنا إلى زوالها وعدم خلودهاء بيد أن انتخاب «المطر» دون سواه لابدٌ أن ينطوي 
على أسرار تتناسب مع حقيقة الحياة. طبيعياء أن النصّ لم يشيّه الحياة بالمطر بنحو مطلق» 
بل شبّهها بالمطر الذي اختلط به نبات الأرضء أي المطر الذي يتسيّب في إنماء البنات. 


سورة يونس 5191/7/7 
ليس :هذا فعسب: بل :نجد أن البنات ايشا قد ربظه النص بمنة خاضة هو النبات الذق 
يأكله الناس و الأنعام. فأنت تلاحظ هنا أنك أمام ظواهر متنو عة ذات سمات خاصّة, 
فهناك المطر بسمته النازلة من السماء (كماءٍ أنزلناه من السماء). و هناك عملية اختلاطه 
بنبات الأرضء و هناك سمة هذا النبات و هو الذي يأكله الناس و الأنعام. ترئ : ما هي 
الأسرار الفئّية لهذه الأوصاف المتنوعة ؟ 

نَّ المطر ظاهرة إبجابية دون أدنى شكٌء و النبات ظاهرة إيجابية أيضا. أمّا إيجابية 
المطر. فلآنه يختلط بنبات الأرض أي يسبّب نموّه. و أمّا إيجابية النبات, فلأنّه مادّة اللأكل. 
لكن لماذا نجد أن الأنعام (و هي تمثّل أو تجسّد ثروة حيوانية ضخمة من حيث استخدامها 
طعاما و ركوبا و اننا و نحوها من الحاجات الضرورية) تظل متناسبة مع النبات الذي 
يفيد منه الناس في الماكل و الملبس و نحوهاء بصفة ان الطعام هو الحاجة الملحّة التى 
تتوقف عليها حياة الإنسان, مضافاً إلى حياة الأنعام التي يفيد منها البشر في 158 
وفي مقدمتها الطعام نفسه. 

من هنا نلحظ كيف أن النصّ قد انتخب ظاهرة النبات الذي يأكله الناس و الأنعام, 
بما ينطوى هذا الانتخاب من أسرار فنّية مدهشة. أنه أشار إلى ما يأكله الناس من النبات 
(و هو حاجة ملحة, أي الأكل». و أشار إلى ما تأكله الأنعام (دون سواها من الحيوانات) 
نظراً لافادة الإنسان منهاء (و في مقدمتها الأكل تقمينا انا الى تعاس كل من التياك 
والحيوان في ثرواتهما المتنوعة. 

و الآن : لندع هذا الجانب, لنطرح سؤالاً آخر هو : ما هي الأسرار الفئّية لانتخاب 
المطر المختلط بالنبات الذي يأكله الناس و الأنعام, و هى ظواهر إيجابية ذات عطاءٍ 
اشهم هلما بأ العياة الاتيا الى هقهها النفق بالنبات المساز إليه إنما حاءت ف سنياق 
الذم لهاء و حيئئذٍ يُثار سؤال آخر : إذاكانت الحياة ذات طابع سلبي, فلماذا جاء تشبيها بما 
يجِسّد طابعا إيجابياء و هو عطاء المطر و النبات؟ 

إن الحياة بما تكتنفها من الحاجات تظلٌ واحدة من أشدٌ الدوافع البشرية إلحاحاً في 
تركيبة الإنسان فهي - من زاوية كونها دافعاًكبيراً - حينئذٍ تجسّد إمتاعاً لا حدود له. 
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وكون يها بالظرو العاف تجا نا م الاضاء الندكوو ميد اى الاتمان و و 
غافل عن الموت وما ينتظره من الحساب في اليوم الآخر ‏ يظلٌ منشداً إلى الحياة وكأنّها 
لذ نهاية لهاء و لذلك فإ تشبيهها بما هو زائل من النعيم الذي يخبره الانسان, كالنبات 
الذى يواعيدووت اوا تفلا عي يشاهد جفافه. مثل هذا التشبيه الحسّى الذي نخبره 
ف اننا البوسة رام بالنلهى إلى قتعي انداة لنميابهية يذ اللمل اسيل 
مطانية العناة و السااظه و عفد عن وال فاته و نهد إن مدارمنةاما عه بيد 
عبادياً. إلا أن الملاحظ أنّ النصّ لم يشبه الحياة بالنبات, في حالة جفافه الطبيعي -كما هو 
بالاعي رق تعورض ا كيرت بل قتتيها انالك قن خا للا تراط (لزنات الما رية بعرت 
قال النصّ (أتاها أمرا لاد أوقواراً نعطاناها سيدا كان لوقن الوا 

ترئ : ما هو السّر فى ذلك ؟ فى تصوّرنا أَنّ الآفة الزراعية (بالرغم من كونها أقل 
حدونا د عملية اليجنا ف ) ل" أنه تسر سحسبية أقننة إلقادا لانطر بيك انها عدر توق 
طبيعياً بقدر ما تخضع للاحتمالات. فالنبات مثلاً يظلّ محفوفاً بتوقع طبيعي لجفافه في 
التزامسم لمعيف لنالاقا ا ورتلن :لافنا هوك التحقات :مادا نتيا ادن كتين مت 
الاقاك الى انحا الاشدا ويم حانه لعن رجانب اشر 

كذ لك العوت :هالانسان ث1 ته لذ يفك بالعرت البكة أولآ يجلات مقا مان 
حدوثه؛ و حينئذ يتشابه تماما مع الآفات التى لم يفكدّر المزارع بهاء أو لا يملك يقيناً بزمان 
حدوثهاء كما يتشابه مع الآفات من حيث اقترانه بخيبة الأمل أو الشدّة النفسية التى 
دكابةها! ليسا درو هو يزابجة النوة لفق أثير لذي ش 

إذْن : جاء تشبيه الحياة الدئيا - من حيث انطفاؤها فجأة, - بالآفات السماوية التى 
تضنيس التنات فجأة | نضا يحمل مسوغاته و أسراره الفئّية التي تقدّم الحديث عنها. 1 


قال تعالى : «و الذين كسَبوا السيئات جَرَاء سيئة بمثلها و ترهقهم ذلة ما لهم من 
اللّه من عاصم كأ نّما أغشي- وجوههم تَطّعاً من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم 
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فيها خالدون» '. 


في الآية الكريمة تشبيه و استعارتان تتحدث عن الجزاء الأخروي الذي ينتظر 
المتهر نيو احعظ ان هذا العنصر (الصوري) يتناول الزاوية النفسية من الجزاءء و نعني 
به قوله تعالى (و ترهقهم ذلّة مالهم من اللَّه 0 5 0001 
الليل). 

ومن الواضح لد.يكء أ نَّ الجملتين (و ترهقهم ذلة) ثم (ما لهم من اللّه من عاصم) 
تشكلان العنصر الاستعاري. و أن العملةاركا ا ا نميه وجورههم قطعا مق اللبل) تشكل 
العنصر (التشبيهي). و نحدّثك أوّلاً عن العنصر الاستعاري. بخاصّة (الاستعارة الأولى 
وترهقهم ذلّة). 

لكن : قبل أن نحدثك عن هذه الاستعارة يجدر بك أن تعود إلى أية سابقة تتحدث 
عن الجزاء الذي يلحق المؤمنين. حيث جاءت فيها الاستعارة القائلة «للذين أحسنوا 
الحسنى و زيادة, ولا يرهق وجوههم قتر و لا ذلّة, أوائك أصحاب النار هم فيها 
خالد وف 

فالملاحظ في داكين الاشى الكزصن: انبهااتتضعنان مسرا عتوريا متست كا 
وأنّ عنصر (التقابل) الفنيّ بينهماء يطبع الصور المذكورة بنحوٍ ممتع كل الإمتاع؛ و هو أمر 
يضفى مزيداً من الجمالية على صياغة الصور التى تخضع لعمارة محكمة كل الاحكام. 

ذن تساف اولض الوللاك النكرة لهاتين الآنفين الكد فين لمتلاسطة 
عنصرهما الصوري و طريقة البناء الفنى لهما 

الآية الأولى تتحداث عن اللعينات ونتائجهاء والاية الثانية تتحدّث عن السيئات 
ونتائجها. وهذا هو عنصر (التقابل العام). الآية الأولى تعرض للجانبين : المعنوى 
والمادى للجزاء. و هذا هو البعد الثانى للتقابل بينهما. الآية الأولى تشير إلى البعد المادي 
اللعكل فى عيارة (أرلتك امبحات الحلذاهم فبانكا لدوة دالا ب التاندهتقير إلى العد 
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المادي المتمثّل في عبارة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

إذن : فى هذا التقابل نلحظ مستويين من الصياغة. صياغة دلالية هى (التقابل بين 
الحسنات و السيئات). وصياغة لفظية هى استخدام العبارات المتماثلة 59 تكررت 
الألفاظ الآتية في كلّ من الآيتين الكريمتين : (أولئك) و (أصحاب) و (هم فيها) 
و(كالدون)؛ 

و أمّا البعد الرابع من التقابل فيتمثل في البعد النفسي للجزاء. مضافاً إلى البعد 
الخامس من التقابل الذي يتمئّل في تكرار الألفاظ فيهما من نحو (يرهق) و (وجوههم) 
و(ذلة). 

والآنء بعد أن لحظت هذه الأبعاد المتجانسة الخمسة من التقابلء ننتقل بك إلى 
الحديث عن العنصر الصوري في الآيتين الكريمتين, و نبدأ بالحديث عن الآية الأولى في 
صورتها الاستعارية القائلة زول يرهق وجوههم قتر و لا ذلّة). الحالة النفسية التي 
يواجهها المؤمن في اليوم الآخر, هي: أنّه لا يرهق وجهه قتر و لا ذلة. ترئ: ما هي 
الأسرار الفئية 507 000 الارهاق هو الشدّة فى أعلئ درجاتهاء أي : الشدّة التى 5 
تتحمّلها طاقة الانسان. و أمّا (القتر) فهو الغبار أو الغيرة. ْ 

و معنى هذا : أن المؤمن لا تظهر على وجهه آثار الشدّة النفسية, بيد أن ما نعتزم 
توضيحه هو تحديد (القتر) و علاقته بوجه الاإنسان. 

الوجه هو المظهر الخارجى للإنسان. و هو المظهر الذي تبرز من خلاله الحالة 
النفمية :قالجيية و نامو النقاموسباق أعزاء الرسجه نظن صبيرا عق بخالته السيةة أن 
المؤلمة, بيد أن اللإشراق أو العتمة التي تطبع الوجه بشكل عام تظل هى التعبير الشامل عن 
حالته النفسية. 

ولاشكٌ أن العتمة من الممكن أن تأخذ شكلاً أسود في حالة الشدة الكبيرة, و من 
الممكن أن تأخذ شكلاً يشبه الغبار فى حالة الشدة بنحو مطلق. 

و كلّنا يلحظ أن اللون المعتم الذي تشوبه صفرة كالغبار عندما يعلو الوجه. حيتئذ 
نستكشف بوضوح أن صاحب الوجه يعاني شدة مصحوبة بالتمرّق و التوتر و الانسحاق 


واليأسء و لاشيء بطبيعة الحال أشدٌ وضوحاً في التعبير عن هذه الحالة من الوجه الممتقع 
الذي يأخذ شكل الغبار في لونه المعتم الذي لا تحدده الوان خاصة كالصفرة المعبرة عن 
المرض مثلاً أو الحمرة المعبّرة عن الخجل... الخ. 

لذلك:فان أحنفدا حنفة القرا ركل لون الوححه يك هو التغيير الايد وضتوعا عق بهالة 
الاختناق الذي يعاني منه صاحب الوجه. و أمّا الذلة التي تعلو الوجه في قوله تعالى :(و لا 
ع وجوههم قر و380/ة] افر الااقاخة عقة (اللون | النعع اء العرور يق تا مده 
عامة لعلها تتبدّى في ملامح العين أكثر منها في الملامح الأخرئ. 

وقد تتساءل عن الفارق بين هاتين الصورتين الجزئيتين» صورة (القتر) و صورة 
(الذلت)اوحيتة يمكن الذهات إن أن الققر اواالغيرة يوهي تضوره كل الفدائدننا فيها 
(الذلّة). و حينئذٍ ما هو المسوّغ الفنّى لجعل (الذلّة) صورة منفصلة عن صورة الغبار؟ 

إن الأهمّية الفنية لهذه الاستعارة التي نحدّثك عنها تتمثّل في هذه الفارقية بين صورة 
الغبرة, و هى تعبير عام عن الشدائد الداخلية, و هى شدائد قد تنجم عن التعب الجسمي 
مثلاً أو تنجم عن التفكير بما يواجهه الشخص من العذاب الذي ينتظره. أو تنجم عن طول 
المدّة التي يتعرّض فيها للمحاسبة أو الاسلوب الذي يواجهه في المحاسبة... الخ. و أمّا 
(الذلّة) فهى حالة نفسية خاصّة تتمئّل فى غياب (التقدير الاجتماعى) الذي يظلّ واحدا 
فق اهن الدوافع النقسة: ْ ْ 

فالانننا نكاد نقذورة أن برعسخل فاذاتد سحسمية مدن أجذا الاتسيقاط سفرنىه 
الاجتماعى أماء الآخرين: و بمقدوره أن يتحمّل شدائد الفقر مثلاً من أجل الاحتفاظ 
بالموقع 0000 يتحمّل شدائد مختلفة من أجل ذلك. فإذا فقد (تقدير) 
الآخرين, حينئذٍ فإنّ إحساسه بالنبذ الاجتماعي يظلٌ أمرً لا طاقة له. إن المنيوة اجتماغيا 
لتقن لاله الحناة اساها, لذن الحاة دوتورة كانك أو أخروية | لا تكقيوي 3 لالنها من 
خاذل:[الذلالة الاافية ا بمادسا نرف ميغ | لادان (التعرل )عن الاخرية ا 
وجود له في عالم الواقع 

إن الببشر جميعاً لا يستغني أحدهم عن الآخر في ححاجاته الجسمية و الفكرية 


حدق / دراسات فنية فى صور القران 

والنفسية. وحتّى فى حالة افتراض أنّ الإنسان بمقدوره أن يحقّق إشباعاً لحاجاته البدنية 
كالطقاء أو الفيزايم أو لافار اسن نا قور أ يتستى إقناعاً لنحابها كذ العنهاةة مضل 
كشف الحقائق و معرفتهاء فإنّه لا يمكنه البنّة أن يحقّق إشباعاً لحاجاته النفسية المتمثّلة 
2 علاقته مع الآخرين في صعيد التقدير و الحبٌ و المحادثة و الملاقاة و ...إلخ. 

إذن : التقدير و الحبٌّ و المحادثة والملاقاة و نحوها تظل حاجات لا مناص للإنسان 
من إشباعهاء و من ثم فإ غياب هذه الإشباعات يعنى غياب الحياة ذاتهاء و هو ما يتمثل 
في ظاهرة (الذل الاجتماعي) الذي خصّص له النصّ القراني صورة مستفلة إلى شاش 
الصورة المستقلّة الأخرىء و هى (القتر) الذي يعلو الوجه. 

إذن : أمكننا أن ندرك 508 شرا الفنّية لهذه الاستعارة التي فنا وك ال ا 
المؤمن - فى اليوم الآخر - لا يرهق وجهه (قتر) و لا (ذلة). بالنحو الذي فصّلنا الحديث 
عيه. ' 

و نحدثك بعد ذلك عن الصورة التشبيهية فنقول : الصورة التى نحدثك عنها فى هذه 
الآية الكريمة, هي التشبيه القائل عن الكفّار أو مطلق أصحاب السيئات كأ نا اتيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلما). واقق يميق ان راينا ان النفل القرانئ الكريم قال عندما 
تحدث عن المؤمنين أو أصحاب الحسنات بأنّه (لا يرهق وجوههم قتر) أي غبرة إِنْما 
عبّر فى إحدى الحالات عن الشدّة النفسية و انعكاسها على الوجوه. باللون (الأغبر) الذي 
يدها والعتدو اللنسمه اللاي بنع نلك غقد 21 عبر عن ذلك باللون الأسود الذى تعلو 
الوجه. ش 

و الف ال :ههه هو القارق بين اللوتي لاخر أن اللي يعي القنارويو الاحيوة 
الذي يشبه الليل؛ و لماذا عبّر في الحالة الأولى عن الشدّة النفسية التي يواجهها المنحرف 
بصفة الغبرة» و عبّر عنها هنا بصفة السواد, مع أن كليهما تعبير عن الشدّة؟ 

إن اللون (المغئر) يشكل قاعدة عامة لع د الوجوه التى تكابد شدائد اليوم 
الآخرء أو أنه أي انرون لسن سد عد سس عن مطلق الحالات التي يعاني 
أصحابها شدائد كبيرة تقترن باليأس و الانشطار و التمرّق... الخ. و لذلك نجد أن النصّ 


ور و ا" 
القرآني الكريم عندما تحدّث عن أصحاب الحسنات, نفئ عنهم هذه السمة العامّة قائلاً 
عنهم :إِنّهِم (لا يرهق وجوههم قترٌُ ولاذلة) أي :لا ترهق وجوههم (غبرة) ولاذلة. ولكنّه 
عنداما تضدات عن اضعات السينات :رس خعالاتهه عبر بذرحة كز ةمق خالات الاين 
والاتيها وو التمزق الأ وهو سدمة السواة الى تدعق اقضة دارطة المي السمرة: 
طبيعيً 2 جما ل قد لضو التى تقول عن اضخات النحينات نه (كاثما 
امشيث رجو هيو تدا بن اللنا رمك لا حمر فى تشيرها تعن اللخالة سقفي 
وانعكاسها الفيزيقي على الوجوه, بسمة (السواد) المعثر عن اعد الاق متها 
ذلك إلى أعرار مال أحرعا: قن مقناءكها أن رمد [ اونا كعم بقل لكات أخروى: 

فالأسود هو (مقابل) للأابيظى: أي : أن الاسود هو رمز للسقوطء للانحدار. للفشل. 
للادانة.. إلخ, مقابل الأبيض الذي هو رمز للنجاح و الاستبشار و الفوقية... الخ. و لا أدل 
على ذلك أن النصّ القرآني في مواقع أخرئ يشير إلى الوجوه المبيضّة و الوجوه المسودة 
في اليوم الآخر. رامزا بهذين التعبيرين إلى نجاح الإنسان أو سقوطه عند محاسبته على 
أعمالة: 

هذ نيقي | قزلة فا ل طن عمداف الليقالها ل كاليا اديت وودر هيع قلنا 
من الليل 0 لا تنحصر سمة السواد أو الليل المظلم في كونها تعبيراً عن درجة شديدة 
من حالات اليأس فحسب. مقابل سمة (الغبرة) التى تعبّر عن الدرجة العامّة أو المنحنى 
التعوسظ لخالاث الفندة بل تتساوزها إلى لاله اخر ى هي : إِنّ السواد مقابل «البياض» 
ا له استقلاليته في التعبير عن السمات الاإيجابية مقابل السمات السلبية. 

و الآن : إذا أدركنا هذا الجانب الفنّى للصورة التشبيهية المذكو اننا ا عنسيت 
وجزهيم قلعا فن الذل لما يحسن بنا أن ندقّق النظر في جزئيات هذا التشبيه. طالما 
نجد أن النصٌّ لم يذكر لنا سمة (السواد). بهذا التعبير المقابل للبياضء بل استخدم عبارات 
أخرئ هى : الظلام و الليل و قطعه. ممّا يقتادنا إلى التساءل عن الأسرار الفنّية لمثل هذا 
الانتقاء للسمات المذكورة؟ 

إن «الليل» و «ظلامه» و «قطعه» يشكل بأجمعه جملة رموز و دلالات تختلف عمًّا 
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اوعير هن و اند تعر نين ربا ةو التوادم و هوه فالليل لؤاقا ,ناد نا لتها و لبون مايوه 
«السواد» مقابل البياض. إلا أن الليل نفسه يتفاوت حجم سواده. دون أدنى شكء فالقمر أو 
المصباح مثلاً يوْئّرَان في كثافة السواد في حالة وجودهما أو عدمهما. و لذلك فإنَّ إضفاء 
سفة [الظكية) على اللثل» يعتى ١‏ دوجة السواة تلفت اقضى عحدها. 
اذهو الفروعكل الح البعرنيظ من هد ته انوع الالغرن من ديت افكامها طق 
وجوه المنحرفين. و الليل يمثل الدرجة العالية منهاء و الظلام يمثل الدرجة القصوى منها. 
وبهذا يني أذ كو مالي كا ما أ فريك وتدوهوم قطنا من اليل مظلم ) إلما زوم لاك 
إلى أذ أضحاب البيكات انون آغة اللخالات نرف و,التطاراورياندا بحت لالدرسسية 
بعدها في الشندة. 
اكوتؤترال واعدسنة اخرى يه كون التتدركين ذا ومدوههم اكننيت قطنا 
من ظلام اليل فما هو السرٌّ الفئّي لإضفاء صفة (القطع) من الليل مظلماً؟ لقد كان من 
النمكن أميعبة:وضوه اضحات السكات باللال النظلم مظلماً ذون ديد ذلك رقط هرمن 
لكن : إذا أخذنا بنظر الاعتبار أَنّ الليل تتفاوت أجزاوه من مكان إلى آخرء حينئذٍ فإِنٌّ 
الجزاء المتّشح بالظلام يظلّ هو المستهدف من ذلكء أي أنّ القطعة المظلمة تماماً هى 
الدلالة الرامزة إلى تلكم الوجوه. ْ 
يضاف إلى ذلكك. أن النصّ إِنّما يتحدّث عن أصحاب السيئات: وهم مجموعة و ليس 
قردا حينئز فإنّ رسمهم ذوى وجوو متراكمة و متناثرة متعددة يظل معنائتها ب اراء 
الليل المظلم. وهارة دي فراء امات السفات ديد بيه لا المظلم. 
كلّ واحدٍ منهم بمثابة (قطعة) من قطع الليل المظلم. كلّ واحد منهم يجسّد حيّزاً من الليل 
المكمةة يقد سيو اذه 
بقى أن'نلفت نظرك إلى صورة استعارية وردت قبل هذه الصورة التشبيهية التي 
حدّثناك عنهاء ألا و هي قوله تعالى : «ما لهم من اللّه من عاصم» ', فهذه الصورة 
الاستعارية يعني أن اصحاب السيئات لا يعصمهم أحد من اللّه تعالى» و عدم العصمة هنا 
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يظل مرتبطاً عضوياًء بالتشبيه الذي حدّثناك عنه. فأصحاب السيئات - و هم يواجهون 
الموقف في اليوم الآخر - لا يبرق لديهم أيّ أمل في الانسلاخ من الشدّة التي يكابدون 
منهاء على العكس من الأشخاص الآخرين ممّن خلط عملاً سيئاً بعمل حسن مثلاً. حيث 
5 [الفاعة) تلعب قور كنيرا فى إقان القيقهية: 

لكر لنمنة ان أستحات سات 7013 لقنا قدا مهن ج لوم بزلل الاارة 
القائلة «ما لهم من اللّه من عاصم» حيث لا يحتجزهم حاجز من اللَّه تعالى, ممّا يترتّب 
على ذلك أَنْ تكون مواجهتهم الشدائد في اليوم الآخر مواجهة لا أمل في تجاوزهاء و هو 
لحاس انان الصورة التشيرينة كا لما | مقي وسو هيع قطنا مق الل ل ١‏ 
فما دام مثل هؤلاء الأشخاص لا عاصم لهم من اللّه تعالى. حينئذٍ فإنّ من الطبيعي جدًا أن 
تبلغ درجة يأسهم و تمزقهم وجوههم التي شبّهها النصٌ بالليل و استعار لها قطعاً من الليل 
مظلماء بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 


سورة هود 


قال تعالى : «ألا إنْهم يثنون صُدُورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم 
يعلم ما يُسرّون و ما يُعلنون | نّه عليم بذات الصدور» ' 

فى هذه الاية تواجهك صورتان. إحداهما هي قوله تعالى (يثنون صدورهم) 
والأخرى هي قوله تعالى ( يستغشون ثيابهم). ونقصد بالصورة المباشرة التعبير عن 
الأسياء (مجارا):؟ الآية الكربمة عمدت هن سلوك الكافرين حيال مدع صلى الله 
عليةو الدحيث يعاول هو لاه المتكر فون ان هرو هه مواحية ة النب 94 ذكام يشنهوا 
ثيابهم على وجوههم مثلاً أو أن يثنوا صدورهم بعضها مع الآخر ليتناجوا اكه نيه 

إن أحدنا لو سمع بأمثلة هذا السلوك, لما قُدّر له أن يقتنع بإمكانية صدوره عن 
المنحرفين, نظراً لغرابة هذا السلوك الصبياني. فالمنحرف بمقدوره أَنْ يرفض الإريمان 
برسالة الإإسلام دون أن يلجأ إلى أمثلة هذا السلوك المرضيّ. لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
أن النصٌّ القرآنى الكريم يتحدّث عن المجتمعات المتخلّفة من جانب, و عن المنحرفين 
الذين يطبعهم المرض بالضرورة من جانب آخرء حينئذٍ يمكننا أن نتيقّن بإمكانية الصدور 
وعسسيي 0 
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وجوههم. حتى لا يسمعوا كلام نوح, وحتتى لا يشاهدوه. و بالنسبة إلى مجتمع الجاهلين. 
تشير النصوص التفسيرية المأثورة عن أهل البيت عه إلى (أنّ المقسركين اذا روا 
بوشولالله ع طأطأوا رؤوسهم و ظهورهم. وغطوا رؤوسهم بثيابهم حاتى لا يشاهدهم 
رسو ل الله 932). 

والآن : إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن لكل مجتمع عاداته و تقاليده و أعرافه التي 
لي و حينئذٍ لا نستغرب أمثلة هذا السلوكء فالمجتمع 
الذي يتقلّد السيف مثلاً و يستلّه من القراب لمجرّد أن يواجه شخصا لا يعجبه ثم يضرب 
عنقه, أمثلة هذا المجتمع الذي يصدر عن استجابة و حشية حيال المنبّهات التى يواجهها. 
لاتتعبن سنورة عن امثلة هذه الاستجابة المتمثلة في وضع الأصابع في الأذان, ل 
تغطية الرأس بالثوبء أو إحناء الرأسء و الصدر... الخ. 

و هذا كله إذا أخذنا بنظر الاعتبار طبيعة المجتمعات العامّة التى تتحكم فيها معايير 
تتناسب مع مراحلها التاريخية. أمّا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن 5 عن مبادىء اللّه 
تعالى» سواء كانوا متخلّفِين أو نامين (من حيث البعد الحضاري المادّي الصرف». أي أن 
الوط رفي :صيواء كانوا يحيون في مجتمعات ما قبل التارئيخ أو في المجتمعات المعاضياة 
يِظلُونَ محكومين بطابع واحد هو كونهم وا ان يط الأنهواء للقي وي لا 
مهكرت بدا ان هيد وواعن انقلة ةلك النيلو [ك لفيا :فح نظا طاة الراسوبى اتتفاء 
الصدرء و تغطية الوجه. 1 

طبيعيا أن درجة المرض النفسى عند هذا المنحرف أو ذاك تلعب دورها في إبراز 
هذا السلوك أو ذاك. فبمقدورك ذا امد محبرعةامن النتضرفيق بو اههون مثيراً 
رادا كما لو دعوتهم إلى الااسلام أو التمسّك بمبادىء أخلاقية ة خاصة؛. فتجد سداد 
منهم من يضربك مثلاً. و منهم من يشتمك, و منهم من يشيح بوجهه؛ و منهم من يسيطر 
على نفسه. إِنْهم جميعاً منحرفون أي : مرضئ - بصفة أنّهم لا (إيمان) لهم, إلا أن درجة 
المرض تختلف من واحد لآخر. فالذي يسيطر على نفسه أقلّ درجة ممّن أشاح عنك 
بوجهه. و هذا الأخير أقلّ درجةً ممّن شتمك, و الذي شتمك أقلّ درجة من الذي مارس 
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عملية حرب مثلاً و هكذا. 
لكن, بغض النظر عن ذلكء يعنينا أن نشير إلى واحدٍ من الأساليب النفسية التي 
يصدر المرضى عنهاء و هو ما يُطلق عليه (في لغة علم النفس المرضي) مصطلح 
(التكوص». أي : ارتداد المريض إلى أساليب الطفولة التى كان يمارسهاء فالطفل - و هو 
غير ناضج اجتماعيا و عقلياً - قد يمارس سلوكاً مثل ات 0 2 
وتغطية وجهه فى حالة عدم رضاه من مربيته مثلاً. إلا أن الراشد لا يمارس أمثلة هذا 
الفيلوكة بل 556 متزدالة من املك المقيول اعتماع ا ل اذا كالكابوريهة فرضه كد 
بلغت الذروة؛ و حينئزٍ ينكص - لا شعورياً أو شعورياً - إلى أساليبه التى اعتاد عليها 
مكمثلة فى طاطأة الراس و إاحفاء الصدرو عط الوح ْ 
لذللنه ينبغي ألا نستغرب البدَّ صدور المنحرفين عن رسالة الإسلام عن أمثلة هذا 
السلوك الذي (ينكص) المريض من خلاله إلى أساليب الطفولة, حيث ألمح الإمام 
الباقراة في تفسيره للآية التي حدّثناك عنها من أن المشركين كانوا يطأطئون رؤوسهم 
وأظهرهه ومتشفوق باهم حكن لأ يقاهدهم رسو الله يليه 
و أيكان الأمر, فإنّ أمئلة هذا السلوك تظلٌ - في أحد جوانبها - تعبيراً عن الحالة 
التي أشرنا إليها. إلا أنَّ بعض النصوص المفسّرة تميل إلى أنَّ قوله تعالى (ألا إِنهُم يثنون 
ضدروهم ليععنو ايه الا حين عدو تابون يغلهها دون :وها يعليون) الما هو 
تعبير مجازي أو رمزى, حيث تشير صورة (يثنون صدورهم) إلى أَنّهم يضمرون الكفر أو 
العداوة... الخ, و أنّ صورة (يستغشون ثيابهم) تشير إلى (الليل) فيما يتسترون به في 
تمرير مؤامراتهم مثلاً 
و لكننا نتحقّظ - من وجهة نظر التذوّق الفئّي الصرف - في تقبّل أمثلة هذه الرموز. 
إلا في حالة شطرها إلى نمطين, أحدهما هو : التعبير الحقيقي في بعض الصور, و التعبير 
الرمزي في بعضها الآخر, على نحو ما نحدثك به. 
9 تصريح الا,مام بأ المشركين كانوا يطأطئون رؤوسهم و أظهرهم و بيستغشون 
ثيابهم, يعني أنّ هذه الصورة ليست رمزية بل حقيقية؛ كما أنَّ خلوٌ الآية الكريمة من 


سورة هود / 589 
القرائن المجازية يساعدنا على تعزيز وجهة النظر التي ذكرناهاء بل إِنّك لتجد بأنّ القرائن 
تسعفنا في تأكيد الصورة الحقيقية. 1 

لاحظ أن قوله تعالى (يئنون صدورهم ليستخفوا منه) يشكل قرينة على كون هذه 
الصورة (حقيقية) لأنّ الاستخفاء من النبيّ يي أي الهروب من مواجهته لا يتم إلا فيزيقياً 
مق تاذل شركة سنويو انس مق ارال الطواء الففبه وان اسران. غينية كينا ان 
امنتغاء العياب من اللسفيعد جد أن يكوق رغراً اليل بحية: يتقطرن بالليل فى تمرير 
مؤامرتهم. إلا إذا قلنا بن تسئّرهم في الليل هو رمرٌ حركي يشي إلى سركة يقابو لسن 
رمزاً حركياً يشير إلى ما هو معنوي. 

طبيعياً أنَّ قوله تعالى (يعلم ما يسرّون و ما يعلنون إِنّه عليم بذات الصدور) من 
الممكن أن يسعفنا بتفسير رمزيء هو أن ما هو مخفىٌ في الصدور يتنافئ مع المظاهر 
اللتركية السريحة مقل إسقاء الرامن و الظهن و:وضع الدياب على الوسوه اقتعين حيط 
القول بأنّ حركة الإحناء و استغشاء الثياب هي رموز لما يعتمل فى صدورهم من التآمر 
والبغضاء... إلخ. و أن الله تعالى يعلم ما يسرّونه في هذا الصدد. إلا أنّك إذا دقّقت النظر 
جيّداء تجد ان علم الله تعالى بما يسرّه المشركون أو بما يعلنونه لا يتنافئ مع كون سلوكهم 
و يتّخذ مظاهر علنية بالنسبة إليهم, بخاصّة أنّ النصوص المفسّرة التي تشير إلى أنّهم كانوا 
قو مندورهو رفظتها إلى الأخرى ساون سوا يذو ذهانها إلى أن التناجى برا إلها نه 
تعبير علنى, لكن. عن مشاعر خفية ذات طابع عدواني. 

و لذلك عقب النصّ على أمثلة هذا التناجي سرًا - من خلال ثني الصدور و تقريب 
البعض إلى الآخر - قائلاً بأنّه يعلم ما يُسكون من الأحاسيس وما يعلنوئه من المظاهر 
الحركية التي يحاولون تغطية سرائرهم بها. 

إذن : من الممكن أن تكون الصور المشار إليها (حقيقة). و لكنّها تعبّر - فى الآن ذاته - 
عن الأسرار الخفيّة, بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. ْ 


قال تعالى : «مثل الفريقين كالأعمى و الأصِمّ و البصير و السميع هل يستويان مثلاً 
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أفلا تذكّرون» ١‏ 

تسكن هذه الآيةالكزيمة :واعدا من التشبيهات التعكرة الددة فى كركيتها 
ومستويات هذا التركيب أنه تشبيه ينتسب إلى ثلاثة أنواع: أحدها : ما يُطلق عليه اسم 
(التشبيه المضاد). و الآخر نطلق عليه اسم (التشبيه المتكرر). و الثالث : يُطلق عليه اسم 
(التشبيه بالمثل). 

إذق “تكن الآن أماء صورة تتبيهية غنرة. .مكتدرة سمتعة سداهكة مسن ينا أن 
نحدّثك عن مستوياتها التى أشرنا إليها. و نبداً ذلك بالحديث عن الأنماط الثلاثئة التتى 
ينتسب إليها هذا التشبيه. 

ولا : التشبيه المضاد : المألوف في التشبيه أن ترصد فيه علاقات (التمائل) بين 
طرفيه كما لو شبّهنا البصير بالنور أو النهار, و شبّهنا الأعمئ بالظلام أو الليل. أمّا التشبيه 
الذي نحن فى صدد الحديث عنه. فترصد فيه علاقات (التضاد) بين الطرفين أي على 
عكس ما هو مألوف من التشبيه. حيث شبّه النصٌّ القرآني الكريم كلا من المؤمن و الكافر 
بالصيرو الأعمى :ته بالسسة :و الاأصي فانك ترف ان الإضير يضاة الأععن فى المي 
يضاد الأصم. 

و السب الفئّى الكامن وراء مثل هذا التشبيه الذي يعتمد (التضادٌ) هو أنّ معرفة 
الأشياء لا تنحصر في ملاحظة عنصر التماثل بينهاء بل إِنْما تعرف بأضدادها أيضاًء كما هو 
واضح. فالبصير حينما يقارن مع الأعمى, أو السميع حينما يقارن مع الأصم حينئذٍ فإنَ 
المتلقّى سوف يدرك بسهولة مدئ الفارق بين كل من المؤمن و الكافر. و هذا فيما يتتصل 
بكون التشبيه قد اعتمد عنصر (التضاد). 

ثانياً: التشبيه المتكرر : و أمّا التشبيه المتكبار فنقصد به أن تتكبّر أطراف التشبيه, 
حيث إنّ النصّ القرانى الكريم فى التشبيه المتقدم. ذكر ظاهرتين فى المشبه به هما : 
البصير و السميع مقابل الأعمى و الأصم. و أهمّية مثل هذا التكرار تتمثّل فى إلقاء مزيدٍ 
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من المعرفة على ملاحظة الفارق بين المؤمن و الكافر. فأنت تلاحظ أنّ النصّ قد اتتخب 
عاتعين من حواش الاسان هما : الصر و السمع, 

و مجرّد أنتخابه لأكثر من حاسة يعني أنّ الموقف يتّسم بأهمّية كبيرة تتناسب مع 
أهمية الفارق بين المؤمن و الكافر. كما أنّ انتخابه لهاتين الحاسّتين : البصر و السمع دون 
الحواس الأخرى: الشمّ» الذوق... الخ. يكشف عن كون هاتين الحاسّتين أشدٌ تعبيراً من 
غيرهما بالنسبة لإدراك الأشياء. فالبصر هو الوسيلة التي ينظر بواسطتها إلى كل ما يحيط 
باللإنسان. و السمع هو الوسيلة التى يسمع بها ما يدور حوله. وأما الذوق أو الشمّ وغيرهما 
فتظل حواسٌ محدودة الفاعلية. من حيث كونها مصادر للمعرفة. 

إذجه أفكها ان تن عنانا من الأسرارالكامتة وراء انان ناص اللشرو السهع) 
و من ثمٌ: تكرارهما في التشبيه المشار إليه. ْ 

ثالثا التشبيه بالمثل : السمة الثالثة التى ينتسب إليها التشبيه القائل (مثل) الفريقين 
كالأعمى والأصم أو البصير و السميع هوا عتفاف: د41 الكل سانا إلى ماده لاه 
الرفسة (الكاق )و أطتك هزر اانا باه تصيدى النقيسة: [المت )الما بسمتووان بيد 
التأكيد على أهمّية أوجه التماثل أو التضاد بين الأشياء ممّا يتناسب مع أهمّية الفارق بين 
المؤمن و الكافر. 

إذن : المستويات الثلاثة التى انطوى عليها هذا التشبيه المدهش, تصبٌ في هدف 
والخد هو :“تببية الأهكية الضخمة للمؤمن وافتراقه عن الكافر. 

لكن. لا نزال نواجه في هذا التشبيه الممتع سمات فنّية أخرى, و في مقدّمتها عنصر 
(التجاور) الذي يطبع كلا من الظاهرتين المتضادّتين. فأنت تلاحظ أن النصّ القراني 
الكريم قد جمع بين الأعمى و الأصم في عبارة و بين البصير و السميع في عبارة 
(كالأعمى والأصم, و البصير والسميع) أي : جمع السمات المتماثلة فيما بينها (الأعمى 
والأصم) مقابل ما يضادها (البصير والسميع). حيث كان بالمقدور أن يفرز كل واحدٍ منها 
معنا يضااه: كنا لو قيل حتلا (كالأعمن والنضيرو الأصم و السميغ ).و جيعد تكون أماء 
تشبيه متكدّر مقابل التشبيه الواحد. لكن, بالرغم من أنّ التشبيه المتكرّر بهذا الشكل له 
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أهمّيته الفئية, كما هو ملاحظ في سياقات خاصّة نحدّثك عنها لاحقاً -إنشاءالله إلا أن 
التشبيه المتكرّر من خلال التجاور, و ليس الفرز بين الظاهرتين. يحمل جمالية خاصّة 
تتناسب مع أهمَّيّة الفارق بين المؤمن و الكافر. 

و إذا دقّقت النظر من جديد فى قوله تعالى «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع» أمكنك أن تُدرك جمالية البناء العماري لهذا التشبيه, ثم ما تنطوي عليه هذه 
الجمالية من دلالات نابعة من (تجاور) السمات المتمائلة قبالة السمات التى تضادها. بل 
حكيك اهن عد التسيرة إلى وان سين قويع نان البرية امد معدن بسي 
المثال - شخصين يتجاوران؛ احدهما اعمى و الآخر اصم. يجلس احدهما إلى جانب 
الخو ويا اهنا عفان اران لأ هاعة لذريماء دلي أخدهنا الى جداني لكر 
كنا 

أ تاقد شخصا وانغدا اعسى :و اصنه يقائله ميدس رصير ومسي و أماتهما جهار 
تلفزة أو إذاعة أوكلتيهماء و حينئذٍ يمكنك أن تقوّم كلا من هذين الشخصين الأعمى الذي 
لا يبصر ما يتحرّك في التلفزة» و الأصمٌ الذي لا يسمع ما ينطق به المذياع, أو الاعمى 
الأصمٌ الذي لا يرى و لا يسمع مقابل البصير الذي يرئ ما يتحرّك, و السميع الذي يسمع 
مقابل البصير الذي يرى ما يتحرّك, و السميع الذي يسمع الأصوات, أو البصير السميع 
للصورة والصوت. 

طنيسا ونكتف الاشتوض سهازى السو والضورة وال صن الى 
والأصمّ. أو الشخص الأعمى و الأصم. بل تنظر إلى الواقع في حركته العادية. حيث تجد 
أن الأععى لا ضر ائ 62 والأضنة له يسمع أ ىم يند ان سمال العوزة الققدار 
إليها تتمثّل في هذا النمط التركيبيّ الذي يجعل سمتي العمى و الصمم لدئ شخص. أو لدئ 

شخصين. كل واحد منهما يحمل واحدة منهما بحيث يكون تجاورهما أو تجاور السمتين 
هو الذي يهب معنى طريفاً لهذا التشبيه. بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن البصر و السمع 
ذون سواهما عق خواك الاتسان :هنا العاشتان اللثان تتكئلان يترضيل: الحفائق و 
استيعابها. و الأمّيّ الذي لا يقرأ مثلاً يمكنك من خلال الجهاز السمعي أنّ توصل إليمه 
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اومان ان ع ا م ورم ارون رو ل رس 
الخقائق, ين ]كا م كاذل الكلدة المتطرقة او الكلمة المكتوية و والايماعة احرف 
بمقدورها أن تحقّق هذه العملية التوصيلية, فليس بمقدورك أن تستخدم حاسّة التذوق 
وَالْشة أو اللقين لإدراك الحقائق النتطوقة أو النستموهة إلافى نطاق سسدوة كنما لذ 
انيه الأعس مثلا حاسة اللمسن :فق تشتخيص الخروف بعد عملية دريب شام 

و يا كان الأمر, يعنينا أن نكرّر بان التشبيه القائل : (مثل الفريقين اكالاعهى 
والأصم. و البصير و السميع» هل يستويان مثلاً أفلا تذكّرون) يُعدّ واحداً من الصور 
التشبيهية التي تنطوي على أسرار جمالية بالغة الإشارة و الدهشة و الإمتاع و الطرافة, 
نظراً لانتسابها إلى أشكال متنوعة من التشبيه (المضادٌ) و التشبيه (المتكدّر) و (التشبيه 
بالمثل). مضافاً إلى انطوائها على جمالية خاصّة هي التناسق أو التناظر أو التوازي بين 
المشبّه (الفريق المؤمن و الكافر) و المشبّه به (البصير والسميع) مقابل (اللأعمى و الأصمٌ) 
حيث أنّ هذه الثنائيات و طريقة تركيبتها. تضفي مزيداً من الجمالية على الصورة 
التشبيهية, بالنحو الذي فصّلنا الحديث 0000 


قال تعالى : «و قيل يا أرضٌ ابلعى ماءك و يا سماء أقلعى و غيض الماء و قضي 
الأمرو استوت على الجوديّ وقيل بُعْدأً للقوم الظالمين؟» ' 

عن الأ مدن وا سامت العوون لهل قتا ع | نيا لت نهاك الا عهة 
القدامى و توفروا على دراستها و استخلاص ما فيها من عناصر لفظية و إبقاعية و معنوية 
وصورية. الخ. و لعلّك تتساءل عن الأسرار الكامنة في صياغة هذه الآآية الكريمة مادامت 
قد اقترنت بدراسات متنوعة فى هذا الصدد. لكن بما اننا نعنى بدراسة العنصر (الصورى) 
حبي جة 1 اتتلن بيك علد هذا لقصو اللااحظةابييها ند لفك 
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صياغة صورها. و الحوار - كما تعلم - يهب النصوص الفئّية حيوية خاصّة, كما أن لنمطه 
- أي نمط الحوار - فاعليته التي تتناسب مع السياق الذي ورد فيه. فهناك الحوار 
الخارجى الذي يتم بين طرفينء و هناك الحوار الانفرادي الذي يوجّه إلى الآخر دون 
وان 7 هناك الحوار الداخلي الذي يتم بين المحاور ذاتهء أي توجيه الكلام إلى ذاته, 
ولفى إن الذوات الأخرى و هكذا. 

الحوار الذي نحدّثك عنه ينتسب إلى نمط خاصٌ باللّه تعالى. كما أنّ المحاورات 
الخاصّة به تعالى تتنوع مستوياتها. فهناك المحاورة بين اللّه تعالى و بين القوى الكونية 
من ملائكة و جنٌ و بشر... إلخ. و هناك المحاورات التي تأخذ شكلاً انفرادياً يتّجه بها الله 
تفاق إلى القوى المشار الها :هذا التمط الاخير من الخوار شد على متعويات مشتوعة. 
الما كه حي ا تفاط الؤلؤتكة ا الاتبراء موسا م بيغا طعي اكه مناه 
بالسجود لآدم: أو مخاطبتها الرسول ل بتوصيل المبادىء إلى الناس. و تتّجه حيئاً إلى 
مخاطبة الناس بعامّة مثل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا... إلخ). 

و المخاطبة في أمثلة هذه الظواهر. تأخذ مستوياتٍ متنوعة, بحيث تجد أن البعض 
منها لا يستهدف منه سوئ عملية (التوصيل)»: بغض النظر عن توضيح ما إذا كان الطرف 
الذي وجّه إليه الخطاب قد اقترن, من حيث الصياغة التعبيريّة, برسم الأثر المترئّب على 
المخاطية ا ولاه 

وهذا كلّه فيما يتّصل بمحاورة السماء الانفرادية مع العناصر الواعية من الكون. 

أكا تعدا ورنها الاتقرادر تمع القوف شرع متها وما يفيل تموض رع الل 
نحدثك عنه, ونعني بها : مخاطبة الأرض و السماء ‏ فيتعيّن علينا أن نخصّها بشيء من 
التفصيلء مادامت المحاورة ذاتها متميّزة في طبيعتها عن المحاورات المتقدّمة. 

لاشلك» أن القوئ الكونية؛ التي تعورف على أنّها غير واعية, كالنبات و الجماد مثلاً 
إذا أضفناها للمعيار العبادي, 0 «الوعي» لديها يأخذ نمطا قد أشارت النصوص 
الإسلامية إليه مثل قوله تعالى (و إِنْ من شيء إلا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون 
تسبيحهم)» بيد أن ما نعتزم توضيحه هو ليس كون الأرض و السماء تمارس عملية تسبيح 
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أ كلك وعيا, بوره ترية أن لوكتو يار نيناورة السجا دنه القوى الكوئية بمواء كاده 
نشو ره أم غيرها العا ناكد - في بعض أشكالها - سمة (مجازية) تشير إلى «حقيقة» هى : 
ازاقة الله تفال عسي ان إرادته لشيء معدوى بالخرورة دوق ا امقطات المي قف 
محاورة و ا 

من هناء فإِنُ إرادته التي تأخذ - في صعيد الصياغة التعبيرية - شكل المحاورة أو 
الخطاب للأرض والسماء و نحوهما. إِنْما يظل التعبير عن ذلك مجرّد مجاز. و بكلمة 
أخر ى : إِنّ الله تعالى حينما يريد خلق السماء أو الأرض. فإِنّ الأمر لا يحتاج إلى (لغة). 
بل إن الخلق يتحقّق بمجرّد إرادته. 

والآن اذاعدنا إلى الضورة القى تعمد عنهاء وهى بترو قل ييا ازكن انلع ماءلكء 
ونامطاء تلفي تعد أ لأس لاتيكاع إلى ‏ لقاء ل 1ن القاء قيض رمعي راك 
تعالى. لكن, مع ذلك فقد استخدم النصّ هذه اللغة المجازية, لأسباب فئية نتتحسّس جميعا 
بخفالنتها المعاقة من هذ | التفط هق التعني. 

لقد حقّق الطوفان مهمّته الجزائية و هي إغراق المنحرفين جميعاً و إنقاذ نوح اا 
وجماعته. والآن تعود الحركة إلى الحياة من جد.يد حيث يتوقف الطوفان الذى تم بإرادته 
تعالى. إن توقّف حركة الطوفان ثمّ إعادة الحركة إلى الحياة تقترن بدلالاتٍ جد يدة: بعد أن 
كان الطوفان و إيادته للمنحرفين قد اقترن بدلالات خاصّة أيضاء بيد أن إعادة الحركة إِلى 
الحياة بصفتها معطىّ عديدا كالب كمن وسية ارك 1د أمرا مصدر يق الصماء 
بالتع تنغ لاوقا و اتعمبينا المقلت عظاء | للداها لك 

والأمرحينما يأخذ را ا من السماء و يتجه إلى المخلوقات, عندئذٍ 
يتحسّس المتلقى بضخامة عطاء اللّه تعالى و هو يخاطب الأرض (يا أرض ابلعي ماءك). 
و يخاطب التبنماء أو المطر (و ريا سماء اقلعي). حتى لكأ نه ينّجه إلى نوح و جماعته 
يحتيداً اناه نظا تالضفم ار لكا د شاطهه اقايشي إلى ا لدان اصدر اواسة 
للأرض و السماء بأن تتوقّفا عن حركة الطوفان. 

هذا كلّه فيما يتّصل بعنصر (المحاورة). لكنّنا لم نحدثك بعد عن الصورة التي نعنى 
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أساساً بدراستهاء أي الصورة المتمثّلة في قوله تعالى (ابلعي ماءك) و قوله تعالى (يا سماء 
أقلعي). 
تقول النصوص المفسرة : إن الله تعالى أرسل المطر على الأرض بنحو يفيض فيضا 
وإ الأها رو العيون فاضي فيضا 
واقنها لذلك اقان الله تفال عرسا قنام ان يوقت عركة الطوقا و امن التسماء التتى 
أمطرت الأرض فيضا بأنّ تتوقف عن الإمطارء وأمر الأرض, التى فجرت الينابيع 
والأنهان أن تتشف ماءها. :هذا الأمر بالتو قف عق الامظار بالنسبة إلى السماء رتش 
المياه بالنسبة إلى الأرضء قد رسمه النصٌ فى صياغة تعبيرية ممتعة هى قوله تعالى (يا 
امن ادنس ماه لكاروا سناع اقلعن ) ْ 1 
الصياغة - كما هي وأضعة: تتجسّد في ضنوز تلق :فق الأسعدارة: الضوير» الدوان 
خلعت سمة (الابتلاع) على الأرضء و الصورة الأخرى خلعت سمة (الإقلاع) على 
السماء. أمّا البلع فعملية إدخال سريعة إلى الجوف و أمّا الإقلاع فعملية إذهاب الشيء من 
أصيلة 
و ما نعتزمه هو أن نحدٌّثك عن جمالية هاتين الاستعارتين اللتين انتخبتا سمتي 
(الابتلاع) و(الإقلاع) بالنسبة للأرض و السماء. 
ما الابتلاع, فأظنّك تتحسّس مدى جماليته حينما تسمح لخيالك بأن يرسم عملية 
نشف المياه بنحوها السريع الذي يشبه شخصاً قد ابتلع لقمدٌّ أو جرعة بحيث لا يبقى لها 
أثر فى الفم. فبعد أن تجد أن اللقمة من الغذاء أو الجرعة من الماء تفرض وجودها في 
ادي أو القدح, إذا بك لا تجد لها أثراً عندما يبتلعها الفم سريعاً و تدخل إلى الجوف. 
كذلك المياه و علاقتها بالأرض. فالمياه التي فرضت وجودها على سطح الأرض. إذا بك 
لا تجد لها أثراً عندما تبتلعها الأرض مريعا و تدخل إلى باطنها. إن باطن الأرض و جوف 
الانسان يتماثلان, كما أنَّ ادخال الماء إليهما من خلال البلع يتمائلان أيضاًء و السرعة التي 
يتمٌ بها البلع تتماثلان أيضاً إذن : كم هي صورة استعارية ممتعة؟ 
والأمر نفسه بالنسبة إلى السماء و إقلاعها للمطرء فالسماء تختلف عن الأرضٍ 
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بكونها ترسل الماء إلى الأسفل فلا تنسحب عليها سمة الابتلاع بقدر ما تنسحب عليها 
سمة أخرى هي : أن تكفٌ عن إرسال المياه. إلا أن عملية الكفٌ تتماثل مع عملية البلع من 
حيث السرعة الزمنية و ما يترنّب على مثل هذه السرعة من إزالة الأثر للمياه. و بالفعل, 
فإنّ (الإقلاع) بصفته إذهاباً للشيء من أصله إِنّما يعني إزالة الأثر تماماً على نحو إزالته 
بالنسبة إلى الارض. 

إذن - للمدة الجديدة - كم تتحسس بجمالية هاتين الاستعارتين اللتين وسمتا 
صورة الطوفان و قد توقّف فجأةً ونهائياً من خلال النظر إلى مصدره الذي فاض بالماء, 
والنظر إلى نهايته التي توقّف فيها عن الحركة, بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 


سورة الرعد 


قال تعالى: «أنزل من السماء ماءً فسالت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا 
وممًا يُوقِدون عليه في النار ابتغاءَ حلية أو متاع زَبَدٌّ مثله كذلك يضربٌ اللَّهُ الحقٌّ 
والباطل فأمًا الزّبد فيذهبٌ ججفاءاً و أما ما ينفع الناس فيمكُتٌ فى الأرض كذلك يضرب 
اللّه الأمثال» ١‏ 

هذه الآآية الكريمة تتضمّن عنصراً صورياً له تميّزه المدهش فى نصوص القرآن 
الكريم. و إذا أمعنت النظر فيها لحظت أنّْها قد صيغت بلغةٍ تبدو وكأنها تقريرية أو إخبارية 
تيوك بدا نانها عتن :نول المطر (أ لفن السعاء ما الآ أن هذه اللقة سرها نينا تلق 
نظرك إلى كونها (مجموعة صور) تنشطر إلى قسمين رئيسين, يتضمّن كل قسم مجموعة 
صور جزئية؛ قد رسمها النصٌ لتشير إلى مفهومي «الحق» و «الباطل». حيث يحدثك 
الت بضراتحة إلى أن الله تتعالى ثم جوف السو لنجويها دن العو والنافال 

و قبل أن نحدّثك عن الخصائص الفنّية لهذه الصور. يجدر بنا أن نلخص الآية 
الكريمة فى دلالتها العامة. 

يقول النصّ 1 اللشتيان انل مطرا عن الما هذا القار سال عق الاردضن» 
وتوزع في مجموعة من الوديان» كل واحد منها يختلف في حجمه عن الآخر من حيث 
الصغر و الكبر. و من حيث النوع الذي تنتسب إليه التربة. و من الطبيعي أن يكون مرأئ 


.١7/ دعرلا-١‎ 
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هذه المياه أو السيول مقروناً بوجود (الزبد) الذي يطفو على سطحها. هذا الزبد الذي يطفو 
على المياه. يماثله زبد آخر يتأنّى من المعادن التي يستخدمها أصحاب العمل في صياغة 
اللعلك أو السام الالخرع التى رقي سها الناس رمي ١‏ صباقها يعدن خلال تدويها 
بالنار. و حيث إن عملية التذويب او الصوغ تستتبع - بطبيعة الحال - تصفية المعدن من 
الأوساخ العالقة به متمثلة في (الزبد). 

وهكذا يضرب اللّه الحقّ و الباطل. حيث إِنَّ الزبد يذهب بلا قيمة, و أمّا ما ينفع 
الناس فيظل هو المادة التى تحتفظ بقيمتها.. و هكذا يضرب اللّه تعالى هذه الأمثال؛ أي 
العادن .و الغياء القى تحمل أزيذاً تاهب عقاةرى تعتوظ يناهو ذو متفة: 

هذا هو 550 ها سخ الا رة التشار النها 

والاآن نتقدم بالحديث عن العنصر (الصوري). 

لقد ورد فى هذه الآآية الكريمة تعليقان هما قوله تعالى «كذلك يضرب اللّه الحقّ 
والناط موكيا على سووى النس ليو انعد ررقو اه تان « كلاقم روت رلا)/ قال 
تعقيباً على صورتي الزبد الذي يذهب جفاءً؛ و المنفعة التي تمكث في الأرض. و هذا 
يعني أن الآآية الكريمة تمخضت للتركيبات الصورية الآنية : 

الصورة الأولى : و تتضمّن مجموعة صور جزئية هي : (نزول المطر من السماء) 
(أغيالة الأودية ع وانضه يفون ) [اتستمال اليل يدا رأنا): 

الصورة الثانية : ما يلي : (صورة النار. حيث يُوقد عليها المعدن) و (صورة «الزبد» 
الذي ينفصل عن المعدن بعد عملية الانصهار). 

الصورة الثالثة : و تتضمّن صورة (الزبد) و قد ذهب جفاءً. و صورة ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض. 

إذن 5 الآن أمام مستويات من الصور. 

)١(‏ صورة رئيسة تشمل جميع الصور الجزئية. 

(1) صورة جزئية تتدرج جتميعاً ضمن الضورة الرئيسة. 

#اسورتاة ثاتيكاذ تحلى اخذاهما بتخرنة العلل واالا شرق :معرة التغدة: 


وان / دراسات فنية فى صور القران 

(4) تندرج ضمن هاتين الصورتين الثانويتين. 

لك ها يتنا دن :ةلك تعهيعا مهو هنا وه الضوو من عدف تشكنيا زثد الكت الف 
واالفننة فكوا ولتق ياف عين:الضوزنة القائلة (اتر لسن السحاءمظ | يبال أودية 
بقدرها). 

هِذة الضورةات لوه تقلت | لاكلوقيها > [لحظت | تيا تيوق عن معد كز ول المطر. 
و كونه (رمزاً) للحقّ أو القرآن او الاسلام و الإيمان... إلخ. فأنت ترى أن النصّ لو كان 
يستهدف الرمز إلى الإيمان لاكتفى بالمطر و النور مثلاًء و لكنه يستهدف تبيين درجة 
اللويمان» و لذلك رسم صورة حسّية طريفة لا نظائر لها فى الااستخدام الفني للصور, ألا 
وهي صورة أن المطر عندما ينزل على الأرض في كل واد يتشرب من الماء بقدر 
55589 فيقاك من الوةيان :ما تفوت اضعاف ها متفد ره رطان اموا أو الضفيرة 
ارات عرد ادر مثلًء وكلّ واحد منها يختلف في مساحته عن الآخر. 

هذه القبورة تتسبم بالطرافة و الحَدةبالقياس إلى ما يخيرة البشرنهق تجارت الفق: 
ولعلّك تلاحظ أن النصّ القرانئ يستخدم مستوياتٍ متنوعة من الصور, و فى الغالب تجد 
أنّ الصورة المألوفة هي التي يتوكأ عليها النصّ القرآني مادام الهدف هو توصيل دلالتها 
اق الفعلتن ىن الألقهك كبا عرق نظا اشكدهها 7 العيور ادن فت حنه اشن 
والآخر : الصورة الجديدة. و فى الحالين فإن (الالفة), أي ملاحظة العلاقة بين طرفي 
الشيء بسهولة, نظراً لخبرة الناس بهاء تظلّ هي المستهدفة في رسم القرآن الكريم للعنصر 
الصوري. 

و كذلك - في حالاتٍ خاصّة يستدعيها السياق - يتّجه النصّ إلى رسم صورة 
تتطلّب تأمّلاً وحركة تخيلية و اسعة لادراك دلالتها. و المهمَ أن هن الستورات حميها 
تتسم بما هو'عميق و مهمٌ من الدلالات, بغضٌ النظر عن كونها مألوفة أو نادرة. 

و إذا عدنا إلى الصورة التي نحن في صدد الحديث عنهاء أي : صورة الأودية التي 
تجعبا سيول الغاء كدر ححميا سداد هذه الصورة تظل من الدقة بمكان يبعث على 
الانبهار و الدهشة. و لذلك ندعوك إلى ملاحظتها بمزيد من التأمل. 
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لاحظ أوّلاً أنّ النصٌّ قال (أنزل من السماء ماءً) ثمٌ قال (فسالت أودية بقدرها). لقد 
كان من الممكن أن يقول النصّ بأنّ الوديان أو الأنهار تختلف فى مساحتها و قدرها., 
وكذلك الإيمان أو الإسلام تختلف درجاته عند المؤمنين. إلا أن النصّ ذكر اكلا قب 
المطر النازل من السماء. فما هو السرّ الفنيٌ في ذلك ؟ في تصورنا - من الزاوية التذوقية 
الصرفة - أن النصّ يريد أن يتحدّث عن مبادىء الله و هي مبادىء نزل بها القرآن من 
السماءء, و لذلك ناسبها أن يرسم لها (رمز) يتوافق مع عملية (النزول) من السماءء, و لا 
فى أكثر مناسبة من (المطر) الناز لمن السماء لأ (العظر) يقترن بالفظاء و كتذ لك 
القرآن أو الاسلام يقترن بالعطاء. 

هذا ما يتضل بالضورة الاولى (العطر). 

و أمّا الصورة الثانية (فسالت أودية بقدرها) فتشير إلى درجات الإيمان بهذه 
المبادىء و تشرّب الناس بهاء فبما أن المؤمنين يتفاوتون في درجة التزامهم بهذا المبدأ أو 
ذاك, حينئذٍ ناسب ذلك أن يكون «الرمز» يم الإيمان. و لا شيء أكثر دق 
من الأرض التى 5: تفرنهفن الماوقدر حكنها. إذن امكنك أن تسكن مقاى جمالئة و.دقة 
هذه الصورة الرمزية, بالنحو الذي حدٌّثناك عنه. و أمّا الصورة الثالثة, 067 في قوله تعالى: 
( تاسمل السسيل قيذا رانا)ء مك الفووة هو أن التطر عون مار ارهن العداء وق 
الوديان بقدر مساحتهاء حينئدٍ فإنّ الوديان قد أفادت من هذا الماء أو سيل المطر بما فيه 
منفعة للتربة. لكن. إلى جانب هذه المنفعة, إن الماء قد احتمل زبداً رابيا أي : قد حمل 
زبداً طافياء و هو الرغوة من الماء. 

طبيعياً إنّ النصٌّ لم يذكر هنا الفارقية بين الماء و الزبد و أنَّ الأول يجسّد منفعة و أن 
الآخر لا منفعة فيه. بل أردف ذلك بصورة أخرى هى : ما يُوقد عليه النار من المعادن التي 
ُستخدم للزينة كالذهب و الفضّة مثلاً و المطلق المنفعة. حيث علّق على ذلك قائلاً بن 
هذه العملية تحمل زبداً بدورهاء ثم قال تعالى : (كذلك يضرب اللّه الحقّ و الباطل). 

إن الأهمّية لمثل هذه الصورة أن المتلقيّ هو الذي يستكشف دلالة الصورة؛ مع 
لظ 226 1نا.: الكرويدة قير إلى ياهو زبد فسيذهب جفاءًه و أن ما ينفع الناس 
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فبمكاة» حي بستخلض التعلقى يان هدق هذه الضور حميداً هو سين النالاقية بتيق 
الحقّ و الباطلء بين الايمان والكفر, بين الخير و الشرٌ... إلخ. إلا أننا لا نزال نتحدّث عن 
هله السورة الاحظة علافتها الفثية يما سنقها من-صورة المطرة الأووية 

لاا شكء أن" تجاربنا اليومية تدلنا بكل وضوح عند مشاهد تنا لسيول المياه أ نّ الزيد 
الذي يعلو هذه السيول يتلاشى سريعاء ممّا يعنى انتفاء فائدتهء و أَنّ الفائدة تنحصر فيما 
يمكث من المياه. أن [الانارعنا الوررة الى كالرك مدعا ورهى قزله ان ارورم 
يُوقدون عليه في النار ابتغاء حِلْيٍَ أو متاع رَبّد مثله» | حينئذٍ تتوهّج دلالة الصورة بنحو 
000 فأنت عندما تلحظ عملية صهر المعدن و تنقيته من الأوساخ التي تعلق به 
ثم تنتبه على مقارنة النصٌ زبد الماء بزبد المعدن. تدرك عندئذٍ أن الهدف هو التأكيد على 
وعفوةانواهعديمة الفائدة مقائل ما هو كثير الفائذة من المعن او الماء: 

بيد أن ما نود توضيحه هنا هو ملاحظة الصورتينء زبد الماء و المعدن و ما ينطويان 
عليه من الرمز. أمّا زبد الماء فلا يحتاج إلى توضيح ما دمنا سابقاً قد أوضحنا ذلك. و أمّا 
زبد المعدن وعلاقته بعملية الانصهار, فامر يحتاج إلى شيء من التفصيل. لقد كان ممكنا 
مثلاً أن يكتفى النصّ بالصورة الأولى. و هى الماء و الزيد. بحيث يستخلص المتلقى بِأنّ 
الماء هو المادّة التي ينتفع بها وأَنّ الزبد لا فائدة فيه. ْ 

لك إذاه قت النظر مطكدا وعلمت بان النضك'قد التعيدف المقارثة يرن الا مات 
والكفر أو الحقّ و الباطل, حينئذٍ فإنّ زبد الماء وحده من الممكن ألا يعبّر عن الفارقية 
بين الحقّ و الباطلء لأنّ الزبد يتلاشى فحسب دون أن يقترن بما هو وسخ مقابل ما هو 
نظيف مئلاً و هذا على عكس الصورة التي نحن في صددهاء حيث إن الذهب مثلاً عند 
تنقيته فرك ومها ولس سعد ة ون لا نائدة فيه أي أن (الوسخ) و عدم المنفعة عندما 
يجتمعان, حينئذ فإن الطابع السلبى للشىء يتضخم دون أدنى شك. 

هنا قد يتساءلء إذا كان الأمر كذلك. فإنّ الاكتفاء بصورة المعدن و وساخته بعد 
التنقية كاف في التدليل على الفارقية بين الحقّ و الباطل؟ إلا أننا نجيب أنّ لكل من زبد 
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الجاء ؤزية الفعدن تصسوصكه لأ تود غدذ احدهما قحسب فزيق الناء علاشى :و وي 
الفعدة ل كادفي فل يق كماد يه الووسيفة ممرا فق العية: 

وانحن إذا قارنتييى النضة و الباط انعد | الباطل يحمل خصيصتين: إحداهما هي 
وياخته ابوه «البير فهو العووان يعنت و الأعرق هن سدم تسم رجه مديية تدرف 
0 السرقة أو العدوان ن على الآخرين بدون ذنبء إذا قدّر له أن يحتفظ بفاعليته فى 


2 


سياقات خاصّة إلا أنه لا يحافظ على استمراريته, نظراً لوضوح قبحه عند الناس جميعاً. 

إذن : الباطل» يظل من جانب يحمل خصيصة عدم الاستمرار. و يظل من جانب 
اخرء يحمل خصيصة القبح, و هاتان الخصيصتان تتوفران في زيد كلّ من الماء و المعدن, 
حيث يحتفظ زبد الماء بخصيصةالتلاشى, و يحتفظ زبد المعدن بخصيصة الوساخة. 

لكو لاخرال هله الضووة بحاجة إلىاتقليل آخر يرقط بتفصيلتها التق أسارت 
الى كل من ظاهرة (المتاع) و (الحلية). أي : أن النصٌّ ذكر بن المعدن الذي يُصاغ من أجل 
الحلية أو يستخدم من أجل سلعة أخرئ إِنّما يترك زبداكزبد الماء. و ما نستهدفه هو معرفة 
الأسرار الفنّية لاختيار كل من ظاهرة (المتاع) و (الحلية) و علاقتهما بالزبد. حيث كان من 
الممكن أن يكتفى النصّ بالقول بأَنّ ما فيه منفعة من المعدن هو الجدير بالاعتبار دون 
هاتين الظاهرتين : الحلية و المتاعء فما هو السرّ الفنيٌ في ذلك ؟ 

فى تصورنا أن الرمز مازال يرتبط بما فيه (المنفعة) أو انتفاؤهاء كالماء الذي ينتفع به 
اليه للق لا ينتفع به. حينئذ فإن (المنفعة) لا تنحصر فى إشباع الحاجات الرئيسة 
كالغذاء. حيث إِنّ الماء هو المادّة التي تتسبّب في توفيره, بل تتجاوز ذلك إلى اشباع 
الخاتحات: القا نويه | نكا جو التسوة >الدسي:ى النضة وجو اهنا علق كلا بقاعي 
الضروري و الكمالى. أمّا الضروري فإنّ المعادن تشكل ثروات طبيعيّة لا يمكن تجاهلها 
بالقبية إلى إتاعها عاجاف معرطة اتدل بلدا كل و النليسن و الفيككن .الع ذو انا 
الكمالى فإنّ الحلية - سواء أكانت خاصّة بالنساء (كالذهب) أو بمطلق الانسان, أو بمطلق 
الله التي تر تزيّن بهذا المعدن أو ذاك تظل وا واحدة من الحاجات التى يعنى البشر بها. 

و في ضوء هذه الحقائق, يمكنك أن تتبيّن جانباً من الأسرار الفنّية الكامنة وراء 
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انتخاب هذه الصورة و مفرداتها المتمئّلة في الحلية و المعدن. إذن : جاءت صورتا 
(المطرو زبده) و (المعدن و زبده) رمزين بالغى الأهمّية بالنسبة إلى تبيين الفارقية بين 
العفو اناظل سيت | + النض الث أى الكرم كما يعطاع قن عدب علنهنا نقرله ندال 
(كذلك يضرب اللّه الحقّ و الباطل) 0 يضع المتلقّى أمام دلالة واضحة في التمييز 
بينهما. 5 

والأهمّ من ذلك. أن النصٌّ ختم ذلك بتقديم صورة أخرى هى قوله تعالى «أمّا الزبد 
فيذهب جفاءً و أمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض». إِنّ هذا التعليق أو التوضيح يظل 
من الضرورة بمكان. مادام الهدف من تقديم تينك الصورتين (المطر و المعدن و زبدهما) 
هو: توضيح أن ما ينفع الناس هو الأجدر بالاعتبار, وأنّهِ هو الذي يستمرٌ و يمكث (و هو 
الحقّ أو القرآن أو الإسلام أو الاإيمان... إلخ) و أَنّ (الزبد) يذهب بعيداً عن المنفعة, لا قيمة 
له البثّة (و هو الباطل و الكفر... إلخ). 

إذن : امكننا أن نتبيّن مدى جماليّة هذه الصورة من حيث جزئياتها وعمارتها العامة 
بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


قال تعالى : «و لو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قُطّعت به الأرض أو كُلّم به الموتى 
بل لله الأمر جميعاً أفلم ييأس الذين آمنوا أَنْ لو يشاء اللّه لهدئ الناس جميعاً و لا 
يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعةٌ أو تَحُلُ قريباً من دارهم حتّى يأتي وعد الله 
إن اله لا بخْلف الميعاد» ١‏ 

تتضمّن هذه الآية ثلاث صور فنّية هي (و لو أن قرآناً سيّرت به الجبال) و (أو قطعت 
به الأرض) و (أو كلّم به الموتى). طبيعياً يمكنك - لو انسقت مع أسباب النزول التي 
ذكرها المفسّرون - أن تقول : إِنّ هذه العبارات الثلاث ليست (صوراً). بل هي حقائق, 
حيث يقول المفسّرون :إن المشركين قد اقترحوا على النبيّ يي أن يُسير لهم الجبالء و أن 
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يجعل لهم في الأرض عيونا و أنهارا وأن يحيى بعض الموتى ليخبروهم بحقيقة الرسالة 
الجديدة, و لتكون هذه الظواهر دلائل معاونة علق صحة الرسالة. 

إلا أن ما ينبغي لفت نظرك إليه هوء أنه حتّى في حالة الذهاب إلى هذا الرأي نجد أن 
العبارات الثلاث المذكورة تنتسب إلى عنصر الصورة الفرّية أكثر من انتسابها إلى محدد 
الكلام التقريري. 

إن أحد أشكال الصورة الفنّية, يُطلق عليه (الصورة الفرضية). أي الصورة التي تقوم 
على إيجاد علاقة بين شيئين لا وجود لها فى عالم “الواقع' بقدر ما ينحصر وجودها فى 
مجرد "الافتراض” لحالة من الحالات.ء كما لو قلنا : افترض أن القرآن نزل بلغة غير العرب, 
حينئذٍ فإنّ أمثلة هذا الافتراض تظلّ حقائق ذهنية اكثر منها حقائق واقعية. 

و الآن : إذا عُدنا إلى الصور التي وردت في الآآية المتقدّمة (و لو أن قرآناً سيّرت به 
الجبال, و قطّعت به الأرضء أو كلّم به الموتى) لوجدنا أنّ هذه الصور تنتسب إلى (الصورة 
الفرضية) التي تفترض وجود علاقة بين تسيير الجبال و تقطيع الأرض و تكلم الموتئ, 
وبين (القران الكريم). 

لاشكء أن الجبال و الأرض و الموتى من الممكن أن (تعى) - فى حالاتٍ خاصّة - 
مفهومات المهمّة العبادية, و هذا كما ورد في الآآية الكريمة إن نا الأمانة على 
السماوات و الأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها» ! وكما ورد «وإِنْ من شىء 
نيهم يده و لكن الاطتيزن معي !011 هذا لزه الغبادي لأ يتن ااانه 
القرآن الكريم قد تحقّق من خلال تسيير الجبال به أو تقطع الأرض به أو تكليم الموتى به 
بنحو تجريبيى بالنسبة إلى دنيا المشركين أو مطلق الناس. بقدر ما يعني أنه مجرّد 
(فرضية) يستهدف منها تقريب الحقائق و توضيحها و تعميق دلالتهاء كما هو شأن سائر 
الصور الفنية» من تشبيه و استعارة و رمزء حيث تصاغ (أمثلة هذه الصور من أجل هدف 
خاصٌ هو : توضيح الحقائق و توصيلها إلى الذهن بنحو أشدّ فاعلية من الكلام التقريري. 


١-الأحزاب‏ / 7/,. 
؟- الاسراء / 5غ . 
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و أيّكان الأمر, ما يعنينا ممّا تقدّم, أَنْ نشير إلى جماليّة هذه الصور (الفرضية)؛ من 
حيث دلالاتها من جانبء و من حيث إيحاءاتها المتنوعة من جانب أخر. 

ولك اول ها يلفت نظرك في هذه الا او الضوت | نيا ضرت تاحدئ ادوات 
الشرط (و هى : لو)ء حيث نعرف جميعاً أن (الشرط) يحتاج إلى (جواب»» فأنت حين 
قراء تك لهذه الصور الثلاث, تتوقّع أن تظفر بجواب لهاء كما لو افترضنا أن الجواب سيكون 
مثلاً (أنّ هذا القرآن لو سيّرت به الجبال... إلخ, لما آمن به المشركون. أو لكان هو هذا 
القرآن الذي نزل عليكم. إلخ. و لكنّ الآية الكريمة حذفت أمثلة هذا الجواب. و تركتك 
انك المطلتى (قارنا او عيضهها كارن عملي | كع فق ) للسراب المحد وف 

إننا لا نعتتزء أن نكر الحديث عن أهمّية (الكشف) الفنّي الذي يسهم به المتلقّى في 
عملي التلاقى النصوص» حديف سيق أ كد رن ذلك مان جمالتة الف يتطيخم حسما من 
خلال إسهامك الذوقي في استخلاص الدلالة. و لا أدلٌ على ذلك من أنْك تقف الآن 
كاقلا تقلت وها مشو عة من النفل فعا وال أن #ستع شاع هن الدلالة أو قلاق» صنيث 
تعود حيناً إلى أقوال المفسّرين فتجدها متفاوتة حيث يذكر بعضها أن الآية نزلت في 
المشركين الذدين اقترحوا على النبيّ يَيَيْهُ تسيير الجبال... إلخ؛ و تجد أن بعضها يشير إلى 
ها نزلت في صلح الحديبية حينما رفض المشركون التوقيع على عبارتي (بسم الله 
ارتم الرخي) و (محكذ وسول الله): 

و فى ميدان التذوق الفنى, تجد أيضاً تفاوتا بين وجهات النظر حيث يستخلص 
بعضٌ المفسّرين أن الجواب المحذوف هو ما ذكرناه من أَنَّ قرآناً لو سٌيّرت به الجبال... إلخ, 
(لما آمن به المشركون). و البعض يستخلص جواباً هو (لكان هو هذا القرآن الذي نزل 
على محمد يَيْلْهُ). 

إن أمثلة هذا التفاوت أو التأرجح بين وجهات النظر ينطوي على قيمة فنّية كبيرة 
تثري - دون أدنى شكٌ - من تجارب المتلقّى لنصوص القرآن الكريم. 

و لعلّك تصل إلى استنتاجات أخرى حينما تواصل قراءة الآآية الكريمة. حيث عقّب 
النصّ على الصور الثلاث قائلاً (بل لله الأمر جميعاء أفلم ييأس الذين آمنوا أَنْ لو يشاء 
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الله لوقى النامى يها ابقاق د تيع النفان فى نهاندة العا رقن المقيرتين ان أن لامر 
حنيدا اندها لو ان للها شاه د الناس مهتدين, لأمكنك أن تصل إلى 
استنتاج يقرب من (اليقين)؛ من أن المقصود من الصور الثلاث هو أن المنحرفين مهما قم 
لهم من دليل إعجازي فإنَّهم سوف لن يؤمنواء بدليل قوله تعالى بأنّ اللّه تعالى لو شاء 
لجعلهم مؤمنين من أوّل الأمرء إلا أن التجربة أو الاختبار العبادي يفرض على الناس أن 
يمارسوا مسؤولياتهم فى الحياة. 

لفن نكتك أن قم إلى استنتاج يتجاوز ما تقدّم, إلى مطلق الادراك العباديء إذا 
تالف الغا المذقورة الورهاء الله لهذم ) و غنازة الله الأمر ييه ا+وضيف تمه لضن 
بأركل شىء هوعائد الى الله تغاك».و أن قظنة الهذابة عائدة إل :معغطاراتك الحكة 
العبادية, و أن الحكمة لو تطلّبت نزول القرآن مصحوبأمع تسيير الجبال أو تقطيع الأرض 
أو تكليم الموتئ, لتحقّق ذلك, و لكن بما أنَّ الأمر للّه جميعاً و بما أن الاختيار العبادي 
لا يتوافق مع جعل الناس جميعاً مهتدين. حينئذٍ فإنّ الحكمة العبادية قد اقتضت ممارسة 
المسؤولية بنحوها الذي تخبره البشرية. 

إذن : أمكنك أن تتبيّن أهمّية هذه الصور الفنّية بخاصّة إذا وصلتها بالأجزاء الأخرئ 
من الآية الكريمة ممّا يكشف ذلك مضافاً إلى عنصرها الإيماني عن تماسك البناء 
العضوي بين أجزاء النصٌّ القرآني الكريم. 
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قال تعالى : «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّت به الريح فى يوم 
عاصفب لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد» ١‏ 


في الآية الكريمة (تشبيه مفصّل) قد استغرق جميع الآية. ماعدا العبارة الأخيرة 
(ذلك :هو القلال العيد)ءبو احتف على معوفة قامة يان الفبازق شين التقنميه النقض 
والتشبيه المجمل هو أن الأوّل منهما يتألف من ظاهرتين بسيطتين, مثل قوله تعالى عن 
الكقّار (إِنْ هم كالأنعام) حيث شبّه الكفّار بالأنعام, دون أن يفصّل الحديث عن ذلك بينا 
تجد أن التشبيه الذي نحن في صدد الحديث عنه قد اشتمل على تفصيل لأعمال الكقّار 
حيث شبّه أعمالهم بالرماد. و حيث ذكر بأنّ الرماد (اشتدّت به الريح). و حيث ذكر بأن 

وهذا فيما يتصل ب(المشبّه به). 

و أمّا (المشبّه)؛ فإنّ الغالب فيه أن يكون مجملاً. إلا أنّك تجد فى مواقع متفرقة من 
القرآن الكريم (تفصيلاً) لبعض نماذجه. و منها : النموذج الذي نحدّثك عنه. فأنت ترى أن 
النصّ قد ذكر أوّلاً هوية (المشبّه)ء و هي (الذين كفروا بربّهم). ثم ذكر سمتهم و هي عبارة 
(أعمالهم). ثم ذكر بعد ذلك بأنّ هؤلاء الكقّار (لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء). 

إذن : نحن أماء تشبيه إيشّسم بالتفصيل فى طرفيه (المشبّه) و (المشبّه به), مشافاً 
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لذلك نجد أنّ النصّ قد استخدم طريقة خاصّة في تفصيله للمشبّه. أي أعمال الكافر» فهو 
لم يجمع هذه المفردات الثلاث (الكقّار, أعمالهم, عدم قدرتهم على ماكسبوه). لم يجمعها 
فى طرف المشبّه, بل جعل عبارة (لا يقدرون ممّا كسبوا على شىء) جعلها تعقيباً على 
المشبّه به, أي أن النصّ بعد أن شه أعمال الكقّار بالرماد. علّق قائلاًبأنّهم (لا يقدرون ميا 
كسبوا على شيء). 

و هذا النمط من صياغة الصورة له جماليّته الفائقة في هذا الميدان, ممّا يتعيّن علينا 
طرحه بشيء من التفصيل. 

النصّ يتحدّث -كما لحظتٌ - عن أعمال الكفّار. من حيث كونها أعمالاً لا ينتفع بها 
الكفّار في اليوم الآخرء حيث تتحدّد مصائرهم الأبدية تبعاً لما قدّموه من الأعمال. و لكي 
يعمّق النصٌّ و يوضّح عدم انتفاع الكفّار بأعمالهم, تقدّم لنا النّصّ بنموذج تشبيهي هو 
الرماد الذي اشتدّت به الريح في يوم عاصف. كذلك الكافر لا يقدر على الانتفاع ممّا 
00 

و ادال هوه دود افلاةرين كر ف الرنا ةوعدل الكاتر ةق د النمن 
حينما يستخدم مثلاً أو نموذجاً تشبيهاً بهذا النحو الذي لحظناه. حينئذٍ ينبغى أن نتيئّن 
تماماً أن النموذج المذكور يظلّ على صلة وثيقة بعمل الكافر. فما هي ا العلاقة 
أو الصلة ؟ 

اذهام هو العادة العنة يعد الاحت اق وميد ةد كو زدعاد. موعت مه يفتك عدر د 
الأصلية. لكن بما أنّ هذه المادّة من الممكن أن ينتفع الآخرون بها فى موارد خاصّة, 
حينئذ فإنّ تلاشيها من خلال بعثرة الهواء لها مثلاً يفقدها هذا الانتفاعالبسيط. و حتّى في 
هذا النطاق أي بعثرة الهواء العادي له _من الممكن أن تبقئ للرماد بقية. لذلك فإن تعرّضه 
للريح الشديدة يجعل إمكانية الاحتفاظ له ببقية ما أمرأً له صعوبته. و لكن من الممكن 
أيضاً أن تكون الريح الشديدة التي تعرّض لها الرماد عابرة غير مستمرقٍ و عندئذٍ من 
المحتمل أن تسلم بقيّة منه بشكل من الأشكالء و لذلك إذا كانت الريح مستمرة الهبوب. 


كما لو حداف ذلك فى ووم ا صنت غريك انعبر ازية الحعنت فيه سافان السعترارية 
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العصف تتكقّل بإزالة الرماد أساساً و ببعثرته بنحو لا تبقى له بقيّة أبداً. 

إذن : جاء هذا التشبيه لعمل الكافر بالر ماد أولة و بكونه قد اشتدّت الريح به ثانياء 
وبكونة فى .يوم عاضف الا :هذا التشبيه جاء يحمل مسؤغاته الفّية الشهمة عبر 
تفصيلاته التي أشرنا إليهاء و إلاكان من الممكن أن يكتفي التشبيه بمجرّد المادة الرمادية 
فون كذ |لشميلات الكن يا أن الس ودف وشيم العطيةة التائلةيا ب غول الكائر 
لا ينتفع صاحبه به بأيّ وجهِ من وجوه الانتفاع, حينئذٍ فإنّ التتفصيلات المشار إليها 
جا تحمل معو فاته او و لالاقيا الئثة السعة كنا لعطت: 

هذا كلّه فى صعيد المفردات التي انتظمت المشبّه به. أي عبارة : كرماد اشتدّت به 
الريح في يوم عاصف. 

وكا تطلق الم بع هذه الصورة يعر هتقان الا نقدروو مهفا سيا فل فى دا 
م تعقيبه الذي ختم به الآية الكريمة, و نعني به قوله تعالى «ذلك هو الضلال البعيد» 
فينظوى كل واححد متها على سبد فقي تعفق من الدلكلة التى أشرنا إلنها. 

إِنّك لتجد أنه من الممكن أن يقول النصّ مثلاً : انّ مثل الذين كفروا بربّهم من حيث 
كونهم لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء من أعمالهم مثل رماد... إلخ, و لكنّه قد احتفظ 
بعبارة «لا يقدرون مما كسبوا على شي ع») ليعقّب به على صورة الرماد الذي اشتدت الريح 
به... إلخ. ترئ ما هو الس الفنيّ في ذلك ؟ 

في تصورناء أَنّ هذا التعقيب قد اقترن بمهمة عضوية بالغة الأهمية هي أن النصٌّ بما 
نه قد فياف قضيتين. إحداهما : بطلان عمل الكافر و الأخرئا عدم الانتفاع به 0 
حينئذٍ جاءت الفقرة الأولى (مجملة) لا تشير إلى أكثر من القول إلى أَنَّ عمل الكافر على 
نحو اللإجمال هو : كرماد... إلخ. 

لكن عندما تكفل التشبيه بهذا التفصيل للرماد. و بكونه قد اشتدّت الريح يبعثرته, 
ويكون حدوث ذلك فى يوم عاصف, حينئذٍ جاءت المسوغات للتعقيب عليه بعبارة (لا 
يقدرون ممّا كسبوا على شىء) واضحة. 

فالكافر من الممكن أن يُخيّل إليه أنه سوف ينتفع بما كسبه من الأعمال بأحد 


الوجوه. و لكي يردم مثل هذا التخيّل المخطىء, حينئذٍ إن التعقيب على ذلك بأ نّه لا يقدر 
ممّا كسب على شيءء كفيل بأن يجعل الكفار يائسين تماماً من الانتفاع بعملهم. من هناء 
تجد أن النصّ لم يكتف بهذا التعقيب, بل ختمه بعبارة تتناسب تماما مع بعد التخيلات 
التي تصدر عن الكفّار في توهمهم بإمكانية الانتفاع بعملهم بوجه من الوجوه. هذه العبارة 
هى قوله تعالى (ذلك هو الضلال البعيد). 

اإذنة أمكتف اسن حاف بن اران الننة لهذا النمطة سبع التصميه تقض ؛ 
والطرائف الفنّية التي واكبت صياغته, بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


قال تعالى : «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طيّبةٌ كشجرة طيّبِةِ أصلها نابت 
وفَرْعُها في السماء * توت أُكُلها كل حين بإذن ربّها و يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم 
يتذكرون # و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجدّنّت من فوق الأرض مالها من قرار» ١‏ 

الصورة الفئية التى نحدّثك عنها الآن. وهى واحدة من الصور القرانية المدهشة التى 
استوقفت الباحثين. بما تنطوي عليه من الأأسرار الجمالية الممتعة. و بما تثيره من دلالاتٍ 
واستحياءات متنوّعة, و بما تحفل به من طرافةٍ و عمق و جدة. 

إن أوّل ما يستوقفك منها هو كونها قد استندت إلى ظاهرة (المثل). و هو ظاهرة 
قرآنية طالما يستخدمها القرآن الكريم بمثابة (أداة فنّية) في توضيح الحقائق. و لعلّك 
تعرف تماماً بأنَّ (المثل) هو أداة (تشبيه) ذات طابع (توكيدي). فقوله تعالى في الصورة 
المتقدّمة (مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة) كان من الممكن أنْ لا تتصدّرها عبارة (مثل), 
كما لو كانت على هذا النحو (الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة) فتكون تشبيهاً مألوفاً إلا 
أنّ النصّ خلع طابع (التوكيد) على هذا الجانب. فصدّرها بعبارة (مثل) لتكون أَشدٌ 
توضيحا وجلاءٌ فى الاذهان. 

لصتن دهدا 593 بل إِنْك لتجد أن النصٌ القرآني الكريم قدّم عبارةً توضيحيّة 
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شارحة هي قوله تعالى (ألم تر كيف ضرب اللَّه مثلاًكلمة طيبة كشجرة طيّبة) فيكون 
النصّ القرآني الكريم قد قدّم بهذا الشرح مزيداً من الوضوح الذي يستهدف تحقيقه لدى 
المتلقّى. إِنّه يخاطب المتلقّى قائلاً بما معناه : إليك هذا المثل الذي سأقدّمه. لتبيّن دلالته 
بعمق : إِنّ الكلمة الطيئبة كالشجرة الطيّبة... إلخ. 

والآنء إذا تجاوزنا هذا الجانب و اتجهنا إلى المثل نفسه وجدناه ينطوي على اسرار 
متنوعة من الجمال. إِنّْه أوّلا يتحدّث عن الكلمة, و يقوم بعملية (تقابل) أو (تضادٌ) بين 
نمطين من الكلمة. ثانياً: أمّا (الكلمة) التي يتحدّث عنها فتقترن بطابع صوري هو (الرمز). 
أي أن النصّ و هو يعتمد عنصر التشبيه في توضيح الحقائق قد اعتمد عنصراً صوريا آخر 
في هذا التوضيح و هو "الرمز". 

و هذا النمط من الاستخدام الفنّي له جماليته الفائقة دون أدنئ شك إِنْك ترى أن 
النصّ يريد أن يوضّح فاعلية و أهمّية (الكلمة). و لذلك انّجه إلى عنصر (التشبيه) ليوضّح 
تلكم الفاعلية و الأهمّية. و لكن الملاحظ هو أن نفس الظاهرة التى يستهدف توضيحها 
بواسطة (التشبيه) - و هي (الكلمة) - تظلّ ذاتها عنصراً صورياً يستخدم أداةً لتتوضيح 
الحقائق ألا و هو الرمز. 

فعبارة (النور) أو (الظلمات) مثلاً هما (رمز) يستخدم لتوضيح الحقائق. حيث يشير 
هذان الرمزان إلى الإيمان و الكفر مثلاً و كذلك عبارة (الكلمة). فهي (رمز) يشير إلى 
دلالات متنوعة, إلا أن الذي نلاحظه هنا هو أن هذا الرمز (الكلمة) قد أصبح مادّة لآداة 
أخرى هي (التشبيه). حيث شبّه (الكلمة) ب(الشجرة). في حين أن الكلمة ذاتها. هي عنصر 
صوري يستخدم لتوضيح الحقائق. و هنا أصبح هذا العنصر ماد لأداة أأخر ى هي التشبيه, 
بحيث تم استخدامه وسيلة وغاية في أن واحدٍء و هذا هو موضع السرّ الفنيّ الذي نعتزم 
دراسته فى حديثنا و إيّاك. 

والكن : إذا أدركنا هذا الجائب من الاستخدام الفنّى لكل من الرمز و التشبيه : 
(الكلمة) و (الشجرة)». نبداً حينئذٍ بالوقوف عند هاتين الصورتين. 

إن المتلقّي ليتساءل قائلاً: ما هو المقصود من عبارة (كلمة طيبةً) و هي العبارة التي 
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شبّهها (الشجرة الطيّبة) ؟ إذا كان المقصود من (الكلمة) هى مجرّد الكلام الطيّب الذي 
يعني أن يتحدّث الإنسان في لقائه مع الآخرينء بلغةٍ أخلاقية ذات لين و محبّة. حينئذ 
حون أمام صورة مباشرة حقيقية, ف لسن أماء ضورة. رافواية . إلا أن الملاحظ هو أننا 
نواجه هنا (رمزاً) جعل كثيراً من المعنيين بشؤون التفسيرء يتفاوتون في تحديد الدلالة 
المقصورة من عبارة (كلمة طيّبة), ممّا يجعلها كما كرّرنا صورة رمزية و ليست حقيقية. 
ولذلك. نتساءل : ما هو المقصود من هذا الأمر؟ 

بعض النصوص المفسّرة تقول بِأنّ المقصود فيها كلمة التوحيد. و يشير بعضها إلى أن 
المقصود منها هو مطلق الكلام المرتبط بمفهوم (الطاعة) لله تعالى. 

أما تشبيه الكلمة الطيّبة ب(الشجرة الطيّبة) فيججّنا إلى ملاحظة فئّية أخرى هى أبَّه إذا 
كان التشبيه يستخدم لتوضيح الحقائق, حينئذٍ نتوقع أن يكون هذا العنصر 95 (أداة) 
للتوضيح. إلا أن الملاحظ أن هذه الأداة ذاتهاء أصبحت (غاية) في الآن ذاته بحيث 
تحؤّلت بدورها إلى عنصر صوري هو (الرمز) أيضاً. 

فكما أن عبارة (كلمة طيّبة) - و هي الطرف الأوّل من التشبيه - قد أصبحت صورة 
في حدٌ ذاتها بحيث تحتاج إلى طرفين, كذلك أصبح الطرف الآخر من التشبيه (و هو 
الشجرة الطيّبة). أصبح صورة في حدٌ ذاتها بحيث تحتاج إلى.طرفين. طرف هو الشجرة 
التي ترمز إلى شيء. و طرف هو الشيء الذي يرمز إليه. فكما أنّ عبارة (النور) التي ترمز 
إلى (الإيمان) تتضمّن طرفين هما: الإيمان و تشبيهه بالنورء كذلك فإنّ عبارة (الشجرة) 
تتضمّن طرفين هما : الشجرة ثم ما ترمز إليه من الدلالاات. 

إذن نحن الآن أمام عبارتين أو تركيبين يحملان مهمّة فنّية مزدوجة تُعدٌ من أبرز 
الظواهر الإعجازية في التعبير القرآني الكريم. هاتان العبارتان أو التركيبان, كل واحدٍ 
منهما هو (أداة) و (غاية) في آن واحدٍء و لكنّهمافي مجموعهما صورة واحدة قد استخدم 
أوّلهما بمثابة أداة» و استخدم الآخر بمثابة (غاية). من حيث إِنّ (الكلمة الطيّبة) و هي 
«غاية» شبّهت بالشجرة الطيّبة وهى أداة. 

لكن : لندع الآن هذه التركيبة اللإعجازية المدهشة, و نواصل حديثنا عن (الرموز) 


/ دراسات فئية فى صور القرآن 


الى انظوت عليها هاتان العتارتان أو الصورتان ١‏ الكلنة و السحرة أنا الكلية فد 
بتعا عذيا بو اغا الشدوة فا النصوص اللتتسيرية قفاوت ا نضا فى ديد التضوه 
منها. هل أن المقصود منها هو مطلق الشجرة ؟ أو أئّها شجرة خاضة كالئخلة مثلاً أو شجرة 
من أشجار الجنّة ؟ إذا كان المقصود منها هو هذا النمط من الشجر الخاصٌء, فحينئذٍ نكون 
أمام عبارة مباشرة أو حقيقية. لكن إذا انسقنا مع المفسّرينء حينئذٍ نكون أمام (رمز) أيضاً. 
حيث يشير أهل البيت ه85 إلى أنّ الشجرة هي رسول اليه وأنّ عليأية و فاطمةكلئة 
و ذرّيتهما والمؤمنين المحبّين للرسول و أهل بيته طيغ يجسّدون فروعها و عناصرها 
وثمارها وأغصانها و أوراقها. 

طبيعياء إن ما يميّر النصوص القرآنية الكريمة هو أنّها - في أمثلة هذه الصور - يتآزر 
فيها كل من التعبير المباشر و غير المباشر أو التعبير الحقيقي و المجازيء أو المطلق 
والخاصٌّء أو القاعدة و تطبيقاتها. بحيث يصمٌ القول مثلاً بن المقصود من الشجرة هو 
مطلق الشجرة, و فى الآن ذاته هو : الرسول يَيْيةٌ و أهل البيت ملي و الموالون. 

الحية إن قر - العبارة المذكورة بأمثلة هذه الدلالات المتنوعة, هو الذي يكسبها 
طابع الفنَ المعجز, و من ثم يجعلها ذات مهمّة مزدوجة (من حيث التعبير الجمالي) بنحو 
يمكن أن نعدها عباراتٍ مباشرة تحمل معناها اللغوي و الحرفى و عباراتٍ غير مباشرة 
تحمل دلالاتها الرمزية بالنحو الذي أوضحناه. 1 

لكننا بعد : لم نحدّثك عن الأسرار الفنّية لهاتين العبارتين (الكلمة الطيّبة) و (الشجرة 
الطيّبة) من حيث كونهما صوراً تشبيهية و رمزية تشع بدلالاتٍ محددةٍ يستهدفها النصّ 
القراني الكريم. 

عندما تدقق النظر في هذين التشبيهين (كلمة طيّبة كشجرة طيّبة) و (كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة), تجد أنَّهما ينتسبان إلى ما يمكن تسميته ب(الصورة التفصيلية), حيث لا 
يكتفي النصٌّ القرآني الكريم بإيجاد العلاقة العابرة بين الكلمة الطيّبة و الشجرة الطيّبة أو 
بين الكلمة الخبيثة و الشجرة الخبيثة؛ بل يفصّل الكلام في أوجه الشبه بين الأطراف التي 
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فالنسبة إلى التشبيه الأوّل (كلمة طيّبة كشجرة طيّبة) يتقدّم النصٌ القرآني الكريم 
بتفصيل الحديث عن (المشبّه به). فيحدّئك عن (أصل) الشجرة و (فرعها). و يحدّنك عن 
موسم ثمرهاء فيقول : (أصلها ثابت و فرعها في السماء تؤتي أكُلها كل حين بإذن ربها). 
و بالنسبة إلى التشبيه الآخر. يحدّثك عن اصلهاء مشيرا إلى اجتثائها من فوق 
الأرضء و عدم وجود قرار لها. و هذا التفصيل الذي لحظته لم يكن - بطبيعة الحال - 
مجرّد عملية وصفية لغرض الإمتاع, بل ينطوي - دون أدنى شك - على أسرار فنَّية 
يتطلبها الموقف الذي استدعئ أمثلة هذين التشبيهين. و السؤال هو ما هى الأسرار الفنّية 
لهذا التفصيل؟ ْ 
لقد شبّه النصّ القرآنى الكريم - كما لحظت - الإيمان أو التوحيد أو الطاعة, شبّه 
ذلك بالشجرة الطيّبة. ثم ذكر أنّ هذه الشجرة أصلها ثابت و فرعها في السماء و أنّها تُوتي 
أكلها كلّ حين بإذن ربّها. و لعلّك تقول : إِنّ تشبيه الاإيمان بالشجرة الطيبة, من الممكن أن 
يكتفى منه مثلاً بذكر ثمرها و هو الثواب أو المعطيات التى يحصل عليها الإنسان نتيجة 
انفائه بالله فار ولك فى لعا ذلك قائزينه إن القدقالتكر سيد لا ضير 
فى مجرّد المعطئ الدنيوي أوالأخروي للويمان و على معطياته. 
ْ ولذلك جاءت التفصيلات التى لحظتها بالنسبة إلى كون الشجرة ذات (أصل) فى 
الأرض لاقي اتن النساءو ا اكلها ينتفع به كلّ حين بإذن اللّه تعالى. هذه التفصيلات 
لابد أن تقترن بدلالاتٍ متنوعة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النصّ القرآني الكريم يتميّز عن 
النصوص الأدبية البشرية بكونه لا يصوغ عبارة فنية إلاو تكون ذات دلالة مقصودة. وأ له 
تعالى منرّه عن الكلام الزائد علئ الحاجة. و حينئذ لابدٌ من التساءل عمّا تتضمّنه هذه 
التفصيلات من دلالة. 
إننا لو انسقنا مع التفسير العام لهذا التشبيه, أي طبسيعة الشجرة العادية التي تنبت في 
الأرض و تضرب بجذورها في الأرهو ركيت نه لذلك في الأرضء ثم تتعالى بفروعها 
إلى الفضاء أو إلى ما عبّر عنه النصٌّ الكريم (السماء). حيث يجيء هذا التعبير مقابلاً 
للأرض و ليس السماء التي لا سبيل إلى وصول الاريتاء إليها. 


لحف / دراسات فنية فى صور القرآان 


أقول : لو انسقنا مع هذا التفسير اوكعةانا | لوذه اللتنصيلذك جيل ون المتعطياك 
المترتّبة على الاريمان باللّه تعالى. 

إن النصّ لو اكتفئ مثلاً بتشبيه الايمان بالشجرة المثمرة لكان العطاء الذى يحصل له 
عطاء محدوداً في نطاق الإشباع للحاجات البيولوجية؛ و هو الشبع الذي يزيح الور 
العضليٌّ للمعدة أو الشبع المترف الذي يزيد من إمتاع الشخص في تناوله للفواكه مثلاً 
وأمّاخحا جات الالشرى, يخاحة الحاجات النفسية كالحاجة إلى الحياة و الحاجة إلى الام 
و الحاجة إلى التقدير الاجتماعي, و الحاجة إلى الانتماء الاجتماعي, و الحاجة إلى معرفة 
الحقائق, كلّ هذه الحاجات تظل غير مشبعة, و هو أمر لا يحقّق التوازن النفسي للشخص 
إذا كان الإشباع منحصراً في الحاجة إلى الطعام. 

لذلك فإِنٌ أهمّية هذه التفصيلات التى لحظتها في التشبيه المتقدّم, مثل كون الشجرة 
ذات (أصل) هو (ثابت) في الأرض, وذات (فرع) هو متصاعد إلى السماء. و ذات (ثمر). 
هو يتأن في ديع الأوقات ام يقطهان و كرن < لل هنيع بإذن اللد كال لسن دن 
غيره. هذه التفصيلات لابدٌ أن تتضمّن دلالاتٍ متنوعة ترتبط بإشباع مختلف الحاجات 
الجسميّة و النفسية و العقلية حتى يتأتّئ للإنسان أ أن يحقّق توازنه المطلوب فى جميع 
الفبعف: 

والآن : لنحاول الوقوف عند بعض النظراتٍ التى قدمها المعنيون بشؤون التفسير 
مشفوعة بتذوّقنا الفنّى لهذه التفصيلات. 1 

اللصوضصض المفشر ة. أشارت مثلاً إلى أن «الإإيمان» قد شبّه بأحد أنواع الشجر و هو 
النخلة, و شبّه (ثبات الا,يمان) و شبّه علمه او معرفته بالفروع التى تحصل من الشجرة 
فتتعالى إلى فوق, و كذلك تتعالى و تتنامى معرفته و علمه؛ و شبّه ما يحصل عليه من 
ثواب الإويمان في الدنيا و الآخرة بثمر النخلة التي تؤتي أكلها كلّ حين, حيث يمكن أن 
نستخلص من الحين أو الوقت بِأنّ المؤمن سوف يحصل على إشباع حاجاته. إِمّا في 
الأوقات 000 أو في موسم الحصاد. أو نستخلص من الحين أو الوقت الدلالة الزمنية 
لكل من الكياة النافاى الألخرة وبحيك يقي الموهن من ا عائة و رونا 0 


نلأنه ميشه انار الى يعمل علهااقق يتور أن أخرويا لاله يمينا 
يحصل عليه من الثواب في حياته الأخروية. 

إذن لو انسقت مع أمثلة هذا التفسير. لوحت أن النطاء المقرثب على الا مان لا 
بنحصر في مجرد ا على الثواب الأخروق أو 00 الدنيوي, بل يتجاوزه إلى 
إشباع العاتجاتك الأخرى اننا ونها وعقك ونون واخزونا فالمعرفة او القله 
بظلّ - كما أشرنا - واحداً من الدوافع التي لا سبيل إلى إغفالها بالنسبة إلى تركيبة البشرء 
حيث إننا جميعاً نتطلّع إلى معرفة الحقائق و استكناه أسرارهاء و هذا ما يتجسّد مثلاً في 
تشبيه (الفرع) للشجرة حيث لحظنا بن ارتفاع المعرفة يظل على صلة بارتفاع الشجرة. 

وإذًا تجاوزنا هذه الحاعة (العقلية) و اتجيقا الى الخاجنات الفيكة اللتحظنا بان 
بيه لاسن لاقن قناتداتبقات القدكرة فى ارط ممه وعدا وى اهة التساناف 
اليه كوس الطاجة إلى وجيت بذك التروي | هذا اياف اهزلة يها 
توضّحه الآيات اللاحقة لهذا التشبيه. مثل قوله تعالى «يئيّت اللّه الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا و في الآخرة.» ' فهذه الآية الكريمة تلقي بإنارتها على الموقف. 
و تفسشّر لناكيف أنّ الإيمان الثابت ينتفع به الشخص حيث يمكنه اللّه تعالى في الدنيا 
بالنصر أو الفتح مثلاً و حيث يمكّنه الله تعالى في الآخرة بحيث يثبت على الصراط مثلاً 
أو يثبت على أيمانه عند مساءلة القبر... إلخ. 1 

إذن : هذه الحاجات التفسية, مضافا إلى الحاجات العقلية التى أشرنا إليها. فضلاً عن 
اللعاواك العسية اله قظلةبالنفي» أوالقات عميا نون نا كيك 3 لهذه التفصيلات صلة 
بإشباع الحاجات المختلفة للإنسان, حديدا وهفلا وتتع. اشيريا و اخدرورا يتنا 
تكشف مثل هذه التفصيلات عن جانب من الأسرار الفنّية التي تكمن في التشبيه المتقدّم؛ 
بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و لا تحسبن الله غافلاً عمًا يعمل الظالمون إنما , بُؤّخْرهم ليوم 


/دراسات فنية فى صور القرآن 


تَشْخَصٌ فيه الأبصار * مهطعين مُشْنِعى رءُوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم و أفتدتهم 
طواء4” 

نواجه في النصّ المتقدّم مجموعة صور (رمزية) و (تمثيلية). هذه الصور صيغت في 
سياق الحديث عن اليوم الآخر و ما تواكبه من الأهوال, و ما تستتلى هذه الأهوال من 
الاستجابات وردود الفعل التى تصور عن المنحرفين. 

ِنْها ترسم لنا ملامح أولئك المنحرفين, ملامحهم الخارجية و الداخلية ترسم 
رؤوسهم و ترسم عيونهم و ترسم قلوبهم. 

وإليك ملامحهم المرسومة على هذا النحو : 

الأبصار شاخصة, و لا ترتدٌ إليهم. الرؤوس ممتدة إلى فوقء و معها الأعناق الممتدة 
بطبيعة الحال. أَمّا الأفئدة فهي «هواء».... إِنّها مجوفة. 

هذه هي الملامح على نحو الإجمال. لكن : لنحدّثك عنها على نحو التفصيل. 

العيون شاخصة لا تتحرّك و لا يغمض لها جفن. إِنْها تنّجه بالنظر إلى فوق. و نظرها 
بظلّ ممتدّاًء لا يرتدٌ إلى أصحابهم. ولا يرجع إليهم. 

وأمّا رؤوسهم, فترتفع إلى فوقء حتّى أنَّ الرجل - كما يقول المفسّرون - لا يرى 
مكان قدمه. نظراً لارتفاع الرأس بنحو ملفت. 

و أما أفتد تهج فغالية: انها هواءتردة بين السماء و الآركن: إنها قد التخلعت م 
مواقعها لتصعد إلى الغلاف, فلا تخرج و لا تعود. 

هذه الملامح, كيف رسمها النصٌّ ؟ ما هي الصور التى اعتمدها في الرسم ؟ ما هو 
التفسير الفنيّ لها؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه. 

ولنقف بك عند الصورة الأولى «إِنْما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار». شخوص 
البصر يعني اتجاه النظر إلى شيء دون أن تطرف العين. و هذا الملمح الخارجي يظل -كما 
هو واضح - مرتبطاً بما هو ملمح داخليء أي : بالحالة النفسية التي يحياها الشاخص 
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ببصره. و لابدّ أن تكون الحالة المذكورة في أَشدٌّ توثّراتها و تمرّقاتها و انسحاقاتها. لأنّ 
الموقف الذي يواجهه. بما يواكبه من الأهوال, يستلزم مثل هذه الملامح (شخوص البصر), 
حيث تُسْلَ فاعلية الشخص و يفقد توازنه تماماء منعكسا ذلك على ملامحه الفزيقية 
المشار إليها. 

وهذا فيما يتصل بإحدئ الحالات التي تغمر الموقف. 

نه شنخوص البصر بنحو عام. 

بيذ اث النف - كما تلاحظ - قد فصّل رسمه للملامح المذكورة مضيفاً إليها ملامح 
حركية أخرىء منها : كون هؤلاء المنحرفين (مهطعين»» ثمّ كونهم (مقنعي رؤوسهم). ثم 
كونهم (لا يرتدّ إليهم طرفهم) ثمّ كونهم (أفئدتهم هواء). 

هذه السمات الأربع - مضافاً إلى السمة الرئيسة : شخوص البصر - حيئما يركز 
عليها النصّء فلأنّها ذات دلالة خاصّة من حيث تنوّع الاهوال التي يواجهها المنحرفون. 

ولو دقّقت النظر في السمة الأولى (مهطعين). وجدت بأنّ هذه السمة تحتمل عدّة 
دلالات, منها : اللإسراع إلى الشيءء لكن مع اقترانه بالخوفء و منها : النظر إلى الشيء 
بخضوع. و منها : النظر الشاخص. و أنت لو انسقت مع أيه دلالة من هذه الدلالات الثلاث 
أمكنك أن تلحظ جماليتها و اتساقها مع طبيعة الموقف. فالاإسراع يعني أن المنحرف ينقاد 
سرع إلى عرصة القيامة انتظارا لمحاسبته, و قد ورد مثل هذا المعنئ بوضوح في سورة 
أخرى جاء فيها قوله تعالى «مهطعين إلى الداع ...» ١‏ 

و أمّا لو انسقت مع الدلالة القائلة بن الهطوع يعني النظر إلى الشيء بخضوع, 
فيتّسق مع الموقف, كما هو واضح. حيث أن الذلّ أو الخضوع يظل سمة رئيسة تطبع 
المنحرفين. وأمّا لو انسقت مع الدلالة القائلة بأنّ الهطوع يعنى شخوص البصر, 
فأمر يأتلف مع السمة الرئيسة التى لحظتها في الآية السابقة «ليوم تشخص فيه الأبصار». 
ولاشكٌ أن ترشّح الصورة بهذه الإمكانات الإيحائية المتنوعة إِنْما يهبها مزيدا 
من الجمالية و من الإمتاع. 


.8/ رمقلا-١‎ 
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و نتجه بك إلى الصورة الثانية (مقنعي رؤوسهم) فماذا نجد؟ إِنّ سمة (مقنع) هي 
الرفع. أي أن المنحرفين يرفعون رؤوسهم. وكما أشرنا أن بعض النصوص المفسّرة تقول : 
إن رفع الرأس يبلغ درجة لا يرئ الرجل من خلالها موقع قدمه. إلا أن السؤال هو أن نتبين 
ولآلذ هذ السمة القن تمن عبت كزتنها اسكاها الأعما قوفناذ| مسن اذن هل قت 
أن وق لاوس هو انبا تشرتكاي عد عن الما لصو قد سناة ؟ آم | طنيعة البوقف ل 
تسمح لها إلا بالتململ بحيث تضطرٌ إلى أن ترفع رؤوسها مثلاً؟ 

و نتقدّم إلى السمة الثالثة «لا يرتدٌ إليهم طرفهم» هذه السمة تعنى أنّ المنحرفين لا 

ترجع إليهم أعيتهم. خسار رايا أن قله تعان «اتفيشصن بد الأنما رهنو قزل عالق 
(مهطعين) يعنيان تثبيت النظرء بحيث لا تطرف العين. فهل أن قوله تعالى (لا يرتدّ إليهم 
طرفهم) يحمل الدلالة لة ذاتتها؟ 

| فاسمةة النصوصى القرائنة الكريمة هو أ امتكامها العبارة يظر من الدقة يمكان 
كبيرء بحيث لا مكان للترادف أو الحشو فيها ممّا يحملنا على أن نتبيّن دلالة خاصّة بعبارة 
(لايرتد إليهم طرفهم). 

و في تسكرناء ان هذه العاوة تطل :ميعلمة للنغبارة او الحسورة السابقة (مقنعي 
رؤوسهم). أي 3 ن المنخرفين وهم يرفعون رووسهم بنحو ملفت إِنْما يستمرون في عمليّة 
الرفع المذكورة. دون ان سمدم لهم الموقف يه إيصارهم إلى ذواتهم. أي اله 
يختذوق ضفة استمرارية لتتالتهتم المذكورة ترا عن اسيخبراروبة الضراع :و الكمرق 
والخوف... إلخ. 

اخيراً تواجهك صورة و تمثيلية, و هي قوله تعالى (و أفئدتهم هواء). و لعلّك 
لاحظت بأنّ الصور الأربع المتقدّمة (اشخوص البصر) (الهطوع)(رفع الرأس)(عدم ارتداد 
الغبوق) انما ضيفت (رهورا) أو ابتعارات: بينا ععاءت الضوزة الاخيرة قاذ :قا تقو 
سر ذلك؟ 

نحتمل فنّياً بأنَّ الصورة الأخيرة بما أنّها ذات طابع استقلالي متميّرز عن الصور 
السابقة, حينئذٍ فإن لتميّزها المذكور صلة بتميّزها الصوري. بحيث جاءت (صورة 
تمثيلية) و ليست (رمزية) أو (استعارية). 


سورة إبراهيم / ١/؟‏ 

و يمكنك ملاحظة ذلك بوضوح حينما تمعن نظرك في هذه الصورة (و أفئدتهم هواء) 
لترى بِأنّ الفؤاد هو عضو داخلي بعكس الأعين والرؤوس. فإذا كانت الرؤوس و الأعين 
ذاه خا ريفية تفتر وكا شو اغا من الحالات و الأخطار... إلخ, فإنّ المناسب لها أن 
تصاغ (رموزا) لتشير إلى دلالة داخلية. 

أمّا (الفؤاد) بصفته عضوا داخل البدن فلا يمكن أن تنعكس عليه الحالات النفسية أو 
البدنية بصورة (مرئية) بالنسبة إلى المشاهد, و لذلك لا مجال لصياغته صورة رمزية؛, بل 
لابدٌ من صياغته وفق صور أخرئ. و منها (الصورة التمثيلية). لأنّ (التمثيل) هو رصد 
العلاقة بين شيتين: يظل أحدهما تكسيدا وعبيلاً الآحن ترك شان (و أهدتيو هواء) 
انما هو رصد للعلاقة بين (الأفئدة) (الهواء). بحيث تظل عبارة (الهواء) بمثابة تجسيد 
وتمثيل و تعريف لعبارة (الأفئدة). 

إذن : من حيث المسوّغ الفئّي لصياغة هذه الصورة (تمثيليً)» و صياغة الصور 
التنابقة ( مور :قن تقتطيت: انا نات ولا عقا ركلنان غق عاتن عي ال زا وال 
لصياغة الصور. إلا أنّ المهم الآن هو أن نتبيّن دلالة الصورة (و أفئدتهم هواء) و علاقتها 
بأهوال يوم القيامة, و انعكاساتها على المنحرفين. 

النصوص المفسرة تتفاوت في تحديد الدلالات التى ترشح بها هذه الصورة, بعضها 
يقول : يقصد من ذلك أنّْها (مجوّفة) خالية من الإحساسات الطبيعية» نظراً للهول الذي 
تواجهه. 

بعضها يقول: إِنّها (خالية) من الأمل في الخلاص. بعضها يقول: إِنّها قد ارتفعت إلى 
حناجرهم من شدّة الهول لا تخرج و لا تعود فتكون كالهواء المتردّد هنا و هناك... إلخ. 

وفى تصوّرنا أن الصورة التمثيلية المذكورة مرشّحة لكل الدلالات التى أشرنا إليها. 
الاك يعقلة متاصر إ مخ ئنةا قد ابجهد قي الك حيت كروي عدالنة الصورة ككل 
في كونها تحفل بقابلية تفسيرية تتناسب مع الاختلافات التي تطبع المتلقين. حسب 
تفاوت خبراتهم فى.غملية التذوق الفتى: 

واللنهة بيدادلك أن قبع ونا |الصرروة تيا نبلةاعم لضيو البدانقة فى تعبيرزظا خرن 
الأهوال التي تواجه المنحرفين يوم القيامة. 


سورة النحل 


قال تعالى : «قد مَكْر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم 
السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» '. 

هذه الآآية تتحدّث عن المنحرفين؛ عن المشركينء عن المكدّبين باليوم الآخر. و إذا 
دقّقت النظر فيها لحظت أنّها ترسم صورة حسّية مستقاةً من بيئةٍ صناعية هي العمارة أو 
البنيان. 

ولاشك أَنْك تلاحظ بأنّ تهديم هذه العمارة أو البنيان إِنْما يتم من قبل اللَّه تعالى 
حيث قال النصٌ (فأتى الله بنيانهم من القواعد). و نحن إذ نلفت نظرك إلى هذه الملاحظة, 
الها لفيا قدوية ١‏ لقتعه ين وسية نظرنا النكنة او التتسير ره قبالة ماسر امن التفاوت 
بين وجهات النظر التفسيرية, التي تتردّد في الذهاب إلى أن صورة البنيان المتهدّم هل هي 
صورة (واقعية) أم (تركيبية) - أي مجازية. حسب المصطلح البلاغي الموروث - حيث 
يترنّب على هذا الفارق بينهماء أن تكون إِمّا حيال تعبير (صوري) أو حيال تعبير (إخباري 
أو تقريري)؟ 

و مع كوننا أمام صورةٍ واقعية حينئذٍ لا نجد مسوّغاً لتناول الصورة مادمنا نحصر 
حديثنا في صعيد الصورة التركيبية أو المجازية فحسب. و لكي يتّضح لك الموقف بجلاء 
يحسن بنا أن نعرض أوّلاً للسياق الذي وردت الصورة المذكورة فيه. 


١‏ -النحل /1؟. 
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الساق الذئ«وزدت الصورة فية:هو أن الله تعالى يتحدّتث عن سلوك المتحرقيق 
المعاصضريق لرسييالة الأبتلا حيت كرس التعك بالناضيق الاين تلكو لوكا نماثاد قن 
الانحراف, و كيف أن اللّه تعالى قد أتى بنيان الماضين من القواعد. فخ عليهم السقفٌ 5 
فوقهم, و أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. 

بعض النصوص المفسّرة, بشير إلى أن المقصود من البنيان الذي هدّمه اللّه تعالى, هو 
ما بناه بخت نصّرء أو ما بناه نمرود من الصرح الذي خُيّل إليه أنه يستطيع بواسطته أن 
يصعد إلى السماء و يحارب اهلها. وبهذا يكون البنئيان المشار إليه (حقيقة) واقعية, و ليس 
صورة مجازية. بالمقابل» هناك من النصوص المفشرة ما يشير إلى (مجازية) هذه الصورة, 
أي : رمزيتها أو استعاريتها. 

اتن فلميل إل مااسيق اتناك كمه مق أن التصوهن القرانة الكريمة تسد 
- في كثير منها - بكونها ذات بعد (إيحائي) يرشح بدلالات متنوعة, بحيث ,يمكن القول 
أن المتلقى قد يستخلص من الآية المتقدّمة أن المقصود منها هو الاستعارة, و قد 
يستخلص منها بأنّ المقصود هو واقعة حقيقية و قد يستخلص كليهماء أي : أنه من 
الممكن أن تكون هذه الصورة (استعارة). و لكنّها في الآن ذاته تنطبق على واقع حدث 
بالنسبة إلى نمرود وغيرهء فتكون هذه الصورة حينئزٍ مباشرة و غير مباشرة في أن واحد. 

والآن : إذا كان الأمر كذلك. يحسن بنا أن نعرض لك جماليّة الصورة غير المباشرة, 
أي : الصورة الاستعارية أو الرمزية وما تنطوي عليه من الدلالات المستهدفة فى النصٌّ. 

الصورة -كما هي واضحة أمامك ‏ تتضمّن جانبين هما : تهديم البنيان 5 قو ا غكة 
(فأتى اللّه بنيانهم من القواعد). و وقوع السقف على بنيانه (فخرٌ علهيم السقف من 
فوقهم). 

لكن قبل أن نحدّثك عن الدلالة الرمزية أو الاستعارية لهذين الجانبين» ينبغي أن 
نلفت نظرك إلى أنّ النصّ قد عقَّبٍ على هذا التهديم للبنيان و السقف قائلاً: (و أتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم) 

و هذا يعنى -بما لا غموض فيه - بِأنّ عملية تهديم البناء إنْما هي جزاء دنيوي, 
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بقرينة ما ذكره النصٌّ من أن اللّه تعالى يخزي المنحرفين يوم القيامة, مضافاً لإنزاله العذاب 
عليهم في الدنيا. و هذا ممّا يقوّي الاحتمال بأنّ المقصود من البنيان المتهدّم بأن يخزيهم 
الله تعالى اخرويا. 

يضاف إلى ذلك أنّ هذا التفصيل لعملية التهديم بخاصّة فيما يتّصل بوقوع (السقف) 
يقوّي الاحتمال - إن لم يجعل اليقين هو المؤكّد - بواقعية هذه الصورة, لأنّ النصّ لو كان 
في صدد مجرّد الإشارة إلى أنّ الله سوف ينتقم من المنحرفين؛ لكان بمقدور النصّ أن 
يكتفى من ذلك بأن يقول: بأنّ الله قد أتى على بنيان المنحرفين, و لمّا كانت هناك حاجة 
إلى أَنْ يذكر وقوع (السقف) عليهم. حيث أنّك ترئ أن ذكر السقف مع البنيان مؤشر إلى 
كون عملية التهديم هي : عملية حقيقيّة و ليست رمزية لشيء آخر. 

لكن من الممكن أن يُثار سؤال آخر هو أن تهديم قواعد البناء كاف بدوره بأن يكون 
سبباً في إنزال العذاب عليهم و استئصالهم, و حينئذٍ لماذا أضاف النصٌّ القرآنى إلى ذلك 
وقوع السقف؟ ْ 

النصوص المفسّرة قدّمت إجابة على السؤال المتقدّم, إلا أننا نستهدف - مما كدّرنا 
ذلك - أن نؤكد الحقيقة التي ألفتنا نظرك إليهاء و هي : إمكانية أن يرشّح النصّ بالدلالتين 
جميعا : الواقعية و الرمزية. انك إذا قرأت مثلاً هذه الآآية التي وردت في سورة البقرة : (أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل و أعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل 
الثمرات و أصابه الكبرء و له ذريّة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.إلخ) أنك إذا 
قرأت هذه الآآية لتأكّد لديك بأنّها مجرّد مثل ضربه الله تعالى و ليس حادثة واقعية. لكن 
مع ذلك. ذكر فيها تفصيلاتٍ يبدو للمتلقّى أنّها من الممكن أن يستغنى عن ذكرهاء مثل : 
النخيل و الأعناب. و جري الأنهار من تحتها... إلخ. 

فإذا كان الهدف من ضرب المثل هو مجرّد الإشارة إلى اهمّية الإنفاق في سبيل الله 
تعالى و عدم اقتران الإنفاق بالمنٌ و الأذئ و الخبث و الوساوس... إلخ, حينئزٍ فإِنٌ 
الإشارة إلى المزرعة و ثمراتها ثمٌ إيادتها كافٍ في التدليل على أهمّية الإنفاق و النتائج 
المترتّبة على اقترانه بما ذكرنا أو عدم ممارسته... إلخ, دون أن تكون للتفصيلات التي 


تووة لعل و 


ترتبط بالنخيل و الأعناب و الأنهار و سواها مدخلية في ذلك مثلاً. لكن هل يصمٌ القول 
أن ذكر هذه التفصيلات يظلّ دليلاً على أن المزررعة هي (حقيقة). مع أن النص صريح فى 
ذهابه إلى أنه مجرّد مثل بدليل قوله تعالى (أيودٌ احدكم أن تكون له جنة... إلخ). 

إذن : مجرّد أن النصّ القرآني الكريمء قد أورد. في الصورة التى نحن في صددهاء ذ كر 
السقف الذي وقع عليهم: يستكشف منه «واقعية» الصورة و ليس رمزيتهاء يظلٌ أمراً لا 
يمكن الركون إليه. و إلا فإنّ التفصيلات التي ترتبط بعملية وقوع السقف عليهم. تظل 
أيضاً موضع تساؤلء إِنّك تلاحظ مثلاً بأنّ قوله تعالى (فخبٌ عليهم السقف من فوقهم) كان 
من الممكن أن يؤدّي إلى المقصود لو أنّ النصٌّ اكتفى بعبارة (فخدٌ عليهم السقف) دون 
الحاجة إلى عبارة (من فوقهم) لأنّ السقف في الحالات جميعاً إِنْما يخرّ من (الفوق). 
فلماذا إذْن ذكر عبارة «من فوقهم»؟ 

إذن : نكرّر لفت نظرك إلى أَنَّ صورة (فأتى اللّه بنيانهم من القواعد). و صورة (فخرٌ 
عليهم السقف). و صورة (من فوقهم) تظلّ صوراً مرشّحة لأن تكون (واقعية) من جانب: 
وأن تكون (رمزية) من جانب آخرء و أنّ التفصيلات المشار إليها كما يمكن أن تحمل 
دلالات حقيقية وقعت بالفعل و دلت على مفهوم خاصٌء كذلك يمكن أن تحمل دلالات 
(رمزية) مشيرة إلى المفهوم ذاته. بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : إضرب اللّه مثلاً عبد مملوكاً لا يقدر على شىء و مَنْ رزقناه منّا رزقا 
حسناً فهو يُنْفِقٌ منه سِرَأ و جَهْراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون * و ضرب 
الله مثلاً رجلين أحدهما أَبِكَمُ لا يَقْدِرُ على شيء و هو كَل على مولاه أينما يُوجَهه لا 
أت بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم» ' 

تواجه في هاتين الآيتين صورتين تشبيهيتين تتعلّقان بظاهرة واحدة هي : الحرّ 
والعبد. أي أنّ هاتين الصورتين تقومان على المقارنة بين الحرّ و العبد في تصرفاتهما أو 


١-النمل‏ / 7/6ا-ا/. 
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ف عافيجييا المخمية حيف كك 1 تحط الفارق ميو كر بن شاتين التخصهين 
وطينة الرظية الماع القن رعد اويعيا: إن بحسن ديف لعزا دز بو درا 
اللاجتماعية التي يصدر كل واحد عنهما. فللحرٌ مركزه و دوره. و للعبد مركزه و دوزه 
اللذان تهذذهما الحا الامشناعية الى تير امثلة هذ | اليف الل المحسينات: 

و لعلّك على معرفة واضحة بأنّ أهمَ الفوارق الملحوظة بين الح و العبد تتمثّل أوَلاً 
فى أنّ الحرّ (مالك) لأمره (مستقل) فى تصرفاته مقابل (العبد) الذي يفتقد تلكم المالكية 
و الالال سي تك على يذه القارقية | يكوك القيه النايها) لمر ءادن معي 
هه الفمتصية: ْ 

ليس هذا فحسب بل نجد في بعض المجتمعات التي تخبر نمطأً خاصّاً من السبيد 
أن التركيبة (العقلية) للعبيد تظل (متخلّفة) أيعا عن اص المتوسط للذكاء الذي يطبع 
عامة الناس. طبيعياء لا يعنينا أن نتحدّث الآن عن الأسباب الورائيّة أو البيئية التى حددت 
هلد الفا وق مين ال خزا ري اسه و لذ يغلي | عضن اه قفي عن رقا تك له أنفسهم, 
حيث يتمايزون فيما بينهم فى السمات الجسمية و النفسية و العقلية. و حيث تلعب 
المراحل التأريخية التى شهدتها المجتمعات القديمة و الحديثة دوراً كبيراً فى تضحيم أو 
تضئيل هذه الفوارق بين طبقات العبيد. 1 

كما لا يعنينا من جهة ثالثة ما يترئّب على تحريرهم أو عدمه من نتائج. ثمٌ لا يعنينا 
من جهة رابعة ما لا يترتّب على الفوارق بين الأحرار و العبيد من السلوك العبادي الذي 
يردم الفوارق يبنهما (من حيث الأفضليّة) التي تضع (التقوى) معياراً لتقويم السلوك. 

أولئك جميعاً لا يعنينا أن تُطرح في سياق دراستنا الأدبية التي تحصر موضوعاتها 

فى الجانب الفنّى للعبارة القرآنية» بقدر ما يعنينا الآن أنْ نلفت نظرك إلى مرحلة تأريخية 
اكه سروت ا د العبيد الذين تبرز سماتهم في ظاهرتين هما: التبعية و التخلّف, 
اللذان ركز عليهما القرآن الكريم في هذين التشبيهين اللذين نحدّثك عنهما. و هذا ما نبدأ 
بتوضيحه الآن. ْ 


و الآن ا : اتاكات هده الصو وسنت | ها قد تمد وتها تازه أضوت اللدسيفاةا 
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وهذه العبارة تعني أن النصٌّ القرآً: ني الكريم في صدد تقديم مثل فحسبء أي الاستشهاد 
بظاهرة اجتماعية يخبرها الناس حيث قلنا : إِنّ التشبيه بالمئل يظلّ واحداً من الأساليب 
التي يستخدمها القرآن الكريم فى صياغته لعنصر (التشبيه). 

و لنقدم إلى (المثل) نفسه. المثل يقول بما معناه : لا يستوي نمطان من الناسء نمط 
رزقه اللّه تعالى رزقاً حسناًء بحيث يُنفق منه سراً و جهراًء و نمط هو العبد المملوك الذي لا 
يقدر على شىء. 

والآن : بصفتك متلقّيا ما الذي تستخلصه من هذا المثل؟ الطرف الأول من المثل 
والقشنه (ؤهو العند النطلرك) قدغليه النصّ بتحومن الاجمال:وهو كون العد المملوك 
لا يقدر على شيء حيث يمكنك أن تستنتج بأن عدم قدرته على التصرّف من الممكن أن 
تكون (عامة), بحيث تشمل جميع التصرّفات, كما يمكن أن تكون خاطة بتصرئف واحد. 
يريد النصٌّ أن يبرزه فى هذه الصورة, ألا و هو: عدم قدرته على إنفاق المال. 

نهدا الاتسفام الأخير يمكتك أن تحمن عليه يناءاً على نا الحظة بنق البرك 
الآخر فى التشبيه, و هو الحرٌ الذى رزقه رزقاً حسناً و أنفق ذلك سرًاً و علانية. و لعل 
ماله النتيبيه المذكوو تكمن فى ذلك الفموض أن العمل الذي يذعك تسل نفلاك 
لكشف هذه الدلالة أو تلك. بيد 9 فى الحالتين» أي سواءً أكان استنتاجك بِأنّ المقصود 
من المقارنة هو : التصرّف المالي دسب كاد شاملاً مطلق التصفات. فإنّ تركيز النصّ 
على الإنفاق سرًاً و جهراً يظلّ هو العنصر الذي يستهدف النصّ تقديمه إلى المتلقى. 

و حينئذٍ بمقدورك أن تصل إلى استنتاج آخر هو أنٌ النصّ في الوقت الذي يستهدف 
تبيين الفارقية بين العبد المملوك و الحرٌ في تصرّفاتهما العامّة إِنْما يستهدف أيضا ‏ لكن 
من خلال صياغة خفيّة غير مباشرة أن يُلفت المتلقّي إلى أهمّية الإنفاق سرّاً و علانية 

و حينئذٍ يكون النصٌ القراني, بهذا المنحنئ الفنيّ غير المباشر قد اضطلع بمهمّة فنّية 
نزةوجة هى' لقت النظو الين ظاهرة خاصّة, في يه القخفية السفلوكة والسيعاة: 
وظاهرة ا الأنقاق ةا وبجهر ا نهذ مكوق لذ كنا ] كتدسي امقة فا نه 


/ دراسات فنية فى صور القرآن 
فى امثلة هذه الصياغة الممتعة. 

ْ لكنء لا نزال الآن نتحدّث عن مقدّمة هذه الصورة أو التشبيه أو المثلء دون أن نتبيّن 
بعد -الدلالة الرئيسة التي يستهدفها النصّ من وراء تقديمه للمثل المذكور. إِنّهِ يقارن 
بين العبد و الحرّء يقارن بين عدم قدرة العبد على التصرّف و بين قدرة الحرٌ على التصرّف 
نذا واوقه اللدهة الوق الغضم كنا هو اوداك مو هذ المقارونة كهنا اث ماعنا 
السياق الذي ورد من خلاله هذا التشبيه. 

إذن : فلنحاول الوقوف عند الآيات السابقة على هذا المثل. 

إن الأهمّية الفئّية التي نعتزم لفت نظرك إليها في هذه الجزئية من حديثنا الآن هي أن 
النصٌّ القرآني الكريم يخضع لبناء هندسي أو لعمارة محكمة تنتظم هيكل السورة بأكملها, 
بحيث تتواشج أجزاؤها بعضها مع الآخرء و منها : الأجزاء المرتبطة بعنصر التشبيه أو 
المثل. 

فالتشبيه الذي يقارن بين العبد المملوك و بين الحرّ فى ظاهرة (الرزق) الحسن الذي 
رزقه الله للحرّء قد سبقه كلام عن (المشركين). عن عبادتهم أصناماً لا تملك (الرزق). 
دقق النظر من جدايد في قوله تعالى «و يعبدون من دون اللّه مالا يملك لهم رزقا). 
فالتأكيد على ظاهرة (الرزق) دون سواهاء مع أن النصّ يتحدّث عن سلوك المشركين 
بعامّة وهو عبادتهم الأصنام. التأكيد على هذه الظاهرة لابدٌ أَنْ ينطوي على هدف خاصٌ, 
يريد النصٌّ القرآني الكريم لفت النظر إليه. فالأصنام لا تملك أيّة فاعلية, سواء كان ذلك 
في نطاق الوعي أو الرزق أو سواهما. لكن بما أن النصٌّ قد ذكر فاعلية (الرزق) هناء فحينئل 
نستنتج بوضوح بِأنّ النصٌ القرآني الكريم يستهدف لفت النظر إلى هذه الظاهرة. 

و بالفعل» نجد أنه قد أعقب حديثه عن عدم فاعليّة الأصنام في الرزقء قد أعقبه 
بالحديث عن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيءء و مقارنته بالحرٌ الذي «رزقه الله 
رقا عتببينا. فهو ينفق منه راو جهرا». 

إذن : أمكنك أن تتبيّن جملة من الأسرار الفنّية التي واكبت هذ! التشبيه, فيما لم 
نحدّثك بعد عن تفصيلاته بقدر ما حدّثناك عن مقدّماته المرتبطة بعمارة السورة القرانية 
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الكريمة, و بظاهرة تركيزه على مفهوم الرزق و إنفاقه سرّاً و علانيد حيث اتُضح لك كيف 
أن النصّ قد استهدف إبراز ظاهرة (الرزق). و كيف أن هذهالظاهرة قد ارتبطت عضويا 
بعنصر التشبيه أو المثل» و من ثم علاقة ذلك بسلوك المشركينء فيما جاء المثل أو التشبيه 
موظفاً لانارة السلوك المذكورء بالتحو الذى ستنتحدت عنه لاحقاً إشاءاللّه. 

قلنا: إن هذا التشبيه قد طبعه الإجمال الفنّيء حيث إِنّك تواجه تشبيهاً لا يتعررّض إلى 
سلوك المشركين بقدر ما يطرح مقارنة بين المملوك و الحرٌ فى تصرفاتهما المالية لكن : 
بما أن الأجزاء السابقة من النصٌ قد تحدٌّثت عن عبادة الأصنام وعدم فاعليتها فى الرزق 
عقا فإن الأسمال النتى الفعار اليد يكون قن لكف سادي دن أخرزار»ه الججعة التي 
فد الآ بالعديع عن السيللاتها المردظة بالعقميه تنس 1 

ِنَّ المتلقّى بمقدوره أن يستكشف بوضوح بِأنّ المقارنة بين المملوك و الحرّء هى - 
في الآن ذاته - مقارنة بين المؤمن و المشرك, بين عبادة الله تعالى و بين عبادة الأصنام. 
بل هي في الواقع توظيف فى لإنارة المفهوم المشار إليه و إِنْ ما طرحه النصّ من 
التفصيلات. إِنْما هي ذات طابع ثانوي بالقياس إلى الطابع الرئيس المتمثّل في المقارنة بين 
التوحيد و الشرك. بالنظر إلى ظاهرة العبودية و الحرية, و ظاهرة الرزق من اللّه تعالى, 
وظاهرة إنفاقه 2 علانية. 

إذن نحن الآن أمام ظواهر ثلاثٍ قد وظفها النصٌّ القرآني الكريم لإنارة الفارق بين 
التوحيد و الشرك. أَمّا الظاهرة الأولى (الفارقية بين الحرّ و المملوك) فإنٌ ما يعنينا منها هو 
مقارنتها بالفارقية بين اللّه تعالى و بين الأصنام, فاللّه تعالى هو المالك لكل شيء. إِنّه 
تعالى يمتلك (فاعلية) كلّ شيء. أمّا الأصنام فهي لا تملك أيّة فاعلية كما هو واضح: 
سواء كانت الفاعلية تتّصل ظاهر ة الوعى أو العطاء أو غيرهما. 

طبيعياً. أن التشبيه أو التمثيل أو المقارنة فخ [فاعلة) الله تمانو بين [شلوقانه) 
لا يمكن أن تخضع للتعبير الحقيقي بقدر خضوعها مجازياً. نظراً لتنرّهه تعالى عن المثل 
والشبه... إلخ. كل ما في الأمر أن رصد ظواهر (تقريبية) للذهن؛ هو الذي يتكفّل ببيان 
الحقائق, لذلك.عندما شري الله نلا بين الدة و السدلوك: إنّما انيد عرنيت الحقيقة 


/ دراسات فنية فى صور القرآن 


الذاهبة إلى أن المملوك (لا يقدر على شيء) و كذلك «الأصنام» لا تقدر على شيء. 
يعكس القشخضية الحةة الق اتبعلاف قاعلةة التعد كفن أموالها قاذ :من هنا سما 
هذا المثل أو التشبيه عنصراً للتقابل أو المقارئة بين فاعليّة الله تعالى و بين الأصنام, في 
نطاق الفاعلية المحدودة التي وهبها اللّه تعالى للح و سلخها من العبد. 
إذن : جاء المثل أل افيه المتقدّم, ليوضّح عدم فاعليّة الأصنام تماماً مقابل 
الفاعلية الكاملة التي يمتلكها اللّه تعالى» مشيراً بذلك إلى الانغلاق الفكري الذي يطبع 
هؤلاء المشركين المتخلّفين عبر عبادتهم الصنم. و لذلك نجد ‏ من الزاوية الفئّية أن 
النصّ القرآني الكريم قد عقّب على هذا التشبيه المجمل بقوله تعالى (بل أكثرهم لا 
يلقو ا هؤلاء المشركين, لا علم لهم بهذه الحقيقة الواضحة, حقيقة أن الأصناء لا 
تملك أيّة فاعليّة مقابل الفاعلية المطلقة التي يمتلكها اللّه تعالى. 
كما أن النصّ القرآني الكريم قد عقب قبيل تعقيبه القائل (بل أكثرهم لا يعلمون) 
عقّب قائلاً (الحمد للّه) بل أكثرهم لا يعلمون. 
إن فقرة (الحمد للّه) لابدَ أن تنطوي على سر فنّى في هذا الموقع من التشبيه, حيث 
لحظت أنّها جاءت مباشرة بعد قوله تعالى (هل يستوون) أي : هل يستوي العبد المملوك 
والحرٌ؟ فإذا كانا غير مستويين؛ حينئذٍ فإنّ الأمر يتطلّب تأمّلاً هو : أن يحمد الله تعالى. 
لكن : حيال أيّ شيء؟ طبيعياً إن اللّه يُحمدٍ على كل شيء. لكن. بما أن النصّ ذكر هذا 
اللعمد فى سداق عام نقد مهناف يأ للد سبدو لزاوةةالنقية داللاية أن ير كد 
على ظاهرة حاكة ترقط بالف قك: تجاه هذا المر قن ؟ 
سبق أن قلنا: إن النصّ قد انتخب من ظاهرة (العبودية و الحريّة) من حيث الفارقية 
بينهماء قفقة (الرزق) من :قبل الله تعالن واقطية إنفاقة سدا و جتهراء واقدلنا أينضاً: إن 
انتخاب النصّ لهاتين الظاهرتين ينطوي على مهمّة فنية هي : إبراز ذينك المفهومين : رزق 
اللّه تعالى و إنفاقه مرا وبجهرا. حيث يستهدف النصٌ من إبرازه لهذا الجانب الفني نظر 
المتلقّي إلى أهمّية هذين المفهومين بنحو مطلق. فاللّه تعالى هو الرازق الذي يحدّد الرزق 
كت وقلة حس نتطلاات الحكية كما ان الالسان مطالت بأن فق ما رز قه الله تعالى 
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يدا لويد 
والآن بعد أن نعرف بن ظاهرة الرزق تظل من قبل الله تعالى من جانبء و أهمّية 
إنفاق الإنسان لما رزقه اللّه تعالى سرّاً و جهراً من جانب آخرء حينئذٍ يجدر بنا أن نتبيّن 
علاقتهما بالتشبيه الذي نحن فى صدده. ثقّ صلة ذلك بالتعقيب الذى لحظناه. متمثّلاً فى 
لكان الع ال 7 1 1 
من حيث صلة الرزق و إنفاقه بالفارقية بين الحرّ و العبد. فالملاحظ أن النصّ قد 
انتخب أحداً من الفاعليات التي يتميّع بها الحرّ و يفتقدها العبد. و هي تملّكه - من قبل 
التاق يطبيعة العا - الرزق و قدرته على إنفاقه. و مثل هذا الجزان اق لاه دفي 
من قبل الله تعالى ينبغي على الإنسان أن يحمد اللّه تعالى على مثل هذا المعطئ الضخم. 
والالنوقا فين الندى ينار العف لدم ينبغي ألا يغفل المتلقّي عن الس الكامن وراءه 
بيد أن هذا )افاج عداي امخاس ف رن برضن مها هذا الدل 
المعجزء و منها: معطى القدرة على إدراك (التوحيد) و نبذ (الوثنيّة) 
فمادام النصّ فى صدد المقارنة بين من يعبد اللّه تعالى و بين من يعبد الأصنامء ومادام 
التق فى جرد ألثر ضيح للقااقة تبرق مق رمك ناعلية النظاء ومين من لتقايها واد 
فإنّ إدراك هذه الحقيقة ذاتها يُعدّ معطى ضخماً دون أدنى شلك ممًا يستوجب على 
الانسان أن يحمد اللّه تعالى على منحه مثل هذه القابليّة على الادراك: و من ثم حمده 
تعالى على أنْ يمارس مهمّته العبادية وفق مفهومها الصائب الذي يرتكن إلى توحيد اللّه 
تعالى وعدم إشراك غيره في هذه الممارسة. 
إذن : في ضوء ما تقدّم, أمكنك أنْ تتبيّن كثيراً من الأسرار الفنّية الكامئة وراء التشبيه 
المذكورء التشبيه بين الحرّّية و العبودية و ما واكبها من ظواهر الرزق من قبل اللّه تعالى, 
وإنفاقه سرّاً و جهراً من قبل الإنسان. سواءً كان ذلك مرتبطاً بالموقع الهندسى الذي احتلّه 
هذا التشبية:«من نيك كواته إسكانسا لآياكاسبابقة تحلاقك عن عيادة الأصناء وعدم 
امتلاكها لفاعلية الرزق, أو كان ذلك مرتبطاً بالصياغة الفئّية التي دعت الذهن إلى أن 
يستنتج الدلالة التى استهدفها التشبيه في مقارنته بين الحرّ و الع إوكاق دزف مكل 
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ملؤقة القكبية ف فقازية رين العةدو افيف أو كاى 3 الت مقط ناكف الكشسية قلاع 
الوزقيو إنقاققوو كان سر قيطا بعالاقة رانك جما بالتقرات الى عتي ونيا لاض شان ينا 
ا مفيلة فى قرا الى بلاحط للقويل ١:‏ كتره لك سوق 

أرلتاف ميد تناك درق بع النة متا ,هذا التشييددن شاه رالد اولضت المشويطة 
وإحكام بنائه الهندسي من حيث صلة أجزائه. بعضها مع الآخر. و من حيث صلة بما قبله 
وبما بعده ايضا. 

و الملاحظ أن النصٌ القرآني الكريم لم يكتفي بالتشبيه المتقدّم, بل عقبه بتشبيه آخر 
هو (و ضرب اللّه مثلآً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء و هوكلٌ على مولاه أينما 
يوجهه لا يأت بخيرء هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم). 

إن ما نعتزم توضيحه لك هو أن نبيّن المسوّغات الفنّية للتشبيه الأخير, ثم علاقته 
العضوية بالتشبيه الأَوّل, ثم الدلالات التي يتضمّنها التشبيه الأخير و ما واكبها من 
الأعوانالفقية ف صواغة العفدة. ْ 

5 فم لكيه غود لكات العقنييه الاكنى 

التشبيه يقارن بين عبادة الأصنام التى لا تملك أَيّةَ فاعلية» و بين عبادة اللّه تعالى, 
اق اله يداد للعقنبية الذى سبق إلا أن الفارق قو الدريقة كنوه ا ريق الننها ريد 
فالتشبيه اللأسبق قدم نموذجاً هو العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء من فاعليّة الرزق 
وقارنه بعبادة الأصنام التى لا تملك هذه الفاعلية. ْ 

ما التشبية الذى نحدثك عنه الآن فهو يقارن بين الأبكم: أي الأخرس الذي لا يقدر 
على النطق, و هو كل أو ثقل على مولاه بحيث لا يتمكّن البنّة من أن يمارس عمل الخير 
مهما وجهه مولاه. 

وهذا فيما يتّصل بالطرف الأول من التشبيه. أي : الصنم و المملوك. أمّا ما يتّصل 
بطرف المقارنة الآخر, أي : عبادة اللّه تعالى» فقد شبّه النصّ ذلك بالحرٌ الذي يملك القدرة 
الكلامية, و توجيه الآخرين إلى الخير, و بأمرهم بالعدل. و المشى على صراط مستقيم. 

من هذا ينضح لك أن التشبيه الأوّل قد حصر موضوعه في دلالة خاصّةٍ هي (فاعلية 
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الرزق و إنفاقه سد وعلاتيد). أما التشبيه الأخين فتضمّن دلالاتٍ أخرىء في مقدّمتها : 
القذرة على الكلاه و مدفها جضان إن اد واه : الأمر بالعادل: العسى على 
صراط مستقيم, القدرة على توجيه الآخرين. إذن : تنوع الدلالات وما تستهدفها من 
اللأفكان يشتكل مسوّغا فشا لتقديم تشبية آخر كالتموذع الذى أوشعحاء: إلا أن لمهم هو 
ان نتناول هذه الدلاللات الجد بدة. 

ِنّ أوّل ما ينبغي ملاحظته هنا هو أنّ النصّ القرآني الكريم قد انتخب (في التشبيه 
الأول) قضيّة الرزق بصفتها أهم الحاجات البشرية؛ فنفى عن الأصنام فاعليتها فى الرزق. 
ما فى التشبيه الأخير فإنٌ النصّ نفى 0 بالخهان النطقي, و هي : الكلام: نفاها 
عن الأصنام وشبّهها بالرجل الأخرس من الممكة أن تعسنائزل قاتاد: | الجدهاز 
الإدراكي مثلاً هو المائز بين الحجر لقره فلماذا العفي اح الأجيدة الترعية دورهو 
النطق, مع أَنّه تابع للجهاز الأعمّ منه و هو الادراك؟ 

في تصوّرنا الفنّى الصرف أن (النطق) هو المائز بين الإنسان و الحيوان» فالحيوان 
يكلك ههارا إدراكا فى بخدوة: الى أروعتها العبناء يده [ل(1؟ العيوان 9 مكلك اقدرة 
على الكلام. و هذا يعني أ اتتخاب الجهاز الإذوا كن للتفرقة بينه و بين الأصنام من 
الممكن أن يقترن في ذهن المتلقّي بإمكانية وجوده في الأصنام مثلاً مادام الحيوان و هو 
عضوياً يختلف عن الإنسان, يمتلك جهاز الإدراك , و كذلك غيره من المخلوقات غير 
البشرية. لكن, بما أن (النطق) هو المائز الذي يفصل بين عضويتي الإنسان و الحيوان, 
حينئزٍ فإنّ انتخابه. دون سواه يعني أن الأصنام التى يستهدف النصّ نفي فاعليتها تماما 
لا توجد إمكانية لأن يتصوّر مثلا أنّها تقدر على النطق. 

يضاف لذلك. أن النطق أو الكلام هو الأداة الوحيدة التي تستطيع أن تنقل الأفكار 
إلى الآخرين, فالصنم - مع فرضيّة تملّكه لجهاز الإدراك كما هو سمة الحيوان مثلاً - 
حينما يفتقد جهاز النطق لا يمكنه أن يستجيب لحاجات المتشبثين به و حينئذٍ يكون 
اتتخاب النصّ لجهاز النطق و جعله مادّة للتشبيه أو المقارنة, له مسوّغ جديد يُضاف إلى 
المسوّغ الأوّل الذي ذكرناه. 
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و الآنء إذا قدّر لك أن تتبيّن المسوّغ الفنّى لانتخاب النصّ ظاهرة النطق و عدمها, 
بالنسبة إلى مقارنة عبادة الأصنام عمّن لا يمتلك جهاز النطق و هو الأبكم أو الأخرس, 
حينئذ يجدر بك أن تتابع الدلالات الأخرى التى طرحها النصّ فى التشبيه. 
لك قبل ذلك شق أن نتبين أيضاًما طرحه النصّ من الدلالات المرتبطة بالأبكم 
00 : 
لاط ا نّ النصّ حينما صوّر الأبكم بأنّه لا يقدر على شيء «ضرب اللّه مثلاً رجلين 
احدهما أبكم لا يقدر على شيء». إِنّما رتب عليه ا اطرم رع لشي رس 
قوله تعالى «و هوكل على مولاه ينما يوجهه لا يأت بخير». و هذا يعني أننا أمام دلالتين 
هما : إِنّ الأخرس كل على مولاه من جانبء و أنه لا يأتي بخير من جانب آخر. فما هي 
ضلةفاتين الذلاقيى فريس ؟ 
إن الآخرس بما أنّه لا يستطيع أن يمارس عملية النطق, حينئذٍ لا يمكنه أن يمارس 
الوظائف التي يكلّفه بها مولاه, و هذا ما يجعله (كلآً) : أي ثقلاً و وبالاً على مولاه الذي لا 
يتعيع بمعاركه: 
اا الدلالة امخض اعنا روكيدل بالعيكي انيت أ فناها عبار تتسيرية أ 
بيانية لعبارة (و هو كل على مولاه). بصفة أن مولاه عندما يوجّهه لا يستطيع المملوك أن 
يسير فى ضوء ما يوجهه به مولاه. لتعدّر نطقه بما يُؤمر به كما لو كلّفه بشراء سلعة ذات 
مواصفات خاصّة مثلا و من هنا يصبح (كلآً) على مولاه. 

ما الدلالات الأخرى التي طرقها النصّ, فتتمثّل في قوله تعالى : عن المملوك الأبكم 
الذي ياي بخيرء إِنه هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم). 
فالتشبيه يقارن بين الأبكم المذكور, و بين من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم. 

من الواضح. أن قضيّة (الأمر بالعدل) من جانبٍ و الكون (على صراط مستقيم) من 
حاتت ا لخر لقي أل رفظ دمع زارية لخاد امنيس تيد النةا رقا الاك اللذى 
لا يأتي بخير. لكن, من الممكن أن يار التساؤل عن إمكانية أن تكون هاتان الدلالتان 
(مستقلتين) بذأتيما:ماذاء القص يشعيد ف مقارنة المشرلكبالتوك عير دلالات نوع 
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واهذااما تخاول القاء الانارة عليه 

نحن الآن أمام سمتين لهذا الرجل الذي قارنه النصّ برجل أبكمء الرجل الذي يقف 
مقابلاً للأبكم هو (الآمر بالعدل). و الكائن (على صراط مستقيم). ترى : ما هى السمات 
المتقابلة بين الرجلين : الأبكم و الآمر بالعدل الكائن على صراط مستقيم ؟ 1 

نك لحظت. أنّ الأبكم قد وصفه النصّ بأنّه لا يقدر على شىء. و وصفه بأنّه (كل) 
على مولاه. و وصفه بأنّه مهما وجّهه مولاه فهو لا يأتى بخير, تجد الآن أن الصفات التى 
فلحا عن اليعيل التعايل» اعد ل واالعيراطك لا تتقارل فى طلظا ونا مزقهر كف مضاةة فى 
الظاهر). حيث يتوقّع المتلقّي أن يقال له مثلاً.. هل يستوي الأبكم الذي لا يقدر على 
شيء الثقيل على مولاه. الذي لا يأتى بخير مهما وجّهه المولئء هل يستوي مع القادر 
على شيء. مع المستقل في تصرفاته. مع الواعي الذي يأتي بالخير إذا وجّهه الآخرون. 

هكذا يتوقّع المتلقّى من التقابل بين الطرفين. لكن : تجد أن النصٌّ القرآني الكريم 
يواجهك بصفات غير ما ذكرناها. فما هو السرٌ الفنيٌ في ذلك ؟ 

إن أهمّية مية الفنّ المعجز تتبدّى هنا بوضوح. إذا أمعنت النظر جيّداً في هاتين السمتين 
اللتين ذكرهما النصّء و نعنى بهما : (الأمر بالعدل) و (الكون على صراط مستقيم). 

كع قبل تقض أ تضع في ذهنك أَنّ هذا التشبيه هو امتدادٌ لتشبيه سابق 
يقارن بين مملولةو اتقو وان الهدف من المقارنة هو : تقريب الحقيقة التى تستهدف 
المقارنة بين عبادة الأصنام و عبادة اللّه تعالى. فالمملوك نمه الف النى بأ واعلنة له 
والح ضرب مثلاً للقدرة على الشىء حيث يرمز بها إلى قدو السيداء. و !ذا كان امه 
كذلك أفلا نتوقّع في التشبيه الذي نحن في صدده أ ن يكون بدوره قد صيغ لاجل المقارنة 
بين عبادة الأصنام و عبادة اللّه تعالى؟ 

طبيعياًء نتوقع ذلك. لكنء ينبغي أن ننتبه على حقيقة أخرى هي أن المثل أو التشبيه لا 
تنحصر دلالته فى المقارنة بين الأصنام و السماءء, من حيث الفاعلية و عدمها فحسبء بل 
يتجاوزه ايضاً إلى المقارنة بين الأشخاص الذين يعبدون اللّه تعالى مقابل الأشخاص 
الذين يعبدون الأصنام, و هوامدٌ لحظناه في التشبيه الأسبق الذي قارن بين العبد الذي لا 


رزق يمتلكه. و بين الحرٌ الذى ملّكه الله تان الر قو افق مه هرا وكير 

فالإنفاق سرًّاً و جهراً يخصٌ العبد و لا يخصٌ السماءء كما هو واضح. لكن في الآن 
ذاته. فإنٌ المقارنة بين القدرة على شيء و بين عدمها إِنْما تخصٌ السماء و الأصنام. حيث 
تملك السماء القدرة على كل شيء, و حيث تفقد الأصنام القدرة على اي شيء, كذلك في 
التشبيه الذي نحن فى صدده. 

نواجه في النصٌّ - و هذا هو سر فنّى مثير و مدهش ‏ صياغة خاصّة تجعل المتلقى 
تعره كاذ من الاك اده قن الثمن أشرنا إلهماء أى«النقارة مين اناه 
والأصنام من جانب. و بين العبّاد لكل واحد منهما من جانب آخر. التشبيه بطبيعة الحال 
لا يرسم لنا هذه الحقيقة. إلا أن الصياغة الفئّية مرشّحة لأن تجعلنا - نحن المتلقين - 
نستوحي ذلك و هذا كما كرّرنا أحد أسرار الفن. إِنّك بصفتك متلقّياً سوف تستنتج مسن 
العبارة القائلة بِأنّهِ لا يستوي الأبكم الثقيل على مولاه العاجز عن الخير لا يستوي مع من 
يضادّه فى هذه الصفات, لا يستوي الصنم الأبكم مع السماء التى تنطق بهذه المبادىء 
التى أندلها الله تعالى على وسلة:و فى 'نقسن الوقت اله يسعؤئ عاد الأصنام الذين لا 
در على فعل الخيرء مع لكر الذي صسلرة حقاتك تمض كماما جنات 
الو ققيية. 

إذن : التشبيه المتقدم يحمل صفة فثية مزدوجة تخصٌ الصنم و الوثنيين مقابل 
السماء و الموحّدين. و في هذا الصعيد الأخير أي : الموحّدين مقابل الوثنيين تواجهك 
الصستتان اللكان اشوا النهما قبل قلي :و هتما :امن نامر «الغدل) ومن (هو على متراظط 
كنم ): 

نك لو دقّقت النظر جيداً في عبارة (من يأمر بالعدل) لحظت بوضوح. أن (الأمر) 
يعني إرسال الكلام إلى الآخرين. فالآمر بالشيء. إِنّما هو (ينطق) بكلام. و من (ينطق) 
بكلام يقابله من لا ينطق و هو الأخرس أو الأبكم الذي أشار التشبيه إليه (ضرب الله مثلاً 

إذن : جاءت صفة (الأمر بالعدل) لتتقابل مع صفة عدم الأمر أو السكوت أو الخرس. 
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وانقة ا دكش دون اذل شك عن أن سقف رمو معرب الفةل) انا ترما سف ضف 
(الأبكم) التي وردت في الطرف الأول من التشبيه. 

نبقق أن نشي :هنا إلى أن الند اذك ضفة (العدل) دوق سواهاء نما يعتى أنها تتطوى 
على يد حلى نتآدعنا معيقتين أذ هذا التفبيد تابط أجراذه يمتها مع الآنخر كاتا مه 
سائر النصوص القرآنية التي تخضع لعمارةٍ محكمة البناء. 

و في تضورنا ان لمر بالعدل هو إشارة إلى عنصر (الموضوعية) التي تتضمنها دلا 
(العدل). فيما أن" النصّ يتحدّث عن المحاكمات العقلية التى ينبغي اقل اق فقا رومن 
الأشياء وفق منطق عادلٍ غير منحرفء حينئذٍ فإنّ التركيز على هذه السمة يتناسب مع 
الحقيقة المذكورة. 

وهذا كله فيما 0 بالسمة الأولى: و هي عبارة (من يأمر بالعدل). 

وكا السقة االخرف رس عار (وهو على صراظ متكقيه )إن عملافتها بجنا 
يضادّها من السمات المتّصلة بالأبكم: و الثقيل على مولاه؛ و العاجز عن عمل الخير مهما 
ويه لاعشا ضن الاخرون هذه الفلاقة ستتئضح تدان نا تمعن نظرك فى طرفى 
التشبيه الذي يتضمّن من هو لا يقدر على عمل الخير, و بين من هو على صراط مستقيم 
يستطيع عمل الخير. 

طنيقيا . :يمكتلف أذ اتنس ءل قائلاً : هل أن يي ل سار 
مباشرة أم هي (رمز) لدلالة أخرى؟ لا شك أنه (رمز) لشيء. وليست عبارة (حقيقيّة). 
لأنّ العبارة الحقيقيّة لا تشير إلا إلى بيئة اليوم الآخر الذي يتحدّث عن عبور الصراط 
وعدمه من حيث المصائر النهائية التى تنتظر البشر في اليوم الآخر. لذلكء لا يمكنك إلا أن 
تستخلص من هذه العبارة دلالتها الرمزية التى تشير إلى ما هو واضح من الطرق التي 
يسلكها الإنسان. إذن : الصراط المستقيم ,يشير إلى مفهوم التوحيد و الاوبمان و المعرفة... 
إل مقابل ما رمز إليه النصّ ب(الأبكم). الثقيلء الذي لا يأتي بالخير, بل يمكننا أن نجعل 
هذا الرمز (الصراط المستقيم) يقف مقابلاً لعبارة (أينما يوجهه لا يأت بخير). مدئ إحكام 
هذا التشبيه من حيث علاقة أجزائه. بعضها مع الآخرء بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 
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قال تعالى : «و لله غيبٌ السماوات و الأرض وما أُمْرُ الساعة إِلَا كَلَمْح البصر أو هو 
أقرب إِنَّ اللّه على كلّ شيء قدير» ' 

في الآية الكريمة. يواجهك تشبيه هو «و ما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب». 
هذا التشبيه حرا رقع ين اندرو منوولة له خيكلز والعدا مى التشبيهاك لين النسةة 
الذلالة: انك تجد أولا أن هذا العقبيد قد اقترن بمقدمة سابقة علية و بتقيجة لاحقه لف كنا 
قد اقترن بأدوات فنّية غير التشبيه مما أضفت عليه جماليّة أخرى كما سنرى. 

لقد اقترن هذا التشبيه بأداتين هما (النفى) و (الاستثناء) أولاً. أي : عبارة (و ما) 
و(إلا) و ما أمرالساعة إلا كلمح البصر. و اتات علق اغيرفة كافلة يان النقق:والاستتناء 
يفيدان «الحصر» و من ثم «التوكيد» على دلالة معينة للفت النظر الى اهمّيتها. ليس هذا 
فحسب. بل إِنّك لتجد بِأنّ تشبيه الساعة, أي : قيامها ب(لمح البصر) لم تقف عند هذه 
الظاهرة تس ا ضاف النفق ليا فشبيدها: شو هو راويهو اتنب فا تكقت ها 
الإضافة عن مزيد من الدلالات التى يستهدفها النصٌ فى التشبيه المتقدم. 

أما ملاحظتك بأد هذا التشبيه قد ليه اه تقو نوو ال عيوب الم اواك 
والأرض»» ثمّ لحقته عبارة تقول «إِنّ اللّه على كل شيء قدير». فتنطوي على مهمّة فنّية 
خرن إلقاء المزيد من الأهمّية على الدلالة التي يعتزم النصّ تأكيداً عليها. فضلاً 
عي تربط بين التشبيه و بين مقدمته و نتيجته. 

لكن : لانزال نحدّنك إجمالاً عن التشبيه المتقدّم, و ما ينا أ للقيع ترك إليةنهو. 
النقيية 3 اقت بارعا عن مق انقة واسحده وخاريدا عن الأدوات الفنّية التى واكبته, فما 
هى سمات هذا التشبيه ؟ 

التواضخة لفطك قرام الساعة بلس النحب ادوالا ا حسيك فادرا طلى أن قتضور إبكانية 

التخيّل لسرعة قيام الساعة بأشدّ دقّةَ من التشبيه المذكور, من الممكن من خلال اعتمادك 
على الأرقام الرياضية مثلاً أن تتصوّر نسبة السرعة. إِلَاأنّ الرقم الرياضي نفسه يحملك 


١-التحل‏ //الا. 
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على أن تمارس عملية تخيّل للسرعة, و حيئئزٍ لا يمكنك أيضاًإلَّا أن تعتمد (لمح البصر) 
فى عملية التخيّل المذكورة لتجد أن إطباق جفونك و فتحهاء مهما بلغت سرعتها نظلٌ هى 
التجسيد الحسيّ لأقصئ النسب المتخيّلة للسرعة, و عندها يمكنك أن تكتشف مدئ 
الددّة و الطرافة و العمق فى التشبيه المذكور حينما يستهدف لفت نظرك إلى أن قيام الساعة 
يبوك ون رمع قدا ل#امرظة الكو هل أن النطق قن اكتل بهذا التشبيه الذي يجسّد 
أقصئ درجات التخيّلٍ لسرعة قيام الساعة ؟ كلا إِنّهِ تقدّم بتشبيه آخر يكمّل به التشبيه 
الأول الكوهر قولة تال (او تقو ادوت ) 

هذا القشيية الكهير كملق خن الحفييدا الأول كوف يعسن إلى نعط الخو مو 
التشبينة تطلق :عليه اسم (التشبية المتغاوت) اى النسميه الذى لا تقارن بين الظاهرتين عن 
خلال تماثلهمابل من خلال تفاوتهماء أي أنَّ هذا النمط من التشبيه لا يقارن بين المشبه 
وهو سرعة قيام الساعة و بين المشبّه به (و هو : لمح البصر)ء من خلال كونهما متماثلين 
في السرعة, بل تجده يجعل (المشبّه) أشدّ من (المشبّه به). يجعل قيام السّاعة, ليس 
متمائلاً مع سرعة لمح البصر بل أشدٌّ سرعةً من لمح البصر. حينئذٍ يمكنك أن تتصوّر 
المسوّغات الفتّية لمدل هذا التشبيه المتفاوت من حيت المهقة النئّية :الى .ضظطلع ينها 
فالباا ركمو أن ,نكر النعنديه أغنة فاعلية من العمقه ا لكن بمعتنيا روليات انسمل 
بعملية مضادقٍ عندها تتبيّن مدئ الدقة و العمق و الطرافة التى ينطوي عليها مثل هذا 
التشبيه المتفاوت. 

فأنت عندما تعود بذاكرتك إلى سرعة قيام الساعة بالاعتماد على الرقم الرياضى في 
تصوّر نسبتهاء و تجد أن «لمح البصر» هو المجسّد لأقصئ السرعة من خلال التجريب 
الذهني لتصور السرعة, حينئذ عندما يواجهك تشبيه آخر يقول بأنَّ قيام الساعة هو أقرب 
من لمح البصرء عندها سوف يتعطّل ذهنك عن الحركة و تتعطل عملية التخيل التجريبي 
لظاهرة السرعة و تقف منذهلاً أمام أيّ تصوّر لحركة السرعة و تقديرها. 

إذن : أرأيت إلى هذا التشبيه الذي يبدو و كأنّه بسيط و مألوف كل الألفة. و لكنه 
عميق كل العمق, دقيق كل الدقّة. طريف كل الطرافة» و من ثمٌ ممتع كل الاإمتاع؟ 


/دراسات فنية فى صور القران 

والآن : إذا قُدّر لك أن تتبيّن أهمية هذا التشبيه بنمطيه اللذين لحظتهما (لمح البصر) 
و (أو هو أقرب»» ينبغي أن تعود بذاكرتك إلى السياق الذي وردا فيه أي : المقدّمة التي 
سبقته و النتيجة التي ألحقته. و أنت إذا أخذت بنظر الاعتبار, أن أهمّية التعبير القرآني لا 
تنحصر في الجزئيات التي ينطوي عليها النصّ فحسب. بل تتبدّئ أهميته في الكل الذي 
بنتظم 0020 ْ 

إذا أخذت ذلك بنظر الاعتبارء أمكنك حينئذٍ أن تلحظ أهمّية البناء العضوي لهذا 
افيه وف نيف عله بدا اكقدا مه زنجها لعفف ف النقلانة تقر ل عرزو الدكوب السناواك 
والأرض» والنتيجة تقول «إن الله على كل شيء قددير» ترى هل تفضور بأن اسثلة هذه 
العبارات التي تتكرّر كثيراً في مواقع متفرقة من القرآن الكريم. هل تتصورها مجدّد 
عبارات ذاتٍ طابع تأكيدي فحسب ؟ أم هي - مضافاً لما تقدّم - تنطوي على أسرار فنّية 
أخرف اتطبعياء د وأعةا من أشرارها شل فتن النواقة العضى » الأمدلة هناما التقدمات 
والنتائج. 1 

إن قوله الى زو للد فيى الساواك و الأرضي» نظن على ضلة ؤاتقق كل الوثاقة 
بالتشبيه الذي لحظته. كما أن قوله تعالى حيث ختم به التشبيه المتقدّم (إِنَّ الله على كل 
شيء قدير) يظلّ بدوره على صلة و ثقئ كلّ الوثاقة بالتشبيه المتقدم. إن غيب السماوات 
والأرض و حصر ذلك باللّه تعالى يظلَ على صلة ب(الساعة) من حيث قيامهاء أي : توقيت 
ذلك: حيث ينخصر علم ذلك باللّه تعالى ولا أحد يمقدوره أن يتنأ بقيام الساعة البتة. 

اذن#عتازة انزو للغين الساواك :و الارطنى» ذاعضلة و تفن :كل الوثاقة بالتشيسية 
القائل (و ما أمر الساعة إِلاكلمح البصر أو هو أقرب). أيضاً : الفقرة التي ختم بها التشبيه : 
«إِنَّ اللّه على كل شيء قدير» تحتفظ بنفس المهمّة العضوية, فعندما يستدل النصّ أوَلا بأنَ 
لله تعالى غيب السماوات و الأرضء و أنّ قيام الساعة كلمح البصر من حيث التوقيت, 
فإنّ كون هذا القيام هو كلمح البصر أو أقرب. من حيث قدرته تعالى على جعله بالسرعة 
المشار إليهاء يصبح كاشفاً عن سبب ذلك. متمثلاً في كونه تعالى (على كلّ شيء قدير). 

إذن : أمكنك أن تلحظ مدى جماليّة التشبيه المتقدّم من حيث دلالاته. و من ثم من 


سووة اليد ايام 


حيث صلته بعبارة السورة الكريمة بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوّ وَةٍ أنكاثاً تتَخَذون أيمانكم 
دخلاً يينكم أن تكون أمّة هي أربى من أمة نما ببلوكم الله بهو ليبن لكم يوم القيامة 
بكتري ارم # و لو شاء الله لجعلكم أْمَةٌ واحدة و لكن يُضْلٌ مَنْ يشاء و يَفدي 
من يشاء و لتُستَلَنَ عماكنتم تعملون # ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قَدَمٌّ بعد 
ثبوتها و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذاب عظيم» '. 

تواجهك فى النصٌ المتقدم صورة تشبيهية و استعارية تتّصل بظاهرة اليمين أو 
القسم أو الحلف باللّه تعالى. حيث جاءت هذه الصور توظيفاً فنياً لإراءة المفارقات التي 
تترئّب على اليمين و على نقض العهد للّه تعالى. 

لنلاحظ فى البدء أنّ هذه الصور قد جاءت بعد المطالبة بعهد اللّه تعالى و عدم نقض 
السرو يه توكيوقاء قولخ لتكت يور أرقا سهد الله [ذ| عا هداق وى لذ فوا اراق يناه 
توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن اللّهِ يعلم ما تفعلون» ". 

بعد ذلك يواجهك نشبيه يقول : (و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بحد قوة 
أنكاثاً...) ولو دققت النظر في هذا التشبيه للحظته -كما هو طابع الكثير من الصور القرآنية 
الكرية - مستقى من تجارب الحياة اليومية التي يخبرها الناس جميعاً من جانب. 
وللحظته من جانب آخر ينسم بالوضوح و بسهولة إدراكه ذهنيا. 

لكن وهنا ما تكزر اناه التدتوها بقدردها كنم هذ العقية بوظوصة و تسر انه 
نجده متّسماً بالقدر ذاته من العمق و التغلغل إلى اعماق الحقيقة التي يستهدف هذا 
التشبيه توضيح دلالاتهاء إِنّ المسألة تتّصل - كما رأيتَ - بالوفاء بعهداللّه تعالى, 
وبالالتزام باليمين التى جعلت الله تعالى كفيلا فى هذه القضيّة او تلك. 

وكما نعلم جميعاً أت الحلف لفان مطلقاً امه له خطورته؛ فإذا اقترن هذا الحلف 


١-النحل‏ /18-977. 
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بسلوك خاصٌ هو العهد أو الميثاق في التعامل مع الآخرينء حيث إِنّ الالتزام به يظل 
موضع تأكيد بالغ الأهمّية. نقول : إذا اقترن الحلف باللّه تعالى مع العهد المبرم مع الآخرين, 
حينئزٍ يكون الالتزام بذلك قد بلغ درجته المضاعفة في الأهمّية. 

من هنا نجد أن النصٌّ يقدّم لنا تشبيهاً يتناول بدقّة ملحوظة هذا الجانب من الالتزام 
بالعهد و بما تترتّب عليه من النتائج. إِنْه يشبّه نقض الأأيمان بأولئك الذين ينقضون الغزل 
بعد إبرامه. 

و هنا ينبغي أن نلحظ - قبل متابعة أسرار هذا التشبيه - بأنّ النصّ قد ذكر صفة 
خاصّة هي (توكيد) الأيمان, و ليس مجرّد الأيمان» فاليمين وحدها تحمل خطورة 
اد هارو توكييها يسكات مهل الدظوى ةين ] راكنا بالتعايل يع الا شررين يدايق 
درجة الخطورة المشار إليها. و المهم بعد ذلكء أن هذه المستويات من الخطورة قد التمس 
النص تجسيدهاء وما تترتّبٍ عليها من النتائج في حالة عدم الالتزام بعهد الله تعالى. قد 
سس لها تشبيهاًبمغزل المرأة التي تنقض ما غزلت 

00 نّ المتلقي من الممكن أن . يتساءل'قائلا :الهاذا الغزل» و لماذا التفكن ؟ انا 
الغزل فواضح. وأمّا التقض فلماذا؟ إِنَّ من تنقض غزلها لا تعدو واحداً من السببين الآتيين 

ان تكون الغازلة غير متمكنة من عملية الغزل. أو ف تكون غبية أو محتولة ميلد 

ما أن تكون غير متمكنة من الغزل فأمر قد لا نتصوره في هذا المجالء لأنّ النتقض 
حفر ركمو ا لنشروغية سيك [اذائدة اين الفزل قي الحتد ومع :اله كما ان 
نذهب إلى أن النصّ يستهدف مثلاً من هذا التشبيه الإإشارة إلى أنّ من لا يطمئن إلى قدرته 
على الوفاء بالعهد فعليه ألا يبرم عهداً و ألا يحلف باللّه تعالى على ذلك. و إلا يكون كمن 
تقضت الغزل بعد أن صرفت فيه جهداً ملحوظاً على سبيل المثال. و هذا تضييع للجهد. 

لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن بَعض الظروف يتحدّم فيها أن تكون مقترنة بضرورة 
العهد و باليمين على ذلكء, كما ورد ذلك في النصوص المفسّرة التي فصيو ان اد هده 
الآيات نزلت في الذين بايعوا النبيّ يَيلِةٌ على الإسلام, حينئذٍ فإنّ نقض العهد و تشبيهه 
بنقض الغزل لا يكون مؤشّراً إلا إلى أن الناقض للعهد هو المجنون مثلاً 


سورة النحل / ٠٠١”‏ 

لكن إزاء ذلك تواجهك نصوص مفسّرة تشير إلى أَنَّ هناك نمطا من الناس يشّسمون 
بطابع المكيدة و الخداع, بمعنئ أنّهم حينما يبرمون عهداً نما ببرمونه مكراً و خديعةً سلفا 
تمريرا لمصالحهم فحسب. 

وأتأكان» فا هذه الاستمالات الثلائة تظل" فارضة فاغلينها مقا يكشف ذلك عق 
أهمّية التشبيه المرشّح بدلالات إبحائية متنوعة بالنحو الذي لحظناه. لكن حسبنا أن نقف 
عند التشبيه ذاته :دون النظر إلى أسبابه المشار إليها حيث يفضي - دون أدنى شكٌ - إلى 
قيجة رهد هى تقض الفول» سواء كان :ذلك نتافقاً عن المكر أء الفيف جه الانسساد 
زأهقنة العوك او ميلد بإمكاناته الذاتية التى لا تسمح له بالوفاء, كما لو كان ضعيفاً من 
يق قدراته النقسة:وهذاها اشارت إلبهالتضوضن النفشرة لثقرة (ان تكون أمة هئ 
أرضى مق أمة إننا وتلوكه اللدبية)ء أى أن ينضوع هنما يراعه قزم هم أكتر 5556 
جماعته التي عاهدهم, حينئذٍ ينقض عهده مع جماعته : تحت تأثير الضعف النفسي حيال 
مواجهته للجماعة الأكثر عددا. 

و المهم - كما أشرنا - ينبغي أن نقف عند التشبيه ذاته (انقض الغزل) لملاحظة 
كا كةو هو امن قد اشار التعن السفقها واحهنا سور جد نن هخ الست هى : 
الصورة الاستعارية القائلة : (و لا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزلٌ قدم بعد ثبوتها) أن 
عبارة افترل قدم بعد ثبوتها) هى الصورة الاستعارية التي نعتزم أن نحدثك عنها الآن. 

إن هذه الصورة الاستعارية أو الرمزية (فتزلٌ قدم بعد ثبوتها) تشكل من جانب 
(نتيجةً فنّية) مترنبة على التشبيه القائل (كالتي نقضت غزلها). أي : إننا أمام عمارة صورية 
يفضي أحد أركانها (و هو التشبيه) إلى آخرء و هو : الاستعارة أو الرمزء و من جانب آخرء 
نجد أَنّ هذه الصورة الاستعارية أو الرمزية تنطوي على معطى فنيٌ هو : الجزاء المترتب 
على نقض الغزل بغض النظر عن أسبابه, فنقض العهد المرموز له بنقض الغزل. سواءا كان 
بسبب الجهل أو الضعف أو المكر تؤدّي بالشخصية إلى أن تزل قدمها بعد الثبوت. 

نّ الزلل هنا (رمز) أو استعارة ترتبط بالجزاء الأخروي الذي أشارت الآية الكريمة 
إليه في ختامها القائل (و تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل اللّه و لكم عذاب عظيم.).. 
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ما الاستعارة أو الرمز ذاته (و هو : زلّة القدم) فينطوي على أسرار متنوعة, فالزٌلَة هي 
الانحراف عن طريق الصواب أو التعثّر في المشي مثلاً مقابل (ثبوت القدم) أو سيرها 
على ما هو صواب من الطريق. فإذا نقلنا هذا الرمز إلى بعده العبادي, أدركنا بسهولة دلالته 
الهادفة إلى القول بالانحراف العبادي. كما أنّه يتتداعئ بالذهن إلى ثبات القدم و زلّتهما عند 
عبور الصراط في اليوم الآخر. / 

ليرا قت ١‏ نقبير ايها الى ١‏ النعق قد تكن اليتعاره اخو بح قولة تدان 
(واتذو اها يدنك عن سبيل اللَّه). لكن. بما أننا حدّثناك عن الاستعارة التي تخلع 
غلى:الغذاب ظابع (الذوق) أو:التذوى للطعام «حثتاك عنها اسابعا, جيعد لا تعرضن 
لهذه الاستعارة حالياء بقدر ما ينبغي ان نشير إلى العلاقة العضوية بين هذه الصور 
التشبيهية و الاستعارية و الرمزية. 5 لحظنا كيف أنّ التشبيه (نقض الغزل) قد أفضئ 
إلى الرمز أو الاستعارة (فتزلٌ قدم بعد ثبوتها). أي: كيف أنّ نقض الغزل يفضي إلى ترتّب 
نتيجة عليه هي زلة القدم, و من ثم : كيف أن زلّة القدم تؤدّي إلى (تذوّق السوء) أي : 
العذاب العظيم الذي أشارت الآية الكريمة إليه في ختامهاء بالنحو الذي تقدّم الحديث 


عنه. 


قال تعالى : «و ضرب الله مثلاً قريةٌ كانت آمنة مطمئتّة يأتيها رزقّها رَعْداً من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بماكانوا يصنعون» '. 

النصّ المتقدّم يتضمّن تشكيلة صورية ذات إمتاع فنّى. و لعلّك تتحسّس بهذا 
الإمتاع حين يواجهك أوّلاً أحد أقسام التشبيه الذي يُطلق عليه (التشبيه القصصي)., 
ويقصد به : التشبيه الذي يعتمد القصّة طرفا في التشبيه بدلاً من الظاهرة العادية. فنحن 
نعرف جميعاً بأنّ طرفي التشبيه ينتخبان من خلال عيّنات حسّية أو معنوية مثل البحر 
والنور و نحوهما يشبّه بهما السخاء و الإيمان و نحو ذلك. أمّا التشبيه القصصي فينتخب 


.١١١ / لحنلا-١‎ 
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بدلا من الظاهرة المفردة حكايةً أو أقصوصة لتكون الطرف المشبّه به. و هذا ما نلحظه في 
النصٌّ الذي نعتزم دراسته الآن. 

التشبيه المتقدّم - كما تلحظ - قد تصدّرته إحدى الأدوات التي تُستخدم في 
التشبيهء و هى (المثل). و هذا المثل ي: : تمك اقصوية هن الندى العدة ن التي (كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان) إلا أن هذه المدينة (كفرت بأنعم اللَّه) مما استتلى 
ذلك أن يعاقبها الله تعالى (فأذاقها اللّه لباس الجوع و الخوف.) نتيجة لكفرانها بنعم اللّه 
5 

الإمتاع الفنّى الذي نلفت نظرك إليه هو أَنّ هذه المدينة قد أبهمها النصّ فلم يعرض 
لاسمها ولا لمكانها و لا لزمائها. ليس هذا فحسب بل أن النصٌ لم يسصدرها مسباشرة 
بالطرف الأوّل من التشبيه كما هو مألوف في النصوص القرآنية الأخرىئء بل قدّم هذا المثل 
اميم 1 كرينا ا ا ا ا 
ب 

فأنت تلحظ أنّ عدم تصديرها بالطرف الكافر الذي سيق التشبيه من أجله. يجعلك 
متشوّقاً إلى معرفة الطرف المذكور و السياق الذي ورد التشبيه من خلاله. 

و لكنّك لو تابعت الآيات التى أعقبت هذه الأقصوصة لوجدتها كما يلى : «و لقد 
جاءهم رسولٌ منهم فكذّبوه فأخذهم العذاب و هم ظالمون * فكلوا ممّا رزقكم اللّهُ 
حلالاً طيَباًو اشكروا نعمة الله إن كنتم ياه تعبدون * إِنْما حرام عليكم المَئتة ال 
النزير وما أَهِلَّلغير الله به فمن اضطُر غير باغ و لاعادٍ فإن اللّه غفور رحيم» .١‏ 

هذه الآيات الكريمة مافاتي لاع سي اه مسي المذكور. 
ووسبو و بوي وا 0 
المشار إليها فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف. و الآن بعد أن يقدّم النصٌّ هذه الأقصوصة 


,.1١160-1١ / لحنلا-١‎ 


1 / دراسات فنية فى صور القران 
عن المدينة الآمنة المطمئئّة و تبدّلها إلى خائفة و جائعة, يذكر لنا - مضافاً إلى كفرانها بنعم 
الله تعالى - تكذيبهم لأحد رسل اللّه تعالى (و لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه) مما 
يجعلنا نتداعئ بأذهاننا إلى أنّ الجزاءات التى لحقتهم لم تكن بسبب من الكفران بالنعم 
النفسية و الاقتصادية فحسب بل بسبب تكذيبهم للرسول أيضا . 
لاشكَ أنّ هذا المنحى من الصياغة القصصية أو التشبيهية, يظل ذا إمتاع فنيٌ كبير 
مادام النصٌ قدم لك منحى غير مباشر في تقريره للحقائق المتصلة بمجتمع تلكم المدينة. 
بيد أن الإمتاع الفنيٌ يتضحًم حجمه حينما تتابع الآيات اللاحقة بعدئذٍ. فنجدها تشير | 
ظاهرة الرزق من حيث تأكيدها على حلَّيّة ذلك الرزق و كونه طيّاً من جانب, ثم مسن 
حيث مطالبة النصٌ بضرورة الشكر لله تعالى على نعمه المشار إليها من جانب اخرء ثم 
توضيحها لما هو محرّم من الأكل كالميتة و الدم و لحم الخنزير... إلخ, ثم استثناء ذلك في 
حالات الضرورة. 
هذه الموضوعات - كما نلحظها - تظلّ مرتبطة بأحد الأحكام الفقهية حيال ما هو 
محلل و محرّم من الطعام. إلا أن العنصر الفنّى المشترك بينهما و بين التشبيه القتصصي هو 
ظاهرة (الطعام) أو (الرزق). حيث استثمر النصٌّ قضيّة الرفاه الاقتصادي (يأتيها رزقها 
رغداً من كلّ مكان) المتمثل في (الرزق) في أفضل مستوياته و كفران المدينة به. رابطاً 
بين ظاهرة الرزق و بين ما هو حلال و حرام منه (من حيث تناوله) من جانبء و بينه و بين 
ضرورة أن يقترن ذلك بالشكر لله تعالى على معطياته من جانب آخر. 
والآنوتعد انيع قاف عن الفنطر الزابط بين الاتضوطنة وبين السياق الذى وردت 
فيه. يحسن أن نعرض لصياغتها الفئّية. 
التشبيه القصصي المشار إليه. ينطوي على جملةٍ من السمات الفئّية, منها : تضمّنه 
«استعارة» ممتعة داخل التشبيه.و الأقصوصة, وهىي قوله تعالى «فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف». و منها: التقابل الفنّي بين الأمن و الاطمئنان و بين تبدّلهما بالخوف من جانب, 
و بين الرزق و بين تبدله بالجوع من جانب آخر. و منها : إشارته إلى كفران الناس بالنعم, 
وانعكاس هذه الإشارة ‏ من خلال عنصر التقابل ‏ على الآيات اللاحقة التى طالبت 


سورة النحل / /٠1١؟‏ 
بالشكر على النعم «و اشكروا نعمة اللّه ان كنتم اينّاه تعبدون». 
هنو المسقويا دين الانبهدارة و:النقابا رو الاتشكاس (ينا مالفاو اننشاعها 
وطرافتها. أمّا بالنسبة إلى الاستعارة فإِنّ جماليتها تتمثّل في جملة من الأسرارء منها 
البتعازه (القبانن): إنا عر ميما أن كتير بق التضوض له لئ تلم رضدة (النذوى] 
على (العذاب) مباشرة مثل تذوّق عذاب الحريق... إلخ. أمّا هنا فنلحظ أن النصّ قد اعتمد 
نمطأ طريفاً من الاستعارات و هو ما يمكن تسميته بالاستعارة (المركبة). أي الاستعارة 
التي تعتمد على الاستعارة أيضا. فانت تلاحظ أوّلاً أن النصّ قد خلع على ظاهرتي 
(الجوع) و (الخوف) طابع (اللباس). فجعل للجوع و الخوف (لباساً). ثمٌ خلع على هذه 
الاستعارة و هي (اللباس) صفة استعارية أيضاً و هي (التذوق). فجعل (اللباس». مع أنه 
هو الاستعارة, يتذوّق كما يتذوّق الطعام. و هذا من الاستعاراتء المتّسمة بالطرافة الملفتة 
إن النصّ لو اكتفى مثلاً بعملية التذوّق للجوع و الخوف كما لو قال (فأذاقها الله الجوع 
والخوف) لكانت الااستعارة (مفردة) و ليست (مركبة). و بذلك تتشابه مع سائر 
الاستعارات التى نلحظها في النصوص القرآنية بالنحو الذي أشرنا إليه. كما أَنّهِ لو خلع 
على ظاهرة (اللباس) صفة حقيقية كما لو قال (فألبسها) مثلاآً لكانت الاستعارة المذكورة 
متّسمة يما هو مألوف من الاستعارات إلا أن (الطرافة) هنا قد تمثّلت فى أن النصّ قد جعل 
الاستعارة مركّبة بالنحو الذي أوضحتاه أوّلا ْ 
ثم - و هنا تكمن طرافة جديدة - قد جعل (اللباس) صفة (تبادلية) ممتعة هي 
(تذونقه) واليين [الارتداء) :و أظتكف على معرفة ايان اخد انماط الضور النثة هو اعحماده 
تبادل الحواسء كما لو خلعنا على الألوان - و هى مرتبطة بحاسّة البصر - صفة (الرائحة). 
واغى نارتبظة بحاشة القن واذلك نظرا للحقيقة القائلة بن خوارق الأنسان (البضن السيع: 
2 الشم... إلخ) تتبادل التأثيرات فيما بينهما. و لكن هذا التبادل بين التأثيرات يخضع 
لحقيقة هي انتسابها جميعا لسمات بشرية تتّصل باستجابة الإنسان حيال ما يواجهه من 
المثيرات و الشقيات. 


/ دراسات فنية فى صور القران 

ما هناء فإنّ الملاحظ أنّ عملية التبادل تمّت بين ما هو (ملبوس) و ما هو (مطعوم). 
وهذا أحد أشكال الطرافة المذهلة كما هو واضح. فالمطعوم و الملبوس و المسكون و نحو 
الإنسان, لذلك تظل هذه الاستعارة متّسمة بعنصر (الطرافة)؛ و ما يواكبها من الإمستاع 
الجمالى المذهل الذي يبهرك ويجعلك مندهشاً منذهلاً أمام هذه الاستعارة الممتعة كل 
الإمتاع بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة الإسراء 


قال تعالى : «و جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار 
مُبْصِرَةٌ لتبتغوا فَضَّلاً من ربكم و لتعلموا عدد السئين و الحساب و كل شىء فصّلناه 
تفصيلا» ' 

النصٌّ الذي تواجهه الآن يتحدّث عن الشمس و القمر بصفتها ايتين» بمعنى دليلين 
من دلائل اللّه تعالى على قدرته المطلقة في إبداع الظواهر الكونية. وما يعنينا من ذلك هو 
العنصر الصوري المتمثّل فى الاستعارة. أمّا الاستعارة فهى عملية (المحو) و عملية 
لاسا ربصي البح لوعي« الإنسنار الكتسي» . 

لكن : ما ينبغى ملاحظته هنا أنّ هاتين الاستعارتين (المحو) و (الابصار) قد واكبتها 
مين اكناس: [ الع ل كر نا مسطاعي التمس والقبره يدي اله يمتدورك أذ 
تقول : بِأنّ الليل و النهار هما (رمزان) للشمس و القمرء ومن ثمّ يمكنك أن تعدّهما 
صورتين فتّيتين تنتسبان إلى (الرمز)ء و بهذا نكون أمام أربع صور فنّية و أمام نمطين من 
الصوود هنا الابععا رقو الرس 

ولنقك اول عد الاتشعازة الأول و فى قو للاتفان [فوكونا ايه الليل )أو لتقل 
فلنقف عند العبارة الاستعارية الأو اففبعونا توصت الشبارة الرمزية بعدها (آية الليل). 
وكما هو واضح فإنّ آية الليل هي رمز (القمر) كما تمّت الاإشارة إلى ذلك. و السؤال هو 


.١١؟‎ / الاسراء‎ -١ 


"٠‏ / دراسات فنية فى صور القران 


عق طبيعة هاتين الضور تق المخوة ىا ب للب 151 «المعى) هن جلعه لض يسمه 
على إزالة النور الذي ينشقّ من القمر. 

الفية أ تتش الآن حماتة هذه الاشتعارة (المحو ). 

ِنّ المحو هو مسح الشيء, فكما أَنّك تخطّ بقلمك سطراً ثمٌّ تمسحه. كذلك فإِن القمر 
تامو اقفة ين صتتس الوبحود أو الأفق انه يسيع مق الصتعه المذكورة 

لكن : لماذا عملية المحو أو المسح دون غيرها من الاستعارات ؟ هل أنّ الحقائق 
العلمية المتصلة بالقمر تفرض مثل هذه الاستعارة, المحو ؟ ليست مهمّتنا الفنية أن نعرض 
لهذا الجانب بقدر ما نعرض للاستعارة المذكورة في ظهورها الفنيّ للمتلقي. المتلقي أو 
المشاهد لكل من الليل و النهار. يواجه أوّلهما و هو الليل و قد انّسم بالظلمة, و يواجه 
الآخر و هو النهار و قد اتسم بالإنارة, و هذا هو المرأى الواضح لديه. و لا شك أَنَّ هذه 
الاستعارة تأخذ جانب المتلقّي بنظر الاعتبار لتواجهه بما هو المألوف و الواضح أمامه. 

و أظنّك ستتصور و تتخيّل بوضوح بن عملية إشراق النهار بالنحو التدريجىي 
والاستمراري الذي تسير عليه. يظل متجانسا تماما مع عملية محوه لنور القمر. 

أو بكلمةٍ أخرئ : محوه لظلمة الليل. إن الشمس لتتحرّك. و قلمها ليخطً؛ أو لنقل : إِنّ 
ممسحتها لتمسح آثار الليل و القمرء إِنْها لتمسح نور القمر بضخامة نورها. 

طبيعياً. لانورَ للقمر إلا من الشمس. و لذلك فإنٌ قيامها بعملية المسح يعني أن نورها 
هو الذي يقوم بالعملية المذكورة. إِنّه يقوم بعملية الرسم وبعملية المسح في انين 

لكن : هل أن النصٌّ في صدد أن يذكر لنا عملية الرسم و المسح ؟ لا نحسب بِأنّ الأمر 
كذلك. إِنّ ما نستخلصه بوضوح سافر هو أن الليل لمظلم و أنّ النهار لمضيء. و لا يعنينا 
أكثر من ذلك. و هذا هو ما يلحظه المتلقّي أو المشاهد. و نحن إذا عدنا إلى النصوص 
المفسّرة لوجدنا أن بعضها يشير إلى أنّ المقصود من آيتي الليل و النهار هو: ليس القمر 
والشمس. بل الليل و ما يقترن به من السكون و الاستراحة. و النهار بما يقترن فيه من 
العمل و الحركة, حيث يتجانس ظلام الليل مع السكون, و يتجانس ضياء النهار مع 


سنووة انرا 1ن 


الحركة. 
و الحقّ أن أيآَ من التفسيرين يظلّ منسجماً مع هذه الاستعارة «المحو». ففي 
الحالتين التركيز علئ ظاهرة أن الليل قد طبعه المحو هو المحور الذي يقف قبالة النهار 
بصفة أنّ هذا الأخير -أي النهار -هو المستهدف من وراء الاستعارة المذكورة. لذلك نجد 
أنَّ النصّ قد اكتفئ من صياغة الصورة الأولى بعملية «المحو», بينا فصّل الكلام في 
الصورة الثانية (و جعلنا آية النهار مبصرة). حيث لم يكتفي بخلع سمة (الإبصار) للنهار, 
بل أردف ذلك بتفصيلٍ عن المعطيات التي ينطوي عليها النهارء و هي قوله تعالى:التبتغوا 
فضلاً من ربّكم). 
هنا ينبغي أن نلفت نظرك إلى أحد الأسرار الفئّية المهمّة لهذا التفصيلء أي : لإشارة 
النص إلى معطى النهار فحسب دون الاإشارة إلى معطى الليل» فما هو السرّ الفنيٌ في ذلك ؟ 
النصوص المفسّرة يشير بعضها إلى أنّ النصّ قد حذف ذكر المعطيات التي تتّصل بالليل 
اعتماداً على ذكاء المتلقّى من جانب. لأنَّ ذكر أحدهما دالٌَ على الآخر و التض افيف 
نيا عفد فك قمر ان قرآبية متنوعة بِأنَّ معطيات الليل تمثل في السكون و الراحة. 
مثل هذا التفسير لا أظنّك تطمئنٌ إلى صمّته. فمجرّد أن ذكر أحدهما يستدعي 
الآخرء و إِنّ الآخر قد ذكر في مواقع أخرئ من القرآنء مثل هذا التفسير لا يصحٌ الاقتناع 
به طالما نعرف جميعا بأنّ القرآن الكريم يطرح كلّ موضوع متكدّر, في سياق جديد 
يستهدفه في هذا السياق, كما أننا نعرف تماماً بأنّ النصٌّ القرآني قد ذكر كلا من معطيات 
النهار و الليل في مواقع أخرئء فلماذا إذن يكتفي الآن بذكر معطيات النهار فحسب؟. 
هنا يكمن السرّ الفنيٌ الذي نود توضيحه لك. إِنّ النصّ يستهدف في السياق الذي 
نحن في صدده أن يركز على معطئ النهار دون معطئ اليل و ذلك بقرينة الاستعارة 
الأولى (محو آية الليل) لأنّ المحو لا يحسّسك بأنّهِ في صدد تبيين المعطيات. و إلا لذكر 
الراحة أو السكون أو السبات.. إلخ. بل أنّ المحو ليحسّسك بذهاب شيء هو مقدّمة 
لتثبيت شىء آخر ينطوي على المعطئ, و هو النهار الذي يبتغي الإنسان من خلاله الفضل 
بو الثهف ان يكم | تك اوقلت ملا قدمهى هذا النبط رمق الككارة وجا بطر جديا 


5 /دراسات فنية فى صور القرآان 
ندا عقن بار النيطن العدود نفو السسدهة تمق الكتاية كلك نهد العسانا ماقا 
بالنسبة لآية النهار المبصرة مقابل آية الليل التي قد شملها "المحو". 

من هناء فإنّ الس الفنّي لهذا الجانب إِنّما يتمكّل في بلاغة (الذكر) مقابل بلاغة 
(الكناق )معي الامطلاع العورويت للظاشة للقي 

البلاغة الحديثة أيضا تتناول هذه الظاهرة (بخاصّة فى الصياغة القصصية) حيث 
كرون التنسيلات ما ملسيو الهد ف الفكرى الذى كريد التركب علي رضنا الذلك: 
أن كلا من معطى الليل و النهار قد ذكره النصٌّ بعد إشارته إلى معطئ النهار حيث قال النصٌ 
(و لتعلموا عدد السنين و الحساب) فمعرفة السنين و الحسابءتتوفف على كل من معرفة 
الليل و النهار. كما هو واضح. 

و بهذه القرينة نفهم بأنَّ حذف ذكر المعطيات المتّصلة بالليل لم تكن مستهدفة في 
عبوز «ومخونا 5.1 اللارع كجا تفل يعض الشعروو ريل ا النمعهدت هو كرسطنات 
النهار و هي: ابتغاء فضل اللّه تعالى. 

و أمّا ذكر المعطيات لكليهما (الليل و النهار) فقد تكفّلت ببيانها العبارة التي ذكرناها 
وهى (و لتعلموا عدد السنين والحساب). 

إذن : أمكنك - أن تتبيّن جوانب كثيرة من أسرار الفنّ عبر الصور الاستعارية المتّصلة 
بظاهرتي النهار و الليل. 


قال تعالى : «و كل إنسان ألزمناه طائره فى عُئّقه و تُخرج له يَْمَ القيامة كتابا يلقاه 
منشوراً * إقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيباً» ١‏ 


فى النصٌ القرانى الكريم المتقدّم. تواجهك صورة فئّية جديدة هى : «التضمين». 
ولعلّك تعرف تماماً بن هذا النّمط من الصور_أي : الصورة التضمينية ‏ يندر وجودها في 
النصّ القراني الكريم بالقياس إلى صور التشبيه و الاستعارة و الرمز و غيرها من الصور 


.١5-١ / ءارسإلا-١‎ 
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التي واجهتك في مواقع كثيرة من القرآن الكريم. 

و لعلّك أيضاً تتساءل عن السبب الذي يجعل الصور «التضمينية» نادرة فى القرآن 
لكوم ,خلى عكدن الصو الالخرئ الى أشرنا إلها :اقنا عوسي ذلك اقل الالى بعلن 
هذا التساءل ينبغي أن نعرض أوّلاً لما هو مقصود من «الصورة التضمينية»؛ و أن نعرض 
انياً لأشكالها المتنوعة, و موقع الصورة التي نحن في صدد دراستها من الأشكال المشار 
إليها. 

التضمين:هؤ أن تكوة: الضورة نتطضقنة دلالة قد اقكسها ضتاعي الضعوزة فعذ 
الكشرين يعد أن ركو قد عورها إلى ذلاله أخرى تعاسيم التكرة الى يسعهدنها 
صاحب الصورة. و هذه العملية «التضمينية» تكون على اشكال متنوعة؛ بعضها يستند إلى 
أي من القرآن الكريم أو أي نص سماوي آخر و بعضها يستئد إلى نصوص بشرية من 
الشعر و النثرء و بعضها يستند إلى خبرات مأثورةٍ تجسّد التراث الاجتماعي لهذا المجتمع 
أو ذاك. و هكذا. 

و عندما ننقل الحديث إلى القرآن الكريمء حيئئذٍ لا نتوقع أن نواجه «صورة 
تضمينية». لأنّ القرآن الكريم هو مصدر يعتمد عليه الآخرون فى «تضمينهم» للدلاللات 
التى يستهدفونها. كما لو اقتبسنا منه دلالات خاصّة و ضمئّاها الفكرة التى نعتزم تقديمها. 
كمع تلان نهد أن النفك القراى الكويم عد أخياناً إلى التزات ]آلا معفالعى امقر 
فيقتبس منه دلالة خاصة, لغرض توضيحها للمتلقي. 

ون هل الدلالات او الخيرات الماتورة التي استثمرها القرآن الكريم و ضمّنها 
عبر صورة فئّية خاصّة, هي قوله تعالى «وكلّ انسان ألزمناه طائره في عنقه و نخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً». فعبارة «الطائر» هي الصورة التضمينية التي قدّمها النصّ 
القرآنى الكريم عند حديثه عن اليوم الآخر و ما يواكبه من الجزاء. حيث تعرض صحيفة 
الأعوال الى مارهها اشرق جاتحيف تجا سي هيوسي ير ثب الحيزا 
بنمطيه : الثو ان أو العقات: عا مما زسبة اللاعة او النعسة. 

والمهم أنّ عبارة «ألزمناه طائره في عنقه» هي المجسّدة لصحيفة العمل وما يترتّب 


"١18‏ / دراسات فنية فى صور القران 
غلينا اهن التقراء اكى لكوم ماه غلافة والط توه رعسل الحا كاز قبل ذلك كسا لا 
هى الدلالة «التضمينية» لهذه العبارة ؟ أي : ما هو المصدر الاجتماعى الذي حوّله القرآن 
الكريم إلى «صورة فئية» و«ضمّنه» فكرة «المحاسبة في اليوم الآخر» ا 
هذا ما يتطلّب شيئا من التوضيح. 
من الخبرات المأثورة عند العرب آنئذٍء أنّهم كانوا يزجرون الطيرء فيتفاءلون أو 
وهاهو نهو امن 3 للنتوان الال قن يع ,مناتقها إلى امطاسر كه ف كون :ززسا نضا 
وقد يجعل مياسره إلى ميامنك؛ فيكون «بارحاً». و في حالة كونه «سانحا» أمكنك رميه 
مثلاً. و حينئذٍ يقترن مثل هذا الموقف ب(التفاؤل). أمّا في حالة كونه «بارحأً» فإِنّ العملية 
تظل مقترنة ب «التشاؤم», و لذلك تكون حركة الطائر و ملامحه بمثابة عملية تفاؤل 
وتشاقة. 
هذه الخبرة الاجتماعية المحفورة في عصب الناسء قد استثمرها النصٌ القرآني 
الكريم, و نقلها إلى صورة فئية, و حوّرها إلى فكرة رمزية هى عمل الإنسان الذى : 
سيواجهه يوم القيامة, فيتفاءل به 00 يتشاءم منه شد 0ظ2 قدمه من الطاعات أو 
المعاصي. 
والسؤال هو: ما هي الرموز أو الدلالات الفنّية لهذا «التضمين» للطائر و علاقة ذلك 
بالفكرة التى يستهدفها النصّ القرآني الكريم؟ 
لاشاكٌ ؟ أن القرآن الكريم يريد أن يوضّح للمتلقّي بأنّكل إنسان سيجد نتائج عمله 
معروضة عليه يوم القيامة» بقرينة أنّه قال تعالى ‏ بعد تقديمه للصورة التضمينية 
المذكورة -: «و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا إقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيبا». فإذا كان هدف الصورة المذكورة هو ما اشرنا إليه من عمل الإنسان 
ونتائجه. حينئذٍ ما هي الرموز الفنّية المعّرة عن الهدف أو الفكرة المستهدفة المشار إليها؟ 
إن النصٌّ يقول «و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه». فالصورة هنا ذات شطرين 
أحدهما «الطائر». و الآخر لاعن فتكون الصورة هي «الطائر» في العنق. وكل من 
الطائر و العنق يجسّد رمزاً خاصاً أما «العنق» فهو رمز للتعريف الى فكما 1 العنق هو 


سوؤة الانراد /67 ا 
موضع القلادة مثلاً بالنسبة إلى المرأة. حينئٍ فقد استخدم هذا الرمز ليشار به إلى مطلق 
الأشياء التى يُعرف بها الشخص. فيقال مثلاً : قلّده أو طرّقه بالامارة أو الجميل؛ فالتطويق 
أو التقليد بالطل فتى أله أحبتق البه وجل الاحعان فاب قلادة غرف نها هذا 
الشخص. كذلك فإنّ التقليد أو التطويق بالإمارة يعني أنه أسند إليه مهمّة سياسيةٌ أو 
إدارية. إلخ. ْ 

ومن هذا نستخلص بأنّ «الطوق» أو «القلادة» و موقعها من العنق هو التعريف أو 
الإعلام الذي يتميّز به الشخص. و الآن. حين ننقل هذه الرموز إلى صورة «ألزمناه طائره 
في عنقه». نجد أن «الطائر» هنا هو «الطوق» أو القلادة, و أن العنق هو الموضع الذي 
سيتميّز الشخص من خلاله عن الآخرين بالنسبة إلى الطوق أو القلادة التى يطوق بها. 

لكنء لا نزال نحن الآن أمام رموز أوليّة هي : القلادة التى ترمز إلى هويّة الشخص. 
فى سين تعدا ١‏ الضورة التراهة الككر وتصيارت تمك زرا يقد عاد معزومة الوه أن 
أ الرمز الأوّل «و هو: القلادة» قد أصبح ماده لرمز آخر هو الطائر. فنكون حيئئذٍ أمام 
رمزين في الواقع» رمز ولي ورمزثانوي, أي أننا ااه رمز يشير إلى «هوية الشخص» من 
خلال «القلادة أو الطوق» و رمز يشير إلى القلادة أو الطوق من خلال «الطائر». 

وهذاما يمثّل قمّة الإثارة الفئّية في جمالية التعبير الصوري, حيث إن تداخل الصور 
بعضها مع الآخر أو اعتماد أحدها على الأتقر ٠‏ يكشف عن تداخل الفكرة التي يستهدف 
النصٌّ القرآنى إيرازها إلى المتلقّى. أي : يكشف عن مدئ عمقها و تشعّب دلالاتها 
واكخار ها نما هو نكر و لزنن و مداقت بقي أن نشير إلى علاقة «الطائر» بعنق الاإنسان 
وعلاقة ذلك بعمله. فلماذا تدّ مثلاً استحداث علاقة بين الطائر من جانبء. و بين عمل 
الإنسان من تانب اهر. 

نّ أدنى نظرة إلى هذ ين الجانبين تكشف ننا أوّلا أن تفاؤل الإنسان و تشاؤمه. و هو 
ينظر إلى صحيفة عمله. سوف تجعله مستكشفاً لمصيره الذي ينتظره : النعيم أو الجحيم: 
حيث أن نمط استجابته المسرّة أو المؤلمة, تسهم في تضخيم سروره أو المةجيال مصير»: 
أي أن الراحة النفسية أو الألم النفسي سوف يكون أحد أشكال الجزاء الذي ينتظر 


التخص :عقاف إلى الحزاء الباق ومين التتعلوة ان تمطى اللندة ان الالهةالسقين 
والحسموء حينيانا وراد على امخض شايز التق سم الللاة أر الام لدرد وهر 
الو بها سوبع لين جنل الاسيان وطية الجا الذي شع ادرف يغلي 

إذن : أدركنا مدى الكثافة الدلالية التى اكتنزت بها صورة الطائر. و من ثم مدئ 
جماليّة ذلك في ضوء الصياغة التضمينيّة التي انطوت الصورة المذكورة عليهاء الذي 


قال تعالى : «و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما رياني 
صغيراً» '. 

الاية الكريمة المتقدمة, تحدثنا - كما هو واضح - عن الوالدين و طريقة التعامل 
حيالهما. إِنّْها تطالب الولد بِأَنْ يخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة. و يعنينا من هذه الآية 
صورتها الاستعارية التي خلعت أوّلاً طابع «الخفض» علئ الجناح, و ثانياً: خلعت 
«الجناح» على «الذل». أي : نحن الآن أمام استعارتين هما : خفض الجناح, و جناح الذل. 

طبيعياء إن خفض الجناح رغم كونه يتّصل بحركة الطائر الطبيعية و هي : أنْ يضم 
صغيره إليه؛ ممّا ينبغي كونها استعارة. إلا أنَّ ارتباط «الجناح» بالذلٌ. يجعل عملية 
(الخفض) بمثابة استعارة متداخلة مع استعارة أخرئ هي : جناح الذل. 

والمهمٌ بعد ذلك أنْ نحدّثك عن مجموع الاستعارة وصلتها بتعامل الولد حيال أبويه. 

لقد كان بمقدور النصٌّ مثلاً أنْ يطالب الولد أن يرحم أبويه وأن يتواضع لهماء و ألا 
يتعامل بخشونة, و ألا يرفع صوته فوق أصواتهماء و ألا يملأعينيه من النظر إليهما... إلخ. 
نقول : إِنّه من الممكن أن يطالب النصٌ القرآني الكريم الولد بهذه الأنماط من التعامل؛ 
كون انام شريو دق الفعبير اك باقر عاق يونا هوم لالط ون الآللة العى سيك هاه 
الاستعارة. و هى قوله تعالى «فلا تقل لهما أفٌّ ولا تنهرهما و قل لهما قولاًكريما» '. 


ا الاسراء 2 
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فالمطالبة بعدم القول لهما «أفّ» و المطالبة بعدم قهرهما... إلخ. تجسّد تعبيرات 
مباشرةّ كما هو واضح. بينا نجد أن تعبير ب(اخفض لهما جناح الذل) يجسّد التعبير غير 
المباشرء أي التعبير الصوريء و هو أُمرٌ يجرّنا إلى إثارة التساؤل حول المسوّغات الفئية 
لهذه الاستعارة. 

لقد أوضح الاإمام الصادق عليه السلام بأ المقصود من خفض الجناح هو: ألا يملا 
الولد عينيه من النظر إليهماء وألا يرفع صوته فوق أصواتهماء وأا يرفع يديه فوق أأيديهما. 
وألا يتقدّم أمامهما. إن هذه الدلالات المتنوعة التي ألمح الإمام الصادق عليه السلام إليها, 
تفسّر لناكيف أن الدلالات المتنوعة يمكن لها أن تختصر و تلمٌ فى عبارة فنّية صورية هى 
الأمضارة نيفد أن الاسعارة وعيوها من الضوروبو يضام «الر مز». تتكثّل بعملية 
إبحائية هى : جعل العبارة مختصرة من خلال ترشحها بإيحاءات متنوعة, على نحو ما 
لحظناه من الدلالات التى أومأ الإمام الصادق عليه السلام إليها. 

بيد أن السؤال الأكثر أهمّية هو : لماذا جاءت استعارة (خفض الجناح من الذلل) هي 
الصورة المنتخبة فى هذا الموقف؟ إِنَّ أجوبة الامام الصادق عليه السلام تفسّر لنا أن سبب 
الاستعارة المذكورة هي مناسبتها للدلالاتٍ التي ألمحت إلى عدم النظر إليهما بحدة, 
وعدم رفع الصوت عليهماء و عدم المشى قدامهماء و عدم رفع اليد على أيديهما. هذه 
الدلالات. إذا دققنا النظر فيها وجدنا أن اللين و الشفقة و الخضوع هي أشكال من التعامل 
الذي قل أَنْ يطالب بها الإنسان عند تعامله مع الآخر. إلا في حالة خاصّة هي : أن تتوقّر 
عند الآخر سمة (الفوقية) و سمة (الحاجة) مجتمعين. 

فالوالدان من جانب لهما إحسان و فضل على الولد. نظراً لرعايتهما للولد منذ 
طفولته, كما أنّهما - من جانب آخر - قد جعلهما كبر السن بمثابة شخصين ضعيفين 
يحتاجان إلى الرعاية. و لذلك فإنّ «الخضوع» لهما يتناسب مع إحسانهما للولد. كما أن 
الشفقة عليهما تتناسب مع كبر كل منهما و حاجتهما إلى الرعاية. من هنا جاءت استعارة 
خفض الجناح متناسبة مع هاتين السمتين (الخضوع و الشفقة). فالطائر حينما يخفض 
جناحه يكون قد مارس عملية شفقة على صغيره؛ و في نفس الوقت يكون خفضه للجناح 


/ دراسات فنية في صور القرآن 
عملية توققف عن استمرارية صعوده إلى الفوق. 

يدلنا على ذلك أن النصّ قد استخدم في هذه الاستعارة عبارتي «الذلٌ» و «الرحمة» 
«اخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة». فالذْلٌ هنا مؤشّر إلى «التواضع» لمن هو (أعلئ) 
منه, أي الوالدين بصفتهما قد شملاه برعايتهما. و أمّا الرحمة فهي مؤشر إلى حالة عكسية, 
وهي : الشفقة ممّن هو (قويٌ) علئ من هو ضعيف. إذن : أمكنك أن تلحظ مدئ مجانسة 
الاستعارة القائلة: اخفض لها جناح الذّل من الرحمة مع طبيعة العلاقة التي تربطهما بالولد, 
على النحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك و لا تَبْسّطها كُلٌ البسط تَتقُعُد ملوماً 
محسوراً» '. 

هذه الآية مثل سابقتها تتضمّن عنصراً استعارياً هو : جعل اليد مغلولة إلى العنق, 
وبسطها كل البسط و يمكننا أن نعد هذه الصورة «رمزأ» وليس «استعارة». لان الفارق بين 
الزعةر الامتها رفن اندعق الرين شاقفين يقنم إلى فاخي اقاافن الامكفارة 
الفاقفل مناه اشر 0 ْ 

و فى الحالتين: نجد أنّ هذا الرمز أو الاستعارة تحوم علئ أحد أنماط السلوك 
الاوتضادى المتصل فملة الانفاى ودين الاتدا وسائة رطا عاد دوا كل الندب: 
كما أن الأمساك عنه يظلّ غملاً مكروه ا كل الكتره إلا أن للإتفاق حدوداً بحي إذا 
تجاوزها الشخص تحوّل إلى سلوك سلبي. 

وبالعقابل: إذا اسك السخصن عن الانفاق وكنها ولاه خدوة الكمناك تخول إلى 
سَلوك سلبي أيضا. 

ووكلد درق دهناة عدلفان التصبادرتام عدب إلنهيا المشعى عدا النيضاء 
والأقتضاة هقايل ملعي افتعدا كين ليقن هما الأنيراف. و التكل: فتاذ| تجاوز 
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الشخص في سخائه حدّ الترخص تحوّل إلى (مسرف» و إذا تجاوز فى اقتصاده الحدٌ 
المذكور تحوّل إلى (بخيل). 

والمهمّ هو أن الآية القرآنية القائلة من خلال الاستعارة أو الرمز «و لا تجعل يدك 
مغلولة و لا تبسطها كل البسط». إِنّما تشير إلى هاتين السمتين اللتين يتجاوز بهما 
الشخص حد السخاء و الاقتصاد. و الأهمٌ من ذلك هو: أن نتبيّن الس الفنيئّ لمثل هين 
الرمزين أو الاستعارتين و علاقتهما بسمتي الإسراف و البخل. 

الرمز الأوّل يقول «لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك». و لو قدّر لك أن تتمثّل فى 
خيالك رسماً لشخصية ترفع يديها إلى عنقهاء و قد وضع القيد في يديهاء لتبيّن لك مدئ 
جماليّة هذا الرسم. من حيث المظهر الجسمى لهذا الشخص و كيفية تعطله عن الحركة 
ناما يت ل يمكنه البثة ان نتصة بات نوع من التصرّفات التي تقوم بها يداه. إِنَ يديه 
ليست مقيّد تين إلى ظهره مثا و ليست مقيدتين إلى أمامه مثلا بل ارتفعتا إلى عنقه. 
بحيث لا يمكنه الحراك حتّى من حوله. و هذا ما يجسّد الذروة من القيد. يجسّد تعطله 
ولدللة فق الشركة ناما 

بالمقابل؛ إذا قُدّر لك أَنّْ تتمثّل في خيالك رسماً لشخصية تبسط يديها كل البسط, 
أي تفتحها كل الفتح دون أن تتقيّد بأيّ نوع من القيود التي تحتجزها عن الحركة, لتبيّن لك 
مدئ جماليّة هذا الرسم؛ من حيث المظهر الجسمي لهذا الشخص و كيفيّة الحرّية التي 
يستمتع بهأ في حركته. 

إن اليد - كما هو واضح - رمز للعطاء و الأخذ أو الإمساكء لأنّ اليد هي العضو 
الوحيد الذي يمسك بالشيء أو يقدّمه إلى الآخر. فالرأس و الوجه و الصدر و الرجل... إلخ 
كاز أعكا ذا سه تضطلع وظائق ا داك ارقا ط اليا الكة يتلاك المطا لاحن 
يفكي الب الت تشحص عمل القطاء.و الخد 

5 إذا كان الأأمر كل نا أن نتبيّن السب الفنيئ لانتخاب (اليد) رمزاً أو استعارة 
لامر الإنساق ايها أرقا انا سي سلة 5زافبالاسرات الى ينعقد عظاة دوه 
حدود. و بالبخل الذي يجسّد إمساكاً دون حدود. فجعل اليد مبسوطة كل البسط يرمز إلى 
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كوق الاسام ريبما ملك عسيعا تعد ماوما معسورا و جعل الب عتلولة إلى العنق» 
رفز إلن كران الأشان انها يدلكه دون أن نهب قي شيكاً فيتقد علوم متحسورا أرضا. 
و في الحالتين فإِنٌ جماليّة هذين الرمزين تظلان من الوضوح بمكان كبير بالنحو الذي 
اوشيسناء: 


قال تعالى : «و لا تمش في الأرض مرَحاً إِنّك لن تَخْرِق الأرضّ و لن تَبْلّْ الجبال 
طُولاً» '. 

هذه الآبة الكريمة, لود قّقت النظر فيها لوجدتها تشتمل على نوع من الصياغة الفنّية 
الي تجعلك متأرجحاً بين كونها تعدا سور أ اعتيازيا وهر نيط مين الصياقة 
المدعفة عدار | الخصيضة المقار لبها 

ما كونها صياغة إخبارية أو مباشرة فلأنُها تتحدّث عن أحد ملامح السلوك الحركيّ 
عند الاتساو هوهو النتى ميهاء الى القعالاً وتكترا ووهوا نيت تشير إلى أن العشى 
مرحاً لن يكون بمقدوره أن يجعل صاحبه يخرق الأرض و يشقّها بمشيه. و لن يكون 
بمقدوره أن يجعل صاحبه يبلغ الجبال طولا. إِنّها تقول للمتككر الذي يختال في مشيه : لِمَ 
هذا الزهو و الإعجاب بالذات و أنت لن تستطيع بمشيك أن تشقّ الأرض و تبلغ الجبال ؟ 

لكنء لو أمعنت النظر من جديد في التعبيز المشار إليه. لوجدت أنّك أمام عنصر 
صوريء و ليس أمام عنصر إخباري, أي : أنّك أمام صورة تشبيهية أو رمزية أو فرضيّة. 
وهذا الاحتمال الفنيّ - أي التعبير الصوري - من حيث كونه يتأرجح بين التشبيه و الرمز 
والفرضية ينطوى بدوره على واحدة من السمات الفئية المدهشة. 

أي : أنّك الآن قبالة نمط من التعبير الذي يجعلك قبالة تأرجحين : أحدهما التأرجح 
بين كون التعبير صورياإخبارياً و الآخر : التأرجح بين كون التعبير الصوري في حالة 
ذهابك إلى كونه صورةً - ينتسب إلى الرمز أو التشبيه أو الاستعارة. و السؤال هو : كيف 
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نستخلص من التعبير المتقدّم عنصراً صورياًء و ما هي دلالاته فنا و فكرياً؟ 

لنقف بك أوّلاً عند الشطر الأول من الصورة, و هو قوله تعالى (و لا تمش في الأرض 
مرحاً).. المرح هو شدّة الفرح. و شدّة الفرح (من الزاوية النفسية) تعدٌ واحدة من سمات 
(المرض النفسي) أو أحد أنماط ما يُسمّئ ب(أمراض الشخصية). فالمرح أو الفرح الشديد 
يقابل الاكتئاب أو الانقباض الشديد و كلاهما سلوك شاد كما هو واضح. 

إن كلا منهماء أي الفرح و الاكتئاب, تعبير عن عدم توازن الشخصية لأنّهما ببساطة 
خلاف الحالة الاعتيادية التي ينبغي أن يكون الشخص عليها. و حتّى المرح أو الاكتئاب 
في الحالة الاعتيادية. سوف يكتسب دلالة المرض النفسي إذا تحوّل من كونه مرحاً أو 
اكتثاباً موضوعيا إلى مرح و وهم ذاتيين أي :أن فرحك بالشيء أو اكتئابك منه إذاكان من 
أجل قيمة إنسائية أو عبادية, كما لو فرحت مثلاً بنعيم الله تعالى. أو إذا اكتأبت من 

ممارستك للمعصية, حينئذٍ يكتسب مثل هذا السلوك طابعاً سويّاً 

أقا إذًا كاق فرك بالشى اهن الغل اقنينة :ذاتية كما لو فترحت شغلا تعرقفيك 
الاجتماعي. و خْيّل إليك بأنك متميّز على الآخرين, حينئذٍ يكتسب مثل هذا السلوك 
طابعاً شاذاٌ هذا الطابع الشادً قد رسمه النصٌّ القرآني الكريم عبر صورة فنّية قد اعتمدت 
(الحركة الجسمية) عنصراً لتجسيده هو : المشي المختال, سواء كان هذا المشي مصحوبا 
بإحساس داخلى هو : زهوك و إعجابك بنفسكء أو كان هذا الزهو و الإعجاب مصحوباً 
بحركةٍ أو مشي مخالفي للمشي الطبيعي للإنسان. كما لو نقل أقدامه بحركة خاصّة أو هرّ 
وامويد ةا حاكة اوررق رجه ارا بالاود اده 

كل أولئك يظل تعبيراً حركياً عن إحساس داخلي هو : الااعجاب بالنفس. 

المهمّ, أن النص القرآني الكريم قد عقّب علئ هذا النمط من المشي المصحوب 
بمشاعر الزهو و ااإعجاب و التكبّر. عقّب قائلاً «إنّك لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال 
طول». 

و هذا التعقيب هو الذي يستوقفنا فيا بحيث قلنا أنه تعبير صوريّ ينتسب إلى 
التشبيه أو الاستعارة أو الرمز. 
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وقد تسألٌ قائلاً: ما هو المسوّغ لأنْ تحتمل كون هذا التعبير صورة تشبيهية أو رمزية 
أو استعارية ؟ ونجيب: إن النصٌّ القرآنى الكريم لو عبّر عن الدلالة المذكورة بقوله مثلاً برلا 
تمش في الأرفن يها وكا نان ق3 خرقت الأرض و بلغت الجبال طولا» لكنًا أماء 
(تشبيه) دون أدنئ شك, نظراً لوجود أداة التشبيه «كأنّ». و هذا ما يسرّغ لنا عد الصورة 
المذكورة تشبيها. 

أمَا المسوّغ لِعَدّها (رمزاً) فلأنّ عَدَمٌ خرق الأرض و بلوغ الجبال طولاً يظل تعبيراً 
(وفديا عن عنف التتخصية المسكترةوى انا ع ها ررانقها ر4«للنميب شه يع أ 
انف الابد ام ابم انعدو صل اصيمق كلاق إعارقاما هو مكف يغير عدر | حرق 
الأرض و بلوغ الجبال). 

لكن إن أقوئ الاحتمالات الفئّية فى هذا الصدد هو عد هذه الصورة (صورة فرضية), 
و هي نمط رابع من أنماط الصورة التركيبية. إن الصورة (الفرضية) - كما حدّثناك عنها 
سابقاً - تعني : افتراضك لشيء لا واقع له. كما لو فرضت بانّك خرقت الأرض أو بلغت 
الجبال طولا. 

إل أن مل هذه الضون قرضية كانك آم تشبيها آم مرا الع انظل ستعسية إلى .هنا 
نسميه ب(الصورة المضادة) أي : التشبيه أو الفرضية لشىء بما هو يضادّه. فعندما تقول 
مناذً قدصا بر كاتجل ايدان كوع انار نديد ساني | تاعتنا تقول [لنيظ كالجيل) 
حينئذٍ نكون أمام تشبيه سلبي أو مضاد: 

و المهم. أن الضورة المذكورة (إنّكَ لن تخرق الأرض و لن تبلغ الجبال طولة) تظل 
منتسبة إلى الصورة المضادّة التى تنفي وجه الشبه بين شيئين هما (قدرة الشخص) 
و(خرق الأرض و بلوغ الجبال طولاً). و لكن الأهمٌ من ذلك هو ملاحظتك لهذه الصورة 
ذاتها صورة خرق الأرض و بلوغ الجبال و علاقتها بمشي الاإنسان. 

الى مره نض أ اعدف يتين كترنهااذات كدان مسر 
والشخصية ذات الامكانات المتميّزة ينبغى أن تكون إمكاناتها متجسّدة بالفعلء, و ليس 
مجرّد الاإحساس ها قال سانو هو مغار 2 لاحول لديه و لاقرّة, ولا يملك لنفسه نفعاً 


سوزة الال نام 


والاتهة ابو لا حياء ولةاتشوراء و هوركتها رود الل سان إمكانات خدوة: كلدي 
فلا برقل عار ا عي كنا زو تلكو الخنكا اهم ييف ليمكت | يرع الأ رط ول 
يبلغ الجبال طولا. و إذا كان الأمر كذلك, حينئزٍ ما هو المسوّغ لأن يتبختر فى مشيه 
رمحتي بالزهرو الالو عن اللخرية؟ 

إن أهم ما ينبغي لفت نظرك إليه هو : أن النصّ القرآني الكريم قد اتتخب صورة (عدم 
الخرق) و صورة (عدم بلوغ الجبال طولاً). حيث تتناسب هاتان الصورتان مع ظاهرة 
(المشي) كما هو واضح. إن ضرب قدميه على الأرض يرمز إلى عدم قدرته على شق 
الأرضء و إنّ تنقّل خطاه يرمز إلى عدم قدرته على شقّ الأرض. و إنّ تنقل خطاه من 
مكان إلى آخر يرمز إلى عدم قدرته على بلوغ الجبال طول أو لنقل :إِنَّ حركة رأسه, و ما 
يقترن بها من استعلاء, برمز إلى عدم قدرته أن يبلغ بهذا الرفع لرأسه طول الجبال. 

اذق: امكتك هلاحظة كنف أن هذه الضورة الرفوية أو الفرضية أو التشصبيهية :قد 
تجانست مع دلالة الإحساس بمشاعر الزهو الأجوف الذي يطبع الشخصية المريضة, 
بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و قالوا أإذا كنا عظاماً و رفاتاً أئًا لمبعوثون خلقاً جديداً # قل كونوا 
حجارة أو حديدا # أو خلقاً ممًا يكبر فى صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطركم أل موّة فَسَيُنغضون إليك رءوسهم و يقولون متئ هو قل عسئ أن يكون 
قريبا» '. 

النصّ المتقدّم يتضمّن عنصراً صورياً هو (الرمز). إن يتحدّث عن المنكرين لليوم 
الآخرء و يخاطبهم قائلاً (كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم) إِنّهِم 
يقولون : أإذا كنّا عظاماً و رُفاتاًء أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا ؟ و يجيبهم النصٌّ القرآني قائلاً 
«كونوا حجارة أو عند امسلا مما يكبر في صدوركم...») 
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و أظنّك تتساءل قائلاً : أين العنصر الصوري المنتسب إلى الرمز فى هذا النصّ ؟ 

و نجيب : نحن الآن أمام رموز فنّية ثلاثة هى (الحجارة) (الحديد) (الخلق) الذى 
يكبر فى صدور المنكرين لليوم الآخر. إِنْ «الرمز» كما حدثناك عنه سابقا ‏ يعني إشارة 
شيء إلى شيء آخر مثل (النور) الذي يرمز إلى الاويمان» و مثل الظلام الذي يرمز إلى 
الكفر. 

وهنا نجد أن الرموز الثلاثة (الحجارة, الحديدء الخلق) يرمز كل واحد منها إلى دلالة 
خاصّة. فالحجارة ترمز إلى القوة, و الحديد يرمز إلى الشدة, و الخلق يرمز إلى مطلق 
الأشياء المتميّزة بالقوة و الشدّة. هذا ما ذهب إليه بعض المعنيين بشؤون التفسير. إلا أنه 
من الواضح. أنّ أهمّية (الرمز) تتمثل في كونه - أي الرمز - لا يتحدّد في دلالة خاصّة بقدر 
ما يرشح بدلالات متنوعة متفاوتة بتفاوت الأذواق الفئّية التي تصدر عن المتلقّى للنصّ, 
فقد تستخلص أنت دلالة تختلف عن الدلالة التى يستخلصها غيرك. إلا أن الاستخلاص 
بعامةٍ لا يتجاوز السياق الذي يرد فيه الرمزء فلو أمعنت النظر فى الرموز الثلاثة المتقدّمة, 
لوبعد ها انه عاديك فى معان شاف بقن | + اله تكن البو الأخر عباء وا سباع 

هل نعود خلقا جد يدا بعد أن نصبح عظاماً ورفاتاً؟ وهذا يعني أن تساؤلهم قد انصبٌ على 
ظاهرة (خلقهم) جديداء «ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟». 

ف (الخلق) : إذنء هو الظاهرة التى استبعدوها بسذاجتهم و حماقتهم. لكن : ما هو 
الجواب الذي قُدّم لهم؟ الجواب هو : «كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر فى 
صدوركم». إن قوله تعالى «أو خلقاً ممًا يكبر في صدوركم» يظلّ مرتبطاً بظاهرة (الخلق 
الجديد) الذي أنكروه. الخلق الجديد إذن هو شيء كبير في صدور المكذّبين. و النصّ 
القرآني الكريم قد أجابهم من خلال هذه الظاهرة التى (كبرت) في أذهانهم. قل لهم «كونوا 
كان | حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم». هذا يعني أن العكارة والحديد 
والخلق الذي يكبّر في الأذهان تجسّد ظواهر يستبعدها المنكرون. لكن. إذا كان الخلق 
الجديد هو المستبعد عند المنكرين. فما هو علاقته بالحجارة و «بالحديد» ؟ ليس هذا 
فحسب, بل إِنَّ السؤال هو : لماذا تشكّل هذه العبارات الثلاث رموزاً تتفاوت في تحد يد 
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واستخلاص دلالتها ؟ هذا ما يتطلّب شيئاً من التفصيل. 

لقد انتخب النصٌّ القرآني الكريم أوّلاً ظاهرتين تتميّزان بكونهما من المواد الصلبة 
(الحجارة و الحديد) ليرمز بهما إلى قوّة الشىء و تماسكه بالقياس إلى ليونة الجسم 
البشري الذي استبعد المنكرون إعادة نَاقه عد يدا. يدلّنا على ذلك. أن النصّ قد أعقب 
تينك الظاهرتين بظاهرة ثالثة هي (أو خلقاً مما يكبر في صدوركم) أي أنّ النصّ قدّم 
لهؤلاء المنكرين لإعادة الجسم البشريء في اليوم الآخرء قدّم لهم ظواهر تتميّز بما هو 
اقوى من الجسم البشري, و من جملة ذلك : الحديد و الحجارة. بل إِنَّ النصّ قدّم لهم أكبر 
ما يمكن أن يتصوّره المنكرون من الموادٌ القوية دون أن يحدّد لهم ذلك. تاركاً لهم بأَنْ 
يستحضروا في أذهانهم أيّة مادّةٍ يتصوّرونها ذات قوَّةٍ لا تضارعها أيّة مادةٍ أخرى. 

و هذا يعني أن الححارة اى العوية او الخلق الذي يكبر في صدور المنكرين؛ هذه 
الظواهر هي وموة التطلق القؤمو لم أ كل وانحد .متها "يعقد زمر عاضا كنا خيل 
لبعض المفسّرين. والدليل على ذلك. أنَّ النصّ قد استخدم أداة (أو) التخييرية» و لم 
يستخدم أداة (الواو) المحددة لكل ظاهرة رمزاً خاصّاء لذلك عندما يقول النصّ: كونوا 
جار ا ورعدهذا ا ويظلفا نكا تكيوقى سدوركة نا قير يلك إلن اشير ذافن القواذ 
المذكورة لا نه يشير إلى عمد كماو راي و التخيير يعني أن أيّة مادَةٍ من المواد 
المشار إليها يمكن أن تصبح محكّاً للتجربة, ومن ثم فإنّ أيه واحدةٍ منها ترمز إلى شيء 
واحد هو القوّة أو الشدّة أو الصلابة أو التماسك أو أي استخلاص يتناسب مع التجربة 
الشخصية للمتلقّي, و ليس أنّ كل مادّة منها ترمز إلى شيء متميّز عن الآخر. 

وفى ضوء هذه الحقائق, يعنينا ان نتبيّن دلالة هذه الرموز : الحجارة أو الحديد او 
الخلق الذي يكبر فى أذهان المنكرين و علاقتها باستبعادهم إمكانية بعثهم خلقاً جد يداً 

النصوص المفسّرة تقول :إن النصٌ القرآني الكريم يستهدف من هذه الرموز أنْ يقول 
للمنكرين : حاولوا ما وسكم من القوّة أن لا تبعثوا خلقاً جديداً فإنّكم لن تفلتوا من ذلك 
أبدا. و يضيف هؤلاء المفسشرون : أن عبارة (أو خلقاً مما يكبر فى صدوركم) ترمز إلى 
مطلق ما يشّسم بالصعوبة أو إلى ظواهر محدّدة كالسموات و الأرض و الجبالء أو إلى 
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ظاهرة «الموت» بمعنى أن المنكرين لو كانوا هم (الموت) نفسه, بصفته حقيقة غير منكرةٍ 
لديف لأعادف اللدسناك خلا جديدا. 

طبيعيا كل واحدٍ من هذه التفسيرات من الممكن أن يتّسم بالصواب. إلا أن المتلقيّ 
يتبغي أن يضع هذه الرموز في سياقها الذي وردت فيه ليستخلص منها الدلالة الأهد قرياً 
للواقع. إن المفتاح الذي نمسكه لفاك المغاليق المقترنة بهذه الرموز الممتعة يتمثّل في 
عبارة المنكرين «أإنا لمبعوثون خلقاً جد يدأ». أي أن الخلق جد يداً هو الأمر الذي استبعده 
المنكرونء و لذلك عندما أجابهم النصّ كونوا «حجارة أو حديدا أو خلقا ممًا يكبر فى 
مدو رك نما اررق بهذ ارده سطلية و للق جدديذ ا جدلئل 1 النضق القرانى الكونم 
خيّر بين الحجارة و الحديد و الخلق بعامة, أي مطلق الخلق المستبعد. فالشعوية - في 
أذهان المنكرين الحمقئ - هي إعادة الخلق جديداً. لكن هل أن الحجارة أو الحديد أو 
| قاذ كبيرة هئ مائلة ريه الانسان, فطرة و إعادة؟ 

الذي نعتقده أ هذه العيّنات الحسيّة الثلاث قد نظل مرتبطة بتجربة خلقها أَوّل مكة, 
بدليل قوله تعالى بعد ذلك ناقلاً أجوبة المنكرين القائلة (من يعيدنا)؟ و الجواب (الذي 
نظركم أ5ل532): أى: أن تظلق الخلق همادا كان أو انسانا سهيدة الله تعالى كلقا 
جديداً بنفس القدرة التى فطرت الخلق أوّل مرّة. إلا أن الأهمّ من ذلك هو ملاحظة ماورد 
بن ابعدلكل الشكرين النسه إلى النظاع و الرقات اللذنق تشتران إل كودهنا لقيال 
ورخوة و متكشرة, فهذه السمات (البلئ, التكسيرء الرخاوة) يقابلها الحجر و الحديد أو 
اتقاناذة اخري تتمترورفكس العماك الشائفة أى قفو يا هو صلب وامتفاسك ورملتة 
مجع 2 ع 

إذن : إن النصّ يقابل بين مادّتين (الرفات و العظام) من جانب, و بين الحجارة أو 
العلي او كير هنا ين القققاكة العا ةمه نانب ا كي دل من كلذل 3 للفتهلى ار اعادة 
القاق ديد ا هانمتت | رستمابكة رهرةه ارنضلبة مدكنة كتين الإمكاق الى علي 
أوّل ك5 بهذا الشكل اويذاك: 

هذا إلى أذ اسمخلاضا اخرهن الممكى ان تيو بالضواب ايك دو هونا ذهب الله 
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المفسّرون الذين أشرنا إليهم, أي : أن الحديد و الحجارة و الخلق الذي يكبر فى صدور 
المنكرين إِنْما ترمز إلى القوّة التي يتخيّل للمنكرين أَنّهم لوانّسموا بها لتعذّر إعادة خلقهم 
جد يداء حيث يخاطبهم النصّ بِأنّهِ مهما أوتيتم أو كنتم من القرّة و جهدتم في أنْ لا تبعثوا 
خلقا جديداء فلا يمكنكم أن تفلتوا من ذلك. 

وأيّاكان الأمر إن هذه الرموز الثلاثة تظلّ واحدة من الصور الفنّية التى تشع بضبايبة 
ممتعة مقابل الصور الفنّية التى تتّشح بالوضوح و الألفة. و لكل من هذين النمطين من 
الصياغة الفنّية إمتاعه دون أدنى شك طالما نعرف بِأنّ الوضوح يجعلك تستمتع بما 
تكشفه من الدلالات بسهولة, لأنّ السهولة هى أحد أوجه الإمتاع, كما أن الغموض 
يجعلك تستمتع بنمط آخر من الإمتاع هو الإمتاع الذهني الذي تجسّد في الكشف 
الخاصٌ لتجربتك الذوقية مهما اقترنت بصعوبة العمل الذهنى الذي بذلته. 


قال تعالى : «و إذ قلنا لك إِنَّ رتك أحاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنةٌ للناس و الشجرة الملعونة فى القرآن و نخوّفهم فما يزيدّهُم إلا طغياناً كبيرا» '. 


تتضمّن هذه الآآية عنصراً صورياً ينتسب إلى (الرمز). العبارة الرمزية هي (الشجرة 
للفو 

و لو قدّر لك أن تقرأ هذه الآية الكريمة قبل أن ترجع إلى النصوص المفسّرة الواردة 
عن أهل البيت عليهم السلام لما أمكنك أن تفكٌ الغموض الذى يكتنف هذا الرمز (الشجرة 
الفلعونة إن انلك زو افقصيرت على ااه الآبة الككزيينة ليا امكدك: ل از علة إلقناما الخناد 
بدلالتها. 

ها تقول مخاطبة النبن صلّى اللّه عليه و آله بأنّ الرؤيا التي أراها اللّهِ تعالى محمّداً 
ما هى إل فتند للناس؛ وكذلك الشجرة الملعوئة. لكن ما هي هذه الرؤيا؟ هذا ما لا يمكنك 
أن تدركه كا وكذلك الشجرة الملعونة التي جعليها اللّه فتَنثٌّ لا يمكتك أبدا أن تدرك 
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دلالتها الرمزية, كلّ ما يمكنك أن تعرفه هو أن اللّه تعالى قد جعل (الرؤيا) و (الشجرة) 
فتنة للناس. أَمّا تشخيص كل من الرؤيا و الشجرة فأمرٌ لا سبيل إلى معرفته إلا برجوعك 
إلى النصوص المفسّرة. 

إذن : لنتّجه إلى هذه النصوص. و من ثم يمكنك أن تستخدم ذائقتك الفنّية لمعرفة 
المزيد من الأسرار الفنّية التى تكتنف تلكم العبارات 

بالنسة إلى الزقتنا التي أراها الله تعالى محمداً صلّى اللّه عليه و آله. فإنّ النصوص 
المفسّرة تتفاوت بين الذهاب إلى أنّ المقصود بها هو رؤية العين, و أن تسميتها بالرؤيا هو 
تعبير مجازي. و تقول هذه النصوص المفسرة بأنّ المقصود منها هو إسراء النبي صلَّى اللّه 
علبدر العنيت 1ن زج اتؤقد + ليلا وأغيرويه أهارا ولالك فيك نادو فى وها 
التفسير تكون هذه الرؤيا (فتنة) (امتحاناً) للناس من حيث التصديق بها أو عدم التصديق 
بها. 

هذا هو أحد التفسيرات. 

التفسير الآخر يقول : المقصود منها هو رؤيا حقيقية رآها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 
أنه سوف يفتح مكة, و بما أنه صلّى اللّه عليه و آله توجّه إلى مكّة من المدينة في ذلك 
العام ثم صدّه المشركون, لأنّه دخل مكة في العام اللاحقء حينئذٍ فإن تصديق الناس أو 
عدم تصديقهم لهذه الرؤيا تصبح (امتحاناً) أو فتن يختبرها الناسء و بالفعل فِإنّ 
المنحرفين من الناس قد اعترضوا على محمّد صلَّى اللّه عليه و آله بأنْه قد أخبرهم 
بدخول مكّة دون أن يتحقّق ذلك في نفس السنة, و عندئذٍ أجابهم صلَّى اللّه عليه و آله 
أنه لم يقل لهم بأنّه سيدخلها نفس العام, و إِنّما قال لهم بأنّه سيدخلها إنشاءاللّه تعالى 
دون أن يحدّد في ذلك زمنا. 

و هذا فيما يتّصل بالرؤياء أمّا ما يتّصل ب(الشجرة الملعونة) فإنّ النصوص الواردة 
عن أهل البيت عليهم السلام تشير إلى أَنّ المقصود من الشجرة الملعونة هم الأمويون, 
حيث رأى صلَّى اللّه عليه و آله في منامه أن قروداً تصعد على منبر النبيّ صلّى اللّه عليه 
وآله ففسّر ذلك بأن الفئة المذكورة سوف تتسلّط على الرقاب و تفتك بذريّة النبئن صلّى 
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اللّه عليه و آله. 

و هناك من النصوص ما يشير إلى أن المقصود من الشجرة الملعونة هم اليهود. كما أن 
هناك من النصوص ما يؤمىء إلى أنّ المقصود من ذلك شجرة النار. حيث اعترض 
المنحرفون على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّ النار تحرق الشجرة فكيف تنبت إذن؟ 
وهذا هو (فتنة) يختبر بها المؤمن من الفاسق. 

إلا أنّك تلاحظ بأنّ هذا التفسير الأخير لا يتناسب مع (الرمز الفنّي) الشجرة 
الملعونة, فإذا كانت الشجرة محكا للاختبار. فلماذا سمّاها «ملعونة»؟ هذا ما لا يتقبله 
أدنى تذوّق فنئ. 

إذن : ما ورد من التفسير القائل بِأنّ «الشجرة الملعونة» هى الأمويون. يظلّ هو 
التفسير المتناسب مع الذائقة الفنّية من جانب, و كونه - و هذا هو الأه -قد ورد عن أهل 
البيت عليهم السلام من جانب آخر. و فى ضوء هذه الحقيقة, نتقدّم إلى ملاحظة الأسرار 
الفئّية لهذا الرمز «الشجرة الملعو 00 

انق كتسناءل :لماذا أسماها «شتجرة» ألا و لعاذا وَسَها بالفلعوئة؟ 

إذا استخدمنا الذائقة الفئّية الصرفة, أمكننا بسهولة أَنْ ندرك أهمّية هذا الرمز 
«الشجرة». وصلتها بفئة منحرفة من الناس. 

الشجرة تنبت, و هذا ما لا يجهله أىّ واحدٍ منّاء إِنَها تتنامئ, تنشر أوراقها. تعطي 
ثمارها... إلخ. و عملية النبت و النمو و النشر و الثمر تظلّ محطأً للأنظار من جانبء و زاداً 
للأكلٌ من جانب آخرء فضلاً عن أنَّ النبت و النمرّ يظألان على صلة بالتناسلء بالتكثير, 
بالاستمرارية... إلخ. 

والآنء إذا ربطنا كل هذه العمليات المتّصلة بالنبت و النموّ و النشر و الثمرء و الأأكل و 
النظر و التكثير و الاستمرارية. إذا ربطنا كل هذه العمليات بالعنصر البشري. من حيث 
ولاداتة-و تشاته:وسلوكة امكتنا أن تفن عدئ الضلةةبيق القتجرزة:و:بين الفئة الملحرفة 
التي أشار إليها النصّ التفسيري. 

إن الفئة المذكورة عرفت تأريخياً بانحرافهاء فسلوكها الوثنيٌ من جانب. و سلوكها 
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الأخلاقي المنحطً من جانب آخرء يظلّ من الحقائق التى يجمع عليها المؤرخون. 

وعدانينا لساري قل لاض 0 

و مع مجيء الإسلام وقفت هذه الفئة موقفاً مضادًاً منه. كما هو واضح. و حنّى بعد 
فتح مكة الذي استتبع دخول الناس في دين اللّه أفواجاء قد دخلت هذه الفئة في الاإسلام 
كرها ولس ظوها 

و أمّا في عصر الأئمّة (علىٌ و الحسن و الحسين عليهم السلام) فقد وقفت هذه الفئةُ 
يوقا ل" تبجهله أن واحو مق الموزكيي حبك ها رست :نظلا غن تسلمها المللة الوسية: 
انقاظ الأذئة عبال الابعة بيهم السلا :افكرجا واتقييا ينانا 

و المهم ‏ من الزاوية الفنّية التي نعنى بها في هذه الدراسات للعنصر الصوري ‏ أن 
نلفت نظرك إلى جماليّة الرمز المذكور «الشجرة». من حيث انطواؤها على التماثل الشامل 
نر شحو ودس اواك الفقة الند كور اسعماعي. 

فالسلسلة النسبية لهذه الفئة تظلٌ على صلة واضحة بالشجرة التي تنبت و تنموء إنّْها 
نشأت في الجاهلية و استمرّت إلى حين انقراضهاء فتكون بذلك قد نبتت و تنامت كما 
تنبت الشجرة و تتنامئ. و الشجرة -كما أشرنا - تنشر أوراقهاء و تعطي ثمارهاء و تصبح 
محطًاً للنظر من جانبء و زاداً لتناول ما تقدّمه من الثمار من جانب آخر. 

لكن ما صلة ذلك كلّه ب(الفتنة) أو (الامتجان) الذي أشار إليه النصّ القرآني من أَنّ 
الشجرة الملعونة (فتنة) للناس؟ 

لاشكٌ أن الناس على أنماط مختلفة, بعضها قد تعاون مع الفئة الأموية, فيكون بذلك 

قد أكل من ثمار تلكم الشجرة. بعضهم وقف متفرجاًء فيكون بذلك قد أصبحت الشجرة 
بالنسبة إليه محطاً للنظر, و بعضهم قد امتنع من تناول ثمرهاء و غضٌ البصر عن النظر إليها, 
فوقف منها موقف المستنكر و المحارب. و بذلك تكون هذه الشجرة (فتنة) للناسء أى : 
تكوق (انتعانا) يقهر الناس من كاذليا تمع التشكرها وعازهها ققد اجعان القية 
بنجاح. و أمّا الذي وقف متفرجاً حيالهاء فقد سقط فيها نسبياً و أمّا الذي تعاون مع الفئة 
المذكورة فقد سقط تماماً في عملية الاختبار المذكور. 
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اذه أمكتك أن درك انبا من الأسبران الفكية الى انيت الرف المذكور (الشعرية): 
ويمكنك - ها ذلك - أن تتبيّن السرٌ الفنى كاين وراء تسمية تلكم الشجرة ر, 
(الملعونة). فالفئة المذكورة بما تعرفه جيّداً من تاريخ نشأتها و سلوكهاء وبما تعرفه 
بخاصّة من موقفها من النبئّ صلّى الله عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام, لاد أن تبلغ من 
الاتخزات ورحة القكةى كيذ غيناد من اتنخا و سمات لها تقاسين سردريفة الخرافها: 
فكان إضفاء صفة (ملعونة) على تلكم الشجرة. يحمل مسوّغاته الفئية فى هذا الميدان. 
بقي أن نلفت نظرك إلى سد فنيّ آخر هو النصّ القرآني الكريم في قوله تعالى «و ما 
جعلنا الرويا التي أريناك إلا فتنةٌ للناس و الشجرة الملعونة»' قد قصل بين الرؤيا و بين 
الشجرة بعبارة (إلّ فتنة). فهل نستخلص من ذلك مثلاً بأنَ «الرؤيا» بما أنّها شملت كا من 
فتح مكّة واحتلال الأمويين لمنبر النبيئ صلَّى اللّه عليه و آله فقد جعلت عبارة واحدة إلا 
دتمل اجو هدعق الالخريرسو إن الاازتواذاك قطريي؟ 
ام نستخلص مثلاً بأنَّ الفصل بينهما قد جاء لجملة من الأسرار الفنّية, منها : أن 
(الفتنة) هي الظاهرة التي استهدف النصٌّ إبرازهاء فجعلها فاصلاً بين الموضوعين (الرؤيا) 
و (الشجرة)؟ أم نستخلص مثلاً أن فصل الموضوعين و إفراد كل منهما إنّما هو تعبير عن 
خطوروة كل والعد منودا بالقببحة إلى فول الأهفار؟ كن ونه الأسكلاضات مدكدة: 
وهذا مما يضفي مزبداً من الجمالية على العنصر الرمزي المذكورء بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و استفزز مَنْ استطعتٌ منهم بصوتك و أجلب عليهم بخيلك وَ رَجِلِكَ 
و شاركهم فى الأموال و الأولاد و عِدْهُم وما يَعِدهُمُ الشيطانٌ إلا غروراً * ان عبادي 
ليس لك عليهم سلطان و كفئ بربك وكيلا» . 

النص المتقدم اتحد رك عن الشيطان الذى يزعم اند سيغوى ذرية ادم عيلنة السلام, 
حيث يجيبه النصٌ القرآنى الكريم قائلاً بن الشيطان ليست لديه سلطة على المؤمنين «إِنّ 
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عبادي ليس لك عليهم سلطان» إِنّما سلطته على أتباعه فحسب. لذلك نجد النصٌ القرآني 
الكريم يخاطب إبليس بما مؤداه: اعمل ما شئت و أضلٌ أتباعك. و شاركهم في الأموال 
والأولاد. واغزهم بجندكء فإنّ ما تعدهم به من الآمال ليست إلا غرورا. 

إن ما نستهدف لفت نظرك إليه هو ملاحظة العنصر الصوري فى الآآية الكريمة التى 
توكذت الفسطان متنازهات الإقزائةه فى :هلام ]لابه الكويمة أكتر مين سور 0 
تنتسب إلى الاستعارة والرمز. فهناك أولاً تلحظ صورة (الاستفزاز بالصوت) حيث قال 
تعالى مخاطباً الشيطان «و استفزز من استطعت منهم بصوتك» إِنّ الاستفزاز هو الاثارة 
المزعجة للإنسانء و قد خلع النص سمة (الصوت) - و هى سمة بشرية - خلعها على 
الشيطان, فكانت الاستعارة استفزازاً بالصوت. 

لس هذا نميه ل يتكتك أن تو اعد زرهرا لقو هذه الفسورة ورهن ١‏ المو مد 
الشيط| كلتو #«وسوميعة ومظلق:ايعاناقةاالتى ركلافها فى الهرو بو رهةااعرا نهد اتمارة أو 
زهذا أو كلنهها قن السيوروة الستقدمة .بو لمهي هو أن" نتبيّن الدلالات التى تضمّنتها هذه 
الصورة «الاستفزاز بالصوت». ْ 

ولو دقّقت النظر فى الطرف الأول من الصورة و هو «الاستفزاز» للحظت أنّ النصّ 
لقرآني الكريم - في انتخابه لهذه العبارة - قد خلع عليها طابعاً سلبياً و ليس إيجابيا أو 
مخا نذا فالصوت مثلاً - كما سنحدثك عنه بعد قليل ككل جاما سمه محايدة بحيث 
يمكنك أن تستمع لصوت إيجابي و حسنء كما لو استمعت إلى قراءة القرآن مثلاً حيث 
يقد السة الأيعايةه ركنا ل اعدف ال ضورف نيد تعن الأشناء العادية جنات 
حيث ركد اللممة الجا بده أكااشين قي إلى صوت صيوان قرس عاذ يداز 
عثل هذا الضرتةسمة سليية. 

و ما نعترم توضيحه هناء هو أن النصّ خلع سمة سلبية على عملية «الإشارة» 
فأسماها (استفزازاً)» و ليس إشارة. فأنت حينما يحدّثئك شخص ما بلغة ودّية, يكون 
بذلك قد (أثارك) إلا أنّها إثارة إيجابية تستتبع رد فعل مسر ما حينما يحدّثك بلغدٍ 
غدرائية عد ها ركرة هد رأنا2) بها (0ا انا ]تازه يالب تييع ره ندل مزلم :هين 


قبلك. 

والاستفواز - كما تعرق ذلك هو إنار:8 مرععة .2 لنة و الذللف عنذما اسن انع 
هذه العبارة (الاستفزاز) إِنّما هيّأ ذهنك سلفاً إلى أن الاثارة الشيطانية هى ‏ من حيث 
الأنناقي مبتوعحة بز لد لاتير فيها فلن ل جرخ التتلمن أن إبازكمق هادا النبوخ 
يمكن أن تقترن بمنفعة ما. 

و أهمّية مثل هذا الأسلوب - في دفع التوهّم - تتجسّد في أَنّ المغقّلِين من الممكن 
أن يتوهّموا بأنّ اغراءات الشيطان و وساوسه ذات فائدة للشخص. لكن عندما يسم 
القرآن الكريم منذ البدء بن وسوسات الشيطان هى استفزازية مزعجة, حينئذٍ لا يبقى 
مجال للتوهّم بأنّها ذات فائدة. 1 

و حين تتجه إلى الطرف الآخر من الصورة (و هو : الصوت). يمكنك أن تتبيّن سريعاً 
بِأنّ (الصوت) هناء هو (رمز) للوسوسة, و مادام النصّ منذ البدء وسَّمَ الوسوسة بالاستفزاز 
حينئل بوت تسريه بان الصوت هنا هو صوت استفزازيء و ليس وا إيجابياً أو 
محايداً. كما هو طابع الأصوات التى يمكن أن تتّسم بما هو إيجابي أو سلبي أو محايد. 

إذن : تكون الصورة أمامك الآن «الاستفزاز بالصوت» صورة رمزية أو استعارية 
تشير إلى دلالةٍ هي : أن الشيطان يوسوس للشخص بنحو مزعج وكريه. لكن : نجدنا 
مضطرّين لأن نطرح تسساؤلا مكرراً هو : معرفة الأسرار الكامنة وراء اتتخاب «الصوت»», 
وليس سواه تعبيراً عن الوسوسة. والذي نعتقده أن أدنى تأمّلء سوفن يدلنا بوضصوح بن 
الوسوسة هي : إلقاء الخواطر في القلب أو الذهنء و إلقاء الخواطر هو في واقعه صوت «أو 
كلام» ولكنه غير منطوق به. 

ومن الحقائق المعروفة - فى حقل المعرفة النفسية - أن التفكير نفسه يعد - في نظر 
بعض المذاهب النفسية -كلاماً و لكنّه غير منطوق. و إذا كان الأمر كذلك؛ فإنّ عملية 
(إلقاء الخواطر) في الذهن من قبل الشيطان تعد (كلاماً). و من ثم فإنّ الكلام هو عملية 
صوتية» و بذلك ,يكون انتخاب النصٌّ القراني الكريم لعبارة (و استفزز بصوتك) سمة فئية 
ذات جمال و طرافة و عمق ودقةءكما هو واضح. 
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إذن : للمرّة الجديدة نلفت نظرك للصورة الرمزية أو الاستعارية القائلة (و استفزز من 
استطعت منهم بصوتك) من حيث صلتها بوساوس الشيطان. 

و ينبغي أن نلفت نظرك إلى عبارة (من استطعت منهم) حيث توسّطت هذه العبارة 
طرفي الصورة, و جاءت بمثابة جملة معترضةٍ هكذا (و استفزز) ولا ثم (من استطعت 
منهم) ثمّ (بصوتك»» فبدلاً من أن يقول النصّ مثلاً «و استفزز بصوتك من استطعت منهم» 
نجده قد فَصّل بين طرفي الصورة (الاستفزاز) و (الصوت) بالعبارة المعترضة (مَن 
استطعت منهم) فجاءت هكذا (و استفزز - من استطعت منهم - بصوتك). 

إن لهذه الجملة المعترضة جانبين من الأهمية الفنّية: الأهمّية الفئية الأولى هي :أن 
النفق بقوطه القنيظا نيان يعار الناس بيعل" نرزعم السيطان يا له يتغطيع الرات هم كن 
بها أن الناسن يتشظرون إلى مؤمتين بو فاسقين فيغر لذ يمكن للقسيطان أن نسل إلا 
الفاسفيو درن هنا ايقل الندك سووهم بصواتق) عل فقو ذلك نقوله فتعالن سيق 
استطعت منهم) لأن الاستفزاز مطلقاً يعنى إضلال الناس أجمعين: فكان لابدٌ من أن تتقيّد 
بعبارة استثنائية. فجاءت عبارة من اسيك منهمء لتستثني من الناس فسقتهم الذين 
يستفرّهم الشيطان بصوته. 

بيد أنّ هذا كلّه يظل مرتبطا بعملية الاستثناء بعامة. من حيث ضرورتها الفئَية 
المتمثلة فى سلطة الشيطان على الفاسقين من البشر. لكن : ما هو السرّ الفنّى الكامن وراء 
جل عل لمطلة مسري )بوانت عنقم ١‏ بو لملاك تعرق | ن النشارك سين اللحيلة 
تومو الس نهو [ السعلة المعترفة اقلم ليلل المرضورع 1ه يكال للق 
تكملة ذلكء أي : أنّها تقع وسط الموضوع. أمّا الجملة المعقبة هي تجيء بعد نهاية 
الموضوع مثل الآية الكريمة التي أعقبت موضوع الاستفزاز بالصوت حيث قالت بعد ذلك 
«إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان». فجاءت (تعقيباً) على الموضوع. 

هذا يعني أنّ هناك سرّا فنياً وراء جعل جملة (من استطعت منهم) معترضة موضوع 
الأسشفر اذ بالضوتةو حي فضزلة بين اكد اذبو الضيوك فنا هوهذا البه؟ 

في 0000 المهمّ في إغواء الشيطان هو : الاستفزاز ذاته و ليس نمطه. 


سورة الإسراء / م “ام 


فالاستفزاز - وهو الإثارة المزعجة قد يكون بالكلام أي الصوت و قد يكون بغير ذلك, 
كالحركة الجسمية مثلاً أو بتصرّفاتٍ من وراء الستار مثلاً.. إلخ. 

و لذلك - نحتمل فنيّاً ‏ أَنّ النصّ القرآني الكريم عندما فصل بين الاستفزاز و بين 
الصوت بعبارة «من استطعت منهم» إِنّما أتبع عملية (الاستفزاز) بعبارة (من استطعت 
نل )لذن الانعرا ملق بمق يسطيع الشيطاق إغواةهم' لا بالتالين جميعا ينات 
عبارة «من استطعت منهم» مباشرة بعد عبارة (و استفزز) بالصوت أو الحركة أو غيرهما 
كأمر ثانويء كما هو واضح. و من ثمّ جاء الفصل بينهما يحمل مسوغاته التي أشرنا إليها. 
وبذلك تكون الصورة الرمزية أو الاستعارية التي حدٌّثناك عنها قد اقترنت بجمالية أخرى, 
نشنافاً الى عدا ئعها التضلة يعاصير الانشنا ار ارقو بالتهو الذى أوطي اهبو الآن 
تعانك عن الصورة اننا الالخرعا موه كراد تع الى وال ضاهم بعبلات و ها 

قلنا: إن الاستفزاز بالصوتء, فى صورة «و استفزز من استطعت منهم بصوتك» يعنى : 
إزعاج الشخص الذي ينقاد إلى الشيطان بوسوسته التي لاإمتاع فيها بقدر ما تنطوي على 
ما هو مزعج من الاصواتك : 

و حين نتجه إلى صورة «و أجلب عليهم بخيلك ورجلك» نجد أن «الاإجلاب 
بالخيل و الرجل» يتضمّن أيضاً دلالة صوتية, فالإجلاب هو شدّة الصوت أو الصيحة - 
في بعض دلالاته - مما يعني أَنّ الصوتء سواءٌ كان على شكل وسوسة أم شكل منطوق 
مظن أذاة موعحة ناذا السظا وسو ساسب الضوية. ْ 

وما نعتزم لفت نظرك إليه هو أن اللّه تعالى عندما يتوعد الشيطان بِأنْ يوسوس 
لأتباعه ما شاء و أن يزعجهم بصوته ماشاءء, فلأنّ أتباعه من الممكن أن يُخدعوا بفائدة 
الصوت مع أنه صوت مزعج. لكن عندما يتوعد اللّه تعالى الشيطان بِأنْ يجلب على 
أتباعه. أي : بأن يُرسل أصواتاً شديدة أو صيحات عليهم. فهل أنّ هذه الصيحات تشبه 
الوسوسة التي يُخيّل لأتباع الشيطان بفائدتهاء مع أنّها مزعجة في الواقع؟ أم أنَّ هذه 
الصبيطة فين لال خاضة؟ 

نك لو دقّقت النظر في الصورة القرآنية الكريمة, لوجدتها تنطوي على أسرار 


مذ عدون ادق ناث :وه 1ن ااانا على تققما العدديك بعتها! وتقناات قن الضورة 
التى نحدّثك عنها - إذا أخذنا بالتفسير القائل بأنّ المقصود من الاجلاب هنا و 
ات أو الصيحة, فلا شك أنّ الصيحة هنا يخيّل لأتباع الشيطان بأنّها ذات فائدة أيضاً 
كنا خئل الهم أن الوسوسنة ذات فائدة: 
لكن بما أن الصورة الأولى «و استفزز من استطعت منهم بصوتك» أشارت إلى أن 
الصوت هو مزعج. و ليس مسرّاً بقرينة قوله تعالى (و استفزز من استطعت منهم بصوتك) 
أشارت إلى أنّ الصوت هو مزعج. و ليس مسرّاً بقرينة قوله تعالى (و استفزز). لأنّ 
الاستفزاز كما عرفت ذلك سابقاً يعني إضلال الناسء حينئذٍ فإنّ إجلاب الشيطان على 
أتباعه لابدٌ أن ينطوي على ما هو مزعج أيضاً و إِنْ خيّل لأتباعه بأنه صوت مسرٌ. 
فالشيطان عندما يحدث أصواتاً بواسطة جيشه الذي يزحف به على أتباعه إِنَما يخيّل 
إليهم بأنّ هذه الأصوات هي لصالحهم لأنّها جاءت لنصرتهم, بينا نجد أنّ هذه الأصوات 
هي في واقعها مزعجة تعود بالضرر على أتباع الشيطان؛ كما هو واضح. و هذا كلّه فيما 
يرتبط بأحد عناصر الصورة (و اجلب عليهم بخيلك و رجلك). و نعنى به : عملية 
الإجلاب في دلالتها الصوتية. أمّا إذا أخذنا بالتفسير القائل بن المقصود من الإجلاب هو 
«تجميع» الجيشء فالأمر كذلك, حيث إن أتباع الشيطان قد يخيّل إليهم بأنَّ الشيطان 
عندما يجمع جيوشه من أجلهم إِنْما يعمل لصالحهمء بينما يظلّ العكس هو الصحيح. فكما 
أن صوته هو استفزاز و ليس إمتاعاً به. كذلك فإنْ تجميعه للجيوش هو ازعاجء و ليس 
نصرة لأتباعه. و الآن نتّجه إلى صورة : 
(بخيلك و رجلك...) 
إن النصّ قد استخدم عنصراً صورياً جديداً هو (التضمين). و التتضمين هو : أن 
تتضمّن الصورة تجربة من تجارب الآخرين أو تضمّن نصّاً من النصوص المأثورة, كما لو 
ضمّنت مثلاً حديثك بآ بةٍ قرآنية كريمة أو حديث للمعصوم عليه السلام أو بيتِ من الشعر 
أو مثل من الأمثال... إلخ. 
فهنا نجد أن النصٌ القرآني الكريم قد استخدم عبارة «خيلك و رجلك» بصفتها 
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مصطلحاً عسكرياً يشير إلئ «الخيّالة و الرجّالة» من المقاتلين؛ لأنّ المعارك في 
اللمجميات التائقة عاد كما بوو يواش تسمل االراكنيق وا از عانق امن يركب 
الخيل أو يسير على رجله, و بذلك تكون الصورة هنا (تضمينية) لهذه الظاهرة العسكرية. 
لكن يمكننا -من الجانب الآخر_أنّ نعد هذه الصورة (رمزية). حيث ترمز بالخيالة 
الرجالة إلى مطلق الجيش كما يرمز (السيف) مثلاً إلى الأداة العسكرية. حيث إِنّ 
استخدامك لعبارة (السيف) تظل رامزة للقوّة العسكرية, سواء كانت وسائلها هى الآلات 
القديمة من رمح و نحوه أم كانت أداة حديثة, كالقنبلة: أو الصاروخ أو... إلخ. ْ 

و في الحالتين يظل مصطلح (خيلك و رجلك) رمزاً للقرّة العسكرية. لكن ما يلفت 
النظر هنا هو : أننا أمام صورة مزدوجة أو متداخلة بين الاستعارة و بين الرمز أو التضمين. 
فأنت تجد أن النصّ القرآني الكريم قد خلع على جماعة الشيطانء سواء كانوا من الجن أم 
الانسءصفة الجند أو الجيش. و هذا يعنى أننا أمام صورة استعارية, لأنّ الشيطان لا 
حار قوق ابد سك رية. نما يجا رم رونو خياكا هو رامع سيد تكو يننا 
أمام (استعارة). كما هو واضح أيضا. 

طبيعيا إنّك ترئ بأنّ النصّ القرآنى الكريم لم يستخدم عبارة (الجيش) أو عبارة 
الجند فى الصورة التى نحدّثك عنها, إلا أنه تقد يا ز# السيل :لالد رادا له 
الجيش و سلاحه و أثرهما. وهذا يعني أننا نواجه أَوّلاً صورة رمزيةً, ثم تواجه تداخلاً مع 
هذه الصورة, و هي الاستعارة. فضلاً عن أننا نواجه ثالثاً صورة متأرجحة بين (التضمين). 
و بين «الرمز», كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

و هذا كلّه يفصح عن مدئ الكثافة الفنّية التى تحتشد بها هذه الصورة المدهشة, مع 
كونها تبدو مألوفة كل الألفة. لكن : لا نزال الآن أمام صورة فئّية حدٌّثناك فيها عن نمطها. 
أي عن كونها استعارة أو رهزا أو نميا أ تداخلاً فيما بين تلكم الصور, و لم نحدثك بعد 
عن دلالتها. و هذا ما تبدا به الآن. 

لنلاحظ أن النصّ القرآني الكريم رمز لتحرّكات الشيطان بعبارة «و اجلب عليهم 
بخيلك و رجلك». و لقد كان من الممكن مثلاً أن يكتفى من ذلك بعبارة «الجند» أو 
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«الجيش» أو سواهماء فلماذا نجد أنه قد استخدم عبارتي «الخيالة و الرجّالة» ؟ هذا من 
عانت نوهو جاتب أكو ع وني تق فك أو 5 لغاذ ا كان الرهد الى الانتها زه اد التهية 
ه بجي تعره عكر دون خيرها من الظواهر؟ 

بالنفية إن السفال الاخس: يمكن القول بأ الظاهرة العسكرية هي أشدٌ فاعليةً من 
اللواهر الأطوة امن كيف القدزة على تحقيق الأهذاف. فالقؤة المسكرية يمقدوزها "١‏ 
تمارس عملية هجوم أو دفاع أكثر من مجرها من القرى رطف عار خن نجاحها أو إخفاقها 
في عمليتي الهجوم و الدفاع. 

و لذلك فإِنّ انتخابها - دون غيرها من القوئ - يعني انتخاب القوّة الأشدٌّ فاعلية من 
الغير فى تحقيق الهدف الذي ننشده. 

والآنء إذا عُدنا إلى الصورة التي نحن في صدد الحديث عنهاء نجد أن النصّ القرآني 
الكريم عندما يستهدف الإجابة علئ زعم الشيطان بأنّه ليغوينٌ ذرية آدم (لأحتكرّ 
ذريته إلا قليلاً). حينئزٍ فإنّ زعمه المذكور لابدَ أن يقترن بوجود قوى كبيرة لديه يستطيع 
من خلالها ممارسة الاغواء لذرّّية آدم عليه السلام, حيث إن الوجود البشرى من جانب - 
من حيث امتداداته منذ الخليقة و حتى انتهاء الحياة الدنيا و تنوّع الأساليب التي يمكن 
أن يتوكأ الشيطان عليها في إغواء أتباعه من جانب آخر, يتطلّب حشداً لأكبر ما يمكن 
من القوى. بحيث سوبع حيرم جم الوجود البشري و حجم الطرق التى يمكن من خلالها 
إغواء العاف نتسيا و يقد لأقزة دتيوية يكن أن تكحكد ا كترمن القؤة العسكرية؛ 
بصفتها القوّة الأشدٌ فاعلية من غيرهاء كما هو واضح. 

من هناء فإنٌ اتتخاب النصّ القرآنى للرمز أو الاستعارة المشيرة إلى ظاهرة القوة 
العسكرية وصلتها بنشاطات إبليس تظل” أشدٌ لصوقاً بحق بحقيقة التح كات الشيطانية. 

و أمّا الاجابة على السؤال الآخر و هو : لماذا كانت عبارة, أو ظاهرة (الخيالة 
والرجالة) هي المنتخبة في الصورة المشار إليها دون غيرها من أشكال القوئ العسكرية 
وأدواتها؟ فأمر يتطلّب شيئاً من التوضيح. 

قلنا: إن التركيبة العسكرية عصرئذٍ تنحصر في نمطين : الخيالة, و هم الذين 
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سنتخدمون الأرجل: أى النشى. وهذا يعتى أن النصّ سستهدف الإفسارة إلى القذة 
العسكرية في فصائلها جميعاً بحيث إِنّ النصّ يريد أن يقول لابليس : استخدم كل 
الوسائل العسكرية التي تمتلكهاء فلن تقدر على إغواء البشر إلا من هو على شاكلتك. 

طبيضياء [ ا لالقفيطا د ععنوداء كما أن له أباعا أما الكفود يج كلون من انتب 
جماعته من الجنّ, كما أن جماعة من الانس يشكلون طرفاً منهم. و لكن ما يعنينا هو أن 
نشير إلى الفارقية بين الجند و الأتباع: فالجند يمارسون عملية الإغواء, و الأتباع هم 
الطرف الآخر من المعركة, أى هم الذين يقعون تحت إغواءات الشيطان. 

هنا ينبغى لفت نظرك إلى جملةٍ من الأسرار الفئّية المدهشة لهذه الصورة. فجنود 
الشيطان من الممكن أن يكونوا من عضوية الجن, كما أشرناء و حينئذٍ فإنَ كونهم من جنده 
يعنى أنه أغواهم بدوره. بحيث يصبح الواحد منهم جندا بعد أن تتمٌ عملية إغوائه فى نفس 
الوقت الذي يمكن أن يكونوا أتباعاً قبل السيطرة عليهم. 

و الامو نيه _النسية إلى لاسن 

بعبارة بديلة : إِنَّ للشيطان جنوداً و أتباعاً أمّا الأتباع فهم المنقادون له. و أمّا الجنود 
فهم الذين تمّت السيطرة عليهم و اجتازوا مرحلة الصراع بين الإغواء و عدمه, و من ثم 
فإنّ الفارقية بين الجند و الأتباع تظل مرحلية لا أكثر. 

و هذا كلّه إذا انسقنا مع التفسير الذاهب إلى أنّ قوئ الشيطان هى قوى مادية. 

أمّا إذا انسقنا مع التفسير الذاهب إلى أن قواه يقصد بها مجرّّد وسوسته, فحينئذٍ يكون 
الفارق بين جند الشيطان و بين أتباعه هو : أن النصٌ يريد أن يقول لاإبليس : استخدم كل 
ما تملكه من وسائل الوسوسة, كل ما تملكه من طرائق الخداعء فلن تقدر على إغواء 
الناس إلا من هم على شاكلتك. 

و لعلّك تقتنع بأنّ هذا الاستخلاص هو أقرب للواقع بالنسبة إلى بيان الفارقية بين 
جند الشيطان (الخيالة و الرجالة) و بين أتباع الشيطان, لأنّه من الصعب أن ينضح الفارق 
بينهما من خلال الذهاب إلى أَنَّ الجند هم أعوانه من الجنّ و الإنس. و أنّ الأعوان هم 
الدين تمت السيطرة عليهم. و 2 الأتباع هم الذين تستهدف السيطرة عليهم. لكن مع 
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ذلكء بما أ الفن” العظيم هو الذي يترشّح بإيحاءات متنوعة» فإنّ الذهاب إلى الجمع بين 
التفسيرين يظل قاوضاً فاعليعه دون أدي شك 
ما تقدّم يجسّد صورتين فئيتين هما : «و استفزز من استطعت منهم بصوتك» 
و«واجلب عليهم بخيلك و رجلك». و بقيت الصورة الثالثة وهىي قوله تعالى (و* شاركهم 
في الأموال و الأولاد). 
هذه الصورة -كما تلحظ ‏ تفترق عن الصورتين السابقتين بكونها صورة (حقيقية) 
مقابل تلكم الصورتين المجازيتين اللتين تتضمّنان استعارة و رمزاً و تضميئاً. و بما أننا لا 
نتحدّث إلا عن التعبير الصوري في أبعاده التي تعتمد عنصر «التخيّل» بالنسبة إلى 
المتلقّى. فحينئذٍ لا يسعنا الحد د الصو رة القائلة «و شاركهم فى الأموال و الأولاد» 
إلا بن خلال كون «المشاركة» هى عنصراً صوريا أيضاء أي أنّها ور استعارية, لأنّ 
المشاركة فى واقعها المادّي هى : اتفاق طرفين علئ أحد العقود أو على ممارسة عمل 
50007 ويا ا" التنصر الفيظلاتى لا يقد ينا يا فى الفقا ركة موصي 
لابدٌ من الذهاب إلى أن ظاهرة مشاركة الشيطان لأتباعه في أموالهم و أولادهم. إِنّما هو 
انها را تمبائلة [لاعهها رين او الرموين البقار اللهمًا. 
إن النصوص المفسّرة تذهب إلى أنّ المقصود من «المشاركة» هو : كلّ ما يصيبه 
التخضى من الأموال العد مقرو كر ماازمارسة مع الاغهال الحتتية واغير المشتروغةاهنًا 
فضي إلى الإنجاب غير المشروع. و هناك تفسيرات متفاوتة في تحديد ما هو حرام من 
الأموانجو انار لقف ]| ١‏ انما ميا رجاتي و لالة متا للاتدي جا.< كرنار ين التوامن المالي 
غير المشروع أو أشكال التعامل الأخر ئ مع الأولاد. كالوأد مثلاً أو تحريفهم عن مبادىء 
اللّه تعالى. 
أولئك جميعاً تظلّ قابلةً للاستخلاص الفنيّ ممّا يقتادنا إلى أن نكرّر القول ثانية : من 
ان القورة القراية الكر مش تتميّز بكونها مرشحة لايحاءاتٍ متنوعة بنحو يستطيع كل 
مكلو ان تلص يتياه ل ع ا 
بقي أن نلفت نظرك إلى الصورة الرابعة التى خة ختمت بها الآية الكريمة, و هى قوله 
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تعالى (و عدهم : وما يعدهم الشيطان إِلَّا غرورا). هذه الصورة من الممكن أيضاً أن نعدّها 
صورة مباشرة أي حقيقية. و من الممكن أن نعدّها صورة غير مباشرة: أي : تعتمد عنصر 
(التخيّل). بالنسبة إلى المتلقّي. فالعدة أو الوعد (مثل : المشاركة) يظلّ عنصراً ماديا يقوم 
على وجود طرفين : أحدهما يعد و الآخر يوعد له. 

وبما أنه لا حسيّة ظاهرة لمثل هذا النمط من التعامل المادّيء أي المشخّصء حينئذ 
لابدٌ من الذهاب إلى أنّ المقصود من ذلك هو : الوسوسة الشيطانية. لاشكٌء أن الوسوسة 
تشكل طرفاً ملحوظا إلا أن وجودها الماديّ غائب عن الإنسانء و من ثم فإن هذا يسوغ 
الذهاب إلى كون الصورة التى نحن فى صددها صورة فنيّة غير مباشرة. و المهم هو أن 
نحدّثك عن أسرارها الفية. - 1 

إن النصٌّ القرآني الكريم يخاطب إبليس مهدّداً (و عدهم) ثم يعمّبٍ على ذلك قائلاً 
(و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا). 

إِنّ العدة أو الوعد هو كلام يوجهه طرف معيّن إلى طرف آخر. ولا شك أن العدة هنا 
كن التكدارة للوسوينة؛ الى ارق خر بول فيك ار القن هنا هن [استكانة) للورسوسة: 
اخدية الشيطان, لأفكار الشخص السلبيةء تشكيكية باللّه قاد ساد م الآخر مثلاً 
بالاسلة: يأهل النيك غلبم النتللاء كلد 

بل يمكن القول : إن مطلق الأفكار غير المرتبطة بمبادىء اللّه تعالى تعد (وسوسة) 
من الشيطان, فالعدوان و الكذب و الغيبة و الافتراء و الخداع و الغشٌ... إلخ, كذلك الخمر 
والقمار و الممارسات الجنسية غير المشروعة... إلخ. كذلك التأكيد على الذات, و البحث 
عن الجاه و السمعة, و الرياء» و العمل لغير اللَّه تعالى... إلخ, اراتك جعيها سكل 
(وسوسة) من الشيطان. 

و هذه «الوسوسة» قد وصفها اللّه تعالى بكونها (عدة) أو (وعدأً)» و وصف مع هذا 
الوعد بِأنّه غرور (و ما يعدهم الشيطان إلا غروراً). 

وهذاالغرور هو تزيين للعمل فى صورته الخاطئة التي يوسوس بها الشيطان, بمعنى 
أنّ «الوعد» من الشيطان هو أن يقول لأتباعه مثلاً: اكذبواء ففي الكذب تحقيق لما 
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تتطلعون إليه من المكاسب المادّية و المعنوية. و من الواضح أنّ الكذب بما تترئّبٍ عليه 
من مفاسد فردية و اجتماعية -فى نطاق الحياة الدنيا , و بما تترئّب عليه من الجزاءات 
فى اليوم الآخرء يظلّ عملا خاطفاً يزينه الشنيطان لمن يتيعه. 

فى كويمنهذه العقائقم يمكدت أن قيق سهرلة مدن ما تطرى عليه الالستمارة 
القائلة زو عدهم) من أسرار وسعطيات :فته تتسانين 'تعاماً مع الفعظيات والأسرار الفلية 
التي لحظناها بالنسبة إلى سلوك الشيطانء بدء من استفزازه لأتباعه بصوته. مروراً بإجلابه 
عليهم خيله و رجله. ثم بمشاركته لأموالهم و أولادهم. و انتهاءً بما يعدهم من الغرور. 
أولنك جميعاً تجسّد دلالة واحدة هي (وسوسة) الشيطان عبر صورها المختلفة» بالنحو 
الذي فصّلنا الحديث عنه. 


قال تعالى : «و قل ربٌ أدخلني مُدخل صدقٍ و أخرجني مُخرج صدق و اجعل لي 
من لَدّنْكَ سلطاناً نصيرا # و قل جاء الحقٌّ و رهق الباطل إِنَّ الباطل كان زهوقا» ١‏ 

النصٌّ المتقدّم يتضمّن - كما هو واضح تماماً - صوراً فنّية تبدو في غاية البساطة 
والألفة, و لكنّها - كما هو طابع الفنّ القرآني العظيم - تنطوي على أسرار عميقة في 
صياغتها و دلالاتها الفكرية. 

لنلاحظ أوّلاً أننا أمام ثلاث صورٍ هي «أدخلني مدخل صدق» و «أخرجني مخرج 
صدق» ثم «جاء الحقّ و زهق الباطل» ثمّ «اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا». 

وتقل لهند الصورة الأولى في البدء لملاحظة سماتها النئة. 

عندما تتأمّل هذه الصورة تجد أنّك أمام «استعارة» هي المحاورة الانفرادية التي 
ينّجه بها النبي صلّى الله عليه و آله إلى الله عاك يداعي ربٌ أدخلني مدخل صدق 
وأخرجني مخرج صدق. 

مفردات الصورة -كما قلنا - تبدو مألوفة, إِنّْها االإدخال و الإخراج بصدق. لكن : ما 
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هي الدلالات التي تنطوي عليها هذه الظاهرة, الإدخال في الشيء و الإخراج منه بصدق؟ 
إنك لو ترركتو شاك دون أن تننه ان ملاعظة اللصوصن النفسرة لأمكدك حمق غدل 
فانقنك النكة الصدرفة دان تفلن سملة ولذلاك من هذه الضورة الاستعارية: 

يمكنك مثلاً أن تقول : إِنّ المقصود من ذلك هو أنّ الشخص إذا ما أراد أن يمارس 
عطاا من الالعما ل قدلنه أن يعرف كنت الدكر لقن هذا الام وكين شرو عدن حي 
شرك هليه تاسقا مان ا رجاه تكون برقن يكت السنازينة بو اتسنا رقا 
بنجاح قد استعير لها ظاهرة «اللإدخال و الإخراج بصدق». 

نا إذا اتجهت إلى النصوص المفسّرة فستجد أنّ بعضها يتساوق مع استخلاصك 
المذكور. و تجد بعضها الآخر يشير إلى قضايا خاصة مثل عمليتي الوحي و التبليغ لرسالة 
الإسلام؛ و مثل الدخول إلى المدينة و الخروج منها إلى مكّة في مرحلة الفتح؛ و مثل 
الدخول إلى القبر و الخروج منه عند الانبعاث... إلخ. 

إنّكلاً من ون لسسع يات الناثةوالقاضة منكودرة ادق فك مدنا عرف 
تماما بأ كثيراً من النصوص القرانية الكريمة حمّالة أوجه متنوعةء و أن اعدف د 
يتعارض مع الآخر. وهذا هو سمة الفنٌ المعجز. لكن بما أن هدف النصٌ القرآني الكريم هو 
أن يفيد المتلقّي من هذه النصوص بالنسبة إلى تعديل سلوكه, حينئذٍ فإنٌ أيّ تفسير يتلاءم 
مع تع يل الل آذ يظلّ فارضاً فاعليته في هذا الميدان. 

فلو أخذنا بالتفسير الخاصٌ القائل بأنّ المقصود هو الدخول في القبر و الخروج منه 
مثل. حينئذٍ فإن الشخصية الإسلامية سوف تعدّل من سلوكها بحيث تمارس عملها 
العبادي الذي سيجئّبها شدائد القبر و الانبعاث. و الأمر كذلكء إذا أخذنا بالتفسير العام 
الذي يعني : ممارسة مطلق العبادات التي تأمل الشخصية أن تكون على معرفة بكيفيّة 
الدخول فيها و الخروج منها بنجاح, بحيث تمارس عملها بوعي و إخلاص. لا يصاحبها 
جهل أورياء و نحو ذلك. 

الصورة الثانية التى نواجهها هي «و اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» هذه الصورة - 
ناك نمك القاز .هه التيعيامى الضور البدالز نه كتاعاء |نها اسمعاره واضيحة قدصو ارلعة 
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قال نان يدل (مكفةة الدره صلى اللدعلية اله (سلطانا تصيرا: 

السلطان - كما نعرف - إِمَا اكيكنى : الملطة أو القكة او اليفة او ككس 
الحاكمة, و في الحالتين نو اجه استعارة تخلع على ما هو (معنوي) طابعا مادّياًء هو : الهيمنة 
على الأشياء على الآخرين... إلخ. 

و من الطبيعيء أن السياق الذي وردت فيه هذه الاستعارة يشير إلى نفس ما لحظناه 
في الاستعارة السابقة «ربٌ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق». فإذا قلنا: 2 
المقصود من الاإدخال و الإخراج بصدق هو معرفة الظواهر العبادية و اجتيازها بنجاحء 
حينئلٍ إن المقصود من (السلطان) هنا هو : القوّة التي يُستطاع بواسطتها مواجهة الأمور 
العبادية و اجتيازها بنجاح. 

أمّا إذا قلنا : إن المقصود من ذلك هو : مسائل تخصّ شخصية النبئ صلّى اللّه عليه 
واله من حيث الوحي و التبليغ لرسالة اللإسلام؛ و اجتياز ذلك بعراع كالتضر ة على 
الأعداء مثلاً. وهو أمر يتّسق مع الصفة التي خلعها النصّ على السلطان, و نعني بها عبارة 
القيير) افدلظ انا تميرا): 

والأمرنفسه إذا قلنا:إنٌ المقصود من ذلك هو الدخول إلى المدينة والخروج منها إلى 
مكّة من أجل الفتح, حيث إنّ السلطان النصير يِتّسق تماما مع العمليتين المذكورتين. 
وحّّى إذا قلنا: إن المقصود من ذلك هو الدخول إلى القبر و الخروج منه عند الانبعاث, فإِنٌ 
الاستعارة الداعية إلى أن يجعلك اللَّه تعالى سلطانا نصيراً للشخصية يعني : التوسّل بأن 
تشمل رعاية اللّه تعالى الشخصية في هذين الموردين. إذن : في الحالات جميعاً تظل 
هذه الاستعارة «اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا» مرشّحة لجملة من الاستخلاصات 
التى تقدم الحديث عنها. 

. الاستعارة الثالثة التي نواجهها هي قوله تعالى «و قل : جاء الحقّ و زهق الباطل إِنّ 

الباطل كان زهوقا». 

هذه الاستعارة - كما تلحظ - هي أشدٌ الاستعارات المتقدّمة وضوحاً و ألفدً, إِنّها 
تخلع على (الحقٌ) و هو طابع معنوي ‏ طابعاً مادّياً هو (المجيء) (جاء الحقّ), و تخلع 
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على (الباطل) و هو طابع معنوي أيضاً - طابعا ماديا أيضاً هو (الزهوق) الذي يعني هلاك 
النفس. 

والتأمّل الدقيق في هذه الاستعارة المألوفة, يقودنا إلى مواجهة جملةٍ من السمات 
الفئّية الفائقة. فأوّلاً تلحظ أَنّك أمام صياغة فنّية تقوم على عنصر (التضادٌ) أو (التقابل) بين 
الشيئين. فهناك التقابل أو التضادٌ بين (الحقّ) و (الباطل). و هناك التقابل أو التضادٌ بين 
(المجيء) و (الزهوق). 

ووسقا مه ذلك كان ١1‏ #ابدظا: علاقة] انها (© يستفيو التضاد أو التعابل المفبداز 
إليه. فالنصٌ القرآني الكريم قد استخدم عبارة (جاء الحقّ) دون غيرها من العبارات التي 
تشير إلى ظهور الحو و بروزه فى الساحة الاجتماعية. فالبروز أو الظهور من الممكن أن 
يتحقّق دون أن يترتّب علىمقابلته و هو الباطل أَدٌ أو فاعلية. 

كالعيانة نمام )فس لله عو و قله الخلزيوى فخسيت ل لاله الرضت ١‏ هنا حصت 
افعو الشىع كران لبوا شاف ه وهات القوى لاعن فده بجو اللووسياة 
فإن الظلمة ذاهية دون أدنئ شكٌ. و بما أن النصّ قد أشار إلى أَنّ الباطل قد 0 فهذا يعنى 
أن الظلفة:ق هذهك نض التو وهو العو 

إذن : هذه البساطة أو الوضوح أو الألفة التى نجدها فى عبارة (جاء الحقٌ) تنطوىي 
على دلالةٍ ضخمة عميقة, ذاتٍ اهميّة كبيرة. و الامر نفسه بالنسبة إلى عبارة (زهق 
الباطل) ثم التعقيب علئ ذلك بقوله تعالى (إِنَّ الباطل كان زهوقاً). 

وأظئّك تتساءل قائلاً : إذا كنا نحن في صدد «تقابل» أو «تضاد» بين الأشياءء فإنّ 
المفروض فى الاستعارة السابقة أن تخلع على (الباطل) صفة (الذهاب) مقابل خلعها على 
(الحو) قله لعن فلماذا - إذن - خلع صفة (الزهوق) بدلاً من الذهاب؟! 

إن السمة الفنّية أو السرّ الفني لخطورة هذه الاستعارة تتمثّل في كونها قد استعارت 
(الزهوق) و ليس (الذهاب) طابعاً للباطل. فالذهاب - كما هو واضح لديك ‏ يعني 
اختفاء الشيء دون أن يعني تلاشيه من الوجود, بعكس الزهوق الذي يعني (هلاك) الشيء 
وامحاءه من صفحة الوجود. فالشخص المنحرف مثلاً من الممكن أن يختفي من الساحة 
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إذا جاءه شخص سوي يحتلٌ مكانه. إلا أنّ المنحرف من الممكن أن يعود ثانية ويبرز إلى 
الساحة. أمّا في حالة موته أي المنحرف فلا إمكانية حينئذٍ إلى العودة من جد يد. 

و لذلك فإِنّ النصٌ القراني الكريم عندما خلع طابع (الزهوق) على الباطل إِنْما 
استهدف الإشارة إلى أنه قد مُسِح من صفحة الوجود. و أنّ الحقّ قد احتلّ مكانه ليحقّق 
فاعلية فى الحياة. 

طبيعيّ لا نغفل أننا أمام استعارة و ليس أمام التعبير المباشر للحقائق, فالباطل من 
حيث الكينونة لا يزال موجوداً و لكنّه من حيث التمييز بينه و بين الحقّ كان و لا يزال 
الزهوقا. 

و طبيعياً أيضاً أن الباطل حّى من حيث الكينونة؛ من الممكن أن يزهق تماماًء كما 
حدث بالنسبة إلى الأصنام التي هشّمها النببّ يَيهُ و عمَّب عليها قائلاً (إنّ الباطل كان 
كتهو ناكما ورذة ةلف فى التضوض الدفكرة. 

ورهذاايفتى تق العالتدى :ب ل هلا الباظل سراف كان الك على ضعي ارسي 
يكونه ظاهرة سلية: ١د‏ على حبعية رات يكزقه اهرك لا اث لها :فى :الاعا لين :و انمه 
ضياغة البققازية قائنة منععة بالتعية إلى تابه الغو وييلية البناطز هباتع الذى 
ا كسا 


قال تعالى : «و ننرّل من القرآن ما هو شفاءٌ و رحمة للمؤمنين و لا يزيد الظالمين 
إلا خَسارا # و إذا أنعمنا علئ الإنسان أعرض و نأئ بجانبه و إذا مسّه الشرّكان 
يؤُوسا» . 

نواجه في النصٌ المتقدّم أكثر من صورة فنَّيةَ منها الصورة (التمثيلية) القائلة بأنَ 
القرآن الكريم هو (شفاء). و لعلّك تتذكر أن الفارق بين التشبيه و التمثيلء أو الفارق بين 
الأنتهارة و الققيل» 1 (التشيل) لأ شك عاضر التقايية الشفية ينو لا غير ضنة 
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أحد الشيئين للآخر. كما هو طابع التشبيه و الاستعارة: بل إِنّ التمثيل هو تجسيد و تجسيم 
لاحد الشيئين اللذين يقارن بينهما. 

ففي التشبيه يمكنك أن تقول مثلاً «القرآن كالدواء الشافي». و في الاستعارة يمكنك 
أن تقول مثلاً «شفاء القرآن». لكن في التمثيل تجعل الشيئين (القرآن و الشفاء). تجعل 
أحد هد أوض الشناء) سعدا اد تمثيلاً القرآن. و هذا ما تلحظه بوضوح في الصورة التي 
نحدثك عنها. 

الصورة تقول :إِنّ اللّه تعالى أنزل القرآن شفاءً للمؤمنين» بمعنى أنّ (القرآن هو شفاء) 
و ليس تشبيهاً بالشفاءء و لا أنّه مستعير لطابع الشفاء؛ بل هو الشفاء عينه. و المهمٌّ هو أن 
نتبيّن الدلالة الفئية لهذا (التمثيل) بما ينطوى عليه من الأسرار المتنوعة. 

إن أوّل ما يواجهنا منه هو أن النصّ قد انتخب ظاهرة (الشفاء) للحديث عن نعم الله 
تعالى. و الشفاء -كما تعلم - يقف مقابلاًللمرض من حيث علاجه. النصّ لم يقل مثلا بن 
القرآن هو (صحّة) مقابل المرضء بل جعله شفاءً من المرض بحيث يفضي إلى الصحة. 

بكلمة أخرئ هناك فارق بين أن نقارن بين المرض و الصحّة, و بين المرض والشفاء. 
فالصحّة هى مقابل لما هو (مرض» و أمّا الشفاء فيترئّب على المرضء بمعنى أننا نفترض 
ووه الانسان فريضا ادف عن كنقاتد هذا غك تعاما عن كودا تسوت سن 
(صحيح) غير مسبوق بالمريض. 

و الأهميّة الفئّية لمثل هذا الفارق بينهما هي أن الشخص عندما يمرض يتحسّس 
بأهمية الشفاء. فيكون الشفاء عملية إنقاذ لقو نكن الى كا د مور بالفدياكة ررك 
المرض أساساء و عندئذٍ لا يتحسس بأهمّية الصحة. هنا فى (التمثيل) الذي نحدّثك عنه. 
تح ء غتورة (القبناء) عملية إثقاذ السدة النن يكابدها الشخص, فتحتلّ الأهمية التي 
أشرنا إليها. لكن الأهمٌ من ذلك هو أن نتبيّن دلالة الشفاء ذاتهاء و هل هي ترمز إلى شفاء 
من المرض الجسمي أو النفسي أو الفكري أو الاجتماعي... إلخ أو هي جميعاً؟ 

النصوص المفسّرة تتفاوت فى تحد يدها لهذا الجانبء, بعضها يشير إلى ان المقصود 
يهو التناءإلفكري اه كنات قدانةلنوريعيا أنكارا مقطر © #التمكياك وبغيره. 


و بعضها بشير إلى كونه شفاءً للمرض الجسمي أو النفسيء و هذا ما نطقت به نصوص 
متنواعة جرع ا السا اريم بالحرووا لكر مر 

عدن لال ترس لور ريا النصٌّ القرآني الكريم مادام 
أساسا يحتن بالغبارةالنشة خيقز لضن إلى أن غبارة (المقاء) فى :فى الو اقع صورة فنّية 
تشع بإيحاءات متنوّعة ا الدلالات التي أشار إليها بعض المفسّرينء و تشما 
كل الدلالات التى يمكن أن يستخلصها المتلقّي, بمعنى أن القرآن الكريم هو شفاء من كل 
مرضص : جسمى » نفسىء عقلى. اجتماعي... إلخ, وهذه هي سمه ة الف العظيم. 

سس 7 سّ ع 

وانتجه ال: الضورة الفئنة الأخرئ القن تلت الضورة التتقيلية القن هناك عيهاء 
وهي ضونة راو إذا انعا على الأسانه اعرفن وتائ بجانبه». الصورة هي عبارة نأئ 
بجانبه, أي : ابتعد بنفسه عن التواصل مع اللّه تعالى عندما تغمره نعمة السماء. ولم 
يشكراللّه تعالى على النعمة المشار إليها. 

إن ما نستهدف لفت نظرك إليه من خلال هذه الصورة التي تنتسب إلى (الرمز) هو أن 
نربط أوّلاً بينها و بين الصورة السابقة عليها. فالصورة التمثيلية (شفاء) قد أعقبتها عبارة 
أخرئ هي (رحمة للمؤمنين». أي :إن القرآن الكريم هو شفاء و رحمة للمؤمنين: ثمّ أعقب 
ذلك الا الى على الجنبان و إنران هذا الأخير د تعالي 
عنى منهاما شر م الدالات 0 الأراض. بمسايت ذلك معانة 
وه تتميز تر كل ع لذلك لابد أن تلفت نظركك إلى هذا الجانب. 
ومن ثم لابدٌ من الاشارة أيضاً إلى أَنّ الترابط العضوي بين الصور أو العبارات يأخذ مجاله 
فى هذا الحقل الذي نتحدّث عنه. 

فالرحمة - كما نحتمل فنّيا - هي رابط عضوي بين الصورتينء التمثيلية و الرمزية, 
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صورة كون القرآن الكريم شفاء. و صورة الإنعام على الإنسان و إعراضه عن اللَّه تعالى - 
اي صورة : ناى يجانبه. 

إن «الرحمة» تشمل كل شىء: فتكون شاملة للصحّة أيضاً وإذاكان (الشفاء) يرتبط 
العرظي 03 رمه تركاظ بالحيقة ويفير ها نين النضم القى انها لاذه تقعالى ماق 
الإنسام حيف قلنا: إن الخ ل يمكتد ان قزئح ماف أهقية الضسكة إلا هد أن بموطن. 

والذلك تحفدل نا أن النك بعد أن أهان إلى (الققاء اوهو الفعسيس بالعنة 
لمجيئه بعد مرض بدأ يشير إلى مطلق النعمة, و هى : الصحّة أو غيرها من الظواهر التى 
يواعيها لتساك وون أحيقة يمي سيدا رته على عليه الى مله ييه بها اميل لقره 
(البصر و السمع). و مثل ظاهرة (الأمن). و مثل ظاهرة اليسر المادي, أولئك جميعاً لا 
يتحسّسها الانسان إلا فى حالة فقدانه لمعطياتها. 

ولذلك نجد أن" انض القرآنى الكريم أشار إلى هذا الجانب قائلاً (و اذا أنعمنا على 
الإنتياء عزو :ونا سافنا لبد ال بعلن كون دسا ل سكس يديا قننة | للداتعالن 
عليه. و بالعكس إذا مسّه الشرّ فهو يقنط من رحمة اللّه تعالى. 

إذن : جاءت هذه الصورة (أعرض و نأئ بجانبه) مرتيطة عضوي بالصورة السابقة 
عليها (شفاء و رحمة للمؤمنين). 

لكنّاء لم نحدّنك بعد عن الصورة ذاتهاء من حيث دلالتها الرمزية, أي : صورة (نأئ 
بجانبه), و هو ما يحتاج إلئ شيء من التفصيل. 

قلنا: إن هذه الصورة (رمزية). و إذا كنا قد حدثناك عن الصورة السابقة عليها. و هي 
صورة (شفاء) من حيث كونها «تمثيلية»: فإنّ الفارق بينها و يبن الصورة الرمزية هو أنّك 
في الصورة التمثيلية تجعل الشيء مجسّداً للشيء الآخر. تجعل أيضاً تجسيداً للقرآن. 
أن أن القرآن هو شفاءء أمّا في (الصو وكالرض ية) نان اجه القفية ابسن تكيبيذا لاحن 
بلتورودة اد عار له 

فصورة (نأئ بجانبه) - و هي حركة جسمية - إِنّما تشكّل (رمزاً) لحركة داخلية, 
لحركة نفسية هي : عدم الشكر للّه تعالى على نعمه أو عدم التواصل مع اللّه تعالى. و المهمّ 


6 / دراسات فنية فى صور القرآن 
هو أن نعرض لهذه الدلالة الرمزية و مدئ ما تعكسه من الإاشارات إلى عدم الشكر أو عدم 
التواضل مع الل .هناء ل تحتاج إلى أدتى تال سكن يقكن لنا مسرييعا أن هذه الب ركد 
الجسمية عندما تحرّك جانبك فتبتعد به عن الشىء, كما لو حدّثك شخص فلويت جانبك 
عنه و ابتعدت به عن مواجهته. 1 

هذه الحركة الجسمية تظل - كما هو واضح - إشارة إلى شيء داخليء إلى شيء 
يتعلّق بسلوكك النفسي باستجابتكَ بردود فعلك. حيال ما تواجهه من الظواهر. إِنَّ نعم اللّه 
تعالى على الإنسان لكثيرة أنّها لا ُحصى. لكن ما هى استجابة الإنسان حيال النعم هذه ؟ 
الصورة الرمزية (نأئ بجانبه) تقول : إن الانسان لا يلتفت إلى هذه النعم. لا يشكر اللَّه 
تعالى عليهاء لا يذكراللّه تعالى من خلالها. 

إذق #جاءنك هد الضورة الرمترةحاملة بالذ لالات المستفة #«ذات العمق و الطرافة 
بالنحو الذى أوضحناه. 


سورة الكهف 


قال تعالى : «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب و 
لم يجعل له عوجاً * قيّما لينذر بأساً شديداً من لدنه و يبِشّر المؤمنين الذين يعملون 


في الآية الكريمة صورة استعارية هي قوله تعالى عن القرآن الكريم (و لم يجعل له 
عوجاً قيّما)ء أي أن اللّه تعالى أنزل الكتاب على النبيّ ييه مستقيماً لا اعوجاج فيه. 

ولا أظنّك بحاجةٍ إلى تدقيق النظر في الاستعارة المذكورة:, نظراً لألفتها و وضوحها؛ 
و لكنّك بحاجةٍ إلى استخلاص دلالاتها المتنوعة التى تشع بما هو مدهش و ممتع 
وطريف. 

لو لاحظت النصوص المفسّرة لوجدتها تتفاوت في تحديد ما هو المقصود من هذه 
الاستعارة. فبالرّغم من أنَّ ظاهرها هو أن القرآن الكريم لا اعوجاج فيه (لم يجعل له 
عوجا). و أنه (قيّم). أي : أنه مستقيم, حيث إنّ النصّ أردف قوله تعالى (لم يجعل له 
عوها) أركقةهسان: (قيها) لتكرن (عالت جلت الابعدا ره هكذا (أندل على عمدة 
الكتاب, و لم يجعل له عوجاًء قيما). حتّى لكأن تنظر إلى جملة (لم يجعل له عوجا) 
وكأنّها جملة معترضة لجملة (أنزل على عبده الكتاب قيماً). 

نقول : إِنّ هذا التقديم و التأخير. كما أسماه القدامئ. نجده جملةً اعتراضية, له 
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أسراره الفئّية التي سنحدٌّثك عنهاء إلا أَنّنا قبل توضيح ذلك ينبغي أن نلفت نظرك إلى أن 
المفسّرين ذهب بعضهم إلى أن المقصود من (العوج) هو أن القراً ن الكريم لا اختلاف فيه. 
أولا تناقض,أولا لبس فيه, أولا باطل فيه... إلخ: مقابل عبارة (قيّماً) حيث ذهب بعضهم 
إلى أن المقصود من (القيّم) هو المتولى للشىءء و ذهب آخرون إلى أنه دائم. و ذهب 
الغالبية إلى أنه بمعنئ (مستقيم). اا 

وعدت كي كاه نا دهز لعن ل حك اد الاد ني مادام قد نفئ من 
القرآن سمة (العوج) حينئذٍ لابدّ أن تقابلها سمة (الاستقامة) التي تقف مضادّة للاعوجاج 
كما هو واضح. 

إذن : الاستعارة المذكورة تتخلص في الدلالة الآتية : القرآن الكريم لا عوج فيه إِنّه 
مستقيم, أو لِنَقْل إن مستقيم لاعوج فيه, و في ضوء هذه الدلالة نواجه قضيّتين إحداهما : 
استخلاص ما ترمز إلى هذه الدلالة العوج و الاستقامة. و الأخرى : السب الفئّيى الكامن 
وراء هذا التقديم و التأخير لصنفي الاعوجاج و الاستقامة: أو جعل الاعوجاج جملة 
اعتراضية كما ذهبنا إلى ذلك _مع أنها تقف ضدا للاستقامة. حيث إِنّ المتضادين 
يتماثلان و يتوافقان فى الصياغة التعبيرية» بينا نجد هنا أن أحدهما جملة معترضة والآخر 
مله رنسنة :هما اهو البضاقى ذلك؟ ا لتك 3 د رّة الثانية عند النصٌّ القراني الكريم 
و نحدّثك في البدء عن الدلالات الرمزية لهاتين الاستعارتين : العوج و الاستقامة. 

إنَّ ما ذكره المفسّرون من أن العوج هو التناقض أو الباطل, أو اللبس... إلخ إِنّْما يصحّ 
في حالة واحدة هي أن نقول : أن أهمية هذه الاستعارة أو الرمز هي أنّها مرشحة لكل هذه 
الدلالات و لغيرها من الاستخلاصات التى يمكن لكل متلق أن يستخلصها وفق ما 
يملكه من خبرة ذوقية. ٠‏ 

إلدلنن العقائق الواطسة فى ميدن الضورة النةزبيضاحة إذا كانت رهزا انها تعييه 
عن التعبير المباشر أو التعبير الذلمن بكونها ذات ايحاءات متنوعة. فالذهن البشري 
يختزن في داخله عشرات الخبرات أو التجارب تبعاً لما يختزن من أعماق نفسه من 
العمليات النفسية المتنوعة التي لا تجد تعبيراًكافياً لها. 
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فالألفاظ المعجمية التى نتداولها فى أحاديثنا أو كتاباتنا محدودة لا تتجاوز آلافاً 
من الكلمات. بينما نجد 2 المعانى ا الخبرات النفسية التى نحياها تحتشد نايعا قن ذلك 
ولا تجد ألفاظاً تستودعها. من هنا يجيء الرمز أو الاستعارة أو التقيدية بو تيعفوها من 
الصورالفئّية بمثابة أوعية مفتوحة لتتكدّس فيها الدلالات المتنوعة التي لا نجد الألفاظ 

و في ضوء هذه الحقيقة التي طرحها المعنيّون بشؤون الفنٌء نجد أنّ التعبير القرآني 
الكريم ينتخب في كثير من الصور ما يرشّح بدلالاتٍ لا نهائية. مفتوحة, متروكة لكل 
متلى ستعقلضن متها مااشاء لدم الاتتخلاضات: 

فبالنسبة إلى القرآن الكريمء و هو كلام اللّه تعالى, لابدّ أن يتّسم بالكمال الذي لا 
حدود لتصوراته. ومن ثم فإن أي تعبير عن هذا الكمال. يظل تونتوما بقابلية إيحائية لا 
نهاية لها. تتناسب مع مطلقية اللّه تعالى. فكون القرآن لاعوج فيه. يعني أَنّه لا نقص فيه 
سواءاًكان ذلك فى حقل المعرفة العلمية أو الفئّية. 

ولك أن رمات الدلالات التي تستخلص منها أن القرآن الكريم لا نقصّ فيه. 
فاللسن .و الناظل :و النتاقض واالخسدلاف و غيوها يه الات فوا نظا" ميم 
دلالاتٍ مفتوحة تندرج ضمن ما هو (نقص) في التصورات البشرية» و هذا يعني أن 
الاستعارة القائلة أن القرآن (لا عوج فيه) هو أنه لا وجود لأيّ خلل فيه. و بالمقابل؛ فإنّ 
كونه (قيّماً). أي : مستقيماًء يعني أَنّه يتضمّن جميع السمات الكمالية التى يتصوّرها الذهن 
البشري. 

إذن للمرّة الجديدة, نكرر لفت نظرك إلى أهمّية هذه الاستعارة من حيث كونها 
تتضمّن سمة فنية فائقة هى ترشّحها بالدلالات المفتوحة التي لا نهاية لها. 

أكاها عضيل بالقضية الثانية وهي السرّ الفنّي الكامن وراء جعل الاستعارة القائلة (لا 
عوج فيه) بمثابة جملةٍ اعتراضية, مع أَنّها (ضدّ) للاستعارة القائلة (قيّما). فهذا ما نحدّثك 
به الان. 

لنقرأ من جد يد الآآية الكريمة (الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب و لم يجعل له 
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عوجا قيما). 

إنّك لتلاحظ أن الاستعارة المذكورة تحدّثت أوّلاً عن كون القرآن لا عوج فيه ثم 
تخانث عن كونه القران قكدا انستقهما ‏ انين السفكق انريتقال: اقلا :إن القثر ان 
المستقيم؛ و يقال من بعده بأنّهِ لا عوج فيهء كما لو قلت مثلاً بأنّ هذا الشخص سوّي لا 
مرّض فيه. و أدنئ تأمّل لما نحن في صدده نجد أنّ لهذا التقديم علاقةٌ يما تلحقها من 
الآيات الكريمة التي تسرف عن الستتر فين مفاظة أزقفك الو (قالو] اتقنةا لله ولد 
حيث عقب النصّ القرآني الكريم قائلاً: (ما لهم به من علم و لا لآبائهم, كبرت كلمةٌ تخرج 
من أفواههم. إِنْ يقولون إلا كذباء فلعلّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث اسفا). 

نك لتجد أنّ النصّ الكريم قد شدّد هنا في قضيّة هؤلاء القائلين أن اللّه تعالى قد 
انَحَذْ ولدأء حيث عقّب أُوَلاً قائلاً هما لهم به من علم» ١‏ ثهَ عنَّب على عدم العلم حبّى 
لآبائهم (و لا لآبائهم) ثم عقّب ثالثاً «كبّرت كلمةً تخرج من أفواههم» '. و هذه الصيغة 
(كبرت) من الصيغ المعبّرة عن أشدّ أشكال الذم و الاستهجانٍ للشيء. ثمّ عقَّب رابعاً «إنْ 
يقولون إلا كذبا» ' ثمّ ختم ذلك بمخاطبة النبئ ييه بألا يُهلك نفسه على هؤلاء الذين لم 
يؤمنوا بهذا القرآن «فلعلّك باخمٌ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» *. 

نّ هذه التعقيبات المتلاحقة واحداً بعد الآخر يعني أنَّ المنحرفين قد بلغوا قمّة 
الانحرافات في سلوكهم المشار إليه. كما أنَّ المطالبة بأن لا يُهلك النبي يَيَيْهُ نفسه على 
هؤلاء الذين عبّر عنهم النصٌ القرآني بعبارة (لم يؤمنوا بهذا الحديث) أي بهذا القرآن. 

هذه المطالبة تعني أن القرآن الكريم لم يقترن فى سلوك هؤلاء المنحرفين 
بالاستجابة الحقة. 

و هذا ما يتطلّب الحديث عن القرآن الكريم بأنْ يتقدّمه حديث عن نفى ما يتصوّره 
هؤلاء المنحرفون. أي : أن النصّ في صدد المنكرين للقرآن الكريم, و لابدٌ حينئٍ أن 
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يتحدّث عن الجانب المتساوق مع هذا الموقف أُوّلاً ثم يتحدّث عن الجانب المثبت ثانياً. 
يتحداث عن عدم وجود العوج في القران الذي ينكره المنحرفون أوّلاً. ثمّ يتحدّث عن 
طابعه الحقيقيّ (الاستقامة). 

و هذاكلّه إذا قُلنا بأنَّ قوله تعالى «لم يجعل له عوجأ» هو تقديم لهذه الجملة على ما 
مق بده الك خير: 

اننا إذا قلنا إن هذه الجيزلة (مععرظنة )يحي داءت مغترضة وضق الكناب بكوند 
(قيّما)» فحينئظٍ نجد سرّاً فنياً آخر هو أنّ الأصل في الكتاب أن يستجيب له الجميع بكونه 
قيّما. لكن يما أن المنحرفين (لم يؤمنوا بهذا الحديث بالكتاب) حيتئز جاء هذا الموقف 
بمثابة جملةٍ معترضة و ليست أصلاً 

إذن : في الحالتين ثمّة أسرار فنّية ممتعة تفسّر لنا سبب هذا التقديم أو الجملة 
المعترضة لظاهرتين متضادتين هما (العوج) من حيث نفيه عن القرآن, و (الاستقامة) من 
حيث إثباتها للقران الكريم بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


قال تعالى : نا جعلنا ما علئ الأرض زينةً لها لنبلوهم أيهم أحسنٌ عملاً * و إنَا 
لجاعلون ما عليها صعيداً جَرُرَا '. 

في النصٌ المتقدّم, نلاحظ صورتين فتّيتين هما (إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة» 
وذانا ل اعلريما انلها ضعي ا 212 را 

و قبل أن نحلل لك هاتين الصورتين؛ نلفت نظرك إلى دلالتهما العامة في الآيتين 
الكريمتين. إن النصّ يقول بما مؤداه : إِنَّ الله تعالى جعل ما على الأرض من مختلف 
المخلوقات بمثابة «زيئة» لها مستهدفا من ذلك اختبار اللإنسان و مدئ نجاحه فى اجتياز 
ذلك الاختبار. ومن ثم فإنّ هذه الزينة في نهاية المطاف تتحوّل إلى ساحةٍ جرداء لاشيء 
فيها. 
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هذا هو تلخيص النصٌّء و أمّا العنصر الصوري الذي استخدمه النصّ في توضيح 
الدلالة المذكورة فيتمئّل - كما نلحظ - فى صورتين (تمثيليئتين) هما (الزينة) و (الصعيد 
الجرز). أمّا (الزينة) فمعناها واشص و انا( اليد الجرز) فمعناه الطريق الذي لا نبات فيه. 

والآن يحسن بنا أن نحلّل هاتين الصورتين و نربطهما بالسياق الذي وردتا فيه أي : 
عملية الاختبار الالهى للإنسان. 

نعد - إِذن - إلى الصورة التمثيلية الأولى الزينة فما ذا تعني؟ 

من خلال السياق الذي أوضحناه - أى عملية الامتحان الاإلّهى للإنسان - نستخلص 
أنّ المقصود من قوله تعالى «إِنّا سملا ما على ال رط عونا عد لي ل متاك 
المخلوقات التى سخّرها اللّه تعالى للإنسان أو جعلها موضع مشاهدة له. فالنبات و الماء 
والتراب و الهواء و الشمس تظ ل مسخّرة للإنسان من حيث إفادته منها بنحو مطلق فى 
بترا ور بع انه الى لكر تلن عا 5 لفن كما ١‏ قسيعا دم الخيو نات د ذا سيت 
نفسه. فضلاً عن الظواهر الجمالية التي تسخّر له أيضاً بالنسبة إلى الإشسباع الشانوي 
لحاحاته. 

و السؤال هو ما هو السرٌّ الفني, في أن النصّ قد خلع طابع (الزينة) على هذه الظواهر؟ 
فالزينة كما نعرف جميعا ‏ تعنى الشىء الجميل الذي يجتذب النظر إليه بما يتضمّنه من 
شكل خاصٌ أو لون أو صوت أو رائحة... إلخ. بالنسبة إلى الملبس و المأكل و المركب 
والمنظر... إلخ. وإذا كاه الأمركذلك. فهل أَنّ كلّ ما على الأرض هو (زينة) بهذا المعنئ ؟ 
هنا تكمن اهمّية الفن المدهش. 

ِنّنا إذا افترضنا أن (الحلىّ) هو زينة للمرأة. أو إذا افترضنا أن العطر هو زينة للرجل, 
ثم إذا افترضنا أن الكواكب و الأشجار و الأنهار... إلخ زينة للسماء و الأرض. و أن الرائي 
إليها يستمتع بها كما يستمتع بالملبوس أو المشموم أو المطعوم, حينئذٍ تنقل هذه الدلالة 
من الزينة للسماء و الأرض و الإنسان إلى دلالة الحياة ذاتهاء من حيث علاقتها بعمل 
الإنسان الذي خلق من أجله. وهو الاختبار العبادى (لنبلوهم ايهم أحسن عملا). حينئز 
نتمكن بقليل من التأمل من أن نكتشف سر هذه الصورة التمثيلية الممتعة (الزيئة). 
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لنلاحظ أن النصّ قال بِأنّ اللّه تعالى جعل ما على الأرض (زينة) للأرضء و لم يقل 
زينة للإنسان «إِنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها». 

لكن بما أن النصّ أردف ذلك بقوله «لنبلوهم أيهم أحسن عملا». حينئذ نستكشف 

ال ل الات فإنّك من الممكن أنْ تتساءل قائلاً : ما 
هو السرٌّ الفنّي لانتخاب الزينة للأرض؟ ثمَّ ما هو السرّ في انتخاب ذلك للإنسان؟ و ما 
علاقة ذلك بعملية الاختبار الالهى؟ 

و نجيب على ذلك: ْ 

إِنَّ الأرض لو تصوّرناها خالية من الحياة, أي من الموجودات التى تحتضنها 
الأرضء حينئذٍ لا يمكنك إلا أن تتصورها لقي مهملا أو مساحة من الشىء الذي لبعد 
له. و لذلك فإنّ ما يوجد عليها من نبات و الجماد و الحيون و الإنسان نمت الارض 
حيويةٌ وحركة و معني خاصّاء يكون بمثابة (الزينة) التي , سكنتو بها الالنان: 

و الاستمتاع هنا ل يعنى وجود شيءٍ أو ظاهرة تحقق إشباعاً ذا معنىّ بالنسبة إلى 
الأرضء طالماً قلنا: إن الأرض بدون الموجودات على سطحها لا تحمل أي دلالةٍ و معنى, 
فموجوداتها هي زينة لها تتناسب مع طبيعة الأرض التى تختلف عن الاإنسان فى وعيه 
ودوافعه... الخ. بمعنى أنّ الأرض بصفتها ظاهرة صامتة, فإنّ موجوداتها تتجسّد (زينة) 
صامتة بالنسبة لهاء بغضٌ النظر عن كون هذه الزينة ذات معطيّ حيويٌ, كالطعام بالنسبة إلى 
الإنسان, أو معطىّ نفسي, مثل زينة الملابس... إلخ. بل بصفتها مجرّدظاهرةتتميرٌ بها هويّة 
الأرض: 

كما أن الارض تتميّز - في تحديد هويّتها - بكون الموجودات عليها (زينة) 
تطوّقهاء كذلك فإنّ موجودات الأرض تشكل بالنسبة إلى الإنسان الذي خلق ليمارس 
مهمّة عبادية. (زينة) له, أي : من حيث كونها أدوات لتمرير التجربة العبادية. فالإنسان 
وقوريواجه الأزطن:نتزانها ورهائه و نباتها وستاظرها و جميواناتها: وبشترها أيضا إله: الما 
تشكّل هذه الموجودات بالنسبة إليه مجموعة (منبهات) أو (محركات) يستجيب لها 
ككزرين الأسكان» مساوق تم ونا تساضا مو خلال مواخيكه ليذ الموجودات: 
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دهده الفوجعودات الارضية شك صيوية و عر كتيب العناة ضعت شام 
ولولاها لفقدت الحياة دلالتهاء و لفقد الانسان دلالة وجوده المنفصل عنهاء و لذلك فإنها 
بهذا المعنى تجسّد (الزينة) ‏ الشىء الذي يتحرّك الإنسان من خلاله ‏ الظاهرة التى 
يستمتع بها فى تحركاته. و إل إذا ققد الإنسان موجودات الأرض حيئئذ لا يجد أىّ 1 
له في استمرارية حياته. فهذه الموجودات -إذن هي زينة له يستمتع من خلالها بإعطاء 
الحياة معدة عخاصًا. 

هذا كلّه فيما يرتبط بالزينة من حيث كونها أدوات يستمتع بها الإنسان في إعطائه 
معنيّ للحياة. 

وأمًا من حيث كونها أي الزينة هي محكّاً لتجربته العبادية, فأمر يتّضح تماماً إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أنَّ تعامل الإنسان مع هذه الزينة هو الذي سيحدّد ما إذاكان الإنسان 
قد مارس تجربته العبادية بنجاح او بفشل. 

فالأحكام الشرعية التى يطالب المرء بممارستها أو تجنّبها مثلاًإِنّما تتبلور من خلال 
تعامله مع زينة الحياة, مع أدواتها, فالطعام مثلاً من الممكن أنْ يكون محكًا لتجربة 
الإنسان العبادية في حالة تناول الطيّب منه أو الخبيثء في حالة الشكر لله تعالى على 
تور الطعام أو الكفران به. و هكذا. 

ِذْن : أمكننا أن نتبيّن جانباً من الأسرار الفئّية لصورة (الزينة) للأرض و للإنسان. 

وأما الصورة الفنية خرن «و إنالجاعلون ما عليها ضعيدا حورا فيمكن تحليلها 
على النحو الآتى : 

اق الراى كروي عدا أغار إلى 51 مااعلى الأريض هو 130 لهناء اننا 
ربطها بالتجربة العبادية, أي: الاختبار الإلهى, و حينما ينتهي أمد هذه التجربة, و هو 
الحياة الدنياء حيئئذٍ ينتهى أَمَدُ الزينة أيضاً و بهذا نتبيّن سب الصورة القائلة «و إنا لجاعلون 
داعلها سعدا حرا سف أن (الزيةاقادت النسلة الاشفا رم فاذا [ضيرن امد الكظهها . 
انتهى أمدها و تحوّلت إلى صعيد جر زء إلى مساحة جرداء لا نبت فيها. و الصعيد الجر ز هنا 
تمثيل يرمز إلى انتهاء الحياة بانتهاء الزمان العبادي لهاء أي : ممارسة الإنسان لعمله 
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العبادي. 

لكن ثمّة سؤال كبير الأهمّية هو : لماذا انتخب النصّ القرآنى الكريم ظاهرة (النبات) 
هناء أي : التمثيل بالطريق أو المساحة أو الأرض المهملة التى 501005555 
إذن - جاء التمثيل بالصعيد الأجرد للأرض؟ 1 

الإجابة على ذلكء يمكن أن نحدّدها لك وفق ما يلى: 

نّ الأرض الجرداء التي لا نبت فيهاء تظلّ (رمزاً) لخلوّها من الحركة أو الحياة. 

فالنبات يتميّز عن غيره من الموجودات بكونه يخضع لعملية (نموًا من جانب. 
وبكونه ذا معطى حيوي. عنصر التغذية, من جانب ثانء و بكونه أداة جمالية, من جانب 
ثالث. و هذا ما يتناسب مع مفهوم الؤيلة: كنا هون اتيم 

من هنا فإنّ اتتخاب الصورة أو الرمز أو التمثيل الذي يتضمّن إشارة إلى الحركة 
والجمال والفائدة الحيوية» يظلَ أقرب من غيره إلى مفهوم (الزينة) التي تبرز و تختفي, 
توجد و تنعدم, تتحرك و تتوقف... إلخ, و من ثم تتوافق تماما مع طبيعة الحياة التى خلقها 
الله تعالى محكّا للتجربة العبادية, بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 


قال تعالى : «فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا» ' 

الآية الكريمة تحدّثنا عن أصحاب الكهفء كما هو واضح. و يعنينا منها العنصر 
الصوري, أي الصورة القائلة (فضربنا على آذانهم). و هذه الصورة هي (رمز). و الرمز - 
كما كرّرنا - يعني إحداث علاقة بين شيئين يشير أحدهما إلى الآخر. حيث يُحذف الآخر 
و يشار إليه من خلال الأوّل. الصورة تريد أن تقول :إِنّ الله ضرب عليهم النوم. فرمز للنوم 
بعبارة (فضربنا على آذانهم). 

والمهمّ هو أن نحدّئك عن جمالية هذا الرمز و مدئ انطوائه على الدلالات الممتعة. 
ِنَّ أوّل ما يلفت النظر هنا أَنّك تجد بأنّ السياقات التى وردت فيها هذه الصورة الرمزية 
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تتأرجح بين دلالتين, إحداهما تشير إلى أن هؤلاء الفتية - فتية أهل الكهف - قد بعثوا 
له يعتناهع التعلم أع العربين حضو لمآ لهو أمدا» امو الاتبعاف. ت كما تررق :كياناً - 
هو الإحياء بعد الموتء و هذا يعني أنَّ أهل الكهف يخضعون لما يخضع إليه الموتئ من 
الانبعاث. 

وكا الؤلالة الالحرى تورات فى يعاق لوم يت قف فى ] بي لاعلقة وله تال 
و اتحسيهم أيقاظا ونهم رفوه واتقلبهع 'ذات اليفيق ويذات التسمال» '. لكن منا تعره 
لفت نظرك إليه هو:ما هو السب الفني الكامن وراء العبارة القائلة (ثمَ بعثناهم...) المشيرة إلى 
الأعنا معدا الفويعيرت أ الصو دمن ذال هو إيقاظهم بعد النوم. خصو صا أن النصّ أشار 
اذل ذلك إلى غباره (الأيقاظ) زو تعسيق أخاظا ويه رقرة): حيتت يطل كر من اتوم 
واليقظة متضادين يقابل أحدهما الآخر؟ 

إن هناك لسرًاً فنّياً دون أدنئ شك. 

في احتمالنا الفنّي الصرف أن نوم هؤلاء الفتية بما أنّه نوم خاصٌ حيئئذٍ فإنّ مماثلته 
للموت من حيث العنصر الزمنى» و من حيث اقترانه بعدم الحركة الحيوية المرتبطة 
بحاجات التغذية و نحوهاء أولئك جميعا تجعل من (النوم) ظاهرة تشبه (الموت)؛. يضاف 
إلى ذلك. أن إيقاظهم بعد المدّة الطويلة و تساؤلهم بينهم عن مدّة لبثهم «كذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم» "” 

هذا تساؤل يظلّ ممائلاً للتساؤلات التى يطرحها الناس يوم القيامة بعد انبعاثهم, 
مضافاً إلى سبّ فن ثالث هو اتخاذ هذا الانبعاث عظة أو أنموذ جا للاتبعاث في اليوم الآخر. 
افك تعن | “السك ته على هذه اللحاوقة قائلاً (و كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن 
وعدالله حق و أن الساعة لاريب فيها). 

و هذا التعقيب يشير كما تقول النصوص المفسّرة إلى أنّ مجتمعاتٍ لاحقة, كانت 
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تشكك بعملية الانبعاث فى اليوم الآخر, فإنٌ أحد الصالحين طلب من اللّه تعالى ظاهرة 
إعجازية لأولئك المشكّكين, فأعثرهم اللّه تعالى على الكهف و أصحابه و قصّتهم. هذه 
المستويات جميعاً تشفٌ عن الس الكامن وراء المشابهة بين نوم أهل الكهف و بين 
المؤنة ورهن :نه عن السة الكامن :وراك التعغاب عيازة (نكناه ) بدلا من بان 
(أيقظناهم) ونحوها. 

لكن لا نزال نتحددّث عن السياقات التي وردت فيها هذه الصورة الرمزية «فضربنا 
على اذانهم :فى الكهك بنعين هادف يوالم تتحة تمد ضرع الفسورة ذاتنها من نسي 
دلالاتها على النوم الخاصٌ الذي وسم أهل الكهف. فما هي سمات هذه الصورة الرمزية؟ 

إن عملية الضرب على الآذان تعنى انسداد الآذان بحيث لا تنفذ إليها الأصوات. 
والنائم عادة لا يسمع و لا يعى. أمّا الوعى فقد سكت النصّ غقه.ولم يقير اليقديينا ذ كر 
السمع وخصّص له هد لفون ووهةا بي أذ شف أ كن اول اليه الكا مق ورا 1ك 
السمع دون الوعيء ثم نتبّن ثانياً سيبية هذا الرمز «الضرب على الأّذن» بدلاً من الإشارة 
إلى النوم مباشرة. 

في تصوّرنا أن السمع بالرغم من كونه يعتمد على (الوعي) في تشخيصه للأصوات. 
حيث يمكن أن يكون الإنسان (واعياً) و لكنّه لا يسمع. دون العكس. لكن - بالرغم من 
ذلك - يخيّل إلينا أن للسمع علاقته بالعالم الخارجي الذي خلّفه أصحاب الكهف وراءهم, 
نهم حينما جاا إلى الكهف قطعوا صلتهم بالعالم الخارجيء دون أن يقطعوا وعيهم به. فلا 
حاجة حينئذٍ إلى ذكر انعدام الوعي في حالة نومهم. 

لكن قد يُثار السؤال الآتي : إِنَّ السمع و البصر كليهما يظلان على صلةٍ بالواقع 
الخارجيء بل إِنّ البصر هو أشدّ فاعلية من السمع في تعامله مع الواقع الخارجيء فلماذا لم 
يُشَر مثلاً إليه في سياق الحديث عن إماتة أهل الكهف؟ 

واتعيي علق :ذلك 0١‏ الصو فى :لمعه عند ها بكم سنلته بالعال التارين: 
وحيث إن الكهف ,يحجزه عن النظر إلى ماوراءه بعكس السمع الذي يتلقّف الصوت داخل 
الكهف أو خارجه. مضافاً إلى ذلك أن الإنسان قد يغمض عينيه دون أن يغفوء مما لا يجسّد 
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دليلاً على النوم؛ بعكس السمع الذي يكشف عن النوم عندما يضرب على الآذان فلا 
نمع التاق ييا 

إذن : للأسباب المتقدّمة و لغيرهاء يمكن للمتلقّي أن يفسّر من الزاوية الفئّية فحسب 
أحد أسرار الصورة الرمزية المذكورة (و ضربنا على اذانهم). لكن : لا نزال بعد لم نتبيّن أهم 
الأسرار الفتّية في هذه الصورة, ألا و هي لجوء النصٌّ إلى (الرمز) بدلاً من أن يتحدّث 
معنا شر 8 د ظاهرة عدم السمع لديهم؟ ْ 

إن الضرب على الأذان يحسّسنا بأنّنا حيال ظاهرة استثنائية من حيث علاقتها 
بالجهاز السمعى للإنسان فلا هي شل لعملية الاستماع, كما هو الحال في الصمم مثلاً. و لا 
هي تعطيل وقتي له بحيث يتعطّل مع تعطّل الوعي عند النائم. إِنّها بمثابة إلقاء حاجز يمنع 
من دخول الأصوات إلى الاذنء كما هي حالة من يزعجه الصوت الخارجي فيضع جهازا 
اخطناعيا على أذالةالتسدوبواسطةة عن وخول الصوت الند: 

وهذاما نلحظه عند البعض أو ما نلحظه فى حالات القصف العسكري الذي تصاحبه 
أصوات حادّة لا يتحمّلها جهاز السمع 28 في الجا لاك سه . فإِنّ المتلقيٌ 
يتحسّس إذا أمعن النظر بدقَّةِ فى هذه الصورة الرمزية الممتعة مدئ جمالية (الضرب على 
اذخ امن جيك كدف زرد ا سحاو تنام مهال الكل كرك دي يق أ فنا 
نومهم في الكهف يتميّز عن النوم العاديء و أَنّ انبعاثهم منه يتميّز عن انبعاث الموتى؛ فلا 
هو موت مألوف و لا هو نوم مألوف إِنّهِ نوم خاصٌء انه صدىّ خاصٌ. 

و من ثم فإن الصور الرمزية التى اضطلعت برسم هذه الحالة المتميزة لابدٌ أن تتميّز 
أيضاً بسمة غاضةوو هذا هو اعد اد الفن المعجز فى النصّ القرآنى الكريم. و مما 
فينو أ بع العنالة على هذا التميو أ الخسوصيه لزقدة أفل الكيقه ا عي 
الرقاد ذاتها قد وشّحها النصّ بظواهر متميّزة عن النوم المألوف. 

فالنائم يغلق - كما هو واضح - عينيه, و لذلك عندما نقرأ بعد ذلك قوله تعالى 
(وتحسبهم أيقاظاً و هم رقود) نستخلص بِأنّ هؤلاء لم يكن نومهم - بالنسبة إلى الراقد - 
مشابها لنوم الآخرينء و إلا لما حسبهم الراقد أيقاظاً مع أنهم رقود. و هذا ما أشارت 
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النصوص المفسّرة إليه عندما ذهبت بعضها إلى أَنّهم كانوا مفتوحي العيون. مما يجعل 
الراقك هتوهما بأتيم أنقاظ ولسوا رقودا. 1 

أولئك جميعاً تكشف عن مدئ تساوق الصورة الرمزية (و ضربنا على آذانهم) مع 
الدلالات الأخرئ التى وردت في سياق الحديث عن نومهم الخاصٌ و انبعائهم. مما 
يضفي مزيدا من الاإمتاع الجمالي على الصورة المشار إليهاء بالنحو الذي حدّثناك عنه. 


سورة مريم 


قال تعالى : «قال ربّ إِنَى وهنّ العظمُ منّى و اشتعل الرأس شيباً و لم أكن بدعائك 
ربّ شقيّا» '. 

هذه الآآية الكريمة - كما نعلم جميعاً - تتحدّث علئ لسان زكريًا عليه السلام عن 
دعائه إلى الله تعالى بأن يرزقه ولداء بعد أن بلغ من الكبر عتيًا. و ما تعنينا فيها هي 
الأستعازة السيقعة القائلة (واششعل "اراس فنها) لقد تحدّف القدماء و المعاض رون عن 
هذه الاستعارة و أشاروا إلن خصائصها البلاغية المتنرّعة. و لكننا نحاول الآن أَنْ نحدّثك 
عن تفصيلات جديدة لهذه الاستعارة, فنقول : إن هذه الاستعارة قد تكون وردت على 
لسان زكريا مْقِةٍ بالعبارة ذاتهاء بمعنئ أَنَّ زكريا هو الذي صاغها بلغته الخاصّة و ترجمها 
بحيث إِنّ زكريا أشار إلى كثرة شيبه أو شيخوخته, فنقلها النصٌّ القرآني إلى لغة استعارية. 

لكوفق العالتين فإ السيائة القرا دنه اهن :الت تهبها سبال باضه سواه كا 
ذلك من حيث التركيب اللفظى ‏ من تقديم احير للألفاظ أو من حيث التسركيب 
اللقوى ين طب غتها سان سك تعد ) نالا بن (الاضافة] أ أن النضى اح مين 
الممكن أن يقول (اشتعل شيب الرأس) فيكون الشيب مضافاً بدلاً من صياغته تمييزاًكما 
أشار إلى ذلكء فإنّ ما نعتزم توضيحه هو طبيعة هذه الاستعارة بما تنطوي عليه من 
الدلالات الرامزة إلى كثرة الشيب أو الشيخوخة: بغضٌ النظر عن التركيب اللفظي و اللغوي 
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الذي أشار البلاغيون إليه. 

إنَّ الشيب أو بياض الشعر يرمز إلى كبر السنّ كما هو واضح. إلا أن السؤال هو أننا 
أمام سمتين مضادتين هما السواد و البياض, فالسواد هو الأصل فى الشعر. حيث يشير 
إلى الفمر/التادى لأسا طنولة ورشنانا و كهولقم وأكا السياكى تتهونة در ىنحنا 
الشيخوخة و انتهاء العمر. و إزاء هاتين السمتين : البياض و السواد, نلحظ أن البياض 
يقترن مع ما هو إيجابي من الأشياء. فالشمس و القمر و النجوم... إلخ تجسّد (النور) الذي 
يحمل دائماً سمة إيجابية. أمّا السواد فإنّه يقترن مع ما هو سلبي من الأشياء. فالليل 
والظلام و نحو ذلك تجسّد ظواهر يُرمز بها إلى ما هو سلبي. و يمكننا ملاحظة ذلك في 
الرموز القرانية من نحو (الظلمات و النور)..و إذا كان الأمر كذلك: فهل يُمكنك أن في 
(البياض) و هو يقترن بالنور ظاهرة إيجابية بالنسبة إلى الشعر أو عمر الإنسان؟ و هل 
يمكنك قبالة ذلك أن تعدٌ السواد و هو يقترن بالظلام ظاهرة سلبية بالنسبة إلى عمر 
الانسان؟ 

لا شكء أن معايير السواد و البياض تفترق هنا عن الظلمة و النورء إِنّها تكتسب 
سمات خاصّة فى السياق الذي نتحدّث عنه؛ فأنت يمكنك من جانب أن تعد (سواد 
العا يعة إج ودين يت كرو دملاه مريطلة اجدائية تكسن ادن 
وإيجابية هذه المرحلة تأخذ مشروعيتها إذا ألحذنا بنظر الاعتبار إِنّ (الدافع إلى الحياة) 
يشكّل واحداً من أهمٌ الدوافع المركّبة في البشر. و من ثم فإنّ المرحلة الابتدائية أو 
المتوسطة تشكل تجسيدا للدافع المذكور بحيث يطمح الإنسان أن يستمتع بهذه المرحلة. 

و يمكنك أيضاً أن تعدّ هذه المرحلة ذات سمة إيجابية من زاوية البعد العبادي. 
بحيث إِنّ الإنسان يتحسس بكونه لا يزال أمام مراحل من العمر يمكنه من خلالها أن 
يمارس الطاعات. و أن يُقلع من الذنوب مثلاً مادام العمر يسمح له تلافي ما فاته. 

و من خلال هذا السياق يمكنك أن تعد (البياض) سمة سلبية بصفتها تتعارض مع 
(الدافع إلى الحياة) و بصفتها مرحلة لا تسمح بممارسة المزيد من الطاعات. 

لكن : هذه المعايير التي أشرنا إليهاء يمكن أن تكتسب سمة عكسية إذا نقلناها إلى 
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سباق أخروحيك إن عضن النصوض الشرغية تير إلى أن (الشيت) ؤقاره:و أن (السنواة) 
دز «حنيت' تفكه الك سوا الطائر: المعر رقمو[ القراب )رو للك لا ننه افيه سلا ربل 
سواد الشعر إيجابياًء بل العكس هو الصحيح. 
ترئ : هل أنّ الاستعارة القائلة (و اشتعل الرأس شيبا) ناظرة إلى المعنئ الأوّل (إلى 
السلب)أم أنها غير ناظرة إلى هذه الجوانب بقدر ما هى ناظرة إلى دلالةٍ محايدة لا تحمل 
هابا ولاسلا ترونسيف البعن النشسى و العياى؟ أغلب الظرٌ أن الأمر كذلك. لماذا؟ 
إن الأمر يتّصل بعملية الإنجاب ٍ بعملية الوراثة. حيث نلحظ أن زكريا عليه السلام 
طلب أن يرزقه اللّه ولداً يرئه و يرث من آل يعقوب : «و إِنّي خفتٌ المواليّ من ورائي 
وكانت امرأتي عاقراً فهب لى من لدنك وليّا # يرئني و يرث من آل يعقوب4 !, و هذا 
يعنى أن الشيب لا علاقة له بما هو إيجابي و سلبي من العمر بقدر ما هو يرتبط بالورثة 
الذرى عدت كرا متهم لكونهم أغزارا تطلتينوارها مزطا:اويالا ابعنات , لااسلت قن 
هذه الظاهرة. ْ 
لكن : لا يزال السؤال يدور حول هذه الاستعارة التي خلعت طابع (الاشتعال) على 
الشيب. فإذا كان الشيب هو مجرّد علامة للكبر, بالرغم من أنه نذير الموتء فلماذا خلع 
عليه طانم الامتمال دون غير من الأغارات الأخرى؟ 
هذا ما يتطلّب شيئاً من التوضيح. 
لقد كان من الممكن أنْ يُعار للشيب طابع (الانارة) بدلاً من (الاشتعال) أو (النار). 
أي: من الممكن أنْ يُستعار (النوز) للشيب بدلاً من (النار). بخاصّة أن الوقار يتناسب مع 
(النور). لكن ثمّةَ نكتة فنّية ينبغي لفت النظر إليها بالنسبة إلى استخدام (النار) بدلاً من 
(النور). لذلكء نعود بك إلى ما سبق أنْ قلناه عن السياق الذي يرد فيه دعاء زكريا عليه 
السلام عن طلب الولد الوارث. فطلب الولد جاء في سياق العمر المؤذن بالانتهاء, لذلك 
إن الاستعارة, لما هو متناسب مع انتهاء العمرء تظل هي المسوّغ الفنّى لاستعارة 
(الاشتعال) للشيب. 


.١-060 / مريم‎ -١ 


منو رفون لدم 


إن الاشتعال كما هو واضح - يعنى فناء الشىء المشتعلء فإذا أشعلنا الذبالة 
الماح مقاة :قا > الدنالةاتعلذيس بالطبع ب وتهكذا _النيية إإى شتهر روفو سوه 
اللون؛ فالسواد - كما ذكرناه - هو المظهر الطبيعي لفتوّة العمر, فإذا تحوّل إلى بياض, 
حينئزٍ يصبح مظهراً أو مؤشراً لتلاشي العمر. و عندما يتحوّل بالتدريج إلى بياض أو شيب 
بصفة أَنّ الشيب هو العبارة البديلة لبياض الشعر, حينئذٍ فإنّ عملية التحوّل تظلّ شبيهة 
تداما عليه الامشال للضي أى أن كل شعرة سوداء سوق #ستعل التدلاشين »رو لكدن 
التلاشى .نا لين ازوالاً للشىء.بل:هو التخؤل إلى:شتى آخر كالذبالة التى تتخول إلى 
رقا دقناد ويسكذ ا مضل الشعر ليود الى ماد اا 

و لك بعدئدٍ أن امل مرا ا ا 
إلى ماد أخر تقارتها باشتقال الراسن الأسوه يو حول إل هاة#بيضاء ولك أن 
تتأمّل هذا المرأئ بدقّة عبر مراحله التدريجية. فاشتعال الشيء لا يتمّ فورياً بقدر ما 
يتدرّج في ذلككء أي أنه يبدأ باشتعال قسم منه ثم يتعالى: ثم يصبح شعلة واحدة. و هكذا 
الشعر عندما يبيضٌ. و بما أن زكريا عليه السلام قد بلغ من الكبر عت فهذا يعني أنه قد كبر 
سنه بنحو كبر معه حجم البياض من راسه. 

أى: أن المتلكى يمشكفف ريما با ركز الطليد ايلام عتومااظلي!الزلذة لمكا 
فعو ره لمش تت قط ميلاحةالرانى يبأكقلية أن | عدي الأقهما لياق لفل 
دعاء زكرياء كانت قد اجنازت مرحلة التدج ولت ال عيكلة الافضا نالك ذل كنا 
هو الأمر عند اشتعال جميع الأجزاء للشىءء بحيث لا ترئ أثرا لجزء من الشعر الأسود بل 
ابعر ميف فقس الناض: ْ 

إذن : أمكنك أن تتبيّن بوضوح مدئ القيمة الفنّية الضخمة لهذه الاستعارة (و اشتعل 
الرأس شيباً). ومدى ما تنطوي عليه من دفة قةَ ملحوظة بين طرفي الاستعارة (الااشتعال 
والشيب) أو (الاشتعال و السواد) و مدئ الدهشة الفنّية التي تغمرك حينما تتأمّل هذه 
الممائلة المعجزة بين الاشتعال للشيء و بين انسحابه على عملية تحوّل الشعر الأسود إلى 
شعر أبيضء و علاقة ذلك بكبر السن. أولئك جميعاً تكشف عن واحدٍ من أسرار الفنٌ 
المدهش في الغيوزة القرانية الكرنمة. 


سورة طه 


قال تعالى : «الرحمان على العرش استوئ» '. 

في مواقع سابقة حدّثناك عن هذه الاستعارة, أو الرمز القائل باستواء اللّه تعالى على 
العرش. أمّا الآن فنحدٌّثك عن السياق الجديد لهاء أي ورودها في السياق القائل «له ما في 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» '. 

ِنّ الاشارة إلى أنه تعالى له مافىالسماوات و الأرض وما بينهما وما تحت الثرىء 
تفسّر لنا بوضوح دلالة هذا الرمز أو الاستعارة. و لملّك تلاحظ بأنّ هذه الاشارة إلى ملك 
الله تعالى قد شملت كل ما في الكون من الظواهر المرئية للإنسان. 

فهو - أي النصٌّ القرآني فى هذه الآآية الكريمة - لم يكتف. كما هو ملاحظ في مواقع 
اخرى من القران الكريمء بالإشارة إلى السماء و اللارض فحسب. بل تجاوزها إلى 
الاشارة إلى ما بين السماء و الأرض من كواكب و فضاء و نحوهماء و تجاوزها إلى 
الاشارة إلى ما تحت الأأرض من معادن و غيرهاء و بذلك يكون النصّ قد أشار إلى جميع 
الظواهر المرئية, ممّا يعني أن الهيمنة الشاملة و المطلقة على الكون تظلٌ على صلة 
بالاستعارة القائلة أنه تعالى قد استو ى على العرش. 

إن للعرش دلالاته المتنوعة التى سبقت الإشارة إليها. حيث يظل للمُلك واحدة من 
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الدلالات المعبّرة عن هذا الرمز أمّا الاستواء فهو التعبير الرمزي للهيمنة بعد أنْ يكون 


١-طه/‏ 6. 
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العرش هو التعبير الرمزى للملك. و المهم أنّ العرش إذا كانت له دلالاته الرمزية المشعّة 
بإيحاءاتٍ متعددة, بحيث يمكن لكل متلق أن يستوحى منه ما يتناسب و خبرته الثقافية. 

دلجي سانب الدر يت اذاف مرفط العا الذى روه ادن 
فإن السياق الذي ورد فيه العرش في قوله تعالى «و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية» ' يختلف عن السياق الذي ورد فيه العرش في قوله تعالى (الرحمن على العرش 
استوئ». مما يقرّى الاحتمال بأنّ العرش فى هذه الاستعارة إِنْما يرمز إلى الملك الشامل, 
بفالئل وروطه تق ساق الآنة القائلة لدم فى السحوات ونا فى الاأرض وها بها ويم 
تحت الثرى). 

والأمر نفسه بالنسبة إلى رمز (الاستواء). حيث إِنّ الاستواء يرتبط بمفهوم (الملك), 
نه يرمز إلى (الهيمنة) المطلقة الشاملة على الكون. و لذلك نكرّر - خلافاً لمن يذهب إلى 
أننا هنا أمام استعارة - بأنّ الاستواء على العرش يظلّ إلى (الرمز) أقرب منه إلى 
الاستعارة, لان" الاستعارة تعنى إعارة صفةٍ من شيءٍ لشيء آخرء و هذا ما لا يتناسب مع 
مفهوم الملك و الهيمنةء بعكس (الرمز) الذي يعني إشارة شيء إلى شيء آخرء أي : أن 
الاستواء على العرش يرمز إلى الهيمنة على الملك. الهيمنة المطلقة على الملك المطلق. 


قال تعالى : هرب اشرح لي صدري * و يسّر لى أمري # و احلل عقدة من لساني 
* يفقهوا قولى # و اجعل لى وزيراً من أهلى * هارون أخى * اشدّد به أزري» '. 


في هذه الآآيات الكريمة, يمكنك أنْ تلحظ جملة من الاستعارات مثل (اشرح لي 
صدري) و (احلل عقدة من لساني) و(أشدد به ازري). هذه الاستعارات الثلاث جاءت 
على لسان موسى عليه السلام؛ وكما كرّرنا في صفحاتٍ سابقة أن النصّ القرآني الكريم 
عندما ينقل على لسان البطل كلاماء فهذا لا يعني النقل الحرفيّ له بقدر ما يعني النقل 
بالمعنى, و حتّى النقل الحرفي فإنّه بمثابة (إلهام) من اللّه تعالى على لسان عبده, و في 
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الحالتين نكون أمام استعارات ممتعة هى كلام اللّه تعالى أو إلهاماته للآخرين. 

الاستعارة الأولى تقول (ربٌ اشرح لي صدري). و الشرح هو التوسّع للشيء؛ بمعنى 
أن النصّ أعار صفة مادّية هي (سعة المكان) لصفة نفسية هي سعة الصدر, حيث إِنَّ الصدر, 
من حيث كونه ظاهرة عضوية, لا سعة فيه. بل المقصود من ذلك هو سعة النفس كما هو 
واضح. 

و لبننا يشاحة إل تجلا هذه الانععانة التق سيق أن مال عن تطاترها عند 
معالجتنا للآية «ويجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصّعّد إلى السماء» ', لذلك؛ نتقدم إلى 
الاستعارة الثائية القائلة (و احلل عقدة من لساتى). 

العقدة - كما هو واضح لديك - هى مجموعة مشتبكة من الأشياء المادّية كالخيوط 

وقد خلع النصٌ هذه السمة المادية على سمة لسانية تتصل بالنطق. و تقول 
النصوص المفسّرة: إِنّ موسى عليه السلام كانت في لسانه تمتمة لا يستطيع من خلالها أن 
يفصح عن الحروف بنحوها المطلوبء و ذلك بسبب الجمرة التى تلقفها فى فمه عندما 
أخذ بلحية فرعون في طفولتهء فيما هدّ فرعون بقتله لولا أن زوجته منعته من ذلك. 
واستدلّت عليه بوضعه الجمرة بدلاً من الدرّة في لسانه. حيث احترق لسانه من ذلك 
ونستتب له التقدة المتشاز البها: 

واالمهة هو ان استعارة العقدة للتمتمة اللسانية تظلّ من الإحكام الفنّي بمكان 
فلحوظ إذا أخذنا نط الاصعبار أن العقدة القن تعد تفكركيا تسحي على العامة القن 
يتعذر من خلالها إخراج الحروف و فرزها بالنحو المطلوب. 

و ننّجه إلى الاستعارة الثالثة (و اشدد به أزري) فنجدها متجانسة ع الاستعارتين 
السابقتين من حيث كونهاء 00 تصبٌ في هدف واحدء أو دلالة واحدة. فجي طلب 
موسئ من الله تعالى أن بمده بالعون في مواجهته لطاغية عصره. الاستعارة المذكورة 
تطالب بأن يكون هارون مؤازرا موسئ في مهمّته الاجتماعية. حيث خلع طابع (الشدّ) 


.1١0 / الأنعام‎ -١ 


سورة طه / 51/١‏ 


على (الظهر). خلعه على قضيّة اجتماعية و نفسية. فالأزر هو الظهر فى قوله تعالى (اشدد 
به ازرى)ء فتحون الاستعارة حينئذ بمثابة العبارة القائلة (أشدد به برق ولذلك. فإن 
التساؤل يُثار عن السرّ الفنّي لاتتخاب عبارة (أزري) بدلاً عن ظهري. 

في ودرا ١‏ فاك حداة مق الاشزا و الئلة المفه فى اسكاب هد العا رمن 
الأفدمدار ما كل بعطلنة التجانسى بيت زرا عق عالت موس أن يجعل اله اللهاتعالن 
أخاه هارون زرا بعينه فى اميه فالوزير والازر يتجانسان صوتاً من جانبء 
وكدانها زاكلا من سانب ال التتعانين القرى أو لابشا تفال فى التحروك 
الثلاثة : الزاي و الراء و الياء. بصفتها عنصراً مشتر كفن العبارتين. وأا التجانس الدلالي 
فيتمثل فى كون (الوزر) يجىء بمعنى (المؤازرة)»أي المعاوئة. و الأزر, كذلكء فالمؤازرة 
القن لك القدار. إنْما 008 وق لاون الذي هو بمعنئ الظهر, كن الى لين 
اكد تكو الظير حيسز ازمرا) للسناعده ويهذا تتسانين الدلالتان (الوزير) و(الازن) 
فضلاً عن تجانس الايقاعين (حروف الزاي و الراء و الياء). 

قن أن :قير إلى أن الزمق (الظون) أو (الآزو) رسقة قل انستعير «القيبية إلى لمعا ويف 
هذا رمن لا يجاح الى لوطي واتفصيل لنلالاي نظ وطوه فى لان الور فى 
العضو الذي يضطلع بحمل الأشياء الثقيلة بالقياس إلى غيره من أعضاء الجسم. كما أن 
قوّة الظهر و ضعفه تظل مرتبطة بضخامة الحمل و ضئالته. 

و لذلك تجد أن الاستعارة الذاهبة إلى طلب موس بِأنْ يشدّ ظهره بأخيه. إِنْما ترمز 
إلى تقوية الظهر مادام العبءٌ العبادي الذي اضطلع به موسئ, في مواجهته لفرعون, ينسم 
كرك ضكبا وحظر ايا ساسييع راتكرجقةة اتير متيعمة انها بالطو 
والشعافة: 

إذن» أمكنك أن تتبيّن بجلاءٍ مدى أهمّية هذه الاستعارة و تجانسها من جانب مع 
طبيعة المهمّة العبادية لموسئ في مواجهته لفرعون و تجانسها من جانب آخر مع 
الاستعارات السابقة التي يا 
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قال تعالى : «و لا تَمُدَنَّ عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا 
لنفتنهم فيه و رزقٌ رك خيرٌ و أبقى» '. 

في هذه الآية الكريمة, جملة من الاستعارات الممتعة مثل (مدّ العينين) (زهرة 
العناة) 0 اللّه تعالى). إلا أن المهم هو ورودها في سياق خاصٌء نلفت نظرك إليه وله 

لآية تقول يما معتاه +لا تلعفت إلى .ما يستمتم .بد الكقار من التعتم الدنيوري: فهو 
اا تعالى لهو خير ممّا عندهم و أبقى. هذه الدلالة قد 
استخدم لها النصّ القرآني جملة من الاستعارات التى أشرنا إليها. 

الانتعازة الأول تقر ليوو لاتب عاك إلى ما متقنا بها ذواكا هيو ار تله 
هذه الاستعارة بدقّةِ لحظت أنّ قوله تعالى «و لا تمدّن عينيك» تحفل بدلالاتٍ عميقة 
بالرغم من كونها صورة مألوفة ذات بساطة و وضوح. 1 نُ (مد العين) د بعنى النظر إلى 
الأشخاص الدنيويين الذين غمرهم النعيم. 

و قد كان من الممكن أن يقول النصّ مثلاً «لا تنظر إلى ما متّعنا به... إلخ», و لكنّه قال 
«لا تمدّن عينيك). حيث إن النظر مجرّد النظر إلى النعيم لدئ الآخرين لا يحمل إلا دلالة 
عادية هي ملاحظة النعيم لدئ الآخرين, و هو نظر لا يستتبع حسرة أو تطلعاً أو تفكيراً 
بالشىء, بعكس ما لو قيل (لا تمدن عينيك). لأ (المدّ) يعني تركيز النظر و إطالته؛ و يعني 
مدان عاذ ة مومه بين لل زفي طرق الناضل و طرف لور | لع ونا حمل لاله با د 
هي أن الناظر سيقترن نظره إلى الآخرين بالحسد أو بالتطلّع أو بالتمئّى أو بالحسد على ما 
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و في ضوء هذه الحقيقة, يمكنك أن تتبيّن النكتة الفنّية لهذه الاستعارة التي يمكن أن 
يستخلص المتلقّى منها ما يلى : على المؤمنين ألا يُعنوا بالنعيم الدنيوي الذي يستمتع به 
المنحرفون عن مبادىء اللّه تعالى. حيث إنّ مثل هذا النعيم سيكون وبالاً عليهم؛ فضلاً 
عن كونه نعيماً زائلاً لا بقاء له 
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لكن النصّ القرآنى لم يقف عند هذه الاستعارة, بل أردفها باستعارة ا ى هى قوله 
عالق (زهرة الهياة الدنيا), أَئْ أنه اتجه إلى هذا النعيم الذي طالب بألا كلت اعد 
فصاغه صورة فنّية هي الاستعارة المشار إليهاء بمعنى أن جعل نعيم الدنيا شيئاً مستعاراً 
يتناسب مع حقيقة الدنيا الزائلة. فقد استعار للنعيم الدنيوى صفة (زهرة الحياة الدنيا). 

والاتكسيك غافلا عو هذ الامتعهازة التستعة ذات الدهقة و الطرافقو العمق»حديت 
إن (الزهرة) تتميّرز بخصائص متنوعة تتناسب مع طبيعة الحياة الدنياء فالزهرة ذات مرأىٌّ 
ميل :و الزهرة ذات رائعة تعفة وهنا ها بتصل بتعائضها الخمالية تاها يتصل 
يخضاتضها اللسيوية: قانها لذبل سر يها و تالاه شئ بعد ذلك فيما لا يبقئ لها أيّ أثر. 

وااقائك :تذ رك يسهولة كنك ان ذه النقضائضى الحنالنة و السيورة ترط ف تماماً على 
خصائص النعيم الدنيوي, فالمال و الأولاد و العقار و النساء..الخ, كينا يحدا 
نفس خصائص الزهرة. إِنْها تقترن بمرأى ؛ بس النففسء و لكنّه يتلاشئ مع 2 0 
وإذاكان الأمر كذلك فما قيمة مثل هذا النعيم الزائل؟ و كما قلناء فإنّ الأكثر دهشة فتّيةَ هو : 
بأن” الدنيا ذاتها هى شيء مستعار لا حقيقة 5ابقية له. ثم صاغ النص هذا الشيء المستعار 
صاغه «صورة مستعارة» ايضاء فجاءت الاستعارة متجانسة مع استعارة الحياة ذاتها. 
وهذا هو قمّة الفنٌّ العظيم. 

تقجنه إلى الاشغارة الثالثة (وبررى رتك بك و ابقة): هما ذا تجد؟ 

إن الرزق -كما هو واضح - ينصرف بذهنك إلى المال أو الطعام أو المتاع و نحوه من 
السلع أو الخدمات التي توان ااشقصن داعا حيونا وا نشمدا بيد ار لتقل كن لين 
دلالته اللغوية إلى دلالةٍ أشمل منهاء فهو - أي الرزق - من الممكن أن نستخلص منه 
دلالته اللغوية بحيث نستكشف منه بأنّ الرزق الذي يوقّره اللّه تعالى للمؤمنين إِنْما هو 
رزق الآخرة, فهو خير للمؤمن و أبقى له إذا قيس بالرزق الدنيويء فالجنّة و ما فيها من 
النعيم هو خيرٌ من نعيم الدنياء كما أنه باق لا زوال له. 

هذا الاستخلاص هو أحد الإيحاءات الى برشح بها النصٌّء إلا أن هذا المصطلح 
(الرزق) يرشح بايحاءات رامنا يكسبه سمة الفن العظيم. إِنه استعارة افق 


الممكن أن نستخلص منه إيحاءات أو دلالات أخرئ. منها : أن الرزق هو الإيمان حيث 
يفتقده الدنيويون» فالمنحرفون لا يملكون إلا رزقاً دنيوياً هو هذا المتاع العابر. 

ما المؤمنون - و قد رزقهم اللّه تعالى الإإيمان - فإنّهُم يملكون رزقاً هو خير لهم من 
رزق الدنيا و أبقى لهم (و رزق ربك خير و أبقى). إِنّه الإيمان و ما يستتبعه من الجزاء 
الأخروي الذي يحقّق للمؤمن إشباعاً أبديا جالداً لا زوال له. 

إذخ#الأستعارة أو الرهة المذكون قن .حمل خصائض افثية قلاعتمدت: الا رحا وات 
المتنوعة التي تخلع على النصّ مزيداً من الجمالية, كما هو واضح. 

بق أو اشير كو ند فيد كه عرو هذ الور الالضاري إلى الراية القيك ينها 
وني ما تقلدمها و لحقها من الدلالات المرتبطة بها. فالملاحظ أنّ هذه الآية التى كد 
عرواوع:ةالحناء اناق واعيلة الاقريها نذا يلها ين ولاق اللداتمالن ون توي حيرا و لقوق 
تقدّمها و لحقها تأكيد على الصبر, الصبر على سلوك المنحرفين من جانبء و الصبر على 
التسبيح و الصلاة من جانب آخرء و ارتباط ذلك بمفهوم (الرزق) الذي طرحته الآية التي 
حدٌثناك عنها. 

لقد سبقت الآآية المذكورة, آية تقول «فاصبر على ما يقولون و سبّح بحمد ربّك قبل 
طلوع الشيمس:و قبل غروبها وامن آناء الليل فسبّح و أطراف النهار لعلّك تبرضو 4 ...و 
ما الآية التى تلتها فهى: 


قوله تعالى : «و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك و 
العاقبة للتقوئ» .١‏ 
فأنت تلاحظ أن النصّ قد طرح مفهوم الصبر في هاتين الآيتين» و طرح مفهوم الرزق 


فى الآية الأخيرة منهماء فماذا يعنى مثل هذا الطرحء من الزاوية الفنّية؟ 
إن الرابط الفنّى بين آية «لا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة 


.1 7١ / هط-١‎ 
. ١177 / ؟طه‎ 


سورة طه / ١1/80‏ 


الدنيا لنفتنهم فيه و رزق ربّك خير و أبقئ». و بين الآية التى تقدّمتها و الآآية التى لحقتها. 
هذا الرابط الفنّى بين هذه الآآيات الثلاث يتمثّل في جملة خطوط تظل على عله واكك 
برزق الله تعالى من جانب و بسلوك المنحرفين من جانب آخر. فالرزق الذي أشرنا إلى 
أنّه يشمل المعنى اللغوي له و المعنى الاستعاريء نجد أن معنييه المتقدّمين قد انعكسا 
على الآبتين اللتين سبقت إحداهما آية الرزق و لحقتها اخراهما. 

الاي الاهير ةق ل تنهار ردقا تعن ترز فاك انيز تقول قا ١‏ وام اهلك بالضلةة 
و اصطبر عليها). هذا يعني أن الرزق - في معناه اللغوي - قد انعكس هنا بمثابة صدىٌّ 
لرزق الله الذي هو خير وأبقى. وحينئذ نكون أمام جملة أو أنواع من الرزق الذي طرحه 
النصٌء الرزق بمعناه الدنيوي الذي يؤخره اللّه تعالى للمؤمنينء و الرزق بمعناه الأخروي 
الذي يوفره تعالى في اليوم الآخر, و الرزق العبادي الذي يعني الاإيمان بالله تعالى. 

يدلنا على الس ذا للتسظه من الذا كنم على التسيح ل الضاؤةر الذا كتدرصان الصير 
فالصلاة قد أمرنا النصّ بممارستها و الصبر عليهاء و ربطها يقضيه الرزق الدنيوي. حيث 
أمرنا ألا نعني به كثيراً مقابل الصلاة كما أمرنا بالتسبيح قبل طلوع الشمس قل شروييا 
وانقوالليل و أطراف النهان اق الأوقاك هيع 

و إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ بعض النصوص المفسّرة تشير إلى أنَّ المقصود من 
التسبيح هنا هو الصلوات الخمس, حينئل نتبيّن بوضوح كيف أن النصّ قد كد مفهوم 
الفيلةة ومن اننيقا ا الوق مسا العاف صرق وكين هذا | را بضفة ا لتم عندمن 
أشار إلى أنّ رزق اللَّه تعالى خير و أبقىء إِنْما عنى بذلك في إحدى الدلالتين؛ الإريمان 
الذي تعد الصلاة من أبرز مصاديقه, بخاصّة أنه طرح قضيّة الرزق مرّتين» مرّة بمعناه 
الرمزي الذي ,بشمل الرزق المادّى و المعنوىء و مرّة بمعناه المادّي. 

و أمّا طرح النصّ لقضيّة (الصبر) و علاقتها بالرزق فتتّضح تماماً عندما نضع في 
الاعتبار أن ما منّع اللّه تعالى به أولئك المنحرفين من نعيم الدنيا لا قيمة له مقابل ما منحه 
الله تعالى للمؤمنين, لذلك أمر النصّ بالصبر على الصلاة و قلل أهمّية الرزق و جعلها على 
الله تعالن» 


1 / دراسات فنية فى صور القران 

و هذا يعني أن الرزق - في معناه الدنيوي - قد تكقّل به اللّه تعالى بالنسبة إلى 
المؤمنينء و أن المهم هو الرزق الأخروي لهم. و أمّا المنحرفون, فلا قيمة لما تمتّعوا به من 
الرزق الدنيوى العابر. 

إذن : أمكننا أن نتبيّن مدئ التجانس العضوي بين هذه المفهومات المرتبطة بالرزق 
والصبر و الصلاة, و علاقتها بالاستعارات التي تقدّم الحديث عنها. 


سورة الأنبياء 


قال تعالى : «ما يأتيهم من ذْكْرٍ من رهم مُحْدَّثْ إلا استمعوه وهم يلعبون # لاهية 
قلوبهم و أسرّوا النجوئ الذين ظلموا هل هذا إلا بشرٌ مثلكم أفتأتون السَحْرَ و أنتم 
تبصرون» '. 

في هذا النص تلحظ استعارتين هما (اللعب) و (اللهو) فى قوله تعالى (و هم يلعبون 
لاهية قلوبهم). إن (اللعب) و (اللهو) في قوله تعالى «وهم يلعبون لاهية قلوبهم». إِنّ اللعب 
هناء يكتسب دلالة ممتعة حين تضع 5 ذهنك السياق الذي وردت فيه هذه الاستعارة, 
فالنصٌ يتحدّث عن المنحرفين الذين أعرضوا عن التفكير بقيام الساعة و محاسبتهم. 
يقول النصٌ «اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربّهم 
محدثُ إلا استمعوه و هم يلعبون لاهية قلوبهم». 

فالحديث -كما ترئ - هو عن اقتراب يوم القيامة» و اقتراب المحاسبة لأعمال 
الناسء و لكنهم (في غفلة معرضون). إِنْهُم غافلون عنهاء و معرضون عن التفكير بها إنهم 
عندما يأتيهم حديث القرآن يستمعون إليه. و لكنّهم لا يتَعظون به. إِنْهُم وهم يستمعون إلى 
حديث القران يلعبون. إِنْهم يلهون قلوبهم بغير ذلك. 

إذن : اللعب و لهو القلب هما الاستعارتان اللتان صاغهما النصّ في رسمه 
للشخصيات الغافلة و المعرضة عن حديث القرآن, و المهم هو أوّلا أن هذا اللعب و اللهو 


جاء في سياق التذكير بقيام الساعة. بل باقترابهاء لذلك ينبغي أن تتأمّل أهمّية 
الاستعارتين (اللعب و اللهو) من خلال كونهما قد ارتبطتا بمحرّك أو بمثير أو بمنبهِ غير 
عاديٌ إن المنبّه الذي يقول (اقترب للناس حسابهم). ْ 

فلو كان النصٌّ يتحدّث عن إعراض الناس و غفلتهم بصورة عادية. لكان الأمر 
عاديا و لكنّه عندما يذكّرهم بأنّ الساعة قريبة, حينئذٍ إن الأمر يكتسب خطورة خاصّة. 
و حتّى لو ذكّرهم بمجرّد قيام الساعة دون أن يحدد ذلك بكونها (قريبة) لهان الأمر, 
ولكنّك تلاحظ بأنّ النصٌ اكد اقترابها بقوله تعالى «اقترب للناس حسابهم» '. 

أيضالى اكتف النص القراتق.بقوله تعالى إن السساعة قد اقتريت لهان الأمره و لكيّه قال 
«أقترب لناب سيا نهو #التذكر باللعينانيم بالبدنا كن ببالنسائر الأبدية الى لتو 
الماريضل امتشعاقه لياط نكر الاخريو لي عام جامد نه 

ليس هنا فحسب. بل أنّ النصٌّ ذكر بأَنّ هؤلاء الغافلين المعرضين قد (استمعوا) إلى 
القرآن, أي أَنّهم في حالة وعي بما ينبغي أن يمارسوه من الطاعة, و لكنّهم - مع ذلك - 
بلعبوة وتو يلهوق قلوبهم بأعيام اخرئ غير القران, غير الأسلام غير قيام الساعة غير 
المحاسبة... إلخ. 

إذن : كم تبدو لنا هاتان الاستعارتان (اللعب) و (لهوالقلب) من الأهمّية بمكان, 
حينما نجدهما قد جاءتا فى السياق الذي حدٌّثناك عنه؟ 

و الآن : لنعرض إلى دلالاتهما. 

الاستعارة الأولى قد خلعت على مفهوم الإعراض و الغفلة, طابع (اللعب). 

إن (اللعب) في حد ذاته يتنافى مع جدّية الحياة بالنسبة إلى الراشدين, حتّى بمعزل 
عن التفكير العبادي, فالطفل ‏ في سنواته السبع الأولئ ‏ يُسمح له باللعب. لأنّ طبيعة 
مرحلته النمائية لا تسمح له بالجدّية. و لذلك يتّجه إلى اللعب. و لكنّه. حتّى في مرحلته 
الطفولية الثانية, أي السنوات السبع التي تليها. مرشّح للتعامل الجدّي مع الحياة. و أمّا ما 
بعدها أي المرحلة الراشدة ‏ فتتمحض للحياة الجدّية تماماً. 
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هذا التحديد لمراحل العمر و علاقتها باللعب و الجدّية لا ينحصر في التوصيات 
الإسلامية فحسب. بل إن الاتجاهات التي تعنى بعلم نفس الطفل أو علم النفس العام تؤكد 
بدورها ما ذكرناه من الحقائق. و إذا كان الأمر كذلك. فإن (اللعب) فى المرحلة الراشدة 
يعد مؤشراً على تخلّف الشخصية و فشلها فى مواجهة الحياة. 1 

و الآن حين ننقل هذه الحقائق من صعيدها الواقعي إلى صعيد الفنٌّ, أي إلى صعيد 
الاستعارتين اللتين نتحدّث عنهما (اللعب و اللهو). حين ننقلها إلى صعيد الفنّ نجد أن 
الس يشكل غير هذ الاتهارة _سلوكا متخلفا فافلا بالنسية إلى الششخصية الغافلة 
عن ذكراللّه. المعرضة عن التفكير باليوم الآخرء و هل ثمّة تخلّف عن إدراك الحقائق أكثر 
من الاعراض عن مبادىء اللّه تعالى: مع أن الناس يستمعون إلى القرآن (ما يأتيهم من 
3 كريسن نهم معنات الا تضمو اروس ليع ستصدوة ومع انهم ذكروا جاقتراب 
حسابهم. مع ذلك كلّه (يلعبون). 

إذن : جاء (اللعب) هنا استعارة بالغة الامتاع, من حيث كونها ترمز إلى عدم جدية 
الإنسان, ترمز إلى ممارسة (اللعب) المعبّر عن ارتداد الإنسان إلى طفولته الأولى» طفولته 
التي لا تقترن بالوعى. هذا عن الاستعارة المرتبطة باللعب. 

وأمًا الحديث عن السمات الفنّية للاستعارة الأخرى (لاهية قلويهم)؟ 

فنتحدث عنه بهذا النحو : 

إن (اللهو) غير (اللعب) بطبيعة الحال, فالقران - و هو يعنى بالدقة اللغوية المعجزة - 
حينما يستخدم (اللهو) و يقرنه مع غيره إِنْما يهب هذه العبارة دلالة خاصّة تفترق عن 
الدلالة التى تتضمّنها عبارة (اللعب). 

[اللبو هن :7 نا بشدل الاتننان هن التنازمنة العةيةاقى التعامل: إنه اسيل من 
للحي بقع أ للحت جزء من اللهوء الجزء الواضح تماماً. 

و أمّا اللهو فله مفردات متنوعة, فالغناء مثلاً لهو . و القمار لهو, كذلك أيّة ممارسة غير 
جدّية تظلّ مندرجة ضمن (اللهو). واذاكانت أمثلة هذه الممارسات تقترن بما هو (محرّم) 
في التشريع الإسلامي أو تقترن بما هو سمة في اضطراب الشخصية, في لغة علم النفس 
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المَرضيّء فإنّ سواها من الممارسات المندرجة ضمن اللهو من الممكن ألا تقترن بما هو 
محلم أو سمة خطيرة في اضطراب الشخصية كجمع المال مثلا إلا أنّه. أي جمع المال أو 
العناية بمتاع الدنياء يظلّ مندرجاً ضمن (اللهو) أيضاً لماذا؟ أنه ممارسة تشغل الإنسان 
عن النظر بجديّة إلى الحياة. 
الغناء مثلاً يقسّي القلب, و يجعله متخدّثاً لا يعنئ بالهموم الإنسانية, فهو لهرٌ يقترن 
بغيبوبة الحسٌّ الإنسانيء القمار مثلاً يتسبّب في بروز النزعة العدوانية لدئ الإنسان حيث 
تساك عق نانك لصن التقائر على كبعت الرية لذاقف لنسه و هوما على روه 
عدوانياً نعو لنين لابعزاردها ليده اند ليو يرن بقبو ب العباق الانبناتى أرضا - 
جمع الننال أ فيا كذ لك الخنا بفايدينة الحياة الانياء كليا تقد ع اللقد لماذا؟ لأنها 
اشا كوم هن الذات: ودمحاولة اساعيادو الألقات إلى التكريو نهدا ها سوه 
بغيبوبة الحسٌ الإنساني أيضا. 
إذن : كل أشكال اللهو تتسبّب في غيبوبة الحسٌ الإنساني, وإذاكان الأمر كذلك, 
فهذا يعني فضلاً عن كونه أي اللهو يظل بمنأىّ عن كل ما هو انسانيء إنما هو ممارسة غير 
جدّية مع الحياة التي تتطلّب تعاوناً بين الأفراد و الجماعات الإنسانية. 
والآن لننقل هذه الحقائق إلى لغة الاستعارة التي تقول (لاهية قلوبهم), فماذا نجد؟ 
نلفت نظرك أوّلا إلى أنّ النصّ لم يقل بِأنّهم (لاهون) كما قال عن صفة اللعب بأ نهم 
(يلعبون). أي لم يخلع صفة اللهو على السلوك الخارجي للشخصية؛ بل خلعها على 
(القلب) فقال (لاهية قلوبهم). إِنْه لم يخلع صفة (اللعب) على (القلب) و لكنّه خلع صفة 
(اللهو) على القلبء فما هو الس الفنيٌ في ذلك؟ 
في تصورنا أو تذوّقنا الفنى الصرف. 3 (اللاعب) و هو مشغول باللعبء. حينئذٍ فإن 
(قلبه) لمنصرف عن التفكير بغير اللعب. 
بكلمةٍ جديدة :إن النصٌ القرآني الكريم حينما قرن اللعب باللهو إِنّما صنع ذلكء فلن 
العلاقة السببية بين اللعب و لهو القلب. تظل من الوضوح بمكان. كالراقص و القافز أو 
العابث بهذه الأداة أو تلك يصبٌّ اهتمامه على العمليات المرتبطة بلعبه. و حينئذٍ فإنّ قلبه 
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لينصرف عمّا سوى اللعب و يتركّز اهتمامه في اللعب. كذلك المنحرفون عن مبادىء الله 
تعالىء إِنْهم مشغولون باللعب, و لذلك قال النصّ عنهم «ما يأتيهم من ذكرٍ من ربّهم محدث 
إلا اسسيعوو يو هع يلعبوة»: وييما | نهم مشغولون باللعبء. فإن قلوبهم حينئذٍ منصرفة عن 
غيره. إِنّها تتلهّى باللعب, و إذا كان اللهو بالغناء أو القمار أو جمع المال أو زينة الحياة 
الدنياء تشكّل ممارسة تصرف قلوبهم عن سوى ذلكء فالأمر نفسه بالنسبة إلى المنحرفين 
عن مبادىء الله تعالى. إِنَّ اللعب يصرف قلوبهم عن الاهتمام بشيء غير اللعب. إِنّ قلوبهم 
لاهية بممارسة اللعب. 1 


إذن : أمكنك أن تتبيّن السب الفنّي وراء هاتين الاستعارتين اللتين خاعتا طابع 
اللعب و لهو القلب على سلوك المنحرفين عن مبادىء الله تعالى». حيث لحظت علاقة 
اعدهبا بالاك وحمت لظت علاقة 3للنابالشيومات القن طترهييها الت 
عن اقتراب قيام الساعة و حساب الناسء و علاقة ذلك بإعراضهم وغفلتهم. ند علاقة 
هذا اللإعراض و هذه الغفلة بمفهومى (اللعب) و (اللهو) و صياغة ذلك في صور استعارية 


مغك : 


قال تعالى : <وكَمْ قَصَّمنا من قرية كانت ظالمة و أنشأنا بعدها قوماً آخرين * فلمًا 
أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون * لا تركُضًواا وارجعوا إلى ما أَتُرِفْتُمْ فيه و مساكنكم 
لعلكم تُسألون * قالوا يا ويلنا نا كنا ظالمين * فما زالت تلك دعواهم حتّى جعلناهم 
حصيداً خامدين #* وما خلقنا السماء و الأرضٌ و ما بَيْتهما لاعبين # لو أردنا أن نتَخذ 
لهواً لاتخذناه من لَدُنَا إِنْ كنا فاعلين # بل نقذف بالحقٌّ على الباطل فَيَدمِعْه فإذا هو 
500 ل ا 
زاهق و لكم الويل مما تصفون» 

إن هذا النصّ - و قد تضمّن عدّة اياتٍ كما هو ملاحظ - ينطوى علئ عددٍ من 
الاستعارات الممتعة التى تحوم على موضوع محدد هو إبادة إحدى الميعتمعاهع:و لكك 
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تلاحظ أيضاً أنّ النصّ يتضمّن عدداً من الآآيات التى تحوم على موضوع آخر هو ظهور 
العق و زهوق الباال» حيبت يرط عضويا بالنوطوع الفايق الذي يحو عدن أخيد 
تجسّدات الحقّ و ذهاب الباطلء أي : إعلاء كلمة اللّه تعالى و هلاك المنحرفين. 
ِنّ ما نعتزم لفت نظرك إليه ليس هو ملاحظة العنصر الصوريء المتمثل في عددٍ من 
الاستعارات فحسب, بل ملاحظة الرابط العضوي ا ان تقدّم 
وتأخّر عنها من العنصر الصوري أيضاً حسّى يتبيّن لك مدئ الإحكام الفنّي في صياغة 
الضويو: 
ولعلّك تتذكر (في موقع داق عتومات تاك قن مميفيل هل النسبورة ابجودة 
الأنبياء) أَنّ آياتها الاولى حفلت بجملةٍ من الاستعارات التي كان أبرزها متمثلاً في 
الاستعارتين اللتين تشيران إلى ظاهرتي (اللعب) و (اللهو) فيما يتسم بها سلوك 
المنحرفين. و ها هو النصّ القراني الكريم» يواجهك بنفس هاتين الاستعارتين في ختام 
المقطع الصوري الذي نتحدث عنه الآن. 
هناك في مستهل السورة قال النصّ : (ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث إلا استمعوه 
وهم يلعبون لاهية قلوبهم.). وها هو في المقطع الحالي يواجهنا النص بقوله تعالى : (و ما 
خلكنا الما رو ال ركوو ناابعينا لعي لز اودنا اه قد ليوا لاعف نادي 
إِنْكَ لو دقّقت النظر هنا لوجدت أن استعارتي اللعب و اللهو تتكرّران» و لكن في 
سياق مختلفيٍ بطبيعة الحالء إلا أنّه سياق مشحون بإمتاع الفن» سياق التضاد و التقابل 
بين الأشياءء بين ما هو إثبات و بين ما هو نفي. فهناك - في مستهل السورة - (أثنبت) 
سِمتى اللعب و اللهو لدئ المنحرفين. و هنا - في المقطع الحالى - نفئ السمتين 
المتقدمتين: نفاهما عن .«ظذاهرة خلق السعاوات: و الأرض: لبقير إلى جدية الخلق و ما 
ينطوي عليه من المهمّة العبادية التي أوكلت إلى الإنسان. 
المهمٌ أنّ هذا الربط بين الاستعارتين, سيئّضح بجلاء أكثر عندما نتابع الآن الحديث 
عن الاستعارات الجديدة التي حفل بها هذا المقطع القر الى الكريه 
00 ما نواجهه من الاستعارات هي الاستعارة القائلة (و كم قصمنا من قرية)؛ و من 
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الواضح أن المقصود من هذه الاستعارة هو هلاك المنحرفين. إلا أنّ النصّ عبّر عن 
المنحرفين من خلال المدينة التى يسكنونهاء و عبر العنصر الاستعاري الذي نلفت نظرك 
إليه - عن هلاك أهلها بعبارة (قصمنا). 

إن (القصم) هو الكسر لشيء مادّي مثل كسرالعظم مثلاً أو الخشب و نحو ذلك. 
ولعلّك تلاحظ في مواقع قرآنية أخرىء أنَّ النصّ عبّر عن هلاك المنحرفين بعباراتٍ 
حقيقية هي عبارة الهلاك مثل (و كم أهلكنا). و لكنّه هنا استخدم عنازه ضور ين 
(قصمنا). و حينئذٍ لابدٌ أن ينطوي مثل هذا الاختلاف فى العبارات على سرّ فنيٌ» انا 
تفلم ميا أن القران لكريم فى "فى امنتكدام المباره ينعو سج اوضع لان لما الجطاة 
فى تنبير افا البشتوية 1 

تررئ مااهودهذا البئة التق فى استهداء النصّ العبارة (قضهنا)؟ ومن نما فى 
الدلالات الفنّية لمثل هذه الاستعارة الممتعة؟ فى احتمالنا الفنن الصرفه أن اجننا: 
(القصم) للقرية الظالمة يظلّ مرتبطاً بالاستعارتين اللتين استهلّت السورة بهماء حيث قلنا: 
إن هناك ترابطاً عضوياً بين العنصر الصوري في هذا المقطع و بين المقطع الاستهلالي. 

إن ظاهرتى (اللعب) و (اللهو) اللتين ركز عليهما النصّ بالنسبة إلى سلوك المنحرفين 
تحكنان الققه 3 السلوك العابث الذي لا يضع أيّ اعتبار لجديّة الحياة. إنّهما تجسدان 
القمّة بين السلوك الباحث عن الإشباع و المتعة و التسلية, و حينئذٍ فإن الجزاء المترتّب 
على مثل هذا السلوك اللاعب و اللهوي لابدّ أن يتناسب مع السلوك المذكور. فالقصم أو 
الكسر للشىء هو تعطيله عن العمل او الفائدة, فعندما تكسر صنما او خشبة لهو او إناء او 
جهازاً للإذاعة أو التلفزة مثلاً حينئذٍ ستعطّله عن العمل. ْ 

كذلك, حينما تخلع هذه الصفة المادّية للشيء على صفة بشرية هى الإمتاع و اللهو, 
حينئذٍ فإِنّك تعطل هذا اللعب و اللهو من الاستمرارية. 

طنيهاء كاف سكو تقر عن :3 للفريكنا كا قن معطياد القى كما لو افترضنا ١‏ 
عهارا عن ١١‏ اجوز قاد دون إلى شاد عقاوو يدا من كنا رون رقنا كقا ل الراك 
أهلكنا». إلا أن النكتة هنا في الأجهزة أنّ تعطيلها - و ليس إيادتها - هو المناسب لطبيعة 


الجهاز, و كذلك اللعب و اللهو, فالمناسب لهما هو : التوقف عن استمراريتهما من خلال 
تعطيل أجهزتهماء و هذا ما يتمئّل في عملية الكسر أو القصم. بحيث يبقئ أثرهما 
المكسور أو المعطل أمام البصر. فتزيد من الألم النفسى لدئ صاحبه عبر مشاهدته 
للأجهزة العطلة: ْ 

وهذا فيما يتّصل بالاستعارة الأولئ. 

و أمّا الاستعارة الأخرى, و هي (الركض». فنتحدث. عنها بهذا النحوء إِنّك لتلاحظ, 
أن النصّ القرآنى الكريم استخدم عبارة (الركض) بدلاً من عبارات (العدو) و (الفرار) أو 
(الفؤويي تقلا إن |الغدو | محيس] ضن مشرعة فأنقةتوائة لشعلق هنا لح كه سير عه عانية 
مثلاًء والركض عادة يستخدم في مجالات عادية من جانب و في مجالات تتّصل باللعب 
و اللهو من جانب آخر. لذلك. فإنّ الاحتمال الفنّى فى استخدام (الركض) بدلاً من غيره. 
إنْما يُنظر إلى جانبه اللهوي. 

لكلف تعدافى مراضع قرانية اشرق أن النذو تقطن لذ معان فى سناة 
الخوف من الهلاك, بل يستخدم غيرهما من عبارات (الفرار) و (الهروب». حتّى أن كلماتٍ 
الفرار و الهروب قد استخدمت «مجازيا» مثل «قل إِنّ الموت الذي تفرّون منهه ' و مثل 
«لو اطّلعت عليهم لوليت منهم فرارا» '. و هذا التعبير المجازي أو الصوري للفرار من 
الموت أو الهيئة الجسمية للشخص يعكس التعبير الحقيقي للورويي اذ الفرا ده الشيء: 
كالوروي من ساحة التعركة مدلة 

لذلكء فإن النصّ القرآني الكريم حينما يستخدم عبارة (الركض) بدلاً من الفرار أو 
الهروب. مع أنه في سياق التعبير عن حقائق واقعية, هي الهروب من الموت المتمثّل في 
الريح أو الصيحة أو السيف. في حالة انسياقنا مع بعض النصوص المفسّرة إلى أنّ هذه 
القرية قد تسلّط عليها جيش من الخارجء و عمل منهم السيف حتّى انهزموا من المدينة. 

و أيأكان الأمر فإنّ ما نعتزم لفت نظرك إليه أنّ النصٌ قد استخدم عبارة (الركض) في 


١-الجمعة‏ /8. 
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سياق يتطلّب عادة عبارات أخرئ كالهروب و الفرار و الانهزام... إلخ. و لكن النص قد 
استخدم (الركض) هناء فى سياق آخر هو السياق المتجانس مع سلوك المنحرفين, سلوك 
الأسي و اللؤووها دام عبار فخا ني مع البالو لف كروبو يهى |( ركفي ) بصفكه :نظا 
من اللعب و اللهو. 

يدلّنا على ذلكء التعقيب الذي تلاحظه على هذه الظاهرة. حيث قال النصّ (لا 
ركقير انوا رسعو إن ها اترقعع يدا المطالية ببدم اركظومير المطالة بجا ريرج إلى 
البيوت إِنّما هي (سخرية) منهمء أن الهارب من الموت لا يمكنه أن يتوقّف عن الفرار و لا 
يمكنه أن يُترف في بيته الذي يرجع إليه مادام الموت يحتجزه عن ذلك. 

ومن الواتسع: أن «السكرية تظاسي: هته درا بعرت على شارك 
المنحرفين, مع سلوكهم القائم على اللعب و اللهو. 

إذن : كم يكون من المدهش فنّياً أنْ نجد أَنّ استخدام عبارة (الركض) و اقترانها 
بعنصر (السخرية)» ينطوي على سرّ فنيّ هو: تجانس ذلك مع السياق الذي وردت فيه هذه 
الصورة. من حيث صلتها بما تقدّمها من الاستعارات, بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 

و نحدّئك الآن عن الاستعارات الأخرئ التي وردت في هذا المقطع. 

الاستعارة تقول : (فما زالت دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين). الحصيد هو 
من حصاد الشيء (الزرع)». و (الخمود) هو من انطفاء النار. و ما يعنينا من ذلك هو : نقل 
هذه العبارات من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الاستعارية. 

و لكثّنا نلفت نظرك قبل ذلكء إلى الاستعارة التى انتهينا منهاء فى موقع سابق, هى : 
أن النصّ حينما أراد أن يصوغ تعبيراً عن هلاك المنحرفين, أي القرية الظالمة, في قوله 
تعالى (وكم قصمنا من قرية) استعار للهلاك سمة (القصم). و هو كسر الشيء, و قلنا في 
حينه : إن السياق الفنيّ هو الذي فرض مثل هذه الاستعارة» لأنّ النصٌّ كان في صدد قوم 
(نا يأتهم من ذكرر من رتهع محذت الآ تحتفو وتهم بلعون لالهية قلريهم )1 0 

أقن اق :ضد دقوم اشعاوهم اللمس .و اللهر»قتساء التسراء الاشيوى ماتيا مع 
سلوكهم. لأنّ جهاز اللعب يتناسب, في حالة إزالته. مع عملية (الكسر). فإذا كُسر الجهاز, 


71 / دراسات فنية فى صور القران 
تلاشت و انتفت فاعليته. 
هذا ما لحظناه في الاستعارة السابقة التي أرادت أَنْ تعبّر عن هلاك القوم. أمّا الآن - 
في الاستعارة التي نحدّثك عنها حالياً و هو قوله تعالى :(فمازالت تلك ادعواهم ل 
جدلتاس شههدا حانة يه ) جد التعبير عن هلاك القوم قد اتخذ طابعاً أخن قه اعد 
إلى استعارة جد يدة هى : حصاد الشىء و خموده. حصاد الزرع و خمود النار, بينا جاءت 
الاستعارة السابقة عليها ذات طابع هو (الكسر). ترئ ما هو الس الفنّى في هذه الاستعارة 
الجديدة, مع أنّها تتناول موضوع الهلاك ذاته؟ 
لنلاحظ أوّلاً : السياق الذي وردت فيه هذه الاستعارة إِنَّ المنحرفين كانوا يردّدون 
الدلالة الآتية (يا ويلنا إِنّا كنا ظالمين). و هذا يعنى أَنّهم قد اعترفوا بانحرافهم, ثمّ أنْهم قد 
الكةو اعلن 1 ديد المقولة المذكورة (فمازالت تلك دعواهم). و لكن ماذا تعنى هذه 
المتولة با يدتى اتزدودها بالبقمراررة ١‏ لقداكا د سردردى السقر له اباد كور تسعد 
مشاهد تهم نزول العذاب عليهم (فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون). فهم بعد رؤيتهم 
العذاب و هربهم منهء بدأوا يردّدون (يا ويلنا إِنّا كنا ظالمين). 
من هنا ينبغى ملاحظة هذا السياق و هو مشاهدة العذابء الهروب منه. ثم ماذكرناه 
في الموضع السابق, من السخرية بهم «لا تركضوا و ارجعوا إلى ما أترفتم فيه و مساكنكم 
لعلّكم تُسألون). وهذه السخرية من الممكن أن تكون مجازية, أي : أن النصّ عقّبٍ على 
هرب هؤلاء بالسخرية منهم دون أن ينعكس ذلك على وعيهم, بل الأمر يرتبط بالمتلقّى, 
امن النحكو ان كون ذلاف ليان داقالنا تستسيوية وها كد رامد درا طجلة ود 
نادم على ممارسته فيتحدّث مع نفسه مويّخاً إيّاهاء و من الممكن أنْ يكون ذلك من 
الملائكة أنفسهم. حيث تذكر بعض النصوص المفسّرة أن هؤلاء المنحرفين عندما رأو 
العذاب هربوا منهء إلا أن الملائكة أرجعتهم إلى مسا كنهم. 
كلّ هذه الاحتمالات الفئّية ممكنة, و هي ممّا تضفي مزيداً من الجمال و الحيوية 
على النصٌّ. إلا أنّ ما نعتزم لفت نظرك إليه 0 0 المعقوق غدلي تف ا هذه 
العذاب, و الهروبء بالسخرية و التقريع, و من ثمٌ ترديدهم (يا ويلنا إِنَا كنا ظالمين». إِنّما 
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يستهدف التركيز على دلالة خاصّة هي : أن الندم أو الإقرار بالظلم: لا ينفع صاحبه. نظراً 
لكونه قد جاء في لحظة اليأس و انطفاء الحياة» أئْ عند مواجهة الموت, و هو أمر لا 
يكشف عن الإخلاص في السلوك, لأنّ الإخلاص ينبغى أن يتحقّق فى تجربة الحياة 
الاستمرارية. حيث تتطلب مصارعة هوى النفس. ْ ْ 

و إذا كان الأمر كذلك. فإنّ العذاب لا محالة يقع عليهم, و لابدٌ حينئذٍ من أنْ تستعار 
له - أي الهلاك - ما يتناسب و حتميته من جانبء و ما يتناسب مع نمط سلوكهم من 
خانب آخر..و اهو آم ستجدة فى الاستعارة القائلة (ويبنا رَالك كلك عواهع بعس 
جعلناهم عضييد ا كا ل 1 

إذن : لتغل :هذه الاستعازة المتسعة: 

ِنَّ حتمية الجزاء بالنسبة إلى أولئك المنحرفين تفرض ضرورتهاء مادام المنحرفون 
لاعبين لاهينء و هذا ما ناسبه الجزاء القائل «وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة»..لكن بما 
أن المنحرفين قد أقرّوا - من جانب - بِأنّْهم ظالمون, و استمرّوا في دعواهم المذكورة, 
حينئذ فإنّ طابعى اللعب و اللهو قد انتفيا هناء حيث لا ضرورة فئّية لأن ترسم مصائرهم 
بصفة (القصم) المناسية للعب و اللهوء بل يجيء الآن الدور المناسب لمصائرهمء في حالة 
رؤيتهم الناس و إقرارهم بظلمهم واستمرارهم فى ترديد المقولة المذكورة (يا ويلنا انا كنا 
ظالمين). 

هنا ندعك تتبيّن بنفسك أهمّية هذه العبارة القائلة (يا ويلنا). إن (يا ويلنا) تتضمّن 
أحاسيس مدوّية معبّرة عن أشدٌ حالاتٍ الهول و الخوف و الشدّة... إلخ. و حينئذ نتوقّع - 
من الزاوية الفنّية - أن تجىء الاستعارة ذات مضمونات متناسبة مع عبارة (يا ويلنا) 
ولذلك حاءت الاسهارة التي وصفت مصائرهم بأنّها محصودة و بأنّها خامدة, فما زالت 
تلك دعواهم حتى جعلناهم ضير خا دي 

فالحصاد و الخمود يؤشران إلى شيء (معدوم). و ليس إلى شيء (مكسور أو معطل). 
فالقصم هو تعطيل للشىء؛ فى الاستعارة القائلة : «و كم قصمنا». أَمّا الحصد و الخمود 
فهما (إعدام) للشيء اا 5 و الإعدام يتناسب هوله مع هول العبارة القائلة (يا 
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ويلنا) كما كان القصم متناسباً مع اللعب و اللهو. 

و الآنء إذا أدركنا المسوّغ الفنيٌ للاستعارة التي خلعت طابعي الحصد و الخمود على 
مصائر المنحرفين, حينئذٍ يتعيّن عليناء أَنْ نحلّل مضمونات هاتين الاستعارتين, لنتبيّن 
مدئ تعبيرهما عن الشيء المعدوم. 

ألما يُلفت نظرنا في هاتين الاستعارتين, أن احداهما عكر عو مائو المتشرفية 
كرها المحضوةة اند لاخر تعبّر عنها بكونها (خامدة). فما هو سرّ هذا الفسارق بسين 
الاستعارتين؟ وهل أنّ إحداهما تستغني عن الأخر ى أم لا؟ 

عملية (الحصد) تتّصل بالزرع -كما هو واضح و عملية (الخمود) تتّصل بالنار كما 
هو واضح أيضا. ألا يمكنك أن تستخلص من هاتين الاستعارتين للزرع و الثازء أن توعنة 
الجزاء أو الموت كانت ذات شكلين, كما لو افترضنا أن الريح أو الحجارة قد تسبّبت في 
تمزيق أجسادهم من جانب و في إخمادهم أنفاسهم من جانب آخر. النصوص المفسّرة لا 
تشير إلى هذه الدلالة التي نلحظها بالنسية لأقوام بائدة تعرّضت لأمثلة هذا الجزاء بقدر ما 
نهر إلى أر هلالا وو لاد |المتحرفيى رننا قو بالسيف من ميل بوولة أخرواهبو تعر ينها 
الآخر إلى أن هذه الدولة قتلت قسماً منهم, و سبت قسماً آخر, و نكّلت بقسم ثالثء و 
هرت الباقؤق: إلا أن الملائكة أرجتعهه إلى مساكنهم: طبيعيا اا نّ هذا التفسير يتناسب مع 
ماورد من عنصر السخرية بهؤلاء المنحرفين «لا تركضُوا و ارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
وهبها كنك لعلكم تسالوة): 

وإذا كان الأمر كذلك آل يمكنك .أن تستخلصن:يأن الخالة (قبل الهروب) تحسد 
عملية (الحصيد). و الحالة الثانية (بعد الرجوع) تجسّد عملية (الخمود)؟ ألا يمكنك أنْ 
تستخلص هذه الدلالة إذا أخذت بنظر الاعتبار أن حصد الزرع لا يعني استئصاله كاملا 

وأنّ خمود اللهب يعني : زوال الشيء. 

و بكلمة أخرى. أ نّ القوم في الحالة الأولى لم يهلكوا بأجمعهم, بل حُصد قسمٌ منهم, 
و في الحالة الثانية أزيلوا تماماً 

لكن : لا يزال هنا التساؤل قائماً : لماذا لا يعبّر عن الحالة الأولى بحصد الزرع؛ و في 
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الثانية باستئصال الزرع؟ 

في تصوّرناء أن النصٌّ القرآني الكريم, من المحتمل أنه يستهدف الإشارة ب(الحصد) 
إلى مظهرهم الخارجي المتمثّل في كونهم قد انتشروا و تكدّسوا على وجه الأرض أشلاء 
وجئثاء كما هو طابع الحصيد. 

وأمّا الإشارة إلى (خمودهم) فتعني الموت و ذهاب الأنفاس منهم تماما حيث إِنّ 
الاستئصال وحده بالرغم من كونه (مؤشراً) إلى الموت, و لكنّه يحتفظ بالزرع الميّت, 
بخلاف (خمود) الشىء. حيث يؤشر إلى زواله و انعدام اثره تماما. 

ِذن : أمكننا أن نتبيّن جانباً من الأسرار الفنّية للعنصر الاستعاري المذكورء بالنحو 
الذي فصلنا الحديث عنه. 

بقى أن نحدّثك عن الاستعارة الأخيرة في هذا المقطع القرآني وصلتها بالاستعارة 
السابقة, استعارة اللعب و اللهوء بالنسبة إلى المنحرفين. 

يكوا اله حووو عله الما نز الارض وكيا تين #قالو ارون ان كد ليوا 
لانُخذناه من لَدُنًا إِنْ كنا فاعلين *# بل نَقْذِفٌ بالحقّ على الباطل فَيَدمَغْهُ فإذا هو زاهق 
ولكم الويل ممّا تصفون» ' 

الاستعارات التي نحدّثك عنها الآن هى الاستعارات التى وردت فى الاية المباركة 
الأخيرة. و هي «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو 57 ْ 

لكنء ينبغي أَنْ تضع في ذهنك أنّ هذه الاستعارات تظلَ على صلة بما تقدّمهاء و هي 
قوله تعالى (و ما 'خلقنا السماء والأزكي ومانققها ضيف او اونا أن كد لهواً) أي - 
(اللعب و اللهو) اللذين نفاهما القرآن الكريم عن عملية خلق السماء و الأرض وما 
بينهماء يظلان على صلة بالاستعارات التى نحدّثك عنها الآنء و تظلّ على صلة بمقدّمة 
السورة (الأنبياء) التي أثبتت أن المنحر طني سمتا اللعب و اللهو «ما يأتيهم من ذكر 
من ربُهم مَحُدبٍ الا استمعوه و هم يلعبون». 

هذا يعني أنّ اللعب و اللهو - و هما استعارتان حدثناك عنهما سابقا ‏ تظلان على 
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صلة بالاستعارات التي نعتزم لفت نظرك إليهاء و هي : بل نقذف بالحقّ على الباطل فيد مغه 
فاذا هو زاهق. 

ترئ :ماهى هذه الاستعارات أؤّلاً. ثة ما هى دلالاتها؟ 

الاستعارات هي : القذف. بالنسبة لحو على الباطلء ثم (الزهوق) بالنسبة للباطل. 
54 الام بالجتية لد :قال الناظل يكلفة اخ ووس | الس يتريد انيد ل 
الحقّ ينتصر على الباطل و يزيله و لكنّه استعار لهذه الدلالة ثلاث صور فئّية هي أن الحقّ 
قدت هل الناطليو ١‏ العقة يديع الاطليو أ الباطلل ردطق: 1 

فالقذف و الدمغ و الزهوق هي الصور الفنّية الثلاث التى استعارها النصّ القرآني 
بالنسبة إلى الحق و انتصاره على الباطل. بالنسبة إلئ الاريمان وانتصاره على الكفر. 
بالنسبة إلى الإسلام و انتصاره على سائر المذاهب. 

والان ندا تعليل هذ الانتعارات المففة 

و نقف مع الاستعارة الأولى : (بل نقذف بالحقّ على الباطل). إن (القذف) معناه 
(رمي) الشيء. و عملية الرمي تقترن بأشكال متنوعة, من حيث الهدف الكامن وراءه؛ فقد 
ترمي سهمآ لتصيب به العدوٌ مثلاً وقد ترمي بحزمة ضوء لتنير بها الظلام. إِلَا أن (القذف) 
يطل فى الواقم سيتوق خاضا من مستويات الرهى بمعتى أ الرفن اقل سم صب و بمسافة 
طويلة: و قد يتمٌ عبر مسافة قصيرة من حيث إِنّ عمليّة (القذف) تتّسم بكونها عملية رمي 
قصيرة, خاطفة, سريعة. 

هذه التينات: + القصيره السرعة: الخطل فقاءا نا هو طويل و بطيء. و متأنء لها 
دلالتها فى هذه الاستعارة التى نتحدث عنها. 

فالنصٌ القرآني الكريم يريد أن يقول :إن اللّه تعالى يجعل الحقّ منتصراً على الباطل. 
لكن : كيف ذلك؟ هل أن عملية الاتتصار ذات طابع عسكري بحيث يتطلّب زمناً و حركة 
و قتالاً بالأسلحة المادّية المختلفة, أم أنَّ المقصود من ذلك هو النصر المعنويء أي : أن 
الحقّ» بما يتضمّنه من براهين و حجج واضحة, ينتصر على الباطل؛ حيث أن النفس 
البشرية تعي الحقّ و تميّزه عن الباطل دون أدنئ شكٌ. 
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إن هذا المعنئ الأخير للانتصار يتناسب تماماً مع الاستعارة القائلة بأنّ اللّه تعالى 
يقذف بالحقّ على الباطل. فأنت حينما تقذف بشعلة من نار مثلاً وسط الظلام؛ فإنّ الظلام 
سيتبدّد دون أدنى شكٌ. و كذلك الحقّ, فحينما يقذف الحقّ حزمة من النور وسط ظلاء 
الباطل؛ فإنّ ظلام الباطل سيتبدّد لا محالة. 

والمهمٌ أن النكتة الفنّية هنا هي أن قذف الشعلة من النار أو الحزمة من الضوء. تتم من 
خلال عملية خاطفة سريعة, و تتم عبر مسافة قصيرة جدًاً هى فى متناول يد الاإنسان, ذىي 
الموقع الذي يضم الرامى أو القاذف. لذلك. فإِنّ الاستعارة التى تقو لل قيال 
على الناظال الى أ العف موود أن يعيذا اناد لق مناكله ويس انار 
الباطلة منه. إِنْه - أي الحقّ - ذوفاعلية ضخمة بحيث يفرض وجوده سريعا على نحو ما 
تتسم به سرعة الضوء و هو يخترق الظلام. 

هذا بالنسية ال شاعلة الوق وسرصية فى اناراة الذويث و لكر ناذا عون الباطل؟ 
هل سسب يتش المرعة؟ نول يلك يها راد هنا ويهنالة؟ نهل يمككه | يقرو تان ين 
جد يد؟ 

هذا ما تتكفّل به الاستعارة الثانية. و هى قوله تعالى (فيدمغد). أي أنّ الحقّ عندما 
يُقذف على (الباطل) فحيتئذٍ يُدمغ الباطل.  .‏ 

فماذا تعنى هذه الاستعارة الجديدة؟ 

1( الف )يتن إهابة وداه الاتمان بالضويةه أن ألا شربك [ الى دهم ببالة 
مثلاً. يعنى الاصابة لأشدّ الأعضاء فاعلية و هو دماغ الإنسان. و حيئما يُضرب أحد 
الأمشاص رانم يقش الاتل من افذة أرندته الصرية عيلية تضم مان بعد الشرة سافن 
الاستخدام اليومي للكلمات - رمزاً أو كنايةٌ عن تفاهة شخصية المضروب حتّى لكأنّها 
تعبير صامت بِوؤْشّر إلى كونه - أي المضروب - لا خير فيه على سبيل المثال. 

و الآن إذا نقلنا هذه الحقيقة إلى الباطل و سمحنا لأنفسنا بِأنْ نخلع على الباطل سمة 
(الشخصية) حينئذٍ فإنّ الاستعارة تقول : إِنَّ شخصية الحقّ «دمغت» الباطل, إِنْها أهوت 
علية رالقرررة مييية اتاو تقاهة 1اتد 
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واتقيجة ذلكه أن الناظل سوق يشكق سريعا و تعلتى م مخصيكه ساجيا ديول 
الخزي و الحطة و التفاهة... إن ُمغ. قد انكسر فلا شخصية له. 

لكن : لا نزال نتساءل أن الباطل و قد انكسر و تفهت شخصيته. هل يظلّ مستمرّاً في 
كتريه من كل عا حتى ا اليلق اسمن الضوي ةمي ْ 

هذا ما تضطلع به الاستعارة الثالثة القائلة : (فاذا هو زاهق). حيث تحدّد لنا مصير 
الباطل بعد أن قُذف بالحق, و دُمغ به. فماذا تعنى هذه الاستعارة الجديدة؟ 

الاستعارة الجديدة أو الأخيرة تقول عن الباطل (فإذا هو زاهق). الزهوق -كما تعلم 
- هو التلف و الهلاك. و استعارة الزهوق للنفس من الاستعارات الشائعة كما تعلم أيضاً. 
وما نعتزم لفت نظرك إليه هو أن النصٌ القرآنى الكريم قد استعار للباطل (شخصية) قد 
كه للح :قد أهوى لبها الل بتكو وعد« لتر أو الددفة ممت ادي شري 
ماحقة بحيث استتلت القضاء نهائياً على شخصية الباطل. إِنّْها ضربة ترب عليها زهوق 
الى تفن لاقل #قتوية تاسمه أماتك ميمت الاطل هاا 

إذن : كم تبدو هذه الاستعارات الثلاث ممتعة كل الإمتاع, كم نجدها محكمة كل 
الإحكام. أرأيت إلى العمارة الفئّية التى انتظمت هذه الاستعارات الثلاث؟ أرأيت مدئ 
جماليتها المتمثلة في ذلك التدرّج الطزيغى للمراحل الثلاث : مرحلة قذف الحقٌ بحزمة 
ضوئه على الباطلء ثمٌ مرحلة زهوق نفسه. بعد تلقيه الضربة الماحقة؟ أرايت مدى 
الإحكام الفئّى لهذا البناء المدهش و الطريف و الممتع؟ 

عه عور لاسن ور تدس مها نا في تعبيرها المعجز عن الدلالات التي 
أشرنا إليهاء بل تتجاوز ذلك إلى (البناء الهندسي) لصياغتهاء البناء العماري الذي يترتّب 
كل جزءٍ منه على الآخر. كل جِرَءٍ منه ستو عن آخر وييكون سيا هزه فصلا عا 
أشرنا إليه من البناء العام للمقطع القرآني الذي طرح مفهومي (اللعب و اللهو) عند 
المنحرفين, ثم نفيهما عن خلق السماء و الأرض وما بينهماء ثم استتباع ذلك أن ينتهي 
الباطل (و منه اللعب و اللهو) بهذا النموذج من الصياغات الصورية الممتعة بالنحو الذي 
اومهتا 


نتؤاوة الانيناء خا ونم 


قال تعالى : «قالوا ءأنت فعلتٌ هذا بآلهتنا يا إبراهيم # قال بل فعله كبيرهم هذا 
فسئلوهم إِنْ كانوا ينطقون # فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إِنكم أنتم الظالمون * ثمَ تُكِسوا 
على رءوسهم لقد علمتٌ ما هؤلاء ينطقون» '. 

هذه الآيات تتحدّث عن قوم إبراهيم عليه السلام. حينما حطُمَ أصنامهم. حيث قالوا 
لهُ : (أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟) حينئذٍ أجابهم (بل فعله كبيرهم هذاء فا سألوهم إِنْ 
كانوا ينطقون). هناء نتوقع أن ينتبه هؤلاء على خطأ تصوراتهم؛ و أن يعترفوا بكونهم 
أغبياء ظالمين, فتحاوروا مع أنفسهم و قالوا (إِنُكم أنتم الظالمون). 

و لكن لابد ان يجيبوا إيراهيم عليه السلام على سؤاله. و لابدٌ أن يقترن جوابهم 
بالخجل من تصرفاتهم, حيث انعكس ذلك على سلوكهم الحركي و القولى. وهو ما رسمه 
النصٌ القراني الكريم عبر الآية التالية (ثم نكسوا علىرؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون). 

ما يعنينا من هذه الاية الكريمة هو : العنصر الصوري فيهاء و نعني به : (الرمز) القائل 
(نمّ نكسواعلى رؤوسهم). و نحسبك على معرفة كاملة بِأنَ انتكاس الرأس يرمز إلى 
الخجل أو الخزي أو الهوان الذي تحسّسه هؤلاء القوم من تصرّفاتهم, أو بالأحرئ الهوان 
الذي تحسّسوه وهم يباغتون سؤال إبراهيم عليه السلام (فأسألوهم إِنّْكانوا ينطقون) إن 
عليه السلام يُطالبهم بأن يسألوا الأصنام عن الشخص الذى هشسّمها. 

و بما أنهم على وعي كامل بأنّ هذه الأصنام هي مجرّد أحجار لا تملك قوى 
إدراكية, حينئذٍ لابدّ أن يتحسسوا بحراجة الموقف. و أن ينكّسوا رؤوسهم خجلاً. و أن 
يتوفرا قاتليج (لقد علفك جا و لاع يوون ): النوم عو :نكنين ال ووس يصفته رميرا 
نستهدف الآن تحليل دلالاته من الزاوية الفئية. 

إن نكس الرأس يعني جعل أسفل الشيء أعلاه. و عملية النكس تحمل دلالات 
كثيرة, فقد يكون النكس مثلاً تعبيراً عن الخجل الاويجابي, كما لو امتدحت الحدابة 
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كمون :ف له لخدن تواضيعا او توركو اميا عق العظاء الذي يسقدية جد 
المحتاجين, و هكذا.. و بالعكس. فإِنّ الخجل السلبيٌ يستتلي عملية نكس بدوره. إلا أن 
القارق ينهدا لكبير«الشخص الذي ناض الدنزيه ماله رتش كمه حور ان 
الخجل هنا يكتسب سمة سلبية هي : الخزي الذي يمنعه من رفع راسه. 

لذلك نجد أنّ الرمز هنا جاء في عبارة (نكسوا على رؤوسهم) ولم تقل (نكسوا 
تومه ان بيت عله برق لجرل أ5. وجملها (نكنيا) عسلى الرا بين انين 
نكسا للراسء لان الفازق من نكس الرآنن رو الكسن,ظلى الرأس يتن الوضوع يمكان: 

و يمكنك أن تتبيّن هذه الحقيقة بوضوح. إذا كُدّر لك أن ترسم في مخيلتك صورة 
حسيّة لهؤلاء المنحرفين وهم يتحاورون مخ إبرأهيمء لم ينكسون على رؤوسهم. إن 


وا لقال لفق نكيت زوسهو) بسع | الافكاس اعرد أوإسارة إن حسةتسة 
ولببى الى بسئة جسينة ويهذا كذ لو قال هع لهذ افكسن هر 10 ا لامكا من تدعت ١‏ د 
قد أصابهم الفشل في هذا السلوك أو ذاك. 

ولكئك تلاحظ في الآن ذاته ان عمليّة النكس جاءت صفة جسمية ايضاء كيف؟ 

النصّ يقول بأن هؤلاء قد نكسواء و لكن بأيّة صورة؟ إِنْهم نكسوا على رؤوسهم, أي 
أنّ الصفة النفسية, و هي الإنحساس بالخزئ مثلاً. جعلتهم ناكسين نفسياء إلا أنّ هذا 
النكس قد انعكس عن رؤوسهم و اقترن أثره على حركة الرأس المعبّرة عن حركة 
الانتتكاس الداخلي لهم. 

و نحن إذا عرفنا بأنّ معنئ النكس هو : جعل أسفل الشيء أعلاه. حينئذٍ فَإِنٌ 
انتكاستهم الداخلية, و هي الإحساس بالخزي. جُعلت بنحو 5 مع انتكاسة الرأس: 
إنها جُعلت على الراسنة و الرامن بدوره منتكس. فيكون التعبير (نكسوا على رؤوسهم) 
شاملاً لنوعي الاتتكاس الداخلي و الخارجي. 

القا رسي هو تعتير عق الذ اقل + تعر حمر قن ضع جا له ومعدائية ترق الذ الى اتنين 
كسأر عق حركة خا رهن يداك كر وعد مهما سخياذلا ا ترومع ادر تعر 


سورة الاساء 7 وم 


الصورة الرمزية المشار إليها. 


قال تعالى : ؤيَوْمَ نطوئ السماءَ كطئ السجل للكتب كما بدأنا أوَل خَلْقٍ تُعيدُه 
وَعْداً علينا إِنَا كنا فاعلين» .١‏ 


تواجه هنا (تشبيهاً) بنطوي على طرافة مدهشةً. فهو - كما تلحظ - لا يمائل كثيراً 
من التشبيهات المألوفة في القرآن, بل ينفرد بكونه ,بقارن بين طىّ السماء. و بين طيّ 
السجل للكتب. حيث إن تشبيهات القران الكريم عن السماء تتناول ليس طيّها. بل 
تفتتهاء مثل قوله (فاذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان) و مثل قوله تعالى (إذا السماء 
انفطرت) و قوله تعالى (اذا السماء انشقت) و قوله تعالى (يوم تكون السماء كالمهل)... 
إلخ: فهذه التشبيهات تتناول إِمّا تشقّق السماء أو تفتتها إلى مواد كالدهن و المهل 
ونحوهما. و لكننا نجد هنا تشبيهاً (منفرداً) له خصوصيته و طرافته التي لا عهد للقارىء 
بها. 

ترى : ما هو المقصود من هذا التشبيه الذي يقول :إن طئّ السماء هو مثل السجل من 
حيك ذه لكي باهر لبجل وما الكسة ا 2 

هك 1 نسي هو المسقة نكم قي لاني انيد د كدااهت فطل 
المفسّرين -هو ملك يكتب أعمال العباد؟ فل هوه يطوي كتب بني أدم؟ هل هو وعاء 
بن كيدا ش 

هذه الأسئلة يثيرها المعنيون بشؤون التفسيرء إِنهم يتفاوتون في تحد يد المقصود من 
ذلك. لكن : حمّى مع الفرضية التي تقول : إِنّ كل واحدٍ من هذه التفسيرات قابل 
للاستيحاء, و أنّ أهمّية الفنّ و الصورة بخاصّة, هى : ترشّحه بهذه الاحتمالات التي 
تتوافق مع طبيعة المتذوّق و خلفيته الثقافية و الفيّية. 

تقول : حّى مع هذه الفرضية التي نحتملها حقّاً و نقتنع بصوابها من خلال ملاحظتنا 
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لغالبية التعبير القرآني. إلا أنّ السؤال هو : أن ما نستخلصه ينبغي أن يتوافق مع دلالة 
محددة تتوضّح من خلالها أوجه الشبه بين اليوم الذي تُطوى السماء فيه و بين طيّ 
السجل. 
إن كثيراً من المفسّرين يذهبون إلى أنّ المقصود من ذلك أنّ خبر السماء يصبح في 
ضمير الغيب بحيث لا تُّتاح للآدميين معرفة ذلك. فكما أن الكتابة عندما تُطوى في 
اللبجلء لأيتاج للناظر أن يعرق شتا منهاء كذلك الماع كنا ذهب ارون إلى أن 
المقضوة هن .ذهات السماء لاغير. ولك :فى الحالتين :ما :غلاقة الكس :و طتها هات 
السماء ؟ ما هي الأوجه المشتركة بينهما؟ لماذا لا يتم التشبيه بالدهان و المهل مثلاًء كما 
ورد ذلك في نصوص قرآنية أخرئ؟ 
نّ ما نحتمله فنّياً هو أن النصّ ليس في صدد الحديث عن مصير السماء و الأرض أو 
ما بينهماء من حيث علاقتها باليوم الآخر, فيما تتفت الأرض و الجبال و السماء... إلخ. 
وفيما تكفّلت نصوص أخرئ في الحديث عن هذا الجانب. بل إِنّ النصّ القراني الكريم 
في صدد الحديث عن هوية (السماء) دون غيرها من الظواهر, لذلك لم يقل :إن الأرض أو 
غيرها (تُطوئ). بل خصٌ السماء بذلك؛ فيما يعني أنّ السماء سرّاً يختلف عن سائر القوئ 
الكونية ذات البُعد المادّي أو الحسشي. 
ولكن : ما هو هذا السرٌ؟ هل لأنّ السماء - دون غيرها - هي الموقع العلوي للقوئ 
الالهية؟ هل لأنّ المصائر البشرية تتحدّد من خلال مواقعها هناك؟ هل لأنّ الحساب 
والمحاكمة و العرض تتحدّد هناك؟ 
إن اليقين العلمىٌ لا يمتلكه أحد في تحد يد هذه المسائل بالنسبة إلى ما في (السماء) 
وما فوقها. لذلك يظلّ البحثُ عن السماء موسوماً بالغموض. و من ثم فإنّ (الطيّ) لهذا 
البحث يفرض ضرورته على المتلقّي. بحيث يترك ذلكء و يدعه فى ضمير (الغيب). 
لكن : لا نزال نطرح التساؤل الآتى : ما هي أوجه التشبيه بين طّ السجل و بين طيّ 
السماء من خلال جهلنا نحن البشر حيال السماء و مصيرها في اليوم الآخر؟ 
في تصوّرناء أنّ (السجل). مهما كان المقصود منه. فإِنّه ليتضمّن عملية (طيّ) لما هو 


سورة الأنبياء / /ابوسم 
(مكتوب). فكما أنّ (الكتابة) - من خلال طيّها في السجل - تصبح غائبة عن الناظر, 
كذلك السماء تصبح أخبارها غائبة عن الناس. و الأهمّية الفنّية لهذا التشبيه الممّسم 
بالطرافة و التفرّدء بالقياس إلى غيره من التشبيهات, تتمثّل في أن الكتاب يتجانس مع 
(الخبر)ء مع المعرفة, لأنْه : هو المظهر الحسّي لتدوين المعرفة. 

و بما أن (خبر السماء و معرفتها) في اليوم الآخر يظلٌ (مجهولاً) لدئ الناس, فحينئل 
لاني حورن إلكنب الي تطويها انحل الكقب رضنتها اذاه كدويه الضعرفة 
وامند اد : تحفظ فيه المعرفة عندما تطوى في السجلء حينئز تفقد وظيفتها الآنية, معرفة ما 
فيهاء معرفة من توجّه إليه. معرفة ما سيكون عليه مصيرها. كذلك السماء و خبرها وتطوى 
عن الناسء و يُحتفظ بالأسرار التي تواكبها و تُستودع فى ضمير الغيب. 

أخيزاً مق السك آلا يكون هذا الاتتتشلاض عنايا: إلا أن الفدزة مادام متريها 
للاستيحاءات في شتى مستوياتهاء حينئذٍ فإنٌّ الأهمّية المعجزة لهذا التشبيه. تظلَ فارضة 
فاعليتهابالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة الحج 


قال تعالى : «يَوْمٌ ترونها تَذْهَلُ كُل مرضعة عمًا أرضعت و تضع كل ذاتٍ حمل 

في هذا النصّء نلحظ ثلاث صورء بعضها من الصور المباشرة في ظاهرهاء و بعضها 
من الصور غير المباشرة و هي صورة التشبيه بالسكارى. و أمّا غير المباشرة أو ما يصطلح 
عليها بالصور الحقيقية فهى صورة ذهول المرضعة.و صورة ذات الحمل التى تضع حملها. 

و قبل أن نحدّنك عن الصياغة الفنّية لهذه الصور ينبغى أن نتذكّر سياقها الذي وردت 
هذه الصور من خلاله. السياق - كما هو واضح لديك - يتحدّث عن قيام الساعة و 
أهوالها. إن يتحدّث أوّلاً عن الصفة العامة للساعة فيصفها بأنّها شيء عظيم. ثم يبدأ 
ويفصل هذا النيء وي ورد 

را و9570 
نووني تنه كر وضع هنا ميت ا ا 
حمل حملها) . يتردّد المفسّرون في إدراجها حقيقية. فهذا يعني ان النصّ يتحدث عن 
لحظة قيام الساعة, و ليس عن الساعة التى يُعرض خلالها أعمال البشر. 


.١/ جحلا-١‎ 
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و بكلمة أخرى. إِنّ النفخة عندما تبدأ و تؤذن بانتهاء الدنياء عندها تضع كل ذات 
حمل حملها و تذهل المرضعة عن ولدهاء و يصبح الناس وكأنّهم سكارئ إلا أنْك 
تلاحظ أن هذا التفسير من الممكن ألا يتجانس مع قوله تعالى في نهاية النصّ (و لكنّ 
عذاب الله شديد). فإنّ مشاهدة العذاب لا تتم إلا عند المحاسبة كما لا نتصوّر إمكانية أن 
يتمٌّ ذلك عند المحاسبة, بحيث نتصوّر المرضعة و الحامل مشغولين أو معنيين بولديهما : 
الرضيع و الجنين, لأنّ الموقف هناك يختلف عن الموقف الدنيوي. 

إذن : إذا قلنا : إِنّ المقصود من ذلك هو الساحة الدنيوية تضع كل ذات حمل حملها 
وتذهل المرضعة عن رضيعهاء فهذا مالا يتجانس مع قوله تعالى (و لكنّ عذاب اللّه 
شديد). و إذا قلنا: إنّ المقصود هو الساحة الأخروية: فهذا مالا يتجانس مع طبيعتها التي 
تفرز الأشخاص و تقطع صلتهم بالدنيا ومافيها. فإذن : ما هو المقصود من ذلك حين لا 
يعكق أن انض رمكانا نالنا توه العليات خلاتيا؟ 

لذلك فإِنُّ الاتجاه التفسيري الآخر الذي يقول : إن هاتين الصورتين (المرضعة 
والحامل) مجازيتانء أي أنّ النصّ جعلهما صورتين تشبيهيّتين, قد حُذفت أداة التشبيه 
منهماء أو كما نحتمل نحن أنْ تكون هاتان الصورتان من الصور الفرضية التي تفترض 
حدوث شيء دون أن يتحقّق في الواقع 

و لعلّك تثير سؤالاً هو : إِنَّ ظاهر هاتين الصورتين لا يساعد على هذا الاتجاه 
الفرضي لهماء بدليل أنه تعالى عندما رسم هاتين الصورتين؛ رسم إلى جانبهما صورة 
الثة. هي «و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكرّ عذاب الله شديد». فهذه 
الصورة تتحدث بوضوج عن أن رؤيتك للناس سكارى ليس على نحو الحقيقة. بل 
الفجاك 2 النعك نميه فول توما هم سكارى بو هيقر ]ذا كان المتضوط هن الفرطع 
والحامل معناهما الفرضى لأشار النصّ إليه كما أشار إلى الصورة الثالثة ! 

و نجيبك على هذا السؤال قائلين : إن إشارة النصّ القرآني إلى أنّ اناس ليوا 
بسكارى هى نفسها قرينة على مجازية هاتين الصورتينء فبقرينة نهم ليسوا بسكارى 
عل اقيق لها اسيك اعرسم و الحامل تذهل و تضع على الحقيقة. لكن ينبغي أن 
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تتحفظ فى مثل هذا التفسير أيضاًء حيث لا نملك يقيناً فنياً بصحّة التفسيرات إليه. 

و حينئز ما هو التفسير الأشدُ لصوقاً بحقائق الفن؟ 

في تصوّرناء أن الاتجاه الصائب هو أن تقتنع بإمكانية أىّ واحد من هذين التفسيرين 
مادام العلم بما هو اصح ينحصر عند الله تعالى و عند من اودع تعالى معرفة ذلك. اي 
المعصوم عليه السلام. 

لنقف مع الاحتمال الأوّل الذاهب إلى أنّ هاتين الصورتين حقيقتين تحدثان في 
الحياة الدنيا. وإذا تدقّق النظر في ذلكء تجد أنّ (هول) النفخة أو مقدّماتها سوف تجعل 
الجميع ذاهلين من الواقعة. و تجد أن اتتخاب النصّ لهاتين الصورتين (المرضع و الحامل) 
ينطوي على مهمّة فئّية ذات إمتاع ملفت للنظر. حتّى لكأنهما لا تختلفان عن الصور 
المجازية. 

لماذا؟ لأنّك تلحظ أنّ (المرضع) لتحرص على رضيعها أشدٌ الحرص بحيث يشغلها 
عن سائر ما يجري حولهاء نظراً لما نعرفه جميعاً من أَنَّ (الدافع إلى الأمومة و البنوّة) هما 
أشدٌ الدوافع إلحاحاً في تركيبة البشر, و لذلك جاء الانتخاب لهذه الصورة المعبّرة عن أَشدٌ 
الدوافع إلحاحاء متجانسةً تماماً مع ما يستهدفه النصّ من الوصف للهول أو الشدائدء 
بحيث أن المرضعة التي تحرص على ولدها كل الحرص سوف تذهل عن رضيعها بسبب 
ما تلاقيه من الهول. 

و الأمر كذلك. بالنسبة إلى الحامل التي تضع حملها. فأنت تلاحظ أنّ النصّ قد 
انتخب (العنصر النسائي) لتجسيد الهول الذي يصاحب قيام الساعة, سواء كان ذلك في 
صورة المرضعة التي حدٌّثناك عنها أم في صورة (الحامل) التي نحدّثك عنها الآن. 

إن الحامل لتحرص كل الحرص على جنينهاء بنفس الدافع الذي أشرنا إليه. لذلك 
تتحدّظ كثيراً حيال ما يمكن أن يسيّب لها الاسقاط. و اذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الاسقاط 
لا يتحقّق إلا في الحالات غير الطبيعيّة و أن الحمل بنبغي أن يقطع مرحلته المقدّرة له 
حينئذٍ عندما تضع الحامل ولدها لغير وقته, أي قبل إتمام المدّة له. فهذا يكشف عن مدئ 
الهول الذي يصيبها بحيث تضع حملها قبل الأوان. 


سورة الحم / 5٠١‏ 


و ننّجه إلى القول الآخر من التفسير فنقول : إِنَّ ذهابنا القائل بأنّ هاتين الصورتين 
الفرضيتين, لا استبعاد فيهاء حيث يمكن القول : إِنّ أهوال الساعة من الشدّة بحيث إذا 
فُرض بأن كانت النساء مرضعاتٍ أو حواملء حينئذٍ تذهل المرضعة عن ولدهاء و تضع 
الحامل ولدها. 

و هذا يشبه سائر الصور الفرضية التي : تقول مثلاً «لو أنزلنا هذا القرآن ن على جبلٍ 
لرأيته خاشعاً متصدعاً... إلخ» ' حيث إ نّ النصٌ قد افترض نزول القراً درل 
ينزل في الواقع عليه, و لكنه سيتصدّع حتماً لو قدّر نزوله عليه. كذلك المرضعة و الحاملء 
لو قدّرأنٌ تشاهدا هول الساعة لذهلت المرضعة؛, و وضعت الحامل. 

لكن : ينبغي أن نشير إلى أن الاتجاه التفسيري الأوّل أكثر تقبّلاً 

بقى أن نحدّثك عن الصورة الثالثة «و ترئ الناس سكارئ و ما هم بسكارئ و لكن 
عذاب الله شد يد». 

هذه الصورة الفنّية تنطوي على نمطٍ خاصٌ من التشبيه الذي لا يعتمد أداة التشبيه 
المعروفة من نحو (الكاف. كأن. مثل). بل ,يعتمد العبارة المباشرة التي تشير إلى أنّْهها في 
صدد التشبيه. فالنصٌ قال لنا أوّلاً (و ترى الناس سكارى) قالها على نحو المجاز. دون أن 
يفجأنا بعد ذلك بأنّهم ليسوا بسكارئ. فوضعنا أمام الاستعارة أوّلاً. ثمّ نفاها عنّا و قال : 
بأنّ المسألة لا استعارة فيهاء و لكنَّ عذاب الله شديد.ء و لذلك ترئ الناس وكأنّهم 
نكا رف 

هناء ينبغي أن نلفت نظرك إلى هذا النحو من أساليب الفنّ المدهش الممتع؛ فإذا كان 
الهدف من التشبيه أو الاستعارة و نحوها هو : تعميق المعرفة و توضيحهاء فإن الفارق 
حينئذٍ ينتفي بين ما هو حقيقى وما هو مجازيٌ إذا كُدّر أن سعد حرمن العير الدي 
يحقق يحقق الهدف المذكور. فإذا قال النص «و ترى الناس سكارى» مكتفياً بذلك. فإِن السامع 
سيستخلص سريعاً بن السكر نابع من الهولء فإذا قال النصٌ (ما هم بسكارئ و لكن 
عذاب اللّه شديد) فإنّ السامع سيتضاعف إحساسه بهذا المعنئ, لا لأنّ الاستعارة لا 


.75١ / رشحلا-١‎ 


/ دراسات فنية فى صور القرآن 


تحقة تحقّق له هذه المضاعفة, بل لأنّه - أي النصّ - قد لفك نر ة ساغئرة إلى 5١‏ السكر هوامة 
الهول. 

و بهذا يتحقّق نمطان من إثارة اللإحساس الفني : النمط المباشرء و هو التعبير 
الحقيقي, و النمط غير المباشر و هو الاستعارة, فنكون حينئذٍ أمام نمطٍ ثالث من التعبير 
هو التعبير الذي يجمع بين المجاز و بين الحقيقة. , بين التعبير الصوري و بين التعبير 
المباشرء حيث إِنّ لكل اسلوب أثره الفنى : حسب ما يتطلّبه السياق: فحيناً يتطلّب تعبيراً 
مباشراء و حيناً تعبيراً مصوّراًء و حيئا تعبيراً جامعا بينهماء لأنّ طبيعة الهول و شدّته تتطلّب 
مضاعفة الموقف الذي يجمع بين هذين الأسلوبين, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و من الناس من يُجادل في اللّه بغير ِل و لا هُدى و لاكتاب منير * 
ثانى عطفه ليُضْل عن سبيل الله له فى الدنيا خزي و نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق * 
ذلك بما قدّمت يداك و أنَّ الله ليس بظلام للعبيد» ' 

تلاحظ في هذا النصّ مجموعةً من الصور الاستعارية و الرمزية, ومن هذه الصور: 
صورة «الكتاب المنير». وهي استعارة. و منها : صورة «ثاني عطفه». وهي رمزء و منها : 
صورة «نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق» و هي استعارة, ثمٌ صورة «قدّمت يداك». و هي 
صورة رمزية. 

إذن : نحن الآن أمام أربع صور, تنتسب منها ثنتان إلى الاستعارة, و اثنتان إلى الرمز. 
و المطلوب هو تحليل هذه الصور و ملاحظة سماتها الجمالية. لكن قبل ذلكء ينبغي أن 
نلحظ أُوّلاً السياق الذي وردت فيه هذه الصور, فنقول : 

إن النصّ يتحدّث عن فريق من المنحرفين ممّن ينطلق من نزعةٍ مَرَضْيةَ هي 
«المجادلة» و العناد. و كلّنا يعرف بأنّ المجادلة بغير علم هي تعبير عن الالتواء النفسي, 
إِنها تغطية أو قناع لما تتسدّر به الشخصية من أحاسيس النقص و الشعور بالدونية, و ما 


.٠١ 4 / الحج‎ -١ 


سورة الحجٌ / 4٠‏ 


يستتبع ذلك من الصراعات التي تبحث لها عن منفذٍ إلى الخارج؛ فتلتجىء حينئذٍ إلى أحد 
أشكال التعبير عن المرضء ألا و هو الجدال بغير علم. 

إِنّ النصٌ يتناول هذا النمط من الناس و يقرّر بأنّ هؤلاء يجادلون فى اللَّه بغير علم 
ولاهدى و لاكتاب خروالة يناتا عو جد النظاغر السسمية البى تدكنين وطة هؤلاء, 
وهو (ثني العطف) حيث يعبّر هذا الثني عن شدة الصراعات الداخلية, بحيث تنعكس 
على مظهر خارجي هو الطريقة في التعامل مع الآخرين, ألا و هو ثني العطف. تعبيراً عن 
النزعة الاستعلائية لديه. 

و يقول النصّ عن أسئلة هؤلاء المرضئ بأنّ الله تعالى يخزيهم فى الحياة الدنيا 
وذ هم عاب لسري :فى الالترية كد را لهذا لجرا هو معي لقا ند نك | برهم :قد 
الأعمال القبيحة. 1 

هذا هو السياق الفكري الذي وردت فيه الصور الاستعارية و الرمزيةء حيث نبدأ 
الأونتهناولة.ورابعها تا ونيد اول اديت عن الاستهارة العائلة (وهق التامن مر 
يجادل في الله بغير علم و لا هدىّ و لاكتاب منير). 

الاستعارة هنا هي قوله تعالى (و لاكتاب منير) أي أن المنحرف يجادل فى اللَّه تعالى 
بلاكتات شير لأسيل البعاد لت ومضانا إلى اله يسادل شو فلو ل 93 
النصّ عندما يتوكاً على الاستعارة, فلآنُها تنسهم في تعميق و توضيح الدلالة التي 
يستهدفها. و لكنّك تلاحظ أنّ النصّ قد ذكر قبل هذه الاستعارة عبارتين تصبٌّ في نفس 
الفكرة» و هما : الجدال بغير علم, و الجدال بغير هدىٌ» مضافاً إلى الجدال بغير كتاب منير. 

المطلوب هناء أن تنتبه أولاً على العبارات الثثلاث التي تصبّ فى فكرة واحدة, 
ونحن طالما كدّرنا بأنّ القرآن الكريم لا يستخدم الألفاظ المترا ادفة.كما هو طابع 
النصوص العادية بل يدق في تعبيره على نحو إعجازيء بحيث تتركز كلّ عبارة على 
دلكلة خاطة رشيدة على العبارة الأخرى. لذلك فإنّ تكراره للعبارات الثلاث (الجدال 
بغير علم) (الجدال بغير هدى) (الجدال بغير كتاب منير) تنطوي على دلالةٍ تختلف عن 
الأخرىئء و إن كانت في الظاهر ‏ تبدو وكأنّها متردافة. فقد تسأل مثلاً ما هو الفارق بين 


2307 / دراسات فنية فى صور القران 
المجادلة بغير علم و المجادلة بغير هدي و افتراقهما عن المجادلة بغير كتاب منير! 

و نحن إذ نتوقّع إثارة مثل هذه الأسئلة, فلن الاستعارة التى نحدّثك عنها تتطلّب 
مثل هذا الطرح. الاستعارة تتحدّث عن «الكتاب المنير». أي أَنّها تخلع طابع (الإنارة) 
على الكتاب. و حينئذٍ هل ثمّة علاقة بين الإنارة و بين الهدئ و بين العلم؟ أو لنقل : ما هي 
الفؤارقنيق :هذه الذلالات من جالب::ونما هن العلاقة فيق العليءو القدى وبين الكتات 
المنير من جانب آخر؟ 1 

إِنَّ العلم هو مطلق المعرفة, كما لو افترضنا معرفة أحد الأشخاص بجميع المبادىء 
التي تتضمّنها الشريعة الإسلامية, و بجميع المبادىء التي تتضمّنها سائر الشرائع. فإذا نفى 
النصّ الإسلامي عن المجادلين في الله تعالى كل علم, فهذا يعني : أنّْهم غير مطلعين على 
المبادىء التي يجادلون فيها. لكن : إذا أضاف لذلك. أنّْهم يجادلون بغير هدئ حينئذٍ فإِنّ 
الود ته ؤلالة أخرى قير الفلم المطلويبول المعرفة القاضه التى: استتيها من وض 
عاد يفطن مولن انها هليه لتقل فالدام وما قرا واتممع مدت و آنا الهدة 
قووها فيه تادرو اعد هنا غير اشر 

وأمّا «الكتاب المنير» فمسألة ثالثة هى المعرفة الاستثنائية الخاصّة التى يستقيها من 
أحد منابع المعرفة. كما لوكان قد عثر على كتاب خاصٌ يتضئّن إشارة إلى الموضوع الذي 
يجادل فيه. و هذا يعني أن الاستعارة القائلة (و لاكتاب منير) لها دلالة تختلف عن 
الدلالتين السابقتين (العلم و الهدى). 

و ما نعتزم توضيحه الآن هو دراسة هذه الاستعارة. من حيث دلالتها الخاصّة التي 
أشرنا إليها. أيء أنّها تتحدّث عن أقلَ ما يمكن أن يطّلع عليه المجادل في اللّه تعالى, 
حيث يفتقده هؤلاء المنحرفون, و من ثم يسقط جدالهم أساساً ماداموا لا يملكون حتّى 
المعرفة الاستثنائية العابرة أو الخاصّة التي تسمح لهم بمشروعية الجدال. لكن :كيف تمّت 
استعارة مثل هذه الدلالة؟ لقد تمّت استعارتها من خلال خلع طابع (الإنارة) على 
(الكتاب).؛ و هو أمر يتطلب كينا من التفصيل. 

بالرغم من أنّ هذه الاستعارة تبدو و كأنّها بسيطة و مألوفة, إلا أنّْها تنطوي على 


سورة الحجّ / 5٠6‏ 
أسرار فنّيةِ ممتعةٍ ذاتِ صلةٍ - كما قلنا - يما سبقها من الصور المباشرة و غير المباشرة 
(العلم) و (الهدئ). إِنّ كل شىء ينطوى على المعرفة يتناسب معه (النور)ء بصفته يضىء 
القى وه اذا كان الت + مهولا وهو عدم العلم, حينئذٍ فإنّ إلقاء النور عليه يودي إلى 
ل ّْ 

واهذا قينا بتضل يمطلق الاستعارة اتافيما بتضل بمو ضوعناء فالتلاعظ أن النف 
هو في صدد مجادلة المنحرفين لمبادىء الله تعالى. حيث يجادلون فيها دون أن يملكوا 
علماً يسمح لهم بالمجادلة؛ دون أن يكون لهم وعيٌ أو عقل يسمح لهم بذلك. ومن ثم دون 
أن يكون لهم مصدر يستندون إليه في مجادلاتهم. 

هذا المصدر عبّر النصّ الى كني عنه أوّلاً بكتابٍ منير أي : لم يكن لديهم أيّ 
مصدر آخر ينير لهم طريق المعرفة التي تسمح لهم بالمجادلة. و هذا يعنى - في نهاية 
المطاف - أنّْهُم منغلقون تماما لا يملكون أبسط مبادىء المعرفة التى تسمح بالمجادلة. 
وهكذا يكون النصّ قد ألغاهم من الحساب تماما من خلال الاستعارة المشار إليها. 

والآن بعد أن ,يدثلل النصّء من خلال الفنّ أي الاستعارة أن المنحرفين المجادلين 
في الله تعالى لا يملكون معرفة تسمح لهم بالمجادلة, يتّجه إلى صورة رمزية يستكمل بها 
فضح هؤلاء المنحرفينء و يربط بين سلوكهم غير العلمى و انعكاساته على تصرفاتهم. 
وهذا ما نلحظه في الصورة التي تلت مباشرة الصورة السابقة. والصورة الجديدة هى 
الصورة الرمزية القائلة عمّن يجادل في الله بغير علم و لا هدىّ و لاكتاب منير «ثاني 
عطفه ليضل عن سبيل اللّه». 1 

هذه الصورة ذات إمتاع مدهش من الزاوية الفنّية. سواءٌ كان ذلك من حيث دلالتها 
المستقلّة, أو من حيث ارتباطها بالصورة السابقة. من حيث استقلاليتهاء يمكنك النظر إليها 
من خلال كونها صورة رمزية, و ليست استعارية كسابقتها لماذا؟ هذا ما ينطوي عليه سر 
الفنٌّ العظيم, إِنْها مستقلّة عن سابقتهاء و مرتبطة بها في الآن ذاته. إِنّها مستقلة لأنها 
تتحدّث عن سلوك خارجي ذي مظهر حركي هو ثنى العطف. و لأنّها أيضاً تتحدّث عن 
سلوك نفسي هو محاولة إضلالها الناس عن سبيل اللّه تعالى. مرتبطة بالسابقء أي 


٠‏ / دراسات فنية فى صور القرآان 

بالصورة السابقة القائلة «و من الناس من يجادل في الله بغير علم و لا هدىّ و لا كتاب 
منير». مرتبطة بهذه الصورة من حيث كونها نتيجة للمقدّمة السابقة. من حيث كونها صورة 
ذات مظهر حركى و نفسى له علاقة بالمظهر العلمى الذي نفاه النصٌ القرانى عن 
لطر قيق اقنا داموا لك كرد علا حي تسكن طرائق فقا انان به 
مبادىء اللّه تعالى, ماذا يصنعون؟ إِنّهم (يثنون أعطافهم) (ليضلُوا عن سبيل اللّه)» فثنى 
العطف كما سنحدٌّثك عنه مفصّلاً إنشاء الله تعبيدٌ حركي عن فراغهم العلمي, 0 
فراغهم الداخليء كما أنّ محاولة إضلالهم الناس عن سبيل الله تعالى هو تعبير عن فراغهم 
المذكور, مقترناً بالمظهر الحركي, لماذا؟ هذا ما نحدّثك عنه. 


قال تعالى : «و مِن الناس من يَعْبّدالله على حرفب فإن أصابه خي اطمأنْ به و إن 
أصابته فتنةٌ انقلب على وجهه خَّسِر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين» '. 


تواجهك في هذه الآية الكريمة جملة من الصور الفنّية: إِنْها تتحدّث عن فئةٍ من 
ضعاف الايمان مكن يعبدون اللّه تعالى بقدر ما يصيبهم من الخير الدنيوي, فإذا أصابتهم 
شدّة دنيوية -كفقدان الأموال مثلاً - تخلُوا عن إيمانهم. فخسروا بذلك دنياهم و اغراف 

هذه الدلالة الفكرية قد رسمها النصٌ القراني الكريم من خلال التوكؤ على الصورة 
الالبسماريةزو الرموفا كبينها مديدا م الهايو الجاع 

أذ ؟ انق عفد هلاه العذا صر الضوررية ونيد ز للد الويف عن العصورنة واي 
(ومن الناس من يعبداللّه على حرف) الحرف هو : الطرف من الشىء. و المهم هو ملاحظة 
الالاة اعفار :لهذا النعرف أو النطرك «وصلتها يطتهوم الغيافة القعة | ١‏ من يعمد لذ 
تعالى بقدر ما يجرّه من النفع الدنيوي, يعني : أنّ هذا السلوك هو (ذاتي) وليس 
(موضوعياً). 

من الطبيعي أن أيّة ممارسة ينتهجها الإنسان لابدٌ أن تنطوي على فائدة تبعاً للمبدأ 


.١١ / جحلا-١‎ 
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الفطري القائل أن الإنسان يبحث عن الإمتاع و يتجنّب الألم, بيد أنّ الإمتاع هو على 
نمطين : أحدهما هو الإمتاع المطلق, و الآخر هو : الإمتاع المقيّد. و أمّا الإمتاع المطلق فلا 
يمكن تحققه دنيويا نظرا للقيود التى تفرضها طبيعة البيئة المادية و الاجتماعية للإنسان, 
فلا يمكنك أن تتملّك من المال و الجاه و النساء و العقار... إلخ ما تشاء. 

لذلك لا مناص من التقيّد بمبادىء خاصّة تحجز الانسان من البحث عن الاشباعات 
المطلقة. فإذا لم تقيّد نفسك بهذه المبادىء حينئزٍ تصبح شاذاً دون أدنى شك فإذا نقلنا 
هذه الحقيقة إلى الأشخاص الذين يعبدون اللّه تعالى بقدر ما يتحقّق لهم من الإشباع, 
ندرك على الفورء بأنّ أمثلة هذا الإشباع (ذاتية) شادّة لا مشروعية لهاء و لذلك لا مناص 
من القيد أو المبادىء التي ينبغي الالتزام بها. 

يضاف إلى ذلك أن الإشباع لا ينحصر في الحاجات المادّية. بل يتجاوز إلى 
اللإشباع العقلى. فالقيم الأخلاقية و الفكرية و نحوها تُعدٌ أمثلة حيّة للإشباع العقلىء بل إن 
الإشباع العقلي هو أشدٌ إلحاحاً و فاعلية من الإشباع المادّي, فلو قدّم لك أحد الأشخاص 
ما تحتاجه مادّياء كالمال أو الطعام, و لكنّه قرن ذلك بإهانتك و شتمك مثلا حينئذٍ فأنت 
تفضّل الاشباع العقلي أو النفسي على الإشباع المادّي فتترك الطعام أو المال» حفاظاً على 
كرامتك؛ و هذا هو الإشباع العقلي و النفسيء كما هو واضح. 

إذن ما نعتزم توضيحه هناء أن الباحثين عن الإشباع, عندما يعبدون اللّه تعالى بقدر 
ما يحتّق لهم من الإشباعات الذاتية: إِنّما يمارسون سلوكاً شاذاً لا مشروعيّة فيه و المهمٌ 
هو ملاحظة الاستعارة التى انتخبها النصٌّ لتجسيد هذه الحقيقة؛ و هي العبادة على حرف. 
والسؤال هو : ما هى الأهمّية لهذه الاستعارة؟ إِنّ النصّ قد انتخب ظاهرة (الحرف) - وهو 
طرف الشيء - ليجسّد بها مفهوم الاشباع غير المشروع, الإشباع الذاتي, الإشباع التافه. 

فطرف الشىء يعنى جانبه الذي لا أهمّية فيه, كما لو تمسّكت مثلاً بطرف أحدٍ 
جوانب الإشباع التي 0 م الإفادة منهاء حينئذٍ فإنّ التمسّك بجانب منه لا يحقّق هدفك, 
بل لابدّ من التمسّك بكل أطرافه. التمسّك بالخير الدنيويّ وحده هو تمسّك بأحد جوانب 
الشيء و ليس بجميعه. لذلك. فإنّ الشخصية الذكية هي التي تتمسّك بما هو محقق 
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للجوهرء و ليس للقشر الخارجي من الأشياء. 

ِنَّ النصّ يريد أن يقول : إِنَّ من يعبداللّه من أجل الخير الدنيوي.ء إِنّما يتمسّك بأحد 
جوانب الإشباع, و هذا ليس في صالحه. و لذلك عند ما يواجه الشدّة الدنيوية. سوف 
كدان عن لاذه لله تمان و ةما مطل كاترا الداقا و الا خرة ايها انا الوقيا 
قلذتيا دز فة بالق اتدونو لذلاف تبره اقل هذا المتهن وو اما اللخرف سي مره 
يفا ل تناتقا. هو عبادة اللد فا عند مس اموت لعيؤائه الدتنا 

و هكذا نجدء أنّ الاستعارة القائلة «و من الناس من يعبداللّه على حرفي» جاءت 
لتجسّد مفهوم الخسارة الدنيوية و الأخروية. حيث أشارت إلى ذلك من خلال تعقيبها 
على أمثلة هؤلاء (فإِنْ أصابه خير اطمأنّ به. و إِنْ أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر 
الذثيانو الككر ةذ لق :هو الكسران الميية): 

والآن نجد أن إشارة النصّ إلى أنَّ من يعبد اللّه تعالى على حرفي. يخسر الدنيا 
والآخرة, قد اقترنت بصورة فئية هي قوله تعالى «انقلب على وجهه». هذه الصورة هي 
صورة (رمزية) كما تلحظ. و قد صاغها النصٌّ ليجسّد بها رد الفعل الذي يصدر عنه 
الأشخاص عندما تصيبهم شدائد الحياة. و يتخلّون عن عبادة الله تعالى. إِنّهم ماداموا 
يعبدون اللّه تعالى بقدر ما يصيبهم من الخير الدنيوي, حينئذ إذا لم يصبهم هذا الخير, 
سوف يتخلّون عن عبادة اللّه تعالى. 

و هذا التخلّى عن عبادة الله تعالى قد جسّده النصٌّ القرآني الكريم عبر صورة رمزية 
هى قوله تعالى (انقلب على وجهه). والتعاوب عر مدع هذا ارد وعدي تجسيده 
لمفهوم التخلّى عن عبادة الله تعالى و ما يستجرّه من الخسران الدنيوي بادخرض. 

إذن : لنتحدّث مفصّلاً عن السمات الفنّية لهذا الرمز؟ 

إن الرمز ز- كما كرّرنا - هو إشارة شيء إلى شيء آخر. إشارة ما هو محدود من 
الألفاظ إلى ما هو غير محدود من الدلالات. و إذا كان الأمر كذلك, فإنّ الرمز القائل 
«انقلب على وجهه» بتضمّن الإشارة إلى دلالاتٍ متنوعة غير محدودة. 

ترى : ما هي هذه الدلاللات غير المحدودة؟ 
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لنلحظ أوّلاً عناصر هذا الرمز «الانقلاب على الوجه». 

إن «الانقلاب على الوجه» يتداعئ بأذهاننا إلى رمز آخر في القرآن الكريم هو 
«انقلاب الشخص على عقبه». وقد سبق أن تحدٌّثنا عن هذا الرمز 9 مواقع متقدمة)., بيد 
أنَّ ما نعتزم لفت نظرك إليه هو أنك تلاحظ بأنّ النصٌ القرآني قد استخدم مثل هذا الرمز 
ليشير به إلى الارتداد عن الدينء و هو مشابه للرمز القائل (انقلب على وجهه), حيث أنّ 
الانقلاب على الوجه يرمز أيضاً إلى الارتداد. و لكنّ السؤال هو : لماذا استخدم النصّ 
القرانى (انقلاب الشخص على عقبه) فى موارد خاصّة. و استخدم انقلاب الشخص على 
550 ةا ى كالمورد الذي رد فى صدد الحديث عنه؟ إن هناك لسرا فنّياً وراء 
ذلك. 52 يمكنك أن تتبيّن الفارق بين النصّ المعجز و بين النصوص العادية. 

اسن يؤثة على الكنتك جنك نطلق الارتد اهن القن كبو ررقت عرق العو ماد 

ما الانقلاب على الوجه فيتناول مواقف مغايرة للارتداد المطلق. الذي يرتدٌ على 
عقبه يترك نظره و سيره إلى الأمام ليتّجه إلى الخلف, و هذا ما يتساوق مع من بترك الحقّ 
و برجع إلى الباطل, و يترك الأمام و يتّجه إلى الخلف. و الانقلاب على الوجه. يحمل 
دلالة أخرى. إِنّه لم يرتدٌ إلى الخلف بل يسقط فجأة على الأرضء يُسقط وجهه على 
الأرض. 

والآن لنرّالفارق بين من يرتد عن الحقّ و بين من يتعامل مع الحقّ بقدر ما يجرّه إليه 
من النفع, فيتشبّث به في حالة الرخاء. و يتركه في حالة الشدّة, مثل هذا الشخص -كما 
تلحظ - ليختلف تماماً عن الشخص الذي يتخلّى عن الحقّ مطلقاً بحيث يتناسب تخلّيه 
عن ذلك مع رجعته إلى الوراء. 

أمّا الذي يتعامل مع الحقّ بقدر ما يجرّه من المنفعة, حينئذٍ نجده. في حالة عدم 
المنفعة أو الخسارة المادّية, يُصاب بخيبة أملء و يفقد صوابه بحيث يتعثّر في مشيه أو 
نظرته, فيقع على وجهه. لذلك نجد أن النصٌ القرآني الكريم, عندما يصف أمثلة هذا 
الشخص الذي يعبداللّه تعالى على حرف, يخلع عليه طابع الطمأنينة إذا أصابه الخير (فإن 
أصابه خير اطمأنٌ به). و يخلع عليه في حالة الشدّة طابعاً مضادًا للطمأنينة هو (الانقلاب 
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على الوجه). 
فالانقلاب -إذن هو ردٌ فعل سلبى حيال الشدّة. و الطمأنينة رد فعل إيجابى حيال 
الغيو و أنك ترا ١‏ النعل لم ينك نذا رةالنعل ومن سيت العالة كاله يسن بميية 
انعكاساته على سلوك الشخص حركياء و هو الاتقلاب على وجه. و السبب فيا هو ما 
ذكرناه لك من أن الشخص إذا كان تعامله مع الشىء نفعياً حينئذٍ فإنّ الصدمة النفسية التى 
يتعكاض لها - فى حالة خسارته ‏ تترك آثارها الشديدة على تصبّفاته بحيث يتعثَّر فى 
خطاه العقلية والقسنة و تتكس لان على ده بدنياً. 1 
ولك 12 الزورالة قلات على الوحد) هو إقتاره لاشلا على خط لاسكا 
النفسي لدى الشخص, أو خط التوازن النفسى أو الاطمئنان الذي ذكره النصّ. فهذه القريئة 
بالاطكناء د كسكنش ينا كاده وهر لمك أو الانشطار النفسىء فيما يفسّر لنا هذا 
جانباً من السرّ الفنّي لانتخاب الرمز المذكورء بالنحو الذي 55-6 


قال تعالى : «يدعو من دون الله ما لا يضرّه و لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * 
يدعو لَمَن صَرٌُه أقربٌ من نفعه لبئس المولى و لَبنْسَ العشيرٌ» ' 

سابقاً حدٌّثناك عن الصورة الاستعارية و الرمزية في الآية الكريمة «و من الناس من 
هد الله على بعرقته فار أضاره تخي ألما يهو إن أضابع فقن اتقاب على رهد ببعيت 
أوضحنا لك صورتي : العبادة على الحرفء و ما يترتّب عليها من الانقلاب على الوجه. 

ما الآنء فنحدٌّثك عن صورتينتمثيليّتين وردتا في هذا المقطع القرآني الكريم: 
حيث تجد أن النصّ عقّبٍ على هؤلاء الذين يعبدون اللّه من أجل المنفعة الدنيوية, 
ويتخلون عن عبادته في حالات الشدائد و يخسرون بذلك دنياهم و أخراهم, بل ,يدعون 
المن ضرّء أقرب من نفعه», نم ب ثانيةٌ على هذا النمط من المعبود الوثني» بقوله تعالى 
«لبئس المولى و لبئس العشير». 
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ولودققت النظر في هاتين الصورتينء لوجدتهما من الصور الطريفة التى تنتخب من 
تخارت اتناس ها فى دوة ل لقةروما نهو سد رد اللصوق كخارييي لبمااضووة النونا) 
أي الناصر, و صورة (العشير) أي : المعاشر أو المخالط أو الصاحب. 

و لعلّك تتحسّس بمدئ جمالية هاتين الصورتين؛ عندما تواجه اقترانهما بالصيغتين 
المعروفتين في مجال المدح و الذمٌ ‏ أي : نعم و بئس - حيث انتخب النصّ هنا صيغة 
(الذء), ثمّ عندما تواجه عنصرا فيا ثالثا هو التكرارء حيث كرّر هذه الصيغة (بئس). كما 
تواجه عنصراً فيا رابعاً هو (التوكيد) حيث قرن الصيغة المذكورة بالأداة التأكيدية (اللام). 
فقال؛تغالق اليتس المولى والبثين العشير). 

إذة نحن الآن امام صوراتين قاين تضمتان مجتموعة من العتاضر الفثية: التوى 
تتازر لتقدّم ما هو شديد الإثارة و الطرافة من الصور. 1 

الشودر تان دكن تلحنا هيا (لهان انو (الضورة التس )ع كا مزالف عتها 
سابقاً - لها تميّر خاصٌء أي ذات مهمّة فنيّة تختلف عن المهمّة الفئّية للصور الأخرئ, 
كالتشبيه و الاستعارة و الرمز... إلخ. حيث إِنّ لكل واحدة منها مهمتها الخاصّة بها بحسب 
ما يتطلّبه السياق للنصٌء فما هى خصوصيّة هذا السياق الذي وردت فيه الصورة 
التمثيلية؟ ْ 

نك إذا أعدت النظر من جديد. لحظت بأنّ الموقف أو السياق هناء يتحدّث عن 
عبادة الوثن, و يتحدّث عن عبادة قوم كانوا يعبدون الله على حرفء أي بقدر ما تجرّه 
العبادة عليهم من المنفعة الدنيوية, و إِنّ هؤلاء. حينما تصيبهم الفتنة أو الشدّة يتخلّون عن 
عبادة الله تعالى. 

سباق التق الدع وروت فيه الفمو زان التمسلةاء لكيس المواى دو لشن اللتددير) 
حيث تجد أن النصّ يستهدف من وراء ذلك أنْ يكشف مدئ الانحطاط الذهني لأمثلة 
هؤلاء الناسء حيث أنهم يتعاملون مع الله تعالى بقدر ما يجدون من المنفعة الدنيوية, فإذا 
أصابهم خير عبدوا اللّه عزوجلء و إن أصابتهم فتنة انقلبوا.... و لكنّهم بالنسبة إلى عبادة 
الأصنام, نجدهم لا يمارسون هذا السلوك. بل العكس من ذلك دون أن يشعروا. 
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إنهم يعبدون الصنمء و الصنم لا ضرر فيه و لا نفع. فكيف - إذن - يعبدون ما لا ضرر 
فيه و لا نفع بالنسبة إلى الصنمء في حين إِنْهم يعبدون الله تعالى في حالة خاصّةٍ فحسب., 
هى حالة المنفعة؟ لماذا لا يطبقون هذا المبدأ المنحرف فى مجال عبادتهم الوثنية؟ هذا 
5 يضاف إلى ذلك إِنّ الحالة هنا عكسية؛ فالصنم يسبب لهم الضرر دون النفع 
(يدعون لمن ضرّه أقرب من نفعه). 

ِذْنْء كم هي شديدة حالتهم الانحطاطية هذه؟ و لذلك عقب عليهم النصٌ القراني 
الكريم قائلاً عن مثل هذه العبادة و الوثن الذي يعبدونه بأنّهِ لبنس المولى و لبئس العشير. 
فالمولى و العشير هما اللذان خلع عليهما النصٌّ طابعاً تمثيلياً من الذم. من خلال صيغة 
«بئس» ليوضح مدى التخلف الذهنيٌ لهؤلاء المنحرفين. 

لكن : ما نستهدف لفت نظرك إليه, هو أن الصورة (التمثيلية) التي انتخبها النصء إِنّما 
تتميّز خصوصيّتها في أنّها ذات مهمّة فنّية تضطلع بتعريف الشيء. أي أنّها تعرف وتجسّد. 
لا أنّها تشبّه أو ترمز أو تستعير. إِنّْهها - أي الصورة التمثيلية ‏ تعنى إحداث علاقة بين 
نكن قو الددهن عدار يه و تررك لشي الأختير :و هناسنا فج ةواقن 
الصورتين التمثيليتين «لبئس المولى و لبئس العشير». 

إن هدف النصّ هو أن يعرف بأنّ ما يعبده هؤلاء الوثنيون, بدلا من عبادة الله تعالى 
وحده. هو المولى البائس و العشير البائس. لماذا؟ لأنّه لا يجرٌ منفعة للعابد. بل يجرّ إليه 
الضرر, مع أَنّهم فى عبادتهم لله تعالى كانوا يتعاملون وفق المنفعة و الضرر. 

و الآن : إذا عرفنا الس الفئّى لانتخاب الصور التمثيلية هناء يجدر بنا حينئذٍ أن 
نحداثك عن دلالتها الفئية وما تنطوي عليه من عناصر الطرافة و الاإثارة و الجمال. 

إن اهمّية هذه الصورة تتمثل في كونها قد انتخبت (المولئ) و العشير لتجسّد بهما 
مفهوم (العبادة الوثنية). و انتفاء فاعليّتها التى توهّم الوثنيون وجودها. إِنّ العلاقة 
الالمعماعية ني الفزة و نيه الوه بو اح الأطر اف الامماعية كالدؤلة مذاف أى بيت 
الفرد و الطرف الغيبي» كالسماء مثلاً أو سائر الأطراف المعنوية التي بتّجه إليها الفرد. 

هذه العلاقة يمكن تصوّرهاء فى ضوء المفهوم الاجتماعى للعلاقات, ذات جانبين : 
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مادّي و معنويء و لكنّها في الحالات جميعاً ذات معطى نفسىء لأنّ الجانب المعنوي 
نتن زعياعاً اشنائنة الىبساتطالق علي يعطع:[الاقماء الاجعماس )اق ا بريه 
الإنسان القائمة على حبٌّ الاجتماع, كما أنّ الجانب المادّى لا مناص من إشباعه نظرأ 
لحاجات الإنسان إلى الغذاء و المسكن... إلخ. 

مق كانت الخرنة قار النالؤقة الفذ كور تتططه الى تمي عابفة الأنما ف إلى مس 
يفوقه فاعلية, كحاجة الطفل مثلاً إلى من بلي أمره. و حاجة الإنسان مطلقاً إلى ترشيد 
اركف وجاك سمانية لخر قود ليس على فرقلة اروف لحرو يل إلى تكائوه تن 
المشاعر و الأحاسيس, و هو يتمثّل في خعاغة الأسرنة و الاسةقاف وامهو لكامنة 
اشكال:ها تسق ب[الجساعة الأولية )فى اللفة الاتماعية. 

إن ما نؤكد عليه في هذا الم "١‏ النصّ القرآني الكريم. قد انتخب صورتي 
(المولى) و (العشير) ليجسّد بهما (الحاجة البشرية) إلى من يفوقها و يتكافاً معهاء أي : 
الحاجة إلى الترشيد من توجه و رعاية و نحوها.ء ثم الحاجة إلى الانتماء الاجتماعى 
كالصداقة مثلاً أو الأقارب أو الأأسرة كما قلنا. 

إن المولئ في قوله تعالى (لبئس المولى) تمثّل الحاجة الأولى, و إِنّ العشير في قوله 
تعالى (لبئس العشير) تمثل الحاجة الثانية. 

و في ضوء هذه الحقيقة يمكنك أن تتبيّن مدى أهمّية هاتين الصورتين التمثيليّتين 
(لبئس المولى و لبئس العشير). 

فالمولئ هو المجسّد للفوقء و العشير هو المجسّد للتكافؤٌ بين طرفي العلاقة. 

والآن: يمكنك أن تربط بين هاتين الصورتين و بين سلوك الوثنيين الذين يتّخذون 
من دون اللّه تعالى ما لا ينفعهم بل ما يضرّهم كيف ذلك؟ 

إن الحاجة الأولى أي : حاجة الانسان إلى المولئ, إلى المرشد. إلى الناصرء هذه 
الحاجة لا يمكن أن يحقّقها الصنم. لماذا؟ لأنّه حجر لا يملك وعياً و لا فاعلية. فكيف 
يتّخذْه الأغبياء مولى لهم؟ و كذلك الحاجة الثانية لا يمكن أن يتحقّق إشباعها من قبل 
العقم ناذا ؟ النسى :سه وهو انفد مومه اذا رم فكت تقل الاعبياءاعسيرا) 
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لف عزفا التداضا بتتخافنا عالسر قن القزابةبى الاأطيد فاو القه ل مكو ا 
حمق إشباعاً لحاعة الأسان إلى الاتصاد الاحساعن ناد ادفديم الوهى: و الفاغلية: 

إذن الله الجدزيدة. أن المتلقى لندعو بان" يتأتل بدقة هاتين الصورتين لمتشي 
الميحقين متاضر الإزازةاو الجمال بحن ساتقي رو يدق لذلا ارود كنيا نيع حاتي لخر 
وكيف أنّها قد انتتخبت جوهر العلاقات التى يقوم عليها سلوك الإنسان لتجسّد من خلالها 
سلوك المنحرفين الذين رسمتهم بِأنّهم خسروا الدنيا والآخرة فى تخليهم عن الله تعالى, 
وألن ا عاطم تين فى دون لقني لذ تقذ العديت عت 


قال تعالى : «من كان يَظَنّ أنْ لْنْ يَنْضٌره اللّه فى الدنيا و الآخرة فليمدد بسبب إلى 
السماء ثم ليقطع فلينظر هل يهن كيدٌه ما يَغيظ 4 7. 

فى هذه الآّية الكريمة. واحدة من الصور الفئّية المدهشة إِنْك لو تأمئّلتها بدقّة 
نات نك أمام صورة ملأى بالطرافة, و بالأسرار الفئّية الفائقة, و بالاإمتاع الجمالي, 
وبكل ما هو مثير و معجز و ملفت للنظر. 

الصورة في هذه الاية الكريمة تنتسب إلى ما نطلق عليه مصطلح (الصورة 
الأنعا عاونا ى الضورة الى كتضكن اهن غير ممكن بغرا وهس انيه مسن بن 
الحوات لما اسفناة ب(الصورة الفرضية) التي حدّثناك عن بعض نماذجهاء في مواقع 
عائفة حعف (تنقرض )نا لم .يحدت ]كا ن ممكناً في ذاته أو في مجالات أخرى 
مثل صورة «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل...4 '. 

العم ينبغي قبل أن 220008 الصورة, أَنْ نحدٌّثك عن السياق الذي وردت 


األاية الكرمنة مرتحن المتسرقي الدرين مساذوع العاف ومفطن كل 
الإسلام ونصرة الله تعالى للنبئ ييه : حيث يقول لهم النصّ إن من يظنٌ أن الله تعالى لن 


.١6 / جحلا-١‎ 
.١١ / ؟-الحشر‎ 
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بنصر نبيّه ييه في الدنيا و الآخرة, فليمدد إلى السماء بما يقدر عليه من الأسبابء ثم 
ليقطع نصرة اللّه تعالى للنبي يَيهُ ثم لينظرء هل يستطيع بعمله هذا أَنْ يزيل غيظه من نصرة 
الله تفاق اليج عثلا :هذا هو السياق الى وروت فنه الصورة النتنة .وق بها صورة 
الأنذاة يسيب إلن اساي و اقطية النقيرة الله لفق 0 ْ 

في البدءء ينبغي أنْ نلفت نظرك إلى أن المفسّرين يتفاوتون في تحديد المراد من 
الشوترة الماكورة,افيداك دق يذهب إلى مما اهيا الم قناف دمن .زهت إلى أن مره 
من ذلك هو أن يمد المنحرف الذي تغيظه نصرة اللّه تعالى لرسولاللّه يَيلْهُ حبلاً فى 
النقك ,عه ذلك العل نكل عط بحرت يمرك فعا ش 

و في تصوّرنا أن الاتجاه الأول أقربء من الزاوية الفنّية التي نعنى بهاء إلى جمالية 
الصورة وها لماذا؟ إِنْك لا تشاهد أي قرينة تساعد على عملية شد الحبل فى 
النتتف»وعبلية إمذاة الخبل بز التقاق عرق النق و اعباس إبا المخص :قافا إلى 
أن قوله تعالى (ثمٌ ليقطع فلينظر هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ) يتنافى مع عملية الاختناق و 
الموت. حيث لا حياة له. لننظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. 

لذلك. فإنّ التفسير الآخرء و هو الذي أشرنا إليه يظلَ أقرب إلى واقع التركيب 
الصوريء و ما يتضمّنه هذا التركيب من الأسرار الفئّية التى سنحدٌّثك عنها. 

إذن لنتحدّث عن الصورة المشار إليهاء و نبدأ بتحليلها أولة 

إن الصورة المذكورة تتركّب من عملية مدّ لشيء من الأشياء إلى السماءء و ليكن 
الحبل أو أيّ سبب آخرء و هذا هو الجانب الماديّ للصورة, ثمّ تتركٌب من عملية أو 
محاولة قطع لنصرة السماء لمحمديَي. و هذه العملية مجهولة, قد تكون مادية وقد تكون 
عملية كلامية أو معنوية, ثمّ تتركّب من عملية ثالثة نفسية هي إذهاب الغيظ من صدر 
المنحرف. و أخيراً ثمّة عملية رابعة نفسية تقف وراء العمليات الثلاث هي كيد المنحرف 
الذي يمارس هذه العمليات لتمرير هدفه البائس. 

إِنَّ الطرافة تظلّ هى العنصر المصاحب لكل هذه العمليات الملفعة بشيء من 
الفموشى فاق لو أمعنت النظر بدمّة. للحظت أنّك أمام صور حسيّة ذات إمتاع و ضبابية 
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في آن واحد. حيث يمكنك أنْ تستحضر في خيالك صورة أحد الأشخاص و هو يرفع 
بحبل إلى السماءء و يحاول الصعود من خلاله إلى السماءء ثم يقوم بعمليات خاصّة يحاول 
من خلالها أن يقطع نصرة اللّه تعالى عن النبيّ يي ثم يقف فينظر هل استطاع أن يذهب 
د نا شن 

الطرافة هنا - و نحن نضطرٌ إلى أن نكرّر هذا الكلام عن الطرافة - تتمثّل في جميع 
العستلنات التى عرضنها التق افملنة مذ اللعدل حقنرة كر الكقاره شكضر كك كل ملاظ 
تشده إلى بشاهدة العملية كلّ الشدٌ, لهاذا ؟ 1 أهاامتوفة بالفرانة و عيفد ة الس هارا 
وبصعوبتها وبغموضها و... إلخ. إِنّهِ لمن الصعب أن تتصوّر رجلاً ينصب سلما طويلاً مثلاً 
ويصعد به إلى فوق: و لك هل ثمّة حدٌ هناك؟ كلا. لذلك تبدأ طرافة الموقف. 

وأمّا إذا كان السبب شيئاً آخر هو الحبل مثلاً. فإن الغرابة أو الطرافة لتتضاعف, 
لماذا؟ لعدم إمكانية الشدٌ أو المدّ إلى الأعلى إلا من خلال السقف. و لكن أين السقف. 
وانق السينا نه ؟ 

من هنا نجد أن النصٌّ ترك لنا نحن القرّاء أَنْ نتخيّل ما يسمح لنا به التخيّل من 
استحضار أ يّة وسيلةٍ نختزنها في تجاربنا لنتصوّر من خلالها نمط الوسيلة التي يستطيع بها 
المتحرت اذ هذ نها إلى السيما بو هذ انها فشر لنا السة الفاق الكامق نوراه العنارة التو 
قالق للههه سبي إلى السماي قفار (سيس قوق أن 58 520-55-6 
أو بغيرهماء تعني أن النصّ قد استهدف من ذلك أَنْ يترك للمنحرف بأن ينتخب أو يبتدع 
أيّة وسيلة مبتكرة متطوّرة في تصنيعها مثلاً بحيث تمكنه من الصعود إلى السماء و تحقيق 
عله اناتور 

والآن تنتركن أن النتحرف قد تمكح من الضعوة إلى السناء فيتا تواتحهنا جملة من 
الافتراضات الممتعة. حيث ننتظر أن يقوم بعملية (القطع) لنصرة السماء. فما هي 
مشخصات هذه العملية, و ما هى حدودها؟ إِنّْهِ يريد أن يحقّق هدفا هو قطع النصرة 
لمحمّد يي لكن : كيف نيا ' ابت وسائله التى يعتمد عليها؟ إن أمام سماء و ملائكة 
و... إلخ, فما الذي بمقدوره أن يفعله؟ فالمتلقّي 5 اجه عشرات الافتراضات الموهومة 
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التى تصاحب محاولة قطع المنحرف للنصر. و هذا إمتاع جديد يسمح لعنصر التخيّل 
بالحركة والنشاط والحيوية. 

ثم لنقف عند المرحلة الأخيرة. و هي أن ن إبنظر إلى نتائج محاولاته الوهمية. حيث 

يقساءل النت قائلا وهل يذاشين كيذونا رفظ ؟ طبيغياء يترك اعطق جدوات التيساؤل 
المذكور مفتوحاً. وهذا هو واحد من أسرار الفنٌ أى : اختتام الصورة الفئّية نهاية مفتوحة 
و ليس مغلقة. حيث نعرف أن النهاية المغلقة للشيء هي التي تحدّد المصير النهائي له كما 
لو ختم النصّ حياة الشخصية التي دكا بالتعريو كن عفدنا يترك النهااية مفتوحة, 
حينئزٍ فإنّ السرّ الفنّى ليتوهّجٌ تماماً من خلال هذه النهاية. فأنت حينما يواجهك رسم 
لشخصية ذات سلوك يبتعث الاإثارة. عندئذٍ ستدع خيالك يتحرّك في مجالاتِ شتى 
لتستخلص نمط النهاية التى ستطبع سلوك هذا الشخصء في حالة كونه قد رسم بلا نهاية. 

لكن : عندما يواجهك رسم لشخصية خلع عليها النصّ طابعاً افتراضياً أو إحالياًء أي 
ما هو من المحال و الممتنع, عندئذٍ يمكنك - دون الحاجة إلى أن يرسم لك النصّ نهايته - 
أن تستخلص سريعاً نمط النهاية البائسة التي تنتهي إليها مثل هذه الشخصية, و هذا ما 
نجده في رسم المنحرف الذي تحدّث عنه النصّ متسائلاً : (فلينظر هل يذهبن كيده ما 
.يغيظ). طبيعياء أن المتلقّى سيدرك فوراً - على نحو عفوي - أن الغيظ سيبقئ داخل 
أعماقه, أعماق المنحرف الذي يشتعل غيظاً دون أن يقدر على عمل شيء. 

بقي أن نلفت نظرك - أخيراً - إلى أهمّية مثل هذه الصورة (الإحالية) أو (الممتنعة). 
إن الفارق بين الصورة الوهمية التي تطبع نتائج البشرء و بين الصورة الممتنعة أو 
الافتراضية التي تطبع النتاج المعجزء هو أن الافتراض أو الإمتناع يصاحب أوَّلهما نوعٌ من 
التعظيم للشيء و يصاحب الآخر نوع من التهوين أو السخرية من الشيءء أي أن * احدهما 
يعاد لاخر ثماها. و لكل مسوّغاته بطبيعة الحال. و يعنينا أَنْ نحدّثك الآن عن المسوّغ 
للصورة الممتنعة, مادمنا فى صدد تخليليا نتيا 

إنَّ عنصر (السخرية) من المنحرفين تفرض ضرورتهاء لماذا؟ لأنّ المنحرف منغلق 
الذهن, مشحون بالتوثّر النفسيء غارق في عدوانيته, في غيظه. في حقده على ما هو خير. 


و حينئذٍ فلابد من مخاطبته بلغة ساخرة تتناسب و عقليته وكيده. إِنْ كيده لقاصر. و هل 
يمكقة أن يضتع سينا مهنال النبنا ب وقد رنها؟ كاذو فى متل هذه الحالة فا البكر ةمه 
تفرض أن يكون الرسم بسلوكه متجانسا مع واقعه. فمادام عاجزا عن ممارسة أيَّ عمل 
قبالة السماء ألم يكن من الأجدر أن ترسم له صورة ذات دلالة على عجزه. أى : عدم 
قدرته عمل شىء. 

وهذاما حدث بالفعل. حيث رسمه النص عبر صورة ممتنعة هى (فليمدد بسبب إلى 
السماءء. ثم ليقطع, فلينظر هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ؟). إذن : كم تبدو هذه الصورة الممتعة 
متجانسة تماما مع طبيعة السلوك الذي يصدر المنحرف عنه, بالنحو الذي أوضحناه. 


نَتخطفه الطيرٌ أو تهوي به الريح فى مكان سحيق» '. 


في هذه الآية الكريمة, تلحظ تشبيهاً من التشبيهات التي لها تميّرز خاصٌ في القرآن 
الكريم. فالتشبيهات أو مطلق الصور فى القرآن بعضها مألوف, و بعضها مقرونء مضافاً إلى 
ألفته بما هو سهل الادراك, ويا ترون بما هو صعب الإدراك... و هكذا. التشبيه الذي 
نحن في صدده ينتسب إلى النمط الأخير من نماذج التشبيهء أيْ التشبيه المألوف. و لكنّه 
مقرون بما هو صعب الاإدراك. 

من جانب آخرء نجد أنّ بعض تشبيهات القرآن تتوكأ على ما هو مألوف من 
العلاقات بين الأشياء. أي أن النصٌ القرآني يستحدث علاقات واضحة بين المشبه 
والمشبّه به. مثل (و حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون). و يدا ار نجده يتوكأ على 
علاقات ضبابية ممتعة بين المشبّه به و المشبّه. 

هذا ما يمكنك أن تلحظه في التشبيه الذي نحن في صدده (و من يشرك باللّه 
فكأنّما خرٌ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق). و المهم بعد 
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ذلكء هو أنّ هذه الضبابية المتعة تُصاحبها سمتان, هما طرافة التشبيه. أي عدم استخداء 
أمثلته في اللغة, ثم وضوح المشبّه به السقوط من السماءء خطف الطير... إلخ. و 0 5 
يثير الدهشة و الانبهار, طالما نعرف بِأنّ الضبابية و الوضوح لا يجتمعان. و أن الآلفة 
والطرافة يندر الجمع فيما بينهماء إلا أن الإعجاز القرآني الكريم يتخطى - بطبيعة الحال - 
هذه الحقائق ليقدّم واحداً من التشبيهات المدهشة حمّاًكما سيتّضح لك. 

والآن: لنبدأ بتحليل هذه الصورة التشبيهية, إن النصّ القرآني يريد أن يوضّح ظاهرة 
(الشرك) بالله تعالى. و حينئذٍ شبّه هذه الظاهرة, أي الشركء. بمن سقط من السماء 
فتخطفته الطير, ثمّ شبّهه بتشبيه آخر هو بمن سقط من السماء فهوت به الريح في مكان 
ميقو اذا ازذنا ان فلن هذه الضووة دتو هلا ١‏ فوطن لعملة من الشهتانضن 
الفنّيةء منها ما يرتبط بأداة التشبيه (كأنٌ). و منها ما يتٌصل بنمط هذا التشبيه و افتراقه عن 
النشميهات الالخرئ كن القران الكريه: 

و نقف أوّلاً مع أداة التشبيه (كأنْما). 

من الحقائق التى لاحظناها في تشبيهات القرآن الكريم؛ و في نصوص أهل البيت 
التععمسية قلتي الساذى أب انستعداء أدواكالتسية يعمل 3 والحدة ونم خرص 
تختلف عن خصوصية الأداة الأخرئ. هذه الحقيقة لم يكد يلتفت إليها الدارسون, بيد أننا 
من خلال عمليات استقرائية استطعنا أن نكتشف هذه الفوارق بين أدوات التشبيه الثلاث 
(الكاف) (كأنٌ) (مثل). 

و تسأل : ما هى الفوارق بينها؟ و نجيب : أن (الكاف) تستخدم في الحالات 
الاتمعافنة لعي أىاضنديها وريد الع أن مشته نين نش رزو أ لتر ب رسيق كرح الغلا 
يتنا تأحاذو رجه النشعي المتويظ ئفد تستهدء الأداة (الكاف) لتشمز إلى :أن أوسنه 
الشبه بين الشيئين متقاربة بدرجة متوسطة, كما لو افترضنا أن أوجه الشبه بين الطرفين 
هي ./5٠‏ و لكن إذا كانت أوجه الشبه أقلّ من ذلك حينئذٍ تستخدم أداة (كأنّ). و أمّا إذا 
كانت أوجه الشبه أكثر من ذلكء, حينئذٍ تستخدم الأداة (مثل). 

هذه الحقيقة أوضحناهاء في مواقع سابقة, و لكننا عرضنا عابراً لها الآن, لأنّنا في 
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ضدد ااحد التشبيهات التق استخدمت الأداة (كان) لتشير بها إلق أوجبة الغنية بي (الشرك) 
وين التجقوظاسن النسناء. جيك قات اللي الإنباقط ,:وريحيت نهو رد اريخ قل مكان 
سحيق. أىء أن هذا التشبيه يتناول العلاقة بين الشرك و بين السقوط من السماء من خلال 
وجود نسبة خاصّة من التشابه بينهما هي أقلّ من المتوسّط. 

.وه ايع أن لهذا متا فنا سق متعةارك انمق 

لكن : من الطبيعي أيضاً ينبغي أنْ تضع في ذهنك أن المعيار الفنيَ لجمال التشبيه لا 
يتحدد بمقدار ما يكون بين الشيئين من اوجه الشبه. أي لا يقاس بكثرة وجوه الشبه أو 
بقلّتها. بل بمقدار ما يؤدّي به وجه الشبه من مهمّة فنّية. لذلك تجد في القرآن الكريم بعضاً 
من التشبيهات التي تتكدّر فيها أوجه الشبه بين الشيئين لدرجةٍ عالية جداً و تجد حيناً أن 
أرعة لعي تتتعضر فى رجه زاخد مثا رهد يعتى أ الحعبار ادن قرو كتزة أواقلة سه 
الفيه زل هوق اتخاض بوه ون ارين القبد اقيم النتضرة: 

إذا عرفنا هذه الحقيقة, حينئزٍ نبدأ بمتابعة الحديث عن التشبيه الذي نحن فى صدده. 

إن النصّ القرآني الكريم - كما قلنا - قد استخدم الأداة (فكأئما) ليشبه من خلالها 
بين (الشرك) و بين من يسقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق. و هذا يعني أن أوجه الشبه بين الشرك و السقوط من السماء هي محدّدة في نقطة 
خاصّة. و المطلوب هو ملاحظة هذه النقطة التى تبرز حقيقة الشرك, فما هي؟ 

التصوض النفتيرة تتقاوت فى بناق النقصرد من هذا التشبيت إن الإمطق لها رجه 
إلى القول بأ المقصود من ذلك هوأر المشرك هالك لا محالة, فكما أن الساقط من السماء 
إلى الأرض هو هالك. كذلك فإنَّ المشرك هو هالك لا أمل في نجاته. و يذهب البعض 
الآخر إلى أن المقصود من ذلك هو أن المشرك بعيد عن الحقّ بعد من سقط من السماء إلى 
الأرض فأهوات به الريح في مكان بعيد. 

و السؤال هو : إذاكان الهدف من التشبيه هو مجبّد الابانة عن مدى البعد بين الشرك 
والسقواطونوية العو عن الندة وانيت عق الندا قفا بين الننا بول رقن فلماذا مناءت 
القيود الأخرئ, مثل فتخطفه الطير مثلاً؟ ما علاقة خطف الطير بالبعد و القرب؟ ثهٌ من 
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الممكن أن يقال بن الريح حينما تنقل الساقط من السماء إلى مكان بعيدء أن تكون هناك 
علاقة بينهما من حيث البعد. و لكن ما هي الضرورة إلى أَنْ تتدخل الريح لتنقل الساقط 
إلى مكان بعيد؟ فالسقوط من أعلى إلى الأرض. خصوصاً من السماء إلى الأرض. كاف 
فى تقد يق التفد يق الكتركتو اللننا فطل قلماذ| هذ القتوه ادن ؟ 

ْ لاق رآن احدا يمكنه أن يجي خلق مثل هذا البوال وخييقة لايد من البحيقة عن 
أسرار اخرق وراء:هذا التفبيد: بغاضة إذا أخذنا بنظر الاعضارء أن القرآن الكريم يدق فى 
حوبا لكيه جا عر مهليو دهي ضاي لذ من روسو جر وجي ةلا 
يزال الدارس الأدبي عاجزاً عن أن يكتشفها. ْ 

ترى : هل يُتاح لنا أن نتأمّل من جديد عسى أن نكتشف بعض هذه الأسرار؟ لنحاول 
إذن. 

لكن قبل أن نتّجه إلى هذه المحاولة, ينبغي لفت النظر إلى أننا أمام نمطٍ خاصٌ من 
التشبيه, هو ما نطلق عليه اسم التشبيه المتكدّر, و هو_أي التشبيه المتكوّر على أنواع 
لا يعنينا أن نعرضها جميعاً بقدر ما يعنينا أن نعرض لأحد أشكاله. و هو التشبيه الذي نحن 
فى صدده. فأنت تجد أن النصّ شبّه الشرك بمن سقط من السماءء, فتخطفته الطير, ثب 
افده الآداة (أو) المرددة بين أكثر من شيء حيث شبّه الشرك بمن ألقته الريح في مكان 
بعيد. 

و هذا يعني أن النصّ قد اعتمد أوّلاً عنصراً مشبتركاً هو السقوط من السماء, ثمّ ردّد 
بين شيئين يترتّبان على السقوط هما : خطف الطير أو لقاء الريح في مكان بعيدء بالنسبة 
إلى الساقط. و هذا النوع من التشبيه المردّد أو المتكرر, لابدٌ من أن ينطوي بدوره على 
أسرار فنّية. إذن : ينبغى أن نبحث عن الأسرار الفئّية للتشبيه من جانبء و للتشبيه المتكرّر 
من جانب آخر. ْ 

إنَّ هذا التشبيه يجمع بين صفتي الوضوح و الضبابية الممتعة, الوضوح يتأنّى من 
كونه يشبّه ببساطة عملية الشرك بمن يسقط من السماء فتخطفه الطير او فتهوي به الريح 
في مكان سحيق. و أمّا الضبابية الفنّية فتتأتّى من طبيعة العلاقة بين الشرك و بين السقوط 
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وما يستتبعه من خطف الطير أو القاء الريح. 

إن هذا التشبيه ورد في سياق الحجٌ. حيث سبقه و لحقه تأكيد على تعظيم شعائر اللّه 
تعالى و حرماته, كما تكرّرت الاإشارة فيه إلى عدم الشرك في ممارسات 0 مثل «و 
من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب إليم» الوشقل :ول تسر دايص نينا وير 
يتى» " زمل :او أحلت لكي الأتعام الما تتلى غلك فاجعبوا اريفس من الأوتسان 
واجتنبوا قول الزور 8 حنفاء لله غير مشركين؟ '. 

إن هذه الإشارات المتكرّرة إلى عدم الشرك في سياق مناسك الحج. لابدّ من 
انطوائها على سر فنيّ يظل على علاقة بالتشبيه الذي نحن في صدده. كذلك فإِنٌ الإشارة 
المتكدرة إل 1ك ومن يعظم شعائر اللّه فإنها من تقوى القلوب» حيث وردت بعد 
التشبيه. لابدٌ أيضاً من كونها تنطوي على سر فنّي يظلّ على علاقة بالتشبيه الذي نحن في 
صذدهده. ْ ْ 

والآن : إذا عرفنا أن تكرار هاتين الظاهرتين, تعظيم حرمات اللَّه تعالى. من جانب, 
وعدم الشرك من جانب آخرء و كونهما يسبقان التشبيه المتقدّم و يلحقان به من جانب 
ثالثء إذا عرفنا ذلك, حينئذٍ ينبغي أن نضع في الاعتبار أيضاًء أن النصوص المفسّرة تشير 
إلى أن بعض المنحرفين الذين كانوا يمارسون الحجّ» يلطّخون الأوثان بدماء قرايينهم: كما 
نهم كانوا - فى تلبياتهم - يشركون غير اللّه تعالى. 

كل ارفاك جين هف فى اعت علد لل يركتك .)تعر جلي الفط لالط بين ذه 
التمارساك ورين اليه ل أي : التشبيه الذي يقرن بين من يشرك باللّه تعالى 
وبين من خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. 

كك ذلك ؟ هداعا نحا ول اسهد لان 


إن من الممكن أنْ نضع تجربة سقوط الطير مثلا أو سقوط شيء من الأشياء من فوق, 
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نضعه مكان سقوط الانسانء ثم ننظر ما يستتبع سقوط الطائر أو الشيء» بالنسبة إلى الواقع 
فإنّ الإنسان إذا سقط من علو فإِنِّ يموت لا محالة, و حينئذٍ سواء تخطفه الطير أم لم 
يتخطفه, لا يترتّب عليه أمرٌ مادام سقوطه يقترن بالموت. كما أنّ الإنسان إذا سقط من علو 
فإن الريح لا تكتسحه إلى مكان سحيق لأنّه يسقط عمودياً فيموت, إلا في حالة افتراضنا 
أن سقوطه من فوق يقترن بسقوطه في مكان عميق, و ليس في مكان سحيق. 

و فى ضوء هذه التجارب فإنّ سقوط الإنسان من عل لابدٌ من حمله على سقوط 
اد الطيور مثلاً أو سقوط أخد الخساء فالقلا تر مداو هما .يل سسوانن الأسنات هق 
الجوّ أو الشجرة حينئذٍ إن إمكانية أن يتخطفه طائر آخر تظلٌ تجربة عملية في دنيا الواقع, 
و أمّا سقوط الشيء من عل فأمر ينسجم مع عملية إلقاء الريح إيّاه في مكان سحيق. 
فالقشّة مثلاً أو أيّ جسم خفيف من الأجسام عندما يسقط من عل فإِنَ شدة الريح سوف 
تنحرف به من أن يسقط عمودياًء فتنقله الريح إلى مكان بعيد. 

إذن : فى التشبيه اوم 7-7 صياغة التشبيه. 
هذا امسن يتل فى كو الانننا دما يق بعر 2ه من السماءة اليتق يظائر اد 
ىم وتطا ادن الاير فى وسارط ١:‏ للعاك لست بو نه قا الفشية كر د 
مباسن أ افتدبيها بالؤانيطلة: 

و تسأل :كيف يتمٌ التشبيه بالواسطة؟ و نجيبك : أن التشبيه المشار إليه. من المحتمل 
أن يكون على هذا النحو «إِنّ من يشرك باللّه تعالى يشبه الطائر أو الشيء الذي سقط من 
الجو. حيث يتخطفه الطير, إذا كان حيوانا او تلقى به الريح فى مكان سحيقء إذا كان شيئا 
من الاشياء؛ 

و تسأل :ما هو دليلك على هذا؟ و نجيبك :إن تكرار التشبيه بواسطه (أو) التي تفيد 
الترديد نين شعية» اموا د ل والعتزييةة كزريا ؟ فق قر قبا لمان 
لكأنّه يخرٌ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. فعبارة (أو) تفيد بأنّ الساقط من 
بر ما ال 
الآخرء لأنّ الطير لا تخطف إلا ما يُؤكل لحمه. و الريح لا تلقى الشيء في مكان بعيد إلا إذا 


2 / دراسات فنية فى صور القرآن 
كان حم خنينا كووق الشجر مثلاً 

وفى ضوء هذه الحقيقة التى استخلصناهاء يمكننا أَنْ نتقدّم فنحلل التشبيه بواسطة, 
أي تشبيه الانسان الذي بق لبراللة تغاك بالطير السافظ» أن العىء الستاقط:ن لين 
بالانسان الساقط من عل. ١‏ 

وإذاكان الأمر كذلك» فما هى إذن علاقة الشرك بالطائر أو الشىء الساقطء و علاقة 
خطف الطير إِيّاه أو إلقاء الريح ان يكن سحيو ؟ ْ 

إن سقوط الطير - في حدّ ذاته - يُعدّ فقداناً لموقعه العلوي فى الفضاء أو الشجر, كما 
أن سقوط طعامه مثلاً فى مكان سحيق يهدّد حياته و يفقده أبسط متطلبات العيش. و إذا 
تقلنا هذه الحقيقة إلى سلوك الانسان الذى يشرك غير اللّه تعالى فى مناسك حجّه. كما لو 
كان يشرك في تلبيته غير الله تعالى أو يلطّخ بدم قربانه الأصنام. 1 

حينئذٍ يمكنك أن تقارن بين هاتين التجربتين؛ فتصل إلى الاستنتاج الآني : إِنّ من 
يشرك غير الله تعالى في تلبيته أو قربائه يُشبه طائراً أو طعاماً للطائر. بحيث يسقط الطائر 
فيخطفه غيره؛ أو بحيث يسقط طعامه في مكان سحيق لا يقدر على الوصول إليه. 

المشرك إذا كان هدفه هو جلب المنفعة لديه في تلبيته و قربانه, فإنّ الهدف المذكور 
سوف لن يتحقّق البتة» لماذا؟ لأنّ سقوطه مِن عل .يستتبع سقوط موقعه و حتّى في حالة 
لل ا 0" 
ابكمرازية الحيافة إن اداء متاسكهي و إن كان لله تعالى, إذا اقترن بغيره تعالى؛ حينئذٍ لن 
يبقى لديه أمل في جلب المنافع التى من أجلها يمارس شعائر الح بل يتعرّض إلى 
الهلاك لا محالة. و حتّى إذا احتفظ بحياته, فإن سقوط طعامه على سبيل المثال في مكان 
يتعدّر الوصول إليه. يهدّد حياته لا محالة. 

إذن : يمكنك أنْ تستخلص بأنّ كلا من خطف الطير أو إلقاء الريح من خلال السقوط 
يمثّل رمزاً للممارسات التي تجمع بين العمل لله تعالى و العمل للأصنام. حيث يسقط 
ثواب العمل أساساًء و حين يترتّب على ذلك ضرر يفضي في نهاية الأمر إلى هلاكه لا 
حال 
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و في تصوّرناء أن هذا الرمز لا ينحصر في الممارسات الشعائرية التي تصدر عن حيّ 
المشركين» بل يتجاوزه إلى مطلق الشركء كما لو أنّ أحداً عمل عملاً لله تعالى و أشرك 
رضا غير الله تعالى في هذا العمل, حينئذٍ فهو ممّن أشرك بالله تعالى, كما وردت بذلك 
نصوص عن أهل البيت عليهم السلام. فالذي يؤلّف كتاباً مثلاً أو يمارس صلاته لله تعالى 
نعل وكا الناسس سفانا [لىورضا اللد تمان فى هماه لعن و صلا كان ضف 
فى اللنمه مقا منداتن فيو مات أعرلك الله ال 1 

إذن : للمّة الجديدة. ينبغى لفت النظر إلى أن التشبيه المذكور, بالرغم من كونه قد 
ورد فى سياق الشرك الخاصٌء إلا أنه ينسحب فَّياً على مطلق السلوك الذي يدخل رضا 
الناس مضافاً إلى وكا اللتهالن نقط الات صجلة وهو افر قاد إن مسرورة ان 
يكون العمل لله تعالى دون أن يتداخل معه رضا الآخرين. 


قال تعالى : «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يَعْقِلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنّها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور» '. 

الآية الكريمة التى نواجههاء تتضمّن جملة من الاستعارات و الرموز إلا أن" 
الاستعارة الجديدة التي نريد أن نحدّئك عنها هي قوله تعالى'(و لكن تعمى القلوب التي 
ف الضدووا: 

ْ إن الاستعارة -كما هو واضح لديك - تعنى خلع طابع خاصٌ بإحدى الظواهر على 

ظاهرة أخرئ, أي إعارة صفة شيء إلى شيء آخرء كما لو خلعنا صفة مادّية على ظاهرة 
معنوية مثلاً أو العكس. 

إلا أن ما نعتزم لفت نظرك إليه هو أن هناك نوعاً من الصفات التي تتبادل تأثيراتها 
فيمااكقها لبس على :8ك أغانة ل العاول كما كلناء قبلا إن قوله عالق و الخفض ليينا 
جناح الذل) يتضمن خلع صفة مادّية هي (خفض الجناح) على صفة معنوية هي (الذل). 
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أو إحداهما على الآخر. كحاسّة السمع والبصر و الشمّ و الذوق... إلخ, حينما يخلع أحدها 
على الآخرء حينئذٍ فإنّ العلاقة فيما بينها تأخذ مساحة من دنيا الواقع هي كونها ترتبط 
بالحواس الإدراكية للإنسان, و هذا ما يجعل التبادل فيما بينها محكوما بمسوّغ فنيٌ 
خاصٌ. إِنْك لتجد بأنّ المسوّغ الفنّى في قوله تعالى (و اخفض لهما جناح الذلّ) يتمثّل في 
وجود صفة مشتركة بين الجناح و الذل. هي الخفض. حيث يرمز الخفض المادّيء و هو 
الجناح, إلى خفض معنوي و هو الذل. 
وهذا المسوًغ الفئّى ليختلف عن المسوّغ في صورة (تعمى القلوب التى في الصدور) 
و ذلك أَنّْك تجد أن العلاقة بين البصر و القلب لا تكون رمزية تشير بشيء إلى شيء آخر, 
بل هى علاقة عضوية بين عضوين إدراكيين هما : البصر و القلب أو الصدرء أي إِنَّ النصّ 
خلع طابع (العمى) - و هو خاصٌ بعضو البصر - على عضو آخر خاصٌ بالقلبء و جعل 
احدهما يتبادل تاثيره و الآخر. بحيث تصبٌ الصفتان في نهر واحد هو إدراك او عدم 
إدراك الشىء. 
والعدناك على علم. بأنّ واحدة من الظواهر الفئّية التى خبرتها الآداب المعاصرة, 
هي ان العادلميق صواض السبع و الصربو القند الث قد اكتسب قاعدة فنّية في هذا 
المجال بحيث تجد أنّ الكاتب يخلع صفة العطر مثلء و هي خاصّة بحاسة الشمٌ على 
ظاهرة خاصّة بحاسة السمع : كالاإيقاع مثلاًء و بالعكس. 
و هذا ما تجده في الاستعارة التي نحدّثك عنها و هي (تعمى القلوب). حيث خلع 
النعر كينا اخبر نام ضفة العم نو الى ناه نا ةا صر عان عضتو | شر هو القلنية 
الأ أن المهم هو أن ين الأهمية الفنّية لمثل هذه الصور التي تتبادل تأثيراتها فيما 
بينهاء متمثلة في الصور المشار إليها (عمى القلب). و هو أمر يتطلّب ينا من التوضيح. 
أكون الخواض و الالعضاء الأكراكةا[لشحعن عنس الجيهها فى عله والخلة قن 
«الادراك». يجعل عملية التبادل فيما بينها أمراً له مسوّغه الفنّى الكبير 5-01 اذ زرك 
بواسطة حاسّة (الذوق) حلاوة أو مرارة أو ملوحة الشيء, و تدرك بواسطة حاسّة (الشمٌ) 
رائحة الشىء. و بواسطة حاسّة (البصر) مرأئ الشيء, و بواسطة حاسّة (السمع) صدئ 
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القت ينفكا 
ذا كانس :اه التحو الب م ونيلائل متقوطة: لمقدقة واحوةنعى ادانع فا 
انلها قيدا ينها عرض روه انكو النفبية نا الشرو زه النقسية تفل فى انا امن 
الزاوية النفسية, نتحسّس مدى الإمتاع الذي يقترن مع أكثر من حاسّة في التعامل مع 
الشىء. 
الطناء معاة اوهو كانس مطاظة الو اعم ل دوالك اخر كاف لتر 

قات تيف | اونش تتقليية و سه وا إناعدو ويا تل لاو [داتنسهم ديعا قل تسيل نزي 
الأكل, كذلك, فإ حاسّة (الشم) مثلاً تسهم قن اتشسعيد الشتهينة نظا حيط | "انه 
اناد مداق انها اهمده من الكلوى: وم القراذاليكرضة مع لها السهانها فت 
تصعيد شهية الأكل. 1 

إذن : هناك ثلاث حواس قد اشتركت ضمن حاسّة واحدة هى حاشة (الذوق). 

وهذافيما يتصل باشتراكها الفعلي أو الكيميائي. 00 

أمّا ما يتّصل بالاشتراك النفسي اضر 7 توضيحه من خلال استجابتنا 
للشىء. فالصوت الحسن مثا أو الرائحة الذكية أوالعرائ الحمية هن السيكه أن تطقس 
أثر أجدها في الآخر, حينما نتخيل الجميل قد اقترن بالصوت الحسنء ليس من خلال 
صوت طائر فى حد يقة مثلاً بل من خلال الأأصوات الحسنة التي تخلع نغماً على الطبيعة, 
اليه التي تخلع مالا على الضوك ب و هكذا. 

خسن الزاوية: النقبينة التمستنسى: بود القدو انق الى بتنظ البتتداركا للش 
مضافاً إلى وحدتها النابعة من الاشتراك الفعلى فيما بينها كاشتراك الذوق و الشمّ و البصر 
بالنسبة إلى الطعام. و اشتراك البصر و الشمٌ بالنسبة إلى المرأى الطبيعي المتمثّل في حد يقة 
تنتظمها أوراد حميلة (نخاسة البضير) ذات#رائحة ذكية (حناشة الشم): 

والآنء فى ضوء هذه الحقائق التي عرضناهاء يمكننا أن نتقدّم إلى الاستعارة الممتعة 
التي تقول (و لكن تعمئ القلوب التي في الصدور). فهناء تلحظ أن حاسة البصر قد 
ا كينها رو وجداى نهر القلب و هذ الاشعر اك يق امن الزاويةالتقيدرة طاسيدة 


4 /دراسات فنية فى صور القرآن 


الحال. فالنصٌ القرآني الكريم قد تساءل في مستهل الآية (أفلم يسيروا في اللأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها) إِنّه تساءل عن القلوب التي تتعقل الشىء و تخضعه لجهاز 
العقل. 

ثم عقّب على ذلك بقوله «فإِنُها لا تعمى الأبصار, و لكن تعمى القلوب الى فى 
الصدور». فهو يتحدّث عن القلبء و القلب يفكر و لا يببصرء و يتحدث عن البصر, والضر 
يرئ و لا يفكر, أي أنّ أحدهما عكس الآخر. 

و لكن : جمالية هذه الاستعارة تتمثل في كونها قد جعلت من (المتضادّين) وحدة 
إدراكية, و جعلت ثانياً من هذين العضوين (البصر و القلب) عملية تبادلية. حيث 
أوضحت لناء أن البصر إذا فقد فاعليته, أي إذا تعطّل جهازه و تحوّل إلى العمئ, حينئذٍ فإنٌ 
هذا الفقدان لفاعليته لا ينسحب على جهاز البصرء بل على جهاز القلب. 

و بكلمة أخرىء أن النصّ خلع (من الزاوية النفسية) صفة العمى, و هي خاصّة بالبصر 
على جهاز وجدانى و هو القلبء ليشير بذلك إلى جملةٍ من الحقائقء منها : 

إن الرؤية للشيء لا قيمة لها إذا لم تقترن بإدراك القلب, لدلالتها المتمثلة في أَنّ الله 
عالق قد جعل الطبيعة أو القتميين ايه أوبدليلاً على قدرهة الابذاعية وتو ظيف ذلك أو 
تسخيره من أجل العمل العبادي للإنسان. 

و هذا يعنى أن وظيفة البصر قد اشتركت مع وظيفة القلب. و هو ممّا يسواغ فنا أن 
يتبادل هذان الجهازان تأثير أحدهما على الآخر, بحيث إنّ القلب إذا فقد وظيفته 
الإدراكية, حينئذٍ إن صفة (العمى) لا تكون طارئة عليه مادام البصر للشيء لا ينفكٌ عن 
الادراك لدلالته. ْ 

إذن : كم نتحسّس بجمالية هذه الاستعارة التي خلعت صفة العمئ على القلب. من 
حيث اشتمالها على الأسرار الفنّية المتنوعة, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و يستعجلونك بالعذاب و لن يُخلف الله وعده و إِنَّ يوم عند رتك 
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كألف سنة ممّا تعدّون4 '. 

نواجه في هذه الآية الكريمة, تشبيهاً هو قوله تعالى (و إِنّ يوماً عند ربّك كألف سنة 
فقا تعدو ): د أن النصٌّ القرآني الكريم شبّه (اليوم) الذي لدئ اللّه تعالى بألف سنة ممّا 
لدئ الناس» و هذا النمط من التشبيه الممتع: يجرّنا إلى الحديث عنه من جانبين : الجانب 
الأوّل هو تحديد هذا النمط من التشبيه الذي يتميّر بخصوصيّة تختلف عن الخصوصيّات 
التي تطبع التشبيهات الأخرئ. 

و الجانب الآخر الذي نحدّثك عنه هو ما ينطوي عليه من الدلالات المتنوعة التى 
أشار إليها المفسشرون. حبك تعد |" تحديد دلالته يتوقف على أن تجدد نوع 0 
التشبيه, أى الجانب الأوّل. إذن: لنتحدّث أوّلاً عن تحديد هذا التشبية. إِنّ التشبيه بصورة 
عَامَةَ بيتفظر إلى سمي كسم نه تنيت إلى التشبية المجارض أو التخيّلي, ونه 
ينتسب إلى التشبيه الحقيقي. 

فأمًا التشبيه التكيلك فووينا نألفه من التشبيهات التى تنشىء علاقة بين شيئين لا 
غالاقة ينتوم قن دنا الرامم مكل انشوية المواتق اللاو بيغ ريون مرو الا جات باجا 

وأا التشبيه الواقعي فهو التشبيه الذي ينشىء بين شيئين علاقة حقيقيّة في دنيا 
الواقع» مثل قوله تعالى «إِنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم» ' حيث إن كليهما خُلِق من 
غير أبء و حيث إِنّ كليهما تم خلقه من خلال إرادته تعالى (كن فيكون). 

والكل بن التتسهين جمالة و ستوغاته الفئية بطبيعة الحال. فالهذف:م العفتسبيه 
التخيلئٌ هو تقريب الحقيقة إلى الأذهان. فتشبيه الانبعاث بالجراد المنتشر - كما 
توح فى حل اإزقياء الع مستيدق قزنيي القيفة الذاقية إلى [ ا لمراتى بعتو 
بصورة مشابهة للجراد المنتشر. 

ما الهدف من التشبيه الواقعي, فهو تقرير الحقيقة بشكل أشدٌ وضوحاًء كما هو 
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ملاحظ بالنسبة إلى تشبيه عيسى بآدم عليه السلام لتوضيح أن كليهما مخلوقان بصورة 
استثنائية ترتبط بقدرته تعالى. 

و الآنء حينما نتّجه إلى التشبيه الذي نحن في صدده. و نقصد به تشبيه اليوم - بما 
هو الدى اللداتعاى يالك ةيما خوالدئ النامانتهد أن هذا التسبيديمن المسمكق أن 
ينتسب إلى ما أسميناه بالتشبيه الواقعي؛ و كما يمكن أن ينتسب إلى ما أسميناه بالتشبيه 
شيل هين مااستلحظه مق تقاوزت 'النضوض النقشرة بالضية لد يد الله 
المقصودة فيه. 

إذن : لنمّجه أوّلا إلى النصوص المفسّرة. 

تنقاوت:التضوضن القهره فى تحديد الدلالة المفميودة سق هنذا العقسيية» وا 
العكى عوااتافت إلى ١|‏ التقصوم يق ذلك" النوة الز عمق نعم لاخر وعذابنها 
يساوى ألف سنة من نعيم الدنيا و عذابها. و البعض الآخر منها يذهب أن المقصود من ذلك 
فو ار يوم واهدا من الأناء القن خلق اللد ساك نقيها سهان ضيالا رض ينار الف 
ناو رتهت ابعل الالعويها أن بوم رادا من اقام الألارة درش كل ,ظلق سارف 
التومفةفى حهات الدنا: 

وكناك تف تتسيرى كخة إلى القول بأرتيوماً (انحدا بالنقينة إن قدره الالو حال 
كونه يستهدف إنزال العقاب بأوائك الذين يستعجلون عذابه, يتساوى مع الألف سنة, فهما 
عند الله الى سواع وف عدا القمين إلى اماق الى ور تند | الصضيه 
(ويستعجلوثك بالعذاب» و لن يخلف الله وعده و أنّ وما عتد ربّك كألف سنة مما 
تعدون). 

والآن لنحاول ملاحظة هذه النصوص التفسيرية؛ و انتخاب ما يتوافق مع مبادىء 
الفر. 

سلف ينبغي أن نشير إلى أنّكلّ واحدٍ من هذه التفسيرات يحتمله هذا التشبيه. و هذا 
لوعن سيره ل قيس سا اس وو لاك ا قن 

فأنت تلاحظ أن النصّ هو في صدده أولئك الذين يستعجلون العذاب. حيث أجابهم 
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بأن اليوم الواحد عنده تعالى يساوى ألف سنة ممّا يعدّه الناس, أي أنه تعالى يمهل 
المنحرفين دون أن يتعجّل ذلك. حيث لا يفوته شىء, و لذلك إذا أجل عذابهم إلى ألف 
ممقلا يز فإنّ الألفسنة لدى 'الناس تساوى اليوع الو انعد عندو اتناك مو هو اله 
يتطلّب الاستعجال فى العذاب. و لا أدلٌ على ذلك أننا نجد أن القرآن الكريم ,يشير مثلاً فى 
تكن لخر ]إلى ١‏ التناضة منويعة ينا در ننه عهز ارا تلمك اللدون روما رون طنها :قبا لريب 
لدذية حو قد قى ها يزيد على الال سنة مح الزمان حلا تسدنا هو ريب فنى 

والآن اذا كان اليؤزع الواحة' لد الله كالف مننة مكا يعد الناسن الذيى تسجلون 
العذاب حينئذٍ فإنّ انطباق هذه الحقيقة على سائر التفسيرات الأخرئ. يظلّ من الاإحكاء 
بمكان كبير. أي أن التحديد لساعة العذاب أو التحديد لأمد العذاب أو أمد النعيم, أو 
الععييه لقلق السساواكنو الأرض» و التعد يد المطلق تاه الالقري رلك ينا تلطبق 
غليها/ كل التق لذ .وى أن تقتبيراك اللستعان غير قديزات الناسن: او ان تقد العياة 

هِ . 7 ءِ 2 

فإنٌ النتيجة التى يستخلصها المتلقّى. هى التنبيه على قدراته تعالى غير المحدودة. من 
التطلّع إلى النعيم» و التخوف من العذابء مادام الحساب المضاعف إلى الألف مما يتصوّره 
الناس لجدير بِأَنْ يحملهم على التخوّف من العذاب و الشوق إلى النعيم. 

بقن أن تشير إلى نكنة بلاضية فى العشيه المذكورع تمي النتا نظرك سابقا إلى أن هذا 
الفدييه وكيب الها أسميداة بالتقميةةالواقفى'مقابل التاتنييه الفيان او العسجا زف شين 
أن الواقع ذاته يظلَّ متفاوتاً في تحديد خطوطه. فمثلاً تشبيه عيسى عليه السلام بآدم عليه 
السلام في قوله تعالى (إِنّ مثل عيسى عنداللّه كمثل آدم) تشبيه واقعيء إلا أن خطوط ذلك 
تتمثل فى واقعية كونهما بلا ابء و واقعية (كن فيكون). دون ان ينسحب ذلك على 

٠. .ٌّ : ٠ 

الخطوط الأخرىء كما هو واضح. 

والضو الهو مااهى الخطوط الواقعنة لهذا الققييد اولك .وماتهى اراز العطالية ليا 
ثانياً؟ 
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بدا شيعي أن تشنين إلى أن الن العراتق الكرت :متعم خصر (التقريت) فتن 
حالاات خاصّة, و يستخدم عنصر المماثلة 8 حالاات لحرن ولكن فى اللعنالفية 
تكتقك نكا مالي فو ذلك. فإذا افترضنا 2 الألف سنة هى ( تقريبية) قد 0 أو تقل أو 
افترضنا أنّها إحصائية لا تزيد و لا تقلّ عن ذلك. قفي الحالين نتحسشس جمالية التشبيه 
المذكوين: ْ 

لقذاكا ومن العدكن غثلا أن يقول النضق يار يما واهيدا هو عن الله #عال القن سين 
لدئ الناسء حينئذٍ لا نكون أمام تشبيه بل أمام تعبير حقيقي, و لكنّه عند ما استخدم أداة 
(الكاف) حيئئذز لابدّ بأن نتصوّر بأنّ هناك (فارقاً) بين المشبّه و بين المشبّه به. و لو فى 
جدوةانديية من التروق زو ذا نيقتاانا الى جطلة مى الخوسالات النكة متها أن الألن 
ننلة تقال,غلى تجو التقرفسية نوها أن الالك سنة, مادامت في تجارب الناس لم تخضع 
لما يحيونه من العمرء بقدر ما تخضع لعملية استحضار ذهني, حينئذٍ فإنّ الحصيلة التي 
يستخلصها المتلقّى هى حصيلة تقريبية. 

بيد أن هناك نكتة بلاغية تظلّ -في تصوّرنا -أهمٌ من ذلك كلّه. ألا و هي أنّ الألف هو 
رقم كبير بالقياس إلى الأرقاء الأخر ى التي وردت في القرآن الكريم مثل رقم العشرة التي 
يتضاعف بها الحسنة, و مثل المائة التى يتضاعف بها مبلغ المنفق أمواله في سبيل اللَّه 
تعالى. فهذا الرقم أي الألف مضافاً إلى كونه يتطابق حسابياً مع حقيقة أيّام الدنياء فإنّه 
بضخامته يترك أثره النفسي على المتلقّى من حيث الهول الذي يبتعثه في النفس, بمعنى أن 
التق الوالم بوكر الراك المعار السركرتد امه وك بولا فنه تغبيرات أخرى اتير إل 
ضخامة العدد مطلقاً دون تحديده بالألف. لما ترك نفس الأثر لدى المتلقّى. 

ذْن : التشبيه المذكور على الرغم من واقعيّته يظلّ واحداً من الصور الفنّية الممتعة, 
التي تؤهّله لعدّة تفسيراتٍ و تأويلات بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و إذا تُتلى عليهم آياتنا بيّناتِ نَعْرِفُ فى وجوه الذين كفروا المنكر 
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشرٌ من ذلكم النار وَعَدها الله 
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الذين كفروا و بئس المصير» '. 

في الآية المتقدّمة. تجد صورتين فتّيتين هما (تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر) 
و(يكادون يسطون بالذين يتلون اياتنا). كما تجد صورة ثالثة هى (أفأنبئكم نقد ره 
ذلك النار): كر والعدو من يندم الصوو تقل يستاصر الغنال النجا بدو مدير هالت 
يستقلة, يجدى نا أن الاحظها تتصيل لكن قبل :ذلكه ينيف أن نعرض لتلخيص الآبة 
الكريمة التي انتظمتها الصور المذكورة. 1 

الآية الكريمة تقول عن المنحرفين. إِنَّ هؤلاء المنحرفين إذا ثُليت عليهم آياتاللَّه 
تعالى, تظهر على وجوههم آثار المنكر, حنَّى أنّهم ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم 
الآيات. ثمّ يعمَّبٍ النصّ القرآني الكريم على هذه الظاهرة عبر مخاطبته محمّداً (ص) بأ 
يكير التخوفنيم جنا هو أشد علمينه إنكارا لوفو '[النان) الى ترق 

و المهد هو ان تقف عند كل واحدة من الصور التي 53 في الاية المشار إليها. 
ونيذا 3للعدا لتعد يك صن الور الاو ار تمرك قن ومصوه الذي كفرو| السك 

إن هده الضورة قيب ال واللسعا رز طايه الخال !ل" نها امعارة ميق :تسمط 
خاصٌ. فالاستعارة هي أَنْ تخلع على شيء ما صفة شيء آخر. و هنا نجد. أنَّ اللصّ 
القرآني الكريم. خلع صفة معنوية أو داخلية أو نفسية على ملمح خارجي عضوي هو 
الوجه. فأوضح بأنّ المنكر على وجوه المنحرفين. 

فد اخصوصضة هدو انها زوتحو قن اعرف إلى | نها اتعار# من الفط الام 
مذ فى 'كونها نظا خانسا من السازة ال يكن ادتظلق علبها الم الليستهارة 
العضوية, أي الاستعارة التى تكون بين طرفيها علاقة غضوية لذ تقل أحدها عن الآخر. 

نعلا علدما تقول الندن القرانى الكري واتهيل اراي شيباك ' نواه عازه 
خارجية, أي أن طرفيها لا علاقة لأحدهما بالآخره فالراس هو غير الاشتعال: يمت ان 
الاشتعال يحدث بالنسبة إلى موادٌ خاصّة يترئب عليها حدوث الحريقء و هو ما لا تقصده 
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الآية الكررينة بكذرها تشيدف عام هذه الضلة معازا على اراس »دين نيف خرارة 
الشيب منه, فتكون العلاقة بين طرفى الاستعارة هو (البياض) فى ظاهرة الاشتعال التى 
تأ كان الى واف ظاهر تراس اللذى اق هله لشب ممم راذة. ْ 
انا نافع إن ابجع دتما شرو املك ونين “لكر و امعان هو ا رسي 
بو اجيم وكر الرخب تيغتلك هاما عن سما ر: لفسال بلسي للك الى ب فيد 
كون أحدهما لا علاقة له بالآخرء بينما نجد أنَّ هناك علاقة واضحة بين أعماق الانسان 
وبين انعكاسات ذلك على ملامحه الجسمية. فالغضب مثلاً يعكس أثره على الوجه فيبدو 
محمّراً على سبيل المثالء أو يعكس أثره على اليد فترتجف مثلاً.. و هكذا. 
و هذا يعني أن هناك علاقة عضوية بين (الداخل) من الجسم و بين (الخارج) منه. 
وهوما نجده واضحاً في الاستعارة التى نحن في صدد الحديث عنها. هناك علاقة 
بين (الفكر) و (النفس». و بين انعكاس ذلك على الوجه. هناك علاقة بين المنكر من 
الإأفكازويمة الفكاسة على بوه المتعرف: 
لذلك فإنّ هذه الاستعارة تتميّز بكونها قد رصدت العلاقات الخاصّة بين المظهر 
النفسي للشخصية المنحرفة و بين مظهرها الجسميء ممّا يضفي مزيداً من الجمالية على 
لسار أي أَنّ هناك جمالية مضاعفة, جمالية ا كبن الانشبارى ديعا اد كوالة 
تركيباً يعتمد على رصد ما هو داخلى و إعارته لما هو خارج لدئ الشخصية. 
الصورة الأخرئ في هذه الآآية الكريمة هي قوله تعالى «يكادون يسطون بالذين 
بتلون عليهم آياتنا» '. و هذه الصورة تنتسب إلى ما أسميناه (في مواقع سابقة) بالصورة 
(التقريبية). و نقصد بها الصورة التى تقوم على إحداث علاقة بين طرفين من خلال 
إكساب أحدهما صفة الآخر على نحو (المقاربة) للشيء. مثل قوله تعالى عن جهنم 
«تكاد تميّز من الغيظ4 '. فلو قيل مثلاً (تميّز من الغيظ) لكنًا أمام صورة (استعارية). 
بمعنى أننا خلعنا صفة (الغيظ). و لكنْ عندما قال تعالى (تكاد تميّر من الغيظ) حينئذٍ نكون 
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أمام صورة (تقريبية) بمعنئ أن جهنّم تقرب من أن تتميّز من الغيظ. 

و الأمر نفسه بالنسبة إلى الصورة التى نحدّثك عنها. فأنت تجد أنّ قوله تعالى عن 
المنحرفين بأنّهم (يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) تجسّد صورة (تقريبية). 
هي أن هؤلاء المنحرفين (يقربون) من أَنْ يبطشوا بالمؤمنين دون أن يبطشوا فعلاً. فإذا 
بطشوا بالمؤمنين بالفعل, كنا حينئذٍ أمام صورة مباشرة, و لكن بما أن عبارة (يكادون) - 
وهى من أفعال المقاربة - حينئذ نكون أمام صورة مجازية أو تخيلية, لأنّ السطوة أو 
البطش لم يتحقّق بقدر ما هو (نزعة أو رغبة) للسطو أو البطش. 

هنا ينبغي أن نلفت نظرك إلى العلاقة بين هذه الصورة عن المنحرفين (يكاد يسطون) 
و بين الصورة الاستعارية السابقة «تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» '. فالصورة 
الاستعارية توضّح لنا بأنَّ وجوه المنحرفين قد انعكس عليها ما في داخلها من المنكر, 
وهذا لتك هو الرعة العدر انهه لهم والذالك لانم يكادون مطسوروبالنه دين لين 
يتلون عليهم الايات. 

بيد أن الأهمٌ من ذلك؛ من الزاوية الفئّية. هو أن المنكر الذي ظهر على وجوههم, و هو 
استعارة لأنّ المنكر هو نزعة في النفسء و ليس في الوجه إلا من خلال انعكاسها على 
العين قلا أى التعنية النقطة: ولعيو ذلكء هذا المنكر قد فكي رذوو ها سو رفع ذا عا 

يكلب عرق ١‏ البتكرد واه رط ةب تساك تزه على الظير اسمن 
فظهر فى وجوههم المنكرء و هذا المظهر الجسمى بدوره قد عكس أثره على المظهر 
النفسى, بحيث جعلهم يكادون يبطشون بالمؤمنين. 

و بهذا نكون أمام صورة فنّية فذّة هي أنّها تتبادل تأثيراتها واحداً مع الآخرء فكما أن 
ما هو نفسيء في مجال العلاقة بين الجسم و النفس, تعكس أثرها على الجسم فيمرض. 
سكم ذلك مثلاً في ارتفاع ضغط الدم؛ و اضطراب القلب أو ارتجاف العضلات... إلخ. 
كذلك فإنّ هذه الأمراض الجسمية تعكس أثرها على النفس فتسبب مزيداً من القلق 
والكابة و الحقد... إلخ. 
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و الصورة الفئّية المشار إليها من حيث علاقتها بالصورة الاستعارية, أي : صورة 
(يكادون يسطون) و صورة (فى وجوههم المنكر) تكتسب نفس العلاقة بين ما هو نفسى 
و جسميء حيث أمكنك تحط أ التركر الى محاقاد زرعة اليه يه 
المنحرفينء؛ و هو بدوره قد انعكس على سلوك المنحرفين» بحيث يكادون يبطشون 
بالمؤمنين. بقى أنْ نتحدّث عن الصورة الثالثة. و هى «قل أفأتبّئكم بشرّ من ذلكم النار 
وعدها الله الديت كفروا وكين النضين. »4 0 

هذه الصورة تنتسب إلى ما نطلق عليه مصطلح الصورة الساخرة. فالنصٌ القراني 
الكريم أوضح بأنّ هؤلاء المنحرفين يكرهون آيات الله تعالى, و يكادون - لكراهتهم - 
يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم آياتاللّه تعالى» ثم خاطب أوائك المنحرفين 
قائلاً لهم على لسان محمد (ص) : هل أخبركم بشيء أشدّ كراهة إليكم مما سبق؟ إِنّها النار 
التي أعدّها اللّه تعالى للمنحرفين. 

فأنت تجد هنا أن النصٌ القرآني الكريم قد استخدم عنصر السخرية من خلال صورة 
مجازية هى جعل (النار) و هى ظاهرة مادية, و ليست معنوية, كالآياتٍ التى كرهها 
المنحرفونء قد جعلها مع عنصر كراهية الايات فى عرض واحد. و خلع عليها طابع 
(الشبٌ). 

وهذا النمط من التركيب الصوري الذى بالجمع بين العنصر المجازي من جانب و بين 
عضر |السطر امن عاق العو كنيب الققورة اللتتابوويدا فين العسدالو الذكارة 
والإمتاع, بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «يا أيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا له و إِنْ يَسْلّبهم الذبابٌ شيئاً لا يستنقذوه منه ضَعفُ 
الطالتٌ و المطلوبُ» .١‏ 
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هذه الآية الكريمة تحفل بعنصر صوري خاصٌء هذا العنصر لا ينتسب إلى الصور 
المألوفة من تشبيه أو استعارة أو رمز أو تمثيل... إلخ؛ بل تجده من نمط خاصٌ هو الصورة 
التي تجمع بين ما هو مباشر و بين ما هو غير مباشر من التعبير, أي بين التعبير الحقيقي 
والتعبير المجازي. يضاف إلى ذلكء أنّها تعتمد أحد أشكال الصورة التى تعتمد (المثل) فى 
صياغة الصورة. ْ ْ 

و أحسبك على معرفة بأَنَّ (المثل) هو نمط خاصٌ من التشبيه. بحيث تصبح عبارة 
(مثل) بمثابة أداة التشبيه. بيد أَنَّ هذا لا ينسحب دائما على الصورة المعتمدة على (المثل) 
بقدر ما يشكّل أحد أقسامهاء لذلك. يحسن بنا أن نحلل هذه الصورة لنتبيّن سماتها الفئّية 
وما تنطوى عليه من الدلالات. 

إن أو ما يلفت نظرك في هذه السووة ١‏ نيا كذ عشت | المدل ) امنا لهاو لكتك 
تجد أنه مثل من نمطٍ خاصٌء كيف ذلك؟ الصورة تقول هكذا (يا أَيّها الناس صرب مثل, 
فاستمعوا له). تُرىء من هو صاحب المثلء و من الذي ضرب هذا المثل؟ هل هو صاحب 
النصٌّ؟ هل هم الناس؟ لا يمكنك في البدء أن تستخلص أي شيء. لماذا؟ لأنّ المعروف 
فى المثل كما فى قوله تعالى (مثل الذي ينفقون أموالهم) (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً) 
إلخ: نه وله (أداة التشبيه) سواء لحقتها أداة تشبيهية أخرئ و هي (الكاف). أم لم تقرب 
بهاء حيث إِنّ الأولى و هي المثل تأتي بمعنى النموذجء و هي كافية في تقريب المعنى. إلا 
أنّ إلحاق الكاف بها هو لمزيد من التأكيد. 

نفك ا [النفل )فى سياقات أخرى تأت رد [النمردم | الحسيه دود أن 
تقترن بأداة تشبيه. و تجد أحياناً أنه يجىء مجرد نموذجء كما في قوله تعالى «و ضرب لنا 
مثلاً و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رميم» '. فالمثل هنا -كما تلحظ - يجيء 
بمثابة (نموذج قولي) أي : أنّ المنحرفين قدّموا نموذجاً قولياً هو : من يحبي العظام و هي 
رهن ؟ 

والآنء أن قوله تعالى في الصورة التي نحن في صددها «يا أيها الناس ضُرِبَ مثل 


.,/8/ سيد-١‎ 


/دراسات فنية فى صور القرآن 


فا معيفر | أنه لمعل أو تكو موا نلق لقو لدتعف الى ١و‏ بكترت لناننقاة اليسفي ١‏ هذا لفل 
هو من المشككين أو المشركين أو المنحرفين بعامّة. و لكنّك لا تجد أثراً لهذا المثلء أي أنَّ 
الح لم يدكر لذا (المتل) الدى صريه المتخرفون وبل كال مباشر»ء ١إن‏ الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا له. وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه 
ضعف الطالب و المطلوب). أي : أن النصّ أوضح لنا أن الأصنام التى يعبدها المنحرفون لا 
فكنها أن تعلق ذباباء وحتى لوا الآيات سلبها شف لا مقلع الأضعاء أن رسع 
من الذياب... إلخ. 

و السؤال هو :إنّ النصٌّ يحدّثنا عن عبادة الأصنام لدئ المنحرفين, و لم يحدّثنا عن 
المثل الذي ضربوه. و حينئذ ما هى الصلة الفنّية بين قوله تعالى بأنّه ضرب مثل و بين 
مرك المتحوفيع الأرى لمرو ذا ال ماه الكل الذي صويره سل بدن ساف 
اركف ؟ 

الحوات» نكي ف واخد من الاسراو الفشة النضعة :فى هذه الضورة تمفتن 1 النطك 
لاك توه فنياً خاصّاً في هذه الضورة: بيحيت قدء 200 55 
القرّاء نستخلص الطرف الآخر من الصورة. و هذا ممّا يزيد من الإإمتاع الفئّي, لأنّ مشاركة 
المتلقّى فى استخلاض السمة الفئّية يعد واحداً من أهم المبادىء الفتية التى تجعل المتلقّى 
موقا النعت يم هلال الحية النقلى الذعى ,يبد له..و بهو يدود نمه لمق النالجية المعرفية), 
ويتضدين النانديه التذوقة نوهد مااترذ حلي القزان الكريم فى الصورة الى نبدتازك 
عنها. 

لكن : لنر ما هي الاستخلاصات التي يمكن للمتلقّي أن يستكشفها من الصورة 
المذكورة؟ 

لنقف أوّلاً عند النصوص التفسيرية, لأنّها تعبّر لنا عن مستويات التذوّق الفنّى لدئ 
المتلقّى, ثم ننتخب منها ما يتّفق مع السياق أو نستخلص نحن منها دلالة جديدة. . 

تتفاوت النصوص المفسّرة في تحديد المثل المشار إليه. فالبعض يشير إلى أنه لا 
(مئل) في الآية؛ بل المعنى هو أنه تعالى ضرب له شبه في الأوثان, بمعنى أنه يقدّم حديثاً 
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بيد أن التدقيق في الآية الكريمة يقتادنا إلى الاقتناع بإمكانية ما ذكره المفسّرون, 
وبإمكانية غير ذلك من التفسيرات التي تتفاوت تبعاً لتفاوت الأذواق الفنّية. بخاصّة أَنّ 
النصّ القرآني الكريم يستهدف تحريك أذهاننا لنستخلص ما يتّفق و تجاربنا الثقافية. 

و لعل الأهمّ من ذلك هو أن نلتفت إلى ما طالبنا النصّ القرآني بالاستماع إليه. أي 
نستمع لما جاء في الآآية, و عند ذلك يمكننا أن نستخلص المقصود من (المثل)؛ و حتّى مع 
فرضيّة أنّنا لم نستطع أن نستكشف المقصود من قوله تعالى (ضرب مثل) فإنَّ المهم هو أن 
نستمع إلى ما طالبنا بالاستماع إليه. 

فما هو هذا الشيء الذي نطالب بأن نستمع إليه؟ 

إن أوّل ما يلفت نظرنا هو أن النصّ لم يخاطبنا نحن, بل خاطب أولئك الوثنيين قائلاً 
لهم (إن الذين تدعون من دون اللّه لن يخلقوا ذباباً). كما يلفت نظرنا أنَّ النصّ لم ينّجه 
بخطابه إلى (المؤمنين). من حيث صياغة النداء. حيث قال تعالى : (يا أيّها الناس ضُرِبَ 
مثل) أي اتّجه إلى مطلق الناس . | 

وفي ضوء هاتين الحقيقتين» هل يمكننا أن نستخلص دلالةَ خاصّةَ من هذا الخطاب 
ومن هذه المطالبة؟ هل نستخلص مثلاً أن مخاطبة الناس مطلقاء و ليس المؤمنين 
بخاصّة, يشير إلى أنّ المقصود هو أنّ الكمّار ضربوا (مثلاً) فيخاطب اللَّه تعالى مطلق 
الناسء ليشير بذلك إلى أحد نماذجهم الوثنية, و إلى أنّ هذا النموذج الذي يُعبد من دون 
الله تعالى ما لا يستطيع أن يخلق ذبابة» هو نموذج واحد من نماذج الناس. 

نعتقد أن السباق ساعن غلى :ذلك لماذا؟ لأنّ المخاطة بالفسة إلى الناسن او إلى 
المؤمنين خاصّة, يرتبط بطبيعة المهمّة العبادية التى يستهدف القرآن الكريم توصيلها إلى 
الأغرين يدها بخاطت اللستعال قاد با 5 الناسٌ الله تعالى. حينئذٍ يجيء 
الخطاب بصيغة (يا أيّها الناس). و لكنْ عندما يطالب مثلاً بممارسة الخصوصيّات 
المرتبطة بمن آمن باللّه تعالى» يخاطب بصيغة (يا أيّها الذين آمنوا). 

لذلك. من الممكن أَنْ نستخلص مثلاً بأنّ اللّه تعالى يخاطب الوثنيين؛ و يشهد 
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جميع الناس على ذلك ليستمعوا إلى ما يكشف عن عقلية من ينحرف عن مبادىء الله 
تعالى؛ و في نقوفة العاف عبدة الأوثان. لكن لندع الآن هذا الجانبء لنواصل الاستمتاع 
حبالية الغوروة النتد ف هذا الفدد. 

الصورة تقول :إن هذه الأوثان التى تعبدونهاء لن تخلق ذباباً ترئ لماذا اختار النصّ 
القرآنيٌ (الذباب) دون غيره؟ هل لان الذباب هو أبسط المخلوقات, أم لأنّه يقترن بقضيّة 
حاط انهل 1ل امغلوى توني يا :شفع رون عايعة 01 أء لا اميد واتمودع ل 
مناص من تقد يمه سواء كان ذبابا ام نملة ام ايّة حشرةٍ صغيرة؟ 

لكو إذا ةا رن الكععارما والغظديق تكدلة الضورة و هن قوله هالى :وز 
لبهم الأنات يها لذ بسسقلةة وومنه): ين من لمعك أن لشفل قا شاضا هش 
أنّ اتتخاب العيّنة المشار إليهاء تقترن بقضيّة خاصّة بطبيعة الأوثان التى يعبدها هؤلاء 
العيق: 

ثم إن تعليق النصٌ في النهاية على هذه القضيّة بقوله تعالى (ضعف الطالب 
والمطلوب). و هذه هي فورة ةل تستمب إلى :نا سكهالضورة الالعدلالرة كنا 
بعد تن عنيا لهذا تقول إل هذا التعلع يفضانا إل هعالة سل الاياب: عيذ 
استنقاذ الصنم مله اولك صميعا تكبير إن أن هناك 'تدرية غاكة بالا وكان» نض أن 
نحدّثك عنها أُوّلاً ثم نتابع التحليل الفنّى للصورة المشار إليها. ْ 

نواجه هنا مجموعة من الصور الفنّية المتنوعة, تشكّل بمجموعهاصورة كذّية موحدة. 
الصورة الأولى هي (أَنّ الاصنام لن تخلق ذباباً)» و الصورة الثانية هي (حنّى أنهم لو 
اجتمعوا له). الصورة الثالثة هي (إذا سلبهم الذباب شيئاً لن يستنقذوه منه) الصورة الرابعة 
هي (ضعف الطالب والمطلوب). 

نك لمدعوٌّ الآن. أنْ تتأمّل هذه الصور أولاً على حدق ثم تربط فيما بينها كما 
بحسن بك أن تتأمّل السياق الذي وردت فيه هذه الصورة الكليّة. 

ولوعدت إلى النصوص التفسيرية للحظت أنّها تذكر سياقاً خاصّا بالنسبة إلى هذه 
الصورة. حيث تذهب هذه النصوص إلى أن الوثنيين كانوا يصبغون أوثانهم بالزعفران, 
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وكان الذياب يلحسه بطبيعة الحال, و من ثم لا يمكنهم أن ينقذوا أوثانهم من الذباب. 

و إذا عرفنا هذا السياق. حينئذٍ من الممكن أنْ نربط بين سائر الصور الثلاث و بين 
الضورة الى تقول [واإن ليق الثبات قينا لذ عفدي 

لك بو هذا تكزروووونا دإ النض القرا تن لكريم سين يفيك الفدوق الفسان 
افر يعارز أسياك الول أتالسة القاضة ان تسووك النصوص بحن لانن 
يتجاوز ذلك إلى ما هو عام و مشترك, بحيث 0200 متذوق أن يستخلص دلالة فنّية 
خاصّة, و نكرر القول بالدلالة الفنية» و ليس الدلالة المضمونية التى نرجع فيها إِلى 
النصوص الحديثية الواردة عن النبيّ يي و أهل بيته عليهم السلام. 

حيتئز. فنحن يمكننا أن نستخاص أيه دلالة فنّية حتّى بمنأيّ عن معرفتنا ببيّنة 
التؤول: نيد أن اللأضاءات التى تلقيها علينا ببقة التزول:سوق تشاغدنا على ايتتخلاض 
المزيد من الدلالات الفئية 0 أدنى شك. 

والآن لوعدنا إلى ماذكرته النصوص الشارحة التي تقول :إن الوثنيين كانوا يصبغون 
اهما لاهتر ووو ا اللاناك كان لسعديو الل ل مسطييرا إقاةها مين اللابنات 
حينئذٍ تتكون أمامنا صصورة ممتعة هي أن النصٌ حينما يتّجه إلى رصد ظاهرة خاصّة ترتبط 
بسلوك الوثئيين و هي أنّ أوثانهم لن يخلقوا ذباباًء فلأ الذباب هو طرف في قضيّتهم: 
طالما يمارس سلوكاً يعجزون عن مجابهته؛ و عند ل يكون الاستشهاد به دون غيره من 
الحغرات أمرا لدامسعاثة الشة: 

لكن يجب أن تضع في اعتبارك أنه حتّى لو لم يكن الذباب طرفاً في تجربتهم فإِنَ 
لماي فى هله الضيووة رار لهعنوقانة اعا ناذا ؟ 

المحوة نم اع سلبريون اللشلرقات الى تعد شاعل ةا سكن لمر اذ 
يحتجزها عن ذلك. 

وهذا بالنسبة إلى صورة (خلق الذباب) الذي تعجز الأصنام عنه. 

خا بالننسية إلى الصوزة الثاتنة و لو احكمهوا [ذاء كان هذه العيور: «ترفيينة الى دنا 
أسميناه ب(الصورة الفرضية). حيث تعني أنّها ترصد العلاقة بين ظاهرتين إحداهما 


«> 1 
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تفترض شيئاً لا واقعية له. و هو هنا (اجتماع الاصنام). 

و أهمّية الصورة : تتمثّل في أنّها عندما تفترض محالاً. ثم لا يمكن حتّى في هذه 
الحالة أن يصنع الوثن شيئاً عندئذٍ يبلغ عنصر (الإقناع الفنّي) قمّته المطلوبة في هذا 
افيد د: 

لكن : لندع هذه الصورة, لنتّجه إلى الثالثة التى تقول (و إِنْ يسلبهم الذباب شيئاً لا 
يستنقذوه). هنا تبدأ عملية الربط بين بيئة النصٌ و بين عملية خلق الذباب. إِنّ ما يدعون 
من دون اللّهء لا يمكنهم أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لكن : حتّى هذا الذباب الذي لم 
نقدزوا على حلعة إذاكدر له أن يسلته شيا فن الأوقان:ثان الأونان دعي تن هد 
الحالة - لا تستطيع أن تنقذ ذاتها من سلب الذباب. ْ 

إذن : ما أضعفها وما أشدّها عطلاً؟ إذن لا فاعلية لها الببّة. و إذا كان الأمر كذلكء فما 
هي النتائج المترئّبة عليه؟ 

هذا ما نتكقّل به الصورة الرابعة (ضعف الطالب و المطلوب) حيث تشكل هذه 
الصورة قمّة الإمتاع الفنّي الذي آن لنا أن نخصّه بشيء من التفصيل. 

إن صورة (ضعف الطالب و المطلوب) تُعدّ من أشدٌّ الصور القرآنية الكريمة إمتاعا 
ودلالة إِنّها أولاً تنتتسب إلى ما نسمّيه ب(الصورة الاستدلالية). أي : الصورة التي يكون 
أحد طرفيها استدلالاً على طرفها الآخر, أو كما يسميها البعض ب(الصورة الحكمية)» أي 
التي تتضمّن حكمة. بيد أن أهمية هذه الصورة لا تنحصر في كونها استدلالية أو حكمية, 
بقدر ما تار حليد يو بولكلة أخرى بهن (الرمز)ة فالصورة الاستدلالية هى فى نفس 

الوقت صورة رمزيةء أي :أن الاستدلال على شيء يتضمّن أرما ادق السعدل عليت 
كيف ذلك؟ 

تأمّل أوَلاً في سياق هذه الصورة, أنّها وردت تعقيباً على أولئك الذين يدعون من 
دون الله تعالى ما لا يستطيعون أن يخلقوا ذَبابا و إِنْ سلبهم الذبابٌ شيئاً لم يستطيعوا 
انقاذة مهنو لذلك حعك الطالتوطعقن التظلوري: كلق :ذلك ؟ هنا لو اه هله سن 
الاستخلاصات الفتّية, أي يمكننا أن نقول : بأنّ الطالب هو عابدٌ الوثن, و أن المطلوب هو 
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الوثن. و يمكننا أنْ نستخلص أن الطالب هو الذباب, و أن المطلوب هو الصنم. و يمكننا أن 
نستخلص بأنّ الطالب هو الصنم و أن المطلوب هو الذباب. 

ففي الحالات جميعاً تتشح هذه الصورة المدهشة بأنّها ذات إيحاءات متعددة من 
جانبء و تتشح بكونها ذات بعد استدلالي من جانب آخرء و تتشح بكونها ذات دلالة 
رمزية من جانب ثالثء و تتشح بكونها ذات عنصر ساخر من جانب رابع أي أن هذه 
الضنورة "قد عسوت (السخرة) من الأوثاق.و اضحاها عو سياعتها القنى لححظناها: 
وعندها بلقم ضور سانبية: النعمات الأر و بتتريه ا جق33 ورك على ١‏ مقنها النلية: 

يضاف إلى ذلك ارتباطها العضوي بما تقدّمتها من الصور الجزئية التي أمكن 
اكات القيورة الأخيرة غلبا جيف ذالك الاتفظ أذ قوله معان (ضعف الطالب 
والنظاوي! نري الى وسحود افون طالب الى و لقنتس ةوه اا نطق دن 
غابة الننزوويعلى الاباني وعلى ارقي أى على بيع اتلك الى قبرويط عاد 
الواف العايف وال نايدو الوتيق. ش 

الظالت إذا كان كتسناء :قو الممكم أن مسر شعنة رتقة [المظلوب انق إذا كان 
المطلوب ضعيفاً فلا قيمة لقوّة الطالب, و أمّا إذا كان الطالب و المطلوب ضعيفين. فهنا 
تكمن المصيبة, و لذلك جاء عنصر السخرية ليعبّر عن المصيبة المضحكة التي تتعلق 
بسلوك الوثنيين حيال أوثانهم. 

ناضيف انظ لوي قن سالة كوه حدما :قا لتاق تفتية شان ل الفينم الذذى ا 
يط أن قلق نت الانا جهو السك اللذى. مدلبه لاسا سينا التق اللذى لا 
بستطيع رد ما سلبه الذباب منه. مثل هذا الصنم, ماذا بقيت لديه من القيمة أو الفاعلية؟ ألا 


يستحقّ مثل هذا الصنم أنْ يكون موضوعا للسخرية؟ 

و أمّا المطلوب إذا كان هو الذباب مثلاً. و الطالب.هو الصتم الذى لا يستطيع رد 
المسلوب منه. فالسخرية تكون أشدً, مادام الذباب ذا فاعلية - هي السلب - و مادام 
الصنم عديم الفاعلية و هو رد ما سلب منه. 


1ن كاج الظالت :هو هناب ارونو النطا وى نو ارقاو قينا ا متها لذ موها 
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أضعفه مطلوباًء و هل هناك ضعف أشدٌّ من كون الإنسان الذي يملك فاعلية نسبية يعتمد 
على ما لا يملك أيّة فاعلية و هو الصنم؟ 

ومن ثمّ: هل هناك ضعف أشدٌّ من مطلوب لا يستطيع أن يعن [طالسفةا؟ واخوا 
هل هناك سخرية أشدّ وقعاً من السخرية التي تتناول كلا من الطالب و المطلوب؟ 

إذن : ما أشدٌ جمالية هذه الصئرة المكتنزة بالدهشة و الاثارة, و عمق الدلالة, بالنحو 
الذى فصّلنا الحديث عنه. 
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قال تعالى : «فتقطعوا أمرهم بينهم زُيُرأكل حزب بما لديهم فرحون * فذرهم في 
غمرتهم حتى حين» ' 

ماوق هذا النعل على اكتر من صورة استعازية ينيد أ هذه الور تكسيي تحمالنة 
عاظة إذااررطاها با ستهاعن العبور الاخرى التى مات فو رداوك التتحرفين وما 
يقابله من سلوك المؤمنين. و لنعرض لك أوّلاً هاتين الصورتين؛ صورة (فتقطعوا أمرهم 
بينهم برا و صورة (فذرهم فى غمرتهم). 

أنت ترى أنّ النصّ يتحدّث عن المنحرفين, و لكنّه أشار إلى واحدة من الظواهر 
الاجتماعية قبل أن يحدّثنا عن المنحرفين. 

الفذاهوة الامتعماعية عن قر هتقان و ]ان هده أتتكم كك رايد و امار نكت 
انقون »!و1 أئتزهها نعي بها الكدان الالمماض لمجموغرسن البق انين يخاقيي 
القرآن الكريم: حيث تنتظمهم أرضٌ مشتركة و قيم مشتركة, فيما يعززهم كياناً اجتماعياً 
واحدا. 

لكو عمتا ملت على :3 لقه جو له :تعالى (تقطعوا امهم ينهي زير اوش الصصورة 
التي نريد أن نحدٌّثك عنها إِنّما ربط بين عملية (التقطيع) و بين (الوحدة) التي أشارت الآية 


ع6 
ل 


السابقة إليهاء بمعنئ أنّ الأمّة الواحدة قد تصدّع كيانها الاجتماعىء و انتهت إلى الصورة 


١-المؤمنون‏ / 085-607. 
؟-المؤمنون / 67. 
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التى رسمتها الاستعارة التى نحن فى صدد الحديث عنها. فما هى السمات الفئّية لهذه 
يي لوي 5 

لقد انتخب النصّ استعارة (التقطيع) للتعبير عن تصدّع الكيان الاجتماعي. فالتقطيع 
- كما هو واضح - جعل الشيء الذي هو (وحدة). أجزاء ينفصل كلّ واحد منها عن 
الآخرء بحيث يفقد كينونته, سواء أكان هذا الشيء حبلاً يتقطع مثلاً أو غيره من الأشياء. 
لذلك؛ فإن تقطيعه يعنى فقدانه لوظيفته. 

يبد أن ما يلفت النظر هو أن النصّ القرآنى الكريم لم يكتف باستعارة تفرّق الكلمة: 
أو الاق يا نيا مققططسة ير وغايت مدا عار ار هي أن التقطيع قد اكتسب صفة 
خاصّة هي التقطيع زبراً (فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً) أي : التقطيع إلى كتبء فالزبر هي جمع 
زوو د نام الكتان و هذا يعني أن النصٌ يقول: إن هؤلاء قد تقطعوا كتا. 

فخلع على الكتب طابعاً مادّياً هو التقطيع. و خلع - قبل ذلك - طابع التقطيع على 
(اختلاف الامة). فتداخلت الاستعارتان الأخيرة, و هي لتقطيع كقاءقباذ| تمق هدد: 
الاستعارة؟ 

التقطيع كتباً يرمز إلى سلوك خاصٌ هو أنَّ هذه الأجزاء التى انفصلت عن كيانها 
الامساعن الموكت تعونت إلى امات كل والعنة ونيا قن مشايت واكقا ا افا 
ترج إبد اكات .هنا ديعن إل التناهب الفكرى اللاى تعيب اليده «الجطاعة أر 
كلك 

و نعتقد بأنّ استعارة التقطيع إلى كتبء تتميّرز فضلاً عن كونها ذات طرافة نظراً لعدم 
انككدانها فى العسير اننا زوق تعية عوالاالة شهنة فنع سيدا لماذا؟ لأ تك إن أمعدت 
اشر فيا اريت 11 تقطيع الكتاب الواحد إلى كتب ينفصل أحدها عن الآخر. لا يؤدّي 
مهمّته المطلوبة نظراً لارتباط فصوله بعضها مع الآخر. و حينئذٍ يكون التجانس بين 
التقطيع لوحدة الجماعة و بين التقطيع لوحدة الكتاب. بالغاً ذروته الممتعة فنّيا. 

إذن : الاستعارة المركّبة أو المتداخلة التي لحظتها تحمل سماتٍ متنوعة من الفنٌ 
وفي مقدّمتها : الترابط العضوي بين أطرافها التي تركّبت منها. 
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وهذا الترابظط» لحظته أولا نين اليه التى سيقت الالفتعارة (وآن هذه أكدك أت 
واحدة) و بين الاستعارة ذاتهاء ثمٌ ييّن أطرا افها الم كه ]لان ذلك كله مشحد أنه يرقيظ 
أيضاً بما تلحقه من الصور التى جاءت بعدها في الآآية الكريمة, و هي «فذرهم فى 
عمرهم حتى حين». 

نّ الغمرة -كما نعرف - هي تغطية الشيء, أي ما يغمر الشيء فيكتسحه أو يغطيه. 

واحسك عن فعر ةيبان الاستخداء الاستعاري هذه الغنارة (الغمرة), قد اكتتسب 
دلالاتٍ مخختلفة, منها : الشدّة بصفة أَنَّ الشىء إذا غمر شيئاً آخر يكون حينئذٍ قد اكتسحد. 
فتكون شدائد الحياة قد استعير لها تعبير الغمرة. والاآن إذا نقلنا الحقائق المتقدمة إلى 
تقطيع الأمّة كتباًء و ربطنا بين عملية التقطيع و بين (الغمرة) «فذرهم في غمرتهم حستى 
خيرة ): امكننا ان تك أهقنة هذه الاسععارة الى تبلدو.و كا نينا ذات بساطة, ادق 
دلألة قخمة و ميتعة كف ذلك؟ ْ 

إن هؤلاء المتقطعين زبرا سوف لن يفيدوا من كتبهم المنفصلة عن الكتاب الكبير 
نظراً لعدم إمكان قيام أيّ جزء بتحقيق الفائدة. و هذا ما يسبب لهم حيرةً و تبلبلاً في 
الأفكار, أي أَنّهم يغمرون بهذه الحيرة أو التشئّت الفكري بحيث تكتسح هذه الغمرة كل 
ما هو من الممكن أَنْ يحقّق الأمن أو الطمأنينة الفكريّة و النفسية. 


قال تعالى : «قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكنتّم على أعقابكم تنكصون» '. 

الآية الكريمة تتضمّن, صورة رمزية هى النكوص على الأعقاب, و قد سبق أن 
جنال عن :ددا ازمر إل أننا تعرس لذ الآ فى ممياق نعاض نهو ازاقاقلة ذا سياه مين 
الضور. 

وَل نحيلك إلى الآآية الكريمة التي سبقت هذه الصورة الرمزية. 

«أيحسبون أَنّما نمدّهم به من مال و بنين # نسارع لهم في الخيرات بل لا 
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يشعرون» ١‏ حيث نشير الآية الكريمة إلى (المسارعة في الخيرات) من اللّه تعالى, 
وتشير الآية اللاحقة إلى مسارعة المؤمنين في الخيرات (أولئك يسارعون في الخيرات) 
ثم نحيلك إلى الصورتين السابقتين اللتين حدّثناك عنهما (فتقطّعوا أمرهم بينهم زبراً) 
(فذرهم في غمرنهم حتى حين). 

أقول : عندما تربط بين هذه الصور التي تتحدّث عن المسارعة في الخيرات من 
جانبٍ ثم تتحدّث عن تقطيع المنحرفين بينهم زبراً و كونهم في تبلبل و حيرة, عندئذٍ 
تدرك أهمّية الصورة الرمزية القائلة (فكنتم على اعقابكم تنكصون). إِنّ النتكوص هو 
لمر الى الورافة إل التلقيه وهو علق اليد اناما فق عملية المسارعة في الخير. 
فالنشى الطى عمقلا أى غبز المسارعة فى المع تحر الاتسآن من الروضول إلى تهدقة: 
وإذاكا ةانق العادي يحجز الشخص عن تحقيق هدفه, فكيف بالمشى إذا تصبّرناه إلى 
الوراء؟ 000 ْ 

وقد تسأل عن علاقة ذلك بالصورة الاستعارية (فتقطعوا) و بالصورة (فذرهم في 
غمرتهم). و نجيبك على ذلك : إِنّ تقطيع الوحدة الاجتماعية إلى شرائح منفصلة عن 
بعضهاء أو إتباع كلّ شرعة لكتاب خاصٌ بها لا استكمال فيه؛ بل هو مقطّع إلى فصول عزل 
بعضها عن الآخر. يفضي لا محالة إلى التشتت و الحيرة و الاضطرابء كما قلناء 
وحينئذٍ لا نتوقّع من المضطر ب إلا أن يفقد السيطرة على أمره. أو لِنَقَلُ : لا يمكنه أن يسير 
أو ينتخب الطريق الذي يدلّه على هدفه, بل نجده في غمرة حيرته يرتدٌ إلى الوراء. 
و(الغمرة) فى الصورة القائلة «فذرهم فى غمرتهم حتى حين». ترتبط تدافا بنا يسلكه 
المنحرف من المشي المتقهقر إلى الخلف, لماذا؟ أنه غارق في بلبلة فكرية تجعله يسلك 
طرزقا لأ إنارةقنهاء أو وزمة إلى الك من خلال تومه وحوفه من الطرق المسعورة يدلا 
على ذلك أنّ النصّ قد عقَّب على غمرة هؤلاء المنحرفين بقوله تعالى (بل قلوبهم فى غمرة 
من هذا) أي انهم مغمورون عن النظر إلى الطريق السويٌ. و هو الكتاب الذي ينطق بالحق 
(و لدينا كتاباً ينطق بالحق. بل قلوبهم في غمرة من هذاء و لهم أعمال من دون ذلك). 


.05-06 / نونمؤملا-١‎ 
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وما دام الأمر كذلك. حينئذٍ فإنّ نكوصهم على الأعقابء أي المشي إلى الخلف 
يظلء من حيث كونه صورة رمزية لهروبهم من آيات الله تعالى التي كانت تُتلى عليهم: 
متجانساً مع طبيعة هروبهم من الحق. إن المشي إلى الخلف يقترن بجملة من الظواهر. منها 
المرأئ المضحك لهذا المشيء منها : الخوف و الحذر و التوجّس في المشيء و منها عدم 
رؤية الطريق, و منها عدم تحديد المكان الذي يقصده الماشي . حيث إِنْه في غمرة هروبه 
من آيات اللّه تعالى, لا يسعه إِلَا أن يهرب بدون وعىء مما يضطرّه إلى أن يمشي إلى 
الوراء» أي : أنه في حالة هروب. و الهارب لا يقصد جهة خاصّة بل يرجع إلى الوراء 

إذن : جاءت هذه الصورة الرمزيبة ذات دلالة مكتنزة بالكثرة بأكثر من سمة فنّية 
بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة النور 


قال تعالى : «اللّه نورٌ السماوات و الأرض مَثَل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة الزجاجة كأ نّها كوكب ذُرَيَ يُوقَد من شجرةٍ مباركة زيتونةٍ لا شرقية و لا 
غربية يكاد زيته يضىء و لو لم تمسسه نار نور على نور يَهدي الله لنوره من يشاء 
و يضرب الله الأمثال للناس و اللَهُ بكل شيء عليم» '. 

هذه الآية الكريمة, تتضمّن - كما تلاحظ - عنصراً صورياً بالغ الاثارة و الدهشة, 
ها واحدة من الآيات القرانية الكريمة التي تبيّن مستوى الاعجاز الفنيّ» و ما تعني كلمة 
الإعجاز من الدلالات. إِنْها تنطوي على صور تفريعية مذهلة, كما تنطوي على صورة 
عامة موحّدة. كلّ واحد منها يرتبط بالآخر بنحو يجعلك منبهراً من جماليته. و طرافته: 
ودلالته. ْ 

ها بكلمة مختصرةٍ ظاهرة فنّية لا يسع الدارسون أن يلمّوا بما تحفل به من الدهشة 
والاإثارة والطرافة. و الجمال والعمق وما تحفل به من التنوّعء و التفريع و التكرار والتتابع 
وما تحفل به من صور تمثيلية و تشبيهية و رمزية... إلخ. 

إذن: لتخاول الوقوف عند جاتب .من الأسرار الفقية لهذه الآية: او لنقل + لهذه الصورة 
الموحّدة المنطوية على حشد هائل من الصور التفريعية الفذّة التى لا حدود لجماليتها. 

هذا الآ الكريمة بصوره [تسننةابهى (اللدنور ابكار اصدو ال رض )وقد ميق 


١‏ -النور / 6”؟. 
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أن كرّرنا بن الصورة التمثيلية هي الصورة التي تقوم على إيجاد العلاقة بين شيئين على 
نحو التعريف بالشيء, يكون أحد طرفها تجسيداً للآخرء و في الصورة التي نحن في 
صددها نجد أنّها تنطوي على طرف هو اللّه تعالى» و طرف آخر هو النورء فتكون بمثابة 
تعريف أو تمثيل, أي أن النور تمثيل لله تعالى. 

طبيعياًء أن اللّه تعالى منرّه عن التمثيل, بيد أن التعبير المجازي أو الرمزي يظلّ أمراً 
مألوفاً قد استخدمه القرآن الكريم ذاته في مواقع متنوعة مثل «يداللّه فوق أيديهم»١‏ 
«الرحمان على العرش استوى» '. 

إن ما نستهدف توضيحه الآن هو أن (التمثيل), بصفته أحد أشكال التعبير المجازي 
أو التعبير غير المباشرء قد فرض ضرورته الفنّية هناء لماذا؟ 

نّ (النور) ذاته هو (رمز) لظواهر معنوية كثيرة. مضافاً إلى أنه ظاهرة معنوية بالرغم 
من كونه يحمل طابعاً حسّيا أي أن المضاعفات المترئّبة على النور تظلٌّ ذات طوابع 
معتوية غير مداركة باخدى الخواس ناذا كان انور ذاتداظاهر#معتوية»:و كانت هذه 
الظاهرة ذات طابع (رمزى) - أي التعبير غير المباشر - حينئزٍ نتبيّن مدئ أهمّية مثل هذه 
العبارة الصورية. 

و أحسبك تتذكّر جيّداً أنّ هذا الرمز (النور) قد استخدمه القرآن الكريم في مواقع 
متنوعة حدّثناك عنها في حينه, قد استخدمه رمزاً للإسلام و للإيمان و لمطلق القيم 
الخيرة. و هناء قد استخدمه النصٌّ القرآني الكريم رمزاً لمطلق ما هو خير و حقّ بحيث إِنّ 
أ دلالة للخير و أيّة دلالة للحقّ تظلّ مندرجة ضمن هذا الرمز. و لذلك فإنٌ أي ظاهرة في 
الكون (في السماوات و الأرض). أيّة ظاهرة نستطيع أن نتحسّس فاعليتها تظلٌ محكومة 
طابع (الوو) اع العزر يلاع لقيو لعل فى مقدمة هلاه القيم»اتقتق امابوا نامل 
الحياة نفسهاء أي : الفيض الذى منحه اللّه تعالى لهذا الكون, فكلّ ما نتحسّسه من الحركة 
هو ذلك النور أو الفيضء كما هو واضح. 


.٠١ / الفتح‎ -١ 
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لكن : لندع هذه الصورة التمثيلية, لنتابع ما بعدهاء فماذا نجد؟ نجد أن الصور التى 
خاءت عدها: تظل صورا متتوهة وعد اخلة وهترثة عل الضيورة السبقيلية التى حد فاك 
فتهاء و هاما يكيها بيدا خاضا ون ادا لياو الاطاء ميف تناكت يعد نمطا 
عنها. 
ذْن : لنتابع الصور المتداخلة أو المتفرعة أو المترئّبة على هذه الصورة التمثيلية. 
إن أوّلَ صورة تفريعية في هذه الآية. هي التشبيه القائل (مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح). هنا ينبغي لفت نظرك إلى ظاهرة في هي (التداخل) بين الصورة التمثيلية (اللّه 
نور السماوات) حيث تعتبر هذه الصورة هي الشطر الأول من الصور, و تعتبر باقى الصور 
شطراً آخر, أي أن الآآية الكريمة تنشطر إلى قسمين رئيسين, القسم الأوّل هو الصورة 
التمثيلية» و القسم الآخر هو الصور (مثل نوره كمشكوة) (المشكاة فيها مصباح)... إلخ, 
وهذه الصورة أيضاً تنشطر إلى قسمين (يتداخلان). القسم الأوّل هو التشبيه «مثل نوره». 
و القسم الثاني باقى الصور المتفرعة من التشبيه. و إزاء هذا نكون أمام تركيبة صورية 
مدهشة كل الدهشة من عقي عمارتها النذة عمارنها الى تالت من حعطوط سوه 
قائقة التعمال. ْ 
فالآية الكريمة -كما لحظت - تبدأ بصورة تمثيلية (اللّه نور)ء و هذه الصورة تتبعها 
صور تضطلع بتعريف و توضيح الصورة الأولى, فإذا كان اللّه تعالى (نورالسماوات 
والأرض) حينئذٍ يحتاج هذا التمثيل إلى توضيح النور, و لذلك جاء التشبيه ذاته يحتاج 
إلى توضيح و تعريف لحدوده. 
فالتشبيه يقول أن الله تعالى مثل نوره كمشكاة, و لكن ما المشكاة؟ وماهى 
فاعليته و نطاقاته التى ينير من خلالها؟ هذا بدوره يحتاج إلى توضيح. و لذلك جاءت 
بعده صور تفريعية تضطلع بهذا التوضيح. الصور تقول : (المشكاة المصباح). و لكن هذه 
الصورة تحتاج أيضاً إلى توضيح. و لذلك تبعتها صورة تقول (المصباح في زجاجة)»» أيضاً 
هذه الصورة تحتاج إلى توضيح. فجاءت الصورة القائلة (الزجاجة كأنْها كوكب درّيّ). 
أيضاً هذه الصورة تحتاج إلى توضيح. و هذا ما تضطلع به باقي الصور التي تُعدّ صورا 
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تكميلية لما سبقتها من الصور. 

لكن : هناك نلحظ فوارق فنية بين مستويات هذه الصورء فهذه الصور بعضها تعريف 
لسابقتهاء و بعضها تفريع لسابقتهاء و بعضها تكميل لسابقتهاء أي أننا أمام صورة موحّدة 
ذات عنصر ثلاثي في التركيب, عنصر التعريف و عنصر التفريع و عنصر التكميل؛ و كل 
واحد منها يخضع لبناء عماري ممتع كل الامتاع. أمّاء و قد حدّثناك عن العنصر الأوّلء أي 
الصورة التمثيلية التي تعد (تعريفا) (اللّه نور السماوات و الارض). حينئذٍ نبدأ بالحديث 
عن الصور الأخرى بالتفصيل. 

قلنا : إِنّ الآية الكريمة تنشطر إلى قسمين رئيسينء أوّلهما : صورة «اللّه نور 
السماوات و الأرض». والآخر: باقى الصور. و باقى الصور أيضاً تنقسم إلى قسمين 
رئيسينء أوّلهما التشبيه (مثل نوره كمشكاة)». و الآخر : الصور المتفرعة عنها من جانب, 
والمكمّلة لها و لما سبقها من جانب آخر. 

قمَاذ| تحمل هذه الضورة من عناضر الفة؟ 

المشكاة - كما تقول النصوص المفسّرة - إمّا أن يُقصد منها الكرّة أو الفتحة فى 
الحائط توضع عليها زجاجة؛ و يكون المصباح خلف الزجاجة, أو يُقصد منها : عمود 
القنديل أو يقصد منها القنديل نفسه. و لكننا نحتمل فنّياً أن يكون المقصود من ذلك هو 
التفسير الأول. لماذا؟ لأنّ المشكاة إذاكانت قنديلاً فإنَّ المصباح يكون فتيلاً و هذا ما لا 
تسق وتتالية الاناراة كما قوف 

كما أنه إذا كان المقصود منها هو عمود القنديل يكون المصباح حينئذٍ هو السراج» 
ولا يكون القنديل في السراج ذا مظهر جمالي اناك للك اللسووو ناكمل ١‏ 
يكون المقصود من المشكاة هو الكوّة أو الفتحة -كما قلنا _لماذا؟ إِنَّ الكوّة أو الفتحة هي 
النافذة التى تتكمّل بتوصيل الانارة إلى مختلف الأمكنة, مضافاً إلى أَنّها تقترن بمرأى 
ا مكانها المتميز هو فى الحائط و اختراقها إِيّاه وإرسالها الانارة من خلاله, 
يظل من المرائي الجميلة دون أدنئ شك 

و سنعرف المزيد من ذلك, حينما نتابع الصور التفريعية منهاء حيث يصف النصّ أن 
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المشكاة في مصباح, و هو ما يتكقّل بالإنارة» أي المصباح الذي يوضع في الكوّة, و أنّ 
المصباح في زجاجة, و أن الزجاجة كأنّها كوكب درّي... إلخ. المهم؛ أن هذه الأوصاف 
تخلع بعداً جمالياً خاصاً على الصورة كما ستزئ» بيد أننا تعتزم :هنا لفت النظر إلى أن 
الكوّة التى يوضع فيها المصباح تقترن بمرأى جميل و بموقع إناري يبعث بأشعّته من 
خلال الكوّة إلى سائر المواقع. أمّا كيفيّة ذلك و ما ينطوي عليه من سمات جمالية فأمر 
نتبيّنه حينما نتابع الصور التفريعية التي تلي ذلك. 

إن صورة المصباح في زجاجة تُعدٌ صورة تفريعية من صورة «مثل نوره كمشكاة 
فيها مصباح». 

وأحسبك تدرك بسهؤلة أنّ الأهمّية الفئّية لصورة «المصباح فى زجاجة» هي 2 
الزجاج يحمل خصوصيّة الانعكاس للإنارة من جانبء و يحمل جمالية المرأى من 
جانب آخر. 

و خصوصيّة الانعكاس تقترن بخصوصيّة أرقن هى مضاعفة النور, و حينئذٍ نكون 
أمام صورة ممتعة نخدا هي : مصباح منير. داخل ةا تعكس إنارة المصباح 
فتضاعف من الإنارة» و تتميّز بمرأى جميلء. حيث إِنْها تقوم بعملية حفظ للمصباح 
وتحجز عنه أيّ أثرٍ من الخارج كالهواء و الغبار و نحوهماء حيث إِنَّ شفافيتها و صقلها 
واتتر اها و اخرانها بالخارة مطلقاً بعل عماللة اعد ود ليا 

لكن : لانزال أمام هذه الصورة التي تتحدّث عن مطلق المصباح و عن مطلق 
الزجاجة. 

ما مستوياتهماء أي المصباح و الزجاجة, و الخصوصيّات التي تتميزان بهماء فأمرٌ 
تتحدّث الصور الباقية عنه. و لذلك. تبعتالصورة المتقدّمة صورة تفريعية أخرئ هي 
صورة (الزجاجة كأنّها كوكب دري) و هذه الصورة تحفل بسماتٍ عجيبة و معجزة بشكل 

ها أوَلاَ صورة تفريعية من صورة تفريعية أيضاً كيف ذلك؟ لنلاحظ أن اانصّ 
تحدّث أوّلاً عن المشكاة وصلتها بالمصباح, ثم جاء إلى المصباح و صلته بالزجاجة: ثم 
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جاء إلى الزجاجة, وصلتها بالكوكب الدّريّء أي نحن الآن أمام ثلاث صور تفريعية, كل 
واحدة تتفرع من السابقة, إن التفريع للصور - كما نعرف ذلك جعي علق نمطين, 
فهناك صورة واحدة تتفرع منها عدّة صور في عرض واحدء كما يتفرّع من ساق الشجرة 
أكثر من غصنء و هناك صورة تتفرع منها صورة أخرىء و الأخرى تتفرّع منها صورة 
أخرى... و هكذا كما يتفرّع من غصن الشجرة غصن آخرء و يتفرع من الغصن الآخر 
غصن جديد... وهكذا. 

و الصورة التي نحدّثك عنها تحمل هاتين الخصّيصتين, أي : أنّها من جانب صورة 
تفريعية من النمط الأوّلء و هي من جانب آخر صورة تفريعية من النمط الثاني. أمّا كونها 
ضورة اريس ابن النمظ الأول فكتسيوق أ روبق الدبهق ذلك فى رقع سبارق عي فلن 
الكنة الكريية مط ان اتسين : احدهنا صر (اللدثون السماواكي )و الاش 
صورة المشكوة و ما يتفرّع منهاء حيث يُعِدٌ هذا الشطر الأخير بتفريعاته (تفريعاً) من 
الشطر الأوّل للآية, أي 3 صورة «مثل نوره»... إلخ هي تفريع لصورة «نور.». 

و هذا ما يتّصل بعلاقة صورة (الزجاجة كأنّها كوكب درّي) بصفتها جزءاً من صورة 
(مكل :نويه كنشكاة) تضورة [الله نوو السهاوات): 

وأمّا صلتها المباشرة بصورة (المشكاة). و هو النمط الثاني من الصور التفريعية, 
فتتمثل في أن المصباح و الكوكب الدرّيّ قد تفرّع من الزجاجة. لكن, كلّ ذلك من حيث 
السمة التفريعية للصور, في حين أننا نريد أن نحدٌّئك عن خصوصية هذه الصورة 
سابك جا كركت ودح )من حي انها نقلي الى نكر دن مياه وه سات 
معجزة و مدهشة و ممتعة كما قلنا. إذن : لنفصّل الحديث عنها. 

إن في هذه الصورة «ازدواجية» التركيب. و هذا هو أحد أسرارها العجيبة» فالنصٌ أو 
الآية الكريمة بدأت بصورة (تمثيلية) (اللّه نور.) ثم تفرعت منها صورة (تشبيهية) مثل 
نوره كمشكاة, و هذه الصورة التشبيهية تفرّعت إلى صور متنوعة (المشكاة) فيها مصباح 
(المصباح في زجاجة). و هذه الصورة الفرعية الأخيرة, تفرّعت عنها صورة تشبيهية 
ايضا: هى تشبيه الزجاجة بالكوكب الدرّىٌء و حينئذٍ نكون امام (تشبيه داخل تشبيه)., 
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مضافاً إلى أتّناكنًا قبل ذلك أمام (تشبيه داخل تمثيل). أى المشكاة و علاقتها بالنور. لكن: 
ما يعنينا هو أن تتحدث عسن التشبيه داخل التشبيه. الزجاجة و تشبيهها بالكوكب الدرّئ. 

إذن : ما هي ملامح هذا التشبيه؟ 

الزجاج -كما نعرف ‏ يتميّز بشفافيّته و لمعانه, فإذا كان داخله المصباحء حينئذٍ فإِنّ 
نور المصباح من خلال الزجاجة يصبح كأنّْه كوكب درّيء كيف ذلك؟ الكوكب هو عيّنة 
(مئيرة)؛ و الإنارة تتّخذ مستوياتٍ شئّى من حيث لونها الأبيض, وهو لون يميل حيئاً إلى 
الحمرة وحخينا إلى البياض الشديد» و حينئا إلى ما هو متوسط؛ فإذا عكست الاثارة مخ 
خلال البياعة ا أنزهاء حعد تكسي الإنارة لون عاك ساس م سنافنة ومسناء 
وبياض الزجاجة. لكن لِنرَكيف أنّ النصّ ترجم هذه الحقائق إلى صورة فنّية! 

هنا ينبغي أن نلفت نظرك إلى سرّ فنيّ عجيب آخرء هو إننا نواجه صورة جديدة, 
مضافاً إلى صورة (التشبيه داخل التشبيه), فقد سبق أنْ لحظت أن النصٌّ قد شيّه الزجاجة 
بالكوكب. و لكنّ الكوكب نفسه قد شبّهه النصّ بشيء آخر هو (الدرٌ) , و هذا التشبيه هو 
فى واف ابعساره والنسى ينه كلو كال اللضح 4[ القركي كا توق كنا امام انقبيه: 
واكترزوينا الهتقال ا كرسو دق سيف تكون أبام الدشفارف أى أن افص يلد لد لطلنابه 
(الدكية) غلن (الكوكو )بق إزاة ذلكنهما ذا نواه الآن من الصون'التتداخلة؟ فاذا كانت 
صورة (كأنّْه كوكب) هي تشبيه داخل تشبيه, فإنّ قوله تعالى (كوكب درّي) يكون 
استعارة داخل تشبيه. فتكون النتيجة كما يلي : (تشبيه داخل تشبيه ثمّ استعارة داخل 

إننا ندعوك لتتأمّل من جديدٍ في هذه الصورة المعجزة فنياً من حيث تداخلاتها. 
كأنّها كوكب درّيّ. الزجاجة كأنّها كوكب, هو التشبيه قد اعتمد على الاستعارة في أحد 
طرفم وزقلاً قد امعسر النشيه انارق عليه على تشبيد ا حو اعد طرفي 

و هكذا نكون أمام صور تعتمد الصور في صياغتهاء بمعنى أَنّك حينما تشبّه الرجل 
السخيٌ بالبحر. تكون قد اعتمدت في تشبيهك على ظاهرة مباشرة, و لكن حينما تشبه 


البحر نفسه بشي أخر, حينئذٍ تكون قد شبّهت الصورة بصورة أخرى لأنك شبّهت الشيء 
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بشيء آخرء و هذا هو منتهى الجمال الفنّى في الصياغة, كما رأيت 
ْ إلى هنا نكون قد انتهينا من تحليل الصورة لقائلة (الرجاجة كأئهاكوكب دزي وقد 

لحظنا أن (الدرّ) جاء هنا ليكون استعارة للكوكب. و لك أن تتساءل : ما هو المسوّغ الفنّى 
لمئل هذه الاستعارة؟ إن الكوكب حينما تُستعار له صفة (الدرية) فهذا يعني أن النّص بريد 
أن يقول : بأنّ نمط النور الذي يضدوعن الصبح هو نور ينسم ببياض شديد اللون, 
انا ان 541و لنهاة 4د أ نهنا 

وهذا النمط من شدّة البياض و اللمعان لا يتأنّى إلا من خلال الزجاجة و المصباح, 
لان" المصباح وحده لا يعطى سمة البياض و اللمعان الشديدينء بل الزجاجة معتمدة على 
المصباحء أو المصباح في اعتماد على الزجاجة, هو الذي يعطي ذلك. لماذا؟ لأنّ الزجاجة 
فى شفافيّتها و صفائها من جانبء و قدرتها على امتصاص النور و تحويله إلى انعكاسات 
عاظوين اتيب اكز هر اللا عالق الإنا درن باشو ا نوملعي 

إذن : الأهمّية الفئّية للتشبيه و الاستعارة التى تداخلت مع التشبيه (كأنّه كوكب 
وق )سكل فى إعطاننا تصورره قار اها ممعرياتهاايياضا و أغنذ منتتويانها سانا 
بحي ققد تست لاد ينا دين موكن با ينه إلى مر اسطيعنا نكرو عاقب لقا ناو جنا رن 
العم ل قعاني القانةة "شو الور فى أنه سيتوياقه لمانا وساضاء وم انيت القائدة 
بع الجا سيق كرون الضبورة النثلة قد يلفط امن بها دكن تعرةزممع العا أذ 
الكمال في صياغتهاء على نحو ما فصّلنا الحديث عنه. 

الصورة التي نتحدّث عنها الآن هي صورة «يُوقَدٌ من شجرة مباركة زيتونةٍ لا شرقية 
و لاغربية» '. 

هذاه الضوؤة الترضية معاد الفيورنة التفينيهية القائلة :]ى الله اففالك كسا توه 
كمشكاة فيها مصباح. و أن المصباح في زجاجة: و أن الزجاجة كأنّها كوكب درّيّ. و قد 
سبق ان قلناء إننا امام تشبيهات متداخلة, تشبيه النور بالمشكاة فيها مصباح. و كون 
المصباح في زجاجة: ثم تشبيه الزجاجة بالكوكب الدرّي. لكن. نجد هنا أنَّ النصّ قد عاد 


اكالنوو/ة : 
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بنا إلى التشبيه الأوّل (و هو المشكاة فيها مصباح). و ركز على (المصباح) نفسه بصفته 
الجهاز الذي يضطلع بمهمّة الإنارة» و أوضح لنا المادّة التي يرتكن إليها المصباح في 
عملية الإنارة» و هى قوله تعالى (يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة و لا غربيّة). 

إننا إذا وها لطن فى سياقه التأريخى. و عصرئذٍ لا إنارة إلا من المواد الدهنية, 
عزون السك أن نكن دالا هذ التشيى طريفياً لكين ١.1‏ انل عندما فيد 
عان كك وماق بكاو عماقته لصوي | واد الصرر بلسي العاف اولبق 
اللذكررة تعسيه لدو نئي ان نيا هو شاع وف يكين على ها اوها اا 
كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. و في ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نتبيّن الآن جمالية الصورة 
التى بعد فك غنها وما قتطوى عليها من السمات الثثية السباشر»: 

٠ك‏ القصيام بتزؤدم أتاساك؟ للك شول + ماك سجر تيا ركل ترط ماف 
هذه الشجرةالمباركة؟ 

النصّ يقول : إنها زيتونة. إذن : المصباح يتزوّد من مادّة الزّيتون, و هي أوّل شجرةٍ 
تلك بيغد الطوفان::وبهذا كسيها اهفة خاصة: و تير هذه التصوض الى أن الانتبباء 
عليهم السلام طوال التاريخ قد باركوا هذه الشجرة. 

و يعرّز هذا الرأي أنّ الصورة ذاتها أشارت إلى هذا الجانب فوصفت الشجرة بأنّها 
متاركة!( يوقك من شيرة ساركة). إذن : كون الشجرة متاركة ثلبسها بعذا خنديدا مسن 
الأهمّية. هناء ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن النصّ في صدد تشبيه يقول بأنّ اللّه تعالى هو 
نور السماوات و الأرضء و أن نوره مثل مشكاة فيها مصباح. 

واهذا يعتى أمام بيد رتعاول [الثوراء تون السيما و اخدى الأرظء تور الله تتعالن: 
وحيقل فا أأفلند ميا ركة) مسن أحتة حاظة ب سيت (القلسبيية) لشن :جبو اكت مع النوو: 
و ليس النور المحض الذي ,يضيء بالشكل الاعتيادي. و نتابع أقوال المفسّرين الذين 
أشاروا إلى أنّ هذه الشجرة لها أهمّية تاريخية, أوّلَ شجرة خبرتها الأرضء و لها أهمّية 
معنوية, باركها الأنبياء عليهم السلام ثمّ ماذا؟ إذا اتجهنا إلى خصائصها الطبيعيّة أو 
الكيميائية نجد أنّهم يشيرون إلى مادّتها الزيتية ذات معطيات كثيرة» منها : أنّها يُسرج بها 
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في عملية الإنارة؛ و منها : أنّها إدام؛ و منها : أنّه يغسل بها... إلخ. يضاف إلى ذلك بكونها 
أصفئ و أضوا من غيرها من المواد. هذه الخصائص إذا أخذت بنظر الاعتبار, عندئذٍ نتبيّن 
أهمّية الصورة التي تشبّه نور الله تعالى بالمصباح الذي يوقد من شجرة مباركة زيتونة. 

لكن : لا تزال الصورة غير منتهية بعد. فالشجرة المذكورة قد وصفها النصّ بسمة 
أخرى هي أنّها (لا شرقية و لا غربية) ترى ما هو المقصود من هذه السمة الجديدة؟ 

تقول النصوص المفسّرة : إِنّ المقصود من ذلك أَنّها لا يفيء عليها ظلّ شرق و لا 
غربء لا يظلّها جبل و لا شجر و لا كهف إِنّْها ضاحية للشمسء و هناك نصوص مفسّرة 
555 تحوم على أمثلة هذه الدلالات التي تهب هذه الشجرة طابعاً متميّزاً لكن : هذه 
الصورة لم تنته بعدُء لا يزال التشبيه يتفرّع و يتنامئ في صور متنوعة مذهلة ممتعة. 

نقول الن ع هذه الشحرة الفناركة ترز ركاه رز ينها قو يدو لولم اتصيسية 011 

باتك من الغو اليقعة كا تمصن على وضك الشجرة نينب نا الا فيه قا 
النصّ عن مادّتهاء عن زيتهاء و هو المقصود أساساًكما هو واضح. مادام الحديث هو عن 
المصباح و مادّنه التي يسرج بهاء ألا و هي الزيت. 

إذن : لنقف عند هذه المادة : الزيتء لنلاحظ الصياغة الفئية التتى اعتمدت هذا 
اتن .فنا ف شعرة الفلل يقول:[وكاها ردي ايطتى جا ٠‏ هلو الصورنة سور بجبة يد 
تنسب إلى انوع خرن الضون :هو (الضورة التقريبية) بعداما كنا بنابقا تواجه سبورة 
تشبيهية هي قوله تعالى (اللّه نور السماوات) و الصور التشبيهية هي (مثل نوره كمشكاة) 
وما تفرّع منها : هو صور تشبيهية أيضاً مثل (الزجاجة كأنّها كوكب درّي). أمّا الآن فنواجه 
صورة تفريعية من التشبيه تنتسب إلى ما اصطلحنا عليه ب(الصورة التقريبية). حيث نعنى 
بها الصورة الى ترضد اللاقة بين شفية من خلال اكات أخدشباضفة الآخر على 
حو لمق رية 1 قولند قا لى نكاد ويتوا رضى و يبه ذاه التسروفةارنكاد) الى تا 
المقارية و الكن ما فى مات المقازية هنا بالنسية إلى المادّة الزيتية؟ 

لا لزاضحة تماد فالويع النتى بود لد ان أ لاهو من قر مياركة تالا 
شرقية و لا غربية, هذا الزيت لابدَ أنْ يحمل خصائص أشار إليها المفسّرون إلا أن النصّ 
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جسم الموقف. و أوضح بجلاء بأنّ هذا الزيت يكاد يضيء. إِنْه في الواقع لا يُضىء. و لكنّه 
يكاد يضىء. هنا تكمن اهمّية الصورة التقريبية من حيث افتراقها عن الصورة التشبيهية 
وغيرهاء فإذا كان الهدف مثلاً هو الإشارة إلى أن الزيت مضىء. لكنّا أمام صورة تمثيلية 
تقول الزيت مضيء, و كان اليد فهو الاقنارة إلى أن لدت يفنيد الأطاءة» لكنا أناء 
صورة تشبيهية تقول : الزيت كأنّه مضيء. 

لكر النصٌّ لم يرد تمثيلاً و لا تشبيهاً لأنّ الواقع ليس كذلكء بل أراد واقعاً لا مبالغة 
فيهء فاعتمد الصورة التقريبية المذكورة «يكاد زيتها يضىء». و بالفعلء إن الدهن إذا كان 
من الصفاء و الشفافيّة فى درجته الكبيرة حينئذ يكون :5 درجة مقاربة للإضاءة. 

ترئ : هل أن النصّ القرانى المذكور قد اكتفى في صياغته للصورة المشار إليها بأنَ 
المصباح يُوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة و لاغربية يكاد زيتها يضيء؟كلا. إِنْه 
أضاف لهذه الصور التفريعية و المتداخلة و المتنوعة, صورة جديدة تفريعية هي قوله 
تغالن [ ولوك تيه تار). 

من الواضح. أن النصٌّ القرآني الكريم لا يذكر من السمات إِلَّا ما كان منطوياً على 
اذلو ك3 سال سائل + إن قوله الى (بكاد زكها نتن ء) يحتسا بان المقضوه :من 
ذلك هو أن صفاء الزيت هو المقصود بذلكء و حينئذ ما هي الأأسرار الفدّية لهذه الاضافة 
للصورة (و لولم تمسسه نار). إن (لو) أداة فئّية تنتسب إلى ما يُطلق عليه مصطلح (الصورة 
الفرضية). أي الصورة تفترض حدوث شيء لم يحدث مثل قوله تعالى (لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل) حيث لم ينزل القرآن على جبل كما هو واضح. 

هنا ينبغي لفت نظرك إلى هذا (التنويع) للصور فقد لحظنا الصور التشبيهية والتمثيلية 
والتقريبية, و هذا نحن نواجه صورة (فرضية). فنكون أمامٌ أربع صور متفرعة, كلّ واحدة 
تنتسب إلى نمط خاص من الصور :(التمثيل» التشبيه. التقريبء الفرضية). لكن : لندع هذا 
الجانب الذي يبهرنا بجماليته و إمتاعه و إثارته. حيث تقصر عباراتنا عن الإلمام به لنتجه 
إلى ااستكناء الندة الفتى لهذ الأضافة (و لول قبميية تار 

إِنْه لمن الزافي 1 الزيتء و هو بالغ الصفاء و الشفافية, إذا كان بسبب ذلك يكاد 
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يضىء حينئذٍ فإنّ الإضاءة, غير مقترنة بمادّتها الواقعية التى هى (النار) مثلاً بقدر ما هى 
غود إلى شت الصفاء :لذلك إن التستيب على كوي الريك بركادريضتي أنه يشوم .و !لم 
تمسسه النار. يشكل سمة (واقعية) فى صياغة الصورء فبالرغم 5 تلم تمسّه النار, 
عدو عل قياف ا رقتو نان 

وعدا هرا لجيه الاقف القنورة القرائنة الى طالناقارنا با لباك بارع شه 
اعتمادها (التجريد) الذي يسمح لخيالنا بالتحركء فإِنّه يرصد الواقع و ليس الوهم كما 
لحظناء و هو أمر يفصح عن مدى الأهمّية الفنّية للعنصر الصوري في القرآن الكريم, بالنحو 
الذي أوضحناه. 

الصورة الأخيرة التى تتضمّنها هذه الآية المباركةء هي قوله تعالى (نور على نور). 
وهة» لفون لنثة نطاب مريدا من الرقرق عند سدانها وذلالانيا 

نأو ما ينبغي لفت نظرك إليه. هو أن آية النور «اللّه نور السماوات ... إلخ» قد بدأت 
باللعويت هو التور.ى ضقيتك باللحد وف عر النورو لقدجد ا نك برضو :زرا لله قوير النبيها وان 
والأرض». وختمت بصورة (نور على نور). أو لنقل : بصورة (يهدى الله لنوره من يشاء). 
وهذا فى حالة اعتبارنا إيّاها امتداداً للصورة الأولى. 

و أياكان الأمر فالمهمٌ هو أنْ نحدّثك عن هذه الصورة المدهشةالتي (تفرّعت) منها 
صورة متنوعة (المشكاة) (المصباح) (الزجاجة) (الإيقاد) من شجرة مباركة (إضاءة 
زيتها). ثمّ (تنوع) الصور من (تمثيل اللّه نور السماوات) و التشبيه - مثل نوره كمشكاة, 
وتقريب يكاد زيتها يضيء. ثمّ الصورة الأخيرة يهدي الله لنوره من يشاءء حيث تُعدٌ هذه 
الصورة (لنوره) امتداداً لصورة (نور على نور). 

و بما أننا حدّثناك عن تفريع و تنويع الصور السابقة (اللّه نور..) (مثل نوره) 
(المصباح...) (الزجاجة كانها...).. إلخ في صفحات سابقة, لذلك نقتصر فى حديثنا الآن 
على صورتى (نور على نور) و(يهدي اللّه لنوره) لملاحظة كل واحدة منهما على حدة, ثم 
اوقل افتراق احذاهما عن الكفزرف .هن حيث انتساف كل منهما على حدق اد وااتمفلة 
افتراق احداهما عن الأخرى من حيث انتساب كل منهما إلى نمط خاصٌ من التركيب 
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الصوري الذي يبهر العقول في صياغته كما سنرى. 

اقيق 1 لاحطات بان الآ الكريمة بدات يضورة [اللدانورالستعاو اك لخر 
وأقلنا إن هذه الضورة تمق بن (الصوزة الفقيلية ), لأن التمعد هو ارجاة علقة سي 
طرفينء أحدهما يجسّد و يمثل و يعرف الآخرء فتكون عبارة (نور) ميد وتمثيلاً 
وتعريفاً لله تعالى. هنا فى صورة (نورٌ على نور) نواجه النمط ذاته من الصورة التمثيلية, 
كل ما في الأمر أن التعريف ب(النور) جاء في تركيب صوري جديد هو التركيب من 
النورين (نور على نور). 

كما أن صورة (يهدي الله للوزة ا يقناء جاو فى تركين جديد أيضا. بو التطلرى 
هو أن نتبيّن المستويات الفئّية لهذه الأنماط الثلائة من 7 كنبا الضوري لعبارة (التور): 
بستنا حاف ردائة وطتاءا الذرةا الكرومة وو يضقني خاءت [أضاة قد اتتدعف امد 
الصور التشبيهية و التقريبية والفرضية... إلخ. 

ما الصورة «الله نور السماوات والأرض» فلا نكرّر الحديث عنهاء بقدر ما نشير إلى 
أن هذه الصورة التمثيلية هي صورة (مجملة) قد اضطلعت الصور التفريعية بتفصيل 
الحديث عنها. 

وأمّا صورتا (نور على نور) و(يهدي الله لنوره من يشاء)فنبداً الآن بملاحظتهما. 

و نقف بك عند صورة (نور على نور). ترى : ما هو المقصود منها؟ أن الآآية الكريمة 
أوضحت بِأنُّ الله هو نور السماوات و الأرض, ون نوره كمشكاة فيها مصباح.ء ون 
المصباح في زجاجة. و أن الزجاجة كأنّها كوكب درّيّ و أن المصباح يوقد من شجرة 
الزيتون؛ و أن زيتها يكاد يضيء و لولم تمسسه نار. 

و إذا كان الأمر كذلك أي إذا كان الأمر متّصلاً بعبارة أو صورة (النور)التي تفرّعت 
باقى الصور منها - حينئذٍ ما هي دلالة هذا التركيب الذي يقول (نور على نور)» و بتعبير 
آخر : لماذا نواجه هنا نورينء مع أن النصّ في صدد نور واحد هو نور اللّه تعالى؟ إننا إذا 
عُدنا إلى النصوص المفسّرة وجدنا نظراتٍ متفاوتة في هذا المجالء و لكننا إذا استخدمنا 
عنصر التذوّق الفنيّ الصرفء أمكننا أن نوق بين هذه النظرات المتفاوتة, لكن مع الأخذ 
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بنظر اعبار ان نكرّر ما سبق أنْ قلناه بن أهمّية الصورة القرآنية تتمئّل فى كونها تجمع 
بين العام و الخاصٌ و تترشّح بإيحاءاتٍ متنوعة لا يتعارض أحدها مع الآخر. 

فلو انسقنا مع النصوص التفسيرية لوجدنا مثلاً أنّهها تربط من نوري الاسلام و القرآن 
والاإيمان و بين المعطيات المترئّبة عليها, كأنّها تربط بين نوري محمد يله و إبراهيم ائل, 
وتربط بين محمدكّياة و علىظة. و تربط بين محمديّيّة و اهل البيت84 و تربط بين 
اليكةوالانانه وك هوه الات غير متعارضة كما هو واضح. فعندما يقول الإمام 
الرضا حَكِ: بن النورين هما المصباح و المشكاة و أنّهما ينسحبان على محمدوّيّة و أهل 
البيت مي حينئذٍ لا تعارض بين ذلك و بين نوري الإإسلام و المعطيات, طالما نجد أن 
الاسلام ومعطياته يشكلان تجسيدهما فى النبوة و الامامة. و هكذا بالنسبة لسائر 
التفسيرات التي تتعدّد بتعدد الإريحاءات التي ترشح بها الصورة الفئّية المشار إليها. 

ما بالنسبة إلى صورة (يهدي لنوره من يشاء) فنقول :إن النور الذي يهدي اللّه تعالى 
إليه من بشاء هو (نور) اللّه تعالى. وهو نفس الصورة التمثيلية التي تكبرّرت في صور «اللّه 
نور السماوات و الأرض, مثل نوره كمشكاة. نور على نور هذه الصور المتكرّرة (النور) 
تظلَ كلّ واحدة منها واردة في سياق خاصٌ. فالنور الأوّل هو اللّه الذي يمثل نور 
السماوات و الأرضء و النور الذي تلاه هو تشبيهه بالمشكاة التي فيها مصباح, و النور 
الذي قلاه أو النوران اللذان جسدتهما غبارة نور على ثور تمثلان - كما أشرنا دلالات 
متنوعة تنسحب على نور اللّه تعالى و نور المعطيات التى يفيضها من خلال القرآن الكريم 
أو الاسلام أو الشخصيات المجسّدة للإيمان في أرفع 7 

لكن فى النعالاات جحيعاء فار (التور) سين إلى الله تفال سوا ءنظرنا اليسعان اند 
نور واحد أم توراق يشعان من خلال معطيات الله تعالى و إفاضاته. و سواء كانت هذه 
المعطيات أو الإفاضات هي الخير أم هي الحقّ» أم هي تجسداتها في القرآن أو الإسلام أو 
الشخصيات المضطفاة يعض النظرعن ذلك::قان الثور يظل هو النور المنتسب إلى الله 
قال 

و في ضوء هذه الحقيقة, نواجه صورة (يهدي الله لنوره من ,يشاء). ترئ ما الذي 
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قعة مين وده الضورة اسع ؟ 

إن ما ذكرناه من الد لاالاات التى يرشح بها رمز النور في الصور السابقة, ينسحب على 
هذه الصورة أيضاً فبمقدورك مثلاً أن تستخلص من هذه الصورة بأنّ اللّه تعالى يهدي من 
بشاء إلى ذلك (النور) الذي قد يكون المقصود منه هو الخير و الحقّ و الإسلام و الاإيمان 
والدلاية. 

أخيراً: تلاحظ أنَّ هذه الصورة المدهشة قد وصلها النصٌّ الآتي: 


قال تعالى : «فى بيوت أذن الله أن تُرفع و يُذكر فيها اسمه يُسبّح له فيها بالغدوّ و 
الآصال * رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكرالله و إقام الصلاةٍ و إيتاء الزكاة 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأيصار...4 '. 


و من الواضح أن هذه الآية «في بيوت أذن اللّه أن ترفع... إلخ» تظل مرتبطة بآاية 
النور. حيث إِنَّ وصل الآية المذكورة بعبارة (في بيوت»» لابدٌ أن نستخلص منها بأَنَّ هذه 
البيوت يحتويها (شىء ما) و حينئذٍ لابدٌ أَنْ يكون هذا الشى+ هو التشبيه الذي يقول (مثل 
لوو كبك 3 أنَّ المشكاة إِنّما توضع عادة في كان ناو هذا المكاة قن تسد 
فى بيوت هي المساجد., و منها بيوت الشخصيات المصطفاة التى اشرنا إليها. حيث لا 
يزال رمز النور يمتدٌ بإشعاعاته لينسحب على كل مورد, و لينطوي على أكثر من دلالة. 

وهنا يُثار التساؤل الآتى: 

لياذا نمك المساحة 5 غيرها من الأمكنة بالمشكاة؟ 

و نجيب على ذلك : المساجد هي أقدس الأمكنة التي يتواصل فيها العبد من خلالها 
مع الله تعالى, فإذا كان التعامل مع (النو ر) هو التعامل مع الله غان يض فار اليه 
الذي أوضح بأنّ مثل نوره كالمشكاة في المسجد. إِنْما يستهدف لفت النظر إلى أهمّية 
الصلاة و الذكر في أقدس الأمكنة, كما يستهدف لفت النظر إلى رجحان هذه الممارسات 


١-النور‏ / 7-75؟. 
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على أثة مغارسة وتيوية حتى لو كانث تجازة أوبيعاً واجبين التحدّق الاإسباع ايوق 
والضرورى لحاجات العبد. 

ويلاعظ أيضا أن الآية الخ :ة عرضت إلى هذا المط من الرجال النايق لذ تلويهب 
تجارة أو بيع عن التعامل مع اللّه تعالى» فوصفهم من خلال صورة فتّية جديدة هى أَنّهِم 
ايشائون يرما كاي فيد التتوض: و الأرضا رانو هذا يعن ها تلقف النظر إلى ميمه زوين 
3 هي الخوف من الحساب في اليوم الآخر. 

5 قد جاء التعبير عن هذا الخوف من تخالل الضوروة الامتتعاوية القائلة ( قلس:فيه 
القلوب و الأبصار) حيث إن إكساب القلوب و الأبصار سمة (التقلب). يعني أنّ القلب 
ينتقل من حالة إلى أخرىء و البصر ينتقل من النظر إلى المصير الأبدي الذي ينتهى إليه. 
من مكان إلى آخر نظراً لضخامة الأهوال التي يواجهها العبد. حيث إِنَّ المؤمن حقّاً يخاف 
من مثل هذا اليوم الذي تطبعه السمة المذكورة, كما هو واضح. 

إذن أمكننا أَنْ نتبيّن الأهمّية الفنّية لهذا الحشد من الصور الممتعة بالنحو الذي تقدّم 


قال تعالى : «و الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعةٍ يَحِسبّهُ الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً و وجد الله عنده فوفّاه حسابه و الله سريع الحساب # أوكظلمات 
فى بحر لْجَىَ يغشاه موجٌ من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتٌ بعضّها فوق بعض إذا 
أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» '. 

هاتان الآيتان ترتبطان بآياتٍ النور التي حدّثناك عنها مفصّلاً سابقاً. أي : الآيات 
التي دك مره قال راللد نور العمار كيو لاقي حينم شعيكة بالعديت مين 
المؤمنين الذين هداهم الله تعالى لنوره (يهدي اللّه لنوره من يشاء). 

هنا يتحدّث النصّ القرانى الكريم, عن الكفار من خلال الصورة الفنّية (النور) ذاتها, 
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حت خف قر لداتنالن يعدا ة :ومن : له يشهال الله دور فنها لمن لور ).هذا الرارظة 
الفنّي بين آية النور و بين هاتين الآآيتين ينبغى ألا نهمل الحديث ععنهء مادام العنصر 
الصوري في القرآن الكريم لا ينفصل عن سائر العناصر التي تشكّل بمجموعها عمارة فنّية 
مثلاً في خطوطها وفق نسق ممتع كل الإمتاع. 

وإذاكانت آية التو قد تفلت بمسجنوعة مسن الضصور المتتوعة واالمتتفرعة 
والمتداخلة, فإنٌ النصٌّ الذي نحدّثك عنه الآن يحفل أيضاً بمجموعة من الصور الممائلة 
في صياغتها للصياغة التي لحظناها في آية النور. و هذا هو أحد أشكال التجانس بين 
الآيات. من حيث العنصر الصوري فيها. 

إن لنتحدّت عن العنصر الضورق فى هاتين الآبتين الكريمتين اللفين تتناولان 
تدلو كالكافروديعك أن كانت الأ باك النابقة علنهنا تقداول يلوك الفؤهى: كنا لحظلنا. 

إن الصورة الأولى التي تواجهنا في هذا النصّ هي قوله تعالى (و الذين كفروا أعمالهم 
كهرات شغة بعسيه الطبان ؤاء | حتى إذاكماة لم بحدد شا وروجداللهعندة] 

إن الصورة الأولى التي تواجهنا في هذا النصّ هي قوله تعالى (و الذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ع ااال را دا 

الصورة -كما تلحظ ‏ تتحدّث عن الكفار, ليس من خلال الحكم الذي يطلقه 
الآخرون عليهم؛ بل من خلال تصوراتهم أنفسهم, أي انها تتحدّث عن سلوك الكفّار من 
خلال نظراتهم حيال أعمالهم التي يمارسونها. و الذي ببدوآان الصورة تتحدث عن نمط 
خاصٌ من أعمالهم, و ليس مطلق أعمالهمء أو عن نمطٍ خاصٌ من الكفّار. فالمنحرف قد 
يمارس عملاً وهو على وعي كامل بخطأ ما يمارسه. وقد يمارس عملاً وهو يحسب أنه 
عمل صائب. مع أنه في واقعه عمل منحرف. 

و يبدو أنٌ النصٌّ القرآني الكريم يستهدف من الصورة المشار إليها لفت نظرنا إلى 
النمط الثانى من الكفّار, أي الغا الذي يحسبه جيّداً. و هو فى واقعة رديء. يدلنا على 
ذلك؛ أن" الصو رة تشبّه عمل الكافر بالسّراب الذي يحسبه الظمآن جاء ا فيتهها ليشتو ذا 
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ومن الواضح. أن النصّ إذا كان يستهدف مطلق الأعمال التى تصدر عن الكافر لما 
نقدق لقني لنامو البمراسميل يكقهها بالوقوة ووالععارة:وشير بنج التشبيياكة الت 
نجدها في مواقع أخرئ من القرآن الكريم. 

و لذلك فإنَّ التشبيه بالسّراب لابدّ أن يكون منطوياً على نمط خاصٌ من أعمالهم, 
وهي الأعمال التي يتصوّرون أنّها ذات سمة إيجابية أو يخيّل إليهم يثابون عليها مثلًء كما 
هو الحال عند المشركين الذين يمارسون بعض الأعمال التى يحسبون أنّها تقرّبهم إلى الله 
تعالى). و السؤال هو: ما هي الأسرار الفنّية التي تتواكب ا الصورة التي تشبّه أعمال 
الكفّار بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءاً؟ و لماذا جاء التشبيه بالظمآن مثلاً دون غيره. 
مع أَنّ هناك دوافع و حاجات متنوعة يسعئ الإنسان لتحقيق إشباعه حيالها؟ 

إذن : فكة سعات:و أسران فئية وراء اتتحاب تثل :هذه المفرذات الى تفيكلت مني 
الضورة المشار إلها. قما فى :هذاه الأسرار و الات ؟ ْ 

ف الخقافق المغن 5 ميدان الدوافع و الحاجات أن الحاجة إلى الماءء أو دافع 
العطش هو أقوئ الدوافع البشر يكو ادها الغعانها. حسب تسلسل الدوافع التي تبدأ 
بالعطش ثم بالجوع... إلخ. 

ولذلكء فإن انتخاب الدافع هذا دون غيره. يحمل مسوغاته, مادام هو اقوئ الدوافع 
وأمندها لاه ويه أ النض :تيوق لنت النظر الى نعط مه الستعرفيق الدين بعملوة 
أو يتطلّعون إلى إرواء عطشهم إلى الثواب. حينئذٍ فإنّ التطلّع إلى جني الثمر من الأعمال 
الى متارسوتها برغمازقابنع أن اللعائماف القيرية إلنانسا والسظلعى كا قلا 

1 هذا من زاوية الدافع البشري و علاقته بالتشبيه. و أمّا من زاوية مفردات التشبيه, 
فالملاحظ أن النصّ قد انتخب السراب مقابلاً للماء الذي يتطلّع الظمآن إليه. و لا أعتقد أننا 
بحاجة إلى توضيح هذا الجانبء مادمنا جميعاً نعرف أن السراب هو المادّة الأشدّ لصوقاً 
بالماء. من حيث المظهر الخارجي له إن شعاع يُخيّل للرائي بأنّه ماءٌ يجري على الأرض. 

بيد أن المهمّ هو عملية التوهّم أو التخيّل ذاتهاء فالكافر عندما يمارس عملا و يخيّل 
إليه أنه سبيحصل على ثوابه, كما لو تقب بأصنامه مثلاً حينئذٍ فإنَّ عملية التوهّم أو 
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التمثيل تماثل تماماً عملية التخيل لدئ الظمآن الباحث عن الماء فيجد شعاعاً فيهرع إليه 
ثم يجده سرابا عندما يصل إليه. 

و من الطبيعيء أن النصّ يستهدف لفت النظر إلى الموقف الأخروي الذي سيواجهه 
اللصرف حي جنا زا ايها ربسدعن خمل و يقل انه لايل سال جاده قر 
البوغ الأخرء خندنا شه عملية البيحاكفة عملا لاغتاء فيه تماماء كما جد التطفان 
البرائ غندما تضل النهمادة غنات قنها. 

إلى هنا نجد أَنَّ النصٌّ يقدّم تشبيهاً يقرب فيه بين السراب الذي يخيّل للعطشان أنه 
ماء وبين عمل المنحرف. لكن ثمّةَ ملاحظة بالغة الأهمّية هى أنه إذا كان العطشان يواجه 
شرانا عند وصوله إلى المكان الذي خيّل له من خلاله أنه ماء, حينئذٍ فإنّ المنحرف ماذا 
يواجه؟ لابدَ أن يواجه أن عمله لا فائدة فيه بيد أن النصّ ساكتٌ عن توضيح هذا الجانب, 
تارك للقازه: أن ستخاض حتنسة ماذا تسجده الكافر. 

هنا نجد أن النصّ يسلك واحداً من أساليب الفنّ في تقرير الحقيقة المتقدّمة, ألاو هو 
عنصر (السخرية). مقدّماً بهذا جواباً للحقيقة التي سكت عنهاء و هي ماذا سيواجهه الكمّار 
يوم القيامة, و هم يحسبون أنّ ما مارسوه من العمل منطو على الفائدة؟ 5 

النصّ القر ان الكريم, قدّم للكقّار الإجابة الآتية «حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاء 
ووجداللّه عنده. فوقّاه حسابه واللّه سريع الحساب». لاحظء أن النصّ قال أوَّلا:بأنٌَ الكافر 
إذا جاء يوم القيامة يرئ عمله غير منطو على شيءء أنه لاشيء. أنّه كالسراب الذي يجده 
العطشان غير منطو على شيء. أنّه ليس بماءء أنه عدم. ليس هذا فحسب. فالآمر لا يقف 
عند مجرد أن الكفار لا ثواب لأعمالهم: بل يتجاوزه إلى المحاسبة, و هذا هو المهم. 

ولكن لاحظ كيف أن النصٌ القرآنى الكريمء واجه هذه القضيّة بالعبارة القائلة 
«ووجداللّه عنده» فاللّه تعالى هنا يرمز إلى حقيقة هي المحاسبة كما هو واضح إلا أن 
النصّ سلك هذا المنحئ الفنى ليسخر من الكفار من جانبء و ليقدم لهم الحقيقة التى 
يواجهونهاء وهي المحاسبة من جانب آخرء فكانت عبارة «و وجد اللّه عنده» صورة 
بالغة الإمتاع من حيث اكتنازها بالرموز المذهلة التى تدعنا - نحن القرّاء - نستخلص 
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نه ولكللات معواعة مضهورية بالك ريمن ولام الكقاز: 

نه يسخر من الكفار قائلاً بأنَّ هؤلاء يشبهون العطشان الذي يحسب السراب مات 
إنهم عندما يصلون إلى ساحة القيامة لا يجدون ما تخيّلوه من جنْى الثمرء بل يجدون الله 
تعالى و قد نصب لهم الموازين ليحاسبهم على الأعمال التي خيّل إليهم بأنّها في صالحهم: 
ورذاها الك عبت وعالمن الماك علي 0 ش 

إذن : جاء تعقيب النصٌ القرآني الكريم صورة فئية ذات عنصر ساخر على الصورة 
التشبيهية المشار إليها. حيث لحظنا مدى انطواء الصورة و التعقيب عليها على سمات 


1 كم . 


قال تعالى : «أو كظلماتٍ فى بحر لجّىَ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل الله له نور فماله 
من نور» '. 

هذه الصورة التشبيهية امتداد للصورة التشبيهية السابقة «و الذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء... إلخ». و قبل أن نحدٌّثك عن هذه الصورة, أي صورة : 
«أو كظلمات في بحر لجي...إلخ», ينبغي أن نوضح لك مستوئ العلاقة الفنّية بين هذين 
التشبيهين تشبيه اعمال الكفار بالسراب او بالظلمات. 

ِنَّ هذا النمط من التشبيه يمكننا أَنْ نطلق عليه مصطلح (التشبيه المتردد) مقابل ما 
نطلق عليه مصطلح (التشبيه المتكرر). فلو قال النصٌّ مثلاً : إن أعمال الكقّار كالسراب أو 
كالظلمات, حينئذٍ نكون أمام التشبيه المتكرر أو المتعدّد. 

أكا هينما يقول :إن أعمال الكفار كالسراب أو كالظلنات: خيغز تكون نام التشديه 
المتردّد. 

بيد أنّ السؤال هو : ما هي الفوارق الفنّية بين هذين النمطين من التشبيه. بخاصّة أنّ 
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القرآن لا يستخدم من الكلام إلا ما كان منطوياً على الدقّة؟ قد يستخدم البشر هذين 
التشبيهين على نحو المتكرّر و المتعدّد. فيشبّه أعمال الكافرين بالسراب و بالظلمات من 
خلال الذهاب إلى أنّها. أى الأعمالء ينظر إليها من زاويتين هما : كونها سراياً لا ماء فيه 
وكونها ظلماتٍ لا نور فيهاء و أن الماء و النور كليهما يجسدان ما لا فائدة فيه. 
إنّ مثل هذه الوجهة من النظر قد تكون لها مسوّغاتهاء و قد تكون صائبة حقّا ولكن 
الاستخدام القرآني من خلال التردّد بين التشبيهين يحسّسنا بِأنّ لهذا التردد سرّه الفنيئ. 
عممد يها على ا دتتكتاهة» و الترون :يانه رقو عل فرة جدويةةاقى عيذ ان اتبيه مرق نه 
يكون سببا لإثراء المفهومات الفئّية لديناء و الافادة منها فى تجاربئنا نحن البشر. 
إذن: ما هى السمات أو الأسرار الكامتة وراء:هذا ا المردّد بين كون الأعمال 
الصادرة عن الكثّار هى ممائلة للسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً أو للظلمات؟ 
هذا ما نحاول 0 
لقد أوضحنا أن الظمان يحسٌ بالحاجة إلى إرواء عطشه. و أن الكافر عندما يعمل 
عملاً يتطلّع إلى جني ثماره. يختلف عن الشخص الذي يسلك طريقاً فيجده مظلماً لا 
إنارة فيهء ففي الحالة الأولى يتطلّع إلى هدف, و في الحالة الثانية يتّخَذ (وسيلة)» و شتّان 
بين الغاية و بين الوسيلة. 
لعا من المذكن أرا ارمع صور ةا ن اتبيه يانه إسد القرا زط بالوسيلة بو لاخر 
بالغاية. فتكون الصورة من التشبيه المتكرر و المتعدّد, إلآأنّ هدف النصّ ليس كذلك. إِنّما 
يهدف فرز أحدهما عن الآخر, بحيث ينحصر الأمر بين شيئين إِمّا الغاية و إِمّا الوسيلة, 
ولذلك يُشبّه الكافر بالظمان الذي يبحث عن الماء عندما (يهدف) إلى إشباع حاجة 
خاصّة, فإذا لم يكن في صدد البحث عن الإشباع المذكور حينئزٍ فإنّ مجرّد تحرّكه هنا 
وهناك سوف برتطم بطريقة لا إنارة فيها. 
و بكلمة بديلة : إن بعض الكمّار يخيل إليهم بأنّ الأعمال التي يمارسونها إِنْما هي 
أعمال يثابون عليها. و كما هو طابع المشركين أو الكتابيين مثلاًء و بعضهم الآخر لا يصدر 
سلوكهم عن عمل هادف ,يحلمون بحصول الثواب عليه فيخيب أملهم يوم القيامة, بل لا 
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إيمان لهم بالثواب أو الفائدة بقدر ما يتحرّكون عشوائياً في حياتهم. 

إذن نحتمل احتمالاً كبيراً أن النصٌّ القرآني الكريم هو في صدد تبيين نمطين من 
الكفار, كما هو واقع حالهم الذي يخبر عنهم, و ليس في صدد نمطين من السلوك الصادر 
عنهم؛ بل في صدد نمطين من الناسء و إلا لو كان النصٌّ في صدد نمطين من سلوكهم, 
لجاء التشبيه من النوع الأوّلء أي التشبيه المتكرّر و المتعدد. و يقال كسراب و كظلمات, 
ولذلك جاء التشبيه من النمط المتردّد ليفصح عن نمطين من الكقّار حيث قال (كسراب أو 
كظلمات). 

الآن : و قد عرفنا جانباً من أسرار التشبيه المتردّد, ننّجه إلى التحليل الفنّي للصورة 
التشبيهية المذكورة, و نعني بها قوله تعالى (أو كظلماتٍ في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل 
اللدالة تورا فنا لدهن تور 

لقد كان بمقدور النصٌ أن يكتفى بتشبيه أعمال الكقّار بالظلمات. ليشير بذلك إلى أن 
لوكو هورردل قاضال الا عدف قردرى لككن دقل تنوه الما يك قن فكت لالد يح 
عن الظلمات فوصفها بأنها في بحر لجَّىء و لم يكتف بذلك؛ بل فصل و قال (يغشاه موج) 
أنه فى بحر لجَّى. و لم يكت بذلكء بل فصّل و قال : (يغشاه موج)»» ثم لم يكتف بذلك 
فقال «من فوقه موج». و لم يكتف ايضا بذلك. بل اضاف «من فوقه سحاب» و لم يكتفٍ 
بذلك كلّه. بل علّق قائلاً (ظلمات بعضها فوق بعض) و لم يكتفي بتلكم التفصيلات و بهذا 
التعليق الذي لخّص بها التفصيلات, بل علّق قائلاً إذا أخرج يده لم يكد يراها. 

كل هذه التفصيلات والتفريعات والتداخلات و التعليقات, ذكرها النصّ و هو يشبّه 
أعمال الكقّار بالظلمات, فماذا يعنى ذلك؟ لماذا لم يكتف بتشبيه أعمالهم بالظلمات: بل 
أردفها بتلكم الصور المتنوعة التى ا نا إليها؟ كلّ هذه الأسئلة ثُثار لتبحث عن الاجابة 
التي توضح الأسرار و السمات الفتّية لأمئلة هذا التشبيه. 

مما لا شك فيه أن الأعمال التى يصدر عنها الإنسان لا حصر لهاء إِنّه يسلك طرقا 


متنوعة في تحركاته طوال عمره. 


ِنّ دوافعه و حاجاته لمتنوعة, و أن الطرائق التي يسلكها للإشباع لمتنوعة بحيث 
تبلغ عشرات الأضعاف للدوافع والحاجات ذاتهاء و أمّا الوسائل التى يستخدمها يوميا 
فتتجاوز ذلك إلى الأضعاف. و إذا كان الأمر كذلك. فإِنّ هذه الحاجات و الطرائق 
والوسائل حينما تفتقد عنصر الهدف العبادي تظلٌ أعمالاً ضالة. 

وهذا من حيث الطابع العام لهذه الأعمال. و أمّا الطوابع التفصيلية لها فإنّ أَيّة حاجة 
وأيّة طريقة وأيّة وسيلة ترتطم بما هو ضال لا نور فيه ولاهدف فيه فتكون كل واحدة 
منها ظلاماً يرتطم بظلام. 

والآن إذا كانت هذه الأعمالء بمستوياتها المتقدّمة. ترتطم بظلام داخل ظلام, 
حينئز فإن التشبيه لها بالبحر اللجىّ الذي كلاه موج» من ووه موجء من فوقه سحاب... 
إلخ. تتّضح دلالاته إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هذا التشبيه يتركب من صورٍ جزئية متنوعة 
نطلق عليه مصطلح الصورة المكثفة, تمييزاً لها عن أنواع 3 من الصور التفريعية التى 
تفترق عن صورة البحر و ظلماته بكونها تتجمع فيها الصور و تتكثف بنحو لا تترتب عليه 
سببية أو نموّء أي لا تنمو الصورة الجزئية لتفضي إلى مرحلة أخرئ من الصورء بل تتكوّر 
والجوةاعلى االاأخره :ببسي تكن لهذا النمكا من الور الكنة ميدزغا ها النئئة اتن 
سنشير إليها. 

و من جانب آخرء نجد أنّ هذه الصور المكتّفة ذات بعد فوقى و تحتيء أي أنّها صور 
تستند إلى أرضية تدبٌ عليها وغطاء يختم عليها, فالأرضية هي البحر و أمواجه, والغطاء 
هو السحاب الذي يعلو موج البحر. و من الواضح. أن ما بين هذين البعدين (الموج 
والسحاب) تكمن الصور المكتّفة متمثلة في 0 الظلبراك 

فالظلمات -إذن -هي المحور الذي تدور عليه الصور المكثفة التي تضمنتها آية (أو 
كظلمات فى بحر لجى... إلخ). و المطلوب هو تحديد هذه الظلمات و موقعها من صورني 
الموج و السحاب. فالملاحظ. أن النصّ يستهدف توضيح أن الظلمات هي التى تجسّد 
عمل الكافر فهو بحر لجيّ عظيم الأمواج, و هذا البحر يغشاه موج, و هذا الموج من فوقه 
موج.ء و الموج من فوقه سحاب. و هذا يعني, كما علّق النصٌ بعد ذلك «ظلمات بعضها فوق 
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بعض» أي أن الظلمات تغمر كل الجوانب, بحيث أنّ الشخص إذا أخرج يده في تلكم 
الظلمات. لم يكد يراها. 

السؤال بعد ذلك هو : ما هو السرٌ الفنيٌ في رسم الصورة المرتبطة بالموج مرتين» أي 
قوله تعالى (يغشاه موج, من فوقه موج) بمعنئ أنّه هل أن الظلمات هنا يُقصد بها مجرّد ما 
بين طبقتي الأمواج أم غير ذلك, و ما صلة هذا بعمل الكافر و ضلالته؟ ثمّ ما هو السرٌ الفنّي 
في قوله تعالى في نهاية الصورة «إذا أخرج يده لم يكد يراها»؟ 

و أخيراء ما هو الس الفنّى للتعقيب الذي ختمت به الآية الكريمة القائلة «و من لم 
يجعل اللّه له نوراً فما له من نور»؟ 

نلاحظ هنا أن النصّ ذكر بِأن البحر اللجىّ «يغشاه موج من فوقه موج. من فوقه 
سحاب». طبيعياً لا يُقصد هنا بأنّ البحر يغشاه موجان, أحدهما فوق الآخر, بل المقصود 
أن الأمواج أحدها فوق الآخر. 

وأمّا بالنسبة إلى السحابء فتلاحظ بأنّهِ هو فوق البحر أو موجه فيكون المرأى؛ فى 
ل ده ااي ان الع ا ار ا اا ين ان ريا 
الآخر. 

و في مثل هذه الحالة, فإنٌ الظلام هو المخيّم على البحر. 

و لكن ما المقصود بالظلام هنا؟ هل هو مرأى البحر في الليل مثلاً؟ أم مرآه في النهار؟ 
و نحن إذ نطرح مثل هذه الأسئلة, فإنّ هدفنا هو ربط ذلك بأعمال الكقّارء مادمنا نعرف 
تماما بأنّ القرآن لا يصوغ الصورة إلا بنحو من الدقّة التي تتجانس مع المشبّه (عمل 
الكفار). ْ 

نه من الممكن أن يكون المقصود من ذلك هو البحر في أوقات النهار مثلاً بقرينة أن 
النصّ ذكر بعد ذلك بأ الرائي إذا أخرج يده لم يكد يراها. فهذه الصورة التقريبية (لم يكد) 
تعني المقاربة للشيء. أي أن الرائي يقرب أن لا يرى يده إذا أخرجها إلى الفضاء. و إلا إذا 
كان الوقت ليلا فلا ضرورة لأن يقول النصٌ (لم يكد يراها). بل قال (لا يراها). لأنّ الرائي 
في الليل لا يرى شيئاًء بخاصّةٍ أنَّ النصّ يتحدّث عن أزمنة لا وجود للكهرباء فيهاء بل إن 
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الظلام يخيم على المناطق بعامة, و لا يخترقه إلا ضوء المصابيح الزيتية أو شعلة النار. 

و حينئلٍ تتطابق صورة (لم يكد يراها) مع كون المرأى في النهار. حيث إن السحاب 
إذا غطّى البحر, إن ظلمة نسبية تخيّم على البحر. و تحجب الشمسء فلا يرى الضوء مثلاً 
لا خافتاء و حينئذٍ لا يكاد الرائى يرى يده إذا أخرجها. 

إن هذا الاحتمال لوارد. ا إذا ربطناه بعمل الكافرء حينئذٍ من الممكن أن 
نستخلص أن الكافر, و هو لا يمارس أعماله وفق هدف عبادي واضح., بقدر ما يمارسها 
وفق رؤية غائمة لا وضوح فيهاء عندذ يتجانس عمله الغائم مع الغيمومة التى تعلو البحر. 

لكن. إِنْه من الممكن أَنْ يكون المقصود من ذلك هو مرأى البحر في الليل. و هذا 
الاحتمال قويّ أيضاًء بل إِنه لأقوى من سابقه, بخاصّة أن النصوص المفسرة تسيل اليف 
لولا أنّ صورة, «إذا أخرج بده لم يكد يراها». لا تتناسب مع هذه التفسيرات. و لكنّ 
المفشرية توحهؤن ذلك تيان (كاذ) جو إن كانك من أففال المقارية و لكنها إذا اهرت 
بالنفي (مثل : لم يكد) تعني النفي أو الرؤية بعد جهدٍ و مشقة. و هناك من يذهب إلى أن 
الاتقضوه قواتفي الرقلةانتسطيها : التنقيقن و التقويبى: أى أله لا وز هاو لم ركد يراها. 

وأتأكان الأمر, إن أقوال المفسّرين لا نقد أنيا تتجانس مع طبيعة الصورة 
القرانية الكريمة التى تتّسم بالدّقة الإعجازية؛ و حينئزٍ لابدٌ من التماس تفسير آخر 
بانس مع طلبيعة المنورة النقار إلنها 

و أغلب الظنّ أنّ هذه الصورة -كما كرّرنا سابقاً صيغت لتكون مرشّحة بجملة 
دلالاتٍ يستخلصها كل متذوق بحسب تجربته و ثقافته العامّة. 

وأمّا نحن, فنميل إلى الذهاب إلى أنَّ هذه الصورة غير ناظرة إلى (زمن الرؤية) ليلاً 
أونهارا. و الإناظرة إلى نارجنة الللماع من عي متها أو خدميا ين ناظرة إلى الظلفات 
طلقا مقابل الانازة 

فالانسان إِما أَنْ يرى الأشياء بوضوح, أو يراها بدون وضوح. أمّا أن تكون واضحة 
أو تكون مشوّشة غائمة, لا وضوح فيها. بخاصّة أن النصٌ يتحدّث عن أعمال الكقّار وما 
برتبط به من الخيوط الذهنية و الفكرية التي تحفز على هذا العمل أو ذاك؛ و حينئظٍ فإنٌ 
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الرؤية الفكرية المشوشة تقف مقابل الرؤية الفكرية الواضحة, هذا ما يتناسب مع مطلق 
الظلمات التي لا تقترن بوجود إنارة توضّح معلم الطريق, و هو أمر يتناسب مع صورة (إذا 
اخرج بده لم يكد يراها). فالرؤية المشوشة او الغائمة تتناسب مع محاولة الشخص بان 
يخرج يده فى الظلام, ثم لم يكد يتبيّنها وصوج حيث لا إنارة توضّح له الرؤية الكاملة. 

بيد أن سؤالاً آخر يترنّب على ما ذكرناه من أنّ النصّ ناظرٌ إلى الظلمات مقابل 
الإنارة» أي إلى الرؤية المشوشة أو الغائمة مقابل وضوح الرؤية. 

و السؤال هو : إذا كان الأمر كذلكء. فلما ذا يقول النصّ (الظلمات بعضها فوق بعض)؟ 
ألا يعني هذا أن النصّ ناظر إلى شدّة الظلمة وكونها ظلمة الليل... إلخ؟ 

و نجيب قائلين : إِنَّ كون الظلمات بعضها فوق بعض لا يعني أنّها تشير إلى شدّة 
الظلام. بل تشير إلى (كيفيته). و ليس إلى درجته, فالنهار الغائم مثلاً إذا كانت سحبه 
متراكبة بعضها على الآخر, أو إذا كانت منتشرة في فضاء الرائي من كلّ جانب. حينئز 
تتشوش الرؤية, و يكون الرائي في حالة مضطربة الرؤية يتعذّر عليه التمييز. 

وهذاما يمكن أن نقارنه بالصورة التى رسمها القرآن الكريم بالنسبة إلى عمل الكافر 
وعلاقة ذلك بالظلمات فى بحر لجىّ يغشاه موجء من فوقه موج. مسن فوقه سحاب, 
ظلمات بعضها فوق بعض. فالشخص الكافر الذي يمارس عملاً لا يقترن بهدف عبادي, 
كما لو تقرّب بالأصنام إلى اللّه تعالى, أو كما لو زعم بأنّ اللّه تعالى ثلاثة, أو كما لو خيّل 
إليه أنّ له كرامة عند اللّه. و أنه لا يُحاسب على أعماله. مثل صاحب الجنّتين مثلاآًافي 
سورة الكهف). حيث قال : لا أظنّ الساعة قائمة و لئن رددت إلى ربّي لأجدنٌ خيراً 
منقلبا). حيث شكّك بقيام الساعة, ثمّ افترض بأنّها إذا حدثت فإنّ له منزلة عنداللّه تعالى. 

مثل هذه الشخصية الكافرة عندما تمارس أعمالها في ضوء التصورات الهزيلة 
المذكورة, تنطبق عليها صورة الظلمات في بحر لجّى, يغشاه موج. من فوقه موج. من 
فوقه سحاب, ظلمات بعضها فوق بعض, إذا أخرج يده لم يكد يراها... إلخ. لماذا؟ إِنْه أولا 
لا إيمان لديه. حيث يشكك بقيام الساعة, و الشكٌّ وحده كافيٍ بأن يُلقى بالشخصية في 
متاهاتٍ و صراعات لا ساحل لها. 
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وهو ثانياً يخيل إليه بأ له كرامة عندالله إذا حدث قيام الساعة, و مثل هذا التخيّل 
ظلمة أخرى, فالمشكّك كيف تكون له عنداللّه تعالى كرامة؟ 
وهو ثالثاً يتصوّر 3 ممارساته ذات طابع إيجابيء مع أنه يدل و يتباهى على زميله 
المعدم. إِنّهِ يقول لصاحبه : أنا |أكثر مالا و أعرٌ نفراء فهل التباهي بالمال و النسب فضيلة؟ ألا 
كتير كالمل ا رين تضاف إلى ظلماتٍ الشكء و الوهم ا إلخ؟ 
إذن :كل تصرفات هذا الكافر ظلمة في ظلمة. ظلمات بعضها فوق بعض. 
بقي أن نشير إلى صورتي (إذا أخرج يده لم يكد يراها) و (من لم يجعل اللّه له نوراً 
فماله من نور). 
ما الصورة الأولى (إذا أخرج يده لم يكد يراها)ء فيمكنك أن تستخلص دلالتها 
الفنّية إذا حاولت ربطها بصورة (ظلمات بعضها فوق بعض). فالمشكّك الذي أشرنا إلى 
شخصيته لم يكد يقف عند ساحل اليقين الفكريء مادام متأرجحاً بين نفيه لقيام الساعة و 
دن تور أن لتقام خددالله "قال إذاتحدف ذلك على جد عمف إنه لم دكد شرع 
حقائق الكون إذا قدّر له أن يستكنههاء لم يكد يرى يده إذا أخرجها. 
فصورة «لم يكد يرئ يده إذا أخرجها» تجسّد صورة «لم يكد يرئ حقائق الكون إذا 
حاول استكناهها من خلال رؤيته الهزيلة». 
هنا ينبغى لفت النظر إلى هذه الصورة الرمزية (إخراج اليد). فالنصٌ قد انتخب ظاهرة 
(اليد) دون غيرها من أعضاء الجسمء كما انتخب هذه الظاهره الجسميّة دون غيرها من 
الظواهر المادية للأشياء. فلم يقل مثلاً: لم يكد يرى الطريق أو السماء أو الجوّ أو... إلخ. 
فما هو السرٌ الفنّى في ذلك؟ 
في تصوّرناء أن الرمز له دلالات متنوعة, منها : أَنّها هي العضو الذي تتم (الأعمال) 
من خلالهاء فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النصّ هو في صدد الحديث عن أعمال الكقار 
(مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب... إلخ). حينئذٍ فإنّ التجانس بين (عمل اليد) و (عمل 
الكفّار) ,يظلٌّ مفصحاً عن المسوّغ الفنّي لانتخاب اليد دون سواها من الظواهر المادية, 
ودون غيرها من أعضاء الجسمء مضافاً إلى أنه العضو الأشدّ من غيره قابلية وسهولة فى 
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التحرك. 

ا غيرا تاماه السبورة القائلة ( ومن لميععل الله الداثوراء فم الذمن تو را عي حفيف 
بها هذه |العلبيلة سو لصون التى ريد اضيا به انور [اللمتوى انناو اكد و الارض او شعيه 
بظلمات الكفار. ْ 

و هذا الختام و علاقته بالبداية (اللّه نور السماوات) و بالوسط (مثل الذين كفروا 
أعمالهم كسراب) أو كظلمات... إلخ, يظلّ من الوضوح بمكان كبير. أَنّ النور هو الرمز 
للإسلام و للإيمان و لمطلق الخير و الحق. إِنّه فيض اللّه تعالى. و يقابله (الظلام). ظلام 
الكفر و الشرٌ... إلخ. 

و مادام النصّ قد تحدّث عن المؤمنين و عن (نور اللّه تعالى) الذي يفيضه عليهم: 
ويهدي إليه من يشاءء حيث رأينا في آية النور قوله تعالى (يهدي اللّه لنوره من ,يشاء). 
وحيث نرئ في آية (أوكظلناخ) وقولة الى (ومن لم يهل اللدالثورا قالش مق تون ) 

أقول : إذا ربطنا بين المؤمنين و الكافرينء نجد أن قوله تعالى (فمن لم يجعل اللّه له 
نؤراً فها لحن نور)ترقبط عقوا بمكل أو بسازة الضعور النضوعة الى انحو عل 
مفهومي (النور و الظلمات) بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 1 
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قال تعالى : «إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تَعَيّظاً و رفير '. 


هذه الآرة"تتشكن واخده من الصور المتععة إلى الاستعارة» انها اهار ة الروجة 
للنار. و استعارة التغيّظ و الرمز لها, أي أن النصّ -كما تلحظ - خلع طابع (الرؤية). و هي 
خاصّة بالعضوية الواعية من المخلوقات كالبشر و الملائكة و غيرهماء كما خلع طابع 
(التغيّظ و الزفير) خلع هذه الطوابع الثلاثة على (جهنّم). أعاذنا اللّه تعالى منها. 

والسؤال هو+ماهى السيات أو الدلالات أو الأسرار الفثة لضل فد الاستعارة القن 
تخلع طوابع الرؤية و التغيّظ و الزفير على جهنّم؟ 

إن بعض المفسّرين يحملون هذه الطوابع الخاصّة بالمخلوقات الواعية. يحملونها 
على النار ذاتهاء بصفة أنّها - كما هو مُلاحَظ فى موارد أخرى من نصوص الشرع - 
تتعامل من خلال كونها تُجْعَل من قبل اللّه تعالى ذات قابلية على الوعي و النطق و نحو 
ذلك. 

و من المفسّرين من ,يذهب إلى أن تغيّظ النار و زفيرها رمز لتقطعها و أصواتها, 
فالتغيّظ هو تقطعهاء و الزفير هو صوتها. و أمّا بالنسبة إلى الرؤية, فيذهب هذا البعض من 
المفشرية إلى انها صورة امتعارة صضرقة. 

و فى 'نصوّرناء أن أيّ واحدٍ من هذه التفسيرات من الممكن أن يكون صائبا مادمنا 
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نقرّر ما سبق أن كرّرناه, في مواقع سابقة, أن الصورة القرآنية تتميّز في غالبيتها بكونها ذات 
سمة إيحائية, يستطيع كلّ واحد من المتذوقين أَنْ يستخلص منها ما يتناسب مع حجم 
تؤقةب افلا عن أنها مرتعة لكر هذه التفسير اتن سؤاها: إل انها تعيل دميفانا ان 
قناعتنا بطابع هذه الصورة الاإوبحائية ذات الدلالات المتنوعة: إلى القول إِنّْها استعارة تخلع 
طابع الكائنات الواعية على النار أكثر من كونها استعارة للتقطيع أو التصويت, و أكثر من 
كونها رمزاً للتقطع أو الصوت. 

و دليلنا على ذلك هوأ نك تلاحظ بِأنّ مواقع متنوعة من القرآن الكريم تشير إلى هذه 
الدلالات أو السمة التي نحتملها أكثر من غيرها. فنجد مثلاً في سورة (الملك). كما 
سنحدٌّثك عن ذلك في حينه إنشاء اللّه - أن النصّ القرآني الكريم وخ اصضورة [تفريية): 
هي قوله تعالى عن جهنّم «تكاد تميّرُ من الغيظ كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم 
يأتكم نذين... إلخ» '. 

فالملاحظ هنا أن النصّ ذكر كلا من جهّم و خزنتهاء فلو كان المقصود من جهنم هو 
تميّزها الحقيقى - و ليس المجازي - حينئذٍء لماذا جعل النصٌّ (خزنتها) هم الذين 
يونخيوى الدؤال إلى مجان التارمو كان الجدير ذلك أ ,تربك النار مجز الها النهع بيبا 
دامت متميّزة من الغيظ على وجه الحقيقة؟ 

فبقرينة هذه الآية التي جمعت بين غيظ جهنم و سؤال الخزنة, نستخلص بِأنَ 
المقصود من ذلك هو الاستعارة التى تخلع طابع الوعي على النار بنحوه المجازي. أي 
الصورة. 

و يدلّنا على ذلك أيضاً أننا نجد في سورة أخرى قوله تعالى «يوم نقول لجهنّم هل 
امتلأتِ و تقول هل من مزيد» ' حيث إن العنصر المجازي هنا من الوضوح بمكان كبير 
ومع ذلك. فنحن نستبعد أن تكون الصورة هنا حقيقيّة لا مجارّ فيهاء أو لا استعارة و لارمز 
فيهاء بقدر ما هى ذات واقع مباشر. 
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و لكن مع احتمالنا الذي ذهبنا إليه. أي أَنّها صورة استعارية, حينئذٍ ما هي السمات 
الفنية لمثل هذه الصورة التى تحفل بعناصر متنوعة من الإثارة و الإمتاع؟ 

الها يواخهنا من هذه الور أن الا رد هو قر لها تال زإذا انه متو كان 
بعيد», فقد نسب الرؤية إلى جهنّم. أي أنّ جهنّم إذا رأت الكافرين من مكان بعيد. سمع 
هؤلاء تغيّظها و زفيرها. فهنا نواجه جملة سماتٍ فئّية مثيرة, منها : أن جهنم ترئ 
الكافرين, و منها : أن الرؤية من مكان بعيد, و منها : ما يترئّب على الرؤيةء حيث نتوقّع أَنْ 
يقول النص : إِنْ جهنم حينما ترئ الكافرين من مكان بعيد, حينئذٍ تتغيّظ و تزفرء و لكن 
النصٌ قال : إِنْ الكافرين هم الذين سمعوا تغيّظها و زفيرها. فما هو السرّ الفنىٌ وراء هذه 
السمات التى ذكرناها؟ ْ 

افيه إلى لوقه 3" البعلتن ترقا دريقول النفق :زب كارن إذا اجات 
سمعوا تغيّظها و زفيرهاء ولكنّ النصّ قال :إِنّ جهنّم إذا رأتهم سمعوا تغيظها و زفيرهاء كما 
أن المتلقّي و قد وجد أنّ النصّ نسب الرؤية إلى جهنّم -حينئذٍ يتوقّع -كما قلنا - أن يقرّر 
النصّ بأن جهنم تتغيّظ و نزفر. 

ففي الحالتين» نجد أن رسم الصورة يأخذ منحىّ على عكس التوقّعات التي تصدر 
من المتلقّين العاديين؛ و هذا ما ينطوي علئ أحد أسرار الفنّ الذي يتّسم بالدهشة أو 
الإعجاز أو بالإمتاع. فبالنسبة إلى رؤية جهنم للكافرين, و ليس رؤية الكافرين لجهنّم, 
فإِنّ هناك سرّاً هو أنّ النصّ يستهدف لفت النظر إلى أنّ العقاب ينتظر الكافرين في اليوم 
الآخر. فالكافر - و هو يمارس شهواته الدنيوية - لا يفكر بما تتردّب على معصيته من 
النتائج, بينما النتائج لوا بسياته الاخووة أي أن الكافر ليس هو الذي ينتظر أن 
برى نتائج معصيته عند الحسابء بل نتائج معصيته هي التي تنتظره فى ذلك اليوم. 

و إذاكان الأمر كذلك. فإنّ الصورة عندما ترسم هذا الموقف بأنّ جهنم إذا رأت 
الكافرين, سمعوا تغيظها و زفيرهاء فهذا ما يتناسب مع طبيعة الموقف الذي ذكرناه مادام 
الحساب هو الذي ينتظر الكافرينء و ليس العكس. 

لكن ما هو السرّ الفئّي وراء الصورة التي تقول إِنّها أي جهنّم إذا رأت الكافرين, 
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فق امكاة يعنده سوا تنتظها و وفترهاء فنا شو يسة الرؤية من مكاق و 
المتلقيّ مثلاً بأنّ جهنم عندما ترى الكافرين؛ يسمع حيئئذٍ تغيّظها و زفيرهاء بغضٌ اكد 
عن كوق الرؤية من يعيد او قريب 

و بكلمة أخرئ : ما هو السد الفنّى وراء هذا القيد (من بعيد)؟. 

في تصوّرنا أن هذا القيد يظلَّ على صلة بالصورة السابقة (الر و9 
تنتظر أولئك الكافرينء و ليسوا هم الذين ينتظرونهاء حينئذٍ فإنّها تتطلع إلى مجيئهم 
ولذلك ما أن تقع نظرتها عليهم حتّى يبدا تفظها و زفيرهاء و النظرة. إذاكانت م مقرونة 


بانتظار مجىء الكافرين, حينئذٍ فإن أوّل طلائع مجيئهم, يظهر من مكان ن بعيد ثم يقتربون 
شيئاً فشيئا. 


إذنء أمكننا أن نستكنه جانباً من الأسرار الفنّية الممتعة لصورة رؤية جهئّم للكافرين 
من مكان بعيد. 

بقى أن فين إلى البرك القت الذي يكمن وراء الصورة القائلة بأنَّ جهنّم إذا رأت 
الكافر من مكان بعيدء سمع الكافرون تغيّظها و زفيرهاء مع أن المتلقي يتوقع أن يقول له 
النصّ : بأنّ جهنّم إذا رأت الكافرين تتغيّظ و تزفر. كما أننا لم نتحدّث بعد عن التغيّظ 
والزفير من حيث كونهما صورة استعارية خلعها النصٌ القرآني الكريم على جهنّم. 

أمّا بالنسبة إلى الصورة الأولى أي أنّ الكافرين يسمعون تغيّظ جهنّم و زفيرهاء مع 
أنّها هي التي تراهم و ليسوا هم الذين يرونها ‏ فنحتمل أنْ يكون سر ذلك هو أنّ جهنم 
بصفتها الجزاء الذي ينتظر الكافرين إِنْما هي تُرسل نظراتها إليهم لتتلقفهم. و بالرغم من 
أنّها تتغيّظ و ترمز نتيجة لمشاهدتها موكب العصاة إلا أن العصاة هم الذين يكتوون 
ينارهاء و من ثمّ إن المهمّ هو ردود الفعل الصادرة عنهم في مواجهتهم لجهّحيث إن 
سماعهم لتغيّظها و زفيرها هوالذي يود لديهم ردود الفعل المتمثلة في مواجهتهم للهول 
الذي ينتظرهم: بحيث يواجهون -سلفاً - مرأئ جهنّم و. هي تتغيّظ و تزفرء فكيف بهم إذا 
ألقوا فيها؟ 

و أمّا بالنسبة إلى استعارتي التغيّظ و الزفير. فنحتمل أن هاتين السمتين تحمل كل 
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واحذة فبهما ولالة شاكة فالتفتظ هو سمة ادا خل هبو الزقير هو سمه نا رسية إلا 
النصّ جعلهما سمتين تسمعان. و التبادل بين الحواس - مثل خلع طابع السمع على ما لا 
يسمع - ظاهرة فئّية سبق أن عرضنا لهاء في مواقع سابقة, بِيدَ أننا نعتزم لفت النظر إلى أن 
الغيظ و هو سمة داخلية ‏ ينعكس على المظهر الخارجي كالرمز و نحوه. 

لكن : بما أن النصّ يستهدف لفت النظر إلى الأهوال التي تواكب رؤية جهنم حينئذ 
فإن سماع تغيّظها ,يظل إفسنائضاً عي انعكاسات هذا التغيّظ أصوات متميزة, كالتقطع 
والالتهاب و نحوهماء فيما أشارت إليه بعض النصوص التفسيرية. 

و أيّأكان الأمر فإنّ الصور المشار إليها (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لهسا تغيظاً 
وزفيراً). تظلّ واحدة من النماذج الصورية المصحوبة بالاإثارة و بالإمتاع؛ بالنحو الذي 


قال تعالى : «يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ للمجرمين و يقولون حجراً 
محجوراً # و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا # أصحاب الجنّة يومئذٍ 
خي مستقرًاً و أحسنٌ مقيلا» '. 

في هذا النصٌّ نواجه مجموعة من الصور التضمينية و الاستعارية و الرمزية التي 
تتحدّث عن اليوم الآخر وما يرتبط به من الجزاء الذي ينتظر المجرمين وما يقابلهم من 
المؤمنئين. 

وأوّل صورة نواجهها هي قوله تعالى. على لسان الشخوص أو الملائكة (و يقولون 
خكرا مجيهورا) عله الغبار همق الممكق أن تكوى بصورة [رنرية اومن العفكن أن 
تكون صورة تضمينية؛ و من الممكن اماتكون صورة (رمزية تضمينية) فى 5 واحدء 
كيلك :زاف هذ الما فسا ول وتيف 1 

لنوضح أوّلاً مقصودنا من الصورة التضمينية: إِنَّ الصورة التضمينية هي أَنْ تتضمّن 
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الضور نضا من التسموعات أو القرووات الى امناو عرفا اد ضافةة اهس كباله 
طق ادناه تراه أ رعو ينا لسسصوييع علده لاا أ فكرة ربكا نعم له 
ليسي شاك صة 

لذ أمفنا انظر ف الآ اآنية الكرية لت نحن في صددها لي روف الفالائكة 
للابشرى روشة المعرميى و رقولون هرا مسخورا) أرأرنا.] ها تظتق غبار احسهرا 
محجورا)ء و هى عبارة يقول المفسّرون عنها : إِنها كانت مألوفة عند الجاهليين» حيث 0 
الرجل إذا ا راد اشر أراد قتله في أحد الأشهر الحرم مثلاً حينئذٍ يخاطبه بعبارة 
(حجراً محجورا) و يقصد بها أنه حرام عليه أن يقتله فيكفٌ عنه. 

و في ضوء هذه الحقيقة: إذا كان المقصود من العبارة المذكورة هو ما أشار إليه 
المفسّرونء فحينئذٍ نكون أمام صورةٍ (تضمينية)؛ و فى الوقت نفسه. نكون أمام صورة 
ارمزيةا أرضا له القنارة:ذاتها تست كالقماً سباعرا بل ترعو] لى ولك الخو ما حوة ةمق 
الحجر على الشيء, أي التضييق عليه, و لذلك قلنا : إِنَّ هذه الصورة هي (تضمينية - 
رمزية) فى أن واحد. 

لكن ل نزال الآن أمام هذه الصورة التى لم نحدّد بعد دلالتها بالنسبة إلى ما طرحه 
نص القائل بن المجرمين يوم يرون الملائكة يقولون حجراً محجورا. 

و هناك من النصوص المفسّرة ما تذهب إلى أنّ عبارة (حجراً محجوراً) هي كلام 
الملائكة للمجرمين» و ليست كلام المجرمين للملائكة. و لكن في الحالين فنحن أمام 
صورة (تضمينية؛ رمزية) ينبغي أن نحلّل سماتها الفنّية في هذا السياق الذي وردت فيه. 

إن الاحتمال الفنيٌ الأول لعنورة (حيد | محكورا) هر ا تكن هده العا نة يوار 
موجّهاً من المجرمين إلى الملائكة, فالاآية -كما ترى - تتحدّث عن المجرمين و رؤيتهم 
للملائكة حيث تقول الآآية (يوم يرون الملائكة)» أي أن المجرمين يرون الملائكة؛ بعد 
ذلك تقول الآية : لا بشرى يومئذٍ للمجرمين, حيث عقّبت على رؤيتهم للملائكة بأنَّهِ لا 
بشرى تواجههم .يومئل ثم ماذا (و يقولون حجراً سحجورا)» أي أنّ المجرمين يتقولون 
للملائكة هذه العبارة و هم يخيّل إليهم أَنّهم يحيون تجارب الحياة الدنياء فكما أنَّهم 
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تعوّدوا أنْ يقولوا لمن يقصد قتلهم (حجراً محجورا). كذلك يقولون هذه العبارة للملائكة, 
و يخيّل اليهم أَنّها تنقذهم من جهئم. 1 

وهذا الاحتمال هو الأقرب إلى الصحّة. نظرأ للصياغة اللغوية التي تتناسب مع صيغة 
(يرون). أي أنّ قوله تعالى (يوم يرون الملائكة) تتناسب مع قوله تعالى (و يقولون : حجراً 
محجورا). و إلا لجاءت الصيغة بعبارة (و تقول) لوكان المقصود من ذلك هو قول الملائكة 
للمجرمين (حجراً محجورا). لكن مع ذلك كلّه فلا نستبعد أن يكون ذلك قول الملائكة, 
بحيث يكون المعنى على هذا النحو : أنّ الملائكة تقول للمجرمين (حجراً محجورا). أي : 
تقول حراماً محرماً عليهم أن يدخلوا الجنّة. فتكون هذه المقولة نمطأ فنّياً آخر من صياغة 
الصورة, بمعنئ أَنّ الملائكة تخاطب المجرمين بلغتهم الدنيوية و بعقليتهم, أو تخاطبهم 
بلغة (رمزية تضمينية) تنطوى على الدلالة العامة لهذا التضمين أو الرمز. 

وافن الاخالنيه كنا أشنا شاتكوق لهذا الرمة أو التضمين قنمته المنحة قتا مادينا 
قد لحظنا أ هذه الصورة فى الحالتين تنطوي على دلالة مستقاة من التجارب الدنيوية 
للناسء كل ما في الأمر أن الإمتاع نيا في الحالة الأولى يتمثّل في عملية الإشفاق عليهم, 
حينما يرى المتلقي أن المجرمين لا يزالون مشدودين إلى عقليتهم الدنيوية. و أما 
الإمتاع فنّيا في الحالة الثانية فيتمثّل في عملية السخرية منهم؛ حينما يرى المتلقّي بأنَ 
الملائكة تسخر من المجرمين فتخاطبهم بلغتهم الدنيوية. 

ما تقدّم يرتبط بالصورة الأولى من النصٌّ القرآني الذي استمعتم إليه ما الصورة 
الثانية فهي قوله تعالى «و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا». فالصورة هنا 
هي (الهباء المنثور). و الهباء : هو الغبار الدقيق مما يتعذر القبض عليهء و المنثور هو 
المنتشر هنا و هناك. فنكون هنا أمام صورة (تمثيلية). 

و نقول : إِنّ هذه الصورة (تمثيلية). و ليست صورة استعارية: لأنّ التمثيل - كما 
6ك نان لفاس هو انجد ارق علاقة بين اشتكين ركررن أحدهما تعسيدا أو تفريفا الأشر انا 
الاستعارة فهي خلع طابع شيء على شيء آخر. فالملاحظ هنا أنَّ النصّ لم يخلع طابع 
الهباء المنثور على العمل بل جعل العمل هباء مئثوراء أي عرفه بكنونةة شباء ممنتورا أو 
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نجه بكوته هنا منتورارقيكؤق الوناء المشور تتعسيدا للعمل :و اليس انار لد 

و أمًا الصورة ذاتهاء أي جعل عمل الكافر هباء منثوراء فتتّضح جماليتها تماماً حينما 
نتأمّل العلاقة بين عمل المجرمين الذي خيّل إليهم أَنّْهم يثابون عليه , و بين الغبار المنتشر 
الذي لا يمكن القبض عليه إِنّ دثّة العلاقة و سعتها بين هذين الشيئين تتمثّل في كون 
الفتار كر موده 1 يناي ايع طبرا اياون اللبارين ماني الي 000 
غير متجمع؛ فلو كان متجمعاً مثلاً لأمكن أن يقبض عليه. إلا أن النصّ جعله منتشراً حبّى 
يستبعد تماماً أيّة إمكانية للقبض عليه فضلاً عن أنه - حتّى في حالة التتجمع - من 
المتعذّر أن يقبض عليه نظراً لكونه كالشعاع لا يتمكّن أحد من مسكه. 

إذن :كم تبدو هذه الصورة ممتعة وغنيّة و مثيرة و طريفة, حينما تجعل عمل الكافر 
لاغناء فيه و لا ثواب يترتب عليهء بقدر ما هو مجرّد غبار لا يمكن الاستفادة منه. 

الملاحظ هناء أن النصٌّ بالرغم من كونه يتحدّث عن المجرمين و مصائرهم إلى 
خي فاله عوف و سينا إلى التؤسية وفطائوهه إلى الحنة ثم عاد إلى متابعة حد يثه 
عن مصائر المجرمين, بمعنى أنه قطع سلسلة حديثه عن المجرمين بي معترضة سريعة 
كارك هذه القضورة | أضحات اللعنة وقد تعر كرا واب تياد 

و يهمّنا من الصورة قوله تعالى (و أحسن مقيلا) و المقيل هنا إشارة إلى (القيلولة). 
وهى الاستراحة من الح نصف النهار. و لعل المناسبة بينهما و بين السياق الذي وردت 
ده بكى عدلية ار تنه مى بجاتبيدو كرها عن التحتدين بسانت | لو تيت عا 
جهئّم بالحدٌ أو علاقة اليوم الاخريدورضة الجرقك :وومةه او افتلاقة الشيدة اللنشسة 
وحرارتها المنبثقة من كون المجرمين يرون عملهم هباءً منثو را كلّ ذلك يجسّد علاقاتٍ 
تتايية بنق اطراق الضورة الانتفارسة المذكورة 

اذو عاد هده الضور التلذك"« التررة التضميةة ال(معوة او جهو لون يكرا 
محجورا). و الصورة التمثيلية (فجعلناه هباءً منثورا). و الصورة الاستعارية (و أحسن 
تلم سارت هذه الغيور القلاكه تعدل كل واحد نيا طاعاً ضور را سكيلا عق لش 
«الرمزء التضمين, التمثيل؛ الاستعارة» كما تحمل طابع التجانس العضوي فيما بينها. 
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بالنحو الذي عرضنا له. 


قال تعالى : «و يومَ يَعضٌ الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا» '. 


تتضمّن هذه الآية الكريمة, صورة فئية تنتسب إلى الرمزء هى صورة ( يعض الظالم 
على يديه). إن الرمز -كماكرّرنا - هو إحداث علاقة بين شيئين كن أحدهما إشارة إلى 
الآخرء فالندم على المعصية هو سلوك داخلي يتحسّس الشخص من خلاله أنه قام 
بممارساتٍ غير مقبولة, يكال على صدوره عنها. 

و هذا الإحساس الداخلي هو الطرف الأوّل من الصورة, و أمّا الطرف الآخر فهو 
(العضٌ على اليدين). و العضٌ على اليدين سلوك خارجي حركيء كما هو واضح. إلا أن 
تعبير عن اللإحساس الداخلي المذكور - اي : التالم من صدور الذنب - و حينئذٍ تكون 
هذه التراكة النكنا رش (إشارة) تفلكو اللخاميس الداعليةبويذلكرركون ارما 

وهذاهوالمقصود من الصورة الرمزية. 

يبقئ : لماذا تعد هذه الحركة (عضٌ اليد) رمزاً للندم؟ من الواضح. أنَّ بعض الحركات 
الخارجية, أي : الحركة الجسميّة. تصبح انعكاساً عضوياً للإحساس الداخلي مثل تقطيب 
اللحين أو اشفر ان الويفه او اهيمر ره ان الارتجاف العضلي... إلخ. و أمّاا البعض الآخر من 
اللعر كاف العييية نيمث العكابا طيفا أوخلقاكا لنااهو فق" الداغل ييل 1 القفادانخ 
الاجتماعية أو الفردية هي التى تجعل أمثلة هذه الحركة انعكاساً لما هو في الداخل, 
ومنها: حركة عض اليدين. 

و لذلك فإن“ الصورة الفئّية الناجحة هى التى تلتقط من الحركات إِمّا ما كان انعكاساً 
عورا ونان ماكان انعكاساً مصطنعاً أو تلقائياً قد اكتسب صفة الفعل الاجتماعي, و هو 
ما يُصطلح عليه في اللغة الأدبية ب (الخبرة أو التجربة المأثورة). و يقصد بها كلّ فعل قد 
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اكتسب طابعاً شعبياً عند الناس. 

مثل هذه الخبرة المأثورة يعتمد عليها الأدباء فى تطعيم النصوص الفنّية بها حتّى 
يكتسب النصٌّ حيوية عند المتلقي. 1 

لذلك. نجد أن النصّ القر آني الكر نقد اعسداه «الخيرة المائووة :فليا (زورا 
يوضّح من خلاله مدئ رد الفعل الذي يصدر عن الظالمين يوم القيامة عندما يواجههم 
الموقف و المحاسبة و المصير الذي يؤولون إليه. إِنّهم يعضّون أصابعهم تعبيراً عن ندمهم 
على عدم التزامهم بمبادىء النبيّ محمد يه حيث يقول الواحد منهما (يا ليتنى اتخذدت 
مع الرسول نبعيياة): 


قال تعالى : «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إِلَا كالأنعام بل هُم 

أضلٌّ سبيلا» .١‏ 

الصورة التي تواجهك هناء صورة تشبيهية مركبة من صورتين تشبيهيتين 
تفريعيتين, و كل واحدة من هاتين الصورتين تنتسب إلى تشبيه يختلف عن الآخر, 
فالصورةكماتلحظ_تشبّه الكفار بالأنعام (إن هم إِلَّا كالأنعام). ثم تستدرك ذلك فتقول 
(بل هم أضل) أي : أن التشبيه الأوّل الذي يقرن الكقّار بالأنعام هو تشبيه مألوف. و أمّا 
التشبيه المستدرك الآخر فهو ما يُطلق عليه مصطلح (تشبيه التفاوت). 

ِذْن : نحن الآن أمام تشبيهين أحدهما مألوف, و الآخر متفاوت. و أمّا الفارق بينهما 
فهوأنٌ طرفي التشبيه في نمطه المألوفء يتساويان في الدرجة, بمعنئ أنَّ الكفّار كالأنعام 
يتمائلان فى انعدام الوعي لديهما. و أمّا طرفا التشبيه في نمطه المتفاوت, فِإِنّهما غير 
كماريي فى اللارعةيل (8 أخدهيا وهو الي اكد در دن الممقه رار دين ١‏ 
الكثّار لا يتساويان مع الأنعام فحسب في انعدام الوعي. بل هم أشدّ درجةً من الأنعام في 
انعدام وعيهم. 
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234 / دراسات فنية فى صور القرآن 
والسؤال هو : ما هى الأهمّية الفّية للتشبيه المتفاوت؟ ثمّ : ما هى الأهمّية الفنّية 
لمك ه انتيند ارلا ف 7 المالوققو و اتعو را كه يمد ذلك رتمظه المتفاوت؟ أي : لماذا 
شبههم أَدلاً بالأنعام: ثم جعلهم أَشدٌ من الأنعاء؟ 
إن للفنٌ أساليبه المتنوعة التى تسهم في إثارة المتلقيء أو لنقل إِنَّ له أساليبه المتنوعة 
في تعميق الحقائق و بلورتهاء فتشبيه الكمّار بالأنعام, وهو تشبيه مألوف كما قلناء ينطوي 
على تنقيقة عبر جالع فهان رحا كا تكرريا ا القراوالكوي لا سكل الصورة النتر: 
شيئاً يتجاوز به الواقع الحسّي أو النفسي أو الغيبي أكثر من ذلكء فهو إذا كان لا يتجاوز 
الواقع بتشبيهه الكقّار بالأنعام - أنه أيضاً لا يتجاوز الواقع حينما يشبّههم بأَنّهم أشدّ من 
الأنعام ضلالاً. و لكن يتكدّر السؤال من جديد : إذا كانوا كالأنعام, فلماذا استدرك النصّ 
بعد ذلك و قال : بل هم أضل؟ إِنَّ هذا التساؤل يجدّنا إلى معرفة المهمّة الفنّية لظاهرة 
الاستدراك. 
إن الاستدراك -كما نعرف جميعاً - هو إزالة التوهّم الحقيقي أو المصطنع من الذهن: 
فإذا قال النصٌّ القرآني الكريم مثلاً (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ إلا تذكرة.) حينئز 
عرق ١‏ اليد قدت عله الس وك هو نال توهّم مصطنع؛ من أن لقان هو اناد 
فيجىء الاستدراك قائلاً ( إل تذكرة) َي بل هو تذكرة و ليس شقاء. 
كذلك. حينما يقول النصٌّ : إِنّ الكفّار كالأنعام بل أضلء حينئذٍ نعرف بأنّ الهدف من 
هذه العبارة هو إزالة توهّم مصطنع من أنّ الكفّار يتساوون مع الأنعام في انعدام الوعي, 
فيجيء الاستدراك قائلاً بأنّهم أضلٌ من الحيوانات. و هذا بطبيعة الحال لا يتنافئ مع 
كونهم متساوين مع الأنعام, كيف ذلك؟ 
إن تساوي الكقّار مع الأنعام» يتمثّل في انعدام الوعي لدئ كل منهماء بغض النظر عن 
درجة ذلكء فالكافر عندما لا يمارس مسؤوليته العبادية التي خلق من اجلهاء يد 
يكون الوعي لديه معطّلاً لا فاعلية له. و لوكانت فاعليته متحقّقة متحققة بالفعل لمارسن هنو عد 
المشار إليها. و لذلك يتمائل مع الأنعام فى الحصيلة العامة لسلوكه. 
يضاف إلى ذلك. إن الفارق بين الأنعام و الانسان هو السيطرة على الجانب الشهوي 
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من الدوافع لدى الإنسانء فإذا لم يمارس هذا الأخير سيطرته على شهواته يكون متمائلاً 
مع الحيوان في انصياعه للشهوات. 

إذن : عندما يشبّه النصّ الكقّار بالأنعام من خلال عبارة (إن هم كالأنعام). يكون 
النص بذلك فى صدد المقارنة بين نموذجين متماثلين فى تعطيل الفاعلية الذهنية. و فى 
الانصياع للدواق الشهوانية: 1 1 
لكن :عندما يستدرك النصٌّ و يقول : (بل هم أضل). يكون بذلك قد نقل حقيقة 
أخرى هى (التفاوت) بين النموذجين البشري الكافر و الحيوانى. فالتفاوت موجودٌُ بالفعل 
من حي التلنينة التركيية الكل ميد |1 الشخصة ناما رسك سكا سرامن 
خلال سيطرة عقلها على شهواتهاء حينئذٍ تتصاعد بدرجتها فتتجاوز حثى الملائكة. 

و أَمّا في حالة العكس. أي عندما تسيطر شهواتها على عقلهاء حينئذٍ تتدنّئ بدرجتها 
فتكون ا من الخيواقوهذا عكرت عده التوضياك الاجلافية التى تخاو لاله 
سلوك الانسان و تركيبته الذهنية و النفسية. و لذلك عندما كور انود القرانق اكيم 
تفلكو الكتاوبا نمو هل امن العام الها سين لي هذه العفيةة الى أرشحناها. 

واللف :ذلك هر أن التركية الحير ا ننمن عي انها الئاه زاك لا ترق إلى 
الما وركذا ا ينعكس على سلوكها الشهوانى الذي د لنيضا فل سعط تعدا 
الغيرا دورو 61 القشمية بعري التى تملك حيار إذر كا عير ضع ادق تتسائل 
اللفيزاف هده العخس:ة عنينا لا تسيطر على شهواتها تكون حيشنة خط من اليوان: 
نظراً لعدم استخدامها الجهاز الادراكى المذكور. 

إذن : التشبيه المتفاوت (بل أضلً) ناظر إلى (الدرجة)ء نينا لحظنا أن التشبيه المألوف 
«إنْ هم كالأنعام» ناظبٌ إلى (النوع). و من ثم فإنّ التشبيه أوّلاً بتساويهماء ثمٌ الاستدراك 
باعتلية الكافر ثانا له على تعتضر الضورة ععالة وحيوية و إمتاعا حالم الأعتقة 
بالنحو الذي لحظناه. 


قال تعالى : «و هو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سٌباتاً وجعل النهار نشورا * 


/دراسات فنية فى صور القرآن 


وهو الذي أرسل الرياح بُشْراً بين يدي رحمته و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً * لنحيي 
به بلدةٌ ميا و نسقيه ممًا خلقنا أنعاماً و أناسئ كثيراً» '. 

ف هدو الارات ممسضزعة عن الضور الففيولية و الأشها ويه الم الرزقةوبو' الو اكه 
والمبسرة. | اما سييها تفده في دلالات عميقة و ممتعة و حيّة. الصورة الأولى هي 
قوله تعالى (جعل لكم الليل لبانيا حيث أردفت بصورتين هما (و النوم سانا و(جعل 
النهار نشوراً). 

هذه الصور الثلاث - كما تلحظ - تنتسب إلى نمط واحد من التركيب هو (الصورة 
التمثيلية). أي الصورة التي يكون أحد أطرافها تجسيداً لطرفها الآخرء فاللباس هو تجسيد 
لليل. و السبات تجسيد للنوم, و النشور تجسيد للنهار. 

و المطلوب هو تحليل الصور هذه و ملاحظة البعد التمثيليٌ فيهاء أمّا الصورة الأولى, 
فق ودلت اليل لباها والفلاك: لسار لمحن النااقة بين اللدل بو اللنادن سناويه شرف 
جميعا بأن | # صورةٍ هى رصد للعلاقة بين شيئين لا علاقة بينهما فى دنيا الواقع. بقدر ما 
تكون الصورة هى المنشئة للعلاقة الجديدة, اللباس - عندما تستحضر دلالته فى ذهنك - 
ينصرف بذهنك إلى شىء يستخدم لتغطية البدن, و للزينة. 1 

ترئ : ما هى علاقة الليل بالزينة و السبٌ؟ الليل فترة زمانية ذات سمةٍ هى الظلام: 
ويقابله النهار. و هو فترة زمانية ذات سمة هي الضياءء فهل يعني ذلك أن الظلام هو لباس 
يستر الضياء؟ و هل يعنى ذلك أَنّ الظلام هو لباس يزيّن به الزمان؟ إِنّ التدقيق في أمثلة 
هذه لعا لأكه لقعاذنا تيطع الحال إلى كتنف اران :فكنة ورا هده الضسورة 
الفبقيلية القن قدو مالو فة وو اكه وميقر ةقرم دنا عى عند الالسرار ان اللسعات 
ب : 1 

في تصورنا سمة (اللباس) ليست للزمان نفسه. بل هي بالنسبة إليناء نحن البشرء أي 
أن الليل لباس لنا بالنسبة إلى حركتنا في النهار. و إذا كان الأمر كذلكء فلماذا خلع النصّ 
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سمة (اللباس) على عدم تحركنا مثلاً؟ 

قبل أن نجيب على هذا السؤال ينبغى لفت نظرك إلى الصورتين اللتين أعقبت 
الصورة المذكورة, و هما صورة كون النوم شبانا وكوة النهار ور فقد مُثْلت للنوم 
صورة (السبات». و السبات هو السكون. فبقرينة أَنَّ النوم هو سكون للإنسانء يكون الليل 
باننا الاحويهز :بو اما التهار:فيكون شوراً لك لكي نار لضع فد «الصمورة القن اله 
بتكمل العديت متها عد كدر ماتكر و تدسة نا علاقها حركة اتناو كر ا 
دون أن ندخل في التفصيلات. 

إن النص قد خلع سمة (النشور) علئ حركتنا في النهار, و خلع سمة اللباس على 
توقف حركتنا فى الليل» و خلع سمة (السبات) على (نومنا). لكن دون أن يحدّد بوضوح 
من أن النوم هو في الليل أو النهارء و إن كان الأوّل هو المتبادر إلى الذهن. أي الليل إلا أن 
النصّ رسم هذا الجانب بالنحو الذي لم يقترن بالوضوح السافر لنكتةٍ فثية سنوضحها 
لاحقاً. المهم, أَنْ نقف عند كلّ صورة من هذه التمثيلات, و نحلل علاقتها مع بعضها. 

ما الصورة الأولى (جعل لكم الليل لباساً) فتستوقفنا طويلاً 1 حون افعو نكا 
1 أن يستكشف المتلقي سر هذا التمثيل بخاصّةٍ أن هذه الصورة تقف على تضاد مع صورة 
(و جعل النهار نشوراً). فإذا كان النهار نشوراً للحركة أو العدل فار اللغل سكرو طلا 
للخركة أو الفمل: و إذاكان اليل طثاً للقنى د فلناذا القخيت له اللنائن بو له رتعحب الدهنا 
يتوافق مع عملية الطي؟ هنا تكمن الأأسرار الفئّية للصورة المشار إليها. 

فى تضورنا: أن سحنة [اللنائت ابهى »عر دظةابالوعانروينا أيضا أى أنها ذا سيقة 5 
تزقوعه لبأ ميدة للومان وسحة لل لح كر لق زان 

إن الليل (بصفته ظلاماً) يجسّد فترة من الزمن» هذه الفترة ترتدي لباساً هو الظلام: 
فيكو بترا الشوء كما بسر اللبالين البدن: إلا أن هذا الساتر لموقت تبه يخلم الزمن 
لباسه مع مجيء النهار. و الأمر كذلك بالنسبة إلى الحركة أو العمل. فالظلام أو الليل لباس 
يديه الاسان لقره التساظ المذكون بعيك يستظيم الاتتسان:مواضلة عتملة بعد 
ذلك فكما أن اللباس هو حفظ للبدن من حرّ الشمس مثلاً أو البرد أو التعرّض للأوساخ... 


/ دراسات فنية فى صور القرآن 
إلخ, كذلك. فإنٌ الليل حفظ للنشاط من الكلل و الاستنزاف... إلخ. 

و بهذا نجد أن سمة (اللباس) دون غيره من الصور التمثيلية يظلّ متناسباً مع طبيعة 
النشاطء او الحركة التى يمارسها الاإنسان في النهار فيما يحتاج إلى الاحتفاظ بحيويتها 
من خلال الاستراحة الزمنية المتمثلة في الليل. الصورة الثانية التى تواجهنا هى صورة 
اعفان توك سيان ) الات هر النتكوى أو الرالكةاى نمتقة ان هده الصور» يمك ان 
يكون انتسابها إلى تعبير واقعي مقابل التعبير الصوري أو المجازي, فالحاجة إلى النوم لا 
تحتاج إلى تعقيب بصفة أنّها واحدة من الحاجات أو الدوافع الحيوية التي لا مناص من 
إشباعهاء و إلا تعرّض الكائن الحيّ للتلف جسميا و عقليا و نفسيا. لذلك فإ الحاجة إِلى 
الوم رصلقته اسكراحة للعسو يظل تعبيرا واقفيا مخ خلال صورة (وجعلنا تومكم ياتا 
بمعنئ جعلنا نومكم سكونا او استراحة. 

و هذا يقتادنا إلى حقيقة أخرئ هي أن النوم لا يقترن بالليل, و إِلَّ لمّل له النصّ 
بسيورة ١‏ حرس :ترط باللال يرال شترن رضروزة الاتقرابعة مواد كان ذلك لاا اد نهار 
وإهذانا توطع تصرض رديه أخرف عل 1.50 القرانية الذاهية إلى أن من اباك الله 
تعالى هو منامكم بالليل و بالنهار. فنستكشف من ذلك أن النوم لا يخصٌ زمنّ الليل أو 
النهارء بل إِنَّ المندوب منه هو في أوقات مخدّدة مثل اول الليل أو:مقتضف النهان: و أن 
المكروه منه هو آخر الليل و بين الطلوعين و العصر... إلخ. 

الصورة الثالثة التي نواجهها هي صورة (و جعلنا النهار نشورا) و نعتقد أنَّ تحليلنا 
لصورة (جعل لكم الليل لباساً) يوضّح الصورة المضادّة لها (و جعلنا النهار نشوراً). 
فالنشور هو انتشار الحركة أو العمل أو النشاط. فإذا كانت هذه الحركة أو العمل أو النشاط 
قد سترت بواسطة لباس الليلء فإنّ النهار يتكفّل بجعل هذه الحركة منطلقة بحيث تنتشر 
هنا وهناك. 

و من الواضح أن هذه السمة التمثيلية (النشور). و هي خاصّة بالعمل و النشاطء 
تتناسب مع طبيعة ضوء النهار أو الشمس. فالنهار أو ضوء الشمس (ينتشر) على هذه 
البقعة من الاأرض أو تلك. و كذلك العمل أو النشاطء ينتشر هنا و هناك بقدر ما ينتشر 
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الناس في أمكنتهم المختلفة. 

الصورة الجديدة التى نواجهها بعد. هى صورة خاصّة بظاهرة الرياح, و علاقتها 
بالسحب, و علاقة ذلك بالمطر و علاقته بإحياء الأرض و بإرواء الإنسان و الحيوان من 
حيث الحاجة الحيوية التي تتوقف عليها حياة الإنسان و غيره بالنسبة إلى الماء. كما هو 
واضح. 

إن الليل و النهار ظواهر ترتبط بنشاط الإنسان و تقسيم العمل و الاستراحة فيهماء 
ما ظاهرة الرياح و ما تستتبعها من المطر. فترتبط بانتاجه و استهلاكه. حيث تكفّلت 
الصورة الآتية بتوضيح ذلك (و هو الذي أرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته و أنزلنا من 
السماء ماءً طهورا لنحيى به بلدة ميتا و نسقيه مما خلقنا انعاما و اناسىّ كثيرا). 

وما يعنينا من هذا النصّ هو صورته التمثيلية (أرسل الرياح بشرئ) و صورته 
الاستعارية (يدي رحمته) و صورته الاستعارية (لنحيي به بلدة ميتا) أمّا كون الرياح 
بشرئ فلأنها تستتبع نزول المطر, و أمّا كون ذلك بين يدي رحمته تعالى: فلأنٌ اللّه تعالى 
هو المرسلء و أن (اليد) بصفتها هي (المعطية) حينئزٍ إن استعارتها لمفهوم الرحمة يتّضح 
بجلاء. 

و أمّا الاستعارة الأأخيرة القائلة عن المطر (لنحيى به بلدة ميتاً) فتتّضح بدورهاء إذا 
أخذنا نظ الأععارء أن الأرظن. زلا ماء كاليدن ا فإذا أصابها الماءُ تكون كالبدن إذا 
ولجته الروح؛ و حينئذٍ تدبٌ الحياة فيه. 

إذن : هذه الاستعارات و التمثيلات قد اكتسبت طابع الوضوح, مثلما اكتسبت طابع 
العمق و الدقّة, مقروناً بالإمتاع و الاثارة الفنّية, بالنحو الذي لحظناه. 


سورة الشعراء 


قال تعالى : «إِنَّ نشأ تُنَزّل عليهم من السماء آيةَ فظلت أعناقهم لها خاضعين» '. 


نلاحظ هناء أن الصورة التى انطوت عليها الآآية الكريمة. هى صورة «فظلّت أعناقهم 
يي : 1 

و هذه الصورة ينبغي أن نلحظها من زاويتين الأولئ من زاوية دلالتها القائلة بأنّ 
أعناق هؤلاء الكقّار ستخضع حتماً إذا ما أنزل اللّه تعالى دليلاً و علامةٌ على رسالة 
جمد 1و للخرويين الرازية ؤاقهاءالكتيا مك عفد الكشتوع» على الريد لابو لين 
على الاعناق. 

و نحسب أنّك تتساءلٌ عن الفارق بين هاتين الدلالتين بل لعلّك تتوقّع أن نحدّثك 
أوّلاً عن الصورة ذاتها و ما تنطوى عليه من دلالة عامة, ثدّ نحدّثك عن الفوارق. 

أمّا بالنسبة إلى الصورة, فهى تتحدّث عن الكفار المكذبين برسالة الاسلام 
وطائلك متقود 1 بالا تولك سمه على يدر لحيو أن اللداثنالى بلقاد رو أ بحر فيه 
على الاريمان, و ذلك بأَنّْ ينرّل عليهم علامة إعجازية من نمطٍ خاصٌ بحيث يخضعون لها. 

إذن : الصورة تتحدّث عن إمكانية إخضاع الكافرين لحقيقة رسالة محمد وك إذا 
شاء اللّه تعالى ذلك. و هذا يعني أننا أمام صورةٍ استعارية هي خلع صفة الخضوع على 
(الأعناق). أي خلع صفة نفسية (هى الخضوع) على ظاهرة مادّية (هي العنق). 


١-الشعراء‏ / غ. 


و لكن : ما هي العلاقة الفئية بين (الأعناق) و بين (الخضوع)؟ 

إن العنق هو (رمز) للعلوٌ أو الدنوٌء فكما أن رأس الإنسان مثلاً يرمز في حالة كونه 
مرفوعاً إلى العلو, و يرمز إلى الدنوٌ فى حالة العكسء كذلك العنق. إلا أن الفارق بين رمزي 
الرأس و العنق, أنَّ العنق يقترن بظاهرة أخرئ هي كونه عضواً للتحلية مثلاً أو عضواً 
للاقتياد كما لو ربط بحبل واقتيد مثلاه أو عضواً لعملية التطلّع إلى فوق.. و هكذا. و نعتقد 
أن النصّ قد انتخب هذا الرمز ليومىء به إلى أكثر من دلالة بحيث رسمه عبر صورة ممتعة 
ور رفة اوتا ريده له تقر على دلالة واحدة, كيف ذلك؟ 

نك قد ترى مرأى مدهشاً في الجىٌّ فترفع عنقك, منبهراً من المرأى المذكور و قد 
يحاول أحد الأشخاص أن يبرهن لك على وجود حالة جوّية لم تكن فى السابق مقتنعا 
بهاء فترفع عنقك و تشاهد الحقيقة؛ و في مثل هذه الحالة ذا قاف سيط مشنقاودا إل 
التطلّع إلى هذه الحقيقة تعبيراً عن اقتناعك بها. 

والآنء لو نقلنا هذه الحقيقة إلى الموقف الذي رسمه النصّ بالنسبة إلى الكفار. حيث 
قال النصٌّ: بِأنّه لو شاء اللّه تعالى لأنزل آية أو حجّة على هؤلاء. بحيث تظل أعناقهم 
خاضعة لهذا الدليل أو البرهان. لو نقلنا الحقيقة المتقدّمة إلى هذا الموقف. للحظنا أن صورة 
(الأعناق) و خضوعها تترشّح بأكثر من دلالة» منها : أَنْ ينبهر الكافرون من الظاهرة 
الإعجازية التى يشاهدونهاء و حينئذٍ يرفعون أعناقهم متطلعين إليهاء فيكون خضوع العنق 
ع 1 509 ال مشاهدة الظاهره الأعها سبو منها :ان شير الكافوون نضا 
وعد دعون للحقيقة, و تلجم ألسنتهم؛ و يكون الخضوع للعنق. فى مثل هذه الحالة, 
الشنادا السقكة كنا لواف الغقق «النس ]دو اقتين مكلذ 

و هذا كلّه فى حالة قراءتك للنصٌء بأنّ المقصود من عبارة (خاضعين) هو خضوع 
العنق (فظلّت أعناقهم لها خاضعين». بمعنئ أنَّ النصّ خلع على الأعناق طابع الشخصية 
الحقيقية, و ذلك؛لأنٌ النصّ إذا قال مثلاً (فظلّت أعناقهم لها خاضعة) حينئذٍ يكون العنق 
عضواً مادّياً خلع عليه طابع الشخصية المجازية, أمّا لو قال (خاضعين) - كما هو عليه 
النصّ ‏ حينئذٍ يكون العنق قد خلع عليه طابع الشخصية الحقيقية. و هذا نمط آخر من 
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التعبير الصوري. 


قال تعالى : «فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كلّ فِرْقٍِ 
كالطود العظيم» '. ٠‏ 

الصورة التى تطالعك هناء هي الصورة التشبيهية القائلة عن انغلاق البحر بأنَّ كل قسم 
منه أصبح (كالطود العظيم) أي : كالجبل العظيم. إِنّ (الفرق) الذي شبّهه النصّ بالجبل 
العظيم: يعنى ما تفرّق من مياه البحر و تجمّع في شكل قطعاتٍ من الماء. تقف كل قطعة منه 
عن يمين الطريق أو اليبس و شماله. 

و المهم هو أن نتبيّن أهمّية هذا التشبيه. ليس من جهة كونه يقترن بمرأى جميل أو 
مدهش فحسب. بل من جهة كونه وارداً في سياق الحديث عن انفلاق البحر و علاقته 
باليبس أو الطريق المفتوح بالنسبة إلى أصحاب موسى (ع). 

ِنَّ هذا التشبيه يتميّر بكونه مألوفا أُوَلا أي بكونه يستحمسه المتلقّى و يخيره 
بوضوح., و بكونه مقترناً براي يتفيف الزاعيب ثانياء و بكونه يقترن بمرأى ممتع ثالث 
وبكونه رابعا يقترن بدلالة خاصّة ذات علاقة بغرق ال فرعون من جانب و بنجاة اصحاب 
موسئ من جانب آخر. 

ما ابتعاثه الرعب و الجمال في أن واحد فيمكن توضيحه من خلال تصوّرنا لقطعات 
ابر ع ار نسل د سم لسن كيالا لو كان ال الى عاد اود جلي 
غن يمين الماء و شماله. لكان المرأئ طبيعياً و جميلاً. لكن عندما يشاهد- على عكس 
ما تقدّم ‏ جبلين من الماء عن يمين اليبس و شماله. حينئِ, فإنَّ المرأى يقترن بجمالٍ 
خاصٌ دون أدنئ شك : كمن يشاهد شلالين مثلاً وقد توسّطهما جسرٌ للعبور. 

لكن إذا تجاوزنا هذا البعد الجمالي و اتجهنا إلى مشاهدة المياه و كأ نّها الجبل؛ في 
خالاكؤنها عابرين و لمن فى ضالة النسااهدة عن ورى عد ل سيشترق هذا لمر ةر 
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فى أخاعيس القوف واهى غرف | بعاني» نظا لكوي ةظاهرزة إعكا ةقد افتر بدت بوه 
د لرعب الى ور اكيس أو قز يليه لزنه و فقيو كابمة من ١‏ لقان الام 
العابرين برعايته. 

إن هؤلاء العابرين قد شملهم الخوف من فرعون و جنوده. و شملهم الخوف وهم 
يواجهون البحر. و شملهم الخوف و هم يواجهون المرأى الجديد, بيد أن الاطمئنان الذي 
أشاعته الظاهرة الإعجازية في النفوس, جاء متجانساً مع ضخامة الصورة التشبيهية, 
حيث أننا لو افترضنا بأنّ تجمع المياه كان طبيعياً فى حجمه كما لو يبس طريقهم فحسب, 
لما ابتعث هذا المرأى دهشة كبيرة فى النفوس, لكن الفحتين يفكانة جيل الشاء: 
ضاعف من التحسس بخطورة الظاهرة الإعجازية التى جمعت بين الأحاسيس بما هو 
بوعببويية ماقو يفيو الانلضا م لبحو الى لاد 


قال تعالى : « كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين؟ '. 

نواه هنا ضور استعارية عن القرآن الكزيف: الآ أن هذ الأسسارة حاءت فى 
عاق عن كوف قرا دا عري لاق أنو صلى المستريدين: بو لكيه النتنه لوذه الالنيهها ره تمر 
كما قلنا : في أنّها جاءت في سياق الحديث عن لغة القرآن الكريم, و أَنّه قد جاء باللغة 
العربية» و لو نزل على الأعجمين لما آمنوا به ولكن كذلك: إن المجرمين لم يؤمنوا به. مع 
إن نزل بلغتهم. 

إنّ النكتة هى أنّ النصّ قد استهدف الاشارة إلى أنَّ المجرمين يفقهون لغة القرآن, 
ولكتهم ل ,يناسنا بعك روا العذاب لانم افالتفقه للقة القر ا ذهو الموضوع اللاي يعد 
النص من خلال صورة استعارية هي (سلكناه فى قلوب المجرمين).؛ فما هو السرٌ الفنيٌ 
لهذه الااستعارة؟ 

نّ لفظة (سلك) تعن : انّخذ طريقاًء و عند ما يقول النصّ (سلكناه في قلوب 
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المجرمين». فهذا يعني : أنّ اللّه تعالى قد جعل في قلوب المجرمين طريقاً يستطيعون من 
خلاله أن يفقهوا دلالات القرآن الكريم. 

و بكلمة جديدة :إن اللّه تعالى مرّر القرآن الكريم في قلوبهم. 

وأهمّية هذا ارين فلا فى : [ ١‏ اللعرديق فق ادك ألا يفقهوا دلالات القرآن إذا 
لم يكونوا على تجربة مباشرة مع هذا الكتاب. و لكن إذا كان القران قد دخل في قلوبهم 
وشقّ طريقه إليهاء حينئذٍ يكونون على تجربة مباشرة أو خبرة مباشرة بدلالاته. فلا عذر 
لديهم في عدم الاويمان حينئذ. و لذلك تجيء استعارة (سلكناه) فارضة ضرورتها الفنية 
على نحو الضرورة التي تلحظء بالنسبة إلى من يواجه داخلاً إليه. فلا يتمكن من تجاهل 
وجوده. و بهذا تتبيّن أهمّية هذه الصورة بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة النمل 


قال تعالى : «و أمطرنا عليهم مطرا فساء مطرٌ المنذرين؟» ١‏ 

اوتا انعط العد اميف ١‏ حدّثناك عنهاء في مواقع سابقة, إلا أن الجديد الذي 
نعتزم لفت نظرك إليه هو أنّ هذه الاستعارة ورد ذكر (المطر) فيها ثلاث مرّات (و أمطرنا 
علتهم ننظرا فنا مطل المتذ وزع )ذ وهو مر مهنا إلى أ قعاكل دثة تكد فد 
الاستهارة وتكرارها. 

أمّا النكتة فواضحة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أيّةَ صورة فنّية لا تتأنّى جماليتها من 
العلاقات الحقيقية التى تربط بين طرفى الصورة, بل من خلال رصد علاقة مشتركة حتى 
إذاكانت نسبتها ضئيلة, نان هر علا عظة 8 | الخط المشترك بين الشيئين: و ليس كثرة 
الخيوط المشتركة. 

فالمطر ظاهرة إيجابية تقترن بإحياء الميّت من الأرضء و تقترن بإحياء الناس من 
الجوع... إلخ و لكنٌ العلاقة المشتركة بينه و بين العذاب النازل هي عملية النزول من الجوٌ. 

ما نوعية الظاهرة فليست مطلوبة. حيث إِنّ المطر نوعٌ من الظواهر الإإيجابية, 
والعذاب نوع من الظواهر السلبية. 

لكن. حتّى في هذا الصعيد, نعتقد أن النصّ حينما خلع صفة (المطر) على العذاب, 
إنْما تركنا نحن المتلقين - نستخلص عمليات ربط بين ظاهرتين متضادّتين: هما نزول 
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المطر و نزول العذاب, بحيث نرصد وجود علاقات (مشتركة) و(متضادة) فى آن واحد, 
إلا أنهما تصبّان في دلكلة والجده كين :5[لن؟ .| النطر بكرن بالعناف كناقلنا: والعذاب 
يقترن بالموت, و هذا التضادٌ بينهما يحمل جمالية فائقة. حيث يترك المتلقّي متحسساً 
أن الله تغالى بينطر عياة على المؤسين: و مظن مات على الكافرين: .ومن ثم فإ عبالية 
النزول من الجوّ هي الطابع المشترك بين مطري الحياة و الموت. 

وهذا نالشبية إلى استتعارة المكلر العذانب» 

وأمّا تكرارها ثلاث صيغ, فأمر يتجانس مع نمط العذاب النازلء أي : شدّة العذاب 
النازل بنحو يتجانس مع شدة الحرمة التي صدرت عن قوم لوطء و لذلك. فإِنَّ المتلقى 
بمقدوره أن يستخلص من خلال تذوقه الفني الصرفء دون أن يرجع إلى النصوص 
المفشرة »بان الفذاي الناز ل على هو لاء::من الشدة يمكان كبين حي إن التأكيد على أنه 
تعالى أمطرهم مطراً تكراره ثلاث مات ثمّ التعقيب على ذلك (فساء مطر المنذرين). أي: 
التعقيب يعبارة (ساء) - و هي وحدها مفصحة عن نمط العذاب و شدته - ثم تكرار 
العداوعالقة :قدا .عطر المند ويك كل اوتك يسكس البعلئى يغطوزة العذاب التار 
على الأقوام المشار إليهم: و من ثم يتحسّس مجانسة هذا 9 بنمط السلوك الذي 
صدر عنهم, كما قلنا. 


قال تعالى : «و ترئ الجبال تحسبها جامدةً و هى تَمُرٌ مَرَ السحاب صنعٌ الله الذي 
أتقن كل شيء إِنّه خبيرٌ بما تفعلون» '. 

إذا دفّقت النظر في هذه الآية. لحظت فيها تشبيهين كل واحد منهما يختلف عن 
الآخر في تركيبته التي ينتسب إليهاء و لعلّك على معرفة بأنَّ التشبيه يتميّز عن غيره من 
الور كيبية, بكونه يعتمد (أداة) تربط بين طرفي التشبيه. و الأدوات هي (الكاف) 
(كأنٌ) (مثل). 
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و ثمّة عبارات خاصّة تقوم مقام أداة التشبيه مثل (تحسب). كما أن هناك صيغاً 
اكه | كالفصد را و نعو 

وإذا غدنا ان ملتعظة الآ المذكورة: لحظنا ان العقبية الأول (تعييها حافك 
والتشبيه الآخر (مرٌ السحاب). يجسّدان نمطي التشبيه المشار إليهما. و يعنينا من ذلك 
كله أنْ نشير إلى أنّ لكل نمط سمته الفئّية و مسوّغاته التي تفرض هذا النمط أو ذاك. 
فالنصٌ القرآني الكريم» يتناول ظاهرة (الجبال). و هو فى صدد تقرير حقيقة علمية؛ لكن 
بن خلال لغد القن: إله يستهةف لفت انظ إلى إذاع اللهاتهاق بالسية إلى السباز 
وتكييفها الجغرافي, فيتقدّم حينئذٍ بعنصر صوري هو التشبيه. 

لك حكيا شرن يي 2 افيه يط و تبط كلسى وقيط ف 

ووكلقاييية نار نع بتار نا ها رهجي را بسع يت ذا الناتري له 
وعد الحقاتة: كنا أن العقبية الو اقعى ل تنطين ا حدهه] ةعاضر المقاره 8 
ظاهرتين, كما لحظنا ذلك مثلاً في 5 عيسى نه بادم.ة. من حيث المقارنة بين 
خلقهما متميّزين «إِنُّ مَثل عي عن تن افون امو انا الاخر سس رد 
الشبه بين ظاهرتين من خلال التنبيه على كون الشيء شبيهاً بالآخر, و التشبيه الذي 
نواجهه هو من هذا النمط. ْ 

فقوله تعالى (و ترئ الجبال تحسبها جامدة) ينص على أن الرّائي يحسب الجبل 
ابتاء أي أننا أمام عملية (توهّم) للشيء, و ليس أمام عملية مصنوعة في مخيّلتناء والفارق 
بين هذا التشبيه و بين التشبيه المجازيء يتمثل في كون السياق هو الذي يفرض مثل هذا 
التشبيه. فالجبل متحرّك, من الزاوية العلمية» و الرائي عبس جايدا فاحاء و لسن ننه 
علاقة مشتركة بينهماء بل هناك عملية توهم كما قلنا. 

والآنء إذا تجاوزنا هذه الحقيقة و اتنّجهنا إلى عملية التوهّم ذاتها. نجد أن قوله تعالى 
(جامدة) ينطوي بدوره على صورة فنّية, فبدلاً من أن يقول النصٌّ (و ترئ الجبال تحسبها 
ثابتةً) مثلاً قال (تحسبها جامدة) بمعنى أنه استخدم هنا صورة استعارية. فخلع على 


.09 / آل عمران‎ ١ 


"0 /دراسات فنية فى صور القرآن 


(الثبات) صفة (الجمود). و لذلك يدهش المتلقّى حينما يواجه هذا النمط من الصور 
المتداخلة التى تجمع بين التشبيه و بين الاستعارة في أن واحد. إِنْه نمط من الصياغة 
الفية الممتعة كل الإمتاع, و المكتنزة بدلالة عميقة. 

واقد كشال “اناهن البدنة او النكتة او اله الف لمثل هذة الغيورة الخد اعكل؟ 
ولماذا خلع صفة (الجمود) على ظاهرة الجبل بدلا من صفة الثبات؟ في تصوّرناء أن الجبل 
بما أن حركته غير ظاهرة. و بما أنا نحسبه غير متحرّك, حينئذٍ فإنّ النكتة في ذلك هي أن 
صفة (الثبات) تقف مقابلاً لصفة (الحركة). و هى صفة غير حقيقية (أي الثبات). 0 الحقيقة 
هى أنّها متحرّكة, و لكنّه لا تظهر حركتها أمام ييه و حينئذٍ يحسبها الرائي جامدة عند 
الحركة, و ليس ثابتة مقابل الحركة. ْ 

و يمكن تقريب هذه الحقيقة إلى الذهن. إذا افترضنا أنَّ شخصاً معيّناً لم يتحرّك 
بنشاطٍ في ممارسة أعماله, حينئذٍ لا نخلع صفة (الثبات) على مثل هذا الشخص, بل نخلع 
صفة (الجمود) عليه بمعنئ أنه لم يستخدم قواه الحركية بالنحو المطلوب. لا أنه أساسا 
عديم الحركة. و الأمر كذلك بالنسبة إلى صورة حسباننا للجبل بأنّه جامد. 

و أمّا الصورة التشبيهية الثانية» و هي تمر مر السحاب. فتشكل صورة فتّية مدهشة 
أيضاً و تخضع لسمات فئّية جديدة, نضاف إن جالعطادمد البعات فى الصوره. فإذا 
كانت الصورة التشبيهية السابقة قد اعتمدت عنصر (التوهم) فى رصد العلاقة بين الشيئينء 
فإن الصورة التى نحن فى صددها تعتمد رصد التشابه الحقيقي بين الشيئين, فمرون لجل 
هو ممائل لمرور السحاب. حيث أن كليهما متحرّك وفق نسبة خاصّة من السرعة. 

و إذا تجاوزنا هذا الفارق بين الصورتين من حيث الاداة التشبيهية بينهماء و اتُجهنا 
إلى تركيبتهما الفنّية: وجدنا أن الصورة السابقة «و تحسبها جامدة» جسّدت صورة 
متداخلة بين التشبيه و الاستعارة. 

نا الصورة التي نحن في صدد الحديث عنها فتشكّل من خلال علاقتها بالصورة 
السابقة. صورة امتدادية متداخلة, أيّ أَنّها تتداخل مع التشبيه السابق من خلال كونها 
امتداداً أو تفريعاً و ليس من خلال كونها ذات تركيبين : تشبيهى و استعاري, كما هو 


سورة النمل / 6٠"‏ 
ملاحظ فى الصورة السابقة. 

71 الأهمية الفنّية لمثل هذا التشبيه الامتدادي أو التفريعىء يمكنك أن تتبيّنها إذا 
أخذت بنظر الاعتبار أن النصٌّ القرآني الكر يم قن بعل التشببيه الأخير بياناً للتشبيه الأول 
أي بما أن الرائى خيّل إليه بوجود علاقة بين ما هو ثابت و بين الجبل, حينئدٍ قدّم له تشبيهاً 
يتناد هو وجئوة علاقة بين ما هو متحرّك كالسحاب و بين الجبل. و بهذا تتبيّن أهمّية 
المسوّغ الفنيّ لأمثلة هذا التركيتٍ الصوري. 


سورة العنكبوت 


قال تعالى : «مثل الذين اتخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً 
وإنّ أوهن البيوت لبيتٌ العنكبوت لو كانوا يعلمون» .١‏ 

هلاه انه ترانع امبر رقيج الجن الأولئ : صورة تشبيهية. و الأخرى صورة 
استدلالية, إلا أ نَّكلتيهما تصبّان في موضوع واحد. إن ما نعتزم لفت نظرك إليه هو أن هذه 
الآية تعدٌ واحدة من النصوص القرآنية الكريمة التى تحفل بعنصر صوري قد استأثر 
باهتمام البلاغيين و النقاد و الدارسين. نظراً لما يتضمّنه هذا العنصر من التشبيه 
والاستدلال الملفت للانتباه. و لما ينطوي عليه من الاثارة و الدهشة و الطرافة و الإمتاح. 

نك لتلاحظ بِأنّ الصورة هنا تتحدّث عن الذرين يتخذون من دون الله تعالى أولياء. 
حي شبههم أوَلاً بالفتكبوت الى جتخن الهايينا. وحيث علق ,على ذلك ثانا بصورة هليه 
استدلالية أخرى هي أن أوهئ البيوت هو بيت العنكبوت. 

و لعل أهمٌ ما نواجهه في هاتين الصورتين هو اعتمادهما على خبرة أو عيّنة حسّية 
يألفهاكلٌ شخص, بحيث لا يحتاج المتلقّي إلى أيّ إعمال ذهني في إدراكها و تذوّقها. إِنْها 
لمألوفة و واضحة لدى كل من يقف عندهاء هذا أوّلة وكتانيا :د ا رلفك انل ونام هده 
واوا ال - ثالثاً - تتّسم بالطرافة. 

قراخ الكري د كنا تسرف ذلك يما - يستخدم البعد الصوري حيناً على نحو 
5 حسب ما يقتضيه السياق. و يستخدم ينا 5 ضور (تضمينية) قد استخدمها 


.5غ١/‎ توبكنعلا-١‎ 


سورة العنكبوت / 60٠60‏ 
البشر, مستثمراً دلالتها المعروفة لدئ الناس لتعميق الدلالة التى يستهدفها القرآن الكريم: 


ويستخدم 006 ضور جد بدة. 

ومنها : الصورة التي نحن في صدد الحديث عنهاء 4 جدة هذه الصورة تتمثل فى 
انتخابها إحدئ العئنات الحتنية التي يواجهها كل إنسان» و لكن لم يلتفت إلى منطوياتهاء 
ولم يستثمرها في التجربة الفئية. 1 

وأا بالنسبة إلى طرافتهاء فإنّها السمة الجمالية التي ينبغي تركيز الحديث فيها. نظرا 
قياء القورة سانا على هذا النمط من الطرافة, فما هي ذلك؟ 

قلنا : إن في اماك :لكر سور عور اعاحسا دوواد شوق سصورة 
استد لالية, الأولى هي تشبيه الذين يتّخذون من دون الله تعالى أولياء بالعنكبوت التي 
اتخذت بيتا و الأخرى هي الاستدلال القائل بأنّ وفنا السو وبريت اللذك نوي و لك 
مع الصورة التشبيهية أولاً لقد اعتمدت هذه الصورة على ثلاث أدوات تشبيهية هى (مثل 
الذين). حيث إِنَّ عبارة (مثل) هى أداة تشبيه. ثمٌ عبارة (كمثل العنكبوت). فالمثل ا 
تشبيه كسابقتهاء و أمّا (الكاف) ا امتك الها فى اذا تسمهرة رقيدة 

والسؤال هو : ما هي الأسرار الفبّية لجعل وات مجتمعة في صورة تشبيهية 
واحدة؟ ثم كيف تجتمع أداتان في آنٍ واحد, هما (الكاف) و (مثل) في قوله تعالى (كمثل 
العنكبوت)؟ 

طبيعياً لا يعنينا ما يدّعيه البعض أو الكلّ من المعنيين بشؤون البلاغة و النحو 
بالنسبة إلى هاتين الأداتين, و إِنّما يعنينا أنْ نستخلص من القرآن الكريم نفسه قواعد 
البلاغة و النحو. 

ما بالنسبة إلى الاداة (مثل) فهي من خلال ملاحظتنا لاستخداماتها في القران 
الكريم و أحاديث المعصومين عليهم السلام : تعني النموذج أو المثال. 

وإذا أ خدنايتظر العا ريان ادوات النقنبية على كسمين, ادها ادواك رتش ةثل 
(الكاف ابن (كأنار و الآشر ادوات قوم نثانها: وهى تمان أيضا أذواف اذات صفة 
ثابتة ك (مَثل). وأدوات ذات صيغة متفاوتة تعطى دلالة الأدوات, كما لو قلت: إن هذا 
الشيء يشبه الشيء الآخرء أو كما لو حدمت اعفاد (فعل فعل الشيء). 


605 / دراسات فنية فى صور القرآن 


الأداتين الته ديه د 1 ل ان الأداة الثانوية, وهى مثل, على 
شكل متكرر بحيث تتصدّر المشبّه و المشبّه به. و أنت إذا دقّقت النظر في تشبيهات القرآن 


-_ 


الكريم التي تعتمد عبارة (مثل) لوجدتها على أنماط متنوعة من الاستخدامات, فحينا 
يكتفي بابعغذاء الآداة بالقسية إلى (التسةه) قحسي وهيدا بالنسية إلى المشكدية وهنا 
الثاً بالنسبة إلى كليهماء و حيئاً رابعاً يقرن بالأداة الرئيسة (الكاف)... وهكذا. 
وفى الصورة التى تحدّثك غنها قد استخدمت الأداة المذكورة عبر ثلاثة مستويات 
00 5336 مع المشه و مع المشبّه به. و اقترنت مع الأداة الرئيسة (الكاف). و هذا 
يعتى يده الزاوية الفقد: ان التضّ فى صده رضد علافات دقمة بين من تخذوو اولناء 
ل اللداتها أن اقيق ها تمده اللتكنوت 
إن النصٌ لا يستهدف إقامة مقارنة شاملة بين عبّاد الأصنام أو البشر أو غيرهماء وبين 
العنكبوت, بقدر ما يستهدف رصد النقاط المشتركة بينهماء و هى : ضعف البناء الذي 
يستند إليه الغافلون عن اللّه تعالى. فبتكدر الأدوات و تنوعها و ازدواجها تتعمّق نقاط 
الشبه بين الطرفين فى بعد خاصٌ هو ضعف البناء دون الأبعاد الأخرى التى لا وجود 
و لذلك : نم التركيز على ما تنسجه العنكبوت من البيت فتكررت أدوات التشبيه في 
هذا الجانب فحسب.ء و ازدوجت الأداة (مثل) مع الأداة (الكاف) لبلورة الحقيقة 
المذكورة. إلا أن الأهدّ من ذلك كلّه هو طرافة هذا التشبيه. حيث إن بيت العنكبوت تطبعه 
جملة سماتء منها : ضعفه و هلهلته و قبحه. حيث لينهار البناء بمجرّد اللمس بل النفخ, 
وحيث تخرقه الثقوب. و حيث يشوّهه اللون الداكن و المغبرٌ و المسود... إلخ. 
فإذا ربطنا هذه السمات بمن تتّخد من دون اللّه تعالى أولياء. حينئذٍ نستخلص, ليس 
وهن البناء فحسب, بل سائر العيوب التى تتواكب مع سلوك هؤلاء الغافلين عن اللّه 
56 ْ 
بقي أن نحدثك عن الصورة الاستدلالية التي تبعت الصورة التشبيهية السابقة. ولعلّك 


سورة العنكبوت //ا٠ه‏ 

تسأل : ما هى المهمّة الفنّية لهذه الصورة الاستدلالية» بعد أن يكون التشبيه بين العنكبوت 
اشتق :هاده بلسي إلى من ككة من دون اللدضان أركادلنة 

واتشيك على ذلكف قاثليو الضورة الاسكد لاله تقزر ناضيف يوت النوة 
العنكبوت لو كانوا يعلمون. أن الصورة الاستدلالية يُطلق عليها حيناً مصطلح الصورة 
الحكمية, أي التي تتضمّن حكمة. و يُطلق عليها أكثر من مصطلح يرتبط بالتشبيه 
وبالاستعارة, إلا أننا نطلق عليها مصطلح (الصورة الاستدلالية) لأنّها تعتمد عنصر 
الاستدلال فى تركيب الصورة. فقوله تعالى «إِن اوهن البيوت لبيت العنكبوت» ,يتضمّن 
حقيقة عامّة تستند إلى الحكمة أو المثل و نحوهماء بحيث تنطبق على كل مورد جزئي 
يراد استثماره و بلورة دلالته. ٌ 

وأنت تلاحظ هناء أن النصّ قد شه أوّلاً أولئك الذين يتخذون من دون اللَّه تعالى 
أولياء ببيت العنكبوت خصصته. بالبيت المذكور, و لذلك أردفه بصورة أخرئ هي الصورة 
الاسهدلالية القائلة ين أوهن اليوت (بيت السكوت: 

فالمسوّغ الفنيٌ لهذه الصورة يتمثّل في كونها جاءت توضيحاً لصورة سابقة. إلا أنه 
لبن توضيعا لناهو ويل نا هوا شخاض و عوج من الضورة النبابقة يت ان 
ترضح ماهو ميعد إلى نسحا زات المتلتن. .كدت السورة عؤيداً تن لفق رو اعرذ 
بخاصّة أنّها جاءت في صيغة حكمةٍ عامّة لتؤكد حقيقة ما استوحاه المتلقّي» و بذلك تزيد 
من الاإمتاع الفنّي الذي يصاحب أمثلة هذه الصورة بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة لقمان 


قال تعالى : «و لو أنَّ ما في الأرض من شجرة أقلامٌ و البحرٌ يَمُدّه من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله إِنَّ الله عزيز حكيم» '. 

في هذه الآية الكريمة تلاحظ نمطين من الصورة, الأوّل منها هوما نسمّيه ب(الصورة 
القرضفة 1 اى السو الى ترق سينا لم يضدرهم والفظ الأسرهو الصورة 

الصورة الأولى هي( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام: والبحر يمدّه من بعده سبعة 
أبحر)ء و الصورة الثانية هي (ما نفدت كلمات اللّه). و من الطبيعيء أَنَّ النصٌّ أو الصورة 
عندما تنشطر إلى قسمين أو أكثر من الصور المتنوعة. حينئذٍ تكتسب جمالية فائقة. 

والمهدْ أنْ نحدّثك عن هذه الصورة العامّة أو الكلّيّة أو الموحّدة. و نحدّثك عن 
الصور التفريعية لها. 

أمّا الصورة العامة فتقرّر حقيقة تفترض بِأنّ الأرض بما فيها من شجرء و البحر بما 
كعد تسعة كر لو قد ر لها يان تكمي كليات الله ان لنا تفلت الكلمات الحذ كورة: 

و أمّا الصورة التفريعية فهي : افتراض أن الشجر أقلام, و أن البحر تمدّه سبعة أبحر, 
وعدم نفاد كلمات اللّه تعالى. 

والفحدف عن الضنورة الأولي. 


١‏ لقمان / 77 7؟. 


سورة لقمان / 6٠9‏ 


ال ا (و لوأنّ ما في الأرض من شجرة أقلام). 

إِنّ هذه الصورة صورة فرضية كما قلناء بمعنئ أنّها تفترض بأنّ الأرض, بما فيها من 
شجرء لو قدّر لها بأنْ تكون أقلاماً لما نفدت كلمات الله. و من الطبيعي أن هذا الافتراض 
سهد إلى الاق أبن لبس إن :ماهو يمال لذ كلاف الله :ان حي بمعناعنة وديا 
لذلك لا تنفد هذه الكلمات من خلال استخدام الشجر أقلاماً لكتابة الكلمات المذكورة. 
وبهذا يتّضح لك الفارق بين صورة (فرضية) لا تستند إلى الواقع كما هو طابع النتاج الفنّي 
لذى البشرء و بين (فرضية) تستند إلى الواقع كما هو سمة القران الكريم في صوره الفنّية. 

يبقئ أن نحدّد الأسرار الجمالية لأمثلة هذه الصورة فنقول : لقد كان بالامكان أن" 
يستخدم القرآن الكريم صورة استعارية أو تشبيهية أو رمزية للتعبير عن هذه الدلالة, اي 
عدم نفاد كلمات الله تعالى» و لكنّه استخدم الصورة الفرضية, فما هو السرٌ في ذلك؟ في 
تصوّرنا أو تذوّقنا الفئّي أنّ الصورة الفرضية - بالنسبة إلى المتلقّي - تحدّد له الدلالة 
النقصووة شك أنه وض من غيرهاء سرّ ذلكء أن الفرضيّة تصوغ له هذا الواقع أو ذاك 
من خلال جعله واقعاً أشدّ نصوعاً و وضوحاً من الواقع الذي يحياه. فنحن نعرف أن 
عطاءاللّه تعالى لا حدود له. و أن الواقع الذي نحياه لم يخبر تجارب إحصائية لعطاء الله 
تعالى. لكن - من خلال الصورة الفرضية - نواجه واقعاً إحصائياً غير متناهٍ بطبيعة الحال, 
لذ الصورة تقول بوضوييا : القسدر لوكا أقلايا لداتقدت كلنا دقان اوعد اسه 
الواقع بعينه؛ لأنّ الشجر مهما بلغ عدده المتناهي لا يمكن أن يحصي كلمات اللّه تعالى 
غير المتناهية. 

و هذاكلّه من خلال علاقة الصورة المتقدّمة بما هو واقعي من التجارب الكونية. 

ما من حيث انتقاء المفردات المرتبطة بالشجر, و بالأقلام, و من ثم بالبحرء و سبعة 
أبحر, و عدم نفاد الكلمات, فأمر نحاول بنحو مجمل أن فوشن له 

ِنَّ أبرز ما يلفت نظرنا في هذه الصورة الفرضية هو أنْها تنطوي على صورتين 
متداخلتين أو مزدوجتين هما : الصورة الفرضية بعامّة, و الصورة التمثيلية المتجسّدة في 
أن الشجر أقلام. فعندما نقول (الشجر اقلام) نكون أمام صورة تمثيلية, بصفة أن الصورة 
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التمثيلية هي إحداث علاقته بين شيئين؛ يكون أحدهما تجسيداً و تعريفاً و تمثيلاً للآخرء 
فتكون (الأقلام) سيدا و كيل الشسن. 

وأمّا كون هذه الصورة (فرضية) فلا نُها مسبوقة بالأداة (لو). 

و المهمٌ أنَّ تداخل أو ازدواج الصورتين أضفى جماليةَ مضاعفة على العنصر 
الصوريء نظراً لما سبق أن أشرنا إليه من أن الصورة الفرضية هي صورة (واقعية) بالرّغم 
من كونها تقوم على الافتراض للشيء. و نظراً لأنها عملية تمثيل شيء لشيء آخرء بحيث 
جاءت العلاقة بين الشجرة و الأقلام على نحو العلاقة التشبيهية أو الاستعارية بينهماء كل 
ما في الأمر, أن التشبيه يرصد علاقة الشبه, و الاستعارة ترصد علاقة إعارة صفة لصفة 
رده والتمثيل يرصد علاقة تجسيد صفة لأخرى. 

وإذا تجاوزنا هذا الجانب, نلاحظ أنَّ مفردات الصورة, أي انتخاب الأقلام و الشجر 
والبحر تنطوي على أسرارٍ مدهشة في ميدان ن التعبير الجمالي. ا 
والأقلام تتّضح جماليتها تماماً إذا أخذنا بنظر الاعتبار كلا من المظهرين: خارجياً 
وذالكلياء اكاخاركيا. فإنْ الشجر والأقلام يتماثلان فى المظهر الفيزيقى لهماء و يتماثلان 
في المادة التي يتألفان منها أيضاً فالأقلام تتجسّد في الشجر, بخاصّة أن النصّ يتحدّث 
عن بيئة تاريخية خبرت هذه التجربة, كما أَنّها تتمائل مع الشجر في استطالة شكلهما. 

بيد أنَّ الأهمٌ من ذلك كلّه. هو التمائل بين المضمونين أو المظهرين الداخلين لهما 
أي الشجر و الأقلام, فالشجرة -كما نعرف جميعاً ل ل 
والأقلام تستمد كتابتها من السوائل بدورهاء وهذا التمائل بين مادّتي الشجر و الأقلام له 
إمتاعه و جماله و طرافته الفنّية. يضاف إلى ذلك. أن الصورة الثانية المتفرّعة من الصورة 
الأولى, و نعنى بها صورة (و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر) تعبّر عن الحقيقة المذكورة, 
وهي التمائل في المواد السائلة. إذن : لنتحدّث عن هذه الصورة التفريعية. 

الور تقول زو الح رةه من سدوميية | عر اذام أو ١‏ :الل قد انتعب 
ظاهرة (البحر) و لم ينتخب مجرّد الماء. بل يمكن القول: إن النصّ كان بمقدوره أن يكتفي 
مثلاً بعبارة (و لو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام). حيث إن القارىء بمقدوره أن يربط 


بين الشجرة و الأقلام, و يستنتج أو يستخلص العلاقة بينهماء بصفة أنَّ الشجرة تعتمد 
الماء. و الأقلام تعتمد البحرء و كلاهما سائل. إلا أن النصّ قد انتخب ظاهرة البحر لنكتة 
فنّية ممتعة و عميقة و مثيرة. بل -كما سبق القول - إِنّ النصّ لم ينتخب مجرّد الماء ليربط 
بين مادّتي الشجر و الأقلام, بل نجده قد انتخب ظاهرة (البحر) المتميزة بغزارة الماء. 

والسوّال هو: لماذا تم مثل هذا الانتخابء سواء كان المقصود من البحر هو البحر فى 
الاستخدام اللغوي المعاصر له أم كان المقصود منه النهرء ففي العالي قن ررسزيرو :لبخي 
والنهر) يتميزان بغزارة مياههما؟ 

ثمّ : لماذا لم يكتف النصٌّ مثلاً بالإشارة إلى البحر دون إردافه بسبعة أبحر أي لماذا 
قال أوّلاً (والبحر) ثم أردف ذلك بقوله : إِنّ هذا البحر محدود بسبعة أبحر؟ إِنّ إثارة مثل 
هذا السؤال ينطوى على أهمّية فنّية كبيرة, بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الصورة 
الثالثة. و هى قوله تعالى (ما نفدت كلمات اللَّه) ستظلٌ على صلةٍ وثيقة بإثارة السؤال 
الاق مهدا أمرٌ يتطلّب منّا شيئاً من التفصيل في الحديث عنه. 

الصورة التي نحدّثك عنها الآن هي (و البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر). فالصورة 
العائّة -كما لاحظت - تقدر بأَنّه لوكان جميع الشجر في الأرض أقلاماً وكانت تستمدٌ 
مادتها من بحر ممدود بسبعة مثله, لما نفدت كلمات اللَّه تعالى. إن كون الشجر أقلاماء قد 
انُضح 0 الفني. 

و أمّا كون البحر يمدّه من بعده سبعة أبحرء وكون البحر مداداً و تمدّه أبحرسبعة مثله 
فيمكن توضيحه على النحو الآتي : أننا لو انسقنا مع التفسير الذاهب إلى أنه لوكان البحر 
مإذادا و آكمد: اخرنتيفة مقلةالكذا أماء .ضور ة قرطنية مله ثائئة مقابل الضونة الدرضة 
الأولى (أي لوكان شجر الأأرض أقلاماً). و حينئذٍ تكون الصورتان على هذا النحو : لو كان 
فد الأرض أفلذنا. و لو كان العو هدادا لنانقدت كلنات اللد تمان 

وأمّا لو انسقنا مع التفسير الذاهب إلى أن تلكم الأقلام لوكانت تأخذ مادّتها من بحر 
تمدّه أبحرسبعة مثله, لكنّا أمام صورة تفريعية, بمعنئ أن الصورة البحرية تابعة أو مكملة 
لصورة الأقلام. 


اه / دراسات فنية فى صور القران 
و فى الحالتينء فإنّ الدلالة التى ترمز اليها الصورة الكلّيّة تظلّ متوافقة فى أسرارها 
نك لتلاحظ أنّ البحر يتميّز بكونه غزير المياهء كما تلاحظ بأنَّ الشجر يتميّر بكونه 
غزير النبات ينتشر فى اللأرض جميعاًء و حينئذٍ سواء كان المقصود من البحر مداداً أم كان 
المقصود مادّة للأقلام فالنتيجة هى أنّ غزارة مائه لا تكفى للتعبير عن كلمات اللّه تعالى. 
لكنناء لا نزال نحوم على الدلالة الاجمالية لهذا الرمنة (أي البحر) دون أن ندلف إلى 
تفصيلاته أو إلى تحديد خطوطه الرمزية. 
إن الاتتخاب لظاهرة (البحر) ذاتها. ينطوى على سرّء كما أن إرداف هذه الصورة 
بصورة البحور السبعة ينطوي على سر آخر. 
البحر - كما قلنا - يتميّر بكونه أَوّلاً مادة سائلةً تتناسب مع عملية الكتابة. ثانياً 
يتميّز بكونه ذا مادة غزيرة غير قابلة للإحصاء أو الكيل. 
يبقى أن نشير إلى ظاهرة العدد و تحديده بسبعة أبحر. 
تزع ذما هوي ةلك ؟ إنثا جديا بلاطك ان العدادممواء كا امنيحة اوعشرة ا دمعي 
أو مائة... إلخ؛ يظل تعبيراً عن كثرة الشيء. و إذا كان ن النصّ القرآني الكريم ينتخب حيناً 
مما هو السبعين مثلاًكما في قوله تعالى ١ن‏ تستغفر لهم سبعين ب إلك) ورحييدا يتخب رقماً 
هو السبعة كما فى الصورة التي نتحدث عنهاء فا د هذا الاستخداء يخضع لجملةٍ من 
النكات الفنّية منها أَنْ يتناسب العدد مع طبيعة ما طرحه النصٌ القرآني الكريم, 
فالاستغفار. و هو ممارسة تعبيرية. يسهل على الشخص أن يتلو الألفاظ الدانة عليه 
هرات النذاكوروالذلك سام عده السنعية دابيا مه التلزوة المذكورة.و اننا اشر 
بخاصّة فإنّ استخدامه فى دلالته الواسعة مما يتبادر الذهن إليه. فعدده محدود. أي : 
البحار محدودة عدداًء ولكنّها غزيرة مياهاء فغزارة البحر تتمثل فى مياهه و ليس في عدد 
لاخر 
والمهم. أن محدودية العدد فرضت - من الزاوية الفنيّة - عدداً محدوداً هو قوله 


تعالى (يمدّه من بعده سبعة أبحر). بحيث يتناسب عدد السبعة مع محدودية البحار. بيد أن 


السبعة ذاتها هنا هي تعبير عن أضخم رقم يستخدم ليرمز إلى كثرة الشيء, حسيث إن 
التشبيه للشيء يماء البحر (و هو واحد عدداً) يرمز إلى ما هو غير متناهٍ في الكثرة» فكيف 
إذا جاء الاستخدام هنا ليس في نطاق البحر الواحد, بل الأبحر السبعة التي د 

إذن : أمكننا أَنْ نتبيّن السرّ الفنيّ للرقم المذكور. و من ثم يمكننا أن نتبيّن أيضاً سر 
الصور بشطريهاء أي الفرضية الذاهبة إلى أنّه لوكان شجر الأرض أقلاماً و الفرضية الذاهبة 
إلى أله لوكان البجر محدودا بسبعة أبحزء:وكان ماده للأقلام أوكان مدادا وتيت الأبخر 
السبعة, لما نفدت كلمات الله تعالى. 

يبقئ أن نشير إلى الصورة الاستعارية أو الرمزية الأخيرة, أي : صورة (لما نفدت 
كلنات اللماء و يما اننا ساك فن هذه الغيورة (كلمات الله) هه ذراسهنا لشدورة 
الكهف, فحينئذٍ لا ضرورة للحديث عنها جد يدا بقدر ما ينبغي أن نشير إلى دلالتها الرمزية 
عابرا حيث يمكنك أن تستخلص دلالتها بوضوح حينما تربط بين الصورتين السابقتين 
(الأقلام والبحر)» و بين هذا الرمز (كلمات اللّه)ء مادام قد اتُضح لديك فرضية كون الشجر 
أقلاماً و البحر مداداً أو ماده إنْما هي واردة في سياق المعطيات و القدرات غير المحدودة 
للّه تعالى. بحيث إِنّ التعبير عنها ب (كلمات اللّه). و فى مقدّمتها التجانس بين الأقلام 
والعذاةفىبيق: (الكلمات): فالكلماك تكس بالأقلام, مكا كشك هداع ان اششاف 
صورة (كلمات اللَّه) بدلا من الرموز اللأخرى' له دلالته الفئّية الممتعة و المدهشة. 

فقا غن 11 [الكلفاف العاف يه وتياك تريو ان مطلق الد لكلاف لذ الكلنة اد 
اللفظة هى إشارة للمعاني. 52000 النص القراني الكريم صورة (الكلمات) حينئذ 
فإ انتخاب هذه الصورة يقترن أوّلاً بكون (الكلمة) مطلقاً رمزاً و إشارة للمعاني, و بكونها 
انياً ترمز - من خلال غنى إبحاءاتها - إلئ ما هو معطىّ» و ليس مطلق الكلمات التي 
تجسّد وعاء لمختلف الدلاللات. 


قال تعالى : «و إذا غشيهم موجٌ كالظّال دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجاهم إلى 
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البرَ فمنهم مقتصد و ما يجحد بآياتنا إلاكلٌ ختّار كفور» ١‏ 

نواجه في هذه الآية الكريمة, تشبيهاً هو قوله تعالى (و إذا غشيهم موج كالظلل). 
فهذا التشبيه يتناول راكبى السفن حينما تتعرّض السفن إلى الخطر بسبب هيجان البحرء 
حيث يدعون الله مخلصينء و حيث ينقذهم الله تعالى من الخطر. و المهم هو : تشبيه 
الموج بالظللء فالظلّة هي ما يستظل الإإنسان بهاء و إذا كان المقصود منها هنا هو الغيوم أو 
الجبال حينئذٍ فإنّ ملاحظة العلاقة بين طرفى الصورة أو التشبيه يكشف عن المنحنيات 
الجبالية لهذه الصورة 1 

إن النصٌ -كما هو واضح - يتحدث عن هياج الموج. 

و لابدَ أن يكون هيجانه من القوّة بدرجة كبيرة, كيف ذلك؟ التشبيه ذاته يكشف عن 
ذلك. ؛ فارتفاع الموج قد يتطاول كقي ا وقد له يكن كذلك: و في الحالين, قد يركب بعضه 
فقا و قن لذ يكين كذلاك: إلا أن الخطر يكمن في شدّة الاضطراب للأمواج, بحيث يركب 
بعضها على بعض. و المهمٌ بعد ذلك هو ملاحظة هذا التشبيه من حيث علاقته بالظلل دون 
غيرها. إن الظلل تجعل الذهن يتداعئ إلى ما سنتظل يذهو انما ذكره المفشروة ماهو 
سحاب أو ما هو جبال. و في الحالات جميعاً ثمّة سمتان, الأولى هي عملية الاستظلال: 
والأخرى عملية تراكب ل 

و نحن هنا نود أن نشير إلى نكتة فنّية لهذا التشبيه. سواء كان المقصود منه السحاب 
أو الجبال و النكتة هى انتخاب النص لعبارة (الظلل) دون غيرهاء فقد كان بالمقدور أن 
متكدم الكل نتيا بد] خر فين الظلل. كما لو قنهه بالبدعين أرربالجبال جانيم 
المذكورينء لكن : لماذا لم يستخدم الألفاظ المذكورة؟ فى احتمالنا الفنّى, بما أَنَّ النصّ 
فى صدد التعريف بخطورة هياج الفويد وا رامن لوقه نإ امو يي عر 
ويرتفع بسبب شدّته. و السفينة حينما تضطرب بسبب ذلك فإنّ انتخاب عبارة تحمل 
إيحاءً بدلالة الظلٌ - مضافاً إلى دلالتها الأصلية - تكون أكثر تناسباً مع شدّة الموج 
واقتلاتة كلا رزوسي قاذ ان سات اللخوى النرقطة كعاب العجى و خيه 
بالنحو الذي لحظناه. 


١‏ لقمان / ؟7”؟. 


سورة الاحزاب 


قال تعالى : «يا أ يها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاء تكم جُجنودٌ فأرسلنا 
عليهم ريحاأ و جنوداً لم تروها وكان اللّه يما تعملون بصيراً # إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم و إذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنّون باللّه الظئونا * 
هنا لك ابتلى المؤمنون و زُلزلوا زلزالاً شديدا» 7 

نلاحظ في هذا النصّ ثلاتَ صور فئّية هي (و إذ زاغت الأبصار) و (بلغت القلوب 
الحناجر) و (رُلزلوا زلزالاً شديداً). ومن الواضح, أنَّ هذه الصور وردت في سياق الحديث 
عن معركة الاحزاب :ونا واكيتياعن الكحداتث و المواقق:وهتها:فاضدرعن المسلمين 
من ردود الفعل حيال الحشد العسكريّ للمشركين واليهود. حيث استتبع مخاوف شديدة 
إلى درجة أنّهم ظنّوا باللّه الظنون المختلفة, و هو ما عبّرت عنه الصور الفّية الثلاث المشار 
إليها. 

و المهرّ؛ أن نحدّثك عن السمات الفنّية لهذه الصورة. و نبدأً أوّلاً بالحديث عن 
الصورة (و إذ زاغت الأبصار). 

ِنَّ هذه الصورة تنتسب إلى (الرمز). حيث أن زوغان البصر يعني عدوله عن الحركة 
الطبيعية له, و هذا يعني أن الحركة (زوغان البصر) هي (رمز) فنّى لحركة داخلية هي القلق 
و الخوف و الحيرة التى التابك المسلميق عبر مشاهدتهو مرأئ الخيوقن التحتشدة بو 


.١١-4 / بازحألا-١‎ 
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أهمّية مثل هذا الرمز تتمثّل فى جملة من الظواهر, منها ألفة هذا الرمز, أي : خضوعه 
لخبواكنا نو تكاوينا النومة التي نألفها بوضوح عند مواجهتنا لأيِّ شدّة من شدائد الحياة. 
ومنهاء أنه -أي الرمز - ذو طابع حسيّ أو حركي؛ وليس رمزاً ذهنياً يصعب تمثل دلالته. 
ومنها :أنَّها تعبير - كما قلنا - عن حركة داخلية» بمعنى أن القلق أو الخوف - و هما طابع 
نفسى صرف - قد انعكس في مظهر جسمىء هو ميل البصر عن حركته الطبيعية» و هذه 
الحقيقة ذات أهمّية كبيرة فى ميدان الانفعالات و انعكاساتها على السلوك, كما أنّها ذات 
اماك ته ديف الرس الل للصور: :جاوما نورت بوكر ١١‏ اللوركة العا ده 
عندما تتجانس مع الحركة الداخلية, حينئذٍ تكتسب دلالة جمالية:ذات خطورة دون أدنى 

والمهمٌ أن هذا الرمز يترك أثره الفنيّ في الاستجابة التي تصدر عن المتلقّى بوضوح. 

كاذل على :لمق اننا سوق تدوك تهافا كيف أن القبد اندرو الففا جا كبو أهوال 
المصائر تدع الشخص مذهولاً مشدوهاً يفقد السيطرة على توازنه بما يواكب ذلك من 
يأس و انطفاء لأمل الحياة. و عندهاء فإنٌ كلا من هول المصير و ما يصاحبه من اليأس, لا 
يترجم إلا في سلوك فيزيقى خاصٌ هو (زوغان البصر) عن حركته الطبيعية, حيث يفصح 
هذا الزيغ عن أدقّ حالات الخوف و اليأس لدئ الشخصية. 

الصورة الثانية التى نواجهها هي قوله تعالى «و بلغت القلوب الحناجر» '. إِنّ هذه 
الضورة انقداة لعا نققها دو لقنن ان القلوت اقلا نكممف الخوف ير الباسن ين يكانيا 
وده ان انعد جرحت النكاك تكرس بولك تعنييي أن هناك يظهرا تشبيريا سل كناد 
وجماليّةَ و صدقاً من هذه الصورة الرمزية التي ترسم انخلاع الأفئدة و صعودها إلى 
الحناجر, فهي - فضلاً ممّا تنطوي عليه من دقّة الرسم لعمليات الانفعال الصادرة عن 
الخائف و اليائس - تنطوي على نمط خاصٌ من التركيب الفنّى. 

واإذاكانث :ضورة (زاغك الأشار) تعتر عن التيسانس نين السنركة الشتارحيية 
والداخلية» فإنّ صورة (بلغت القلوب الحناجر) تعبّر عن التجانس بين ما هو خارجي 
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وداخلي أيضا. 

لكن ليس من خلال المظهر الجسمي الذي ينعكس بنحو مرئىٌ من قبل الآخرينء بل 
خلال ما يشاهده صاحب التجربة وحده - أي الخائف و القلق - أيء أنه يتحسّس 
بانخلاع فؤاده و صعوده إلى الحنجرة. و أهمّية هذه الصورة تتمثّل في أن التتحسّس 
بالتغييرات التي تحدث داخل الجسم لم تقف عند مجرّد التغييرات العضوية التى تصاحب 
الانفعالات عادة, كارتفاع ضغط الدم مثلً بل تتجاوز ذلك إلى الإحساس باثيرات 
المصيرية لحياة الاإنسان, الا و هي عملية خروج الروح. 

إذن : كم تكون هذه الصورة الرمزية - ذات كثافة تعبيرية فائقة من حيث كونها 
تركيباً فنّياً - يجانس بين الانفعالات و بين إفرازاتها العضوية الداخلية مقابل الصورة 
الشابقة (فراغت الابضار) فيما خانست نين الانقعالاتءو افرازاتها العضيوية الشارسية. 
فضلاً عن أن هذا التنوع في تركيب الرمز و خضوعه لوحدة انفعالية, يفصح عن جمالية 
أخرئ. هي جمالية المبنئ الهندسي للصورء من حيث خضوعها لما يُطلق عليه مصطلح 
(التنوع من خلال الوحدة). أو الوحدة من خلال التنوع بالنحو الذي لحظناه. 

الصورة الثالثة من النصٌّ المتقدّم هي قوله تعالى «هنا لك ابتلي المؤمنون و زلزلوا 
زلزالاً شديدا» '. إِنَّ هذه الصورة هي امتداد للصورتين السابقتين (و إذ زاغت الأبصار) 
و (تلغت القلوت الحتاجر): لسر مين يزيغ والقلوب عندما تصعد إلى الحناجرء إِنْما 
يشيران إلى وجود شدة بالغة المدئ, و لا نتخيّل وجود صورة فئية تعر عن درجة الشدة 
المذكورة أكثر دقّةَ من عملية (الزلزلة)» إن التوازن النفسي هو الحالة الطبيعية للإنسان, 
ويقف قباله الاضطراب النفسي (أي عدم التوازن). 

إلا أنّ عدم التوازن ليس على درجة واحدةء بل يتفاوت في درجاته, و حينئذٍ فلا 
عملية أكثر من الزلزلة يمكن تصوّرها للتعبير عن أشدٌ حالات عدم التوازن. 

فال زلزلة كما نعرف جميعاً هي حركة انقلابية للشيء و ليست مجرّد حدوث اضطراب 
أو اهتزازء بل هي اهتزاز يجعل عا الشيء سافله. و هذا كلّه إذا تخيّلنا الزلزلة بنحوها 


١‏ الأحزاب اا 
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المتعارف. إلا أن النصّ - كما نلاحظ - لم يكتف بالقول (و زلزلوا) فحسبء بل استخدم 
المفعول المطلق و زلزلوا زلزالاً حيث أنّ تكرار الزلزال من خلال مصدر الفعلء يفصح عن 
أشدٌ درجات الزلزال. 

و مع هذاء لم يكتف النصّ بالتركيب الصوري المشار إليه. بل أضاف إليه عبارة 
(وزلزلوا زلزالاً شديداً). فإذا افترضنا أن البعض يتوهم بأنّ الزلزال كان في درجة عالية من 
الشدة: إن النصّ عندما يستخدم عيارة مباشرة توضم يجلا يأر الزلرلة (شديدة). حيتقذ 
تكون أمام صورة مذهلة تجمع بين التعبير المقصور و التعبير المباشر ليكمّل أحدهما 
الآخرء و ليضع - في نهاية المطاف - أمام المتلقّي صورة فنّية تدعه منبهراً كل الانبهار 
حيال ما يلاحظه من الدلالات المكدّفة التى ترشّح بها الصورة المشار إليها. 

إذن : أمكننا أَنْ نلاحظ هذه الصور من جانبء و صلتها بالصورتين السابقتين من 
جانب آخرء بما يواكب ذلك من الإمتاع الفنيٌء بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «أشحّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
كالذي يُْششئ عليه من الموت فإذا ذهب الخوفٌ سلقوكم بألسنة حداد أشحَّةً على 
الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا» '. 


الآية الكريمة تتحدّث عن المنافقينء كما هو واضح. إنها تتحدّث عن موقف هؤلاء 
من معركة الخندق حيث فضحتهم الآية و أبرزت سمتي (الخوف) و (البخل) اللذين 
يطبعان سلوكهم, و المهمّ هو أنّها قد اعتمدت العنصر (الصوري) في رسم الشخوص 
المنافقة و مواقفهاء متمثلاً في الصورة التشبيهية الآنية (تدور أعينهم: كالذي يغشئ عليه 
من الموت). 

إنّ هذه الصورة تتحدّث عن الخوف وانعكاساته على شخوص المنافقين, إنْها 
صورة تحفل بسماتٍ متنوعة من الفنّء فهي أَوّلاً تعتمد العنصر (النفسي) في تركيبتها. أي 
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سورة الاحزاب / 6١19‏ 
أنها من النمط الذي يعكس الظواهر الداخلية إلى مظهرها الخارجى المتمثّل فى الحركة 
الستمية فاتق مالذحظ 1 الصورة تتحدث عن (الخوف) لدى المنافقين في 506 
لساحة القتال و الخوف هو سلوك داخليء و لكنّ النصّ رسم انعكاسه على الملامح 
الجسمية, و هو سلوك خارجى كما هو واضح. متمثّلاً في دوران العين. 

(و لو قدّر لك أنْ تستحضر فى خيالك صورة سابقة حدّثناك عنها و هى صورة 
(زاغت الأبصار). لأمكنك أ تلاحظ با الضووة الشنابقه عدت عن الخو 000 إل 
أنّ كلا من الصورتين تتميّرز بتركيبة خاصّة و بدلالة خاصّة, فالصورة هناك تعبّر عن 
الخوف بزوغان البصر, أي عدوله أو ميله من المكان الطبيعى. و هنا تعبّر الصورة عن 
القوات ونزوراء الأضره وجدل اللضر قي قوز نشريظ يق الخال نكا يعي ١‏ يدرفلا خا 
وراء هذا الفارق بين الصورتينء لكن قبل أن نحدٌّثك عن هذا الفارقء ينبغي أن نلفت نظرك 
وا إن كيه هذه لقعور ينا تحتل ينام لعا ئضي ليملاو 7 

إن هذه الصورة تنتسب إلى ما نطلق عليه مصطلح (الصورة المزدوجة). أي الصورة 
التي تنشطر إلى صورتين مركبتين مع بعضهاء بحيث تكون إحداهما موضّحة أو تكملة 
للأخرئ, كيف ذلك؟ لنتأمّل الصورة من جديد (فإذا جاء الخوف. رأيتهم ينظرون اليك 
تدور أعينهم, كالذي يغشئ عليه من الموت). أننا نلاحظ هنا صورتينء الأولئ دوران 
الأعين, و الثانية تشبيه الدوران بالذي يغشئ عليه من الموت. 

فدوران العين هو صورة (رمزية). و (الغشية) صورة (تشبيهية). و إحداهما غير 
الأخر ئء إلا أن الثانية موضّحة للأولىء كيف ذلك؟ 

نك لتلاحظ بأ النصّ يقول: هؤلاء المنافقون تدور أعينهم من الخوف, و هذه 
صورة رمزية, أي دوران العين. ثمّ شبّه النصٌّ هذه الحالة بحالةٍ مَنْ يغشئ عليه من الموت. 
أي شبّه حالة الخوف بالموت, بمعنئ أنه شبّه صورة بصورة أخرى. و أمثلة هذا التركيب 
الازدواجى للصورة له إمتاعه الفنين الكبير دون أدنئ شك. 

لقد كات ممكنا أن يكتفى النصّ شفبيه الخانق هن المع كود الغا تف العو اء 
كلق بالزمو اللاف ختير جدوران القين إلى :ظاهرة الخوف ذا[ الف وبي هاتين 
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الصورتين بنحو يمكننا أن نستخلص الأسرار الفئّية لهذا الدمج. فنقول: إِنَّ الخوف الذي 
يطبع المنافقين ليس خوقاً عادياًء بل هو خوف (مركب). حيث إنَّ أحدهما هو الخغوف 
العام الذي يطبع سائر المضطربين نفسياء و الآخر هو الخوف الخاصٌ الذي يطبع 
(النفعيين) الذين يقوم سلوكهم أساسا على جلب المنفعة لذواتهم, فهم من أجل (النفعية) 
يختارون سلوك النفاقء حيث يبطنون الكفر و يظهرون الإيمان. حفاظاً على النفعية 
المشار إليها. 

هذا من حيث العلاقة - كما نحتمل - بين ازدواجية الصورة التى لحظناهاء و بين 
ازدواجية الخوف لدئ المنافقين. يضاف إلى ذلك. أن طبيعة الموقف 557 مثل هذه 
السورة الوردوجةابالفسنة إلى من نافق من أجل سات ْ 

فالخوف هنا ليس خوفاً من موت مؤكّد. بل من موت خاضع للاحتمال حيث إِنَّ 
نشوب المعركة لا يعني استتباعه للموت بقدر ما يتأرجح بين الموت و الحياة. لكن بما أن 
المنافقين حريصون كلّ الحرص على الحياة التي نافقوا من أجلهاء حينئذٍ فإِنّ شبح الموت 
بلاحقهم دون أدنى شكُ. و لذلك ما أن يسمعوا بالمعركة أو يشاهدوا المعركة حبّى 
يغشاهم الخوف فينعكس ذلك على أعينهم, فإذا بها تدور, كما وصفها النص. 

لكن ثمّة سؤال : لماذا نجد أن النصّ عندما رسم صورة دوران اعينهمء أتبعها بصورة 
تشبيهية دون غيرها من أنماط الصور؟ و بكلمةٍ جديدةٍ : لقد كانت الصورة الأولى 
(رمزية), فلماذا لم نتبع هذه الصورة بصورة مثلها تتكىء على الرمز؟ هنا تكمن - فى 
تصوّرنا - أهمية الس الفنيئ لهذا الانتخاب. أي اتباع الصورة الرمزية المذكورة بصورةٍ 
تشبيهية هى (كالذي يُغشى عليه من الموت). 

لقد قلنا: إنّ الحرب لا تستتبع يقيناً بالموت بقدر ما تتأرجح بينه و بين النجاة: و هذا 
على العكس من يقينية الموت بالنسبة لمن جاء أجله فاحتضر و شخص بصره عندما 
يغشاه الموت. 

من هنا نجدء أن النصّ قد اعتمد (التشبيه) دون غيره فى رسمه لسلوك المنافقين 
لان مستا و معد الورظ ننه يفاني ا ويلا قداتك ار كه عا قبي و له 


المعركة بموقف من يغشاه الموت, متناسباً مع طبيعة الخوف المرضي الذي يغلف سلوكهم: 
ومن ثم جاءت الصورة (مزدوجة) أو (مركبة) من صورة يرد فيها الموت على نحو 
الاحتمالء و صورة تشبه هذا الموقف المحتمل للموت, تشبهه بالموقف اليقيني للموت 
وهو دوران العين. 

إذن : أمكننا أن نتبيّن انبا مرخ الأسرار الفنية لهذه الصورة المزدوجة صورة (تدور 
أعينهم) كالذي يغشى عليه من الموت. 

بقي أن نشير إلى أن هذه الصورة المزدوجة؛ قد سبقتها و لحقتها صور مباشرة 
ومجازية ترتبط عضوياً بحيث تلقى ضوءاً جديداً على ما استخلصنا من السر الفنيئ لهذا 
الازدواج فى الصورة. و علاقة ذلك بازدواجية و تركيب الخوف لدى المنافقين. ْ 

نا نا تقدّمتها مق :الضون فتشير بذورها إلى.عقدة الخوق لذئ هو لام المتافقين: 
وفي مقدمتها الصورة المضادة التي قدّمها النصّ بالنسبة إلى مواقفهم في حالة يقينهم بعدم 
الموت, و هذا ما عبّرت الصورة الآنية عنه (فإذا ذهب الخوف ملقوكم بالنة خدأة )اننا 
عرف جميعاً بأ الذي يعاني من عقدة الخوف ينهار سريعاً عندما يواجه خطرا 
وبالعكسء نجده وقحاً عندما يرتفع الخطر المذكور, ولا أدل على ذلك من ملاحظتنا 
لحذة التنتهم الى ذ كريها النض» 

من هنا نجد أن النصّ قد اتبع هذه الصورة التي تخت ع نه المنة المنافقية: قد 
أتبعها بصورة تشبيهية جدايدة تعكس مواقفهم الخائفة بنحو ملفت للنظر, وهى صورة 
و يعسون الأمزاب لم هبرو 1 بات الأعرا ودرا لى السياوو.. إن ١»‏ حيت 
أنَّ هذا الموقف اللاشعوري لدئ المنافقين, أي : حسبانهم عدم انهزام الكفّار في المعركة, 
يكشف عن مدئ تغلغل عقدة الخوف لديهم, و من ثمٌ جاءت هذه الصورة رداً غير مباشر 
أو تدليلاً غير مباشر. على أن وقاحة السنتهم هي مظهر آخر من الخوف. و المهم, أن ها تين 
الصورتين تحفلان بأسرار فنّية متنوعة بالنحو الذي أوضحناه. 
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سورة فاطر 


قال تعالى : «و ما يستوي الأعمى و البصير * و لا الظلمات و لا النور * و لا الظل 
00 يستوي الأحياء و لا الأموات إِنَّ الله يسمع من يشاء و ما أنتٌ بمُسْمع 
من في القبور» ' 


ل ل وإلى الرمز و إلى 
الا سعد لال فضلاً عن أن الصورة الواحدة تزدوج فيها صورتان بحيث يمكنك أن تنسبها 
مغ إلى الضووة المديةو أخوفا ان الضورة التشبيينة بو نفد عن أن الصور بمجموعها 
تشكل صورة موحدة ذات طابع استمراريء بمعنئ أَنّك تعدّها صورة واحدة تتضمّن إبراز 
حقيقة من الحقائق العبادية. 

إن الحقيقة التي يستهدف النصّ المتقدّم إبرازها هي المقارئة يق لفقو الكا فاو 
الفاسق. حيث تتجسّد فى ذهاب النصّ إلى أنّهما - أي المؤمن و الكافر أو الفاسق - لا 
يستويان. 

إن النصٌّ لا يحدّد لنا كيف أنّهما لا يستويان بل يكتفى بإطلاق هذه الصفة أو 
الفارقية بينهما تاركاً القارىء بأن يستنتج بنفسه تفصيلات عدم الاستواء. حيث نعرف 
خنميفا :وهنا ناك را سابتقا - أ أهقية النض القن تمك فى كواته:ذابة اسحاتة 
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سورة فاطر / 67 
مرشّحة بأكثر من معنىٌ حسب ما يملكه المتلقّى من الخبرات الذهنية. 

فأنت حينمايقول لك أحدهم بأنّه لا يتساوئا العلماء و الجهلاء. حينئذٍ سوف يقفز 
إلى ذهنك أكثر من معنى, مثل عدم تساويهما فى تقدير الناسء. عدم تساويهما فى الافادة 
من العطاء العلميء عدم تساويهما فى التعامل مع الظواهر المعنوية والعاد يدي إلخ. وهكذا 
سمح النصٌ لكل متلق أن يستخلص ما يشاء من الدلالات عبر ذهابه إلى أنه ما يستوي 
الأعمى و البصير و لا الظلمات و لا النور, و لا الظلّ و لا الحرورء وما يستوي الأحياء 
ولا الأموات... إلخ. 

بيد أن ما يلفت النظر هنا هو أن النصٌّ لم يقدّم لنا مقارنة بين رمزين فحسبء بل بين 
جملة رموزء كلّ واحد منها يحمل دلالاتٍ متنوعة, ممّا يكسب العنصر الصوري أهمّية 
كبيرة» على نحو نبدأ بتوضيحه الآن. 

نَّ الصورة الأولى التي تواجهنا في النصٌّ المتقدّم هي صورة (و ما يستوي الأعمى 
والبصير). 

و من الواضح أن البصير و الأعمى يظلان من الرموز التي يكثر استخدامها في 
النصوص القرآنية الكريمة. حيث يرمز بها عادة إلى المؤمن و الكافر. بصفة أن الأوّل 
اعمى لأ تيضر الخقائق :دو الآخر ضير ماهد تعفاتق العياة ةمق بدا للها وبا ماده 
وباليوم الآخر... إلخ. 

و لكنّك تلاحظ هنا أنَّ النصّ قد رمز لهذه الحقيقة من خلال صورة أخرى هي 
التشبيه, بحيث ازدوج مع الصورة الرمزية؛ فالصورة الرمزية هي البصير و الأعمى. 

و أمّا الصورة التشبيهية فهي ما يُطلق عليه مصطلح (التشبيه المضاد). فالتشبيه - 
كما نعرف بوضوح - هو رصد علاقة بين شيئين تتوفْر فيهما صفة مشتركة, مثل تشبيه 
الكفّار بالأنعام, حيث تجمعهما صفة مشتركة هي انعدام الوعيء أمّا حينما يقارن بين 
الأعمئ و البصير حينئذٍ فإنّ المقارنة لا تتناول صفة مشتركة بين الشيئين؛ بل صفة مضادة 
حيث إن البصير مضاد للأعمى, كما هو واضح. 

و الأهمّية الفنّية لمثل هذا التشبيه هي أن الأشياء - في حالاتٍ خاصّةٍ - عرف 


غ03 / دراسات فنية فى صور القران 
باأقندادهاشذكرن التقييدعن خلال القن واجدامن التشييات التعديرة بحمال فائق: 
كما هو واضح. والمهم بعد ذلك أن هذا التشبيه الذي تميّز بصفة التضادٌ قد اقترن بتميّر آخر 
هو ازدواجه مع الصورة الرمزية» بمعنى أن الصورة الرمزية (الأعمى و البصير) قد اقترنت 
بصورة تشبيهية مضادة. فتكون الصورة (رمزية - تشبيهية) فى أن واحد. 

و هذه السمات سنجدها منعكسة على الصور الأخرئ التى تبعتها بالنحو الذي 

كانت الصورة الأولى «و ما يستوي الأعمئ و البصير» صورة عامة شاملة لكل ما 
تصحٌ مقارنته بين المؤمن و الكافر, كما أَنّها تتجانس مع الدلالة البشرية لهاء أي : أن 
الأعمى و البصير رمزان لنموذج الإنسان. لكنء إذا دققت النظر في الصورتين اللتين تبعتا 
الصورة الأولى: و هما «و لا الظلمات و لا النور و لا الظل ولا الحرور» لوجدتهما رمزين 
لنماذج الطبيعة, ثم إذا نظرت إلى ما بعدهما من الصور, لوجدتها تصبٌ في الدلالة البشرية 
من جديد, ألا و هي صورة (و ما يستوي الأحياء و لا الأموات). و لوجادت أيضاً أن 
الصياغة اللفظية لهذين النمطين من الصور تختلف إحداهما عن الأخرئ: ةنك 
القران الكريم على ما هو بشري بعبارة (و ما يستوي). في حين عطف ما هو غير بشري 
على ما هو بشريء و حذف اللفظة المذكورة. 

ترئ : ما هى الأسرار الفئّية لهذه الأنماط من التفاوت بين تركيبة الصور المشار 
إليها؟ ْ 

بالقنية إلى الملاحظة لاون و هي مشاهدتك لصورتي «و لا الظلمات و لا النور 
ولا الظلّ و لا الحرور» يمكننا أن نستخلص منهما جملة من السمات الفنّية: منها عملية 
الانتتخاب لرموز (الظلمات) و (النور) من جانبء و رموز و الظل والحرورمن جانب آخر 
فقد سبق أن لحظت أن رمزي الأعمى و البصير يتضمّنان أوّلاً دلالة بشرية, و ثانياً دلالة 
بقنان فالا والكلة | نعابية ولي 

وهنا تلحظ بأنّ رمزي الظلمات و النور يتضمُّنان الدلالة المضادة و الدلالة 
الايجابية و السلبية, و أن الفارق هو كون الظلمات والنور. وكذلك الظل والحرور تنتسب 
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إلى الظواهر الطبيعية. 

و في تصوّرناء أن النصّ عندما انتخب رمز الظلمات و النور إِنّما استخدمه لزيادة 
التوضيح أوٌّلا و لخصوصيّة فى هذين الرمزين ثانيا. 

وقد تتساءل عن هذه الخصوصيّة, فنجيبك : أن الظلمات و النور تجربة يومية 
يحياها البشرء و يشاهد مدئ معطيات النور بالقياس إلى الظلمات من حيث صلتهما بعمل 
الإنسان و تحرّكه وما يفيده بعامّةٍ من هاتين الظاهرتين. فالظلام -من الزاوية المادية لا 
يسمح للإنسان بأن يعمل و يتحرّك. كما أنه - من الزاوية النفسية - لا يبتعث إثارة جمالية 
لدئ الانسانء بل العكس يقترن بإثارة الخوف أو الدهشة و نحوهما. وهذا على الضدٌ من 
النور حيث ,يحقّق الاإفادة المادية و النفسية للإنسان كما هو واضح. 

والأمركذلك. بالنسبة إلى رمزي (الظل) و (الحرور). لكن مع وجود الفارق بطبيعة 
الحال, و إلا لوكان الرمزان (الظلمات و النور) مساويين لرمزي (الظلّ و الحرور) لما كان 
للتكرار من مسوّغ فني. إن الظلّ و الحرور يقترنان بتجارب البشر اليومية أيضاً إلا أنّهما 
يرتبطان بالحاجات الجسمية بينا يرتبط رمزا الظلمات و النور بحاجات أخرى كما 

و هذا الفارق يسوّغ فنّياً عملية التكرار لصياغة الصورء بخاصّة إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار أن النصٌ يضع البيئة الجغرافية التي يحياها العرب آنذاك في الحسبان. بحيث 
يتحسس المتلقّى أهمّية الفارق بين الظل ره أن الهم من ذلك أن النصّ و هذا 
نا كرد د بيو الناء والفات:قإذا أحذنا البيقه النقاضة بيظر الاعتان سعد 
نجده قد نقل المتلقّى إلى ما هو عاءٌ أيضاً و ذلك من خلال التداعي الذهني للبيئة 
الأخروية الى تتضئّن بينتي الجنّة و النار. 

و بهذا يكون النصّ قد توكّأ على أكثر من عنصر فنّى في صياغته لهذه الصورة. حيث 
كر راحو وها دانسا شرو ريحي قله كعر ها إلى نازو قوز عن 
من جنائب «النه ويذلك يكو الندى قد أطقى مزيداً مق الإمتاع و التعمالية على ضباعته 
للعنصر الصوريء بالنحو الذي أوضحناه. 


و نحدّثك الآن عن الصورتين الأخيرتين الخاصّتين بالعنصر البشريء و هما قوله 
تعالى (و ما يستوي الأحياء و لا الأموات ) و قوله تعالى (وو ما أنت بمسمع من في القبور). 

إنّ ما ينبغي ملاحظته هناء هو أن النصّ قد ختم هذه الصور التي تقارن بين المؤمن 
والكاقر:تقتمها بضورة تتحدت أو تقازو بي الأموات.و الأحياء و ترك على ظاهرة 
(السمع) مقابل ما سبق أنْ لحظناه من ظاهرة (البصر)» أي أنّ النصّ حدّثنا عن الأعمئ 
والبصير في الصورة الأولى. و يحدّثنا الآن عن الأصم و السميع في الصورة الأخيرة, إلا 
أنَّ هذه الصورة الأخيرة جاءت في سياق صورة أكبر منهاء هي ظاهرة (الأموات 
والأحياء). و ليس من خلال ظاهرة الصمم والسمع, مما يعني أنَّ هناك سرّا نيا وراء هذا 
الانتتخاب للصورة الفئّية و مفرداتها التى تتكون منها. 

إذن لنتحدّث عن هاتين الصورتين مفصلاً و نعنى بهما صورة (و ما يستوي الأحياء 
وال ةالافواك) وضورة (و ما أنت بمسمع من في القبور). 

ققرت الدن اول مورة ال عدن :و النضير وريه اخخيرا بورة الاجوات 
والاحاء مقا لاقك فته ا الاعم و النسي لتتحتى وعزذهها الأ بعد أن دكونا 
موجودين, و هذا يعني أن النصّ قدّم لنا أوّلاً موجودات حيّة. وأوضح بأنها عمياء (فى 
حالة الكفر) و بأنّها بصيرة (فى حالة الايمان). 

بعد ذلك تجىء مرحلة الموايك" 

لفقت ناج ركزن مقا فى الةكوده الم يفده دورق الخياةة ونا + كوج عينا 
فى تمالة تنتية ذلك 1 1 
اسم اهمون يتان الع |" العى ةي ]فا ان لكون ونا فى سوالة كن 
لم يع مهمته العبادية أو دوره في الحياة, و إِمّا أن يكون حيّاً في حالة وعيه بمهمته 
المذكورة. و في الحالتين يمكنك أَنْ تدرك أهمّية الصورة الفنّية التي تقارن بين الكقّار 
والمؤفتين من خلال النقاوئة بين الاموات: و الاحدا د سوا كان ذلك من لال دلا كلتك 
للعمارة الفئّية التى انتظمت فيها هذه الصور البادئة بصورة الأعمى والبصير, و المنتهية 
صضوزة الآموات :و الأختاء: او كان ذ لهنم خلال هالاعكلتك لعتاهيز الضووة. 
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فإذا أخذت بنظر الاعتبار قضيّة البناء الفنيئ للصورء أمكنك أن تلاحظ كيف أن النصّ 
قد تدرّج من الجزئي (الأعمئ و البصير) إلى الكلّىٌ (الميت و الحي). 

و إذا أخذت بنظر الاعتبار قضبّة العناصر المتكونة منهاء أمكنك أنْ تلاحظ كيف أن 
صورتي (الأحياء و الأموات) تظلّ من الصور العميقة كل العمق من حيث كونها رمزاً 
للمؤمنين و الكقّار. فالميّت رمز لا نحتاج إلى أن نعقّب على دلالته الواضحة, و كذلك 
الحيئ. حيث ينعدم الوعي نهائياً لدئ الميّت, و من ثم يظلٌ كونه رمزاً للكافر, معبّراً عن 
دلالةٍ واضحة بالنسبة إلى انعدام الوعي لديه. و العكس هو الصحيح. 

بيد أن ما ينبغي لفت النظر إليه هو أن النصٌّ لم يكتف بتقديم هذا الرمز (و ما يستوي 
الأحياء و الأموات) بل أردفه بتعقيب هو (إِنّ الله يمسمع من يشاء و ما أنتَ بمسمع من في 
القبور). إن هذا التعقيب الذي يتضمّن صورة مباشرة هي (إِنّ الله يسمع من يشاء) و صورة 
غير مباشرة. أي رمزية (و ما أنت بمسمع من في القبور). ينطوي على أهمّية فنّية كبيرة, 
يحسن بنا أن تَعْرض لها بشيء من التفصيل. 

من الحقائق الواضحة. أن الميّت لا يعي شيئاً إلا أن عدم وعيه لا يتجسّد عملياً إلا 
من خلال تجربةٍ استدلالية هي مخاطبته بالحلدم: فإذا خوطب بكلام؟ حينئز لا إمكانية 
لأن يجيب الميّت. أي أنّه لا يسمع شيئاً من الكلام. و هذه الحقيقة تكشف نا المسوغ 
الفنى لأنْ يرسم النصّ صورة الأموات وهم لا يسمعون, دون أن يتعرّض لسائر الأوصاف 
التي تطبع سلوك الأموات. 

ليس هذا فحسب إِنّك تلاحظ بأنّ النصّ رسم عنصرا لصورة الميّت هو كونه في القبر 
(و ما أنت بمسمع من في القبور) و لعلّك تسأل عن السرّ الفنيّ لهذا العنصر (الميّت في 
القبر). مع أن المّت مكانه في القبر ضرورة, فلماذا رسم هذا القيد. مع أن النصّ القراني 
الكريم لا يذكر من العبارات إلا ما يشّسم بالضرورة الفئّية؟ 

في تقديرناء بما أن النصّ هو في صدد التوكيد على عملية (الإسماع) للكافرء وكونه 
لا يسمع كلام اللّه تعالىء حيث إن النصّ ذكر أوّلاً قوله تعالى (إِنَّ اللّه يسمع من يشاء) ثم 
ذكر (و ما أنت بمسمع من في القبور). حينئذ بأنّ عملية اللإسماع و عدم تحققها بالنسبة 
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إلى الميت. إِنّما تتأكد بوضوح عندما يحدّد الموقع الطبيعي للميّت ألا و هو القبر. يضاف 
إلى ذلك. أن القبر نفسه يظلَ رمزاً لعملية الاختفاء من الحياة, أي أن القبر يجسّد مكاناً لا 
يبرز أمام العين, بل لا وجود له على سطح الأرض بل باطنها. مما يعني اختفاءه نهائياً عن 
كر مظاهز العياة و هذاننا يتجانس تماماً مع عملية عدم سماع الكافر لكلام اللّه تعالى. 

إذن : جاءت هذه العناصر المكوّنة لصورة (و ما أنت بمسمع من في القبور) تفرض 
ضرورتها الفئية المدهشة, كما لحظنا. 

فقذا اه نشي اك أن هذه الضووهتو ماسب ةهامن الضبور قد سيدقت كنا دكات ا 
مخ بخلذل السفير لاع لال أونى خلال ما أمسفاء ب[ الضورة الأبعد لالية )فور 
الاعمئع النضين: والظلمات والنو ود الظل و التحرو تيو الاأمواركهوا العا مها دك ل 
عورا تشبهية, أئ التشبيد الذي يعتمدعتضر (التضاة) بين الشسيثين :دو ليس التشببية 
النعتعت عت (التماتل) بيتيماء و جاءت:ثانيا ضورا تمه [الرمر) كما هو واضم فطلا 
عن أنّها اعتمدت العنصر الاستدلالي ثالثاء و هذا ما يهبها قيمة قنئة لدو لتسوراقيا. 

أنّا الصورة الأخيرة التى نحن في صدد الحديث عنها «و ما أنت بمسمع من في 
القبور» فقد جاءت صورة (رمزية) و استدلالية, و لم تعتمد عنصر (التشبيه) كالصور 
المنايقة. 

والسرّ الفنّى في ذلك. أنّها جاءت تتويجاً للصور السابقة, بمعنئ أنَّ الصور السابقة 
قد اعتمدت التشبيه بين الكقّار و المؤمنينء بمعنئ أن الصور السابقة قد اعتمدت التشبيه 
نبق الكتاوو النو مني اما العيورة الأغيرة ققد تمت خخلاضة عن التشيه المذكون أو 


نتيجة للتشبيه المذكور. 
و النتيجة -كما هو واضح - تختلف عن مقدّمتها, أي لابدٌ أن تعتمد نتائج التشبيه 


من هنا نجد أن هذه الصورة قد احتفظت بعنصري الرمزء فالاستدلال دون التشبيه. 
ما الرمز فلأنّها امتداد لسابقتها من الصور التى ترمز إلى الشيء. إلى الفارق بين الكقّار 
والمؤمنين, كذلك الأمر بالنسبة إلى الاستدلال. 


سورة فاطر / 9؟60 


طبيعياً. يقصد بالاستدلال هنا (في مجال الصياغة لعنصر الصورة) ما يتضمّن 
(تساؤلا) أو تقريراً لحقيقة مبتنية على الاستدلال, فعندما يقول النصٌّ (و ما أنثَ بمسمع 
من في القبور) إِنّما يتضمّن تقريراً لحقيقة يسثدلٌ من خلالها بأنَّ الميّت في القبر لا يسمع» 
سمعتى أن الف .كد ف عتاضر الاأسغد لال (اومما تطلق عليه المقدفات )نو كش اهن 
عناصره. و هو القاعدة الكبرئ التي يعتمد عليها الاستدلال أو النتيجة التي ينتهي إليها. 

والمهم - بعد ذلك - أن الصورة عندما تتداخل فيها عناصر الاستدلال و التشبيه 
والرمز و نحو ذلك إِنْما يهبها مزيداً من الجمالية» بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة الصافات 


قال تعالى : «إنها شجرةً تخرّجُ فى أصل الجحيم *# طَلْعُها كأنّه رءوس 
الشياطين؟ '. 

في هذا النصٌّ نواجه صورة تشبيهية هي قوله تعالى عن شجرة الزقوم بأَنَّ (طلعها, 
كأنّه رؤوس الشياطين). 

والحق إِنّ مواجهتنا لهذا التشبيه الفذّ فى القرآن الكريمء يتطلّب من أَنْ نحدّثك عن 
التضوار الاسام لتتستر والتطيل #«يصقدد عتصراً فقا يف المادة الفقية صن النناده الفائمية 
او اوه العبارة الفنة عق الغيارة الغادية اوالساضترة ا الراقفة: 

إن التضوزات الآرضية لاتعى عنضر الحختل الا بمسقدارشافمته فى كت 
الحقائق. و هذا حوة, إلا أن كشف الحقائق بصفته هدفاً ينبغى ألا يفصل عن الوسيلة التى 
نفتمدها الكقق المذكور د لكتك الاحظ فى مدان انعفد العنصر «التخيّلى» 3 
الجن ري لني "تن ينا هو وى عو :الحا لبروالقترز تعن الخيال ارم أ 
الاسطوري أو المبالغ فيه. على العكس تماماً من النصوص الشرعية التي تعتمد (الواقع) 

و أحديك تنهال 'قائلا افا هو المقضيوو من الخيال؟ الى هذه التقرؤة اللغوية ان 
الخيال هو ظاهرة مضادة للواقع؟ ألا تعني أنّها مرادفة لظاهرة (الوهم)؟ ألا تعني أنّها 
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ظاهرة (تجريدية). لا علاقة لها بالظواهر الحسبّة؟ 

وإذاكان الأمر كذلكء حينئذٍ فما معنئ أن يُثار السؤال عن التخيّل (الواقعى) مقابل ما 
يُطلق عليه بالتخيل الوهمى؟ أي : إذا كان التخيّل أساساً لا واقع لمادته. حينئذ قن مغن 
أن نصطنع فارقاً بين التجارب البشرية التي تتعامل مع الخيال الوهمي. مقابل النصوص 
الشرعية التي تتعامل مع الخيال الواقعي؟ 

هذاها بتطلي فيا فك التوضيح, مادمنا نتحدّث عن صورة تشبيهية في القرآن 
الكريم تبدو في ظاهرها وكأنّها تشبه ظاهرة واقعية بظاهرة غير حسّية بالنسبة إلى تجربة 
البشر, ألا و هى صورة طلعهاء (كأنّه رؤوس الشياطين). 

بن الحقائق الواضحة فى تارب الحناف أ «الزافغ »ب ]ذا نظرنا البد سدق لال 
التصوّر الإسلامي - هو على ثلاثة أقسام : واقع حسّيء واقع نفسي, واقع غيبي.... 

فالواقع الحسّى هو ما تدركه إحدئ حواسّنا المعروفة كالبصر و السمع... إلخ. 

الوا التفبى هو ميد ركد لقلت أو الريعدان من خلال ساب للق رت لز 
لم يكن له واقع في العالم الخارجيء فحينما يشبّه محمد ييه ذنب المؤمنء و هو 
يستحضره في الذهن بعد سنوات, بالجبل الذي يجثم على صدره. 

حينئذٍ يكون مثل هذا التشبيه (واقعياً). و إِنْ لم يكن له تحقّق في الواقع الحسي, 
حيث إِنّ الجبل إذا جثم على صدر الإنسان فسوف يجهز عليه بالموت سريعاً. إلا أنَّ هذا 
الالحيناس نش ىلو ند خا رياًء كلل بواققا سنا بو انس (وهما) كما فى واطصم: 
فأنت حينما تبتهج أو تكتئب تحس بابتهاج الدنيا و اكتئابها أيضاًء أو تحسٌّ بإشراق ما 
حولك أو بظلام ما حولك. مع أن الدئيا وما حولك لم يطرأً تغيير عليها بقدر ماطرأ التغيير 
على نفسك. لذلك حينما تصوغ تشبيها من هذا النمط يكون تشبيهك - حينئذٍ - واقعيا. 
حبّى لولم يكن له واقع مادي. 

و أمّا النمط الثالث من الواقع فهو «الواقع الغيبي» أو «الذهني» أو «العقلي». أي : 
الواقع الذي يدركه الجهاز الإدراكي للإنسان من خلال العمليات 0 التي يدركها هذا 
الجهاز, كما لو رسمنا في الذهن وجود بيئاتٍ خاصّة في الكواكب الأخرى بالقياننن إل 
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كوكبنا الأرضي. و هذا النمط من الواقع قد يتحكّم الخطأ أو الصواب فيه بقدر سلامة أو 
اضطراب الخطوات العقلية التي يسلكها الشخص في تصوره للواقع المذكور. 
المهمّ في الحالات جميعاً إنَّ هذه الأنماط من الواقع تختلف عن (الوهم) الذي 
يتميّز بكونه لا واقع له البنّة كما هي حالة الهلاوس التي تصدر عن المرض العقلي مثلاً. 
كما تختلف عن (المبالغات) التي تتميّز بكونها تحميلاً للشيء أكثر من واقعه. كما هي 
طوابع كثير من الصور التشبيهية أو الاستعارية أو الرمزية التي نلحظها في تجارب الشعراء 
أو الكتّاب. حيث لا تخضع لواحدٍ من أنماط (الواقع) الثلاثة التي أشرنا إليها. و هذا على 
العكس من النصوص الشرعية التي تتعامل مع واحدٍ من أنماط الواقع الحسّي أو النفسي أو 
الغيبي» و منه النصٌّ التشبيهي الذي نحن في صدد الحديث عنه. أي قوله تعالى (طلعها 
كأنّه رؤوس الشياطين). 
إن المحور الذى يدور عليه هذا التشبيه هو رؤوس الشياطينء فالشيطان كائن غير 
مرئي كما هو واضح. و إذاكان غيرٌ مرئي, حينئذٍ فإنّ تشبيه شجرة الزقُوم» أو تشبيه طلعها 
برؤوس الشياطين» يظلّ واحداً من التشبيهات التي تعتمد الواقع غير الحسّيء أي بما أن 
الشياطين لا تدرك بحواسنا البصرية, حينئذٍ فإن واقعية هذا التشبيه تنحصر فى احد نمطى 
الواقع : النفسى و الغيبى. و المهمّ هو تشخيص هذا التشبيه من جانبء و تبيين أهمّيته 
الفكرية و الفية من جانب اخر. 
ما تشخيصه, فيمكنك أنْ تتبيّنه إذا أخذت بنظر الاعتبار أَنَّ الواقع الغيبي الذي 
رسمته نصوص الشريعة الإسلامية, بالنسبة إلى الأشخاص أو البيئات غير المرئية, تفرض 
علينا تصوّرها ذهنياً بالنحو الذي رسمته النصوص المذكورة. بيد أن السؤال هو عن مدئ 
انعكاسات ذلك على النفسء أي : انعكاسات الشياطين بملامحها الفيزيقيّة على طبيعة 
استجاباتنا حيال القوئ الشريرة المشار إليها. 
ٍ التضوض المفشرة 7 خير إلى أ «الشيطان» لا تنحصر مصاديقه في إبليس 
فحسبء بل إن من مصاديقه نوعاً من (الأفاحي). كما أنّ من مصاديقه نوعاً من الشجر. 
وفي طون هذ الصا درق نوا عه تعيها ب بنّسم بالعنصر الامجائيّ, أي العنصر الذي يوحي 


بدلاللاتِ متنوعة, يستطيع كل متلق أن يستوحى من رؤوس الشياطين ما عام 
وتجاربه الشخصية. بل يمكن القول - و هذا ما يزيد التشبيه المذكور جمالية و إمتاعا 
وحيوية - إن المتلقّي بمقدوره أن يستوحي كل هذه الدلالات مجتمعة ليخلص منها إلى 
دلالة مكتنزة بالمعانى المشار إليها. ْ 

يضاف إلى ذلك. أن أياً من الدلالات المذكورة, يمكنك أن تستخلصها لتصل إلى 
حقيقة هي أن التشبيه المذكور ينتسب إلى الأنواع الثلاثة من التشبيه : الحسّي و النفسي 
والغيبيء أمّا الحسّي فيتمئّل في الشجر و في الحيّة المشبّه بهما رأس الشياطين. و أما 
البوى نيتفال فى لين :الذى تريسدة اللصوض و نا القدى فيتدل فى الندكانات 
الشيطان على نفسية المتلقّى. سواء أكان الشيطان يتداعئ بالذهن إلى مفهومات لا واقع 
لها في دنيا الحسء كالغول مثلاً أو يتداعئ بالذهن إلى مفهوماتٍ ذهنية عن الشيطان. 

وير نهذلا سسخلاعن الأخدرهو انك الامخلاصاضوزاقدنة فى النقسن فالشيطان 
ماهر بعضا مغرف سوراك لعل معزاله. روف كمي زلا لات فصر ره 
متنوعة, منها قبح منظره. و منها سوء ممارساته. حيث يقترن قبح المنظر و سوء 
الممارسات بمظاهر فيزيقية منفرة. 

فإذا اخذنا بنظر الاعتبار أن الرأس من الجسد هو العضو البارز من الشخص. و أن 
الرأس و هو مركز لجهاز الإدراك الذي يخطط لعمليات الشرّء حينئزٍ نتبيّن أهمّية هذا 
التشبيه الذي قد انتخب (رؤوس الشياطين) دون سائر الأعضاء منها أن كونه قد انتتخب 
عضو الرأس دون أن ينتخب مطلق الشخصية. حيث أنّ النصّ لو قال مثلاً «كأنّه 
الشياطين» لما ترك أثره بالنحو الذي يتركه الرأس, للأسباب التى أوضحناها. 

والأمر نفسه بالنسبة إلى انتخاب النصٌّ ظاهرة (الطلع) فهو لم يقل عن شجرة الزقوم 
أنها تشبه رؤوس الشياطين, بل قال : إِنَّ طلعها يشبه الرؤوس المذكورة, بصفة أن الطلع 
هو الجزء الذي يشخّص نوعية الشجر. 

والمهه قن الخالات جميعاء أن العكانيناة الفيظان بكل ما يقترن نهم مظاهر 
التنقّرء قد استثمره النصّ هناء ليترك أثره المنفّر في نفسية المتلقّي, مادام الهدف هو إيراز 
العنصر السلبي للجزاء الذي يواجهه الكافر له الذي أوضحناه. 


سورة الزمر 


قال تعالى : «أفمن شَرَّحَ الله صَدْرَّه للإسلام فهو على نورٍ من ربّه فويلٌ للقاسية 
قلوهم من ذكرالله أولئك فى ضلالٍ مبين؟ '. 

في النصّ المتقدّم صورة تشبيهية تنتسب إلى ما نسمّيه بالتشبيه المضاد, أي التشبيه 
الذى 7 طرفاه على تشبيه أحدهما بما يضادّه. حيث تجد أن الصورة تقارن بين من 
شرح الله صدره للوسلام و بين من لم يشرح صدره لللوسلام. 

و لكنّك تلحظء أن هذه الصورة لم يذكر طرفاهاء أي المشبّه و المشبّه به. بل ذكر أحد 
الطرفين, و هو المشبّه. أي قوله تعالى «أفمن شرح اللّه صدره للإسلام». و حذف الطرف 
الآخرء و هو المشبّه به الذي يكون مضاداً للمشبّه. أي الشخص الذي لم يشرح الله صدره 
للإسلام. 

فعبارة «من لم يشرح الله تعالى صدره للإسلام» لا وجود لها في هذه الآية كما 
تلاحظء و إِنْما يستنتجها المتلقّي استنتاجاء بحيث يمكنك أنْ تستنتج ذلك من خلال 
استحضارك للصورة المضادّة. وحيث يمكنك أيضاً أنْ تستنتج ذلك من خلال الفقرة التي 
تلت الصورة السابقة, و هي قوله تعالى «فويل للقاسية قلوبهم من ذكرالله». 

والمطلوب الآن هوآن نوضح أوّلاً: المسوّغ الفني للحذف. أي عد ف المسنه يدان 
نوضّح ثانياً علاقة قوله تعالى (فويل للقاسية قلوبهم من ذ كراللّه) بالمشبّه. وهو قوله تعالى 
«أفمن شرح اللّه صدره للإسلام». 


١-الزمر‏ / ؟7؟. 


إذن : لنتحدّث عن هذين الجانبين بشيء من التفصيل. 

إنَّ «الحذف» واحد من الأساليب الفنّية التي خبرها القدماء و المعاصرون, بصفته 
أوّلاً اقتصاداً في التعبير اللغوي, ولع انا اسلواً يعتمدا على مشتازكة المتلقى فين 
الكفقف يعن الحقائق: و أهكنة العف نكن سيفو نين أاحدهها عاق التنضياذت 
التي لا ضرورة لهاء و الآخر: حذف الضرورات, إلا أنه حذف يقترن :يما هو أَشدٌ إمتاعاً 
للمتلقي حينما يدعه النصّ يستكشف بنفسه بدلاً من النصٌّ. 

و الصورة التي نحدٌّثك عنها هي من هذا النمط الأخير, كما هو واضح. حيث تجد أن 
التساؤل القائل «أفمن شرح الله صدره للإسلام» يجعلك تستكشف فورا بأنّ مقابله هو 
من لم يشرح الله صدره للإسلام؛ مضافا إلى ذلكء تجد أنّ هذه الصياغة تمّت من خلال 
أحد الأساليب البلاغية التي تعتمد أداة الشرط في العملية المذكورة. 

وكلّنا يعرف أن للشرط فعلاً و جواباء وأنّ 3 أحدهما علئ الآخر يكسب النصّ 
بعد فنا إذا تم ذلك من خلال أدوات التساؤل و الاستفهام و النفى... إلخ. و هذا ما نجده 
فى النصّ المتقدّم الذي اقترن بأداة التساؤل و الاستفهام, عدف إن أهمّية الأداة 
الاستفهامية تتجسّد بوضوح | ذا أخذنا ل الاعقبان أ لكل تقال جوانا وان الكسارةاقد 
تتم مباشرة أو تتمٌ بنحو غير مباشر أو تفهم ضمناً دون الحاجة إلى ذكرها. 

فلو سألك سائل مثلاً: هل تدرك أهمّية الصلاة فى وقتها؟ حينئذٍ لا حاجة إلى 
الاجابة مادمت على معرفة واضحة بأهمّية ذلك فعلاً. والمهيّ أ الصورة التشبيهية 
المذكورة (أفمن شرح اللّه صدره للإسلام فهو على نور من ربّه) تمّت صياغتها على نحو 
التسادل ا للادو على حدق الاحابة قاننا لابياب النشة التغار لبها و الدية ايها أن 
الحذف قد تّ من خلال أداة التشبيه و طرفها الآخر (المشبّه به). 

و يمكنك أن تتبيّن ذلك بوضوح إذا قارنت مثلاً بين هذه الصورة التى حذفت أداة 
نشبيهها و طرفها الآخرء و بين صورة ذكرت فيها الأداة و طرفها الآخر. وهي قوله تعالى 
(أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها). فهنا تجد أن النصّ يتساءل قائلاً: هل الذي جعلنا له نوراً يبمشي به. كمن هو 


051 / دراسات فنية فى صور القران 


في الظلمات؟ فجاءت الأداة التشبيهية (الكاف). و جاء طرفها الآخر (كمن هو في 
الظلمات) جواباً التساؤل المذكور. 

بينا نجد في الصورة التى نحن في صددها (أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 
ووم نقد حافت انها ويعوابهارع أ الصور تين تصتاى فى ذلآلة والسه 210 ها 
في الأمر أن السياق من جانبٍ يتطلّب ذكراً أو حذفاً للجواب. و أنَّ التنوّع في أساليب 
الصياغة الفئّية من جانب آخرء يتطلّب ذلك. 

بقي أن نلفت نظرك إلى منحي فنّي آخر قد سلكه النصّ هنا عبر حذفه لأداة التشبيه 
وطرفها الآخر, أي حذفه للجواب الذي يتطلّبه سؤال (أفمن شرح اللّه صدره للإسلام) 
وهذا المنحئ هو أن النصّ قدّم جواباً غير مباشر في الواقع, أيء أن النصّ بدلاً من أن يقدّم 
جواباً يتّصل بعدم انشراح صدر الكافرين للإسلام» قدّم جواباً يتصل بقساوة القلب فقال 
تعقيبا علق التنيناول المذكور (قويل للقاسية لوبهم :من ذ كر الله): 

وهذا النمط من تقديم الجواب ينطوي على سمات فئّية لها إمتاعها و جماليّتها دون 
أدنئ شك. 

و يمكنك ملاحظة ذلك من جملة زواياء منها : 

ِنَّ النصّ حينما يقول «فويل للقاسية قلوبهم من ذكراللّه» فإنَّ المتلقّي يستنتج بأنَ 
هذا يشكّل جواباً غير مباشر للسؤال القائل (أفمن شرح الله صدره للإسلام) حشّى لكأنّه 
يريد أن يقول : هل أن من شرح اللّه صدره للإسلام يستوي مع من قسا قلبه عن ذكراللّه؟ 
طبيعيا لا. 

نين هذا سيت ا الإمتاع الجمالي يتجسّد بوضوح حينما يقول النصّ (فويل 
للقاسية قلوبهم). أي 2 عازه ويل ا تشظام ممهقة مرردويحة تفن أن مق يشرح صدره 
ال الإسلام لا يستوي مع قاسي القلب, أن الويل و الهلاك لهؤلاء الذين قست قلويهم 
عن ذكراللّه تعالى. بكلمة بديلة : إِنّ النصّ قر حة حقيقتين, إحداهما عدم استواء المؤمن 
والكافر و اللأخرئ : أن الكافر ينتظره الجزاء السلبى. 

و بهذا الأسلوب. تكون الصورة التشبيهية المشار إليها قد اضطلعت بأكثر من مهمّة 


قال تعالى : «أفمن يتّقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة و قيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون4 '. 

إن هذا النصّ كسابقه كما تلاحظ إِنّهِ يتتضمّن صورة تشبيهية أيضاً إِنْها - أي الصورة 
التشبيهية - كسابقتها تنتسب إلى التشبيه المضاد. إِنّْها كسابقتها قد حذف أحد طرفيها 
(وهو المشبّه به) و اكتفى بالمشبّهء تاركا المتلقّي يستخلص بنفسه جواب التساؤل القائل 
(أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب). حيث يمكنك أنْ تستخلص ما يلي : أفمن بِتّقي بوجهه 
سوء العذاب كمن هو معرّض للعذاب؟ 

كما أنّك تلاحظ بأنّ جميع المستويات الفئّية التي لحظناها في الصورة السابقة, 
نلحظها الآن في الصورة الحالية التي نتحدّث عنهاء فمثلاً. أنَّ قوله تعالى تعقيباً على 
الضورة التشسهنة المذكورة (و قل الظالمين ذوقرااما كهم اتكسبوو) يشكل جرابا 
للتساؤل القائل (أفمن يِتّقَى بوجهه سوء العذاب). و هذا الجواب كسابقه يُعدٌ جواباً غير 
مباشر للتساؤل المذكورء حتّى لكأن النصٌّ يريد أن يقول : (أفمن يدّقَى بوجهه سوء 
العذاب) كمن يقال له ذَقْ ما كنت تكسبء أو هل يستوي مع الذين يقال لهم (ذوقوا ما 
كنتم تكسبون). 

و كذلك. نلاحظ أنَّ هذا الجواب كسابقه يضطلع بمهمّة مزدوجة فنّيا وهي : أفمن 
بتقي بوجهه سوء العذاب لا يستوي مع الظالم الذي يتعرّض للعذاب. و أن الظالمين يقال 
لهم «ذوقوا ماكنتم تكسبون». بمعنى أن النصّ قرّر حقيقتين, إحداهما عدم استواء المؤمن 
و الظالم و الأخرئ أن الظالم ينتظره الجزاء السلبى يوم القيامة. 

إن أمكها ان انعط ددن انتيب لايق النئية لراتيى المووسن الفشسيهنة: 
اللتين اعتمدتا التشبيه المضادً؛ و اعتمدتا حذف أحد طرفي التشبيه (المشبّه به). كما 


١-الزمر‏ / غ5؟. 
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أمكننا أَنْ نلحظ - من جانب آخر - تجانسهما في الصياغة. حيث يكشف مثل هذا 
التجانس عن مدئ جمالية العمان لني اعتمدها النصٌ القراني الكريم من حيث الاإحكام 


قال تعالى : ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون و رجلاً سَلَّمَاً لرجل هل 
يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» ' / 

فى ل انارت مقطا اما من الصورة التسبييية الى فيه فتصر | الكل 
أساساً لها. و قد سبق أَنْ حدٌثناك عن التشبيه بالمئل و عن مستوياته المتنوعة, بيد أننا 
نعتزم الآن أَنْ نعرض لهذا النمط من التشبيه من خلال تأكيدنا على أحد أشكاله التي تعتمد 
المثل المنصوص عليه أو المثل الذي يتصدّره تعليق يشير إلى كونه مثلاً مضروياًء حيث 
تجد أن الآية الكريمة تصرّح بأنّ الله تعالى قد ضرب مثلاً. 

وهذا التصدير للصورة له أهمّيته الفئّية دون أدنى شكُ, فنحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار 
أن الصورة تتميّز عن الكلام المباشر بكونها تعتمد عنصر التخيّل (بالنسبة إلى البشر طبعاً) 
أو بكونها ترصد علاقاتٍ بين شيئين لا وجود لها في دنيا الواقع, بقدر ما تستهدف تقريب 
ورا الجدااق اج 

ذا أخذناكل ذلك ينظر الاعتبار, شينئز تعرق سلفاً أننا أمام حقيقة مفترضة: :و ليس 
أمام حقيقة لها وجودها فى دنيا الواقع. غير أَنَّ الصور الفئّية بعامّة ليست تخضع ضرورة 
لهذا اليا زول جد أ قمدا مها يدض الضوار النقنان ابد واتكةقنما اخ رخطة 
لمعيار الواقع تماماً كما هو ملاحظ في صورة «إنَّ مثل عيسئ كمثل آدم(ع» بالنسبة إلى 
خلقهماء و نجد قسماً ثالثاً خاضعاً لما هو «ممكن» أو «موجود» بالفعل, و إِنْ لم يكن 
قيضا بعل 


طبيغياء إن ما نهو لامك »اق :معنا بير القن 'قد.يكون تأوراء واقد لآ يكون موجوداء 


١-الؤهر‏ /ة 1 
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ولكنّه غير ممتنع» و قد يوجد بنحو مألوف, ففي الحالات جميعاً يظلّ هذا النمط من 
التركيب الصوري (واقعياً) وليس (تخيلياً). 

و مما لااشكٌ فيه أنّ لكل واحدٍ من هذه الأشكال الواقعية الثلاثة سبّه الفنّى أو 
مسوّغه الذي يتطلبه الفرت, إل أننا لا نعرض لهذه المسرّغات إلا فى سياقات أخرئ 
نتحدّث عنها لاحقاً (إنشاءاللّه). 1 

و أما الآن فنحدّثك عن النمط الثالث منهاء أيْ ما هو (ممكن). و هو ما نلاحظه في 
الآية الكريمة «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون, و رجلاً سلما لرجل... إلخ.», 
حيث تجد أن هذا المثل هو مثل «ممكن» في التجارب اليومية للبشر. 

فإذا افترضنا أن موظفاً يخضع ل وهو لاه الرؤسا و تتلك كل واعد 
منهم مزاج أو رأياً مخالفاً للآخر. و أنَّكلّ واحدٍ منهم يريد الاستئثار بموظفه أو العكس. 
د الفوظت ريك الالتراع بأوامر كل متهم :ؤقد اقتريضيت الضورة أتهع معفنا كسون و لننوا 
نما لمن هناد حيقد ١:‏ إنكان تتحقيق هدنك فق السو طن الر سنا ف زوين 
متشاكسون و الموظف لا يمكنه أن يمتثل أوامر أحدهم دون الآخر. كما لا يمكن أن 
يجمع بين أوامر رؤسائه, و الرؤساء بدورهم لا ينصاع أحدهم للرأي الآخر. 

والنتيجة هى : فوضئ لا حدود لهاء فوضئ لا يتم من خلالها تحقيق الهدف من وراء 
عملية الادارة والتوظيف. 

من الواضح. أن الصورة المتقدّمة خاصّة بسلوك المشركين الذين يشركون مع اللّه 
تعالى غيره: إلا أن هذه الضورة تسحب دلالاتها على أنماط أخرئ من السلوك المتخرف: 
لكن قبل أن نتحدّث عن الجانب المشار إليه. ينبغي لفت نظرك إلى بعض النكات أو 
الأسرار الفئّية للصورة المتقدّمة. حيث سبق أَنْ قلنا : إِنَّ هذا المثل (ممكن) الوقوع من 
حيث (المشبّه به)؛ أي : من حيث وجود رجل فيه شركاء متشاكسونء لكن من حيث 
المشبّه. و هو عبادة المشركين لا تحقّق فى دنيا الواقع له. أي إِنّ المشرك بالرغم من كونه 
يشرك مع الله تعالى غيره. إلا أنه لا فاعلية لهذا الغير, لبداهة عدم وجود غير اللّه تعالى. 

لذلك: ثمّة سماتٍ أو أسرار ممتعة فيا لمثل هذه الصورة التي نتحدّث عنها من حيث 
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جمعها بين الواقع من جانب و بين عدم تجسّد الواقع من جانب آخرء بالنسبة إلى المشبّه. 
تمااعى نهدو الادراناو السنات؟ 

د المتعة الفئّية تبرز بأجلئ مظاهرها في هذه الصورة الجامعة بين واقع التوحيد 
ووافطةة القرك: ]له | تلن #لاحظ بإ وهمة القرك ذانيا تحمل هبورة جاعة ريق بوائعرة 
سلوك المشركين و بين وهمية النتائج أو الفاعلية المترتّبة بة على السلوك المذكور إِنْك 
لتجد أن المشرك يجعل مع الله تعالى إلهاً آخرء و هذا واقع سلوكه. لكن لا واقع لنتائج 
سلوكة: أي أنه عندما يشرك مع الله تعالى غيره, تتحدّق أهدافه التي وضعها في حسيانه. 

و هذا هو الجانب الوهميء لذلك. فإنّ الإمتاع الفنّى في هذه الصورة يتجلّئ بوضوح 
عندما يجد أنّها تشبّه عمل المشرك برجل فيه شركاء متشا كسون في الواقع ٠و‏ تشبّه عمل 
الموحّد برجل سلم لرجل آخر في الواقع؛ بحيث تزدوج دلالتان في أحد جزئي الصورة, 
بالمقابل» نجد دلالتين في الجزء الآخر من الصورة. إلا أنّهما غير مزدوجتين, كيف ذلك؟ 

نك لتجد أنّ الصورة تشبّه عمل الموحّد برجل سلم لرجل آخر. و تشبّه عمل 
المشترك ترجل :فيه تتركاء ستضا كسون: إلا ان الأول الموكة, و الرجل الفجلم لاخر 
يتطابقان في واقعهما الذي يستتلي تحقّق فاعلية سلوكهماء بينا لا تتحقّق فاعلية سلوك 
النغك كما قلنا:و بوذا كين الضوردة المشناز 'النهاء :قن نفلت مخيلة سق التيمات 
أو الخصائص التي احتشدت في تركيب الصورة بالنحو الذي أوضحناه. 

أخيراء ينبغي أن نحدّثك عن السمات الإإيحائية لهذه الصورة, أي مدئ انعكاساتها 
على أنماط أخرئ من السلوك المنحرفء كما ينبغي أن نحدّثك عن طبيعة تركيبتها التى 
تقوم على العنصر الاريحائي. 

نك لتلاحظء أن هذه الصورة تشكل بمجموعها - أي بطرفيها اللذين يقارنان بين 
الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون و بين الرجل السلم للآخر و المؤلفة من المشبّه 
والمشبّه به إنْما هي في الآن ذاته طرف واحد من صورة أخرئ حذف النصٌ القرآني 
الكريم طرفها الآخر. أمّا طرفها المحذوف فهو (المشبّه) أي الموحّد للّه تعالى. فالنصٌ 
لم يحدّثنا عن وجود الشخصية الموحدة. كما لم يحدثنا عن الشخصية المشركة, بل حدّثنا 


سورة الزمر / 68١‏ 
عن الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون و الرجل السلم للآخر, و هذا يعني أنَّه لم يذكر لنا 
المشكة وحهسا الموكن والتشر له يل ذكر لنا النقكه يدوو هنا الرد ف اللذاة قد كه 

وبهذا تكون أمام صورة داخل صورة: أحدها محذوف. والآخر مذكور. وهذا النمط 
من الصياغة له إمتاعه الفنيّ بمكان دون أدنى شك إِنّهِ يحقّق مفهوم الاقتصاد اللغوي في 
التعبير أوّلاً و يجعل المتلقّي مساهماً في كشف الدلالات ثانيا. 1 

واهذه السمة الأخيرة تجسّد قمّة الإمتاع الفني.ء حيث كان 00 
مثلاً «وضرب اللّه مثلاً للموسّد و المشرك» رجلاً فيه شركاء متشاكسون... إلخ. إلا أنه 
حذف المشيّه. و ترك المتلقّى يستكشف بنفسه هذه الدلالةء أي الموحد و المشرككء نظراً 
9 للش |ننا:سحيودف انر ظلو سر اف ةرو ةزب هده إلى اذهك اقلت 
حيث يستطيع من خلاله أن يستوعب المتلقّي مدئ المفارقات المترئّية على سلوك 
التفرة و ورمدى الاطلضان ال في عن سارك النوتكة اا تفن السوكة ونس 
المشركء فأمرٌ لا يحتاج إلى توضيح هوّيتهماء و لذلك حذف النصّ واكتفى بالآثار 
المترّبة على سلوكهماء بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و لو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعاً و مثله معه لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة و بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ '. 


فى الآية الكريمة» عنصر صورى هو ما نطلق عليه مصطلح (الصورة الفرضية). أي 
الضودؤة الت يجعل أحد طرفيها شيئاً مفترضاً لا واقع فيه. 

ولو تقلت آنه الكريسة لجعت نيا اتفترض فتكا قرأ "الظالمين إذا فر انهه 
يملكون ما في الأرض جميعاً - بما فيها من الثروات - لجعلوه فدية من أجل أن يتخلّصوا 
من سوء العذاب الذى ينتظرهم. 

وقد تسأل قائلاً : ما هي المسوّغات الفنّية لهذه الصورة, و ما هي دلالاتها التي 


١-الزمر‏ / /اغ. 
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وفع ها تومانه القارق ينها ورين الور حيرم من عدف التي البعتان فريا؟ 

ما المسوّغات الفئّية فنجيبك عليها من خلال لفت نظرك إلى طبيعة الموقف في 
اليوم الآخرء إن هول العذاب في اليوم الآخر يفقد الشخصية المنحرفة كل 00000 
ثمّ يضطرب توازنها تماماًء ممّا يجعلها تلتمس ايٍّ أمل في الخلاص من ذلك الهول. 

و بما أن الشخصية المنحرفة تتعامل دنيوياً في كلّ تصرفاتهاء بحيث إِنَّ انبهارها 
بمتاع الدنيا هو الذي حملها على أَنْ تمارس السلوك المنحرفء و تتخلّئ عن مهمّتها 
العبادية, حينئذٍ فلا نتوقّع منها غير التفكير الدنيوي حنّى في مواجهتها لليوم الآخر. كنا 
يعرف أن اليوم الآخر لا علاقة له بطبيعة الحياة الدنيوية. حيث إن الواقعة عندما تقع عندئذٍ 
قلافن الاقارك مظافرها مق ليما و الأرضن .وما فنها: 

لذلك عتنها رشقل للمتحرف با نه يمت بان لد كل عافن الدتيا ح اذا قنر ان معلكه 
- ليفتدي به و بمثله من سوء العذابء عندئذٍ فإِنّ أمثلة هذا التمنّ أو هذا التفكير يكشف 
عن هول الصدمة التى يواجههاء حيث لا وجود للدنيا حتّى يفتدي بما فيها من سوء 
الاذاف الى راجيا لكن يها تتكين ااا لقووتيوة بتعلاة 5 ركو تعد سكو 
ذات طابع دنيوي ا 

و هذا كلّهء إذا فرضنا أن النصٌّ القرآنى الكريمء ينقل لنا رد الفعل لدئ المنحرف. 

31 افترضها أ القت الى فى جد قله لما يدوو الى هن اقرف قن كه 
الساعة بل ف صيده تسيق مندزة القول اللا تعاض له المنحرفء و ألا فائدة 5 عله 
كف ١‏ الصووة لد كدر اعقب ريا دن ار وها ترط يدن 

إن أهمّية أيّة صورة فنّية تتمثّل - كما كرّرنا - في كونها ترشح بعدّة إيحاءات أو 
العف ااه تاذ اكنا قد انمشاضنا بنانقا واعنذا من الخيع الات الننة الضورة المقار 
إليهاء حينئذٍ يمكننا أن نستخلص احتمالاً آخر هو أن النصّ القرآني الكريم يخاطب 
المتلقى وفق عقليته أو ثقافته التى يصدر عنها. 

انتحرف وهو" لذ يلك غير الناينا تلا ستيه إل أن بكم عاتم هرانق مد 
خبرته, لذلك فإنّ النصّ يخاطبه وفق خبرته المذكورة, فيقول له : لو قدّر لك أ يها 
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المنحرف أن تملك الدنياء لافتديت بذلك من سوء العذاب الذي يواجهكء لكن دون أن 
ينفعك ذلك. 

وهذاكلديالتسةالن المسوغات النثة للضورة اسان الهاء اكاافن ضوف ولالكنيا 
بعامّة. فالملاحظ أوَّلاً أنَّ النصّ القرآني لم يكتفٍ بالذهاب إلى أنَّ المنحرف لو أن له ما فى 
الأرض حنف لافددف به. بل أضاف إلى ذلك عبارة (و مثله معه)» أي لو أن للمنحر ف ما 
في الدنيا -نفسه ‏ لافتدئ به من سوء العذاب. 

والسوال هو مكرراً: ما هي الأهمّية همّية الفئّية لمثل هذه الافتراضات؟ إِنّك تلاحظ أوَلاً 
1 نَ النص القرآً: ني الكريم لم يكتف بالقول (و لوأ نما في الأرض) بل أضاف إلى ذلك عبارة 
الحعها : و العبارة الأخيرة - كما نعرف ذلك في معايير البلاغة القديمة - تُعدَ عنصراً 
كيديا و إلا فإِنَّ ما في الأرض كاف لانصراف الذهن إلى جميع ما فيهاء لكن العبارة 
المذكورة (جميعاً) بما أَنّها تفيد التوكيد. حينئزٍ فإن استخدامها (من الزاوية النفسية) 
يحمل المتلقي على الاقتناع بن كل ما في الارض دون امنا دون أي تحفظء لو 
افتدى به لما نفع المنحرف. 

والآن إذا كانه عنارة (جمعاً) أفادث التركند فصل :ف اإزداقها بعدارة الو ماد 
معه) سيفيد مزيداً من التوكيد, دون أدنئ شك. 

تعدا ١‏ عتضن (البنالفة النشة) من السمكن ان ميد عو قافا لني مع كا 
هو ملاحظ فى عدد السبعة أو السبعين أو المائة أو الألف ‏ حينئذٍ نجد أن النصّ القرآنى 
الكريم د أمثلة هذا العدد المضاعف, مثل ذهابه إلى أَنّ النبيّ ييه لو استغفر 559 
مرّة للمنحرفين فلن يغفر الله تعالى لهم مثلاً 

لكثنا نجد هنا - فى الصورة التى نحدثك عنها - قد اكتفى بعبارة (و مثله معه), اي لم 
يستخدم عدا كب كانس ار الدع أو الحانة أوال اويل اسعهوه منود واعمذا 
فحسبء و حينئذٍ لابدٌ أن ينطوي مثل هذا الاستخدام على سرّ فنيٌ؛ هو أن ما في الأرض 
لكثيدٌء و الإنسان مهما بلغت مالكيته فلن تصل إلى ذرّة من ثروات الأرض جميعاًء و في 
مثل هذه الحالة لا ضرورة لافتراضات العدد الكبير بل إِنّ مضاعفة العدد كاف بتحقيق 
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عنصر المبالغة الفنّية و هذا ما توفر عليه النصّء كما لحظناه. 

يبقئ أن نشير إلى السؤال الثالث الذي طرحناه في هذا السياقء و هو ما هو الفارق 
بين هذه الصورة الفرضية و بين الأشكال الصورية الأخرئ التي كان من الممكن أن 
ستعدمها لت تتوضخ الحنيقة الذاعية إلى ١‏ المتعرمين اسيل إلى لساتهع عن واد 
العذاب يوم القيامة. 

و نجيبك على هذا السؤال فنقول : بما أن الصورة الفرضية التى تستخدم الأداة (لو) 
- و هي أداة امتناعية كما هو واضح - تعنى : عدم حصول الشيء واقضا ا توعد كا 
أن يمتلك الشخص ما فى الأرض جميعاء وعدم امكان امتلاكه - بطريق أولئ - مثله معه. 
نم عدم إمكان أن ا بذلك من سوء العذاب. أن كلّ هذه المستويات. من عدم 
الامكان. تتناسب تماماً مع طبيعة سوء العذاب الذي ينتظر المنحرفين. 

بكلمة بديلة : إن عدم إمكان أن يتخلص المنحرف من عذاب الله تعالى يوم القيامة, 
يتطلّبٍ صورة تقوم على عدم إمكان حصول الشيء أيضاً و هذا لا يتحدّق إلا في نمط 
خاص من التركيب الصوري, ألا وهو«الصورة الفرضية» التي تفترض إمكانية حصول 
الشو د تدوع أن خضل التغلء لأ الاقتراطن كنا تقرف جميعا درن | نك تفده قال" 
لا واقعية له. كما لو افترضت أنّك غير موجود مثاق فمثل هذا الافتراض لا حقيقة له. 

حينئذٍ فإنٌ الصورة الفرضية التى تعنى عدم حصول الشيء في الواقع. تظل هي 
الصورة المتناسبة مع طبيعة الموقف في اليوم الآخرء أي : عدم إمكان الخلاص من سوء 
العذاب بالنسبة الى المنحرفين, فكما أن امتلاك الإنسان لما في الأرض جميعا غير ممكن, 
وكما أن افتداءه بذلك غير ممكن, كذلك. فإنّ نجاة المنحرف من سوء العذاب غير ممكن. 
طبيعيا أن عدم الإمكان هنا خاصٌ بالمجرمين - أي الكقّار - و أمّا بالنسبة إلى 
القضاة اوالاأتر يختلت قعاما ييف | قطاء اللةتعان و رديه لأا سدوة لها باليلة 
إليهم, كما هو واضح. و لكن بالنسبة إلى الكفار, فإنّ الصورة الفرضية المذكورة صريحة 
في ذهابها إلى حتمية العذاب الذي ينتظرهم. 
والمهمٌ بعد ذلك 3 نكرر الإشارة إلى تناسب الصورة الفرضية المذكورة مع طبيعة 


الموقف الذى يواجهه الكفّار فى اليوم الآخرء ممّا يجعلنا نتحسّس أهمّية هذه الصورة 
حيث مسوغاتها ودلالاتها و تجانسها مع هذه الدللالاات بالنحو الذى تقدم الحديث عنه. 


قال تعالى : «له مقاليد السماوات و الأرض والذين كفروا بآيات الله أولئتك هم 
الخاسرون» ١‏ 


الضورة النن تواجهك فى الآية الكرينةهن النععارة القائلة: للتقاليد السناوات 
فز | لاا رول المقاليد هي البقانتك: و هذا يعني 3 الاستعارة تقول : إِنّ للّه تعالى مفاتيح 
السيماؤات :و الارضن. :و السوالتهى :ما هى الخستائسن الفدّة لهذه الاستمارة المالوفة ف 
أذهاننا؟ ْ ْ 

إن التاكل يدق فى هذه الضورة تتقلنا الى سقائق 'فترة متقتوعة لل أهذها تناه 
هي علاقة المفاتيح 50 والأرض من حيث العطاءات الالهية. 

النصوص المفسّرة يذهب بعضها إلى أن المقصود من ذلك هو مفاتيح الرزق» ويذهب 
عض يدها إلى ان المقضووية دلله هو ارفمة: 

و نحن إذا ما تأمّلنا سياقَ الصورة نجد أنّها قد أردفت بعبازة «و الذين كفروا بآ يات 
الله أولئك هم الخاسرونء فبقرينة الخسران يمكننا أنْ نستخلص دلالة الصورة, أي : من 
الممكن أن نستخلص دلالتين متقابلتين هما «الخسران». حيث ختمت الآية الكريمة 
بهذه الدلالة. أي الخسران, و حيث يمكننا أن نستخلص ما يقابلها و هو «الربح». 

و هذا يعني : أن المفاتيح هي استعارة لما فيه الربح و الخسران. و من ثم يتّضح بجلاءٍ 
أن المقصود من المفاتيح أو المقاليد هو ما يفضي إلى الربح أو الخسارة, و بذلك ينضح 
أيضاً بأنّ المقصود من الاستعارة هو مطلق العطاء أو العكسء في حالة الكفران بمبادىء 
الله دون أن يتحدّد معنىٌَ خاصٌ بالرزق المادّي أو الرحمة فحسب. 


.37/ رمزلا-١‎ 
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بكلمة جديدة : إِنَّ له تعالى مفاتيح الكون يهب أو يمنع ما يشاء أو من يشاءء لكنّ 
نمط الاستعارة لا يصرّح بهذاء بقدر ما يجعلنا نستخلص الدلالات المذكورة, و هذا يعني 
أن الصورة قد اعتمدت الاقتصاد اللغوي في التعبير بحيث رسمت جانباً من الموضوح, 
وتركت الجانب الآخر لنا - نحن المتلقين - لنستكشفه بانفسنئا. 

والتوال من جد يدعو كيك صنت هذ الضياغة؟ 

ِنّ المتلقّي ليتوقّع مثلاً أنْ تقول الصورة له : إِنّ مقاليد السماوات و الأرض بيد اللّه 
تعالى, و إِنّه يفتح بها خزائن عطائه, فيهب منها ما يشاءء و يمنع ذلك ما يشاء لمن يشاء. 

هذه التفصيلات لا وجود لها في الصورة الاستعارية المذكورة, إلا أنّها ترشح بذلك, 
والمهم هو أنْ نوضّح السب الفنّى في الصياغة, المشار إليها. 

لتتاكل ون هيده إرا الضوزررة عوك ال اليد النعماواكاى الأرض )نوسي دودو + 
المفتاح لا يكشف عن الهبة أو المنع, فلو قال لك شخص مثلاً بأنّ لديه مفتاح الدور, 
حينئذٍ نستخلص مالكيته للدور فحسب. لكن في الآن ذاته. تستخلص دلالاتٍ اخرى 
دور أ جرع هذه الذاررو يهيها ليذ الفيخضة ار ليوا لارركة لك بالعسية إلى 
مفاتيح السماوات و الأرضء. حيث يمكنك أن تستخلص من ذلك بِأنّه تعالى يهب منها 
لمن يشاء أو العكس. 

ايها #الكقامة ال الخو إذا كان المنقضيو دنهو العطاء فتعسسن» فلماذا 513و السما وات 
والأرض. مع أن الذهن ينصرف إلى الأرض عادةٌ بصفتها مصدراً للثروات؟ 

طبيعياً: السماء أيضاً هي مصدر للثروات كالطاقة الشمسية و نحوهاء لكن : لماذا ذكر 
كر السساو ا كي وق كنك بالسماة افيا كتاامووازدافى ابأإكااقرا بيدا حرق 

إن أمثلة هذا التساؤل تجرّنا إلى إجابات متنوعة, في مقدّمتها أن الهدف هو مزدوج 
في واقع الأمر. أي : إن النصّ في نفس الوقت الذي يستهدف من خلاله أن يشير إلى عطاء 
اللماتفان:.مبعيدق الأقناززة إلى ملك الى أنضاء هذا هو فيه الاثارة الفشة 

و يمكنك ملاحظة ذلك من خلال ذكره للسماوات و الأرض من جانبء من خلال 
شد افد اتتعازة (النقاليد) ضع حاتت انخر فلو اكتفزة النفك هتاذ بالقول أن اللهتعالن 


سورة الزمر / /ا8ه 
له ملك السماوات والاوظن: كها ورد فى أيات رف لاستخلصنا من ذلك مجوّد 
الملكيّة له تعالى. و لو اكتفئ النصّ القرآني مثلاً بالقول بأنّ له خزائن الأرض, لاستخلصنا 
من ذلك ظاهرة عطائه تعالىء و لكنه 0 النصٌ - قد استخدم المقاليد و السماوات 
والأرض ليشير بذلك إلى ما ذكرناه من العطاء و الملكيّة فى آن واحد. 

و مع ذلك يئار السؤال الآني : إذا كان المقصود من الاسعارة النتكروة هر النطاء 
والملكية فلماذا لم يتم استخدام تعبير آخر هو (خزائن السماوات و الأرض) بدلاً من 
(تقالين النعنا و اندو الا كن كلد قود اف عط فى تصواصض اقرانئة اشر ؟ 

هذا ما يتطلّب شيئاً من التفصيل. ْ 

ثمّة فارق - بطبيعة الحال - بين المقاليد و الخزائن, فلو قال لك شخص : إن لديه 
خزينةٌ مثلاً حينئذٍ فإنّ هذا التعبير لا تستكشف منه كلا من الملكية و العطاء, بل الملكيّة 
عست فالكزاتن هر العلك: 

و اما المقاليد 97 مفاتيح للخزائن, و مع وجود هذا الفارق, يمكنك أن تستخلص 
جملة نتائج؛ منها أنّ استخدام كل منهما يفرضه السياق الخاصٌّء حيث أنّ النصوص 
القرانية تتحدّث حينا عن مجرّد الملك. لتشير بذلك إلى هيمنة الله تعالى على الكون بنحو 
مطلقء و تشير حيناً إلى العطاء. و تشير إلى الملك و العطاء حيناً ثالثا. ْ 

والمهمّ أن السياق الذي ترد فيه هذه الاستعارة أو تلك. يحدّد الدلالة المقصودة. 

وهنا فى الاستعارة التي نحدّثك عنهاء حيث أمكنك أن تلحظ بأنّها وردت في سياق 
الإقارة إلى الراك :اوزالذين كتروابا بات اللس العابرووا يعي سلا اد 
نستخلص - كما سبقت الاإشارة - بأنّ (المقاليد) هي استعارة لكل من الملكية و العطاء. 

بيد أن السؤال هو : ليس دلالتها على هذين المعنيين فحسب. بل للفارقية بين 
المقاليد و الخزائن» حيث نستهدف من الإشارة إلى هذا الجانبء تبيين العناصر الايحائية 
لكر مو هافن الاستعاراتين»:قيما قلناابان التبناق. من يعاتب سح د لنائينا إذ| كنات 
المقصود من الخزائن هو الاشارة إلى الملك فحسب أو إليه و إلى العطاء, أو حنّى العطاء 


وحده. 
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فعندما يلرّح لك شخص مثلاً بوجودٍ خزائن لديه. فإِنّك تستنتج بأنّ العطاء هو 
النتضوو هق ذلك :تن خغالة ]دراك لتمظ الموقك: أو االتركة الس تضدر عن التشخصضن 
التاكور فقن يردية | التلويع :فو مياق الندا عه الى تدر ها على هذا الكلحتصن: فكو 
جوابه بوجود خزائن لديه. مؤشرا إلى استعداده في العطاء. لكن بالنسبة إلى (المقاليد) فإن 
الأمر لمختلف. حيث ينصرف ذهنك مباشرة إلى العطاء. لأنه لا معئئ للحديث عن 
المفاتيح إذا كان الهدف هو الملك فحسب. إلا عبر ورودها في سياق خاصٌ هو الاإدارة 
الكونية مثلاً. أي أنّ مقاليد إدارة الكون بيده تعالى. 

أخيراء ينبغي لفت نظرك إلى مدئ السعة الدلالية التى ترشح بها هذه الاستعارة 
(مقاليد السماوات و الأرض). فالعطاء الذي تمت الإشارة إليه. فضلاً عن اقترانه 
بالملكية الأ يعسد هناف منرود ا تداتعالى تهنيا يقادمق النظاء اللاتيوى أو الالخرو 
أو كلتههاء او يمنع ذلك. بل يتجاوزه إلى مطلق الممارسات التي تصدر عن الاإنسان. من 
حيث اقترانها بإشاءة اللّه تعالى أو عدم ذلك. 

فقد يُخيّل للإنسان مثلاً بأنّه من خلال الجهد الشخصي الذي يبذله في عمله 
الاقتصادي يستطيع أن يحصل على نتائجه, كما خُيّل لقارون مثلاً حينما زعم بأنّ ما 
تملكه إِنْما هو على علم منه. في حين أنّ ملكية الأرض (و السماوات) مقاليدها بيد الله 
تالو 

و حينئذٍ تكون هذه الاستعارة - في سعة دلالاتها - تعلمنا بأنّ كل شيء. سواء كان 
ذا طوابع مادّية أم معنوية, بيد اللّه تعالى و أَنّ مفاتيح إدارتها أو تحقّقها بيده تعالى. 
يستوي في ذلك أَنْ يكون هذا الشيء ظاهرة إبداعية كونية, كالشمس أو الماء أو النبت 
مثلاً. أم يكون هذا الشيء جهداً اقتصادياً يصدر عن الشخص. أم يكون هذا الشيء جهداً 
فكرياً. أم يكون ظاهرة معنوية... إلخ. 

إذن : الاستعارة تظلّ حافلة بكلّ ما نتصوره من الدلالات المتنوعة. 


قال تعالى : «و ما قدروا الله حقٌ قدره و الأرضُ جميعاً قَبْضنّه يومَ القيامة 


والسماواتٌ مطويّاتٌ بيمينه سبحانه و تعالى عمًّا يشركون» '. 


نواجه هنا صورتين يمكننا أن نُعدّهما (رمزيتين). كما يمكننا أن نعدّهما 
(ألبعدا ورتين ابو نمكتدا ايلا أن هه (تنداسي 4 الموركين عا قو له هال 
(والأرض هيما فتضتهريوم القدانة | وقولةتهالن زو الستعاواكتمطويات ريسيد 

والعلك تعتناءل :ماهو الشة ف إمكاتية أن تكون هاثان الصورثان كا مععيه لاك 
نئل كنين1[ :1ن ضور نا أن دكون وهر أو مدقيل أو نهار انا أ عدب لا كترجمرة 
تركيب. أو تتردّد بين أحد هذه الأنواع, فأمدٌ يثير التساؤلات دون أدنى شكٌ؟ 

الواقع : أن الصورة الفئّية عندما تحتشد بدلالات متنوعة, أو تتغلغل إلى باطن 
الشيء. أو تتناول ظاهرة لها خصوصيتهاء كما هو الأمر بالنسبة إلى هيمنة الله تعالى على 
8 الكون. عندئذٍ نتوقّع أمثلة هذه الصياغة الصورية المقرونة بالسمات التي ألمحنا 
إليها. 

إن الآية الكريمة - كما تلحظ - تتحدّث عن يوم القيامة. و عن هيمنته تعالى على 
هذا اليوم, إِنّها تتحدّث عن الأرض و السماوات و علاقتهما بالل تعالى من حيث الهيمنة 
عليهما في اليوم الآخر. 

طبيعياً الهيمنة على الأرض و السماوات لا تخصٌ اليوم الآخر فحسب. بل هي 
متجسّدة بنحو مطلقء إلا أن النصّ القرآني الكريم يستهدف - في سياق هذه الآية 
الكريمة - أن يحدّثنا عن اليوم الآخر, أو بكلمة بديلة : يستهدف أَنْ يؤكد حقيقة خاصّة 
باليوم الآخر. حتّى يحمل المشكّك بهذا اليوم أو الغافل عن الحساب على الالتفات لهذا 
الجانب. 

يد لنا عل :ذلك أن الآرة الكرينة قد استهلت بقوله تغالى زاوها قدروا اللفحق 
قدره». أي : لم ينتبه هؤلاء المشركون أو المشككون أو الغافلون, على عظمة اللّه و هيمنته 
على الكون. مع أنّ الأرض و السماوات - في اليوم الآخر - بيده تعالى, فيكون التأكيد 


١-الزمر‏ //7ا3. 
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على قضيّة اليوم الآخر هنا مجرّد تذكير بهذا اليوم. و هو أسلوبٌ له فاعلية أو إثارة 
وإمتاعه الفنّي دون أدنئ شك لأنّ النصّ - بمثل هذا الأسلوب - يحقّق أكثر من إثارة 
فهو يتداعئ بذهن المتلقّي المنحرف إلى هيمنة اللّه تعالى على جميع الكونء أيّ أنه 
بطريق غير مباشر يجعل المتلقّي متداعياً بذهنه إلى هيمنة اللّه تعالى بنحوها المطلق, 
حيث إن تذكيره باليوم الآخر يحمله على التفكير بمطلق الهيمنة. 
والأهمٌ من ذلك أنّ تركيزه على اليوم الآخر يجعل المنحرف مهتمّاً بما ينتظره من 
الحساب فى اليوم الذي يشكك فيه, بحيث يكون تذكيره بهذا اليوم - من حيث الهيمنة 
5 الأرض و العا راكد ليرا تعد النسر ف على انا و«سيما بكاو مرا حفةام قن 
المشككة حيال هذا اليوم أو حيال سلوكه المنحرف بنحو عام. 
المهمّ - بعد ذلك - أن نتّجه إلى يليل الصور التى امستخدمها النصّ القرائى الكريم 
بالنسبة إلى هيمنته تعالى على الأرض و السماوات في السياقات التي أرمهافا 
إن الصورة الأولى (و الأرض - جميعاً - قبضته يوم القيامة) هي صورة (تمثيلية) في 
الواقع» لأنّ التمثيل - كما كدّرنا - هو إحداث علاقة بين شيئين على نحو يكون أحدهما 
تجسيداً أو تعريفاً لطرفه الآخر إِنّك ترئ أن الصورة تقول : الأرض هي قبضته تعالى. أَئْ 
أنها تجسّد الأرضء في صورة كونها قبضته. 
ما كيفية تجسيد ذلك. فأمرٌ يقتادنا إلى أن نحدّثك عن الصورة التمثيلية في تنوّع 
مستوياتهاء و منها ارتكانها إلى نمط رمزي أو استعاري بالنسبة إلى عبارتها التي تتضمّن 
معاني استعارية أو رمزية. 
ولك أن تتساءل من جديد : إذا كانت الصورة تمثيلية, فكيف تصبح (استعارية) أو 
(رمزية) في الوقت ذاته؟ 
و نجيبك قائلين : إن الصورة المذكورة (تمثيلية) من حيث تركيبتهاء و تتضمّن رمزاً 
أو استعارة من حيث الدلالة لمفرداتها. فالأرض (متمئّلة) في كونها (قبضة). و هذا هو 
التمثيل. و لكن (القبضة) تتضمّن دلالة (رمزية) أو (استعارية)» و بهذا تكون العبارة 
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المركبة (الأرض : قبضته) صورة تمثيلية» و تكون العبارة المفردة (قبضته) صورة رمزية 
أ وامعارة لكق اتسينا ء لسن ديد لناذا هذ التر كتين الاضها وهو الرمض لماز 
المذكورة (قبضته) إمّا أنْ نعدها رمزاً و إمّا أن نعدّها استعارة؟ 

و لكن نجيبك على هذا السؤال» يحسن بنا أن نحلّل بشيء من الوضوح دلالة 
الصورة أو العبارة المذكورة (قبضته). القبضة هى : ما يقبض عليه بجميع الكفٌ. و هذا 
يعني أن الأرض هي في قبضته بحيث أنّها تكون تحت تصرّفه تعالى؛ يستطيع أن يفعل بها 
ماايشاءو :و بهذا تكون القضة إكا استعارة لقدركه تعالن او رمرا. 

ما كونها استعارة, فلن الاستعارة هى : إعارة شىءٍ لشىء آخرء إِنّها إعارة صفة 
الكفّ لصفة هي قدرته تعالى. ْ 0 

وأحا ان هذه الضورة (رهق)ء قلان الرهة هو إشاره هن والقت م اخره فكما ان الور 
مثلاً هو إشارة إلى الاإيمان. و الظلام إشارة إلى الكفر كذلك «القبضة» إنّها إشارة إلى قدر ته 
تعالى. 

إذن : اتُضح لنا كيف أنّ قوله تعالى (و الأرض : قبضته) هو. من حيث التركيبة العامة 
للصورة. صورة تمثيلية لأنّْها بمثابة القول بأنّ الأرض هي بقبضة الله تعالى» فستكون 
تمثيلا كما أنه من حيث التحليل لأجزاء هذا المركبء تتكون من رمز و استعارة هو 
عبارة (قبضته). 

يبقى أن نوضّح أهمّية مثل هذا التركيب الصوريٌ الذي يقوم على العنصر (التمثيلي). 
من حيث التركيب العام و يقوم على العنصر الرمزي أو الاستعاري, من حيث الأجزاء 
المركبة, فنقول : إِنّ اللّه يستهدف لفت النظر إلى التعريف بقدرته تعالى؛ و التمثيل هو 
العنصر الصوري الذي يضطلع بمهمّة التعريف. و بما أن قدرته لا حدود لهاء حينئذٍ فإِنٌ 
الارتكان إلى صورة موضحة لسعة تلكم الهيمنة» يفرض ضرورته. 

وكلّنا يعرف بأنٌ (الرمز) هو إشارة شيء محدود لشيء غير محدود. حسب ما يعرّفه 
كلّ المعنيين بشؤون الفنء و حينئذٍ فإنّ الارتكان إلى (الرمز) يفرض ضرورته أيضاً. 

و أمّا بالنسبة إلى الاستعارة, فبما أن التعبير عن شيء بشيء آخر لا يتم إلا من خلال 


إعارة الصفة التى تطبع الشيء, و هو : الكفء للتعبير عن شيء اخر هو الهيمنة التي يتتصف 
بها اتعالن: 

إذن : من حيث المسوّغات الفئية. جاءت هذه الصورة الممتعة. مزدحمة بخصائص 
متنوعة؛ بحيث إِنّها اعتمدت ثلاثة أشكال من الصورة هي : التمثيل؛ الاستعارة, الرمز. 

وبهذا تكون الصورة: المشار إليهاء متجانسة فى طبيعتها العميقة مع طبيعة الهيمنة 
التى يتّصف بها تعالى. 

أخر ا ينيقي ال نص مهد تور عن العيوز»: لحر المككلة لياننو فى تزه 
تعالى (و السماوات مطوياتٌ بيمينه) حيث أنّ الصورتين صيغتا على هذا النحو (والأرض 
عبينا تند روه القذامةاو السيعاوااك برظوواك بيميية): 

و السؤال هو : مادام النصّ فى صدد تبيين هيمنة اللّه تعالى. فلماذا جاءت الصورة 
التوعظة بالا تن مد عبار[ ال رظن قطي ابس اساءت الصصورة برقل 
بالتيذاواك تيد هنا زهو النيما زاك مطوىا كم بمية)؟ لباذا تحن فين السارف بيذ 
صورتى السماوات و الأرضء مع أنّهماء أي السماوات و الأرضء خاضعتان لهيمنةٍ 
واد ؟ هذا عا مطل شيا من القتعم 

ما هو السرٌ الفنّي الكامن وراء هاتين الصورتين اللتين تتحدّث أولاهما عن الأرض 
وهيمنته تعالى عليها. حيث رمز لها بالقبضة؛ و تتحدث الأخرئ عن السماوات و ترمز 
بأنّها مطويات بيمينه؟ 

لكن قبل أن نجيبك على هذا السؤالء ينبغي أن نحلّل هذه الصورة الفنّية 
الفا وات مظى را نس يفيه ارو هذ اننا قدا يه الان + 

إن هذه الصورة تنتسب إلى (الرمز). كما تنتسب إلى (الاستعارة). 

أمّا كونها (استعارة) فلأنُها تستعير صفة شيء لشيء آخرء تستعير صفة اليد (اليمين 
وطيّها) لشىء آخر هو هيمنته تعالى. 

ما كونها (رمزاً) فلن (اليمين) و عملية (الطي) هما إشارة شيء إلئ شيء آخرء و هو 
مهمّة الرمزء إشارة اليد و طيّها إلى هيمنته تعالى. 
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و المهمّ هو : أن نوضّح مستويات الدلالة التي ترشح بها هذه الصورة (الرمزية) أو 
(الاستعارية) فتقول: | ضورة (الشماوات مطونات ميته) تعن واحده من الصور المحعة 
في القرآن الكريم. فالسماواتء رغم كونها غير خاضعة لتقديراتنا الحسّية ‏ من حيث 
حجومها و مدياتها وحدودهاء إلا أنّها تتميز عن الأرض بكونها أشدٌ خلقا. بخاصة في 
ارتفاعها و قيامها بغير عمد نراه؛ ممّا يعنى أن تفاوتها عن الأرض يتطلّبٍ تفاوتاً فى 
جناغة امور النكرة مقن 1 ْ 

لا شك أنَّ خضوعهما لهيمنته تعالى يتطلب تجانساً في صياغة مفردات الصورة: 
وهذا ما نلحظه في صورتي (الأرض : قبضته) و (السماوات مطويات بيمينه). حيث 
جاءت الصورتان متجانستين في اعتمادهما على رمز خاصٌ هو (اليد). كل ما في الأمر 
أن الهيمنة على الأرض جاءت مختصّة بإحدئ حالات مظاهر اليد و هى (القبضة). 
الب عارك > بالسيرة إلى السبمارات دياه رحالة | خرف من ماضن اليددى جتن 
(يعينيا 

و حينئذ. نجد تقاونا و تجانها فى الصورتين فى ان واحد. التجانس هو اختصاص 
حركة (اليد) بالنسبة إلى رمز الهيمنة. والققادت هو اختلاف الحالات التى تصدر عن 
خركة البن: 1 

بيد أنّ التساؤل يتكرّر من جديد : ما هبي الأسرار الفئّية لكل من هذين الاختلافين 
فى حركة اليد و انعكاساتها الرمزية على الصورتين المذكورتين؟ 

٠‏ (الممين اك لقا إلى الند لسر النشرية طلبيعة ايحال حدقي المنضو الققال :فى 
الحركة, حيث أن حمل الأشياء و صناعتها أو تحطيمها... إلخ يعتمد يمين اليد. و حينئذ 
إن جعلها (زمرا) للهيمنة على النساوات ناشب يوضو مم الفعالية الى تطبع بخركة 
البق البستو: 

وهذا بالنسبة إلى الشطر الأوّل من الصورة. 
و أمّا بالنسبة إلى شطرها الآخر, و نعني به عبارة (مطويات). فيمكنك أنْ تتبيّن 
ردهأ إذا لخدف ينظ الاعقار أن الصورة حدق عن يوم القتياعة :و آنا اللسماوات 
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معرّضة - كما هو الأمر بالنسبة الى الأرض - إلى التلاشيء و أن عملية التلاشي هنا يُنظر 
إليها فى سياق هيمنته تعالى على الكون, و ليس في سياق التحدث عن تلاشي الكون يوم 
القيامة فحسب. بل التلاشي المقرون بهيمنته تعالى. 

والالك لم تصغ الور هذا تافل القصور الأشرى الحى قعدة حوصن تناد 
السماوات. مثل قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان). أَيْ لم تتحدّث عن نمط الفسناء 
ومستوياته؛ بل تتحدّث عن مجرّد قدرته تعالى على إفناء السماوات مقرونة بما يترتب 
على ذلك من النتائج التي تنتظر مصائر المنحرفين أو المشركين... إلخ. 

و إذاكان هذا الأمر كذلك. حينئذٍ فإنّ عبارة (مطويات). أو الصورة العامة (مطويات 
سيته) مرك تتتاول معو فينته ققالن على لمعا وات نقرونة بتشويف المتخير فين 
من المصائر التى تنتظرهم يوم القيامة. هذه الدلالة» تظل متجانسة - كما سنرئ - مع 
ضوورة (فطو يات تيمينة )كين ذلك ؟ 

عندما نقول : إِنَّ الشخص قد طوئ هذا الشيء بيمينه مثلاًء فهذا يعني أنه قبض عليه 
ولواه وأخفاه أو حطمه و عطّله عن جميع فاعلياته أو مظاهره... إلخ. ْ 

ومن الواضح. أن ما يُطوئ عادة يتّسم بحجم محدود يتناسب مع القدرة المحدودة 

والآن ]ذانقلنا هذ الحققة إلى قدوه تفال بالتفينة الى الكوق تومته الستاواكت 
و تأمّلنا الصورة (الرمزية) التى استخدمها النصٌّ القرآني الكريم في قوله تعالى 
(والنيكاوانة هطو نائة بسفة ) .وهدنا أن السماوات هو اهد المظاهر الكو نيه خلنا ف 
حيث السعة و غيرها. 1 

وكذلك عندما يستخدم للهيمنة عليها رمز (مطويات بيمينه)؛ حينئذ فإِن عملية 
(الطي) لها. يعني 3 قدرته تعالى لا حدود لهاء بحيث يجعل تلاشي السماوات بمثابة من 

ولك ان هرو هنا لبس عيما و احنا مسيوغة سعناوات: لاتسدوة لسعها 
وامتداداتها و حجومها و محتوياتهاء لك أن تتصوّر كيفية أَنْ تكون هذه السماوات 


(مطويات) بيمينه. إِنّها من السهولة بالنسبة إلى اللّه تعالى بحيث تُشبه من يحاول أنْ يطوي 
كاف متناول يده. 

إذن : عملية (الطيّ»» بما أنّها في تجاربنا البشرية, تقترن بالسيطرة على شىء محدود 
يتناسب والقدرة المحدودة للبشر ٠‏ حينئذ فإ نقلها إلى قدرة اللّه تعالى بالنسبة إلى سعة 
انيما وااك وات متيدادينة تعاما مع بها ستهدانه التكل مق الإقاززة إلى قر ةاللنه ير 
اعدو ةو سيط الى ا كن ما عض روفغ ماهر الكو 

بقي أن نشير إلى ما كرّرناه من أن الفارقية بين عملية (الطي) للسماوات و بين عملية 
(القبضة) للأرضء تتّضح تماماً إذا ما أخذنا بنظر الاغقنار كار مد فلنيذة سيور نذا رطق 
و السماوات. حيث قلنا في حينه : إن الأرض - من حيث السيطرة عليها - قد رمز لها 
النصّ القراني الكريم بعبارة (قبضة). و القبضة هي ما يقبض عليه بجميع الكفٌء بينا رمز 
للسيطرة على السماوات بعبارة (مطوبات بيمينه)» و أن الفارق بين (القبض) للشيء و بين 
(الطىّ) له. يتبلور أمامنا الآن بوضوح حينما تقارن بين الأرض و السماوات في طبيعة 
خلقهماء حيث نجد أن الأرض - و هي محدودة حجما بالنسبة إلى تصوراتنا الذهنيّة عن 
سعة المساواة - تتناسب مع رمز (القبضة)»» و أنّ السماوات تتناسب مع رمز (مطويات 
بيمينه). 

يضاف إلى ذلككء أن الموقع الجغرافي لكر من الاركنيو السعاواكه رنرعن خرورةة 
الفنّية في صياغة الرمزين المذكورينء حيث إن (القبض) لما هو أدنى أي الأرض - 
يتجانس مع حركة المسك بجميع الكف للشيء. و أن (الطّ) لما هو أعلى (أي السماوات) 
يتجانس مع حركة اليمين او اليد اليمنئء بالنحو الذي اوضحناه. 

اخيراء ينبغى لفت النظر إلى العبارة التى ختمت بها الصورتان الرمزيتان «سبحانه 
وتعالن ختنا مشر كر وبحي التخالضن من هذه الخسارة ولالة ديد تعيء أن الل برك 
على سلوك المشركين و أنه يستهدف لفت النظر إلى أن ما يجعله المنحرفون من الشركاء 
للّه تعالى لا يملكون هذه القدرة التى تقبض على الأرض و تطوي السماواتء. و هذا 
الاستخلاص للدلالة الجديدة, 0 ان التسداك لنت الى اامحتاهاء تعدا اشردميك 
عدا ةالصو رضي الرسريعية اكير الى قاد الخلايك عند 
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قال تعالى : «و قالوا قلوبنا فى أكنة ممّا تدعونا إليه و فى آذاننا وَقَرٌ و من بيننا 
وبينك حجاب فاعمل إِنّنا عاملون» '. 


النصّ المتقدّم يتضمّن جملة صور هي الأكثة والزقز و الشعاي الأكدتة متضل 
بالتلنيع و الاق تلا أزمو العفات ‏ صل ايفين 

وعم لاشك فيه أن نضواصا قرانيةمصوطة تتورنات عن الستحرقين و:وصسيب 
بالعفق دو الضدة و الك ىعادت عن الخهع و التطاق والعداف واتحويا بق السيات 
السلية لهوء إلا أن لكل نص سياقه الخاضّ ».ومن 3ه لداعتضره الصورئ الخناضت أبضاء هنا 
في النصّ الذي نواجهه. نجد أ نّ القلوب قد رسمها النصٌّء و هي في أغطية, و هي تتماثل 
مع عملية (الختم) التي رسمها في نصوص أخرئء من حيث كونها قلوباً لا تفقه تفقه رسالة 
الاسلام, إلا أن الفارق هو أن الختم مثلاً إِنّما يتشكّل وفق هيئة تختلف عن هيئة الأغطية, 
كما أن الختم يضعه الله تعالى على أفئدتهم. و أمّا الأغطية فإِنّما يضعونها هم على قلوبهم 
فيما لا يمكن أن يختموا هم قلوبهم, و هذا الجانب الأخير (وضع الأكنّة) قد رسمه النصّ - 
كما هو واضح - خلال عنصر الحوار الذي أجراه على ألسنتهم, بصفة أنّ الإقرار أشدٌ 
فاعليةً و إقناعاً من الرسم الخارجى لهم حيث تفرضه سياقات أآخر, و لذلك لم يرسمهم 
النصّ مختومي الأفئدة» بل رسمهم و هم .يضعون الأغطية على قلوبهم: و هو ما يّسق 
ومهمّة الحوار, مقابل الختم الذي يتساوق مع مهمّة السرد. 
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و من الواضح أن المنحرف حينما يتطوّع و يضع غطاءً على قلبه حيال الحقيقة التي 
يدعوه النبئ يَيةُ إليهاء فهذا يكشف عن درجةٍ كبيرة من السلوك المعاند. مثلما يكشف 
عن د الالتواء و الفقة الى تنلته ديت | ندال كتين فملنة الرفضى الساذف الله 
لىع بل يسرع اله ريسم عمل الى فلبسجتق لاله إزيه السقيقة انور اهل اناوه 
مراضية شد درجة من هذا التفط؟ 

و الأمركذلك حينما يسلك نمطا آخر من السلوك المغرق في المرضء ألا و هو 
تصريحه أنه في أذنه وقرا أي ثقلاً مما يدعوه النبي 6 إليه. 

ون الرات أيضنا أ الفتغرق لو اكقتن باللا عاك قاه كالبو رسة وفة 

75 لم ٍِ 
وعقده بالغة المدئ, فإذا أضاف إلى ذلك سلوكا آخر و هو التصريح بثقل الآذن عن 
الاستماع إلى الحقيقة ‏ بلغت درجة مرضه مدى ابعد. 

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدٌ. بل أضاف المنحرف سلوكا إلى ذلك يبلغ قمّة 
الانحراف, ألا وهو وضع الحجاب أو الحاجز بينه و بين رؤية النبيٌّ ييدُ. و سواء كان 
المقصود هو مجرّد الرمز أو كان حقيقةً كما تذكر بعض النصوص المفسّرة من أن أحدهم 
كان يضع ثوبه على وجهه. تعبيراً عن الفاصل بينهماء فإنّ النزعة المرضية البالغة أشدّها 
هى السمة للمنحرفينء و ممّا يعرّز هذا الاتجاه التفسيري أنّ النصٌّ القرآني الكريم وصف 
أقوام نوح نه بأنّهم كانوا يضعون ثيابهم على وجوههم حتّى لا ينظروا إليه, تعبيراً عن 
شوم القاد ارسالة النسناء: 

المهم, أنّ وحدة السلوك المرضى لدئ المنحرفينء سواء كانوا من الأقوام الباغية أم 
دح النعاصبرين !رسنال لقره يزيد مناعة يداش بالتعليةة نسي إلى أن الرامتظيين 
لمبادىء السماء يعانون أزماتٍ نفسية حادّةً للدرجة التي لحظناها في الصور الرمزية 
والاستعارية التي رسمها النصّ القرائي الكريم. 


قال تعالى : « ثم استوى إلى السماء و هى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طؤعا أو 
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كرهاً قالتا أتينا طائعين» '. 

من الواضح. أن الصورة وحدها تشكّل عنصراً فنا له فاعلية في استجابة القارىء. 
فإذا أضيف إليها عنصر فنيّ آخر تضاعفت جمالية النصٌّ. و الصورة أعلاه قد أضيف إليها 
عنصر «الحوار». و هو قر يسا كنوه انمق وهم احكرة كتير ة ) بمسرعد تعبير | ميو 
من أهمٌ ما يتميّز به سلوك الشخصية من جانبء و بصفته يكشف عن تطوير الأحداث 
والمواقف على شتّئ مستوياتها من جانب أخر. 

و في النص المتقدّم نلاحظ عنصري الحوار و الصورة قد تلاهما بنحو مدهش, 
جيه يعد لذأ رمن عن سيق ملا جما لبعد القانقةم و نقد اول لوطيو القد سرود 
النصّ و كشفوا عن وجوه إعجازه من خلال أدواتهم المعروفة آنئذٍ (فى المعانى و البيان 
رادت ابو اعتروه اعد امن اللصوضى المعردة الفى الاتكرها الالحوظ بالفالسن إل 
سائر الضورز التجمالية. 

و المهم, أن نعرض لهذه الصورة أو الحوار في ضوء الخصائص التي يمكننا أن 
نستخلصها من ذلكء فنقول : نواجه في هذا النصّ - قبل كل شيء - محاورة من نمط 
عاد كم انوا خه زو ).او لتقل انه أشكال الصورو و هو الضورة الهو ظامها بلرضود 
أخرئ, كالتشبيه و الاستعارة و التمثيل... إلخ, حيث إن بعض هذه الصور قد تمازجت مع 
(الرمز) وكوّنت من ذلك صورة مركبة لها خصوصيتها. 

الفووة الف كله تقول ]ان الله ساك قال للسعاء و الارطن' اتقا ل فاخا قا انها 
طواعية. 

طبيعيا ليس ثمّة حوار حقيقي مادام تعالى منرّهاً عن التجسيم, و حتّى في نطاق 
الإلهام للشخوص أو الظواهر أو التكليم مع البعض, فإِنٌّ ذلك يتمٌ من خلال قنوات غيبية لا 
مجال للتعريف بها. و هذا يتصل بأحد طرفي المحاورة (اللّه تعالى» و أمّا الطرف الآخر 
فإنّ محاورته في حالة كونه من الشخوص كالملائكة و المصطفين, أو في حالة استنطاقه. 


.١١ / تلّصف-١‎ 
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كالظواهر الطبيعية من سماء و أرض. فإنّ ذلك يتمٌ إِمّا من خلال الحوار الانفرادي, 
كالداعي مثلاً. أو خلال القنوات الغيبية أيضا. 

والمهم هو أنَّ محاورة الطرف الأخير قد تكون (واقعاً). وقد تكون صياغة (رمزية), 
و الاحتمالان في الصورة التى نحن فى صددها واردان دون أدنئ شكٌ. فالنصوص 
القرا نية وز الحند رعيةاظل لما قير إلى أ اللو اهو القادنة مى سنماء وأ رن واو بسر وفنالث 
و جماد.. إلخ. تمارس عمليات (تسبيح) و غيره. إلا أن البشر لا يفقه كلامها. فاذا كان 
الأمر كذلك, حينئذ لا مانع من أن تجسّد إجابة السماء و الأرض على نحوها الواقعى 
(إتيانها طائعين لا مكرهين). ْ 

و أما الاحتمال الآخرء و هو الإجابة الرمزية, و من باب أولى : القول الرمزي «ائتيا 
طوعاً أو كرهاً» فيظل قوياً دون أدنئ شك و لعلّه هو الذي يهب هذه الصورة جماليتها 
الباعثة على الإثارة, و هذا ما يتطلّب قسطأً من التوضيحء كيف ذلك؟ 

إننا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أي ظاهرة فنّية إنْما تكتسب أهمّيتها فلأنُها توظّف من 
أجل هدفها الفكريّ, حينئذٍ فإنّ أهمّية الصورة التى نحن في صددها تتمثّل فى هدفها 
الفكري الذاهب إلى أنّ قدرته تعالى لا حدود لهاء و أنّهِ تعالى يقول للشيء كن فيكون . 

لكن هذه الفكرة حينما يريد النصٌّ القرآني الكريم أن يعمّقها في ذهن المتلقّي و أن 
يفصّل فى بعض جوانبهاء عندئذٍ تجيء الصورة الرمزية لتمارس وظيفتها في التعميق 
والتفصيل؛ و يجىء (الحوار) عنصراً آخر في تجسيد هذا الهدف. إِنّه تعالى (أراد) خلق 
اميا 0007 مااتةبالفعل» يمحضن الآرادة المشار إليهاء إلا أن المتلقّى - نحن 
البشر - بما أننا نتعامل مع الأشياء ب(أدوات) - و منها (اللغة) - حينئذٍ فإِنّ التوكيد عليها 
يقار :و اتغد انك عدفض التكهاق التسامل د و يبظ (النقوار) أحد أشكاليا الاق يوه 
لدئ المتلقّى. نظراً لما يواكبه من إئارة «سؤال» و استتباعه «إجابة». و ما يتواكب مع 
المكلةو ا عورااس نراق ات طارعهنا سيدرب باهو هط بهن لدان ا 
الممائل الأدنئ, أو بما هو إيجابي أو سلبي. أو بما هو مألوف أو مشكل... إلخ. كل أولئك 
بعد ميك | العو ا الدى اللجلتىبيما بضاتديه ين الإقاء الناع من طيوة ها 
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الخفنائض اللغواق ,ةيدو النطق الاي تسن افى صو قد اتقفي نمطا من اجاور بسي 
طرفين أحدهما (اللّه تعالى) - وهو الخالق - و الآخر هو المخلوق. 

و من الطبيعي ألا يتلكأ المخلوق من الانصياع للخالقء و من ثم من الطبيعي أن تتمٌ 
المحاورة من خلال صياغة سؤال آمر و جواب مطيع (قال لها و للأرض : ائتيا طوعاً...). 
لكن : ثمّة خطاب فنيٌ هنا هو أن المسألة لم نُصغ بهذا القدر من إصدار الأوامر و تنفيذها. 
بل من إثارة (فرضية) هي : إمكانية ألا يقترن التنفيذ بما هو طواعية؛ بل كرهاً - على سبيل 
المثال - و في أمثلة هذه الفرضية يصوغ الخطاب الفنيّ إجابة هي : أن التنفيذ يتم طواعية. 
كما هن لتنا ن:حوابهها (واتينا طائعين ).ى السؤال .هو ها هى الاسرار الفئية لأمثلة هذا 
القطاب التصحوت :بغملثة (الطواغية أو الكرة )نو اتات الأولى منهما (أى : الطواعية)؟ 

ئمّة ولا حقيقة موضوعية هي أنَّ بعضاً من مخلوقات الإنس و الجنٌ قد يتمرّد على 
افر لتاقو ا عضا متها قد بلك م بها مكرهاًء فإذا أخذنا هذه الحقيقة بنظر الاعتبار 
وانقلناها إلى :الدلالا الرزموية لثرة التعين لقن تحمس :دق عدا ليه هذة الضصورة 
الحوارية (ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا : اتينا طائعين). إن مجدّد احتمالنا لامكانية أن يتمد 
بعض المخلوقين, أو يكره على ممارسة شيء. كاف في استثماره فنّياً وانسحابه على 
مخلوقات أخرئ كالسماء و الأرض. و هذه هى أهمّ ما تشّسم به وظائف الرمز الفتّىء كما 
هو واضح. و إذا نقلنا هذه الحقيقة, إمكانية أن 5 عضن المخلو فين على تنشد ام وال 
تعالى. كبعض الجنٌ الذين سخّرهم اللّه تعالى لسليمان مثلاً. إلى بعض المخلوقات 
(كالسفاء :و الأرش ) امكننا ان نعيئة هذى عيمالنة أمقلة هذه الشاوزة المنطوية غسلن 

جانبين من الصياغة, أوّلهما أن يطالب اللّه تعالى السماء و الأرض بالاإتيان طوع ا أو كرهاً. 
و ثانيهما أن يأتي جوابهما بالإتيان طواعية. فجمالية الصياغة الأولى تتمثّل في إبتائهما 
على نعو لاا تلك عن إراقه تعالى» قبي كان :ذلك :للراعنة أو كان لان كر اهية افق 
الحالتين أنه تعالى إذا أراد أن يقول للشىء: كنء لابدٌّ لذلك الشىء أن يكون. و جمالية 
الصياغة الثانية تتمثّل في إتيانهما طواعية لاكرهاً 1 

و من الطبيعي 3 تكو ن لهذه الاجابة (قالتا : اتينا طائعين) إثارتها الفئية الخاصّة, 
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فبالرغم من إمكانية أن يكون الإتيان كرهاً إلا أن الإجابة بالإتيان طواعية تكشف عن 
ترشّح هذه المحاورة الرمزية بأكثر من دلالة و هذا ما يهبها مزيداً من الدهشة الفئّية, 
حيث يمكن للمتلقّى أن يستكشف من جانب بِأنّ إرادته تعالى ماضية بأَيّةِ حال من 
اللجوايه طر عتن و ليسسة إإن النار ف كر ار كريها. و سكن إن بد كش من بات 
آخر بأنّها ماضية على نحو طواعية الشيء, حيث ترمز (الطواعية) على كينونة الشيء بعد 
أن يريده تعالى أن يكون دون أن يستحضر المتلقّي في ذهنه إمكانية (الكره) في ذلك. 


قال تعالى : «و من آياته أنْك ترئ الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت 
وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتئ إِنّه على كل شىء قدير» '. 

ثمّة حقائق علمية حينما نُصاغ وفق لغة الفنّء يهبها الفنّ طرافة خاصّة, و منها : 
صورة الأرض الجرداء و قد نزل عليها المطر فأنبتت. 

إن النصّ فى صدد عرض الظواهر الإبداعية للّه تعالى, و منها : إحياء الأرض الميّتة, 
تعينة نجية الى مواقم متوط قاين الو كزع مله التووة لد لوقه اذى اتسنا ار طق 
الميّنة) متكرّرة بنفس الصياغة الاستعارية التى تخلع على الأرض صفتي الموت والحياة. 

اما في النصٌ الذي نحن فى صدهه. نواجه صورة جديدة تجمع إلى الصفة 
الاستعارية الجديدة جمالية خاصّة تتناسب أساساً مع طبيعة الأرض الزراعية. الجديد 
هنا هو : خلع صفة «الخشوع» على الأرض بدلاً من صفة (الموت). ثم خلع سمة 
(الاهتزاز) و(الربا) عليها بدلا من صفة (الحياة). مع ملاحظة أن النصٌ في صدد الربط بين 
موت الأرض و إحيائها و بين إحياء الموتئ يوم القيامة, فيما تظل سمتا الإحياء بعد 
الموت هما الرابطة المشتركة بين الواقعتين: و هذا ما نجده - كما سبقت الإشارة في 
مواقع متنوعة من القرآن الكريم» فيما يجيء التناسب بينهما لفظياً و دلالياً من الوضوح 
بمكان كبيرء بل إننا لنجد ذلك في الصورة الجديدة أيضا حينما عقّب عليها بفقرة (إِنَّ الذي 
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أحياها لمحى الموتئ) و لكن ما يعنينا الآن هو ملاحظة السمات الجديدة, أو العلاقة 
الجديدة بين موات الأرض و إحيائهاء و بين الخشوع و الاهتزاز... إلخ. 

ما بالنسبة إلى السمة الأولى؛ و هي العلاقة بين موات الأرض و بين الخشوع. فإنٌ 
الخشوع يعني الاستكانة مقابل الاهتزاز. 

ييا الخشوع ي. فطق بعيلة القت إلا نّ المقصود منها ما يقابل الاهتزاز 
قوظة اللعنة | لاخرئ التي قال تعالى عنها «اهتزت». فنحن نلحظ في مواقع رف 
السورة -كما كرّرنا أن الإحياء يجيء مقابلاً للموات, مما يعني أنّ (الاستكانة) تجىء 
مقابلة للاهتزاز كما هو واضح. ْ 

و السؤال هو : ما هي المنطويات الفئّية لمثل هذه الصورة؟ 

في مقدّمة هذه المنطويات يس ا و 
الزافية العدالة قافا إلى الزاوية الإبداعية بشكل عام. فالنصٌ القراني الكريم حينما 
نشي إلى كلق الما واكوى الأرضك أو القن النهار أو لاع و الها تتينات فا مهلها 
يشير إليها مجرّد ا تنم عن نحو قدرة اللّه تعالى» و حيناً يستهدف إرادتها من 
حيث كونها مرأى يستمتع به البصر لإشباع الحاسة الجمالية لدئ الإنسان. 

والصورة 0 أمامنا هي من النمط الذي يجمع بين القدرتين : الإبداعية و 
الجمالية: مرتبطتين بهدف آخر هو الاستدلال على بعث الناس بعد موتهم في اليوم الآخر, 
و بهذا يكون النص قد استهدف جملة محاور من وراء هذه الصورة المدهشة من حيث 
عناصرها و تركيبتها المتعدّدة الأطراف. 

المهمّ. أن نعود إلى محورها الأوّل في الصورة المتمثّلة في اهتزاز الأرض بعد 
خشوعها من خلال نزول الماء عليها. 

إن عملية الاهتزاز يشاهدها الرائي بوضوح حينما ينشقّ التراب عن النبت في أوّل 
نموّه, فالحبّة حينما يبدأ وليدها بالخروج من داخلها تدفع التراب إلى الأعلى فتنفتح 
الأرضء و هذه هي أولى عملية الاهتزازء ثمٌ حينما يتواصل نموّها تشقّ التراب فتبرز 
على سطحه. و هذه هي العملية الثانية» يضاف إلى ذلك أن تشربها بالماء يخضعها لحركة 
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غاكة أيضاء 51 هد التعركة اكد تتا حرا سطة اللاهتر ا نبو فى ل عدوا ,وين عد 
خروج النبت مصحوياً بالعملية المذكورة دون أدنئ شكٌ. و المهمٌ بعد ذلك. أن الرائي وحده 
يستطيع أَنْ يتحسس جمالية الاهتزاز حينما يتابع أولى عمليات النمرٌ للنبت» فلو افترضنا 
أن النبت ينشقّ فجأة من داخل الأرضء لما صاحب هذه العملية إحساس بجمالية 
الحركة, كما أنَّ هذه الحركة لا تقترن باللإحساس بالجمال لو لم يخلع عليها صفة الاهتزاز 
دون غيرها من السمات كالانتفاخ أو الانشقاق و نحوهما. هناء فإنّ الاهتزاز يظلٌ. من 
جانبء هو التعبير الأدقّ دلالياء و من جانب آخرء هو التعبير الأشدّ جمالياً بالنحو الذي 
اضيا 

وأمّا بالنسبة إلى المحور الآخر من الصورة؛ و هو (و ربت). و الربا دلالياء يعنى 
الإأزذ ياك لقنيو قاد ل يناج الى تتقيب بقدرها تمد الضصورة ليذ اد الا نكها ون حيت 
كونها تجسيداً لحجم الحركة مقابل خشوع أو استكانة الأرضء فالصورة الأولى 
«الاهتزاز» تجسّد حركة الأرض فى أوّل ظهور النبت مقابل خشوعها قبل نزول الماء 
عليهاء أَمّا الثانية فتجسّد اتساع الحا كه أى تو النبالكبو امتتمرار كته ومن اليتق آن 
الظاهرتين : الإبداعية و الجمالية لا تنفكّان عن الصورة المشار إليهاء كما سبق القول, 
حيت أن عملية الزرع بالنحو المتقدم تومىء إلى الظاهرتين المذكورتين بوضوح. 

بيد أن الأهمّ من ذلك كلّه أن النصٌّ يركز على الظاهرة الإبداعية و يربطها - من ثم - 
بقدرته تعالى على إبداع آخر هو إحياء الموتى» حيث عقب النصٌ القراني الكريم على 
الصورة المتقدّمة بقوله تعالى : إِنّ الذى أحياها لمحي الموتى». 

والملاحظ هناء أن النصّ في تعقيبه قد استخدم صورة استعارية غير الصورة الأولى, 
و نعني بها صورة «إحياء الأرض». و هي الاستعارة التي يستخدمها -كما كرّرنا في 
غالبية النصوص: و هذا يمثّل منحيٌ آخر من الصياغة الجمالية للصورة, كيف ذلك؟ 

قلنا: إن الاستعارة الذاهبة إلى إحياء الأرض بعد مواتها تظل مسن التصوص 
النموذجية في القرآن الكريم, كما أن الاستدلال بها على بعث أو إحياء الإنسان بعد موته 
في البو الالشويكا ين التسوصن لقعو كن | ضا 


و الطريف في الصورة التى نحن في صددها هو أن النصّ خلع سماتٍ جديدة على 
الاستعارة, و لكنّه احتفظ بعملية الاستدلال بنفس القيم اللفظية مما يعنى أن الهدف الفنّى 
من الصورة هو تحقيق البعد الجمالى فيها من خلال عنصره (الطرافة) و عملية الاهتزاز 
وغيرهاء مضافا إلى بعدها الفكري, لذلك. عمد النصّ (في عملية الاستدلال) إلى استخدام 
نفس الصيغ اللفظية الواقعية (إحياء الموتئ). بحيث جعلها بمثابة توازن فكري للصورة 
الاستعارية, أي : جعل المتلقّى مستخلصاً من عملية الخشوع و الاهتزاز عمليتى موت 
وحياة بالنحو الممتع الذي لحظناه. 


قال تعالى : «و لو جعلناه قرآنا أعجميًاً لقالوا لولا فُصَّلت يانه َاعجمئ وعربي 
قل هو للذين آمنوا هدى و شفاء و الذين لا يُؤمنون فى آذانهم وقرٌ و هو عليهم عَمىّ 
أولئك يُنادَؤن من مكان بعيد» '. 

الذي يعنينا من الآية الكريمة هو فقرتها الأخيرة (أولئك ينادون من مكان بعيد) 
حيث أنّ صورة (أنّ القرآن هو شفاء للمؤمنين). و صورة الوقر أو العمئ بالنسبة إلى غير 
المؤمنين قد سبق تناولهما في نصوص متقدّمة, و السؤال هو ما هي السمات الجمالية 
والفكرية لهذه الصورة (أولئك ينادون من مكان بعيد)؟ . 

قن يفكل إلى القازرىء أن هذه النقرخطاب ماش للصورة فيه متلا ل" بيار 
قرآنية تعتمد غير الصورة سمة فنّية لهاء كالسمة اللفظية أو المعنوية أو الإيقاعية... إلخ. 
وقد يكون الأمر كذلك مادام الفنّ غير منحصر فى التركيب الصوري. بيد أنا لو أمعمًا النظر 
فى القباز:ة: المذكووة لوسرو هسل ناس صورية اناك ويطداسا متكي مزيد ا 
الأهمّية الفنّية - أنّها تظلّ متأرجحة بين كونها تعبيراً مباشراً و بين كونها تعبيراً صورياء 
فيما يكسبها مثل هذا التأرجح نوعاً من الإثارة الجمالية الممتعة, بصفة أنّ ترشّح النصّ 
بتنوع الدلالة أو انطواءه على تفجير الدلالة لدئ المتلقّى حسب خبرته في التذوّقء يهبه 


١-فصّلت‏ / غغ. 


سورة فصّلت / 056 


نوعاً خاصّاً من الإمتاع الذي يعتمد على كشف المتلقّي أي مساهمته في استكشاف 
الدلالة. 

إن الصورة أو العبارة المشار إليها جاءت فى سياق صور متنوعة تصبٌّ فى وصف 
الكافرين من حيث استجاباتهم السلبية حيال القرآن الكريم مقابل استجابات المو ملي 
جيالة: حت عله النفة عدم وهقاة بالسية إلى الفممو: و سعلة وذرا وطمف بالنبية 
إلى الكافرين 

ضور الوقرع الى -كفاسيات الاقارةا دتمل :رهورا تسدنا عنهااف جه وان 
صورة «أولئك ينادون من مكان بعيد». فتجيء خطاباً فبوررا حدديدا يتناسب مع 
الخطابات السابقة. و يمكننا أن نذهب إلى أنّ مجىء هذه الفقرة فى سياق صور متسلسلة 
تجعل المتلقّى يتداعئ بذهنه إلى أنّ هذه الفقرة ور ور ل أوالتقل هبوره 
كر لعا الصوو السابة نت 1لنة 

مادام النصّ قد وصف المنحرفين بالوقر و العمئ, أي بعدم سلامة آذانهم و عيونهم 
[والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر و هو عليهم عميّ) أي بكونهم صما عمياء حيتالٍ إن 
اتتاداتهم مق مكا و عدا ايشامت دابا مع صفتي الصم و العمئ. كيف ذلك؟ للمرّة 
الجديدة نتساءل: 

إن من في أذنيه وقراً لابدٌ من مناداته بصوت مسموع, كما أن الأعمئ و هو لا يبصر 
مكانه ‏ لابدٌ من مناداته بصوت مسموع يتّجه إلى مصدره. و لكنّه التساؤل هو : لماذا أو ما 
هى مداخلة (المكان البعيد) فى هذا الصدد؟ 

ْ أ أنّد من السمكن أن رنادى الأصه بيضوت عال, و أن يناد الأعمن يصوت غادي: 

و حينئذٍ ما هى مداخلة (بعد المكان) فى هذه الصورة؟ 

قل اتسين على هذا الال ينبغي أن نتّجه إلى سمة فنّية أخرئ تبتعث سؤالا 
آخر هو هل أ الننصّ يتحدّث عن هؤلاء الصم العمي الذين ينادون من مكان 000000 
أم مدت عتهم أخروي ا فى العالفين للةارنمات وه مكيرة فر بن عدن الظماهرة 
المدكويرة: 


كله / دراسات فنية فى صور القران 

إذا قلنا : إن النصّ فى صدد مناداتهم دنيوياًء فإنَ التناسب الفنّى يتمثّل فى أنّ الأعمئ 
والاهم انان كي سنقض لإسارة دمع جنا انيما من نكاد عله ينه | القن 
يستهدف الذهاب إلى أن أمثلة هؤلاء بمثابة من يناديهم من مكان بعيد. حيث لا يسمعون 
الصوت و لا يبصرون الشخص المنادىء و من ثم يكون التوازن الصوري بين الدلالتين هو 
نهم لا قابلية لديهم على إمكانية الاستماع إلى قول الحقّ و لا النظر إليه. 

و أمّا في حالة ذهابنا إلى أن المناداة هنا هي أخروية, أي أَنّهُم في الآخرة مود 
العيداك كاذو مق بتكان كين عد اقيق إغتاراك ايه ديل سيت تير يعن 
النصوص المفسّرة إلى أنّ المنحرف ينادى بأقبح الأسماء فيه. إلا أن التساؤل هو : ما هي 
صلة أقبح مسمياته بالمناداة من المكان البعيد؟ يمكن القول بأنّ صلة ذلك تتمثّل في 
عملية الفضح و التشهير و نحوهما من الجزاءات التي تلوّح بها نصوص القرآن الكريم 
والحديث الشريف بالنسبة إلى المنحرفينء فالمناداة بما يقبح من أسماء المنحرف - في 
حدٌ ذاتهما - تشكل شدّة كبيرة عليه فإذا كانت من مكان بعيد فإنّ الشدّة تتضاعف 
لأسباب, منها إسماع عدد أكبر من الخلائق المتجمّعة في الأمكنة البعيدة» و منها استتباع 

المناداة من بعيد صوتا عالياء فيما ينطوي علو الصوت على دلالة واضحة هى علو درجة 
السخرية و الاهانة للشخص المنحرف. 


قال تعالى : «و إذا أنعمنا على الإنسان أعرضّ و نأئ بجانبه و إذا مسّه الشرّ فذو 
دعاء عريض» '. 

العنصر الصوري في هذه الآية الكريمة يتمثّل في صورتي (نأئ بجانبه) و (دعاء 
عريض). إن المقطع 50 عن الشخصية المنحرفة في حالة لرن داللم يك تقد 
عن اللَّه تعالى فى الحالة الأولى و تتّجه إليه فى الحالة الأخيرة و قد رمز النصّ للحالة 
الأولق غبارة (نأئا بجائئة) ارهد او استعار للحالة الاخيرة بيار (5و وعاء مسرريض): 
ترئ : ما هي السمات الفئية لهاتين الصورتين؟ 


.60١ / تلّصف-١‎ 


سورة فصّلت / /ا57ه6 


إن كلا من صورتي «نأئ بجانبه» و «ذو دعاء عريض» تقفان متقابلتين» أي تقف 
إحداهما مقابلاً أو مضادة للأخرئ كما هو برّنء بيد أن الطرافة فيهما لا تتحصر في * رةه 
التقابل فحسب. بل في كونهما ولا عنصرين صوريينء لا أن إحداهما عوراو لخر 
0 مباشرة. وفى كونهما انياً متقابلين كما أشرناء وفى كونهما يردان فى سياق متماثل 
الثاء حيث تسبقهما أداة شرطية (إذا أنعمنا علئ الإنسان...) (إذا مسّه الشبٌ...). و معلوم أن 
الصياغة الصورية عندما تخضع للسمات المذكورة؛ من حيث التضادٌ و التماثل من 
جانبء, و من حيث التجانس في مفرداتها من جانب آخرء و من حيث تنوّع ذلك في 
عناصر مختلفة كالعنصر الصوري و اللفظى و الدلالى من جانب ثالث, حينئذٍ تكتسب 
هذه الصياغة قيمة جمالية فائقة دون أدنئ شلك 

لكنه. لندع هذه الجوانب الثانوية و نتّجه إلى المادّة الصورية ذاتهاء أي منطوياتها 
الدلالية و أسرارها. 

إن الصورة الأولى «أعرض و نأئ بجانبه» تستهدف الاشارة إلى أن المنحرف - 
ألمحنا - يبتعد عن اللّه تعالى في حالة النعم أو الفرح أو الابتهاج لحاجاته بصورة عامّة, 
مع أن النعم هي من اللّه تعالى» حيث يتوجّب.على الشخصية أنْ تمارس عملية شكر لله 
تعالى عليهاء و ليس الابتعاد عنه تعالى. 

وما يعنينا هنا هو صياغة هذه الدلالة فى تركيب صورى «نأئ بجانبه». أمّا كلمة أو 
غنازة وأعرظوه ف الزشيوع: بدك و ملعوظ: أنها تر هشر ةعملية الابتعا دهن الله 
تعالى. و من الطبيعىء لو أن النصّ القرآنى الكريم قد اكتفئ بالعبارة المذكورة «أعرض» 
لكان ذلك معبّراًبو 7 عن الدلالة. و نقصد بها الابتعاد عن اللّه تعالى, إلا أنّ النصّ أردف 
هذه الغنا زه المباشرة بغنازةالانائ يخانيه» الصوريةقنا فى الاسرار الفثيةوراء:ذلك؟ 

إن عملية «النأى بالجانب» تمبّل (رمزاً) حركياً لحالة داخلية. أمّا الإعراض فيمئّل 
حالة مطلقة قد تكون داخلية؛ بمعنئ أنه لم يتجه إلى الشيء, و قد تكون مشفوعة بحركة 
جسمية, كما لو أشاح بوجهه عن الشيء مثلاً إِنّها بصورة عامّة تعبيراًعن عدم الاتجاه إلى 
الشىء بغضْ النظر عن تحديد درجة الاإعراض أو أسلوبه. 

انان افده فصي عن دريجة لفاك أو دلوي يت اتقضم أمقلة هذ الصورة 


ع حيفي لقال الفرظى لدف المقيد :ث.ويدد ف القواء اند النفسية: 

اذى تصوره زتأن ماس كلظ تومه تةهى :تجرد أساليب العام ) والسنت 
مجراد صورة اضافية. ترئ : ما هى سمات ذلك؟ 

١‏ لوالا العافي» كما هراض سرك يمي نعل فى كور الصو اده 
ويبتعد باحد جانبيه الايمن أو الايسر او كليهما عن الشخص الذي يكلمه او يواجهه. 
تغببراً عق الرفش..ومقا لاشتكٌ فيه أن أمكلة هذه التمركة حيتما ترقط بمو اخهة مايه غير 
«كالدعوة إلى عمل خير مثلاً» ثمّ يرفضها الشخص من خلال الحركة المذكورة, حينئذٍ تُعدٌ 
امقلة هله الجر كو سي ا عن سرض عاذ لقو وغل لاقل لعو سلوا إا انالك ع تار 
على تعقل للموضوع. ' 

طبيعياء قد تكون هناك حركات جسمية متنوعة للتعبير عن امثلة هذه الحالات, 
كادارة الوجه مثلا إلا أن هذه الأخيرة راقو سياتات أخركها لوكان الشخص يتحدث 
مع آخر. 

ما النأي بالجانب فيشمل كل الحالات, سواء كانت في سياق المواجهة أو الغياب, 
وسواء كانت مع ظاهرة حسّية أو معنوية... إلخ, كما لو ابتعد الشخص مثلاً عن مرأى طبيعي 
أو مصطنع لم يتجاوب معه. مضافاً إلى ذلك. أنّ أهمّية الصورة الفئّية تتمثّل ليس في 
التطابق بين الظاهرتين بتفصيلاتهماء بل بما هو عنصر مشترك حتّى لوكان عنصراً واحداًء 
إلا اتستفو المحمى الأقازة الفتية مضافاً إلى ذلك أن الصورة الفثنة تكعي أهقرا خدى 
جاناه اك حي جين تنه نكل عا ماهر تجويدي ل جات ١‏ #الصورة الت 

نحن فى صددهاء حيث خلعت على عدم الشكر أو التوجّه إلى اللّه تعالى: أي الابتعاد عن 
اللهتها لى :ظانها جتنا هو ضور رثات بسافته وير الاساك المذكون نصفة أنه تسميد 
واضح عن اللاأبالية. 

وكا الضؤرة (افذو:ذعاء عريطن» فتمل صورة مطادة م غفيف الدلألة له يصورة 
«نأئ بجانبه». أيْ أن النصٌّ عندما نسج صورة عمّن أعرض عن اللَّه تعالى «في حالة 
الإشباع» ينسج صورة مقابل ذلك ممّن اتجه إلى اللّه تعالى «في حالة الإحباط». 


إذن : ثمّة تقابل بين من أعرضء و بين من اتجه. و بين حالة الاشباع و بين حالة 


سورة ذه فصلت / 6059 


الأخباط: لكن ما سينا هو مضافا ال حدالة التضاة السيهة الالالية الصورة انهه 
و مدئ علاقتها من حيث الخطوط التفصيلية للتضاد. فالملاحظ أنّ النصّ رسم حركة 
لفظية هي الدعاء ليرمز بها إلى التوجّه إلى الله تعالىء إلا أنه خلع على الحركة اللفظية 
حركة فيزيقية هي «عريض» ليرمز بها إلى حجم الدعاء. 

تاعاس الاأسرا لالش وراد للق 

من البيّن أن الابتعاد أو عدم التوّه هو عملية داخلية أو سمة ذهنية لا تقترن بصورة 
لفظية, بعكس التوجّه إلى الله تعالى حيث يمكن أن يتم من خلال الحركة الذهنية أيضاًء 
إلا أنه يقترن في الغالب بحركة لفظية هي «الدعاء». بصفة أن التوجّه إلى الشيء يعني 
وظع القنىء أمام الزائتوم يتكييى عرو الحو اهنا ىعرم الالتقاك لبدو هذا نيا 
يستلزم في الحالة الأخيرة عدم الضرورة لتصوّر فيزيقي للشيء, على العكس من التوجّه 
المستلزم حركة فيزيقية, و الدعاء بطبيعة الحال هو الوسيلة اوعد او الكت سساونة 
لفغلية التويكة إلى اللتعا ل بو هذا قتوالنا عدا مق ليان الفتنة الكافقة واه النارق 
بين الصورتين المتقابلتين اللتين : نسجت إحداهما منه خلال حركة جسمية ترمز إلى عدم 
التوجه, و أخراهما من خلال حركة لفظية مباشرة «الدعاء». كل ما في الأمر أن عملية 
التعاد خلعتك علدها مركة قتوره ذل كر قد عرفا و الال ينها مر امات الك 
لهذا الومق ا كلل 7 1 

قد يكون العرض - كما انتبه إلى ذلك بعض المفسشرين القدامئ - بالقياس إلى الطول 
اننا فيد | عر مدة الحخو يففقة | ١‏ الأرك 9 كله بالقتروورة مضه افرط عار 
الفكنن سن سمة الفرئنء فيينا تعتئ الطول أيضاء لآ العوريقن لايد أن رتسم :يطول أكبر 
يتدرو إلالنااضت أن .يكن القوء هريضا بيد أرا هذا الفمير الحكده :دون أدنى فك 
يعذه لتاسئية اكاب الترضن دون الولو لسن عببينة العكا ب هذا لومز سواه كان 
بتّصل بالعرض أم الطولء دون سواه من الظواهر الفيزيقية, أي سببية انتخاب المسافة, 
ذو غيرهامن الظواطن العفكرة عن الكقرة أو الشكامة كالأعداء مغلا أو الظواهر الطبيعة 
كالنجم و الشجر و البحر... إلخ. 


سورة الشورى 


قال تعالى : له مقاليد السموات و الأرض...» '. 


الصورة التي نواجهها في الآآية الكريمة المتقدّمة هي صورة «مقاليد السماوات 
والأرض». و هي صورة تسم بالبساطة و بالألفة, 50 غاانية الضيورة الغ ا ننه .نيد 
أن المهمّ منها هو ما تفرزه من دلالاتٍ متنوعة و غنية, لعل الأكثر ثراء فيها هو انتخابها 
«المقاليده ينار بق (الغزا اعذلد. حية تند فى تشوض أ خرف أن المصطلح الأخير هو 
المستخدم في بعضهاء بخاصّة أن الخزائن, هي المادّة التى تجسد عطاءً بلا حدود, كما هو 

واضح. لذلك نتساءل عن السب الكامن وراء ذلك؟ 
في فر د النصّ و هو يستخدم هذه الاستعارة المقاليد في سياق بسط الرزق 
وتقتيره؛ ممنا يعني أن عملية البسط و التقتير ينبغي أن تتم من خلال (أدأة) تضطلع بفتح 
(الخزائن) بقدر ما تتطلّبه المصلحة من السعة و الضيقء بمعنئ أن الاقليد أو المفتاح هو 
الذي يقرّر مقدار العطاء. و ليس (الخزائن). لأنّ استخدام الأخير أي الخزائن إِنّما يرد 
فى سياق الحديث عن مطلق العطاءات, و ليس عن مقدار العطاء الذي تتطلّبه المصلحة. 
1 ان زهاء الانتهداء الانضا زه المذكورة متطوننا على سر فنّى له طرافته. كما هو 

- 

كما ينبغي الا تفوننا الافازة إلى أن الأنهارة المذكورة تحداقت :عن مقاليد 


.١؟‎ / ىروشلا-١‎ 


سورة الشورى / ١لاه‏ 
السا كدو ارط والسى هن احدهها اومظلك معثل مقاليف الكو كاذ اشير كينا 
نحتمل - إلى عطاء السماء كالمطر, و سائر عناصرها المتشابكة مع عطاء الأرض كالنبات 
والمعدن و نحوهاء حيث ينسحب مثل هذا الاستخدام للاستعارة المذكورة على مطلق 
العطاءات التى تتجاوز نطاق الفرد إلى الجماعة, كالرزق المتّصل بخصب الأراضي أو 
جدبها و بثراء معادنها و عدمه... إلخ, و بهذا تكون الاستعارة المذكورة ذات دلالات 
متنوعة و ثرية بالنحو الذي اوضحناه. 


قال تعالى : «و من آياته الجوار في البحر كالأعلام # إِنْ يشأ يُسكن الريح فَيظْلانَ 
رواكد على ظهره إن في ذلك لايات لكل صبّار شكور * أو يوبقهنّ بما كسبوا و يعف 
عن كثير» '. 

في النصٌ جملة من الاستعارات و التشبيهات المرتبطة بعطاء اللّه تعالى. متمثلة في 
التذكير بإحدئ آياته و هي ظاهرة (الفنّ) من حيث كونها إحدئ وسائل الركوب في 
الجر 1 1 

طبيعياً أن صناعة السفن تظلٍّ من عمل الإنسان الذي علّمه اللّه تعالى ما لم يعلم من 
الإبداع الفكري و التقني. بيد أن النصّ يستهدف الإشارة إلى مصادر الانتاج التي وفّرها 
اللداتعالى للإنسان كالساء و الدياوسيت أغار النض إلى الرياح الى تكدتب في تر 
السفينة و إلى إمكانية تحويلها إلى عواصف تتسبب في إتلافها و إغراق ركابها بسبب من 
نعافى الالساة. ْ 

5-00 في هذا الصدد هو صياغة المفهومات المتقدّمة في صور خاصّة 
تستثير الحسٌ الجمالي لدئ المتلقّي. بحيث يتحسّس مدئ ما تنطوي عليه الصور 
المتقدمة من إثارة فية تجمع بين 5 نعم اللّه تعالى من جانبء و بين إشباع حاجته 
الجمالية من جانب آخرء و هذا الجانب أي التذوق الجمالي قد جسّده النصّ أُوّلاً في 
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تشبيه له طرافته الفدّة, كما أن له مهمّته الفنّية المزدوجة التي تجمع بين الطرافة الفئّية و بين 
الطرافة الفكرية الجديدة: و نعني بها التذكير, بنحو غير مباشرء بعطاء اخر غير المياه 
والرياح وهو الجبال. حيث نرئ أن النصّ قد شبّه السفن بالجبالء فكان الطرف الأوّل من 
التشبيه. و هو السفن, هو المستهدف مباشرة من حيث كونه من اياته تعالى «و من اياته 
الجوار في البحر». أي أن النصّ كان في صدد التذكير بهذه الظاهرة, السفن و كونها تتحرّك 
من خلال الرياح, و لكنّه شه ذلك بالجبال (كالأعلام). و هي بدورها إحدئ معطياته 
تعالى دون أن يشير إلى ذلك مباشرة؛ بل جعل المتلقى يتداعيئ بذهنه إلى أن الجبال أيضا 
هن مع معطياته تعالك: هذا النمط من السياقة النكنة (لعدورة افق الا تعن اذهالقا 
وممو ف هو الات النكة الغدورة وجا لالطو له مين نا راك ود راف مدهلة. 

على أيه حال لندع هذا الجانب الفكري لصياغة الصورة و نتّجه إلى الزاوية الجمالية 
ديا قله فى الشقدمه داتقورينا تستطق :فدمق الأتاراق القن تسقطتها و الها 
اطق بهد السددهو لمر ان اللعماك التقسه نيف فارد سن ففلة الكو للحن الور 
بحي لذن لجار افر كن عي لجال اراعافيد امل يه 
التشبيه يستجرّنا إلى تداعيات ذهنية بين مرئيينء من النادر أن ينتبه المتلقّى إليهما بالرغم 
ون موا خيطه تخيرة عاقة ليهاتو الاغيد إئارة و عمقاً في هذا الصدد وأ تقد نيما : 
السفن في البحرء و الجبال في البرٌّء ينطوي ليس على ما هو مشاهد بينهما في المظهر 
الحسّي العادي, بل على مرأىّ غير مُحسسٌ في الظاهر من جانبء و مرأىّ غير مُحسٌ, إلا 
نّها نادرة من جانب آخر. فالمظهر الحسّي العام أو العادي يتمثّل في كون السفن في البحر 
متمائلة مع الجبال في البرّ منه. حيث رسوّهما على سطح أوَلاً و بروزهما عاليين عليه 
ثانيا و شكلهما الهندسي المتمائل ثالقا. 

أ المظاهر غير المحسة. فنّ الأرض بنحو عام تظلٌ متحرّكة بنحو غير مسرئي. 
والجبال تظلّ متحرّكة بالنحو ذاته. و من ثم يخضع كل من البرٌ والبحر للحركة: الأوّل بنحو 
غير مرئي, و الآخر بعكسه. و السفن و الجبال محكومان بالطابع نفسه. حيث تتحرّك 
السفينة بنحو مرئي. و تتحرّك الجبال بنحو غير مرئي. 


و يترتّب على ذلك أنّنا نقف أمام عمارتينء أو لنقل حيال هذه الصورة التشبيهية 
التي تقوم على عملية موازنة فية بين ظاهرتين تتشابهان ملامحهما من جانبء وتتوازنان 
في ما تفترقان فيه من جانب آخر. و معلوم أن الموازنة الهندسية بين الخطوط التى تنتظم 
عمارة لعشي ايك" أمظ هر سمب ليها فبدا لنحظلنا ذلك غير لمر تنه يق الظاهر نين دمت 
خلال التجائل و العطادء كالتبائل هما من بحفك الرسة و البزوز بو الشكتل الهستدسى 
بيدا دو لتضنا 5 الظظانورى مشينما من نيك التركة لمر لئاو بخدر العرئيةة عدركة لخر 
والسفن المرئية و حركة البرٌّ و الجبال غير المرئية, ثمّ التمائل الداخلي بينهماء حيث 
يتجانس البرٌ و الجبلء و 0 البحر و السفينة فى المظهرين المشار إليهما. 

إذن : أمكننا أن؟ نتبيّن مدى الاإحكام الهندسي التشيية العتقدم. و مدى ما تنطوى 

دمع خطرطا رتبيجة واناتورة مترا وناو نكا مات 3 الى جعميدا ان جد اليه الغزور: 
بالنحو الذي أوضحناه. 

و نتجه إلى الصورة التفريعية على التشبيه المتقدم. فنجد صورة استعارية هي «إن 
يشأ يُسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره). الاستعارة حينئذٍ تتمثّل في كون السفن 
وو كن هل فلي | لمن 

إن ظهر البحر هو البنية الاستعارية التى نعتزم الحديث عنهاء حيث نستنطق هذه 
الصورة لنجدها ملآئ بما هو مثير و مدهش. 

وأوّل ما يلفتنا من ذلك هو ليس من خلال كون الشيء, أى شيء له ظهر و بطن ما 
فحسب. أو خارج و داخلء بل خلال عودتنا إلى الصورة التشبيهية السابقة (الحوار في 
ابعر #الأعلا ) حبيت الحلنا أن الل :وازن نين كل من التسققبى العبال فى اليسن وز ارد 
ومدئ عناصر التمائل بينهماء و هذا ما نجد له استمراريته في الصورة الدفريعية أيضاً 
ولكنّه بنحو التشبيه و ليس الاستعارة, بمعنئ أن النصّ خلع على وقوف السفن في البحر 
طابعاً أرضياًء و هو (الظهر) فالأرض لها 2 وهو الصعيد. و لها باطن؛ و هو الشىء غير 
المرئى كالمعادن و نحوهاء و المهم هوأ ان النص زاوج بين استعارتين» مباشرة و غير 
مباشرة, تماماًكما لحظنا مزاوجته بين التذكير بعطاء.ين» هما المياه و الجبال» فيما تحدث 
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عن أولهما مباشرةً و سكت عن الآخر ليداعي بالذهن له. و بهذا يكون النصٌ قد جانس 
فنا بيق الاأحرا الصورونة فى ]لعزن الصو الرنبية والترعية: 
هنا | بع العف الدراريب مين اتتعارلاخيد عن تترط ينس اللابي حعيف لحك قن 
الأصل استعارة لوجه الأرضء واستعارة مباشرة حيث نقلها إلى البحر, و خلع عليه سمة 
الأرض (الظهر). 
طبيعياً أن الظهر و البطن أساساً قد يشكّلان أصلاً بشرياً-أي كونهما من أجزاء البدن 
للإنسان و عندما يخلعان على واه اخرى (كالفُّرش) مثلاً (فى سورة الرحمن) فيما 
قال انض عن ذلك (رظائتها فق 'امتترق ) أو كالازطن كما يطلق عليها وعنعة الارحن: 
بالقياس إلى باطنها. عندئذٍ فإنّ السياق بما هو مرتبط بالأرض و علاقتها بالجبال في 
الصورة التشبيهة السابقة حينئذٍ فإنّ النقل الاستعاري للأرض إلى البحر فى الصورة التى 
تتحدّث الآن عنها (رواكد على ظهره) يأخذ مسوّغه الفنّى الذى أشرنا ده 1 
و المهي” بعد ذلك هو ملاحظة الاستعارة ذاتها (ظهر البحر ) وعلاقته بالسفن الراكدة, 
وما يواكب ذلك من دلالاتٍ يتعيّن علينا الوقوف عندها. 
إن النصّ كان بمقدوره أن يكتفي بالذهاب مثلاً إلى أن السفن تقف على البحر دون 
حركة لولا الرياح, إلا أنه استخدم (رواكد) بدلاً من (يقفن)؛ واستخدم ظهر الب بدلاً من 
النجمى. 
و الأهمّية الجمالية تكمن هنا في الاستعارتين المتداخلتين بالنحو المذكور. 
فالركود - كما نعرف - هو ضدّ الجريان, و الجريان كما نعرف -أيضاً هو للظواهر 
السائلة كالماء نفسه. إِنّ النصّ أوّلاً قد خلع طابع الجريان على ما هو جامد, و بذلك يكون 
قد استعار من الماء ما يتساوق في الحركة؛ و هى السفن, و بصفتها تتحرّك بنفس الحركة 
التي تنطوي عليها المياه. و خلع ثانياً طابع الظهر على ما هو غير بشري أو حيواني في 
البحرء ثم اتتخب الظهر دون غيره من الاستعارة البشرية ثالثاء و بذلك يكون قد أحكم 
ضيناغة الضورة المتقدّمة مق خلال الانثقاء المشان الهو لعل أدتق تامّل :لهذ الاتشعارة 
يستاقنا إلى معرفة أسرارها الجمالية متمثّلة في أن الظهر هو العضو الجسدي للإنسان 


والحيوان الذي يحمل عليه الشيء. و ربّما أن السفن محمولة على مياه البحرء حينئذٍ فإ 
استعارة الظهر يحمل مسورّغاته الفئّية. بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن حمل الشىء 
على الظهر يقترن بحركة المشي و إلا لا معني للحملء و بما أن البحر متحرّك بالضرورة 
حينئذٍ فإنّ عملية حمل السفن عليه تأخذ مسوّغاته. 

اذخ أمكتنا أن تدر ك انا من الابراز الجمالة فن الافتعارة المذكورة ومااسيقنا 
من الاستعارات بالنحو الذي تقدّم اللو م 7 


قال تعالى : «و تراهم يُعَرَضون عليها خاشعين من الذلّ يَنظُوُون من طرف 
١ :‏ 


في الاية الكريمة, ثمّة صورة امتدادية هى خشوع المنحرفء و النظر من طرف خفي 
عندما تعرض عليه النار في اليوم الآخر. إن طرافة هذه الصورة تتمثل في رسم الملامح 
العامّة للشخصية المنحرفة, من حيث المظهر الخارجى لها. حيث نواجه صياغة لملامحها 
الحركية بنحو يستدرٌ الاشفاق عليها. إِنّها وَل ساكنة (خاشعة) لاتتية لك فر عو هيا 
تحيط بها من مرأئ النار, المصير الأبديّ لهاء حيث يجمّد مثل هذا المرأئ حركة الشخص, 
و هى ثانياً (اتتحرك) من خلال جهازها البصري. و هنا نواجه صياغة لمرئيين؛ أحدهما 
جدود :آلآ كر الجركةة سف الج يرن خلال الرويع الاعطاوى :ذا لناب نمطا ين 
الطرافة الصوغية لا حدود لجماليتها الفائقة. فمن خلال السكون و التحبّك المتضادين 
تنبئق جمالية الصورة متمثلة فى كون الحركة تتواكب مع الجمود في أن واحد. جمود 
الركقة تو جمركةه النظن الوققة بصنتها اليكل الام انون التشصيةا رو التكلن يلالد 
المعبّر عن سببية السكون. أي أن النصّ أوضح لنا أن الجمود هو من صدمة الموقفء و أن 
النظر هو المفسّر لسببية الصدمة, و بهذا الرسم يكون قد بلغ ذروة جماليته. كما هو واضح. 
هذا إلى أن الصورة الأخيرة «النظر من طرف خفيٌّ» تظلّ من الطرافة و الإثارة بمكان كبير, 
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حيث أن المرأئ المذكور يفصح عن أدقّ ما يمكن أن نتخيّله للشخصية الذليلة المصدومة, 
أي لا نملك أيّ خيارٍ حيال ما تواجهه من الهول أو المصير الذي ينتظرهاء إن النظر الخفي 
دون سوأه من رسم الملامح الجسدية كزوغ النظر مثلاًء إنْما يفصح عن «سمة» يستهدف 
النصّ القراني توصيلها إلى المتلقّي ليشير بذلك إلى إحدئ الاستجابات الصادرة من 
المنحرفينء و هو «الذلة» التي درن عنها في اليوم الآخر, مقابل العرّة الزائفة التي 
مدرراعتها فو حاتي لذن رشتين ترصن زرا حزق ا لهااتروت انهه بات 
متنوعة تتّصل بحالات الرعب و نحوه. 

و المهمء أنّ النظر من طرف خفي هو المجسّد الأوّل من غيره في التعبير عن ذلّة 
الموقف. بصفة أن النظر الخفى: فى زحمة ما يواجهه المنحرف من الشخوص الناظرة إليهء 
هو الاستجابة المتناسبة مع ذل موقفه أمام الآخرين. من حيث خجله حيالهم. 

إذن : أمكننا أن نلاحظ ما تنطوي عليه الصورة المتقدّمة, من أسرار جمالية بالنحو 
الذي أوضحناه. 


سورة الزخرف 


قال تعالى : «و إذا بُشّر أحدهم بما ضَرَبَ للرحمن مثلاً ظل وجهّه مسوداً و هو 
كظيم * أو من ينشوًا في الحلية و هو فى الخصام غير مبين؟4 '. 


نواجه في هذا النصٌّ أكثر من صورة فنّية منها قوله تعالى «بما ضرب للرحمن مثلاً». 
و منها قوله تعالى (ظلّ وجهه مسودا). و منها قوله تعالى (أو من ينشوًا في الحلية و هو في 
الخصام غير مبين). و نقف عند كل واحدة من هذه الصور. 

إن الور الأو ( و إذاايشر احده ينا ضري الترسيق مغلا) تتصاول سلوك 
التشركين الوق زعموا بأنّ الملاتكة يعات اللس إلا أن البلاتعظة الفية هناء | تك اتعدريان 
النصّ لم يقل (و إذا بشّر أحدهم بالأنئئ) بل قال (و إذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن 
مثلاً). أي أنّ النصٌّ القرآني الكريم جاء بعبارة (بما ضرب للرحمن مثلاً) بدلا من عبارة 
(أنثى). و هذا ما ينطوي علئ سد فني» ينبغي أن نحدٌّثك عنه. 

إِنْك لتلاحظء بأنّ النصّ كان يتحدّث - قبل هذه الصورة - عن زعم المشركين 
«وجعلوا له من عباده جزة إن الإنسان لكفور مبين :# أم اتخذ مما يَخْلّق بناتِ و أصفاكم 
بالبنين» '. كما أن النصٌّ القرآني الكريم؛ يحدّثنا - بعد الصورة التي نحن في صددها - 
عن تفصيل ما زعموه. فقال «و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا 
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إذن : النصّ القرأ: ى الكريم فى صده زعم المشركين يان الله تعالى قد اتُخذ بنات, 
وأ الملائكة بنات... إلخ. 

والآن : لنعد بك إلى الصورة الفئّية التي نريد أن نحدّثك عنهاء و هي (و إذا بُشَر 
أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً). عي و إن النصٌ قد استخدم فقزة (بسنا ضرب 
للرحمن مثلاً) بدلاً من فقرة أو عبارة (الأنثى) أو (البنات). ترئ ما هو الس الفئّي في ذلك؟ 

بغض الطارعق هله الصورة دو ددا ب منترحة العديك عن زعم المدركين, 
ليتحدت عن سلوك الجاهلية بالنسبة إلى :ولأدة الانس + انجد أن الس قد انتقل مسن 
موضوع إلى آخر لأسباب فنّية لا مجال لذكرها الآن, لأنها تتّصل بالعنصر المعنوي للنصّ 
وهو أمر خارج عن موضوعنا الذى يتصل بالعنصر الصوريء كما هو واضح. لكن : ثمّة 
تناسب فنيٌ بين هذا الموضوع المعترض أو الطارئ؛ و بين الصورة الفنّية التي نانك 
عنها. فمادام النصّ يتحدّث عن ظاهرة هي : (موقف المشركين من ولادة الأنئى) فى 
سياق حديثه عن موقفهم حيال الله لفان و إشراك الآخرين, و منهم - كما لحظنا - 
الفلائكة :و الانات.. الخو عيهد فإنّ المنانيب فتيا أن ن تُصاغ الصورة بنحو استثنائي أيضاً 
ليتحقّق التجانس بين الموضوع الاستثنائي و بين الصورة الاستثنائية. لكن : مع ملاحظة 
العنصر المشترك بين الموضوعينء و هو : ظاهرة الإناث و تصوّرات المشركين أو 
الجاهليين حيال ذلك و هي تصوّرات شادة في كلا الموضوعين : الإشراك من جانب, 
وكراهة الاإناث من جانب -- 

و الآن - في ضوء هذه الملاحظات الفئّية - لنتحدّث عن الصورة ذاتهاء و نتساءل 
من جديد : ما هو السرٌ الفنيّ الكامن وراء انبغاب فثرة (و إذاابشر اعدهم ينبا ضرب 
العم نناةا يدلا مو عكار: ل( إزايلى احده لاض ؟ 

ْنا - في الواقع - أمام صورة تنتسب إلى الرمز و ليس إلى الكلام المباشر. كل ما في 
الأمر أن الرمز هو نمطان. رمز غير مباشر مثل (الظلمات و النور) في إشارتهما إلى (الكفر 
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والاريمان). و رمز مباشر مثل هذه الصورة التى نحن فى صدد الحديث عنهاء كيف ذلك؟ 

حينما تدقّق النظر في هذه الصورة الرمزية المباشرة (بما ضرب للرحمن مثلاً). تجد 
أنها تشير إلى أن المشركين قد صدر عنهم كلام هو زعمهم بأنّ اللّه تعالى قد اتخذ له 
الانافه أويسغل الملاتكة إنانا....إلغ»: إلا أن الت لم يعرضن :هذه الغبارات بعيتهاء بل 
(رمز) إليها بعبارة (ضرب للرحمن مثلاً) لتكون بذلك (رمزاً) عن العبارات المذكورة. 

و أهمّية هذا الرمز هي : أوّلاً أن (الأنئئ) لا واقعية لها بالنسبة إلى ما زعمه المشركون 
عن اللّه تعالى. ْ 

ها مخلوق كالرجل. و إذا كان هذا الأمر كذلك, حينئذٍ فإنّ تبشير المشركين بولادة 
اق لهم خوك ستزون مها عفر ولك الغر تل هتاه الخققة يناسيها أوبركون التعبير 
عنها بفقرة تنكر على المشركين زعمهم بأنُ اللّه تعالى قد اتخذ الملائكة إناثا أو اتخذها 
بنات... إلخ. و هذا الإنكار أو الرفض يتمثّل في صياغة فقرة (بما ضرب للرحمن مثلاً) 
باعتبارها فقرة ترمز إلى ما زعمه المشركون. 

أمّا السرٌ الفئّى للفقرة ذاتها و ما تنطوي عليه من السمات الجمالية» فأمر يمكننا أن 
نحدد جماليته في كون (المثل) أَوّلاً هو عبارة عن أحد شيئين أو كليهماء و هما أنّ (المثل) 
هو بمعنئ (نموذج)» أو بمعنئ (شبه)» و لا دل على ذلك هو ما نجد استخداماته في القرآن 
الكريم بالمعنيين المتقدمين. فبمقدورك أن تتأمّل عشرات العبارات التي ورد فيها (المثل) 
بمعنئ (الشبه). أي : أداة تشبيه. كما يمكنك أن تتأمّل ورودها بمعنئ (النموذج). 

والنموذج أو الشبه لا يُعبّر عن الواقع الحرفي, بل عن الواقع التخيّلىٌ» من خلال 
المشايهة للشىء او المماثلة له. دون ان يكون هو بعينه. لذلك, عندما نتامل عبارة (يما 
ضرب للرحمن مثلاً) نجدها تعبر عن شيء لا واقعية له. لأنّه مجرّد مثل يكون مخالفاً 
لحقيقة الشيء الآخرء فجاء التعبير عنه (رمزياً) بمثابة الرفض و الإنكار له. 

و ندّجه إلى الصورة الثانية المترّبة على الأولى وهى «ظل وجهه 00 هو 
كليمج فده شاول بسلوك المشركيق خيال الانفى ميت يفون من ولااتها لأسييات 
معروفة في العرف الجاهلي. و المهمّ هو ملاحظة الصورة الفنية, متمثلة فى عبارة (ظل 
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وجهة عمو ا: 

ّنا نعرف جميعاً بأنّ ردود الأفعال السلبية أو المؤلمة, عند المرضئ, تنعكس على 
الظاهرة الجسمية, و فى مقدّمتها : تغيير الوجه كالسواد أو الاصفرار و نحوهماء إلا أن سمة 
(السواد) تظل هى التعبيير الأشد ظهوراء فى الات الكيية القنداية 8 و هذا ما شال فى 
ردود الفعل الجاهلية حيال الأني. ‏ ْ 

طبيعياً أنّ (الاسوداد) الذي يقابل (البياض) لا يتجسّد بحقيقته في الوجوه. بل 
يتجسّد فى (قتامة) اللون. إلا أن الأهمّية الفّية للصورة هى أنّها تتوكاً على عنصر المبالغة 
الفقة بزو السالقة لااقس عدم حول الع وول انقتى ها هو أكبية حلاف مين الرارية 
النفسية. فاسوداد الث ع في حالة كونه حقيقة لونية - إِنْما هو في الواقع 
النفسي تعبير عن أشدّ الحالات النفسية توئّراً و تمزقاء بل إِنّ الشدائد النفسية هي - في 
الرآقم تأ كترطر ونين مدو الوق الأمورة التتدكين ينها على الورخلي و للق اديه 
(مبالغة) في هذه الصورة, بل نجد حقيقة منعكسة على الوجه في مظهره المادّي المشار 
إليه. ْ 

يضاف إلى ذلك. أن (الاسوداد) هو بمثابة (رمز) لما هو شدة نفسية أو لما هو ظاهرة 
سلبية كلّ السلب. و حينئذٍ - حتّئ في حالة عدم ظهور (القتامة) أو (السواد) في الوجه - 
يظلّ الا سوداد مجرّد رمز لما هو سلبي, كرمز الظلمات إلى الكفر مثلاً 

لسارت اللفرور: اكور ميا نيه نكا مع ييه ردوو الأفدال كد المشر كيه 
بالنحو الذي فصّلنا الحديث عنه. 


قال تعالى : «أو من يُتَشّؤّاني الحلية و هو فى الخصام غير مبين» '. 


هذه الآية تتضمّن واحدة من الصور الرمزية المنطوية على ما هو طريف و مدهش. 
وإذاكانك الضوررة التن سيق ان المجنا إلى انها ررم غير اشر فسبوو اها سردت 
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للرحمن مثلاً» فإنٌّ الصورة التي نحن في صدد الحديث عنها تظل رمزاً مباشراً. و في حينه 
أوضحنا السببية الفئّية للرمز غير المباشرء من حيث صلته بالسياق الذي ورد فيه. و هو 
زعم المشركين بإنوثة ئة الملائكة أو اتخاذه تعالى البنات, فإن الرمز الجديد (أو من بنشأ في 
الحلية ) يظلّ عنصراً يتقابل) فنياً مع السابق. و(يتجانس) في آن واحد من حيث كونه - 
من جانب - رمزا مباشرأء و هذا هو عنصر التقابل بين ما هو مباشر و غير مباشرء و من 
حيث كونه يرتبط بظاهرة واحدة هي رمزية (البنات) أو المرأة بنحو عام. 
إن طرافة هذه الصورة و عمقها تتمثل في كونها قد اعتمدت من الرمز ظاهرتين 
تتضلان بالمراة هما (الزنينة او الخلية) و (التجادلة أو النشاكة الننطقة):»فالتعروف لندكا 
شيعا أن القرأء تفتهة بالحلية كر الغنا رتوو هذ ] الا تجادل فيد انناذ كما | امن حيت 
القدرة على الاستدلال المحكم, لا تقوئ على ممارسته بنجاح. و إذا كان الظاهرة الأولى 
لا يتخاصم فيها اثنان, فان الظاهرة الأخيرة, أي عدم القدرة على الاستدلال الناجح أو 
بديهة فى لهات (الحلية), 0 يا 500 فى اماه «عدم 
القدرة على الإبانة فى المخاصمة». و المهمّ بعد ذلك هو أَنْ نقف عند التركيبة الفنّية لهذه 
الضورة أو الرهزمة هي ناذتة و دلالية اما من حي مادته فان النص قن انتب زمو ين 
(الحلية و المجادلة) بدلاً من الرمز الواحد (كالحلية مثلاً). ثم -كما لحظنا - رئّبٍ أحدهما 
على الآخر دون أ ن يجعلهما في عرض واحد.ء و أمّا من حيث دلالته فإِنٌ ن الرمز يجىء في 
سياق الحديث عن تصورات المثير كي حيال الملائكة والبنات. ومن ثم فإن الصورة 
الجديدة بنحو عام تنتقل من ظاهرة, خاصّة هي البنات إلى ظاهرة عامّة هي المرأة لتقرّر 
جملة من عالق ينها ين ياه وخر يميا ميقا حي اجنااة الي 
العقلى (العجز الاستدلالى). و من البيّن أن من أشدٌ الحاجات بحثا عن الإشباع هي 
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الحاجة إلى التقدير الاجتماعى. و بالنسبة إلى المرأة, فإن أشدّ الأنماط التى تعنئ بها هى 
الفقدير اذى تطل البسجيطالنا سيت نظ (الغعية )دهن الأدان الى انهم قبن فا 
العنصر الجمالى عليها كما هو بيّن. 

وأمّا بالنسبة إلى الرجلء فإنٌ التقدير (العقلي) يظلّ هو السمة التى يتطلع إليها. و هو 
أمر أشارت إليه نصوص المعصومين عليهم السلا نيا أغنازوا الل عمال العرافو الرهة 
و الذا كيز عل الثار ييا حسما زفقل 

والآن إذا أخذنا هذا الجانب بنظر الاعتبار, و نقلناه إلى الصورة الرامزة التى نحن فى 
مداه الموييع عا كين - الع اند سين الغرأة جابها العماكن» سق الديكا 
جانبه العقلى. فقدم صورة نسمّيها ب (الصورة الاستدلالية)؛ وهىي : الصورة التي يشتدل 
بأحد طرفيها على الآخر من خلال الرمز الذي ينتخبه النصٌّ. و مادام النصّ هو فى صدد 
مخاطبة المشركين أو المنحرفين الذين يملكون تصوّرات موهومة عن اللَّه تعالى» مسن 
حيث اتخاذ البنات... إلخ. و تصوّرات واقعية عن المرأة و الرجلء في الصفتين المشار 
إليهما : الحلى و الاستدلال العقلي. حينئذٍ فإنّ تقديم صورة رامزة تتحدّث عن الواقع 
الذي يخبره المشركون و قناعتهم التامّة به. واقع الفارقية بين الرجل و المرأة. مثل هذا 
التقديم للصورة يظلّ مفصحاً عن مدئ أهمّيتها الفنّية من حيث فاعليتها و تأثيرها في 
المتلقّي بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و من يعشٌ عن ذكر الرحمن تُقَيَضِ له شيطاناً فهو له قرين» '. 

الآآية الكريمة بمجموعها تجسّد عنصرا صوريا ينشطر إلى صورة غير مباشرة (و من 
يعش عن ذكر الرحمن) و صورة مباشرة (نقيض له ) و تعنينا في الدرجة الأولى صورة 
(ومن بعش ) حيث رسمها النصّ مألوفة كل الألفة ومدهشة كل الدهشة. فهناك أَوّلا سمة 
(الحقو) وسو ضعت اير اورضهاة فنها كش سما لزنت و هوك تنافا (غملانة) نين 
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ظاهر تين لا رابطة عضوية بينهما هي «العشو» و «الذكر». فالأولى تتصل بحاسّة (البصر) 
وال عر فسن ااه معي لك : التفكّر باللّه تعالى. إلا في حالة ذهابنا إلى أن 
المقصود ب (الذكر) هو القرآن الكريم أو آيات اللّه تعالى في مظاهرها الحسّية, و حينئز 
تكون الرابطة بين (العشو) و (الذكر) عضوية متصلة بحاسة البصر فحسب. و فى الحالتين, 
مااننى قير [لدطضة هوهي ئلة الصورة وركرتها: 2١‏ التل قدا كني سدفة [ لقتو ادو 
سواها من الظواهر المرتبطة بحواس السمع والذوق واللمس... إلخ. كما انتخبهاء وو هي 
الخاصّة بحاسّة البصر. سمة «عشو» و ليس سمة عمىء كما هو في سائر النصوص القرانية 
الكريمة التى تخلع على المنحرفين سمة العمئ مما يثير التساؤل عن الدلالة الفنّية لهذه 
السمة. 

وفي تصوّرنا أن هذه السمة تتميّز بكونها عامّة تشمل كل من يبتعد عن السماء بغض 
النظر عن درحة اتحرافه عن خط الاستواء بشي يشم حتّى الفسقة متلا يدلنا على :ذلك 
١ن‏ الفقتو نميه أذ أوركة هع لد فنا رقا الشرك تعبت | الشيضير ضاق دواد 
بمبدع الكون, و يشمل أولئك المشككين بقدرات ت السماء أو باليوم الآخر و نحو ذلك كما 
تمل النشقة مطالةا عمق بعتو شارك النعدأة الذش ا نفيك ١‏ النضى كتحي السوزرة 
على الآرة التابقة غلبا ينا ون عن رشارق الحساة الاشيا هذا إلى أن زإذ كتير 
الرحمن» يشكّل قرينة أخرى على هذا الجانب, حيث أنّ «الذكر» يجسّد ظاهرةً من 
الممكن ألا يوقّق إليها حتّى المؤمن بمبدع الكون في حالة كونه معنياً بزخارف الحياة 
الدنياء و حينئذٍ فإنّ سعة العشو دون سمة العمئ تظل هي الأكثر لصوقا بأمثلة هؤلاء 
المشركين و المشككين و الغافلين. و في ضوء هذه الحقائق يمكننا أنْ نتبيّن أهمّية هذه 
الصورة من حيث طرافتها و عمقهاء فالأعشئ و هو يتلمّس الطريق بنحو ملفت يستثير 
السخرية. حيث يتعثّر و يترنح, و يضع قدماً و يتوقّف, و يحرّك جفناً و ترعش أهدابه 
ويحدّق بصعوبة... إلخ يظلٌ بصره الضعيف حاجزاً عن الرؤية بوضوح. و الأهمٌ من ذلك 
أنَّ ضعف بصره_المشار إليه ‏ حينما يتم من خلال التعامل مع الله تعالى عندئذٍ يستثمره 
الشيطان فيدعه متعتّراً باستمرارية, بحيث لا يهديه الى طريق, طالما نعرف أن الأعشئ 
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من الممكن مثلاً أن يهتدي إلى الطريق بصعوبة بالغة, بعد أن يتعثّر بين الحين و الآخرء إلا 
أن الظلام حينما يعصف به باستمرارية, عندئذٍ لا إمكانية في أن يهتدي إلى الطريق, و هذا 
هوما رمز به النصٌ بالشيطان الذى يلازمه طول طريقه. 

إذن :كم تبدو هذه الصورة المصحوية بجمال حسّي لمشي الأعشئ عميقة و دالَةٌ من 
حيث كونها ترمز إلى ما معناه : إنَّ من يتعّر في مشيه إلى اللّه تعالى. فإنّه تعالى يقيّض له 
شيطاناً لا يدعه يهتدي إلى طريقه أبدا. 


سورة الدخان 


قال تعالى : « كالمهل يَغْلى فى البطون # كَغَلى الحميم» '. 


نحن الآن أمام صورة تشبيهية نطلق عليها اسم (الصورة المتداخلة). 

و نعني بها الصورة التركيبية التي تتألف من عدّة صور يتداخل بعضها مع الآخرء وهو 
تداخل يت يتم وفق أنماط موجه منها الصورة التي تتر تب عليها صورة أخرئ, والصورة 
التي تتر تب عليها صوره : أخرئ أيضاء ولكن من خلال كون إحداهما تتناول أحد وجهى 
الشبه مثلاً و الأخرئ تتناول وجهاً آخر مثل (ترمي بشرر كالقصركأنّه جمالت صفر) كما 
سنوصح ذلك فى حينه إنشاء الله والصورة التي تتر ثب عليها صورة #آأخرئ أيضا إل 3 
تشبيهاً ثالثاً يترتّب عليهما مثل (لا تبطلوا صدقاتكم) حيث أوضحنا ذلك في حينه. و 
الصورة التي تترتّب على تفريعاتها صور ري مثل (كمشكاة فيها مصباح ) و قد تقدم 
العديفعتها أبضا ويعتينا بهد الأساط: لظ الأذ لسن الضووة القن كله يف تله 
في قوله تعالى «كالمهل يغلي في البطون :« كغلىي الحميم». 

هذا ساس التقيه بقاري صل تدب انك بجننا لاو تكرية تى ارة اللطور* 
والاإثارة. فالتشبيه يتحدّث عن شجرة الزقُوم حيث يقول النصّ إن شجرة الزقوم :* طعام 
الأثيم # كالمهل...» ' فهو يستهدف تشبيه شجرة الزقُوم بالطعام الذي يتناوله أصحاب 
النار, أعاذنا اللّه تعالى منها. و هذا يعني أننا أوّلاً أمام صورة (تمثيلية) هي «أنّ شجرة 
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الزقوم طعام الأثيم». و قد سبق القول إلى أنّ (التمثيل) هو صورة تعتمد علئ إحداث 
عاؤقة مودظ فخ نكرن الحدهنا تجميدا النارقت لاخر مق خلذل كال معرهة سيره 
التجسيم, و منها ظاهرة (التعريف) التي تعني : تعريف أحد طرفي الصورة بالآخر. كقوله 
فاك (شخدرة الوتره هى لطا تنه بحن جيل النطت من لسر كلناما وعل هذا 
الطعام, و هذا هو موضع الإثارة الفنّية بمثابة المهل (و هو المعدن المذاب) فيما يغلي في 
بطن المنحرفء كما يغلى الماء الشديد الحرارة (أي: الحميم). المطلوب هنا ملاحظة هذا 
التشبيه المتداخل. فده كان من الممكن مثلاً أن يشبّه النصٌّ هذا الطعام بالمعدن المذاب 
«المهل». من حيث غليانه الذي يرمز إلى شدّة حرارة جهنّم؛ كما كان من الممكن مثلاً أن 
يشبّه الطعام بغليان الماء. بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هضم الطعام يتحول من خلال 
تناوله إلى سائل أوما يقرب منه. أو أن غليانه - لا أقل - يمكن تشبيهه بالحرارة الشديدة 
للماء. 

لكن بما أن النصٌّ القرآني الكريم يصوغ ما هو مثير و مدهش و معجزء حينئذٍ نجده 
يتّجه إلى تشبيه متداخل يترتّب أحدهما على الآخر بهذ النحو : الطعام بصفته مادّة غير 
سائلة, حينئذٍ لا مناص من تشبيهه بمادة تماثلهاء وهو المعدن المذاب. فهناك أوّلاً : المادة 
الخام لكل منهما الشجرة أو الطعام قبل عملية تناوله, و المعدن قبل ذوبائه. حيث 
يتماثلان من هذا الجانب. و هناك ثانياً عملية تحوّل لكل منهما إلى مادّة متفتتة, حيث 
يتحول الشجر عبر عملية تناوله طعاماً إلى مادّة ممضوغة, بحيث تتفتتء و حيث يتحوّل 
لدان غير غطلية ذوبانة بالنار الى مامه (متقعنةا ينا اهناك تالداً عطلية (تمائل) أخري 
بينهما و هي التحوّل إلى مادة رخوة تجمع بين صفتي السيلان و الغلظة. 

فإذن : نحن الآن أمام ثلاثة عناصر من التماثل بين (الطعام) و بين (المهل) من حيث 
المادّة والتحوّل. و هذا وحدهكافيٍ في تقرير الحقيقة المتقدّمة التي تستهدف تشبيه الطعام 
بالمهل. مادام الأمر يتعلّق بظاهرة (النار) التي تشكّل مأوئ للمنحرفين. لكن, كما قلنا :إِنّ 
النصّ القرآني الكريم يتغلغل إلى أبعد المديات و أدقّها لتجسيد الحقيقة المذكورة. 

فالمعدن المذاب. بالرغم من كونه يجسّد أمام الناظر أو المتخيّل لمرأئ الجسد 
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المذاب و هو يحترق في النارء مرأئ لمدئ الشدّة في الحرارة. إِلَا أن المادّة السائلة نظراً 
لكونها أشدٌ نفاذاً إلى الجسد في أجهزته الداخلية جميعاً حينئظٍ فإنٌ تشيية المهل من حك يذ 
بالحميمء أي الماء الشديد الحرارة يكون أشدّ واقعية من حيث عملية نفاذه إلى داخل 
السك 

طبيعياً - كما قلنا - كان من الممكن أن يِتّجه النصٌّ مباشرة إلى تشبيه الشجرة 
بالحميم. إلا أنّ اختلاف مادتهما يقلّل من عناصر التماثل بينهماء لذلك انتخب النصّ 
ظاهرة الغليان دون غيرها من العناصر, فشبّه غليان المهل بغليان (الحميم). فتكون 
الرابطة المشتركة بينهما هي (الغليان)» و الغليان - كما هو واضح - هو العنصر الأشدٌ بروزاً 
لتجسيد شدة الأذئ, أي بقدر ما ترتفع حرارة الشيء يتصاعد حجم الأذئ. و هذا ما 
يفسّر لنا مدئ ما تنطوى عليه هذه الصورة التشبيهيّة (المتداخلة) من إثارة فتّية مدهشة 
بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة الجاثية 


قال تعالى : «أم حسب الذين اجترحوا السيئاتٍ أنْ نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا 
الصالحات سواءً محياهّم و مماتّهم باع ها كمون 4 . 

التلاعظة :ف ,كةو الاي الكريية الاعف صورقية عدا قلعن هنا الاستهارة 
ونين الجا تسمه بقا إنقيين اللسترهدو العو عناديا. واتشير ظلن تنه لاقل بإ 
أنُهما لا يستويان في الحياة و المماتء موجّهة تساؤلها إلى المنحرف : هل يحسب هذا 
الأخير أَنْ يجعل كالسوى؟ 

الطريف في هذه الآية : أَنّْها تعتمد أدوات فنّية تتواكب مع العنصر الصوري بنحو 
يكسبها مزيداً من الإثارة. فضلاً عن أن العنصر الصوري نفسه ينطوي على تركيب له 
دهشته الفثية أيضاً. نهناك وَل عضر دلاق قاثو غلى التساول: (أء حسب) وغتصر 
دلالى آخر قائم على التقابل |السقاف الها لعارد) و عنصر دلالي ثالث قائم على الحكم 
انا يحكمون). و عندما تُصاغ قضيّة على هذه الدلالات الثلاث (التساؤلء التقابل, 
الحكم على ذلك) حينئذٍ تكسب إثارة و حيوية فنّية لا تحتاج إلى التعقيب, طالما نعرف 
أنهاعناضر تسعير أعساق المتلقّى من خلال التساؤل الذي ينطوي على الإنكار, والتقابل 
الذي يعمّق مفهوم الإنكار المذكور, و الحكم الذي يستخلص من خلال الدلالتين المشار 
إليهما. 


.١١ / ةيثاجلا-١‎ 
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بيد أن الأهمّ من ذلك, و هو ما نستهدفه فى دراساتنا عن الصورة القرآنية, هو العنصر 
الصوري الذي صيغ من خلال الأدوات الدلالية المذكووة 1ن الصورة الاو ان يفن اعد 
عنصري التقابل. هى الاستعارة القائلة (اجترحوا السيئات) و الصورة الأأخرئ من التتقابل 
التشبيه القائل (كالذين أمنوا و عملوا الصالحات). و عندما يخضع العنصر الصوري إلى 
تجانس دلاليء و هذا هو البعد الرابع من الأدوات, أي : عندما يكون طرفا التقابل 
(ضورقق )وو لس اتغيرا ماقرا حطد ذإ ا جساائة النقل تخد ردريههها الكبير ةق 
إحداث التأثير على المتلقى؛ يضاف إلى ذلك أن عنصر (التنوع) يشكل قدا يدا 95 
الأدواك النتة أى'تنوع الصوركين مويق أذ إعداهما (الكعارة )و الأخرف وف 

ثم يضاف إلى ذلك أيضا صياغتهما (متداخلتين). فنكون أمام سمة سادسة من 
الأدوات الفئّية, و التداخل هنا يتجسّد في كون الصورة التشبيهية تتفرع من الصورة 
الاستعارية, أي أننا أَوّلاً أمام صورة ذات طرفين؛ كل واحد منهما هو صورة بدوره. 

وبكلمة بديلة : نحن أمام صورة تشبيهية طرفاها المنحرف والسويء وطرفها الأوّل 
هو بدوره صورة و لكنها استعارية, و بهذا يبلغ النص قمّة إثارته الجمالية من حيث تشابك 
أدواته الفئّية بالنحو الذي أوضحناه. 

إلا أن الأهمّ من ذلك كلّه هو أن نقف على الصورتين : الاستعارية و التشبيهية, مادام 
هدفنا الرئيس هو دراسة العنصر الصوري كما هو واضح. 

أوَلاً: لنتّجه إلى الحديث عن كل منهماء و نبدأ ذلك بالحدريث عن الصورة الأولى : (أم 
حبنت الدون اتمعزهو] البيقات): | معاريية المقة أن الاقيين الممكو ان تركب ليا 
صياغات متنوعة من التركيب, كما يمكن أن تُصاغ بنحو مباشر, كما هو غالب استخدام 
ذلك في نصوص قرآنية متنوعة, إلا أنّنا هنا نواجه تركيباً خاصّاء له جماليته من زوايا 
قوعت منها لتس الأسععارة (اعتيصر | بعيف ان اقفات الغبارة المذكووة يوهي إلى 
أن (الجرح) في حقيقته لا يجهز على الشيء مثلاًء بل يسمه بعلامة أو بعاهةٍ يشوّه بها 
هيكل الشيء, وكذلك ممارسة الذنب تترك أثرها المشوّه للشخصية. صحيح أنّ الاجتراح 
محتعوريسن الأكتيات: كنذا لوقيل مثا راعميب الذون] كيرا االسيكاة)» لدان 


/دراسات فنية فى صور القرآن 


استخدام هذه المفردة» المنتسبة إلى أصل لغة (الجرح) دون غيره, يدلّل على ما ذهبنا إليه 
من أَنّ النصٌّ القرآني الكريم في انتخابه لهذه المفردة يصوغ لنا استعارة ملأئ بالجمال, 
حينما يهبها هذه الدلالة الجراحية للشيء مادام الشيء في أصله. و الاستعارة هنا بالنسبة 
إلى الشخصية, يتميّز بالسلامة (في أحسن تقويم). و حينئذٍ فإنّ الحسن المذكور يفقد 
كماله و تعلوه نتوءات التشويه على نحو ما يتركه الجرح من نتوءات التشويه فى هيكل 
و أكةبالسينة إلى الضضورة الأخررف أ الطرقك الاأتدر تر الستييم قا النطل تتركه 

صياغته المباشرة دون أن يخلع عليها سمة استعارية مادام الهدف هو إراءة الفارقية 5 
نمطي الناس المسيء و المؤمن الصالح, حيث إن إعارة أحد الطرفين سمة خاصّة يستتلي 
من خلال نداعي الفكر إلى تصوّر الطرف الآخر بما يضادّه تماماًء و حينئذٍ لا ضرورة إلى 
الاستعارة مادام المتلقّي حقدورو !0 عطق الدلكلة المفنان الهاء هيوسا اد مال 
النصٌّ الأدبي تتمثّل في جملة ما تتمثّل به أن تدع المتلقّي يمارس عملية كشف لحقائق 
النصٌء و هذا ما توفر النصٌ القراني الكريم عليهء بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة محمد ينا 


قال تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضربٌ الرقاب حتّى إذا أثخنتموهم نَشُدَّوا 
الوثاق فإمًا منَا بَعْدٌ و إمًا فداءً...» .١‏ 


الآية النتقانة تتضعن عنسرا صوريا مباشراء أى ير ام على العركهباء بين 
ظاهرتين تنتج ظاهرة ثالثة» و مع ذلك أدرجناها ضمن العنصر الصوري الذي تُعنى به في 
دراستنا دون غيره من العناصر. 

طبيقيا :أن القبورة الباشرة تحدها أخيادا تعمل ولألات مائلة الصورة التركيبية: 
بل نجدها أكثر إثارة فنّيةَ منها كما ملاحظ مثلاً في صورة «وضعوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم...» '. حيث تمثّل هذه الصورة مرأى واقعياً صدر عن قوم نو حلي 
بالنحو الذي سنتناول ذلك فى حينه إن شاء اللّه. 

و الحقء أن أهقية الصورة المباشرة «في بعض أشكالها بطبيعة الحال و هي نادرة» 
تتمكل فى كونها يمتابة (رمز) لدلالة أخريئ :و هذا عقل صورة الأصابع فى الآذان وَالتياب 
على الوجوه. حيث يعبّر هذه المرأى عن دلالة نفسية هي عدم استجابة المنحرفين 
لمبادىء اللّه تعالى, كما تتمثّل أهمّيتهاء أي الصورة المباشرة في كونها تنتخب من 
القنارااة ما معد حدر إل ؤلالة خاطة تقلك من خلال الاتسيال الجسدية الى الفة 
ودار نه بحيف عدوا اتدل دون خررطامن المنارات احومى يدن لالنها الار لك غثير 
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المنقولة. 
المهمّ أن هين المستويين في الصورة المباشرة نجدهما بوضوح في الآية الكريمة 
التي نحن في صددهاء متمثلين في الصور الثلاث (ضرب الرقاب) (الاثخان) (شدٌّ الوثاق), 
وهذا نا يتطلب ضيئا من التوضيح::فتقول + بالنسية إلى صورتى (غترب الرقاب) و (شد 
الوثاق) فإِنُهما تجسدان النموذج الأوّل من التركيب. أي الصورة الرامزة لدلالة خاصّة, 
فصورة ضرب الرقابء ترمز إلى عملية القتل. 
صحيح أنّ القتل بالسيف في عصر صدور النصٌّ يعني ضرب الرقبة إِلَا أنه ليس 
الشكل الوحيد لعملية القتل؛ فهناك مثلاً أسلحة أخرق غير السيف. كالرمح و نحوه لا 
ينحصر في ضرب الرقبة» كما أنّ السيف نفسه قد يحقّق القتل من خلال ضرب الرأسء أو, 
ائ جرع من بدن الإتسانه يذ أنّ فضل'الراسن .من الرقنة من متائر ععسد الاتسان بصع 
يحت بغدلية لقال كعانها دون مان الشيرت لقنة أجراء السع عيت ناعير دل 
يحقّق عملية القتل» و قد يحققها على العكس من ضرب الرقبة التي تفصل الرأس عن 
الجسد, و تحقق القتل في جميع الحالات. 
لذلك؛ فإِنّ اتخاذ ضرب الرقبة (رمزاً) لتحقّق عملية القتلء يجسّد تعبيراً فنّياً له 
أهمّيته كما لحظنا. 
واالأنونفسه [ذ| اتنهنا إلى الضوية اللخرهاء وبعى اقل الرناق ااحيث ترم إن 
عملية الأسر بأصدق صورةفالأسير عادة يُشَدٌ بوثاق» و إن كان ذلك غير منخصر بعملية 
اعد فقد يه الأمى يدون 3 لكو الك هنا أرشة الواقاق هو الممازسة النجعدة ناما لفل 
الأيدي عن أيّة فاعلية في القتال. حينئذٍ فإنّ المناسب لهذا الشلّ لفاعليته, أن يرمز له 
دارقت الوثاق): 
إذن : أمكننا أن نتبيّن بوضوح أهمّية هاتين الصورتين المباشرتين بما تنطويان عليه 
من الدلالات الجمالية. 
و أمّا الصورة الثالثة و هي (الإإئخان) فتمئّل الضرب الآخر من الصور التي تستخدم 
من العبارات ما يمتد بجذرها إلى دلالة ذات بعد رمزي فى الاستعمال الجديد للعبارة 


سورة ة محمديلة / وه 
فالإئخان هو السمة التكثيفية أو الشديدة للشيءء, لذلك عندما استخدمها النصّ فقد رمز 
بها إلى كثرة الجرح أو القتلء حيث كان بمقدور النصٌّ أن يستخدم عبارة قاموسية لها. أي 
الكثرة, و لكنّه استخدم العبارة المذكورة ليهبها دلالة فنية على نحو ما لحظناه في العنصر 
الصوري السابق. و أولئك جميعاً يكشف من الأهئية الفنّية للصياغة المذكورة بالشكل 
الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «يا أ يها الذين آمنوا إن تنصروا الله يَنُصضٌركم و يُث ثبت أقدامكم» '. 


الصورة التي نعتزم دراستها هي صورة (يثبت أقدامكم). و لعل المتلقّي يتساءل عن 
الغا ينا لونم الضورة الما لوف كهاما اقيم نجوه أ لها الاتبكبعد انها الكثرر .و وتسويجيا 
تحتاج إلى تبيين دلالاتها الفنّية. 

لكن : في الواقع أن الصورة لا تنحصر جماليتها في ندرة الاستخدام أو طرافتها 
وجدّتها أو تجذّر و تشابك أطرافها التركيبية, بل إن السياق الذي ترد فيه يهب دلالتها 
سمة الفنٌ و يكسبها إثارة و طرافة و عمقاً. 

فالآبة الكرومة هنا تسرك عن الشدخصية الدؤمتة الى تتضرالله مال فيك يعدها 
تال يان وتصيرها و يقت اعذامها: و المهم هو الإشارة إلى (تننيت القدم) بعد أن كانت 
الصورة السابقة على تثبيت القدم هي صورة مباشرة, تبدو و كأنّها جواب طبيعي لفعل 
القوظ إن قنضووا اللدماحيق ركنن من ذلك يان الله تعالك تنتضر هو لأ هادامو| فيد 
نصروه. فماذا تعنى هذه الإضافة الجديدة (تثبيت القدم) من حيث علاقتها بما تقدم؟ 

إننا إذا سلخنا الصورة عن سياقهاء نجد أن تثبيت القدم هو رمز فنّى عن الصمود 
والصبر و نحوهما مما يشي تثبيت القدم به. لأن الرجل الثابتة في الأرض تعني عدم 
تحركها هنا و هناك. فتكون رمزاً لعدم تحلحلها حيال مواجهتها للشدائد. 

والانء حين نضعها في سياق النصرة لله تعالى و الجواب عنها بنصرته تعالى لها نجد 


. 7, / محمد عي‎ ١ 
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أنها جاءت أيضاً في سياق الحديث عن القتال أو الجهاد في سبيل الله تعالى. و حينئاٍ فإنّ 
المتلقّى سيتداعئ ذهنه إلى دلالاتٍ تحوم على مسالة عسكرية مثلاء و هذا ما تساعد 
عليه عبارة (ينصركم اللّه) فيما تستدعي بدورها في الذهن قضيّة النصر العسكري, 
وَعَنذها تكون التتضودمن كيت القده هو السيطرة على الموقك :تماما لكوت ورهذا هو 
لد اسان الدهسفنة النثية الضورةات | نّ الذهن لا يقف عند الاستخلاص 0 523 
ل هوف إلى المفاة عاك معوعة خرف يها اها لذ برط نيا 7 قناع كبورد 
بقرينة ا" اليات التى تلي هذه الاية تتحدّث عن الكافر و عن كراهته لمبادىء القران... 
إلخءممًا يعني إمكانية أن يستخلص المتلقّي دلالات أخوئ: ننه مظلق العنارة الاليسية 
وهي عنا,بة قد تكون في الدنيا وقد تكووى الأخرف وقد تكون في كلتيهما. بدتاعلى 
ذلك أنّ النصوص المفسّرة تؤرجح بين عدّة استخلاصات. كالذهاب إلى أنه رمز للتشجيع 
وتقوية القلوب. أو رمز للنصر الأخروي, أو تثبيت القدم عند الحساب و عند الصراط... 
إلح. 

المهم, أنّ جمالية هذه الصورة هي أوّلاً ترشحها بهذه الاستنطاقات المتنوعة 
للمتلقّينء و ثانياً بما ينطوي الرمز عليه من تركيب, حيث أن تثبيت القدم يعني - كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك عدم التحرّك, أو الوقوف الخاصٌ دون الوقوف العادي, و من ثُمٌ 
فإنّ ثبات القدم يرمز أيضاً إلى مطلق الثبات حيال الشدائد. مضافاً إلى أن مصطلح أو 
عنارة (التدديت) الث تدم فى تطاق المشن اقبالة «الوقوف» #امونسا بل فى ميطلق 
الثبات خيال المتتخرك أو مظلق القنات حيآل الهكة ان ننه القداند كما يضاق إلى ما 
تقدّم | نْ مادة الكلمة ذاتهاء أي التثبيت من حيث مجانستها 022 «الشبات» تضفى قيمة 
فنية اخرط على النصٌ المتقدّم, و بذلك تتضحّم الأهمّية الفّية لهذه الصورة بالنحو الذي 
أ وكتفتان 


قال تعالى : «ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من 
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تحتها الانهار و الذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الانعام» '. 

في النصوص الثلاثة المتقدّمة ثلاث صور تشبيهية, إلا أنَّكلّ واحدة منها تنتسب إلى 
نمط 0000 التركيبات التشبيهية. فالتشبيه الأول ينتمى إلى التشبيه المألوفء و التشبيه 
الثالى ريعب إلى التطميه الفباعين .مضافاً إلى كوي فتسب إلى الاق عليه مفظاه 
التشبية المضاتٌ و ما التشبيه الثالتك: فينتمى إلى (التشبيه بالمكل)..و لكل تطبيعة الشبال 
سفكة الفشة. ْ 

إِنّ الصورة التشبيهية الأولئ سبق أن وقفنا عندهاء بيد أنّنا تناولناها من خلال تشبيه 
آخر مركب من التشبيه المألوف و تشبيه التفاوت, أي التشبيه القائل : إِنْ هم كالأنعام أو 
أضلّ سبيلاً. هنا يجيء التشبيه صورة واحدة. إلا أَنّها (مفصّلة) حيث ورد تفصيلها في 
الطرف الأوّل من التشبيه (يتمتعون و يأكلون). و لهذا التفصيل أهمّيته الفئّية من حيث 
تحد يده للعلاقة الجديدة بين طرفي الصورة, أي وجه الشبه. إِنْه رك على ظاهرتىي 
(المتمتع) و (الأأكل). و هما -كما هو بين - من أبرز السمات التي تطبع العنصر الحيواني, 
مضافاً إلى أنّهما من أبرز الحاجات التي يلم غالبية البشر على إشباعها بنهم ملحوظ. 
حيث إن الاستمتاع المطلق يسلخ الشخصية عن دلالتها الإنسانية مادامت تحوم على 
الذات فحسبء من دون النظر إلى هموم الآخرين, و حيث إِنّ الأكل المجرّد يجسّد قمّة 
البحث عن الاستمتاع الطليق :و لا ادل على ذلك من ملاحظة ذاك في سلوك العضوية 
الحيوانية منها «الأنعام» فيما تظلّ الأنعام - مضافا إلى ما تقدّم ‏ تفتقر إلى ذكاء البعض 
الآخر من العضوية المذكورة, و هو ما يفسّر لنا جانباً من المسوّغ الفنّي لجعل الأنعام دون 
غيرها شن الطرق الآخر دمن التقمية: 

إذن : انتخاب مطلق التممّع نه الأكل. بصفته أبرز الغرائز الحيوانية, و جعله الطرف 
الآخر من التشبيهء يحدّد لنا مدئ الأهمّية الفئّية للصورة المشار إليها. 

و إذا اتجهنا إلى الصورة التشبيهية الثانية نجدهاء بالقياس إلى الصورة الأولئ التي 


.1١ / محمد ينو‎ -١ 


تنتسب إلى التشبيه المألوفء تنتمي -كما قلنا - إلى التشبيه المباشر. حيث ذكرنا في 
انها هق هذه الدرالسة دالمة ره التقييية تمطان احدهنا تركيبى يعتمذ اتدوالت 
علاقة بين طرفين لا واقع لهماء والآخر يعتمد وجود علاقة لها واقعهاء و هذا ما يتميّز به 
التشبيه الذي نحن في صدده. و نعني به (أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن زُيّن له سوء 
عمله). فطرفا التشبيه هنا شخصيتان بشريتان؛ لا أن أحدهما بشر و الآخر حيوان, 
كالتفبيه الأسيق» او ات عتضير غير بشرئ» حيث أن امعلة هذا النشييه تقض غطلاقة 
تجريدية لا واقع لها كما قلناء على العكس من التشبيه الذي نحن في صدده حيث يقتنص 
علاقة واقعية بين نمطين من البشرء أحدهما (على بيّنة من ربه) و الآخر (زيّن له سوء 
عمله). أي أنّ الطرف الأوّل هو شخصية مستبصرة عبادياًء و الطرف الآخر شخصية ضالة 
عبادياً لا تفقه مهمّتها التي خُلقت من أجلها. 

و المهمٌ أن النصٌ في هذا التشبيه العملي قد حأّق مهئة فنّية لها جماليتها أيضا بصفة 
عطانة الضورة أو | :ف افر نظي لاص فى القنادها على لتر (التجداى اليل 
إن الاعتماد على العنصر الواقعى يشكل بدوره ظاهر عمال فى حال 'امضاعد لصياغة 
خاصّة, كما هو طابع الصورة التى تعتمد أوّلاً عنصر التقابل دع االشقن ع اوسا سه 
بالتشبيه المضادٌ أي أنّ طرفي الصورة يتضادان في العلاقة المرصودة بينهماء فيما نعرف 
حميها ١‏ الأشياء تعرف بأضدادها في كثير من الحالات, و#عتمك تأننا كينا كاوراات 
على العلاقة الواقعية بين طرفي الصورة. 

و الأهمٌ من ذلكء أن العنصر الدلالي بما ينطوي عليه من حيوية هو الذي يضفي 
جماليته على النصء و نعنى به طبيعة الموضوع الذي اعتمده التشبيه, و هو دلالة من كان 
على بيّنة من ربه. و مقارنته بمن زيّن له سوء عمله. حيث ,يتساءل القارىء عن السر الفنى 
وراء انتخاب هاتين الدلالتين أو بالأحرئ سر انتخاب مفردة (البيّنة) مقابل (تزيين 
السوء) في السلوك, حيث يتوقّع القارىء من خلال التشبيه المضادٌ أن تكون المقارنة بين 
من هو على (بيّنة من ربه) تقوم على من هو على ضلالة أو جهل بربّه. و ليس على تزيين 
فو ضدلة 
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و حينئزٍء ما هو السرٌ الفنيٌ وراء الاتتخاب الذي اعتمده النصّ فى التشبيه المذكور؟ 
الحو | هه النقارئة عورم على منسيو ا( ال 01ق) سنوي سيك للد اذلف أو الكل اف هنا 
تتمثّل في أن الطرف الأوّل من التشبيه (و هو المؤمن) قد انتخبت له سمة (البيّنة) من ربّه, 
أى ننس مظلق الإلمآن الذى يتمد التقليد متقلاً. أوالابسا اليضاهوب يقسىء سن 
التشكيك, أو الايمان المصحوب بالقضور المعرقى: حيث إن" هذه الأشكال الثلاثة 1 
الإيمان, لا تكسب الشخص سمة الاستواء أو الكمال, بل إن (البيّنة). و هى المعرفة التامّة 
فى المخفقة البينة الكمال المطلوت. 
ْ إذن : ثمّة دلالات مكتّفة قد انتظمت الطرف الأدّل من التشبيه. لكن لا نزال نبحث 
عن السرٌ الذي نتوقع صياغته من خلال الطرف الآخر من التشبيهء فيما يتداعئ الذهن إلى 
أن السمة المضادة للمؤمن ستكون هى الدلالات المضادة للطرف الأول أي الاإيمان 
السحرت لقراكى ينوا ار القلد اللسعرب التصور اند في قير | لاا تجروية 
شقانتن | لعفل الود كنا فى د اران الاق؟ 
ال اوتاه تكد لق ال السعرت قدا لمعن لد طابع نقنسى لااعتلى هو رنيو لا 
هوسيّىء. و من المعلوم, أن الطابع النفسى - و هو مرض النفس - يشكل أشد أنماط 
السلوك غير السويئ مثالا تراتضيه الششخصية - أيأكانت حطابعا لها:من هنا تجد أن التصن 
قد انتخب مفرداتٍ خاصّة, لها دلالتها فى معجم المرض النفسي. ألا و هو (التزيين). 
كارقة حسبي البصطع الامااتى الأ ممع ندال والكددن وتصرض 
المعصومين عليهم السلام ‏ تعنى : المحءك أو الحافز أو الدافع الذي تحاول الشخصية أن 
تن إضاعا عجالددوييا | رجه فى معنا قرحا رسي او عطي خا ربعي ةلذ 
لاس إلى والعل المعمية ل الدااس الخارييية ديلا لد ذا ا لخر تحن مين 
يستجيب إلى ما هو زينة من ظواهر الحياة» و ليس إلى ما هو «قيمي» يعتمد عمق النظر 
والذكاء. 
فق هنا يكن ا العفات لحرو التذكوارة ليا كل افقياالكيرة سو ضيية: الذلالة: 
حيث تشيرء مضافاً إلى ما هو نفسيء إلى ما هو ذهني أيضاً. أي : افتقار الشخصية 


0534 / دراسات فنية فى صور القرآن 
المستجيبة للزينة إلى عمق النظر و الاستبصار, و هما سمة عقلية كما هو واضح. 

اذخ للمةة الجكديدة أدركنا أمكنة هذه المقارزنة فق الدكسن و الممحرق من كتاذل 
ري تبدوان و كأ هما غير متضادٌتين أو متقابلتين. إلا أنّ كل واحدة منهما - في 
الواقع ديكا التخرى :تايا إذادا اهناش شو الضياغة النقسة الشخص بالعو 
الذي تقدم الحديث عنه. 

التشبيه الثالث ينتسب - كما أشرنا - إلى نمط ثالث من التركيبات هو (التشبيه 
بالمثل). حيث سبق أنْ عرضنا لأهمّية هذا النمط من التشبيه, كما ينتسب إلى التشبيه 
الواقعي. و ينتسب إلى التشبيه المضادً فهو تشبيه ينطوي على ثلاثة أشكال من التشبيه 
فق معحلة الك تعيد التشنارة إلى أهقية التقيبيه الذذى تسن فى طندة اقول #الحققبية هنا 
0-00 - يقوم بعملية مقارنة بين متضادين, حيث ينتسب هذا التشبيه إلى التشبيه 
المقضاة قافا إلى انتسابه إلى التشبيه بالمثلء مضافاً إلى حقيقة ثالثة هي انتسابه إلى 
التشبيه الواقعي, كما ذكرنا أيضاء و هذا ما يقتادنا إلى التذكير بحقيقة فية أخرى هي 
بسانتي هذه الخناصر الفموزة النتعازيةمكانا بد النفة عضيف لتقلنا الققسيدة ا سيق 
وهو ينتمي إلى التشبيه الواقعي, و هذا الأخير ينتسب إلى نفس الشكل فضلاً عن أنَّه 
يا التشبيه المضاد ا يعني نّنا أمام عمارة تتوازئ و تتقابل و تتناظر فيها 
الصور التركيبية. تتوازى من حيث كونها تصبٌ فى دلالة محدودة هى سمات المؤمن 
وروي ابن دن حي حر ها تقوم على المنا نه يجزهنار و اماك جر يت 
اعتمادها العنصر الصوري نفسه, كما أَنّها من جانب رابع تتنوع كينا لتنوع الأشكال 
ال 0 بعضها إلى التشبيه بالمثل؛ و انتساب البعض إلى التشبيه 
العملي, و انتساب , بعضها إلى أشكال ثلاثة كما كب رناه... و هكذا. 

المهم, أن التشبيه بالمثل هنا يعتمد - مضافاً إلى كل ما تقدم - على عنصر حكائي أو 
قصصي قصير يتحدّث, ليس عن ظاهرتين مفردتين أو مركبتين العلاقة بينهما كما هو 
طابع التشبيهات المتّسمة بالقصرء بل عن حكاية تتّصل بالوصف القصصي لبيئة الجنّة 
والنارء و تقوم على المقارنة بينهما من خلال الشخصية المؤمنة و المنحرفة, ة فهو - أي هذا 


التشبيه - يُعدّ امتداداً للتشبيه السابق, من حيث كونه يقوم على مقارنة بين شخصيات 
إيجابية و سلبية, بيد أنّ الأهمْ فنّياً هو البناء العضوي لهذه التشبيهات, فإذا كان التشبيه 
الأسبق يقارن بين الشخصية المؤمنة و المنحرفة في بيئة الدنياء فهنا في التشبيه بالمثل 
يقارن بينهما في بيئة الآخرة. أي أن التشبيه الحالى هو إنماء عضوي التيية الأسبقء 
إنماء من السلوك الدنيوي إلى النتيجة الأأخروية المترئّبة على المقدّمة الأولى. 

إذن : نحن الآن أمام عمارة فنّية من حيث البناء الخارجى لهذا التشبيه. و أُمّا البناء 
الداخلي له. فأمر يتطلّب شيئاً من التوضيح, فنقول : جمالية الحكاية التشبيهية هنا تتمثّل 
في كون المقارنة بين البيئتين : الجنّة و النار, مثل التشبيه الأسبق الذي قارن بين مّن هو 
على «بيّنة من ربه و بين من زيّن له سوء عمله». حيث لحظنا مفردات المقارنة تتفاوت 
سماتهاء إلا أنها تتوحتد على نحو التضاد كالأييض :و الأسوه مغلا 

و يمكننا ملاحظة ذلك في طبيعة السمات أو الأوصاف التي ذكرها النصّ في الطرف 
ادلم العقسيه» فقن هذا العيدان .رسع الت انهارا متتوعة .بن جاع غير اسمن لبن لم 
يتفي طعمه:.من تخمره :من عنسل: كما رسم طعاماً من كل القمراتء و رسم قفر من اللّه 
تعالى لشخوص الجنة. 

لكنه بالنسبة إلى شخوص النار فقد رسمهم في صفتين : الأولى خلودهم في النار, 
والاخوف ا سنن ينظ انعا نهم :تمق يعات 3 كن ظابهرة اللكلوه هنا دوق أن يكرها 
في الجنّةء و من جانب آخر ذكر ألوانا من الشراب و لوناً مجملاً من الطعام. بينا ذكر 
لشخو فل النار الغاء الححه فحت 

لكتد من خلال هذا التقاوك نلحظ تعانسا فثيا مذهها هو نتركيره غلى أريعة أنهارز 
للشراب في الجنّة مقابلة بالماء الحميم المقطع لأمعاء شخوص النار. حيث نجد التجانس 
هنا يتمثّل في عملية الشراب و مادته. و هو تجانس لا ينحصر في ذكر مفردتين 
متقابلتين» بل في كون أحد الطرفين و هو الأوّل قد رسم له أربعة أنماط من الماء مما 
يعني أن التركيز هو على الشرابء و لذلك اقتصر في الطرف الآخر من التشبيه على 
الشراب أيضاء دون أن يردفه بالطعام. 


٠‏ /دراسات فنية فى صور القران 

ومن المعلوم أن الشيء عندما ينحصر في مفردة دون غيرها يظلّ جواباً متقابلده من 
حيث التركيز عليه لتعدّد المفردات المتمائلة, أي : أنّ شراب أهل النار للماء الحميم جاء 
متقابلاً مع تعدّد شراب أهل الجنة. إذن : كم نلحظ أمثلة هذه الصياغة منطوية على دهشة 
القة) لبس :هذا تعتدىيل أن التقاوت :فقن التقابلة نين اليتقدن فى الرميم المبقى» :و اعتقى 
بباخخصص نقد عرد يخود أ مها و البدون كر يفاره القيينة إن واب 
الجنّة. إِنّما ينطوي علئ سمة فئّية فما هو الس الفئّى الذي نحتمله؟ الذي نحتمله هو أن 
التخصيص للخلود فى النار ينطوي علئ مهمّتين فنّيتين : الأولى أنّ ذكرها يتداعئ بالذهن 
ان قا لها فى الع وه انا يجسّد سمة الاقتصاد اللغوي فى التعبيرء مضافاً إلى أن 
عملية التداعي الذهني نفسها تنطوي على إثارة فنّية حيث يترك للمتلقّي أن يكستشف 
تقب هن الد لال أى سناهنة العتلق :فى اختطاق النص. 1 

أن الفهقة النثه الأ خرع ]تمت د متت الا رسب سيك ترق بعديفا || الب كيد 
على ف هونن ودز لع أن أن من اكاك على واه الى رصيق الشيكمية بطو 
إذا رغبت في ما هو مسرٌ و لكنّه يتطلب تأجيلاً لشهواتها. فحيتئذ قد تتردّد في تأجيل 
شهواتها مادامت اللذة العاجلة هي أذ العاضا ود الل ة التعلة عن الفكس اسه 
تخويفها بما هو مؤلم, لأنّ الألم لا يطاق بالقياس إلى ما هو مسرٌّء حيث يمكن للشخصية 
ألا تهتمٌ بما هو مسرٌ في الآجل بقدر اهتمامها على تجنّب ما هو مؤلم منه مكتفية بما هو 
محايد أي غير مؤلم و غير مسرٌء فلو خيّر شخص بين أن يتحمّل أذئ الجراح و بين أن 
يحيا محايدا لا تتوفّر لديه عناصر الاشباع المترفء حينئذٍ سيختار الحالة الأخيرة كما هو 
واضح. 

إذن : عندما يلوّح النصٌّ بخلود المنحرف في جهنّم, حينئذٍ انطلاقاً من مبدأ عدم 
تحمّل الألم. سوف يترك هذا التلويح أثره على الشخص. و هذا ما يفسّر لنا سر الظاهرة 
المذكورة بالنحو الذي أوضحناه. 


سووة ميد 1/1" 
قال تعالى : «أفلا يتديّرون القرآن أَمْ على قلوب أقفالها» ١‏ 


اليلاحظء أن النضق القراتى :الكزيع قد استتخدم رموزا متشكرة بالسية إلى :طايه 
الالعلاق الفكرى لد التتحرفين نيت اتشهدء رموزا مق نيو (اللفكر)تعلى القلوت أو 
«الأكنّة» و نحو ذلك. أي: استخدم دلالاتٍ تشير إلى وجود الأغطية على القلوب. 

ما في النصٌّ الذي نحن في صدده فقد تمثّل في هذا الرمزء و هو : الأقفال. 

و بالرغم من أن الختم و الغطاء و القفل و نحوها ترمز جميعاً إلى وجود حاجز يمنع 
من اختراق المعرفة إلى القلب. إلا أنَّ لكل رمز دلالته المتميزة التي تجيء في سياق 
خاصٌ. و في حينه أوضحنا دلالة كل من (الختم) و (الغطاء) و ارتباط ذلك بالسياق الذي 
وردت فيه هذه الرموز. 

أمّا الآن فيعنينا أن نتحدّث عن هذا الرمز الجديد و هو (القفل). فماذا يمكننا أن 
نستنطق منه؟ 

المسالة هنا تعلق بالقرآن الكريم واستكناء«لالاته»بو ليبن مطلق المعرقة المتضلة 
بوجود اللّه تعالى أو النبوّة أو الظواهر الكونية أو اليوم الآخر... إلخ. 

صحيح أن السياق الذي وردت فيه هذه الصورة قد احتشد بطرح أفكار متنوعةٍ و في 
مقدّمتها ظاهرة القتالء و الاريمان باليوم الآخرء إلا أن النصّ قد احتشد أيضا بردود الفعل 
في النطاق اللفظي للمنحرفين أو المؤمنين حيال النبيّ يَيةٌ مثل (و منهم من يستمع إليك, 
حّى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا), و مثل (و يقول الذين 
آمنوا لو لا نرّلت سورة فاذا أنزلت سورة محكمة رأيت الذين في قلوبهم مرض...) و مثل 
(طاعة و قول معروف». و مثل (ذلك بِأنّهم قالوا للذين كرهوا ما نرّل اللّه سنطيعكم...). 
وهذة الآ ب#أعاءت يعد الضورة النشار ليهاو النهة هو ان المصالة تظل منر كز على ما نول 
به القرآن الكريم و ما نطق به الرسول يَيْيْهُ حيال ذلك. و هذا يعني : أن الرمز (الأقفال) قد 
جاء أوّلاً صريحاً في سياق الحديث عن القرآن الكريم (أفلا يتدبّرون القرآن...). و جاء 


.76 / محمد يَويلُةٌ‎ -١ 
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انبا فى سباق عفان كا لحظناء فإذا أخقنا إلى ذلك أن الف قد :وضع المتعرفين 

بالخ الل اكررزة بيدا قو لتاق عدا فيرة لزدا ستو نوأ عم انصاريف) ١‏ عد راكنا 

أن نتبيّن جانباً من الأسرار الفئّية لهذا الرمز (الأقفال) بخاصّة أنه سبق برمزين آخرين 

بتكرران في كثير من المواقع القرانية الكريمة, و نعنى بهما ما يتّصل بحاسة السمع و البصر 
(الصمم والعمئ)مقرونين بانغلاق القلب كالختم و الطبع و نحوهما. فالملاحظ هنا أن النصّ 
لم يسق هاتين السمتين (الصمم و العمئ) في عرض واحد مع ختم القلب أو طبعه أو 
تغطيته. كما هو في المواقع الأخرئ من النصّ القرآني الكريم, بل أكّد أوّلاً أنّه تعالى قد 
أصمّهم وأعمئ أبصارهم, و بعد ذلك. أي بعد أن تحقّق عملية الصمم و العمى: جاء فذكر 
الرمز الجديد و هو (على قلوب أقفالها). و هذا يعني أنّ رمز الأقفال جاء نتيجة لعمليات 
سابقة هي : الصمٌ و العمئء, لا أنه جاء في عرض وأا معهاء و هذا له دلالته الفنّية التي 
ينبغى أن نقف عندهاء فنقول : الذي يبدو محتملاً هو أنّ رمز (القفل) يظلّ أشدٌّ الرموز 
المشابهة له ادير ع2 الانغلاق الفكريء أي : أن «الختم» و «الطبع» و الرين و الأغطية... 
إلخ تظلٌ رموزاً للانغلاق لا تصل إلى درجة رمز الأقفال. حيث يظلّ هذا الرمز أشدّها - 
كما قلنا - تعبيراً عن الانغلاق. يدلّنا على ذلك:كلّ من السياق الذي ورد فيه, و من الدلالة 
الذاتية التى يتضمّنها. 

و ما السياق فهناك أوّلاٌ -كما كرّرنا - ورود الرمز في سياق الاستجابة للقران 
الكريييو لقمن ينظلقالظراقوووويوقاك ثانا نحىء الرنو كما ذكزنا اسك دمتعي 
لمستويين آخرين من الانغلاق (السمع و البصر). و ليس كسماتٍ ترد فى عرض واحد. 
كلّ ذلك يدلّنا على أن هذا الرمز أشدّ الرموز تعبيراً عن الانغلاق. و لعل الدلالة الذاتية التي 
يتضمّنها هذا الرمز يفصح بوضوح عن هذا الجانب, فالختم أو الغطاء مثلاً يشيران إلى 
وجود مادّة حاجزة من الاختراق المعرفي للقلبء أمّا القفل فمضافاً إلى كونه مشيراً إلى 
المادّة المذكورة فإنّه يتضمّن دلالة إضافية هي النة را جهاة الف نيما تواكس هو صملية 
الغلق و الفتح في جهازهما المتآزرين, حيث لا يمكن فتح القفل مثلاً إلا بواسطة المفتاح: 
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نتووة مشي 212 عا 
في حين من الممكن رفع الختم أو الغطاء دون أن يتوقّف ذلك على جهاز مرتبط به 
كار تباطية القفل بالمفتاح» يضاف إلى ذلكء أن عملية الإقفال نفسهاء بما تتضمّنه من مرأئ 
حسّىء يضفى على الصورة جمالية خاصّة يختلف عن جهاز الختم او الغطاء اللذين لا 
يقترنان بما هو مرأئ ممتع لدئ الناظر بقدر ما يعبّران عن عملية تغطية الشىء فحسب, 
وهذاما ينو فاتفاناً من الأسرارالفئية للرمز النتار إلية. ْ 


سورة الفتح 


قال تعالى : «إِنَّ الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله يدالله فوق أيديهم...» '. 


في الآية الكريمة عنصر صوري ينتسب إلى ما هو مألوف و شائع مقابل عسناصر 
صورية نادرة فى نصوص قرآنية أخرى, كما أن فيها ما ينتسب إلى التركيبة الواقعية مقابل 
التركيبية التجر يدية. إذْن : فى الآية الكريمة صورتان : الأولى هى قوله تعالى (يبايعون 
اللّه) و الأخرى (بدالله فوق الي ْ 

ما الأولى فإنّها من الوضوح لدرجة أنّها لا تحتاج إلى التعقيب, بصفة أنّها تقول بِأنّ 
الذين يبايعون النبيّ يي إِنّما يبايعون اللّه تعالى. بيد أنَّ هذا الوضوح نفسه ينطوي على 
طرافة فنّية. ذلك أن مبايعة الله تعالى هي على نحو التجوز أو التسامح في العبارة, بخاصّة 
إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن مبايعة النبيّ يَيْهُ تتم فى مظهرها الخارجى من خلال اليد و أن 
باه تاها النااقة من خلال علبي ١‏ ْ 

و الطرافة هنا تأخذ امتدادها حينما نجد أنّ هذه الصورة تُعَدٌ فى الواقع امتداد 
الفضور :إل لخر ابد الله قوق ا بد يهار اقاليه هنا تحتل موقن ومودياً لاسطور الفقةامن 
حيث اتشاحه. أي رمز اليد. بدلالاتٍ مزدوجة. و ليس بدلالة واحدة. 

فاليد مطلقاًء كما هو ملاحظ فى بعض العبارات القرآنية الكريمة, تُعَدٌ رمزاً للهيمنة 
والمالكية و العطاء و الرعاية... إلخ. 1 
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سورة الفتح / 31٠١68‏ 

وعندما نعزل هذا الرمزعن سياقه الذي ورد فيه لوجدنا أن الرمز يعني أنّ الله تعالى 
يغدق رعايته على هذا الحشد. كما هو ملاحظ مثلاً في المقولة المعروفة بد الله مع 
الجماعة: و أمّا إذا وضعنا الرمز - في الآن ذاته - في سياق المبايعة التي تعني - في 
ظورها الشارينى -لتنام ليمع اليد لوجندنا إن الرمزه مانا إإىيماقدم بطري على 
دلالة أخرئ هى ساركة هذا الحغد من خاذل سماريعه التعامل المذكون: 

نا إذا أردنا أن نستعير اللغة البلاغية الموروثة أمكننا أن نقول: إننا أمام عنصر 
صوري هو (التورية)» و أمّا إذا أردنا أن نستعير لغتنا الحديثة فحينئذٍ نقول: إننا أمام رمز له 
مهمّة مزدوجة؛ أو أمام صور (تضمينية) تعتمد على التورية, ذلك أن التضمين بعنى 
إحداث علاقة بين طرفين أحدهما يقتبس متنا و الآخر يهبه دلالةٌ تتناسب مع اك 
الذي يرد فيه التضمينء كما لو اقتبس الكاتب مثلاً آيةَ قرآنية أو حديثاً شريفا أو أَيّة 
نصوصء و أوردها فى سياق معالجته لأحد الموضوعات. 

وأا التورية انس عد امتعلاتة ريق تارقن أعدميا تعفن ولالة يبيو لتر 
دلالة قريبة, ممّا يعني أَنّْها أحد أشكال التضمين الذي يقتبس دلالة لها خبرتها في ذهن 
المتلقّى فيهبها دلالة أخرئ لها خبرتهاء أيضاً. إلا أنّها أبعد. مع ملاحظة اشتراكها في 
الصياغة اللفظية بطبيعة الحالء مع أَنّها هي المستهدفة هناء في الصورة التي نحن في 
صددهاء تواجه الدلالة المزدوجة التي يستهدفها النص في انٍ واحد :البد المبايعة 
لرسولاللّه ييل فيما تشير الصورة إلى أنّ يداللّه تعالى (كرمز) فوقهاء و اليد المباركة 
بشكل عام, و لذلك فإن طرافة هذا الرمز تختلف عن الطرافة التي تتضمّنها التورية العادية 
لأنّ الأخيرة تستهدف احدئ الدلالتين و هي البعيدة, بينا يستهدف النصّ القرآني الكريم 
كلتا الدلالتين بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «... و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شَطْنّه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سُوقه يُعجب الزرَاعَ ليغيظ بهم الكفّار...» '. 


.19/ حتفلا-١‎ 
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المدهش فنَيا نك ترئ بين حين و آخر عناصر صورية تّسم بسعة الحجم و بتعدّد 
الصور و بتفريعها و بكثافتها و بتداخلها و بطرافتها... إلخ مثل اية النور «مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح... إلخ4 ' مثل «أيود أحدكم أن تكون له جنّة... إلخ» '. و منها : 
النضق الذى نس :ف «عندده وهو الصورة الر كيه ال كشته محمدا عل و أصبيحاية و 
المؤمنين بالزرع أو وبكونه قد أخرج شطتئه ثانياء وكوي قد قوئ نتاجه ثالثاء و بكونه 
قد تنامئ رابعاء وبكونه قد بلغ ذروة نموّه خامساء و بكونه يعجب زرّاعه سادسا. 

د هذه الندلسلة:من الضؤن التفرعية أو النتداخلة أو المككنة أو الاسبكدرارية 
ليست مجرّد رؤىّ حسّية تنتسب إلى مرأئ طبيعي هو الزرع و مراحل نموّه و استوائه في 
نهاية المطافء بقدر ما هي دلالاتٍ أو مرسلات لها رشحاتها التتى يستنطقها المتلقّى 
سكل ااانا اندها التتى :وهر ان وطالب الوقوف النظر .الها 1 

إن من الممكن للنصٌ أن يشبّه الاإسلاميين المشار إليهم بنموٌ الزرع و استوائه و ثمره 
ناد مق خلال النها رنه مق وويق ساماد ةدو التشارهه اوه ونيى اله الدية 
وصفوا بكونهم أشدّاء على الكفار رحماء بينهم: و بكونهم رمّعاً سجداً سيماهم فى 
وجوههم... إلخ. 

لكن عندما نجد أنّ النصّ يطرح دالات, مثل الزرع و الشطء و الأزر و الاستغلاظ 
والاستواء على السوق و إعجاب الزرّاع و إغاظة الكفار, أمثلة هذه الدالات لابدٌ أن 
تنطوي على أسرار مدهشة. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النصٌ القرآنى الكريم يتميّز عن 
التضومى القادية ركيد تنا إليكا له يوك الابما هو كمال لا مجال للمناقشة فيه. 

طبيعياً ينبغي ألا نعزل هذا الموقع الختامي بسورة الفتح عن مضمون السورة نفسها, 
حيث تتحدّث أو تستهل حديثها عن الفتح والنصرء و تتحدّث عن مبالغة رسول الله ع 
في اختتام السورة, ثم بالحديث عن الرسول وَيةُ نفسه و علاقته بالإسلاميين ينبغي ألا 
نعزل ذلك عن هذا المقطع الصوري المدهش كما ينبغي ألا نعزل افتتاحية المقطع أو شطره 


دلوو /07: 
"-البقرة / 515؟. 


سورة الفتح / ٠1‏ 
الأوّلء الذي يتحدّث عن «محمدٌ رسو لاللّه و الذين معه أشدّاء على الكقّار رحماء بينهم 
ترأهم ركع سكذا ييتغون قطلاً من الله ورشنوانا سيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود» ' عن شطره الثاني الخاصٌ بالتشبيه الذي نحن في صدده. مضافاً إلى الوقوف 
على السبدٌ الكامن من وراء الطرح لكل من التوراة و الإنجيل «ذلك مثلهم في التوراة 
ومثلهم في الإنجيل...» ' حيث يتردّد المعنيون بشؤون التفسير بين ذهابهم إلى أن 
المقصود في هذه الآية هل هو أن سمة (محمد رسول اللّه و الذين معهم... إلخ) هي 
المذكورة في التوراة» و أنّ سمة (كزرع أخرج...) هي المذكورة في الإنجيل؟ أم أن 
المقصود هو أن الطابعين مذكوران في التوراة و الإنجيل كليهماء فتكون الآية بمعنئ أن 
معدا 2 و اصعانة السينات المذكو رامق ره إلخ. 

اكلا من الاستجا كين للقارق دمع الممكة ان تفرظن شترؤوقيا الفثية إذا كنا 
نر الأعسنا زو هذا ما تحده فى أحذث الاتضافات التقدنة المعاضزة إن لاسكهاة 
القارىء إسهامه الكبير فى استخلاص دالات النصٌ... 

إذن : لنتابع قراءة النصّ. 

قلنا: إن قراء تنا للنصٌّ لها محتملان أو أكثر. 

المحتمل الأوّلء أن ننطلق مع النصّ في شطره الأوّل «محمد رسولاللّه و الذين 
معد...». و حينئذٍ سنعتبر هذا الشطر طرفاً أوّل من التشبيهء إلا أنّ هذا الطرف يقترن بأدوات 
طريفة و بصياغة مثيرة لجملة من الأأسباب منها : الطول أو الحالة التفصيليّة لمحتوياته. فهو 
بشمل محمداً 56 و يشمل أصحابه و يشمل جميع المؤمنين: كما أنه يعرض لسماتٍ 
مشوعة لقم مكل كونيع :أ قذاء على الكثاه رسماء ينكد تر اهم كما كذ يعون تماد 
من الله تعالى سيماهم فى وجوههم, كما أنه يعرض لهذه السمات من خلال استشهاده 
التوزاة التى لقت :سماتهم المشبار إليهاء:مضافا إلى المعكل الاشير الذى نع 
استشهاده أيضاً بالإنجيل الذي نطق بسماتهم. 

في تصوّرناء و نحن نستنطق الصورة المذكورة, من خلال إيماننا الكامل بأنّ النصّ 


١و7‏ الفتحم /19. 


4 /دراسات فنية فى صور القرآن 


هو استجابى فى نفس الوقت الذي نعتبره دالاً له مغزاه الذي استهدفه النصّ فيما لا يعلم 
تاوسلة إلا الله تعالى ومن منحهم قدرة استجابية «كالمعصومين عليهم السلام». لذلك فإنّ 
أهمّية النصٌ تتمثّل في ترشحه بكلا الاستجابتين الاستجابة التي تتطقببيها النص اتسين 
دون أن تتدخل استجابة القارىء فيه, و الاستجابة التي يكتشفها القارىء, و هذا هو ما 
يطبع غالبية النصوص القرآنية. عدا ما نصّت عليه المأثورات التفسيرية عنهم عليهم 
السلام. 

و في ضوء هذاء نعتبر جميع الاحتمالات التي يمكن أن يستجيب لها القرّاء لا غبار 
عليها مادامت محكومة بالامكان دون الامتناع. فالذهاب مثلاً إلى أنَّ النصّ يستهدف 
الأشازة إلى أن مدا عله و الندرى معد بسماتهم الشان إلنها قد كرتهم: التورا و اد 
الإنجيل قد ذكرهم مشبّهين بزرع أخرج شطئه ... إلخ. أو الذهاب إلى أنّ محمداً ييه و 
الذين معه ذكروا في التوراة, كما ذكروا في الإنجيل. و أَنّهم مشبّهوه بزرع... إلخ. إِنّ كلا من 
هذين الذهابين: له مسوّغه الفنّى الخاضع للإمكان. كما قلنا. 

و المطلوب هو أن نتبيّن الأسرار الفئّية وراء هذا التشبيه؛ بطرفيه اللذين يلفتان النظر 
بنحو مدهش من حيث الطول و التفصيل و التفريع و التكثيف... إلخ. 

الواقع» أنّ المتلقّي يندهش حينما يواجه هنا الشريحة الصورية التي تتدعه حيئاً 
يستجيب إليها من خلال كشفه بِأنَّ السمات التى رسمتها لمحمد يَيهُ و المؤمنين «أشداء 
رحماء, ركّعاً و سجّدأًء سيماهم, يبتغون فضلاً) تشكّل سمات مذكورة في التوراة, و أنّها 
لأسباب ,يستدعيها السياق الاجتماعي لعصر الرسالة» أو لأسباب عبادية يستدعيها 
السياق العبادى للإسرائيلئينء قد ركز عليهاء أي السمات المشارإليهاء أو لأنَ النضّ أساساً 
يستهدف توصيل هذه السمات إلى المتلقى و جعلها ملامح للمجتمع الإسلامى بخا 
أنها تجمع بين نمطي السلوك لا أنها تقف عند واحد منها. نضلفة: 1 طبيعة الظروف التى 
يحياها المجتمع كان الترضن عليه انسار لوكا طقن فتتسي: كالماذة والقضاي: 
إلخ, اوها رسن لوكا جهادياء كالذهاب إلى سبو المعركة, أو يمارس كليهما فى ان 
واحد أو يست متطلّبات السياق. 


سورة الفتح / ٠9‏ 
وذ انح سائي هرو أعاتع الندية الكقرء نادير فك الكبعناعن الفائ على التعايل 
[لأخرية يطيك إنا فى رس ةاممالية أو توعة عدوائلة أوهسب مطلنات الباق 

من هناء فإِن النصٌّ نجده قد استقطب جميع السمات. كل واحدة بشطريها الطقسي 
والجهادق -(الرهمة و الشَّدّة) راسما بذلك خطوظأ لا ينفضل أحذها عن الخ النسية 
إلى سلوك الإنسان عبادياً و بذلك يستخلص المتلقّي بأنّ السلوك العبادي لا يجنح إلى 
أحد النمطين الطقسى أو الجهاديء بقدر ما يتوفّر عليهما حسب ما يتطلّبه الموقف. 

2 هذا الكشف للسلوك يظل حقيقة مطلقة تستهدفها الصورة القرانية المذكورة, 
وهذه هي الدلالة العامّة للنصٌء بصفة أنّ النصّ الخالد هو ما يرشح بحقائق مشتركة أو 
عامة فى نفس الوقت الذي نجده متوفرا على دلالة خاصّة بزمان أو بمكان أو بموقف 
ا هو ملاحظ بالنسبة إلى الاشارات المتّجهة إلى محمد ييه و الذين آمنوا معه أو 
إلى الزمان الذي ينتظم هذه الجماعة, أو إلى الكتب الخاصّة كالتوراة أو الإنجيل. فيما 
وردت السمات المذكورة فيهما... إلخ. 

و أمّا الصوغ الفئّى لهذه الدالّة فيمكن استشفاف سمات متنوعة له. منها : التأرجح 
الذي يكتشفه المتلقّى كل واحد حسب قراءته بالنسبة إلى السمات المجتمعية للمسلمين, 
من حيث كونها مذكورة في التوراة أو فيها و في الانجيلء أو أنْها في التوراة, أي الطرف 
الأوّل من التشبيه و أنّ الطرف الآخر منه في الإنجيل. و فى ضوء هذه القراءة تكون 
الصورة قد ألمحت إلى أنّ السمات المجتمعية ذكرت في التوراة. و ذكر تناميها في 
الانجيل. لذلك فإنٌ القراءة لهذا الجانب تقتادنا إلى أن نكتشف جملة من الأسرار الفئّية, 
مثل النمرّ العضوي للصورة. بصفة أن النموّ الفنّى يعني أنّ ما طرح في البداية يتنامئ إِلى 
ملمح آخر في النهاية, و هذا ما نلحظه في الصورة التي طرحت من خلال سمات 
الشخصية الإسلامية. و تنامت إلى الحديث عن كيفية تطوّرها و اتساع حجمها فيما بعد. 
بصفة أن القوزاة هن منائقة على الاتجيل» فلكون الديت عن السخصية الانلانيةا فني 
القوراة 'مطفيق لخديف عنها فى الانجيل. و هذا هو واحد من أهرٌّ الأسرار الفئّية لصياغة 
الصورة المشار اليها. 1 


٠‏ /دراسات فنية فى صور القران 

وهذا فيما يرتبط بعلاقة طرفي التشبيه. 

ما ما يتّصل بالتشبيه نفسه, أي : عملية التنامي و انتخاب ظاهرة الزرع لها بالنحو 
الذي لحظناه, فأمرٌ يتطلّب مزيدا من القراءة فنقول : ينبغي أن نضع في الاعتبار أنّ النصّ 
عندما ينتخب ظاهرة صورية» كالزرع بتفريعاته المتنوعة. إِنّما ينتخبها لنكات تتوفْر فيها 
دون غيرهاء أو على الأقلّ بالنسبة إلى استجابة القارئ و قدراته التذوقيّة و في تصوّرنا 
أن الزرع من جانب ثم تفريع ذلك إلى إخراج الشطء فالأزر فالاستغلاظ فالاستو اء على 
السوقء وكون ذلك يعجب الزرراع و يغيظ الكقّار من جانب آخر. يظلّ على خطوط 
متجانسة مع الأوصاف التى خلعها الطرف الأوّل من التشبيه على محمد يَيْيْةٌ و الذرين 
التو معطا قوط مط اريةاي الانهعانة الى ترك 11 وصيت الفزطتين نلعيل 
قد لا يرتبط بوصفهم فى التوراة, فالأوّل يتحدّث عن سماتهم و الآخر يتحدّث عن 
مجتمعهم النامى. ْ 

قو وقعى مم لمعه عونو كل ينا يعمل مةغاته النقه يي أن الارعمانة 
الثانية فلن عن هويتها بوضوح. حيث إن المجتمع النامي يتماثئل 2 يخرج فراخه 
تدويها: وقد ثم يتقوؤى | الزرع؛» و يتزايد نموّه على مستوى الغلظة, أي 07 ٠‏ حاتثى 
توق فق سوقت وميه لأ كار هوب الرياعواتحوفاء ريق ثانا سرض 
حقيقته. وكل من هذه المفردات يتطابق - كما هو بيّن ع ا ا ا ويه 
تاس اجرارداوه لع حيث بدا الإسلام مستخفياً فى مكّة ثلاث سنوات, ثم 
بدأ يتحرّك في المدينة حتّى تحقّق الفتح. و المراحل التي قطعها تتمائل مع الزرع من 
حيث إفرازه -أي الاسلام ‏ لشخصيات ريادية تحمّلت عبء القيام بنشر الرساله (أخرج 
شطئه) فقوّى الإسلام بالداخلين فيه حتى استكمل قواه (فاستغلظ), و حيئئذ فرض 
وجوده على مسافات كبيرةٍ (فاستوئ على سوقه) كما استتلى أن ينتزع الإعجاب من 
العاملين في حقل التنمية (يعجب الزراع), و بالمقابل قد استتلئ إغاظة الكفار الذين 
خسروا حركتهمء كما هو واضح. 


سورة الححرات 


قال تعالى : «... أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيْتَأ فكرهتموه...» ١‏ 

إن قراء تنا لهذا النصٌ الصوري تقترن بإثارات فئية متنوعة» فى ميدان صياغة الصورة 
واتقيقيسن اليا كما لو كانت تشبيها أو استعارة أو رمزاً.. إلخ. بيد أننا وا سينا 
لأنواع الصور و محاولة فرز كل واحدة منها عن الأخرى, حيث اعتاد الأقدمون, أو حبّى 
عضن البعنا ضري أن يدمج أكثر من صورة ويهبها مصطلحاً واحداء نصطلح على الصورة 
اعلاه اسم الصورة الاستد لالية, أي الصورة التى تعتمد إحداث علاقة بين طرفين يستدل 
بأحدهما على الآخر. حيث استدل بالضورة أعلؤ هن سمارينة القينة وغيرها 

و تتجسّد الأهمّية الفئّية للعنصر الاستدلالي بكونه يقوم على محاكمة عقلية تعتمد 
ما هو حسّي أو قيمي من الظواهر. و تتضحّم الأهمّية الفنّية للعنصر المذكور حينما يقترن 
بأدوات أخرئ كالحوار أو التقابل و نحوهما. كما هو ملاحظ في الصورة التى نحن في 
ضددها: هادا إلى عام أخرى يحاون أرقن عليها القن تعليكنا للصورة المسار 
اليها. 

القواةا كنا عرق همه دهى مناربة عدوانة متق رين المس اللتقلى أذاة التسيدى 
عن النزعة المذكورة متجسّدة فى الاساءة الى تقض غائت عن المجلس أو اللقاء الذي 
بورست فيه الفئية: و لفل ما يريد الفرحة العدوائنة بوورا هون اشرانها بنشط اريس التساوك 


.١١؟‎ / تارجحلا-١‎ 
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هو النفاق حيناً كما لوكان الشخص ذا علاقة إيجابية مع الجارح فيقابله بوجدٍ إيجابي في 
حضوره؛ و بوجدٍ سلبي في غيابه. أو يهابه عند حضوره. 1 

و لكن حبّى بمنأىّ عن هذا الجانب فإنّ ممارسة الغيبة تعد عملاً عدوانيا بالغ 
الدلالة. مادام يشكل ليس إساءة أو تشويها لسمعة الآخر فحسب. بل يجسّد ممارسة 
لإشاعة الشرّ أيضاً بصفة أنّ فضح الآخر هو إشاعة لما مارسه سرّاً أو بنحو لم يسمع به 
الآخرون. 

من هناء بمقدورنا أن نتبيّن أهمّية الصورة الاستدلالية التي نسجها النصٌ بالنسبة إلى 
الغيبة من حيث صلتها بالظواهر التي أشرنا إليها. ٠‏ 

إذن :التتحلات عن الججانب القنّى للصياغة الصورية المتقلامة فتقول: 

قد سحب الف ظاعرة «الأكل للنهم النقت» من جائب» وكونه (أخا) من جانت 
آخر. و نحن إذا وضعنا في الاعتبار أن النصّ القرآني الكريم - و هو نص ينّسم بالكمال 
والإعجاز - لا ينطق إل بما هو أكمل تعبيراً عن الحقائق, حينئزٍ تقتنع تماماً بن الظاهرة 
التي توكأ عليها فى كشفه للمفارقات التي تنطوي الغيبة عليها لابد من انطوائها على ما هو 
مثير ومدهش. 

ويشكتنا بلاحظلة ذلك يتما ند ولا انتخابه للش المت كماكلنا: وثانيا كوثه لهم 
الأخ دون غيره من الأطراف الاجتماعية. ولعل أَوّل ما يتداعئ إلى الذهن هو : العلاقة بين 
المخرون (أى من الحتيب ونين الجازع (أى من اخعات), حت تعر أن القيية ننه ف 
الغالب - من خلال الأشخاص الذين يرتبطون بعلاقة (المواجهة) فيما بينهم أو ما يُطلق 
عليه مصطلح (الجماعة الأدلية) في اللغة الاجتماعية و هم الأصدقاء أو الاعداء. و حينئزٍ 
فإنّ النصّ حينما ينتخب الأخ دون غيره. فإنّ تشبيه الغيبة بأكل لحمه يظلّ من الوثاقة 
بمكان كبيرء هذا من جانب, و حتّى لو أخذنا الظاهرة من جانبها الآخر, و هو انسحاب 
الغيبة على مطلق المؤمنين بما فيهم غيرالمرتبطين بعلاقة المواجهة أو الصداقة, فإِنٌ 
الرابطة الاسلامية العامّة القائلة بأَنّ «المؤمنين إخوة» تنسحب على هذه الظاهرة بدورهاء 
و عندئٍ تكون العلاقة الفنّية بين (الأخ) و بين أكل لحمه و هو ميّت من الوثاقة بالمكان 


سور العوات 17ت 
الكبير الذي أشرنا إليه. لكن لندع ذلك و لنتّجه إلى التركيبة الصورية في مادّتها العامّة التي 
تقوم على ظاهرة (أكل لحم الميت) لملاحظة مكنوناتها الفئّية المذهلة, فما ذا نجد؟ 
السؤال أَوّلاً هو لماذا عملية «الأكل», ثم لماذا الميّت «بعد أن أوضحنا السب الفَنى 
لظاهرة «الأخ» دون غير من الأطراف الاجتماعية؟ إن عمليّة الأكل -كما هو بيّن -إشباع 
لأهمٌ حاجة حيوية عند الإنسان. و هذا يعنى أنَّ النصّ قد انتخب للغيبة أشدٌ عمليات 
الإشباع عند الإنسان ممّا تستتبع أشدٌ الذئو ب مفارقة بما كرتن عل المفا رق هن العقات 
الشديد. و فى هذا تحسيس للشخصية بمدى ما تمارسه من عظيم الذنبء. كما هو واضح. 
وأمّا بالنسبة إلى كون الأكل للحم الميّت فإنّ الظاهرة تزداد توهّجا حينما نضع فى 
الاعتبار أنّ النصّ لم يستهدف من عملية الأكل ما ينّسم بنمطه الأشهئ, بقدر ما كان 
التركيز على ظاهرة الأأكل بصفتها إشباعاً. و أمّا نمطه فإنّ النصّ سيحوله إلى ما هو مضاد, 
أي يستخدم الرمز من حيث توظيفه فى سياق جديد. لذلك فإنّه قد انتخب نمطأً من 
الإشباع الذي يقترن بأبشع صوره مانام سهد ف السدة المضادّة لإشباع الحاجة, و ليس 
النتيجة الطبيعية له. لذلك فإنٌ أبشع عمليات الأكل تتمثّل في ظاهرة مقترنة بئلاث سماتٍ 
مرتبطة بثئلاث حواسء كل واحدة منها تكفى وحدها لإثارة الاشمئزاز في النفوس, 
والخوات التراقيطة بالسمات الثلاث هى بحاشة التذوق: نحاش القدة حداشة البنضير. 
فالحالة التذوقية هى تناول لحم المتت, و الحاسّة الشمّية هي : رائحة الميتء و الحاسة 
الضرية هو يران نيك ى بجي تتزاكا هلاه الخرانى :فى بو نسدد بمدورنا 
أن نتصور 1 درجة الاشمئزاز التي تصيب الشخص, و هو يشاهد جنَّة أو لحم ميّت 
يقترن برائحه كريهة تزكم الأنف, و يقترن بمنظر بشع هو شكله. و بهذا يكون النصٌ قد 
استخدم رمزاً مكتّفاً يحتشد فيه ما يثير القرف لدئ المتلقّى و هو يتمثّل عملية تناول للحم 
الميت. و لكي لا يدع النصٌّ المتلقّي بمنأىّ عن التخيّل المذكور, أردفه مباشرة بعبارة 
(فكرهتموه) حثى يجعله فى اللحظة المذكورة يعايش هو في هذه الصورة المقترنة بإثارة 
أشدٌ درجات الكراهية لممارسة الغيبة بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة ق 


قال تعالى : «و لقد خلقنا الإنسان و نعلم ما توسوس ىه نفسه و نحن أقرب إليه من 
حبل الوريد» '. 

الصورة أعلاه تتضمّن نمطا من الصياغة التي تجمع بين التشبيه و الرمز عبر تركيبة 
خاصّة. التشبيه هو عبارة (أقرب) فيما نصطلح عليه بالتشبيه المتفاوت, و الرمز هو (حبل 
الوريد) و يعنينا من ذلك : السمة الفنّية لهذا التركيبء فنقول : النصّ هنا يستهدف الإشارة 
إلى أنه تعالى أعرف بما في أعماق الإنسان من الأفكار التى يحياها. و نحن نستنتج ذلك 
من خلال سياق الصورة التي تقدّمتها عبارة (و نعلم ما توسوس به نفسه). والعبارات التي 
تأَخّرت عنها من نحو «إذ يتلقّى المتلقّيان عن اليمين و عن الشمال قعيد :* ما يَلْفِظُ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» ' إذن الظاهرة هى: رصد السلوك من قبل اللّه تعالى. حيث 
اشان' لص إلى عرف تعالى يما توستونسن به الشخصية, وأشار إلى أَنّ هناك نمطين من 
الملائكة تسجّلان سلوكه (عن اليمين و عن الشمال قعيد) و أنه حتّى بالنسبة إلى ما ينطق 
به من قول فثمّة رقيب عليه. 

لقذه الكخرى باتيسيناةين الهو «الندىا الى اللا ستطرى علد القباءة 
الصورية المشار إليها. بعد أن نكون قد وقفنا عند دلالتها الفكرية 050 

من حيث الدلالة و علاقتها بالصورة بشير النصّ إلى أن الله تعالى خلق الإنسان, 


اق “كا 
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سورة ق / 51١0‏ 
واتذيعلهها يذه بدانفسة مخ ممارسة هذا العلوك أواذاكرو أ له تغالق أقزت النه.مق 
خبل وريدة: فالملاحظ هنا أنه تعالى وصل بين خلقه الانسان وبين وسوسته. و السوال 
هو : أنّ الوصل بين هاتين الظاهرتين يعني شيئاً هو : المعرفة التامّة بما في الأعماق حتّى 
بالقفية إلى :نوا نادويق لمن نوكه امسر فى هذا الفعل أو ذاكء إِذ 58 المتللاحظ ١‏ 
المعرفة في مستواها العادي تتمثّل في ممارسة الفعل و ليس في النواياء النصٌّ يريد التنبيه 
على مطلق شلوك الاسان :و إزاحة التوهّم علك هك يتل د الفقل اليكنا رتين يو 
القام للجلو ارو لسن اله الذلاك عند اح التق لاقي ل ااهزة الوسيوبسة تبي بد إلى 
النيّة من جانب و إلى سلبيتها من جانب آخرء لأنّ الوسوسة من الشيطان كما هو واضح, 
والمهم بعد ذلك هوء علاقة هذه الظاهرة بالعنصر الصوري الذاهب إلى أنه تعالى أقرب إلى 
اللإنسان من حبل وريده. 

لاشكء أن الصورة المشار إليها جاءت لتوضّح أو لتعمّق معنى معرفته تعالى لوسوسة 
الإنسان و درجتها و مدئ درجة معرفته بذلك, حيث شبهها بأنّها أقرب إليه من حبل 
وريده. 

و السؤال هو : ما هي السمات الفنّية لهذه الصورة المتجسّدة في أنه تعالى أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده. أو لنقل : ما هي الدلالة الفئّية لحبل الوريد 5 غدرهة الظواهز 
التي يمكن أن يشبّه منها مثل هذا الموقف؟ النصوص المفسّرة تشير إلى أَنّ المقصود من 
ذلك هو: عرق يخالط بدن الإنسان أو عرق بالقلب أو عرق بالحلق... إلخ. 

و لعل الاتجاه الذاهب إلى أنّ المقصود به هو : الحلق أو العرق الأقرب إلى القلب, 
ينسجم مع سياق النصٌء فهذا العرق يتّصل من جانب بالمخ و يتصل بالقلب. و كلاهما 
على صلة واضحة بأفكار الإنسانووسوسته التي أشار النصٌّ إليها (ونعلم ما توسوس به 
نفسه). بصفة أنّ الأفكار صادرة من المخ: أن القلب هو الذي يعايشها تقيلاً أو رفضاآً أو 
تحفّظا يُضاف إلى ذلك صلة هذا العرق أو الحبل بحياة الانسان أساساء فمع قطعه مثلاً 
تنقطع حياة الإنسان. 

إذن : امكننا ان نتبيّن اهمّية انتخاب هذه العيّنة الحسشية دون غيرها من العيّنات 
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بالتسننة إلى التقبيه الذانعنت الى ١‏ ند تعالى اقربوت: إلى الااثتينا و تمرع حعي ورايده قن مغر فقرننا 
توسوس به نفسه. أو في السيطرة عليهاء أو فى رصدها... إلخ. حيث ينهي النصٌ ذلك 


بالإشارة إلى الملكين المرابطين عن يمينه و شماله و الحاصين عليه حثى ما ينطق به من 
الكلمات. 


قال تعالى : «و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد #* لقد كنت فى غفلة من هذا 
فنكشفنا عنك غطاءك فبصرّك اليومَ حديد * و قال قريئه هذا ما لدي عتيد» ١‏ 


النصٌّ أعلاهء ينطوي على جملةٍ من الأداءات الفنّية في صعيد الصورة, و ما تواكبها 
من أدوات لغوية» و في مقدّمتها عنصر المحاورة. و بالرغم من أنَّنا نتحدّث عن العنصر 
الصوريء و ليس اللغوي أو اللفظي. إلا أن الأخير بمواكبته للعنصر الصوري يسهم في 
إقرار الدلالة الفئّية له. 

أوّل ما يواجهنا في هذا الصدد هو : الرمزان (سائق) و (شهيد). ومع أنَّ هاتين 
الفبارتيى تهعلذن ولآلتهها الكورثة التعانق م يسمه سوق الاشياق الل ساح اليا كن 
او اعادو القهية وضع الملك او الهو ارح التي تشهد على الشخص بممارسته هذا 
العمل أو ذاك. 

أقول : على الرغم من ذلك. فان العبارتين المذكورقع تخطلان:دلالة ارم رم 
حيث كوه وها اللمولالة ار قر :رظانقها اللفورة الماشرة ضف ١‏ العسار قد 
تُومئان إلى (ملك). و هو غير السائق بصورته المطلقة, و إلى الملك أيضاً سفت فا هد 
وليس سائقاًء أو بصفة أنّه أي الشهيد. هو الجوارح, مضافاً إلى أنّنا في حالة ذهابنا إلى أن 
السائق و الشهيد فى الحالتين هما ملكان : أحدهما يسوق والآخر يشهد, فعندئذٍ تكتسب 
هاتان العبارتان دلالتهما الرمزية و ليس اللغوية. و نتّجه إلى الجزء الآخر من الصورة 
(فكتقاقنا عدت غطاءك) و العو الأخير متها (قضرك البوع سخديذ) لنواجه افق آخر يمن 


ان اال 


سورة ق / /ا١1”‏ 
الحشد الصوري الممتع. فالنصٌ أوّلاً يتحدّث بلغةٍ مباشرةٍ عن تغافل الشخصية المنحرفة 
عن اليوم الآخر و جزاءاته (لقد كنت في غفلة من هذا). ثمّ يردفه بلغة غير مباشرة 
(فكشفنا عنك غطاءك). أي : يردٌ النصّ على غفلة الإنسان بعنصر صوري هو : كشف 
الستار الذي حجبه عن النظر إلى اليوم الآخر. ثم بعنصر صوري أكثر كثافة و هو (فبصرك 
البوع بخديد): خيف رثك على عملي الكشك عملة ده انظ محقفا وذ ااعيلية الأتناء 
العضوى لصياغة الصور. فالملاحظ أن النصّ بانتخابه الرمز أو الاستعارة (غطاءك) ثم 
بانتهابه الرمز أو الاستعارة (حديد) بالنسبة إلى النظره إثما يحدتنا أولاً عن العلاقة نين 
الغفلة والغطاء. ثم بين الكشف وحدّة البصر. حيث نلحظ (التضادٌ) الصارخ من جانب 
التضاد بين الغطاء و بين حدة البصرء و بين كون أحدهما ترتّب على الآخر من جانب 
آخر, والأهمٌ من ذلك نلحظ طبيعة الثراء الصوري متمئّلاً في عمليتي الكشف والحدّة. 

ما الكشف فتتجسّد نضارته فى كونه يتحدّث عن الغطاء الذي يرمز إلى الغفلة 
الدنيوية, و لا رمز أشدٌ كثافة من الغطاء الذي يستر الوعى العبادي عن الشخصية المنحرفة 
القائلة» اعد ات (الفقلة) برعزز لهاع (القطاء الى يدنه على الشتخض» العقافة حصنا 
وبالمقابل فإنَّ الكشف عن الغطاء بعد أن تنتقل الشخصية إلى اليوم الآخر و استتباع ذلك 
(حدّة) النظر إِنّما يكشف دلالة الرمز و يهبه جمالية فائقة من خلال التضاد الذي أشرنا إليه 
بين الغفلة التامة و بين النظر الحادٌ. فهناك إغراق في الغفلة, و هنا إغراق في ما يضادّها 
وهو حدّة الوعى بما كانت عليه الشخصية من الغفلة, فالحدّة هنا رمدٌ مكتّف ينطوي 
ولا على كو نه عبكئة أو ملمحاً خارجياً للشخصية, مفصحاً عن الملمح الداخلى المتأرّم 
لها. 

و نحن لو سمحنا بأن ندقّق تأمّلنا في المرأى الجسمي بعملية حدّ النظر. لخرجنا 
باستجابة هائلة مدهشة بمنطويات هذه الصورة. فحدّة النظر تكشف أوّلاً عن وجود 
(توثر) فى الشخصية غير عاديء. كما يكشف عن وجود دلالاتٍ تعايشها الشخصية 
يكو طنيعةا البعالا» افو كر اعفان التهيوكل بع الللكياكيو اللتركر يعتل ولساينة 
السلبي الذي يعني : أَنّ الشخصية قد ظهر لها الآن (عند الحساب) أنّها كانت في غفلة عن 


6 / دراسات فنية فى صور القرآن 
هذا النوة هرا« دتما يعالهت :هذا الاحساض من ندم وريم يغلته هذ امن حمق 
وانسحاق... إلخ. 
طبيعيا أن الأهة من ذلك :من الزاوية الفتية: :هو : أن الدال (حدّة البضر) هو الذي 
يضفي على الصورة جماليتهاء من خلال كونه مظهراً فيزيقياً و إلا كان ممكناً أن يكتفي 
النصٌّ بالذهاب إلى أنّ الإنسان في اليوم الآخر يكتشف مدئ غفلته في الحياة الدنيا إلخ» 
إلا أن إبراز هذه الدلالة في دالٍ حسّي أو ملمح خارجي للشخصية حظل اشه عسوو 
للمتلقّي عندما يشاهد أشخاصاً ب: تحة كون أنافة: و لنس حيا ل منهؤمات او ولثلةافحيهت: 
بعد ذلك يتحلاف النفك عن التفضيلات المتركبة على هده الضورة و المواكية لها 
والمتقدّمة عليها متمدّلة في عملية رصد السلوك و نتائجه؛ بعد أ ن يكون النصٌّ قد أوما إلى 
العملية المذكورة. من خلال الرصد الدنيوي للسلوك قبل ا بصو ٠‏ الصورة اشرو 
(الكشك و الجذة):.نحيكث. مهد لها بالاشارة إلى الملكين الراضديق للستلرك (اذ يغلت 
المتلقّيان عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) و بعد أنْ 
يتقدم بصياغة الصورة (الكشف و الحدة) يرتد إلى عملية الرصد و نتائجه فيقول «و قال 
قرينه هذا ما لدي عتيد... قال قرينه ما أطغيته و لكن كان في ضلال بعيد... يوم نقول لجهنّم 
هل امتلآت و تقول هل من مزيد» '. 
إن هذه الآيات الكريمة التي أعقبت الصورة المذكورة و الآآيات التي تقدّمتها تشكل 
بمجموعها موقفا أو مقطعاً من الصوغ الفي لشريحة من السلوك لاتق عند مجرّد صياغة 
الصورة - الكشف و الحدة - بل تتجاوزها إلى صياغة حادث و بيئة و شخصية قصصية 
لها إمتاعها الفنّى العظيم. فهناك أوَلاً شخصيات متنوعة (بشر و ملائكة). و هناك بسيئات 
مختلفه (دنيا و آخرة). و هناك حوادث (و نفخ في الصور.) و هناك مواقف (عملية الرصد. 
و قال قرينه...إلخ) بما يواكب ذلك جميعاً عنصر الحوار و السرد. 
والمهمّ هو : أنّ الحوار بخاصّة قد أضفئ جمالية فائقة على الموقف, و لكن ما يعنينا 
هو الحوار (الصوري) متمثّلاً في قوله تعالى «يوم نقول لجهنّم هل امتلأت...» و إذا كانت 


ا ل اج 


واو ةا ق /147 


الصورة هي : مركب من شيئين لا علاقة بينهما في صعيد الواقع. فيمكننا حينئذٍ عد 
المحاورة المتقدمة (صورة). 

طبيعياًء من الممكن أن تكون المحاورة المذكورة واقعاً بالفعلء كما لو أوحئ اللّه 
تعالى إلى خزنة جهنّم بذلكء و إجابتها بما تقدّم, بيد أن نمط المحاورة يوحى بأن المسألة 
حوار مصطنع على مستوئ الصياغة (الرمزية». أي : أنّنا أمام صورة رمزية تشير إلى 
الأعداد الهائلة من المنحرفين الذين تسعهم جهنم و زيادة. و بدلاً من التعبير عن ذلك 
باللغة المألوفة يتّجه النصٌّ القرآني الكريم إلى التعبير باللغة الصورية التتى جمعت إلى 
جمال الصورة جماليّة الحوار و حيويته المتمدّلة في تساؤل هو : هل امتلآتٍ بالمنحرفين 
يا جهّم؟ و يجيء الجواب :إني أسع للمزيد منهم, فهل من مزيد؟ ونتضخّم جمالية الحوار 
حينما يتمٌ طرفا الحوار من خلال عنصر التساؤلء و ليس التساؤل والإجابة فحسب, 
حيث نلحظ أنّ جهنّم بدورها تُسأل : هل من مزيد. و نحسب أنّ جمالية الحوار المتقدّم 
بلغته و رموزه وطريقة صياغته لا يمكن ان نتلمسها من خلال التحليل الفنّىء بقدر ما ندع 
ذلك للقارىء الذي يتحسّسها من خلال تذوّقه الصرف. مادام الفنّ لا يخضع في غالبيته 
إلى القدرة المنطقية في تحديده, بل الإحساس الداخلي للمتلقي بالنحو الذي تقدّم 
الحددث عنه. 


سورة الذاريات 


قال تعالى : «و فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم # ما تَدْرُ من شىءٍ أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم» ' 

النصّ أعلاه يتضمّن استعارة (الريح العقيم) و تشبيهاً (جعلته كالرميم). في البداية 
ينبغى أن نشير إلى أن الصورة القرآنية تتميّز بتنوعها في الصياغة و التركيبء و حيئاً آخر 
للخاكمه قراطو ومين فألذاً للة إلناونالحة مشي مج لدت كنا 

والكزاين هذه النسوزات مسوقاته طليعة التفال. 

و في الصورتين المتقدّمتين نواجه أكثر من مستوىّ مألوف و طريف في التركيب 
والشما ع3 بالنشبية إلى الأنيضها (5 ازريم النقسة ) اتذابعه تركيا ترم بأكقر مرا والالة: 
فبالرغم من أن العقم يعنى عدم الولادة؛ فإنَّ رشحاتها بالدلالات المتنوعة من الممكن أن 
نتبيّنها بوضوح. فالريح التي أرسلت على المنحرفين, بما أَنّها استئصالية و ليست مجدّد 

جزاء سلبي, حينئدٍ فإنّ العقم يظل التعبير الأوسع و الأدقّ عن الاستتصال. نظرا للصلة 
5 ثيقة بين عدم الولادة التي تعني العوفية اسانيا. و بين الاستئصال الذي يعني العدمية 
أساساً أيضاًء و من حيث رشحاتها المتعدّدة الدلالة, نلحظ أن العقم لا ينحصر في عدم 
الوؤلاةة فحت :بل تترتب ١‏ ثازاليية معتوعة اهن الممكن أن قير الع ء إلى إعد امهم 
الوجود دون أن يقترن هذا الاعدام بما هو مشين كالموت مثلاً أو فقدان الشيء بعد 


١-الذاريات‏ / ١غ‏ 7غ. 
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وجوده. و هذا بخلاف العقم الذي يقترن بالشؤم كما هو واضح. فالمرأة التي لا تلد مثلاً 
تظلّ مطبوعة بسمة الشؤء, نظراً لارتباط الاستيلاد باستمرارية النسل الببشريء فضلاً عن 
أن الولد يقترن وجودم بنشاطات و عواطف و معطيات كثيرة ة تحقّق مزيداً من الإشسباع 
والإتفاع للخاعات الأشريق ويهذا بالقمنة إلى عق الريع فى ينا لاتلد: أي معطى ينتفع 
به بقدر ما يتسبب فى إحداث الظواهر السلبية, و هكذا نجد أن العقم فى الاستعارة 
الماكورة يطقع بوالالات.متقرطة رسطيع الكل أ يسعطتها حسب عسات الى 
تست لناهما تشاء من الدلالات كما هوت : 

و أمّا التشبيه (جعلته كالرميم) فإنّه واحد.من التشبيهات المألوفة جد بالقياس إلى 
تشبيهات قرآنية أخرئ تتطلب جهداً ليس باليسير في استيضاح العلاقات المتراكبة يين 
أطراف الصورة. غير أن الألفة المذكورة نظا“ دكن كنا فتظر ره علق اشراو فتئة صميقة 
الدلالة. فالرميم إِمّا أن يقصد منه العظم البالى, و إِمّا أن يُقصد منه النبات اليابسء. و في 
اللجالدين :فا 2 الظاء البالئةا انحور اء الندات النالس تداق و عيعد قإن الظالتر 
المتمثّلة في البلئ و اليبس و السحق و الدوس تظل لدئ الرائي مقترنة من حيث المرأئ 
بالاستمرارية البائسة, إذا قيس بما كان عليه من حيوية الجسد البشري أو حيوية النبات 
قل لوت او الننين. 

و المهمّ هو أن النهاية الكسيحة للمنحرفين من خلال المرأئ المذكور و صلة ذلك 
بنمط الجزاء الاستئصالي (الريح العقيم) التى ذرتهم بنحو قد تحولوا من خلاله إلى أشلاء 
كفك رومت الى بعيورة العقمود لد كو ربح نعيق قفد ردقه و لقان إن 
النهاية العادية لمن يغشاه الموت لسبب أو لآخرء حيث لا يقترن مرأى الموت في الحالة 
الأخيرة بالمظاهر البائسة التي أوحئ بها التشبيه الذي نحن في صدده. 


سورة الطور 


قال تعالى : «أم لهم سلّم يَستمعون فيه فليأتِ مُسْتمعهم بسلطان مبين» '. 

ثمّة نمط من التركيب الصوري اطلقنا عليه مصطلح الاإحالة» و نعني بها : الصورة التي 
تتركب من ظاهرتينء أو التي تتوكأ على إحداث علاقة بين ظاهرتين مدع جدونهما لي 
دنيا الواقع و الوهم كليهما. والهدف من ذلك هو الإإشارة إلى شيء ممتنع أيضاً. و هذا 
النمط من التركيب الصوري بإثارة بالغة. من زاوية كونه يعتمد عنصر السخرية. و هذا ما 
نطلق عليه مصطلح الصورة الساخرة, بصفة أنّ الموقف يتطلّب ذلك. و تكون فاعليته 

والونا نكا الضورة التر عن د موود للتعلنا اكها تع عن الستعردين 
المواضريه ازسالة رحبت اترصند مجموعة من أنماط سلوكهم المضحك. من 
حي تخرضاتهم عخيال الرسالة :و تفببهم بتشبوعة من الأماظ الشاهرة يتل قل 
تَربّصوا فإِنْي معكم من المتربّصين * أم تأمرهم أحلامهم بهذا...» ' «أم خلقوا السموات 
وال رن 3 أ عندهم خزائن ربك :8 أم لهم سلم...» ' إلخ. فالصورة الأخيرة تنتساء ل 
ساخرة ألكم أيها المنحرفون سلّم تستطيعون بواسطته أن تصعدوا إلى السماء و تستمعوا 
إلى الوحى؟ و إذا كان الأمر كذلك حينئدٍ فليأتونا بالدليل» و الجدير بالذكر أن النصّ 
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القرآني الكريم في موقع آخر يعتمد هذه الصورة أيضاً و لكن ليس من خلال التساؤلء بل 
من خلال عنصر ساخر آخر هو : الطلب بالصعود. و ليس على نحو التشكيك أو 
التساؤل... في الحالين فإنّ السخرية هي العنصر الفئّىي الذي يطبع مثل هذه الصورة, من 
حيث توكؤها على ما هو محال كما هو بيّن. 

والأهمّ من ذلك هو أن الصورة, بهذا النمط من التركيب الساخر و المطالبة بشىء 
محال تتصاعد بعواطف المتلقّي إلى ذروة الاإثارة التي تستهدف في النهاية تحقيق 8 
(الاقناع) لديه. حيث يقتنع المتلقّي تماماًمن خلال مواجهته ما هو محال في ما لا يمكن 
لأحد أن يصعد إلى السماءء و هذا ما يكشف بِأنّ حجج المنحرفين واهية لدرجة أنّها 
تتطابق مع ما هو محالء و هذا هو اهم سمة للفن» مضافا إلى كونه قد اعتمد السخرية التى 
تضفي حيوية خاصّة على استجابة المتلقي, و تدعه يستمتع بمزيد من الاإثارة الفنية 
التحر الذي أ مجاه 1 


سورة النجم 


قال تعالى : «ما زاغ البصر و ما طغئ» ' 

الآية أعلاه تتحدّث - كما هو بيّن - عن النبيّ #َيْْهُ ليلة الإسراء و ما رآه ييه من 
شخصيات و بيئات مثل شخصية جبرئيل يِذ و مثل سدرة المنتهئ و جنّة المأوى... إلخ, 
ومطلق آياته تعالى. المهمّ أن النصّ فى سياق عرضه لرحلته يَيلْهُ و مشاهدته للمرائى 
المذكورة عقّب على ذلك بالقول «ما زاغ البصر وما طغئ». و هذا التعقيب أو التعليق الذي 
اعترض السرد القصصي للشخصية و للبيئة قد اعتمد العنصر الصوري بدلا من المباشرة 
متمّلاً فى عمليتى عدء زوغان البصر و عدم طغيانه. 

عله الزوغاهى اللاقيان هنا قنخ اميم الاق بعالم :سبنة عي بلاتهي اضر 
وليس على سمتهما الداخلية (القلب): و.هذا يعتى أثنا أمام رمزة :و الرمق كما كرتا - 
إحداث علاقة بين ظاهرتين تشير إحداهما إلى الأخر السحدوفة يطبيفة التحمال: 
وَالةال:#ماهى الدلالات القن تتصضيكنيا الضوزة الرهو نة المذكووة؟ إن الوفق الر تسسين :هذا 
هو «البصر»» و القضيّة تصل بمشاهدته يه لشخوص وبيفات: وحينقلء فإ البضر هو 
الجهاز الوحيد الذي يستخدم في الرحلة الهادفة ليقف يَيْْهُ على الأسرار التي أراد تعالى 
أن يكشفها للنبي ييل و هذا يعني اد السيالة هي المشاهدة, والمشاهدة عملية هنا قرة 
حسية لا يتوقّع المتلقي أن تتحول إلى رمزء فلماذا إذن صيغت من خلال الرمز؟ الرمز هنا 


.١7/ مجنلا-١‎ 
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هو : عدم الزيغ وعدم الطغيان. 

أمّا الزيغ فيعني الميلء أي ميل البصر عمّا هو مرسوم من المشاهدة» كما لو مال البصر 
مثلاً عند الشخص و هو مدعو إلى مشاهدة مزرعة ما إلى ما هو خارج عن أسوارها. 

و أمّا الطغيان فيعنى : تجاوز الحد المرسوم إلى ما هو ظلم أو علو أو... إلخ. 

وإذاكان الميل ينسحب على ما هو مادّيء كميل الظلّ مثلاًء و يمكن أن يتحوّل إلى 
رمز أو استعارة لما هو نفسي, كشغف القلب نحو شىء ماء فإن الطغيان يظل ذا طابع نفسي 
كالطنيي :اتسنا بالدلةمناة: .و التو لمن عنديده [ن اندو الظنا تعين :اديه 
والطغيان. قد سحبهما النصٌ على ظاهرة هي البصر. ترئ ما هي الدلالة الفنية لذلك؟ 
الينشرون يشتيروق إلى اله عله مازاعك عنته نميا وظيمالا والم هاور النعد العرسوم لد: 
وهذا يعني أنّ الرحلة كانت هادفة, و أن التجاوز للهدف المرسوم أَمرٌ غير مرغوب فيه. 
بصفته فضولاً أو سلوكاً لا ضرورة له أو منافياً للآداب العامّة... إلخ. 

والأهمٌ من ذلك هو توظيف هذين الرمزين لتوضيح الحقيقة المشار إليها. حيث إن 
(الزيغ) هو الميلان و الطغيان هو التجاوز. و أحدهما غير الآخرء و لكنّهما يُصبّان في 
دلالة متجانسة. و إذا عرفنا أن النصّ القرآني لا يستخدم ما لاضرورة له. حينئذٍ نستخلص 
فارقاً بين الرمزين و الزيغ و الطغيان متمثّلاً في أن الزيغ هو مجرّد تعبير عن الفضول مثلاً 
وأنّ الطغيان هو استثمار الشيء للوصول إلى هدف غير مشروع مثلاً فالأوّل فضول 
والآخر تجاوز. وكلاهما قد نرّه يبو عنهما. 

إذن : يظلّ الرمزان المشار إليهما تعبيراً عن سلوك أخلاقي خاصٌ بالنحو الذي تقدّم 
الحديث عنه. 


سورة القمر 


قال تعالى : «خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأ نهم جراد منتشر '. 


تعد هذه الضورة التشبيهية واحدة مق التشبيهات المذهلة في القرآن الكريم, إننا 
نعرف بِأنّ التشبيه هو ما يتركب من ظاهرتين تنتج عنهما ظاهرة ثالثة, أو لنقل : هو 
إحداث علاقة بين شيئين لا علاقة بينهما في دنيا الواقع, بيد أَنَّ هذه العلاقة لا تأخذ قاعدة 
خاصّة بقدر ما تخضع للسياق الذي يفرض رصداً لأوجه التشابه بين الظاهرتين» فقد 
يُرصد وجه واحدٍ من أوجه الشبه. بحيث يحقق الإثارة الفثّية: و قد يُرصد وجهان أو 
ثلاثة. أو حتّى يمكن فى حالاتٍ خاصّة أن تُرصد جميع الأوجه لدرجة التقارب أو 
الغها تل يت الظاهرتين, كما في قوله تعالى بالنسبة إلى قضيّة مواراة أحد ابنى آدم. حيث 
رصد الشبه بين مواراته و مواراة الغراب للطائر على درجة من التماثل, حيث إن كليهما 
من ذوي الأرواح, وكليهما مقتول. و كليهما يوارئ تحت التراب... إلخ. و المهم هو : 2 
بعض التشبيهات يُكتفى فيها رصدٌ واحدٍ من السمات, و بعضها أكثر. و بعضها غالبية 
السمات. 

هناء في النصٌّ الذي نحن في صدهه نواجه النمط الثالث من الرصدء حيث يمكن 
الذهاب إلى أ هناك ما يقارب عشرة أوجِدٍ من الشبه بين الشخوص المنبعثين من قبورهم 
إلى عرصة القيامة و بين الجراد المنتشر, و هذا ما يحقّق مزيداً من الإمتاع الفنى حينما 
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برئ المتلقّي هذه الأوجه المتكثرة من الشبه بينهماء مضافا بطبيعة الحال -و هذا هو الأهم 
- إلى عملية الرصد ذاتها بما تنطوي عليها من الإثارة واكذ اما يتطلب شرك من التواضيع. 
فنقول : إِنْ الموقف الأخرو - كما هو بيّن من خلال النصوص القرآنية أو الحديثية التي 
تصفه بأشدٌ ألوان الهول - يتطلّب حيناً صورة حسّية مباشرة مثل الآآيات التي استهلّت بها 
سورة الحيمٌ مثلاً إن زلزلة الساعة... إلخ» ١‏ و حيناً آخر يتطلّب صورة تركيبية كالتي 
نحن في صددها. 

إن الظاهرة هنا ترتبط بقيام الساعة وخروج الناس من قبورهم على أثر نفخة الصور, 
و حينئذٍ فإنٌ الهول الذي سيرافق مثل هذا القيام و الخروج من حيث المظهر الخارجي 
للعملية, أي خروج الأعداد الهائلة من البشرية و هي أعداد لا يمكننا أن نرقّمها إحصائيا 
لكثرتها المتمدّلة في البشر جميعاً منذ أن خُلقوا و حتّى قيام الساعة الذي نجهل وقته. مثل 
هذا المظهر لخروج البشرية جميعاً من القبور ليس من السهل أن نستحضر في أذهاننا مدئ 
تسر حي ا لحرو تي وو واد ركسعي بجد هفات كان واجد رم 
يرافق كلا من عمليتي الخروج و التجمّع من الزحام, أو الطري بقة التي ينتظمون خلالها أو... 
إلخ. كلّ أولئك ليس من السهل استحضاره في الذهن بقدر ما يمكن أن نجدها عبر صورة 
مألوفة هي مظهر الجراد المنتشرء فكذّناء أو غالبيتناء شاهد الاأكداس من الجراد المتطاير 
هنا و هناكء والمتراكم هنا و هناك, ممّا لا يُحصى عدده. و الطريقة التى تتم خلالها 
عمليات التطاير و التراكم و الهبوط إلى الأرض. فهناك عنصر الشبه بين عمليتي الانبعاث 
بين القبور و انتشار الجراد. من حيث المكانء و هو الأرضء حيث تعدّده هنا وهناك. ومن 
حيث تطايره بعد ذلك؛ و من حيث الارتطام بين بعضه البعض, و من حيث عشوائيته أو 
ضبابية تطايره ورحلته, و من حيث تراكمه بعد ذلك على الأرض. 

و أولئك جميعاً بما يواكبه من الأحاسيس التي من الممكن أن نتخيّلها متواكبة مع 
عمليات البدء بالرحلة, و التطاير و الارتطام و الهبوطء تقرّب لنا بوضوح مدى التماثل 
بين العمليتين خروج البشر و رحلته نحو عرصات القيامة و بين الجراد المنتشرء مع 


.١/ جحلا-١‎ 
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ملاحظة أن المرأى نفسه مثير كل الإثارة» بما ينطوي عليه من إثارة الهول و الاضطراب 


والذهول من جانبء و بما يحقّقه من الاثارة الفنّية من جانب آخرء من حيث رصدنا 
لدقائق الحادثة و خطوطها التفصيلية بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. 


قال تعالى : (إِنَا أرسلنا عليهم ريح صَرْصراً في يوم نحْسٍ مستمرٌ # تنزع الناس 
كأ نهم أعجاز نخل منقعر4 ! و قال تعالى: (إِنَا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 
كهشيم المُحتظره '. 

أمامنا تشبيهان أو صورتان, إحداهما وردت في رسم العقاب لمجتمع عاد 
رعرع لمجتمع ثمود. الصورة الأولى ورد فيها التشبيه بأداة (كأن). و الأخرئ بأداة 
(الكاق | الأول رسمت مفائره من خلال تتميها نحو الل المقدر كرف 
بهشيم المحتظرء الأولى : وسيلتها الريح» و الأخرئ وسيلتها الصيحة. 

هذه المقارنات بين المجتمعينء والعقابين و وسيلتهما و أدوات الرسم فيهماء تظل 
ضرورية نظراً لانطوائها على سمات فنّية لها إثارتها الكبيرة: كما سنرئ بالنسبة لأدوات 
التشبيه. و سبق أن أوضحنا أن أدوات التشبيه الثلاثة المباشرة (الكاف) (كأنٌ) (مثل) 
تنطوي كل واحدة منها على وظيفة فنّية. من حيث درجة التشابه التي تمثّلها هذه الأداة. 
فالأداة تمثل تجسّد النسبة العالية من التشابه بين الطرفين. و الأداة الكاف تمثّل الدرجة 
المتوسطة, و الأداة كأنّ تمّل الدرجة الأقلّ من التشابه بين طرفي الصورة. 

اناعد في الصورتين اللتين نحن في صددهماء أن الأولى قد استخدم فيها الأداة 
كأ والأخرى استخدمت فيها الكاف. ميا يعني أن درجة التشابه بين طرفي الصورة في 
الأولى أقلّ منها في الثانية و هذا ما يمكن توضيحه على هذا النحو. لقد شبّهت الصورة 
الأولى مصائر القوم بأعجاز نخل منقعر, بينا شبّهتم في الثانية بهشيم المحتظر. أي أن 
التشابه بين مصائر القوم و بين أعجاز النخل المنقعر في الصورة الأولى تظلّ متمائلة من 
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حيث علاقة نمط العقاب بالمصائر فالريحٌ التى أرسلت عليهم لم تمحقهم بدرجة عالية 
جديا بقدر ما جعلت رؤوسهم تنقطع عن أبدانهم: و هذا ما أوضحته الصورة نفسها 
حينما قالت «تنزع الناس كأنْهم أعجاز نخل منقعر» بمعنئ أنّها تقتلعهم و ترمي بهم على 
رؤوسهم فتدق رقابهم كما ورد في التفسيرء بينا نجد الصورة الثانية ترسمهم مهشمين 
جسدياً بحيث أصبحوا كحطام الشجرء و ليس كأصوله, والفارق واضح بين الصورتين. 

و المهمّ هو درجة التشابه و صلتها بالأداة حيث تتّضح النسبة المألوفة أو المتوسطة 
التشابه من خلال الصورة البشرية و الشجرية الأولى. حيث أنّ رصد العلاقة بينهما لا 
تصل إلى درجة التماثل بقدر ما اقتطع النص زاوية مثيرة من التشابهء هى فصل جزء من 
الشجرة عن أصلهاء و هذا ما عنيناه فى مقدّمة هذه القراءة عندما قلنا : إِنّ المهم ليس هو 
رصد أوجه التشابه من الظاهرتين 5 زواياهما جميعاً بل الرصد لما هو مطلوب من 
الوجه الذي يلمٌ النصّ عليه و يستهدفه. و هذا الرصد قد يكون واحداً من وجوه التشابه 
واتين أو ا كن تيهنا قطلت النوقق: 

وهنا قد تطلّب الموقف رصد عملية الفصل بين رؤوس القوم وأجسادهم. فاتّجهت 
الصورة إلى أعجاز النخل المنقعر, أمّا بالنسبة إلى الصورة الأأخرئ فقد تطلّب الرصد أن 
يكون لأكثر من وجه من وجوه التشابه بين مصائر القوم والهشيم المحتظرء بسبب أن 
الصيحة غير الريح, فالريح مهما كانت عقيمة لا تهشّم الشيء بل تذروه. مثلاً بعكس 
الصيحة, و «صيحة جبرئيل ليْؤْ». حيث تجسّد عملية تحطيم للظاهرة. و لذلك وردت 
الصورة متوكئة على أداة الكافء و التى تمثّل الدرجة المألوفة في التشابه, و ليس الدرجة 
ارتل #الفعورة الاولن:و انها كانم فلتي كبنطام الجر ولس فا صوالة وو القرق 
واضح بين الشجر المحتفظ بأصوله و الشجر المحطم أصولاً و هذا واحد من الملامح 
الفنّية المدهشة لهاتين الصورتين اللتين تتحدّثان عن مجتمعين منحر فين تعرّض أحدهما 
لعقاب (الريح). و الآخر لعقاب الصيحة, فجاء التشبيهان لمصائرهما متمائلين من جانب 
من حيث إباد تهماء و متمايزين من جانب اخر من حيث المظهر الخارجي للإبادة. حيث 
فُصلت الأجسام عن الرؤوس فى الصورة الأولى» و هشمت الأجسام في الصورة 
الأخرى: تبعاً لنمطي العا حيدق انعكاس ذلك على الأداة التشبيهية بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة الرحمن 


قال تعالى : «و له الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» ' و قال تعالى : «فإذا 


انشقّت السماء فكانت وَرْدَةَ كالدٌّهان»' وقال تعالى : «كأنهنٌ الياقوتٌ 
والمرجان...» " 


في سورة الرحمن الكريمة د صور تشبيهية» بضمنها صورة يتداخل فيها 
التمثيل و (التشبيه). وهي صورة (فإذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان). و 01 
أن بعض البلاغيين يردم الفارقية بين التشبيه و التمثيل. و حتّى بعض أشكال الاستعارة, 
حيث يعدّهما -أى الأخيرينتشبيهاً حذفت أداته. وهو خطأً محض *. 

و يدأنا على ذلك هذه الآية الكريمة ذاتها حيث لا يمكن عدّها من الصور التفريعية 
التي يتفرّع من تشبيهها تشبيه آخرء لذلك ينبغي أ ن نع النصّ المتقدّم (فإذا انشقّت. ل 
ينطوى على صورتين متداخلتين و متراكبتين: أولاهما (التمثيل)؛ و الأخرى (التشبيه) 
متفرع منها. 

وقد كيّرنا أن التمثيل هو إحداث علاقة بين طرفين, أحدهما يجسّد الآخر بمثابة 
تقريك لوهذ ا ذا قله فى الفور» اراي عديت تاه السناء (ورو3) نه رتلا من 


١‏ الرحمن / 76؟. 
"-الرحمن / ا 


"'- الرحمن / . 
أوضحنا ذلك مفصّلاً في كتابنا «القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي». 


سورة الرحمن / 517١‏ 
التمغيل المذكور (تشبية) هو أن الوردة هى كالدهان» :و الآ ليس يمقبول أن تذغنب إلى أن 
العتقاقالسماء هو كالورذةوو ان الووودة كالدهان, نظراً لعدم استخدام الأداة التشبيهية في 
الأولى» و هذا يعني أنّ عدم الاستخدام هو, إكساب الصورة دلالة أخرئ بالنحو الذي 
قلناه. و أيّاً يكون الأمر. فالذي يعنينا هو التركيب الصوري لكل من التمثيل و التشبيه 
وأسرارهما الفنّيةء فنقول : إِنّ النصّ يتحدّث عن قيام الساعة و كيفية زوال الحياة الدنياء 
ومنها نهاية السماء. حيث يشير إلى تصدعها. 

طبيعا | ناد السفاء ككل “مجهرلة القن على العكس من الراك الها 
كالأرض أو الجبال أو... إلخ أمّا لونها فله وضوحه النسبي, بغضٌ النظر عن مدئ خضوعه 
للحقيقة و الخداع البصري. 

و المهمٌّ هو أن النصّ يحدّثنا عن كيفية تصدّع هذه الظاهرة مقرونة بالإشارة إلى 
الوق حسيت النصوض التفسيزية :تند اننا تعتمل أن تكون الأفارة إلى الشفك أبضاء انا 
اللون فقد أشار النصٌّ إليه من خلال الصورة التمثيلية, و هى الوردة: و الوردة هى الأبيض 
من الفرس أيضا. ْ ْ 

ما اللون فقد أشار النصّ إليه من خلال الصورة التمثيلية, و هي (الوردة)» و الوردة 
هو الفرس الضارب إلى الصفرة أو الحمرة كما يشير المفسّرون الى ذلكء كما يشيرون إلى 
إمكانية أن يكون المقصود منها وردة النبات الغالب عليها اللون اللأحمرء و في الحالين فإِنَ 
اللون الأحمر يظلّ هو المستهدف من الصورة المشار إليهاء بناءً على صحّة التفسير اللغوى 
المذكور. أمَا أنّنا تستطيع أن نفسر فتياً سيبية هذا اللون دون سواه فأمد متعدر :دون أدتي 
شك إلا إذا افترضنا وجود أحد الخبراء الفيزيائيين» و يتكفّل بتوضيح ذلك. لذلك فإنٌ 
التفسير الفنّى للظاهرة يتحصر فى سببية مجيء الصورة تمثيلاً و ليس تشبيها. غير أنّ 
التفسيو فنا هنا ينو كف على معرفة الضورة التشبيهية | نضا لسري" 
تلنات يذهون إن 1 التهبيه بالدهاي نض على اللو اشاء بسع أن لدف ته 
(الوردة) بالدهان أو بالزيت و نحوه. من حيث اختلاف ألوانه. و حينئذٍ نكون أمام 
تشبيهين في نظر المفسّرين: الأوّل منهما يشبهها بلون الوردة, و الأخير يشبهها بلون 


7 / دراسات فنية فى صور القرآن 
الدهان. 

و في تصوّرنا أن مثل هذا التفسير من الصعب أن نتقبّله لأسباب فئّية منها ما ذكرناه 
من أن الصورة الأولئ ليست تشبيهاء بدليل خلوّها عن أداة التشبيه, و منها عدم ضرورة 
تشبيه أحد الألوان بلونٍ آخرء فهل يصمح مثلاً بن نشبّه شروق الشمس بوردة حمراء. 
ونشبه الوردة الحمراء بفاكهة حمراء مثلاً؟ لا أعتقد أن أحدا يتقئل ذلك. فلابد أن يكون 
هناك سر آخر من الزاوية الفنّية, إننا نحتمل مجرّد احتمال - و هو ما أشرنا إليه سلفاً - أن 
الضورة الأولن تقبط باللووء .و الاحر بالنيمك» أى الناذة. ودلنااهلى ذلك اشكلاف 
الصورتين, حيث قلنا: إِنّ الأول هي صورة تمثيلية و الأخرئ تشبيهية. مضافاً إلى أن 
تفريع أحد التشبيهين من الآخر غير مقبول في هذا السياق, و إلا فهناك صور تشبيهية 
تفريعية فى النصوص القرآنية وردت فى سياقاتٍ خاصّة, أشرنا إلى بعضها فى صفحاتٍ 
اه ا إلى البعض الآخر لاحقاً. إنشاءاللّه. فعندما يشبّه النصّ القر أ لكريم 
عمل المرائي في إنفاقه. و الأخير و عملهما جميعاً ب(صفوان عليه تراب... إلخ). أو يشبّه 
عمل النار بالمهل و الأخير بغلى الحميم. حينئذٍ نكون أمام تشبيهات تفريعية لها 
مده عانها لق الواضيدة على النككس نمق الضورو تين اللترن تبرق اق ميد هما نيه 
بعنخ لح يققه لون اسان _الفرس وو الاعب باللاهن زقدر ما ينكن الدساك إلى أ النطل 
مق اللنيكق أن يندش لك مق لوورو قنك النساء الينشثةمن بغاذل لعل و النشبية 
وأوّل ما يثير التساؤل هو : هل أنّ النصّ ‏ و هو يتحدّث عن انشقاق السماء ‏ يستهدف 
لفت أنظارنا إلى لونها أم إلى سمكها؟ أمّا الذي يتبادر إلى الذهن هو السمك. و هذا لا يمنع 
من أن يحدّثنا عن اللون أيضاً أي السمك مقروناً باللون, من هنا نميل إلى التفسير الذاهب 

إلى أن الوردة:هنا لنسة الفرسء إثما الببات» لأن الثبات عكر بهشاشة كما هوواضم: 
والانشقاق يتناسب مع الهشاشة, و حينئذٍ يكون النصٌ قد ذكر لنا أولا سّمك السماء من 
حيث هشاشتها بعد التصدّع, و يمكن أن يتحدّث بعد ذلك عن اللون فيشير إلى الدهان, 
وهو زيت يتلوّن بأكثر من لون و لكن حتّى في هذا السياق نحتمل أن يكون الدهان أيضاً 
فرقطا بالسماك يف أشار اعد ين المتتريق إلى ان القصوه فيه ادنم الاسم 


سورة الرحمن / #ام+ 
الها سواء. كان .وها أء آدينا احم من بحيث اليقاقنة أقزربة إل البسيف ننه إلى 
اللونء و حينئذٍ يكون قد تحدّث في الحالتين عن سمك السماء بعد انشقاقها مشيراً إلى 
هشاشتها المتجسّدة أوّلاً في (وردة)» ثمّ تشبيه ذلك بالدهن, لكن قد يرد نفس التساؤل ما 
معنئ أن يجسّد الانشقاق في وردة و يشبهها بالدهن من حيث السمك؟ و نجيب : أن ما 
نحتمله فنّياً هو : التعرّض لكل من السمك و اللون في آن واحدء يدلّنا على ذلك أن الوردة 
لوامائتها والرنها خب أحدهنا عن الالشردى عور ذلك مشيهوها بالناقا 0 حيتت قلنا: | 
البعض أشار إلى أنّ المقصود من الدهان هو الأديم الأحمر, و هذا الأخير يجمع بين 
الشيعين : المادة أو السيعك :و لؤثة الأخهر: 

و في الحالات جميعاً فإنّ تلقّع النصّ بضبابيته المذكورة و ترشّحها بعدة إيحاءات 
مهمة يهبها مزيدا من الاإثارة و الجمالية بالنحو الذي اوضحناه. 


سورة الواقعة 


قال تعالى : « ثم إنْكم أ يّها الضالون المكذّبون # لآكلون من شجر من زقوم * 
فمالئون منها البطون * فشاربون عليه من الحميم # فشاربون شرب الهيم» '. 

الصورة أعلاه. من الصور التي الع باطانة ين الي كم يتّسم بعضها بالألفة 
قود وناعون يا نشد هرو حقار اها اكلم ها ءا للق عانق ردقا نايا مقا نسم ذا لز 
نادر أو مضبّب ممتع. الصورة تقي شعن القالين الفكد زه ببعدة وسمتهه بيذ السن 
«لاكلون من شجر من زوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون 
شرب الهيم». و ستقف ألا عند الصورة التشبيهية الأخيرة. إن * أهمّية همية هذا التشبيه تتمثّل 
وله في ألفته الشديدة كما قلناء و تتمّل ثانياً في مادّنه التي أوجدت علاقةٌ بين 
المنحرفين و بين الحيوان. و تمل قا في اتتخاب نمط الحيوان. فار الكريم. في آْ 
نصوص قرآنية أخرئ, رصد العلاقة بين المنحرفين و الحيوان من خلال تشبيههم بالأنعام 
كما هو واضحء غير أنه هنا قد اتتخب نمطأ معيّناً من الأنعام هو الابل. و هذا يعني أن 
السياق يتطلّب هذا الانتخاب لسبب واضح. هو أن النصّ ليس في صدد رصد العلاقة بين 
فكر المنحرف - و هو فكر معطّل و متخلّف لا يمارس أيّة فعالية من الذكاء - و بين 
الحيوان, كما هو طابع النصوص الأأخرئ التي عرضنا لها في حينه, حيث استهدف هناك 
التركيز على الجانب المذكورء بل هو في صدد رصد نمط آخر من العلاقة هو الجزاء الذي 


.06-0١ / ةعقاولا-١‎ 
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ينتظر المنحرفين في اليوم الآخر, أي موقعهم من الجحيم و طريقة الجزاء. حيث تحدّث 
عن النار التي تلتهمهم عبر تركيب صوري يعتمد الاستعارة» استعارة الأكل لشجر الزقُوم, 
واستعارة الشرب للحميمء و بما أننا عرضنا فى الصفحات السابقة لاستعارة أكل النار 
وري شزاقة لا عدن جدائمة إلى تلقل اعد يشاطق ذلك دنا تقال الام الصو به 
التشبيهية و علاقتها بالصور الاستعارية السايقة عليها. 

وَكما قلنا ة فإ اخيذ أسكال الأهقية الضوزة التصبيينة الخيرة هق رسيعها لطررقة 
الجزاء الذي ينتظر الضالين المكذبين, و هذا الجزاء يتمثّل في عمليتي الأكل و الشربء 
ومن ثم ما كينا داهو علية القوت: نيف فته التضت القرا: نى الكريم شربهم للحميم 
شرب الالل دعا تبمغلض سند الكارضد الدلاقة مين النشحر فهو اللحيوا نهدا لين لين 
صدة ظاهرة سلس ل قهز مر زرسة نقا فدهن تشقان قط اس هن الاناه: 
فو رن قي قر تنه فى عائة اشر مي اكز لخدلقه عون اليا 
الأخرئ. هذه السمة إصابتها بالهيام, و هو شدّة العطشء بحيث تلم في شربها حنّى 


يف وو 


دموت. 

هنا ينبغي ألا نغفل أن بعض النصوص التفسيرية تشير إلى أَنَّ المقصود من ذلك هو 
الأرض الرملية التي لا يرويها الماءء بيد أن هذا التفسير نستبعده لأكثر من سببء و في 
مقدّمة ذلك | نَ النصّ في صدد منحرفينء هم إلى الحيوان اقرف مو قروم كما شو ماعط 
في النصوص القرآنية الأخرئ التي أشرنا إليها. وحيهد نا نين عات الحخيوان 
يكون أقرب من تشبيههم يسمات النبات و الجماد و نحوهما من الموجودات. حيث 
شعت فريهم عبر اللقكرن بالوعى مع اعرف اللحيزان ضير المتتر لوعي :تر كبيا. كما ان 
النتائج المترثّبة بة على الشرب عند الواعي تنسجم مع شرب الحيوانء كما هو بيّن. 

طبيعياً ئمّة سمات فئّية ذات طرافة و إثارة في هذه الصورة. منها اللغة الساخرة التي 
يستخدمها النصٌّء برد مرا اذى لجسن مما بين بشير إلى أ نهم 
في «ظل من يحموم 3 لا بارد و لا كريم» '. فإشارته إلى أن الظل (و هو من يحموم) 


١-الواقعة‏ / 7غ -5غ5. 
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سخرية, و إشارته إلى كونه أنه «لا بارد و لاكريم» أشدّ سخرية, و من ثمٌ فإنّ إشارته. في 
الصورة التشبيهية التي نحن في صددهاء تتضمّن بدورها عنصر السخرية ادا نالف 
وإحكاما للبداء النضرئ للمتطوحيت [ ا القيراتي أسناها هو لغة سسا ره بسواة كان 
الشراب واقعيا ام تركيبيا أو مجازياء ففي الحالتين ثمّة سخرية من المنحرف و هو يشرب 
الحميم, ليس مجرّد شرب بل الشرب غير الواعي متمثّلاً في عدم إروائه من ذلك. 

و الملاحظ أن النصّ لم يستخدم هنا واحداً من الأدوات التشبيهية الثلاث (الكاف) 
(كأنّ) (مثل) بل استخدم ما يقوم مقامهاء و هو المصدر (شرب». فيما يظلٌ استخدام مثل 
هذه الأداة (المفعول المطلق)؛ من حيث كونه يؤْكّد عملية الشرب (فشاربون شرب) يظل 
أكثر دلالةَ من سواه بالنسبة إلى عمق الشرب. فمادام النصٌّ يتحدّث عن الحيوان الذي لا 
يرويه الماء و يكثر من شربه. حينئذٍ فإنّ الأداة التشبيهية المؤكّدة تتناسب مع كثرة 
الشربء. كما هو واضح. 

إذن : تبيّن لنا مدئ طرافة التشبيه وانطوائه على سمات فئية متنوعة بالنحو الذى 
اوهتنا 


سورة الحد بد 


قال تعالى : «اعلموا أَنْما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينةٌ و تفاخر بينكم و تكاثر فى 
الأموال و الأولاد كمثلٍ غيثٍ أعجب الكْفَارَ نبا ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون 
حطاما...» '. 


الفتورة: عله مكل واتحده فى الصو #التسقراية :الى تيت ادالاشاطة سيق 
الحديث عنها. ْ 

و طرفا الصورة هما : الحياة الدنيا و المطر. و قد تحدّثنا في موقع آخر عن هين 
العنصرين أو الطرفين. إلا أن السياق يتمايز في ذلك, حيث ورد التفصيل هنا في المفردات 
المتنوّعة لطرفي الصورة, ففي الطرف الأوّل ثمّة مفردات هي : اللعب و اللهوء الزينة, 
التفاخر, التكائر. ْ 

و في الطرف الآخر ثمّة مفردات هي الاإعجاب. الهيجان. و الاصفرار. الحطام. و هذا 
التفصيل 0 أذ فك على أسرارقتية تتناسب مع طبيعة الأفكار المطروحة. في 
الطرقة الال نققة إقناره الى محموعةمن الساحاة تعس المشروكة لف الشخصة: 
البشرية, و فى الطرف الاخر إشارة مقارنة بين هذه الرغبات و بين مستويات من ظاهرة 
الغيث و علاقته بالنبات و نتائج ذلك, حيث إِنَّ النصّ كان بمقدوره أن يقارن بين الدنيا 
بنحو مجمل وبين النبات و يبسه. إلآ أنه فصّل في مفردات كل منهماء نظرا لانطواء ذلك 


.٠١ / ديدحلا-١‎ 
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على أسرارء منها أن الدئيا مجموعة من الرغبات المتشابكة, و ليس مجرّد رغبة محددة, 
وهو أمر قد يحمل الشخصية غير الواعية على الانصياع إليهاء لذلك فإنّ النصّ وازن بين 
هذه الرغبات التعشاركة وين التشابك, الى .يعر تب على ماعل تمر النبات وموته 
فبالنسبة إلى الرغبات رصد النصّ حاجات نفسيةً غير مشروعة. و كلّها ذات فاعلية 
في سلوك الناسء منها : اللعب. و هو سلوك غير مثمر البنّة. لأنّه مجرّد تزجية للوقت, 
ونه اللبود و عوبر اشيكل المتلةغى الاقم الاك يقي | دتتعائل الافينا نمسم ويمنها 
الزينة» و هو سلوك يعنى بالزخرف الخارجي للأشياء. و ليس بجوهرهاء و منها : التفاخر, 
وهو سلوك ذاتى استعلائى يهدف إلى تأكيد الذات و تحطيم الآخرء و منها : التكاثر, وهو 
بدوره يحمل 0 ابوه السنة إلا أنه يحوم على التعامل مع ابرز ظاهرتين. هما 
الأموال والأولاةيضنة أن اوَليَما يض[ بالستلكات المادة اللدات (الأموال):: زو الآخر 
بممتلكاتها النَسَبيّة بصفة أنْها قوّة لتحطيم الآخر. 
إذن : هذه الظواهر تشكّل رغباتٍ متنوعةً تصبّ جميعاً في روافد لا غناء فيها. كما 
و يلاحظ أنَّ النصّ من الزاوية الفتّية جمع بين التعبير المباشر و غير المباشر في هذا 
الجاتنيه نهو قن اعفد الفورة قله ف كه ود النبعق العا تعدو قن قو له تال 
زرالعياة النا لعي يت امنة علاقة بين العما تومي اللعتارة 50006 الخ 
وبهذا يكون النصّ قد اعتمد نمطأً من التركيب المتداخل للصور, أي أنه جعل الطرف 
الأول من الصورة التشبيهية صورة تمثيلية, فتداخلت الصورتانء التشبيهية و التمثيلية, 
في تركيب خاصٌ يعتمد على عنصر التنوع بين الصور. كما يعتمد على التتوع في اللغة 
المباشرة و غير المباشرة, حيث أن النصٌ لم يعتمد على التركيب الصوري في عرضه 
للظواهر الدنيوية الأخرئ (الزينة) (التفاخر). (التكائر). بل اكتفئ من ذلك بظاهرتي اللعب 
و اللهو. كما لحظناء و لهذا التنوّع جماليته دون أدنئ شك فضلاً عن دلالته المتمثلة في 
كون الحياة الدنياء هى - من جانب - لا جدّية فيهاء و من جانب آخرء انطواؤها على 
ممارسات ذاتية فردانية تؤكّد على الذات, و تلغي الآخر. 


سورة الحديد / 89> 


إذن : التنوع أو التفصيل في الصورة أمكن ملاحظتهما من حيث التشابك؛ و أمكن 
ملاحظتهما من حيث التركيب الصوري. بيد أن الأهمّ من ذلك هو ملاحظة النتائج المترثّبة 
على المقارنة بين طرفى الصورة, أى الحياة بلعبها و لهوها و زينتها و تفاخرها و تكاثرها, 
ودع لشفو لمجا مر يها تدان متعاله يوذ رورو يع كانه 

مكا لذ قاف قله أن كل بو السناة الدضا و النطز عباثلان قن كويما ماد مهنة 
لإشباع الحاجات,ء فاللعب و سائر السلسلة المشار إليها مادة لإشباع الشاعةوو السدر 
مادّة لإشباع الأرض. و الحاجة الأخيرة أيضا مادّة للإشباع البشري. بيد أن الهدف في 
نهاية المطاف ينصبٌ على المقارنة بين حاجتين تفضيان إلى نتيجة متماثلة, مع ملاحظة 
ان الأولن تجسّد ما هو غير مشروع. بينا تجسّد الأخرئ ما هو مشروع., اق المطر بصفته 
مادّة ضرورية للآرضء بينا لا يشكل اللعب و سائر الرغبات مادة ضرورية؛ و مع ذلك. 
فانّ التضّالبسن بصدد المقازئة الساملةابينالعاجعين: بل بضدة :رضن الخصر المعدرك 
تهنا وهو التعيجة القى,ينتيى إلبهاكل متهماء:هى ازوال التاذة؛ فالتبات الستعد على 
المطر يتحوّل إلى ار الامتا عات الدقوسة تتحول إلى حطام أيضاء و هذه هي المادّة 
المشتركة بينهما الحطام. لكن لا نزال نتساءل عن السرٌ الفئّي لهذا التفصيل في عملية نمورّ 
النبات وصلتها بالحاجات الدنيوية. 

ولا نجد أن النصٌّ قد ألمح إلى «غيث أعجب الكقّار نباثه» و هذا ما ينطوي على سد 
واضح. حيث أنّ الإعجاب بالنبات يتوازن مع إعجاب الناس بالحياة الدنيا. 

ثانيا : إن النتيجة النهائية لهذا الإعجاب هو زوال النبات و مروره بمراحل هي اليبس 
الاصفرار, الحطام. 

إن اليس رمرٌ واضح يتقابل مع النموء أيْ العدم مع الوجود, فكلاهما الحياة الدنيا 
والنبات ‏ يبدء ان بالنموّ و ينتهيان إلى اليبس أو العدم. 

وأنا الاستران فيعقه رد الابشعاءة حال اناف أى: أن الور ماك اذل 
عن عدمية الشيء, ثم تتحدّث عن استجابة الرائي حياله. حيث أن الزراع بعد إعجابهم 


بمو النبات :و ازدهاره إذابهم يجدونه مصفاء و الاصفزار-كما هو واضمت نيترك استجابة 
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موحشة عند الرأي. و كذلك الحياة الدنياء حيث يجدها الشخص شاحبة لا ازدهار فيها 
بعد أن تنتهي. 

3 أخيراً إن سمة (الحطام) تجسّد مرحلة ثالثة. هي تلاشي الشيء و تحوّله إلى 
د اك فالداك»و اهن يتحو :لكيزر ا النفى» نل عقر قن تحال إلى عجان سما رةه 
وكذلك الحياة, و هي تنموء لها إمتاعها ثمّ يخفت هذا الاإمتاع ثم يتحول إلى شيء يتلاشى 
تعامنا. 

إذن : الصورة بتفصيلها المتقدّم تتحدّث عن (الدوافع) البشرية غير المشروعة 
والاستجابة المسرّة حيالها اوٌلاء ثم الاستجابة المؤلمة حيالهاء ثمّ تلاشى إمتاعها فى نهاية 
المطاف بالنحو الذى أوضحناه. ْ 


سورةا لممتحية 


قال تعالى : «إِنْ يَنْمَقُوكم يكونوا لكم أعداءً و يَبْسُطوا إليكم أيديهم و ألسنتهم 
بالسوء و ودّوا لو تكفرون» '. 


نّ الرمز الملحوظ أعلاه «يبسطوا إليكم أيديهم و ألسنتهم بالسوء» ينطوي على 
جملة من الأسرار الفئّية لعل أوضحها نقل الرمز من تركيبه المألوف إلى تركيب جديد له. 
فمن المعروف أن بسط اليد هو رمز للعطاء. فقد استخدمه القرآن الكريم فى الدلالة 
المذكورة, كما هو بيّنء إلا أن الاستخدام الجديد لهذا الرمز جاء في الموقع الذي 5 
عنه الآنء مقرونا بجملة سمات. منها : نقله او توظيفه فى سياق سلبى هو بسط اليد 
بالسوء. و هذا النقل أو التوظيف ينطوي ليس على مجرّد التوظيف الجديدء بل على نقله 
مادّة الاستعارة, و هي العطاء المالي, إلى العطاء العسكريء و هو المساعدة مثلاً ثم 
تولك إلى طااعر علي يدان الإسانى الى فلارنن السنافدة إلى العضارية 
فالات وتنلاك عن الغدو سير إلى | للدرعيظ يورا سود [النمنة إلى الاداافسن هذا 
يعنى -كما قلنا أن الرمز قد استخدم فى سياق مضادٌ ممّا يهبه طرافة و إثارة كما هو بيّن, 
مضافاً إلى 2 بسط اليد نفسه - فى 5-0 الجديد - يظل مرتظل ظاهرة المساعدة 
التي تتمٌ عادة عن طريق اليد من 050 استخدامها للسلاح. و الأشد إثارة و طرافة أن هذا 
الرمز قد تمدّد استخدامه و استطال و اكتسب إثارات ممتعة حينما وظفه النصٌ القراني 


١-الممتحنة‏ / ؟. 
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الكريم ليس فى عملية المساعدة المرتبطة باليد. كالعطاء المالى أو العسكرى أو غيرهماء 
ما له علاقة بالاستخدام اليدوي, بل تجاوز به إلى تخوم جديدة تمٌصل باللسان أو الكلام 
نزخ حنيك كونة آداة تقبيرية أو إعلاسة فق المساعدة او المعادا##فاليق واللمان د كما هو 
واضخ ييدان آداة المساغدة أو التعاداة عسكرياً و إعلامياً. و هذا نا وظند اسمن 
حينما نقل بسط اليد بالسلاح إلى بسط اللسان بالسوء, و بهذا الاستخدام يكون النصّ قد 
سلك أكثر من منحيّ فنٌ في عمليات توظيف الرمزء فأوّلاً نقل بسط اليد إلى بسط اللسان, 
كما قلنا:واقانا تقلايمق الذائنة الا يجاب المساعةة إلى الراوية السلينة أو المنا دان سيحتها 
بذلك تجانساً مع بسط اليد بالسلاح في الرمز الأوّل «و يبسطوا إليكم أيديهم» من جانب, 
و توظيفاً جديداً لعملية البسط باللسان من جانب آخر. و الأشدّ إثارةً من ذلك كلّه من 
جانب ثالث هو نقل الرمز من بسط اليد بالسلاح إلى بسطها بالسوء. حيث إن استخدامه 
لعبارة «السوء» بصفتها جديداً له طرافته و إثارته, أي تقل هذا الرمز من استخدامه 
المألوف للسلاح إلى استخدام مطلق ما هو سلبي, بحيث يشمل السلاح المادّي المعروف 
وقيو فق افتكال المساغدةالمادرة نفلا عن الحاني الجدرد لفملة السيط باللسات: 

و في ضوء هذه الحقائق, نجد أن النصٌ القرآني الكريم قد حفل, من خلال العبارة 
الرمزية المذكورة (و يبسطوا... بالسوء) بجملةٍ من التوظيفات الفئية للرمز المذكور بالنحو 
الذي أوضحناه. 


سورة الصف 


قال تعالى : (إِنَّ الله يُحبٌ الذين يقاتلون فى سبيله صِقَّاً كأئهم بنيان 
مرصوص ؟» ١‏ 

النموذج أعلاه يتضمّن تشبيهاً قد اعتمد أداة (كأنٌ). و الغالب في التشبيهات هو 
(الكاف). إلا أنّنا أوضحنا سابقاً أن أدوات التشبيه الثلاث المعروفة (الكاف) (كأنٌ)., 
(مثل) يتميّز كلّ واحدة منها بخصائص أو بنسبة خاصّة في التعبير عن درجة التماثل بين 
طرفي الصورة, حيث تجسّد (مثل) الدرجة العالية, و (الكاف) الدرجة المتوسطة, و (كأن) 
الدرجة أو النسبة الدنياء و السياق بطبيعة الحال هو الذي يحدّد هذه النسبية أو تلك. 
نآدمنا رك ناما بار الهدقك«مى إحدات الغلذقة بين .طرش الضورة' هى سدق عنتضير 
(الأقازق)ءتو لنيينالددريعة الغلا مح التساقل: ْ 

و إذا دقّقنا النظر في الصورة التى نحن في صددها نجد أن النصٌّ القرآني الكريم قد 
تحدّث عن ظاهرة الققا لمن حبك كرتا هنا رمنة#لتعيم فنها العو تلك بو الأجيناة موكفا 
واقتالآء فاذا ستدكت أي ثفرة فى احداهما أو كلبهنا شوق :ترك أمرها اسل على 
الها ره للك بعادت السناف الصورية لتتحدّث عن الالتحام المشار إليه متمثّلً فى 
الفكال (هتا اهبا مكنا أح شقن مدئ التلاقة ون الالنحاك و العلث من عنيف النقلير 
الفيزيقي للصف و تعبيره الواضح عن الالتحام. و لكي تتعمّق هذه الظاهرة (القتال صدَّاً) 


١-الصف‏ /غ. 
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نجد أن النصٌّ يتّجه إلى العنصر الصوري ليقدّم لنا تشبيهاً تتحدّد من خلاله درجة الالتحام 
في مداها المطلوبء وهذا ما توفْرت الصورة عليه 

فالقتال (صقَّاً) من حيث مظهره الفيزيقي حينما يشبّه بالبنيان المرصوصء حيئئد 
فإ العلاقة بينهما لا تتطلّب درجة علياً أو وسطى من التماثل الفيزيقي, نظراً لكون البنيان 
هيكل متماسك لا ينفصل جزء فيزيقي منه عن الجزء الآخرء إذا قيس بصفٌ الرجال حيث 
ينفصل فيزيقياًكلَ واحد منهم من الآخر, و هذا ما يتطلّب درجةٌ محدودة من التمائل في 
تحقيقه تحقيقه للإثارة متجسّداً في أداة (الكاف) التي تضطلع بهذه الوظيفة, فالمهم هنا ليس 
درجة التماثل فى مختلف الأبعاد بين البنيان و الصف, بل العنصر الإثاري المشترك بينهما. 
والوروبدد سنا نهو لفط مث ل 14 ده اعد ورصاء زه فنصم اده 
التخلخل. بصفة أنّ البنيا' تاماك الأحزا تو يضف أذ امعط تند اناك الكر ا ميقت 
عد الما مو مع رحد اسجواطتيم لفك نزي لقتال مق اا اللماتفال: 

إذن : إن السرد في استخدام (كأنٌ) يتضحخّم من خلال ما أوضحناه, و من ثم فإنّ المهمٌ 
هو تحقيق العنصر الإثاري كما كرّرناء و كفى من الزاوية الفئّية أَنْ نجد أَنَّ الإثارة تبلغ 
درجتها العالية, و بالرغم من أن درجة التماثل محدودة حتّى لتفوق ما هو متمائل فيزيقياً 
عو اراي وعدايا مم خصيعة الل اندز يديت لجنا الجاع العرموص وهر 
المبنيّ من الرصاص أو أيّة مادّة أخرئ يتحقّق فيها التماسك و الإحكام من حيث 
الأساتى تومه .يك المظلهن»: و هذا ما استهدفة النضة عيما عتد.ضت النقاكليك بذلفة 
فهم من حيث الأساس و المظهرء أي العواطف المشتركة و تجسيدها في مظهر فيزيقي, 
وهو الصف العسكري يتماثلون مع البنيان المرصوص في الظاهرة التى تقدّم الحديث 
عنها. 

إان : لحظنا مدئ جمالية الضورزة المشان إلنها من يت الاداة و التركيب: و العتضر 
الإثاري بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة الجمعة 


قال تعالى : «مثل الذين حُمّلوا التوراة...» '. 

هذه الضورة "تجكد أحذ أشكال التشبية المتوكى غك المثل: و المثل كنا هو 
ملاحظ فى الاستخدام القرانى - يُستخدم حينا فل اخ طرفي القسبية عونا اروف 
طرفيه. و حينا ثالثاً يقترن بأداة التشبيه الرئيسة (الكاف). حيث يتزاوج مع الأداة. الطرف 
الأخير من التشبيه (كمثل). و هذا ما استخدمته الصورة أعلاه. و من الواضح أن أدوات 
التشبيه عندما تتكتّف بهذه المستويات الثلاثة, فهذا يعنى أن تصاعد درجة التمائل بين 
طرفي التشبيه تأخذ نهايتها القصوى. 

و بالفعل فإنّ تشبيه الإسرائيليين بالحيوان المذكور دون سواه من الحيوانات يعد 
مؤشّراً لأقصى درجات العناد الذي يغلّف الذهنية اليهودية, فالملاحظ أنّ النصّ القرآني 
الكريم يماثل, فى مواقع متنوعة, بين الكقّار و بين الأنعام مثلاً أمّا بالنسبة إلى اليهود 
فيماثل بينهم و بين أشدّ الحيوانات تخلّفاً في جهازهم الاإدراكيء و بذلك يسمهم بأنهم 
أشدٌ المنحرفين تخلّفا فى الذهنية. 

والمهمّ بعد ذلك هو ملاحظة خطوط التمائل بينهم و بين الحيوانات المذكورة في 
تفصيلاتها المثيرة. إن النصّ الكريم طرح ظاهرتي (التحميل) و الحمل و علاقتهما بالكتب 
في التفصيلات التي تناولت خطوط التماثل بين الطرفين» و بذلك اكسب الصورة جمالية 


.6 / ةعمجلا-١‎ 
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فائقة في تركيبتها. و أوّل ما يلفت النظر هو : صياغة التحميل لا الحمل؛ ثم صياغته من 
خلال النعل المع المعهوا وميك كان بالامكان أن رقال ملو القوراة و لبس ناوا 
عون كيد ١‏ مشخ دوستو عد »ردن مشلذل القول العادا رو علوم ريك اد 
الس الفنّى ذلك ؟ و ثمّة إثارة أخرئ هى: أنّ النصّ قال (ثمّ لم يحملوها) و لم يقل نه 
لم يعملوا بها مثلا فما هو السب الفنّى فى ذلك أيضاً؟ 

إن أدون تأثل بالنضية إلى (شكروا» يكتقنن لابن النض يريد أن يقول لقاء ولام 
اليهود لم يحملوا العلم من خلال الوعى بمعطياته. بقدر ما حملوه من خلال التلكوؤ فى 
تقيلة نو لاشزة التلكة تطل سن واضحدً في ممارساتهم و استجاباتهم حيال الأشياء, 
ونحن حينما نستقرئ مواقع متنوعة من القرآن الكريمء نجد أن الظاهرة المذكورة تسمهم 
بوضوح, فحيئما أمروا بذبح البقر مثلاً تلكّأوا في ذلك, و حيئما أمّر عليهم طالوت تلكأوا 
في ذلك مع أَنّهم طلبوا قائداً لهم بأنفسهم لينقذهم من الجبابرة. و الأمر كذلك بالنسبة إلى 
مواقف كثيرة عرضها النص القراني الكريم في سورة البقرة وغيرها. و هذا التلكؤ يكشف 
عن العطل الذهني لديهمء و من ثم يشير إلى العطل بالحيوان الذي يفصح عن الحقيقة 
المذكورة, و لكن : كما قلناء فإِن سمة (التحميل) لا (الحمل) هي التي نسجها النصّ 
حيالهم؛ بصفة أن هذا العطل يحتجزهم عن حمل الشيء بوعيء فلذلك (حُمّل) عليهم لا 
نهم حملوه. بعكس الدابّة التي تحمل على ظهرها المتاع دون أن يقترن حملها بالوعي 
وغدمه بقذرما بشكل الحفل سنمة طبيعة لديف 

من هنا جاءت الفارقية بينهم و بين الدايّة من جانب,ء و التوافق بينهما من جانب 
آخرء التوافق يتمثّل في أَنَّ كليهما لا يفيد من الزاد الذي بحوزته. و التفاوت يتمثّل في 
الطاب الزغئ ذه السهوق و تعن قل لذن الداثة :كير أن تعدا سه لدف الذاقة 00 ين 
أفضلية اليهود عليها. بقدر ما يعني عدم استثمارهم للمهارة العقلية. كما هو واضح. . - 

السمة الفنّية الأخرئ الملفتة للنظر هي أَنّ النصّ قال بعد ذلك «ثمٌ لم يحملوها» و لم 
يقل «لم يعلموا بها». سر ذلك - كما نحتمل فنّياً من خلال استجابتنا كقرّاء - أن اانصّ 
يستهدف الاشارة إلى التجانس بين عملية (التحميل) و ما يترتّب عليه من الحمل. 


سورة الجمعة / /ا5121 


فالتحميل يعني أن الزاد الذي يحمله الشخص إنما فُرض عليه و حينئذٍ فلا ينطبق عليه 
بن | لد يعس كلقاناء لذله تقال (لم يخطلوها) يد اع عدم رقيتهه فى خبل القوراة: 
أي : أنْهم عندما حمّلوهم التوراة أبوا ان يحملوهاء مضافاً إلى ذلكء فإنٌ عملية (الحمل) 
تظل تركيباً قوري بوره هو الاستعارة. أي خلع صفة الحمل لما هو مادي على ما هو 
معنوي, و بذلك تتضحم جمالية الصورة عندما تتزاوج فيها الاستعارة مع الصورة اللاحقة 
بهاء أي المشبّه به. حيث جاءت الصورة اللاحقة تتحدّث عن الحمل للأسفار, و هذا ما 
يقتادنا إلى النظر فى المشبّه به (يحمل أسفاراً). فنقول : إِنّ النصّ قد اختار الأسفار دون 
عوزها عن الأعمة العادية التي تحملها الدابّة, و لا نحتاج إل أدنى تأكل حكن نكتفت بان 
النص في صدد الحديث عن عدم إفادة اليهود من التوراة (و هى سفر)ء و عندئدٍ فإن تشبيه 
البيفر بها يظلّ متجانساً تماماً أي تشبيه اليهود بالحيوان من حيث الذهنية مع تتمائل 
حملهما لما هو معنوي و نافع (التوراة و الكتب). إذن جاء طرفا الصورة بمجملهما 
وتفصيلهما يحملان إثارات فنية من حيث الوحدة و التباين في أن واحدء وحدة طرفي 
التشبيه في التخلف الذهنيء في الحمل للأسفار, في عدم الإفادة منهاء ثم تباين طرفي 
التشبيه, في التحميل و الحمل و في الاضطراب و الانعدام للوعى في الحمل وعدم حمل 
الدابة وعدم الحمل بمعنئ عدم العمل. و أولئك جميعاً تكشف عن مدئ جمالية التركيب 
الصوري المتقدّم بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة المنافقون 


قال تعالى : «و إذا رأيتهم تعجبك أجسامًهم و إِنْ يقولوا نحن تراه كالم 
خشب مسنئندة يحسبون كل صيحةٍ عليهم هم العدوٌ فاحذرهم. 0-7 


تتضكن هزه الآرة صورتيق تشبيوكتين قل اعمدت اولآهما على الأداة التتحييهية 
اكأخاءوالأخوق على أذاة جتتوم مقا أدرات الفمنيية ايهو هى ايحسيرة : 
والصورتان تتحدثان عن (المنافقين)» و تعرضان للمظهرين الخارجي و الداخلي 
لسلوكهم, المظهر الخارجى تتحدّث الصورة. عن سمتين منه هما : أجسامهم و أقوالهم, 
وما النظهن الداخلن 1 الضوزة فيد عق إحد :ا شماتهم و هق الوق حسية 
سنجد كيف أن ا الصورتين تتلاحمان عضوياً بشكل له إثارة في فائقة. 

و نقف مع الصورة الأولى, لقد سبقت الصورة (كأنُهم خشب مسندة) -كما قلنا - 
سمتان هما ملمح أجسامهم و أقوالهم. 

و من الواضح. أنّ هاتين السمتين هما من أبرز السمات التي تشدٌّ الآخرين إلى 
شخصية صاحبهماء فالأولى - أي السمة الجسمية - قد ترتبط بالكمال الجسمانىء و قد 
رقي بالقنة أىالنطونة والاأمزا د مجميعا ليما جالودهما: كدا هو افيس ”' 

7 مض ءِ دء م 
وأمّا الأخرئ - أي السمة القولية -فلا تحتاج إلى التعقيب مادمنا نعرف جميعا أن 
اللغة - من حيث جماليتها - هي المسيطرة على الآخرينء لكن : لنرّ كيف تعاملت 


١-المنافقون‏ / غ. 


سورة المنافقون / 8غ 


الصورة (كأنْهم خشب مسندة) مع تلك السمتين؟ كيف تحوّلت بهما إلى صورة جديدة 
مضادّة تماماً لما هو مطلوب من السمات, و ذلك من خلال عنصر السخرية متمثلةً في 
تشبيههم بالخشب المسئدة. إذن : لننظر إلى دلالات هذه الصورة التشبيهية الساخرة! 

لقد شبّههم النصٌ بالخشبء من جانبء و بكونها مسندة من جانب آخر. لقد كان 
بالمقدور أن يُشْبّهوا بأيّ شيء يضاهي السمة الجسمية و القولية, إلا أنه اتتخبّ تشبيههم 
بالخشب المسندة, فما هى بياذ لود خلال القراءة المتذؤاقة؟ 

3 لعشي لا روب ندا به مَادّة جافدة إله أنه جموه لاضلاية فيه فالحد يد مثلا 
هاذة خامدة ابض الله صلت: وهو وم للقوة اق إن ين الممكن إذا كان الهدف هو إرادة 
أن أجسامهم تفتقر إلى الشجاعة و أن أقوالهم هي جوفاءء أن يُشبّهوا بمادّة هشّة كالورق 
كلا مقابل المنادة المتماسكة, بيد أن كلا حت المظهر الحسّي و القولي لا يتناسب إِلَّا مع 
مادة تنطوي على التماسك دون ان تكون صلبة, بل تماسك هشء و هذا ما ينطوى عليه 
الخشب. بيد أنّ الأهمّ من ذلك أن سرّأ فنّياً آخر يكمن وراء ذلك وهو: أن الخشب هو في 
الأصل نبات حيئء و لكنّه فقد الحيوية فتحول إلى مادّة بلاحياة و هذا ما يتناسب تماماً 
مع تركيبة المنافقين» من حيث كونهم يستبطنون ما هو غير ظاهر, و يستظهر ون ما هو غير 
باطنء تحقيقاً لنزعتهم النفعية ثم خوفهم من الفضيحة التي تقضي على النفعية التي من 
أجلها مارسوا عملية النفاق. بيد أنّ جمالية الضورة تتصاعد حينما نجد أن التشبيه 
بالخشب المسئدة انسحب على السمتين جميعاً: الجسمية و القولية, و ليس على واحدة 
منهماء و من ثم فإنّ التساؤل يظلّ حائماً على معرفة صلة ذلك كلّه بممارسة النفاق 
بمستوياته التى أشرنا إليهاء مع ملاحظة أن البناء العضوي لهذا التشبيه ينبغي ألا نفصله عمّا 
عق و لحتدرين التععير. 

وفى ضوء ذلك فنقول: إِنّ أهمّية هذا التشبيه تتمثّل في كونه في أحد مجالاته - قد 
التظلح كله نجعي العسة نو القولنة:بربعيث يصن أن لد كر فين التتسعو القيول 
بالخشب من جانب ما يترتّبٍ على ذلك من التشبيه الآخر المتّصل بحسبانهم كل صيحة 
هم العدو من جانب آخرء و بهذا يكون الاحكام العضوي بين أجزاء النصّ قد بلغ مداه 


/دراسات فنية فى صور القران 
المذهل. 

أمّا بالنسبة إلى صلة الخشب بالسمة الأولى الجسمء فأمرٌ من الوضوح بمكان كبير, 
قاذ كانك السمة الحسيية د - كما قر ذلك المشتمروة العدافنى فى استشامة الطو لد 
اللرض و الفح حيط ف التمديظل حى الإنزاوالراضب للنطيها بد انسار اهاب الجديد 
بما هو صلب على سبيل المثال _-من الممكن ان يجسد ذلكء و ليس الخشب الذي يفتقر 
إلى الصلابة, لكن كما تمّت الإشارة فإنٌ أهمّية التشبيه بالخشب تتصاعد عندما نربط بين 
كواية قافنا العزاة عد اانه نيانها دوه اناالا عفد فى لد قير المسيوق 
بالحياة كما هو واضح. 1 

لذلك نجد أن التشبيه بالخشب يتناسب تماما مع الشخص الذي يتّسم بالحياة من 
جانبء و بفقدانه إصالة ذلك من جانب اخر. فالمنافق في مظهره الجسمي المذكور حئ؛ 
إلا أنه مّت في عدم استخدام لقواه, نظراً لجبنه الذي عرض له النصّ في الصورة الأولى 
«ريحسبون كل صيحة عليهم هم العدو». يبقى أَنْ نعرض لسمة (مسندة) المترئبة على 
الخشب المذكور. حيث كان من الممكن أنْ يكتفى بالخشب وحده دون اردافه بسمة 
لين )كما هبي ولك لخي ينو ترف على حكاين تجا تكو الها 
كفي ضقة التناتن كو العاقينة امن حال نا تنه اليس لأ ا تمه نه نظ يسكردة 
بنفس السمة الخالية من الحياة أو الحركة تماماًء كالتمثال الذي لا روح فيه. بل تجده 
عاتدا لافاعلية للدية: 

و الأمركذلك بالنسبة إلى المنافق الذي يعجبك جسمه إلا أنّه لا حيوية فيه. 
ويعجبك قوله أيضاً إلا أن لا عمل وراءه. 

و نتساءل : إذا كان المظهر الجسمى فى صلته بالخشب المسندة قد اتضح من خلال 
الفقرات الفعقةنةم حينطز ماه ,غدل الدظهى القولى يذلاك فى !تام يقتادنا إلى ملاحظة 
أنّ القول سواء كان مرتبطاً بالمظهر البلاغي أو المضمونيء ففي الحالتين ثمّة تضادٌ بين 
بلاغة التعبير و بين خلوّه من الدلالة الحقيقية, و ثمّة تضاد بينه و بين العمل به. كالجبان 
الذى يتحدث عن البطولة, ففي الحالتين إذن لا حيوية حقيقية فى الكلام. بل مجرّد 


صياغة بلاغية أو مجرّد كلام بلا مضمون. و بهذا يكون تشبيهه بالخشب المسندة محكوماً 
بنفس السمات التي عرضنا لهاء بالنسبة إلى العلاقة بين مظهري الجسم و الخشب المسندة. 

ورهذا تكو قد النيها الأناره على السو النشييهية لالخو | يبون كز صمي 
عليهم هم العدو),. فسواء كان المقصود منه العدوٌ هو فضيحتهم من خلال الوحي حنديك 
يخافون أن يكتشف واقعهم, أو كان المقصود هو الصيحة الحقيقية ففي الحالتين» فإنٌ 
الجبن يظل هو سمتهم الحقيقية بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة الملك 


قال تعالى : «ثمّ ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصرٌ خاسئاً و هو حسير # و لقد 
زيّنا السماء الدنيا بمصابيح...» '. 

الصورة أعلاه تتحدّث عن السماوات من حيث بناؤها الذي خلقه سبع سماوات 
طباقاً ما ترئ في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. و تتحدّث عن تماسك الظواهر 
الإبداعية. مشيرا إلى عدم الخلل في ذلكء و تطالب الرائي بان يمارس عملية النظر إلى 
السماءء و تطالبه بأن يكدّر النظر في ذلك (ثمٌ ارجع البصر كرّتين...) مشيراً إلى أنّ البصر 
سيرجع كال في نهاية المطاف. 

وما يعنينا هو التركيب الصوري القائل «ينقلب إليك البصر خاسئا و هو حسير». إن 
هنا الضورة تبي إلى الانعارزة كاهو واطم حت غلع النضّ سمة ننسية للك إن 
النصّء كما أشرناء في صدد النظر الى إحكام البناء للسماواتء و لمطلق الظواهر, و عبارتا 
(التفاوت) و (الفطور) تشيران إلى ذلك. 

و من الطبيعي أنّ حاسّة البصر هي التي تتكفّل بعملية الاستجابة حيال ذلك. 

من هنا إن مطارسنة هذه الاستجابة من خلال البصر خضعت لعملية المطالبة 
المتكدّره بذلك. حيث قال النصٌّ أوّلاً: (فارجع البصر). ثمّ قال ثانية (ثمٌ ارجع البصر)ء 
وهذه المطالبة المتكرّرة تجانست فنّياً مع تكرّر النظر إلى الظاهرة الإبداعية, أي أَنّ 


١-الملك‏ / غ-6. 
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(المطالبة المتكرّرة) توازنت مع النظر المتكرّر, و في أمثلة هذه الصياغة دالة فنّية ينبغي ألا 
تغيب عن أذهاننا كمتلقين يهمّنا أن نتذوّق جمالية النصّ. 

لكن : لندع هذه الشريحة التمهيدية للنظر إلى الصورة ذاتها «ينقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسير». فماذا نجد؟ 

الملفت للنظر أن النصّ يخلع السمة الاستعارية في الآية الكريمة بمستوييها 
الداخلي و الخارجيء فالأولى يعني خلع صفة على ظاهرة ممائلة لها حسّياً و تجريدياً 
شل تيادل الجواسس سند الانسان نينا بينهما كالتبادل :بين حاشى اضر و الآخر يعت 
للم من علن هري بق نواعتن كل بطيفة وريه على جما د مدا 

هنا في النصٌّ الذي نحن في صدهه نجد أنّ نمطي الاستعارة قد استخدما بنحو له 
اقازك نقد فالبصرين نافد على )ايعان حبسا دو لض يبوه ددا 
حسمن والآخر نفسى. 

بيد أن الأهمٌ من ذلك هو الاستجابة الكّيّة لعملية الإيصار و نتائجها. 

و القارىء مدعو بطبيعة الحال إلى أن يمارس بنفسه هذه العملية ليستجيب لها وفق 
درجة مخزونه الخبروى. أي خبراته, و عندها يجد أن صفتى الخسوء و الحسور : الذل 
والكلء تشكلان عملية استجابية للقارىء تتناسب و خطورة مرسلات النص. 

إن القارعه هما تعتد يضر الن الشما وو باتع تنايكها ننه خلال كور النظر 
النهادى أن يصفسى قار اكقتن الويو كرو لظو إلى الما متها تحيسى أهنتية الضورة 
(لنواقك تضبرية) 5 : إحداهما الخسوء, المهانة, و الذل, و هي سمة نفسية, و لكنه 
لماذا الذل؟ إِنّ المستجيب لن يلاحظ أيّ تفاوت و انشقاق على الرغم من سعة الساحة 
التي يمد بصره إليهاء و عندئذٍ مادام يكرّر النظر إلى السماء و هو على وعي بمهمّته 
التجربية التى دعاه النصّ إليهاء فلا يعثر على أَىّ تفاوت و انشقاق. سيتحسس نتيجة ذلك 
بال ري ل لحا ب بعدال السحه رو ل واو كاير 

و لكن للمرّة الجديدة : لماذا الحسور؟ ممّا لاشكٌ فيه أن البصر سيتحسس بالاإعياء 
تماماً حينما يواصل نظره إلى السماء في تجربته المذكورة المقترنة بالمهانة, نظراً لإعيائه 


4 / دراسات فنية فى صور القران 
فيزيقياً حيث يستهلك جهداً فى ممارسة ذلك. 

امهم هوأنّكلاًمن المهانة والتعب يستقطب دلالة مهقة هي خيبةالأمل في حجدها 
الأوسع نطاقاء حيث أن الشخضية ين الممك أذ تصن للمهانة النفسية فكب لها قدراً 
كبيراً من الخيبة» و قد تقاض النوب العسفى فسنت لها قدرا مخ الخيبة: لكن يتما 
يجتمع ما هو نفسي وما هو جسميء حينئذٍ فإِنّ خيبة أمله تستغرق مساحة لها ضخامتها, 
تماماء بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «و لقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح...» '. 


الصورة أعلاه تنتسب إلى الاستعارة. حيث خلع النصّ على الكواكب و النجوم سمة 
«المصابيح». 

والصورة على بساطتها ووضوحها تتضمّن جمالية فائقة تجمع بين جمالية العبارة 
وتتعالة القرائ: انها اكلا تعفد الما قله من الضوو السمان جيك لعظنا أن النض كان 
يتحدّث عن السماوات و إحكامها بناء» و لحظنا أن النصّ طالب المتلقّي بأن يمد بصره 
ويرجعه ثم يكرر ذلك. حيث درقة البصر كايا و طو حسير 

وها هلان يطالب المتلئ بأن يمد بضره أيضا كته ليس يمن خااق الاترة بل 
بنحو غير مباشرء حيث يقردّر أن السماء الدنيا قد زيّنها الله تعالى بالمصابيح, و هذا يعني 
أن حاسّة البصر هي التي تتكفّل بالاستجابة حيال المرأى المذكور. 

إذن : من حيث البناء الهندسي, نحن الآن أمام عمارة محكمة يجمع بين أجنحتها 
عمود البصرء حيث ينظر من جانب إلى إحكام السماء. و ينظر من جانب إلى مرأى 
المصابيح, و ينظر من جانب ثالث إلى مرأئ المصابيح ذاتها و هي ترجم الشياطين «و لقد 
زيّنا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها رجوما للشياطين...» كما لا تفوتنا الإشارة إلى 
التشلسل الصوري في الصياغة, حيث يتم ذلك من خلال التداعي (الذهني). والخيوط 
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الرابطة بين سابق الصورة و لاحقهاء حيث ينتقل الذهن من إحكام السماء إلى مصابيح من 
مصابيحهاء إلى رسم عملية رجمها. 

و يا كان إذا تجاوزنا البناء الهندسي أو العضوي للمقطع الذي يتحدّث عن السماء 
واتجهنا إلى الصورة التي نحن في صددها نجد أن الصورة - كما ألمحنا - تتسم بوضوح 
الرسم و بجماليته. 

و المهمٌ هو ملاحظة الاستعارة (الكواكب و المصابيح) و العلاقة الفنّية بينهما عبر 
الصورة المتقدّمة. فأوّلاً نجد أن النصٌّ قد ألمح إلى الزينة «و لقد زينا». و نجد ثانياً أنه قد 
ألمح في النهاية الى (الرجم). و هو على عكس الزينة تماما بالنسبة إلى الشياطين. إلا أنه 
بالنسبة إلى الإنسان الرائي زينة أيضا حيث إِنّ عملية الرجم؛ و هي تحرّّك ضوءٍ خاص 
مكلت مسدرطة وومنة ينا بسو لق يدرطة ملاخو اطلام قزرا لد جنها له | رط 

ثانياء نجد أنّ النصّ قد انتخب ظاهرة المصابيح ليشير بها إلى الكواكب, و كان من 
الممكن أنْ يقول النصّ كما ورد في نص قرآني آخر - «إِنّا زينا السماء الدنيا بزينة 
الكواكب» ١‏ تاركاً المتلقّى يستجيب لها بالنظر إلى أنّها مرأى له جمالية الزينة. إلا أنه 
هناء قد استخدم الاستعارة. وهذاما يدفعنا إلى استكناه السب الكامن من وراء ذلك! إِنّ 
جمالية الأداء هنا تتمثّل في تهيئة الاستجابة النسبية للمتلقّي. فالكواكب و النجوم تبدو 
الراك رحج النصرياع د يحت لونلا قيب 12١ ١‏ عار خرف ينك أن تقل 
القارىء من تصوّراته العقلية للكواكب و النجوم. من حيث حجومها الحقيقية إلى حجومها 
النسبية لدئ القارىء, أكثر دقّة و طرافةً من المصابيح, بصفة أن المصابيح إِمّا أن تبدو لدى 
المشاهد لها من مسافة بعيدة بحجم يماثل الكوكب و النجم, أو أن فتيلها الضوئي يبدو 
للرائى القريب بالحجم نفسه. ففى الحالتين ثمّة صورة مدهشة طريفة تناغم و تماثل بين 
درسي بنحوهما الحقيقي لةالساك قدو ل القاسر عند و هذا هو منتهئ الاإحكام الفنّى 
في صياغة الصورة بالتمر الذنئ اوكا 
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قال تعالى : هإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً و هى تفور # تكاد تميّز من 
الغيظ...» '. 

هذه الصورة الكلّيّة تنطوي على صور جزئية ينتسب بعضها إلى الاستعارة, و البعض 
الآخر إلى ما يُطلق عليه مصطلح الصورة التقريبية, و نعني بها صورة «تكاد » بصفة أن 
تكاد تدل على مقاربة الشىءء, أي تقترب منه, و بذلك اكتسبت عنصر الصورة. طالما 
تفرك ا الفا ةن الصورة والتعبير المباشر شن أن المتورة تعمد على عدا عاذمد 
بين شيئين لا حتقيقة لهما في دنيا الواقع؛ و أماالتعبير المباشر فيعني التعبير عن الشيء: كما 
هو واقع فعلاً و الطريف في الصورة التقريبية التي نحن في صدد الحديث عنها هو أن هذه 
الصورة مركبة من صورة كلّية شندرج ضمنها صورة استعارية. فى (تميّزاء فلو جاءت 
العبارة بهذا النحو (تميّر من الغيظ) دون أن تسبقها عبارة (تكاد) لكا أمام صورة استعارية 
ممائلة للصورة السابقة. و هي (سمعوا لها شهيقاً). و لكن بما أنّها سبقت باتكاد) حيئئز 
تحولت الصورة الجديدة من كونها استعارية إلى صورة كلّية هى (تقريبية) تضمٌ تحت 
اتا اصورة امتتعار لت وتلق مزنيدا من الأنار على ها العافيهعيتدا تسل اليه 
الحديث عنها بعد قليل. إلا أنْنا نبداً أوَلةً بالحد يث عن الضورة السابقة عليها «إذا ألقو فيها 
سمعوا لها شهيقاً وهى تفور». لكن قبل ذلك ينبغى الإشارة إلى أنّنا أمام عمارة صورية لها 
22 : 

نارول واتط هزه الضورة ترصو سياقة اجرف تملسليا بد معن مصورة اللجماد 
«ينقلب إليك البصر خاسئا» مروراً بصورة (زيّنا السماء الدنيا) و انتهاءً بالصورة التى نحن 
في صددها. ثانياً و هذا هو العنصر المهم الذي نستهدف التحدث عنه, و هو الطبيعة 
العمارية أو الهندسية لهذه الصورة فنقول : نحن الآن أمام صورة عامة تتألف من طابقين 
والسيوو ور مهما بد ادق ميقييى اهما قارا له تكالها عى «سمازة اخ :ضورة 
عامّة كلّيّة هي : موقف جهنم من الكافرين حينما يكتوون فيها. حيث تشهق و تزفر 
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هي الصورة الكلّية العامّة, لكن : داخل هذه الصورة العامّة : صورتان كليتان : 

شهيق جهنمو تقريية غضيها. ثم داخل كل صورة كلّية صورة جزئية هما فوران جهنم, 
والآن حينما نكون قد ألممنا بهذا الهيكل الهندسي للصورة بعموميتها و كلّيتها 
عبان يوسا ب ور ا وإذا عرفنا 


ألمحنا | يتألف ‏ بدوره من صوردين : 5 والفوران. فما هى دلالتها الفنية؟ الصورة 
حاف عو يدر والسية إن معنا كهاء اح مموفلها تيال الكل قزري ايها اتن 
الكافرون فيهاء يسمعون لها شهيقاً و هى تفور. و الشهيق كما نعرف هو الإرسال إلى 
الداخل, مقروناً بالصوت, و حينما ننقل هذه الظاهرة من سياقها البشري إلى جهنم حينئذ 
نكون أمام استعارة تتمثّل في أن يق هو ادال اكات بن إلى قرارهاء و نحن لا نحتاج 
إلى أدنئ تأمّل لنتعرّف جمالية الصورة و طرافتها. حيث بمقدور القارىء | 1 يربط سريعاً 
بين عملية الشهيق عند الإنسان و بين جهئّم, فالشهيق أي : أنّ الشهيق مقابل الزفير 
يحدثان طبيعيّاً حيناء و حيناً آخر قد يحدثان نتيجة محرك حاد مؤلم, كما لو قيل شهيق 
من الألم و زفير ألمه مثلاً و ينعكسان في الحالة الأخيرة مقرونين بالصوت الهوائي 
للعملية, كما هو واضح. و المهمّ أن النصّ قد انتخب عملية الشهيق, دون الزفير لدلالة فنّية 
طريفة هي : أن جهنم تستقبل الكافر و تدخله إلى جوفها و لا تزفره إلى الخارج. إِنّ 
اقترانها بالصوت يرمز إلى شدّة غضبها على الكافر. على أن النصّ لم يكتف بعملية 
الشهيق, بل أردفها بفوران جهنم, مع ملاحظة أن الفوران يحمل خصيصتي : الصوت وشدّة 
الحرارة. حيث يتجانس الصوت النابع من الغليان مع صوت الشهيقء و يتجانس الفوران 
مع شدّة الغضب. ليس هذا فحسب. بل يمتدٌّ التجانس مضافاً إلى ما لحظناه في الصورة 
التي نحن بصددها «إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً و هي تفور» إلى تجانس آخر هو صلة 
كر بن العهيقه و النوران.«الصسووة] لكدرعا ركان دمن القنا يدف ١|‏ هذه لفيا 
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هى الاإزار الطبيعى لعمليتى الشهيق و الفوران. 

وهذ | شعاد إن ماححظة هد الصسررة واقديسق القوك أن هلاه الورة تارف عن 
كلية فلن (تكان) يو رتنه زه( تفع مف الفيظ)ء إن الوا صورة تقريبية والأخرئ 
06 ْ 

أمّا الاستعارية فإِنّْها من الوضوح بمكان. طالما نعرف أن النصّ قد خلع أشدٌ السمات 

الانفعالية عند الإنسان و هو تميزه. أي تقطّعه من الغضبء جعلها على جهنّم؛ و لكن 
لم يرسمها من الاستعارة المحضة. بل قيّدها بعبارة (تكاد), ليضع الفواصل بين الإنسان 
وبين جهنّمء فالكائنات من الممكن أن تنفعل -كالبشر -بشكل أو بآخرء كما يحدّثنا بذلك 
كل من النصّ القرآني و الحديثي. 1 

و لكن : يظلّ خيط من الفارقية بينهما على نحو ما نقرأ مثلاً «تكاد السماوات 
يتفطرن» دون أن يتفطّرن بالفعل, و هنا ألمح النصّ إلى أنّ جهنّم (تكاد) تتمرّق من الغيظ 
من هول المعصية الصادرة عن الكافر و انعكاسها على جهنم بحيث تكاد _كالبشر ان 
تتقطع من الغيظ. 

طبيعياً قد يتساءل عن الفارق بين شهيق جهنّم دون تقييده ب(تكاد) و بين تميّزها 
من الغيظ؟ و يمكن الإجابة على ذلك بأنّ عملية الشهيق بما أنّها ماددية حينئذٍ تتواءم مع 
جهنّم. بعكس التمزق من الغضب. بصفته عملية نفسية, و حينئذٍ فإِنّ تقييد ما هو نفسي 
بإيكاد) يظل أقرب إلى تخوم الواقع ممّا هو مادّي. 

إذن : أمكننا ملاحظة جملة من الأسرار الفنّية الكامئة وراء هذه الصورة و سابقتها 
بالنحو الذى تقدم الحديث عنه. 


قال تعالى : «أفمن يَمْشي مُكبًا على وجهه أهدئ أم من يمشى سويًا على صراط 


.ة ١»‏ 
الآية أعلاه تتضمّن (رمزاً) هو مشي الشخص منكفئا على وجهه. و تقول بعض 
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النصوص المفسّرة: إِنّ الفقرة المذكورة تعبير واقعي عن المنحرف. حيث يساق مكبّاً على 
وجهه إلى جهنّم. لكن في الحالتين فإنّ المشي المكبٌّ على الوجه مقابل المشي على 
ضراظ صعتم رظان عامل دلالتة الرمزية :ونيويا كان ذلك أخروياً و تسد و زد بويا أن 
النصّ يستهدف المقارنة بين من ينتسب إلى اللّه تعالى و يعمل وفق مبادئه و بين 
الممفرق نوا غك فقو المفارثة بين التورو الظلمات نل 

و الطرافة في الصورة هناء أن المشى المكبٌّ على الوجه. يحمل دلالته المتنوعة» فهو 
من حيث المظهر الفيزيقى يقترن بالاشفاق على صاحبه أو السخرية منه. كما أنّه من 
إحيث النقاقع التعر اله اطلته رنقى النس إلى ماهو سجهول حيسي ل ل يلد وده 
تنجم عن المشي المذكور. 

إن القارىء بمقدوره أن يستحضر في ذاكرته مرأى الرجل وهو يمشي مكباء وعليه 
أن يتتبّع خطواته. من حيث تعثراته و انعكاساتها على نفسه. من حيث حركته و توقّفه 
من حيث إقدامه و إحجامه. من حيث حركات جسمه التى يخبط بها... إلخ؛ عندئذٍ يجد أن 
هذه الصورة بما تنطوي عليه من البساطة تظلّ من الصور الفئّية ذات الطرافة و ذات 
الأثارة دمع طلاضظلة أ نها إلى تناول التللزك الانوى اتركتسنها إلى الالخروى بقرينة عبار 
(أهدئ). فالمنحرف في اليوم الآخر ‏ و هو مسوق إلى جهنّم - ليس فى صدد تلمّس 
طريق هاٍ, بل هو السلوك الدنيوي الذي ينتج الإنسان فيهديه إلى الصراط المسته 
دنيوياً و أخروياً من حيث النتائج المترئّية عليه. وإِلا فإن المتحعرف ييتتوق إندينه أن 
بمشى إلى جهنم مكّاً أو غير مكب كما أشرناء و المهم بعد ذلك أن الرمز الآخر «يمشي 
عاق صراط معيو »سوق يتلم عن دالالفه النتيةزبنا لااسائعطة إلى الخد يشردعنة حينما 
نضعه, على العكس من الرمز الأوّل المضادٌ له بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكتلوا من 
١ 5‏ 
رزقه...» : 


الآرة أعلذه تتضكن صورة استعازيةاعامة تتهرا الى صضورتين كل واحندةمنيما 
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منطوية على الاستعارة. و هىي (الذلول) و(المناكب). حيث خلع النصٌ هاتين السمتين 
على الأرضء والسؤال: ما هى الدلالة الفئّية للنصّ؟. النصّ يتحدّث عن الرزق و الحصول 
عليتواق الاقنا لاه التداحات التبوارجدة ونقيرها من الحاسات الور ةوبع 
الكمالية, بصفة أن الأرض تنطوي على معطيات كثيرة, سواء كانت فى شكل ثروات عامّة 
كالنباتات و المعادن و المياه. أم كانت فى شكل رمزى يقصد بها المكات الذي يحصل 
الانسان عليه من خلاله رزقه كالعمل التجاري أو الوظيفي... إلخ. 

و هنا تنبئق دلاله فنّية جديدة فى هذا السياق, و نعني بها تعددية الدلالة أو ترشّح 
الصورة الفنّية بأكثر من دلالة. حيث أن القارىء عندما يستنطق النصٌّ يلحظ أنه أمام 
إبحاءات متنوعة مثل ما ذكرناه من الايحاء الثرواتى للأرضء كما لو فهم القارىء من أن 
النصّ يستحتّه على الافادة من الأرض الزراعية, 5 من ذلك أنه يستحثّه على الافادة 
من الأرض المعدنية» أو فهم منه أنه يستحتّه على الافادة من المكان الذي يتوقّر فيه 
العمل... إلخ. 

هذه التعددية في الدلالة تكسب النصٌّ جمالية فائقةً و إمتاعاً و طرافة حيّة, كما هو 
واضح. 

وإذا تجاوزنا هذا الأفق العام لدلالة الأرض و اتجهنا إلى أجنحته الاستعارية 
«الذلول» و «المناكب» نجد أنّ الصورة الأولى (الذلول) قد خلعها النصّ على الأرض. 
مستعيراً ذلك من السمة الحيوانية؛ أي الحيوان المعدٌ للركوب, كالجمل مثلاً 

طبيعياء أن النصّ هنا يتوكأ على البيئة التى يخبرها زمن نزول النصٌّ بصفة أنّ وسائل 
النقل آنذاك هي الحيوانات في الغالبء و ذلولية الحيوان أو جموحه له مدخلية في تيسير 
أو تعسير السفر, و لذلك فإِنّ النصٌّ ألمح إلى ذلولية الأرض مستعيراً لها ذلولية الحيوان 
للإشارة إلى تيسير السفرء أي: بمقدور الإنسان أن يسافر إلى أيّة جهة من الأرض 
للحصول على رزقه. لكن - وهنا تكمن جمالية الصورة و خلودها الفنّي - من الممكن أن 
نتجاوز البيئة الخاصّة و ننتقل بها إلى البيئة العامة التى تشمل مطلق الزمان و المكان 
والحضارة. فنستنطق النصّ : كل قارىء بحسب خبرته البيئية. و نظفر من خلاله بدلالة 
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متجانسة مع بيئتنا بحيث نجد أنّ (ذلولية الأرض) تشمل وسائل النقل بكلّ مستوياتها 
فالتنقّل من مكان أو مدينة أو قطر أو قارة... إلخ. من الممكن أن يتمّ بسهولة من خلال 
وسائله النقلية كالحافلة | والقطار او التاخروة أو الظائرزة او سسا لمش يا ةذ لدت 
قد استخدم دلالة المشي 0 السفر, و هذا معطىّ جمالي ار لغاية الصورة الفئّية, 
ليرمز من خلاله إلى مطلق التحرك سواء كان مشياً على القدم أو ركوباً فى احدئ الوسائل 
النقلية :قن الها لأ يها هلك الأرضن لول للذقاذة متها ْ 

رهد نحاكها اردان دروي لصو يزه نال تكلب قربا تراسد وو اكه 
بالنحو الذي أوضحناه. 

و ننّجه إلى الجناح الآخر من الاستعارة و هو (المناكب»» فما هي دلالتها الفنّية؟ إن 
الأرضن كلها النض (ذلولا) ميشرة لتحدك الإنستا نهو لكن له انتشب النضق عملية المشى 
فى ناك الأرض دون غيرها من الأعفاء؟ تتاهل أن اسعار الشاكب.سيعتاة م 
لحي ان أم الإنسان من حيث المفردة الاستعارية من جانب و تعدديتها - أي الدلاللات - 
من جانب آخر. 

بصفتنا (قرّاء) نتعامل مع النصّ وفق استجابتنا الخبروية, نحتمل حيئاً أن تكون 
استعارة المناكب مرتبطة بالإنسان دون الحيوانء لأنّ المنكب هو العضو الرابط بين كتف 
الانسان و يده. فالكتف هي التى تصلح موقعاً لحمل الشيء, كما لو حملت طفلك, حيث 
لتقو يد قاقى السدله و حي رار انك وا افقو سكي أميرنا رايط بين 
57 الحركة و الحمل؛ أي بصفته الموضع الحيوي أو الدينامي الميسّر للعملية المشار 
ليما اليد وحدها لا تصلح في مطلق الحالات بقدر ما تصلح في حالة و لا تصلح في 
حالة أخرى. كما أن الكتف أو الظهر مثلاً لا تصلحان إلا في حالات دون غيرها. 

ما (المناكب) فتتميّز بكونها عضواً دينامياً يبسّر عملية الحركة و الحمل, حركة اليد 
و حمل الشىء, بصفة أنّ الحركة وحدها أو الحمل وحده لا يتمّان إلا بتازرهما من خلال 
العضو الميشر لهماء و هو (المناكب). و مادام النص في صدد (ذلولية) الأرض, أي تسل 
الحركة و الهبوط فيهاء حينئذٍ فإن استعارة المناكب و هي الميسّرة لحركة الإنسان و النزول 


/ دراسات فنية في صور القرآن 
فى أحد موخالةتهاءالمكان الذي نقصيد» التاقتى تقل مسمانسة انماما مع القاعلية الى 
تمتلكها المناكب في تيسير سعي الاإنسان نحو رزقه. 

إذن : أمكننا ان نكن مدئ جتمالية الضصورة الستقدّمة: بشسطريها الاأستعار نين 
(المناكب) و (الذلول). فضلاً عن جمالية (المشي) في دلالته الرمزية التي أومأنا إليها. 
وَانضها بها سيدا في فق صوري موشّح بتعدّد دلالاته الفتية, بالنحو الذي تقدّم الحديث 


عنه. 


سورة القلم 


قال تعالى : «إِنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة إذ أقسموا...» '. قال تعالى : 
«فطاف عليها طائف من ربّك و هم نائمون *# فأصبحت كالصريم» '. 


الآآية أعلاه تتضمّن عمارة تشبيهية منطوية على قصّة بداخلها صورة تشبيهية جزئية 
هي (فأصبحت كالصريم). و الحديث هو عن مجموعة تمتلك مزرعة عامرة حلفوا أن 
يجنوا ثمارها صباحا و ان يمنعوا منها الفقراء. فارسل عليها الله بلاءٌ فمحقهاء حيث جاء 
توظيف هذه الصورة ضمن قصّة تعقيباً على المنحرفين في زمان النبي يي فيما وصف 
تعالى بعضهم:: الحألاف, و بسمات تطبعه كالنمّام... إلخ, و زهو بالمال و البنين... إلخ. و جاء 
توظين القع اوما طلئ عليه رالقكة التسييية فى هذا الاق حي ففة تعان هذا 
العطن باضحات النزرغة قثال تعالن: اذا يلو اعد كن بلونا أضوحات الحنة.) إلى وله 
تعالى (فأصبحت كالصريم).. فنحن - إذن - أمام عمارة تشبيهية بداخلها تشبيه جزئى, 
العمارة هى التشبيه القصصىء أي : ذكر قصّة أصحاب المزرعة (المشبّه به) مقابل الطر ف 
الأول (المشيّه - المنحر 5 ثم جاء التشبيه الجزئي (كالصريم) داخل التشبيه العام 
(القصّة). 

أهمّية المبنئ التشبيهي للنصٌ تتمّل بكونه أوَلاً نمطا من التشبيه القصصيء من حيث 
تضمّنه حوادث ومواقف و شخوصاً مقابل التشبيه المألوف في ظاهرة بسيطة, و بصفته 
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يتضمّن ثانياً بداخله تشبيهاً مألوفاًء كما ألمحنا. و نقف مع التشبيه القصصي العام أوّلا 
فنقول : إِنّ التشبيه القصصي جاء في الواقع توظيفاً لفكرة السورة التى جاء قسمها الأوّل 
عن كل خلا هةا زمشاء م بتاع للغين: إلخ: ْ 

واللعلت ولعت انهم عناني .و الماع من لديو لبقا تدس عالت هديا 
الظاهرتان اللتان طرحهما النصّ في قصّة أصحاب المزرعة. حيث أقسموا ليصرمتّها 
ل ات عد قالوا (لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين). و هذا هو 
المنع من الخير. ذ' 00 

إذن : كم نجد هذا التشبيه القصصي يحمل موقعاً هندسياً محكماً من السورة 
الكريطة يما جك ندا غطيويا لكرقيا بالميو اللاي لحطلتاء. 

و هذا فيما يتُصل بالتشبيه العام. 

و أمّا بالنسبة إلى التشبيه الجزئي «فأصبحت كالصريم» فيظلٌ مرتبطاً بالحصيلة 
العامّة للنصّ والفكرة الور عق إن التس و البمع يتسباق فى خسارة الإلسان دقوي 
55 نَّ المزرعة التي كان أصحابها يعتدّون بها. و هنا لا نغفل أن فكرة السوزة التى 
ورد فى مستهلها ر سم الحلاف المناع للخير. قد ورد فيها أيضاً صاحب السمات المذكورة 
قد تباهى واعتدٌ أنه ذومال و بنين «أن كان ذامال و بنين4! لا نغفل أن هذه الظاهرة قد 
ارتبطت عضوياً بحصيلة القصّة التى تدع القارىء ينتقل بذهنه إلى خسارة و ضياع المال 
والقيق ويجميع مب لكات الشخصية «يضانا إلى ما قلناه من أن الشخصية المذكورة «منّاع 
للخير» حيث جاءت حصيلة القصّة : ضياع الشيء... و هذا هو التشبيه الجزئي الذي ورد 
فيه تشبيه الكلّيّء يلخّص لنا رسم الحصيلة المذكورة؛ و هي ضياع المزرعة, واصفا إيّاها 
بالقول (فأصبحت كالصريم). 

إذن : لنقف عند هذا التشبيه. 

الصريم - كما ورد فى النصوص المفسّرة ‏ هو الشجر الع ثمره. أو التراب 
المنقطع عن تربته أو الليل الأأسود. لكن في الحالات جميعاً وه اها بهي لتم 
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جمالية فائقة - فإن القارىء سوف يستجيب لتعدّد هذه الدلاللات و سيجد واحدة من 
الذلآلات الف سكله أن تعيب لهاحسيب كير نه 

فالمهم هو تلاشي المزرعة, سواء كان المشبّه الصريم هو الشجر المقطوع ثمره. 
فإذا قطع ثمرها تلاشت فائدتهاء أو كان المشبّه به هو التراب المنقطع عن تربته. حيث أن 
الحفنة من التراب إذا عزلت عن باقي تربتها حينئذٍ لا يمكن الزرع أن ينمو أو يستمرٌ نموّه, 
فلا يثمر في النهاية, أو كان المشبّه به الليل الأسود فحينئذٍ فإنٌّ الليل الأسود ينعدم فيه 
النورء فلا فائدة من التطواف فيه. و هكذا. 

إذن : جاءت الصورة الجزئية متناسبة من جانب مع حصيلة المزرعة, كما جاء 
الققمينه تعاسيا بع فكرة'اشبور» الكرينة بالنجى الذى قت الحدوف عه 


قال تعالى : «و إِنْ يكاد الذين كفروا ليزلقوئك بأبصارهم لما سمعوا...» '. 


الضورة اعلاه تنس إلى الضورة (التقزريبية) :حصي #5 ونا فى اللوراق السايقة ان إداد 
اامكاةةاواتتع ها تعر «قارب», و أنّالاتتماء الصوري لها هو د حدوث الشيء واقعيا. 
بل إحداث علاقة 0 فنيتدق كا ل تصياغة صبون رقانيها ترد الصورة أن فقول أوقكت 
الذين كفروا أن يزلقوك بأبصارهم دون أن يحدث ذلك فعلاً 

يوه فو دلألة النورة و حنياغتها: ومن الطراقة التجيرية هنا أن النض مفيدة 
اللالالةمى عديعرو العية الأرك تتزهذوييق الد لتقن «الواقفرة و الت كويية الها دت4ين 
اسار مت وليس حيث عبارة «يكاد» لأنّها -كما أومأنا - تركيبية وليست 
جتقدر أن السهه الأخرق افإن العباره لبرلتوثادسمن الممكن أن فيسب إلى لق كني 
ولكق قن النعا اقيق قدة ضورة عط و افوا هذه لخي يطييفة الال امنا الاداه 
التورين: فلوكلاء حبالها بقدرما نض الكادم مانن لقونك ب يضرع وتلة) باصا رهن 
ففى حالة ذهابنا إلى مجازيتهاء فهذا يعني أَنّ النظرة التي يلقيها المنحرفون على النبىّ عَلَاة 
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وهو يحدّثهم بالقرآن الكريم تكاد تقتله. فإذا كان القتل بسبب الحسد بصفة أن العين لها 
تأثيرهاء و هذا حقّ نطق القرآن الكريم نفسه في سورة الفلق, فضلاً عن الحقائق العلميّة 
الحديثة التى أقبّت بذلك. فهذا يعنى أنّنا أمام صورة جزئية «يزلقونك» داخل صورة كلمة 
«يكاد». وإذا لديا إل الاحتمال المجازي فحينئذٍ تتمثّل طرافة الصورة في الفاعلية 
النفسية للنظر الذي يوجهه المنحرف. يمكننا أن نستحضر في أذهاننا مرأى شخصية 
منحرفة جاهلة متعصّبة جائة معطّلة ذهنياًء و هى تستمع إلى كلام الوحى فتستنكره 
حينئدٍ, فإنّ الحركة الفيزيقية بعينها ستكون من اللاحدود لدرجة أنّها تقتله. أي أن عملية 
الابصار هنا مظهر حركى لنزعة داخلية عند المنحرف هى عدوانيته المستهدفة للعقل على 
و اليا 1 نشت وكثافة النزعة المشار إليها. ْ 

إذن في الحالتين ثمّة صورة (تقريبية) تستهدف لفت النظر إلى فاعلية النظر بصفته 
أحد أشكال الاستجابة العدوانية لدئ المنحرفين بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة المعارج 


قال تعالى : «يوم تكون السماء كالمهل #* و تكون الجبال كالعهن...» '. 


لفق أعالم تقيه مضو وكين السيوقين: تشننة النتماء نالمهلا و اميه التعتدال 
بالعهن. و واضح أنّ الصورتين عن قيام الساعة و اقترانها بالتغيير الكوني, و منه السماء 
والجبالء حيث ركز عليهما بصفتهما من الظواهر المرئية المّسمة بالضخامة. و فى نصوص 
أخرى رخدت القرآن الكرريم عن تغييزات منافلة “الأرضن و البحاره. [لك: إن التشبيه 
الال تشبة السماء بالفهل يقر إلن #ضنهها وكذلك الحباك. الا تدروفةه ذلك بالخيع: 
فلابد أنْ ينطوي هذا الفارق بينهما على أسرار فيزيقية نجهلها بخاصّة فيما يتعلّق بالسماء 
فيه هي اناما دأذتها: 

والمهة أن النصّ :يتخدت إلى المتلقى :وانمط استجانته خيال ذلك: 

فياه نحتمل براه الحكسال نه السال 1 نافة سماد ةانث ل سو سن ديف 
يكون تشبيهها بالمهلء و هو المعدن المذاب, على صلة بالخصوصية المذكورة. 

طبيعياً ثم نصوص أخريئ تتحدّث من السماء كالصورتين اللتين لحظناهما في 
سورة الرحمن (و انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان) حيث أوضحنا في حينه طبيعية 
كلّ من الصورة التمثيلية (وردة) و التشبيهية (الدهان) وصلتهما بالانشقاق, مما يعني أن 
النصّ يتحدّث في كل موقع عن خصوصية من خصوصيات ذلك. و المهمٌ في الحالات 
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جميعاً أن نقف عند التشبيه الذى نحن فى صدده «يوم تكون السماء كالمهل». وكما قلنا : 
فإنّ تشبيه تلاشيها ب(المعدن المذاب) يظا” عا شهضوصنة مجيولة الآ أن السعلتن 
دورو و تعب عدي لبر نه التقائلة القانة | متتعاض ١‏ السماء نات 
كاذ تعها كه ويل هد ا وناتهى ساب وها بناك ييا جردا يتصدع و يفقد صلابته 
و تماسكه. حينئذٍ فإنّ الحصيلة المترئّبة على ذلك أن (يذوب). بصفة أنّ الذوبان هو 
المقابل للصلابة و التماسك. 

هذاء و.ينبغي أن نضع في الاعتبار أن بعض النصوص المفسّرة تذهب إلى أن المقصود 
من المهل قد 5 نوها من الديثة و حينئل تتمائل هذه الدلالة بشكل أو بآخر مع ما 
لحفاناوأن صسوزة الحم (كالدهاة) 

71 كان الامروفق الغتالاك عتميعا فا الطرف الآخرمن التشنيعة 7[ كالفهل ا بقلل 
تغبيرا عن التالاقتئ 'للغلانهرة الكوقية [الندا) نو لامر تيه بالقيية الل الال 1ه 
التشبيه يظل على صلة كما البتعذا تببباليناد: المكولة الجبل. 

و بصفتنا على خبرة عامّة مرئية بمادة الجبلء و هي : التراب والصخر و نحوهماء 
قطن الكار عن الصيرويرات الخد تبعل الفافة المتكووة من وتلل معدا لنها ال مواد 
وحينئذٍ فإن تصدعها من ثمٌء و تحولها إلى صوفء يتناسب مع المظهر المذكور. فالصوف 
يتميز برخاوة ملحوظة من حيث المادّة الخام: كما أنه من حيث المظهر الخارجي يظل 
متناسباً مع عمليّة التصدّع, أي أنّ حجم التماسك العادي الملحوظ من الجبل يتساوق مع 
الرخاوة العادية للصوف ماده و مظهراًء مع ملاحظة أنَّ النصٌّ في موقع قرآني آخر (سورة 
القارغة) كنا استف عندها إدقاء الله تعالن» ضاق صقة أخر ى إلى الصوف. و هي 
المنفوشء أي المنتشرء و هو ما يتناسب مع صورة الفراش المبثوث الوارد في السورة 
نفسهاء حيث (الانتشار) يظلّ هو البنية الموحّدة لنسج الصور. و أيّاّكان الأمر, فإنّ جانباً 
من الأسرار الفنّية لتشبيهي اللبماء و الخنالالعيل و النهةء ايكزذا ان كته الحو 
الذى تقدم الحديث عنه. 


قال تعالى : (كلا إِنّها لظئ #* نزاعةً للشوئ # تدعوا من أدبر و تولّئ * و جمع 
فأوعى» '. 

هذه الآدات تتطكة اكت من :صورة جوانقك .عت الانعها رضي الكمير قر ننيها: 
وهما «تدعو من أدير» و(فاوعية). 

ما الاستعارة الأولى فتتمئّل في خلع السمة البشرية على (لظئ). و هي سمة القول, 
حيث نقول للمنحرف مثلاً: هلم إليّ.إلخ, البشرية على (لظئ). 

وأمّا الثانية, فتخلع سمة مادّية, وهي جمع المالء علئ ظاهرة مادّية وهي (الوعاء). 
و يلاحظ - بالنسبة إلى الصورة الأولى أن النصٌ لم يجر حواراً هناء كما لحظناه في سورة 
الملك مثلاء حيث صاغه بعبارة «سألهم خزنتها...» ' أو عبارة «و تقول هل من 
مزيد» ' في سورة (ق)... إلخ بل (شرد) ذلك من خلال إشارته إلى عبارة (تدعو). و 
لكل مى الحواو و السوخميا نوها الن )1له | اهنا جيه نين شمن الأترقها رد 
لبس عل طندا غقها الأ سلوية نيل الك بالنة تح وليك النظار إلى ولالة عونا قينا ترمد 
ذلك إلى 3 جهنم تستقبل رؤوّادهاء كما ورد نظائرها في مواقع أخريا من القرآن الكريم, 
بيد أن الجديد هنا هو اقترانها بأحد أشكال الرمزء و هو ما يقترب من مفهوم (التورية) في 
المصطلح البلاغي الموروثء فدعوتها للمدبر و المتولّى هنا يشمل دلالتين : قريبة و 
بعيدة» القريبة هى الهارب من لظئ.ء و البعيدة هى الهارب من تقبّل رسالة الاإسلام؛ و لكن 
فى تصوّرنا الفتّى أئّها ليست كالتورية الاصطلاحية التى يعن منشؤها ما هو البعيدء يقدر 
ما يمكنه أن يستجيب له المتلقّي بدلالتها القريبة والبعيدة, أي أن المتلقّي بصفته مستجيباً 
سوف ينتقل ذهنه من هذه العبارة إلى الهارب من النار و الهارب من الرسالة, على الرغم 
من أنَّ السياق يجعل المتلقّى متراجعاً عن استجابته الأولى: أو متردداً بمجرّد ان يتابع 
الجملة الثالثة لها. و هي 500000 حيث تنقله إلى الحياة الدنيا للمنحرف الذي جمع 


١-المعارج‏ / .18-١6‏ 
"-الملك / 8 
كن ا 


/ دراسات فنية فى صور القرآن 
المال. لكن مع ذلك فإنّ المتلقّى يرتدٌ للمرّة الجديدة إلى استجابته الأولى الجامعة 
. ا : 
للد لاقيف الالخرورة و الدتونة :وفتفهى اهران العبارة الفة ذاه الولكلاه العتسددة 
وما بالنسبة إلى الاستعارة الأخيرة (فأوعئ) فإنّ الملاحظ أن عملية الجمع وحدها 
قد تقف بالقارىء عند التعامل مع المال بمجرّد جمعه من هنا و هناك, و لكن عند ما أردفها 
بعبارة (فأوعئ) أي جعله في وعاء حينئذٍ فإنّ السمة الانحرافية للجامع تبرز بوضوح, 
والمهة عد “ذلك هو استعازة (فاوعية). حي تحمل فيا أن هذه الاستصاره حرموالن 
ظاهرة عدم إنفاق المالء حيث أن خزنه يمكن أن يتحقّق في وعاءء و يمكن أن يتحقّق 
بنحو آخر كدفنه أو وضعه على الرف... إلخ. و لذلك فإنّ خلع سمة الوعاء على عملية 
الخزن يكتسب جمالية من حيث كونه يومىء إلى حفظه في مكان بعيد من الأنظار أو 
التلف... إلخ. 
و التعضيلة بقن ذلك ارهد الانهارة كما اشرنا عاتظا امتعدادية الاسكفارة 
العاف عنييا ومدغوييو للضووة القكهة القن ركيت فى دتعي (الخورية) (5١‏ مده 
الدلالات). بالنحو الذي أوضحناه. 


قال تعالى : «يوم يخرجون من الأجداث سراعاً كأ نهم إلى نصب يوفضون» .١‏ 


النفة لطت صورة تشنيييية من :خلذل الأذاة (كان) وقد كدزنا أ هذه الأدا مكل 
الدرجة الثالثة من التشبيه, أى مادون المنحنى المتوسط. حيث تتميّل (مثل) ما فوق 
المنحنى, و (الكاف) تمثّل الدرجة الطبيعية, و هذا يعني أن (كأنٌ) تستخدم في ظواهر 
تختزل فيها العلاقة بين طرفي التشبيه, و هذا ما نلحظه فى الصورة التى نحن فى صددهاء 
فالآية تتحدّث عن خروج المنحرفين عند قيام الساعة من اخدائهة: إلا أن انبعائهم قد 
ةلتف فى بوره القع كلذ را لد ور اذ تدر 

الاعف الع يار شين توعريم إن لاع ميت رعيلة ارده 


. غ٠‎ / جراعملا-١‎ 


«يوفضون - يسرعون» إلى مكان فيه علامة ما. 

والسؤال هو : ما هى طبيعة استجابة المتلقّى حيال الصورة التى تشبّه انبعاث 
المنحرفين بالتوجئه السريع إلى مكاناث معلمة؟ في استجابتنا فيا نحتمل أن اندع 
نتناول -كما هو صريح عبارة يوفضون -سمة (التوجّه السريع) أي :أن المنحرف سرعان 
ما يجد نفسه مسوقاً إلى الحساب, و هو يرمز إلى علامة أيّ تلكؤ في هذا الشأن حنّى لا 
تسنح في خاطره بارقة أمل في نجاته. ش 

و «العلامات» ترمزكما هو واضح إلى (الأمكنة) التي تحدّد مصائر المنحرفين. 

إذن : الصورة تحمل دلالة فنّية و نفسية تدع المتلقّى يستجيب لمفهوم التوجّه 
السريع إلى أمكنة ذات علامات أكثر من دلالة بحسب تصوّراته الخلفية و النفسية للعملية 
المشار إليها بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة الجن 


قال تعالى : «و أنَا ما الصالحون و منّا دون ذلك كنا طرائقٌ قددا» '. 


النصٌ يتضمّن صورة استعارية هى (طرائق قدد). إِنْه يتحدّث عن بيئة الجن و ردود 
تفليو شال انرما( سالاد ة عدا انق تقرضهم إلى القران الكر بي وقد صلقت هذا 
القضيّة فى حوار جمعى بين شخصيات الجن و من بين هذه الحوارات قولهم عن طوائف 
الجن : إن منهم الصالحين؛ و منهم ليسوا كذلكء بل طرائق قدد.... و تهمّنا من النصٌ العبارة 
الاستعارية كما قلنا. 

و من الواضح أنّ النصٌّ يريد أن يعبّر على لسان الجنّ - من أنّْهم كانوا قطعاناً 
مشتتين كل طائفة منهم تتبين طريقة لها من حيث الانتماء الفكري ما لاا شكٌ فيه أن 
النصّء كما هو ملحوظ في مواقع قرآنية متفرقة, و منها في سورة الاحقاف مثلاًء بالنسبة 
الى جواذ الف وعتراممه الأعوارات النعناغة على البدنة شتات التميخوض اباك 
وغامنين ملائكة وعناء بقرا وجمير اناكم وينتى بعطن الحماداقه الفلاحط أن النضك 
بالرغم من أنّه ينقل أقوالهم إلا أنّ النقل - كما نحتمل - بالدلالة, أي المدلولء و ليس 
بالدالٌ «اللفظ» يدلّنا على ذلك اختلاف التعبير في موقع آخر عن نفس الشخصية و قولها 
بالقياس إلى غيره من المواقع, لذلك فإن التعبير ب(طرائق قدد) من الممكن - على سبيل 
المثال - أن يكون الجن قد عبّر عنه بأ نهم كانوا طوائف متفرّقة لا تجمعها وحدة فكرية, إلا 


.١١ / نجلا-١‎ 


سورة الجن / /ا+ 
أن النصّ من الممكن مثلاً أنْ عبر عن ذلك بالتعبير المشار إليه. و أيًا كان الأأمر فما دامت 
العبارة قرآنية الصياغة, فإنّ الدلالة لا تنفصلء عنها ممّا يعنى أنْها محكومة بالسمات 
الفئّية. و منها نمط الاستعارة. ذ لقدة مثلاً هى القطعة تختلف دلالتها التفصيلية عن عبارة 
حزب أو طائفة أو جماعة أو التشبّت أو التفر ق... إلخ: لذلك فإِنّ المتلقّى يتحسس بغناء 
التعبير عندما يجد 3 الاستعارة قد انتخبت (الطريقة) بمعنى الاتجاه مثلا وانتخبت 
(قددا) بمعنئ (التشتت). و انتخاب (القدد) دون غيرها يحسّسنا بأنّ (القدة). و هى تعنى 
رك اتتناء متسل ثنانا عن الاتجاء الكهر و الاتريط | نه خوط من التلاقى بين هذا 
الاتجاه أو ذاك. ْ 

من هناء فإن (التشتت) مثلاً أو أيّة عبارة حو قد لا تمنحنا نفس الزخم الدلالى 
الذي ترشح به العبارة القرانية الكريمة. 1 

إذن : حمّى فى نقل النصٌّ لأقوال الآخرين إِنّما يصوغها وفق عبارة أو تركيب 
نستنطق من خلاله غير ما نستنطق من التركيب الآخر الذي تفوّهت بهذه الشخصية أو 
تلك. بالنحو الذى ألمحنا إليه. 


سورة المدثر 


قال تعالى : «فما لهم عن التذكرة معرضين * كأ نهم حمر مُستنفرّة * فرّت مسن 
قسورة» '. 

النصّ يتحدّث عن المنحرفين, متسائلاً: لم يعرض هؤلاء المنحرفون عن تذكيرهم 
باللّه تعالى و بمبادئه و باليوم الآخر. هنا يبدأ النصّ فيشبّه هؤلاء المنحرفين (المعرضين) 
بالحمار الهارب من الأسد. 

ِنّ هذه الصورة التشبيهية تنطوي علئ سماتٍ فنّية متنوعة: منها : أن النصّ قد شبههم 
بالحمر دون غيرها من الحيوانات. وقد سبق -عند حديثنا في سورة الجمعة أن أوضحنا 
بأنّ هذه الدابّة تتميز عن غيرها بالتخلّف الإدراكي, لذلك فإنٌ انتخابها للتشبيه يحمل 
مسوّغه الفلى: 

عدأء الأه من ذلك هو : المسافة الصورية الممتدة إلى فضاء آخر هو : إلحاق الطابع 
الوصفي للحمر بعبارة (مستنفرة). ثمٌ إلحاقه بجملة (فرّت من قسورة)» فالتخلّف الإدراكي 
الذي يستهدف النصٌ القرآني إبرازه لدئ المنحرفينء قد قرنه بتخلّف الحمرء و هي تواجه 
محرّكاً خارجياً هو الأسد. فأوّلاً يأتى ردّ فعلها (استتنفاراً) ثمّ (هروباً). 

طبيعياً أن الحمر لتخشئ من الأسد. و يبدو أن الشفرة الفنّية هناء أن النصّ قد انتتخب 
الأسد - كما نحتمل دون غيره ‏ لجملة محتملات, منها: أن الأسد يمتاز بالشجاعة, 


.0١-49 / رثدملا-١‎ 


سورة المدثر / 1/6" 
ومنها: أن طابع اللأسد المذكور قد يتوفّر لدئ الوحش مثلاً إلا أنّ سمة الوحش لا تتناسب 
مع المحرّك الخارجي الذي استهدفه النصّ, حيث أن المحرّك (و هو : التذكرة) سوف 
يتداعئ بذهن المتلقّى إلى المحرّك الآخر (المشبّه به) وهو الأسد, و حينئذٍ يتناسب طرفا 
التفبية.من زاوية شرع :ناك اللمتها دمع سانب و الوروت :من جاتب ليزه شنب 
الدواب الوحشية التي ألفت مناخ الفريسة و ما يصطرع فيه من هناء إن التشبيه بالحمر 
الوحشية دون غيرها يحمل مسوّغاته بالشكل الذي المحنا إليه. 

إذن : أدركنا جانباً من الأسرار الفئّية للصورة المذكورة: بامتداداتها المتنوعة, و ما 
تحفل به من نكاتٍ و شفرات فئية بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة القيامة 


قال تعالى : «وجوةٌ يوممئذٍ ناضرة * إلى ربّها ناظرة * و وجوه يوممذٍ باسرة * نظن 
أن يُفعل بها فاقرة» '. 

النص يتضمّن خاصية صورية استعارية, مظفورة من عناقيد متنوعة, تجمع بين ما 
هو تركيب صوري و تركيب مجازيء أي العبارة المتسامح فيهاء أنّها تتحدّث عن 
الفوسين :و الاكيعر فين :واف تهنا كلما بعال النصير الا روي ليهاء فالوسفوه يوادنه 
نضرة تطفح ببهجتها و رونقها و تتجه إلى معطيات ربّها فتنظر إليها بعين القلب. و أمَا 
الوجوه المنحرفة فعلى عكس ذلك, تظل عابسة عبوساً شديداً و تتوقّع بشكل حاسم أنْ 
تواجه أشدّ العذاب القاصم للظهر. 

هذه المواقف الاستجابية تظل فيما يبدو خلال المحاكمة و قبل التوجه إلى المصير 
الالخروق + السنة والثار. 

و المهمّ هو أن نتبيّن خلال الاجراء التحليلي للنصٌّ سمات الفنّ في التركيبات 
الصورية لهذا النصٌ. إِنْنا أَوَلاً نواجه أربع صور تخضع لنسيج ثنائي, أي : هناك صورة 
استمرارية عامة تنشطر إلى صورتين أَوَلا وكلّ صورة تنقسم إلى صورتين أيضاً و هذا 
كلّه يتم من خلال عنصر (التقابل) الفنّي حيث نعرف جميعاً أن عملية التقابل تظلّ من أهم 
العناصر المضفية على النصٌّ حيويته. النسيج الثنائي هو صورتا (ناضرة) و(ناظرة) 


.10-51١7 / ةمايقلا-١‎ 


سورة القيامة / /ا/ا5 


بالنسبة إلى أحد طرفي التقابل؛ و صورتا (باسرة) و (فاقرة) بالنسبة إلى الطرف الآخر. 

و الأهمّ من ذلك أن هذه الصور واكبها نسيج جمالي آخر ينتسب إلى عملية العنصر 
الاريقاعي. مضافا إلى عنصر مجازي. 

العنصر الإ:يقاعي هنا غنيّ كل الغنئ و ممتع كل الإمتاع, فأوّلاً الصور الأربع بكاملها 
تخضع لقرار إيقاعي واحد (ناضرة, ناظرة) باسرة, فاقرة, و هذا الخضوع لا ينحصر في 
مجرّد التوافق الاويقاعي الذي نجده في كثير من النصوص القرانية الكريمة» بل يتجاوز 
ذلك إلى البناء الهندسي لثنائية الصورء حيث قلنا :إن كل صورتين تخصّان أحد الفريقين : 
المؤمن و المنحرف. يضاف إلى ذلك أنّ الإريقاع يتصاعد و يتكتّف عند ما يخضع إلى 
التجانس اللفظي, و التجانس ليس ناقصاً - على حدٌّ التعبير البلاغي القديم - بل 
التجانس الكامل بين أصوات العبارتين (ناضرة: ناظرة). فكونه من التجنيس و كونه من 
التجنيس الكامل و كونه من الأجزاء القرارية للنصٌّء هذه المستويات الثلاثة من (توحّد) 
الإيقاع يضفى إمتاعاً لا حدود له البنّة و تتضمًّم من عناصر الجمال إلى درجة فائقة. 
ويضيف إلى ذلكء. و نحن نتجاوز الآن» عنصر الاويقاع ومستوياته إلى عنصر الصورة 
ومستوياته, فنجد أن العنصر المجازيء و هو ما نطلق عليه العبارة التسامحية لنفرّق بينهما 
و بين الصورة التركيبية (التشبيه) الاستعارة, الرمز... إلخ؛ نجد أن المجاز يتمثّل في قوله 
تعالى (ناظرة) حيث أن النظر الحسّي إلى الله تعالى ممتنع كما هو واضح. بل يتسامح في 
التعبير ليمستخلص منه النظر إلى معطياته تعالى.. و في هذا النطاق أن نستبدل الاصطلاح 
المذكورء فتقول : إننا أمام رمز في الواقع. حيث يرمز (النظر) إلى مواجهة معطيات اللّه 
تعالى: 

وأمّا (ناضرة) فلا تحتاج إلى تعقيب نظراً لوضوحها الاستعاري. حيث أن النصّ خلع 
سمات النبات مثلاً و هو ينسم بأشدٌ سماته الحيوية (النضارة) خلعها على الوجه البشري, 
ليشير إلى قمّة إمتاعها بالنعيم. 

على العكس من ذلك حينما نتّجه إلى ثنائية المنحرفين (باسرة. فاقرة) نجد أن 
الصورة تكشف بعداً يخلع على المنحرفين» ليس ما يضادٌ الخيوية في الوجوه؛ بل التهشيم 


/ دراسات فنية في صور القرآن 
الكامل لهاء. إِنها وجوه عابسة مقطبة محتقنة مصحوبة بنمط من الاستجابات البائسة 
اليائسة, بحيث تدرك تمامآ أنّها ستواجه مصيراً قائماً قاصما للظهر. 

إنّ الصورة القائلة (يُظنّ أن يُفعل بها فاقرة) تزدحم بدورها بأكثر من نسيج فنّي, 
فأولا هى اتتعاوة: كى باط التتعارة حيف شيتها انتغارة (ناسزة )ثانا تست فى 
بناءات ذات خطوط ملاو على المتلقي أن يملأها بتأويله. أي عليه أن يقدّر عبارة 
(فعلة) لتكون (فاقرة) صفة لهاء أي يكون الفضاء اللغوي لها بهذه الصياغة (يظن أن يفعل 


و ثالثاًإنٌ الاستعارة ذاتها - و هي قصم الظهر - قد استبدلت بمدلول هو (فقر الظهر) 
و للمرّة الثانية تركت القارىء يواجه خط محذوفاً عليه أن يملأه أيضاً بتأويله. أي أن 
يقدر عبارة (للظهر) بعد عبارة (فاقرة). 

و أمّا مدلول الاستعارة ذاتها فلا يحتاج إلى تعقيب أيضاً مادمنا على خبرة نامّة بأنّ 
قصم الظهر يشكّل صورة مألوفة, بيد أن النصٌّ نقلها من فضائها اللغوي المستخدم سابقا 
إلى فضاء جديد عندما استخدم (فاقرة) بدل القصم. و بهذا يكون قد حقق مزيدا من 
الطرافة الفئّية للصورة المشار إليها. 

إذن : كم تحسّسنا جمالية هذه الغابة المكتّفة بالصور و تفريعاتها و مداخلاتها 
المتنوعة بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه. 


سورة الدهر 


قال تعالى : (إِنَا نخاف من ربّنا يوم عبوساً قمطريراً...»١.‏ 


الآية الكريمة أعلاه تشكّل جزءٌ من حوار داخلي أجراه علىٌ و فاطمة و الحسنان 
عليهم السلام مع أنفسهم حينما تبرّعوا ثلاث ليالٍ بإفطارهم للمسكين و اليتيم و الأسير. 
ويعنينا منه : الصورة التركيبية الاستعارية و وضوحهاء فهي تتحدث عن اليوم الآخر 
وتخلع عليه سمة (العبوس). و هى سمة بشرية كما هو واضح. كما تردفها بسمة وصفية. 
وهي (قمطرير) بمعنئ كثرة الشدّة, أي لا تخلع صفة العبوس فحسب بل ترسمه في أعلئ 
درجاته كثافة. 

والمهمٌ هو : أن نتأمّل الأسرار الكامئة وراء هذه الاستعارة الواضحة. و لعل المتلقّى 
يستنطق هذه الاستعارة ليستخلص منها تأويلاته لدلالة العبوس. فأوّلا أن الوجه البشر 5 
دون غيره من أعضاء الجسم. نتوسّم فيه أعماق الشخصء صحيح أن العينين مثلاً تعبّر 
بدورها عن الأعماق كالتطييب أو حدّة النظر و نحوهما. إلا أن الانعكاس الأشد سعة هو 
الوجه بصفته يشمل العينين و غيرهما كالجبين, حيث ترسم فيه آثار الانكماش بشكل 
واضح. 

و لأوّل وهلةٍ قد يبدو أن الخوف من اليوم الآخر لا يتجسّد في موقف خاصٌ كالمقرٌ 
الأخير مثلاً. بل يقترن بالوقوف في عرصاته, و بمواقف الحساب ثمٌ ما يترئّب على ذلك 
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فى نهاية المطاف. 

1 وممّا لاشكٌ فيه أن العبوس الذي يسحب أثره على كلّ موقف يظلّ هو الأشدٌ تعبيراً 
من غيره بالنسبة إلى التخوف منه. لشموله كما قلنا: لكل المراحل الأخروية, بيد أنه 
بالرغم من ذلك فإِنّ الدلالة التي يمكن للمتلقّي أن يجعلها تأويلاً-في أفقه هي الحساب 
ثمّ ما يقترن به من الغضب و إلا لو كان الهدف هو التذكير بالمق الأخير, جهنم أعاذنا اللّه 
تعالى منهاء لصيغت في عبارة تحمل دلالة اليوم و السنة, و ممّا لا حدّ له من التاريخ, أمّا 
صياغتها في عبارة (يوم) فهذا ما يدفع المتلقّي بأن يجنح إلى مثل هذا التأويل؛ و الأهمّ 
من ذلك كله أنّ التأويل من الممكن أن يمتدٌ أيضا من خلال التداعى الذهنى من قضيّة 
اللوونها نتدين العياب: الما عر يلين الآنار الأعرى البو كاله ار النتضة 
في النهاية إلى رسم المصير. 

إذن : في الحالات جميعاًء نجد أنّ هذه الصورة قد اكتسبت سمة فائقة من خلال 
ترشحها بعدّة تأويلاتٍ بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة المرسلات 


قال تعالى : <إِنّها ترمى بشرر كالقصر * كأ نّه جِمَالَتٌ صفر» '. 


النصٌ أعلاه. ينطوي على ما نطلق عليه مصطلح (التشبيه المتداخل) و نعني الصورة 
المركبة التي تتألف من عدة تشبيهات, اثنين فصاعداً. على نحو متداخلء بحيث يترتّبٍ 
أحدها على الآخر وفق أنماط متنوعة منها أنْ يتناول كلّ تشبيه ظاهرة تترتّب عليها 
لخآد يترئّب عليه تشبيه آخر. و النموذج المتقدّم من الممكن أن ننسبه إلى هذين 
النمطين. فالملاحظ أن هذا التشبيه قد شبّه شرر جهنم بالبنيان (القصر) من حيث ضخامته, 
ثم شبّه البنيان بالناقة الصفراء من حيث لونه, و يحتمل أن يكون التشبيهان على نحو 
تال حت هنول كل هتهما وسها بق أومعه الشيه فتكرن الضورة قد.عتهيت الشمرر 
الشان مضي ا ند و ستهنه بالثافة الستتراء مم بعرت للتهاء لكوت معت قط 
أن النار ترم بشرر كالبنيان في ضخامته؛ و كالناقة الصفراء في لونها. و في الحالتين. ثمّة 
تشبيهان متداخلان يجمعان بين حجم النار و لونه. أمّا الحجم فلضخامة النار و هو ما 
يستتبع هولاً في النفسء شدّة في الجسد كما هو واضح. و أمّا اللون فلأثره النفسي. الذي 
يتداعئ بالذهن إلى شكل اللهب و اقترانه - من ثم - بالشدة الجسدية. 

بيد أَنّ النكتة البلاغية التي ينبغي أن نتنبّه عليها هي أنّ النصّ قد استخدم أداتين 
تسرينين لبن اذا اعد هما (الكاف) و(كأن). ا اننا لحظنا مثلاً فى صور سابقة 
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مثل قوله تعالى «كالمهل يغلى فى البطون كغلى الحميم» قد استخدمت أداةً واحدة فى 
التشبيهين المتداخلين: هى (الكاف) فما هو السب الفنّى وراء ذلك؟ ْ 

لقد سبق القول: إن الفارق ميق داق الكاف و «كأَبٌ» هوأنٌ الكاف تتناول أوجه 
اليه رن لشفي فق التنستى المترسظ و 51 1ك ن) نهنا و ل سا لوه ذللة :روه اها ايك 
ملاحظته في التشبيه المتقدّم. فعلى كلا التأويلين أي : تشبيه الشرر بالبنيان في ضخامته 
ووألقاقة فى لرنه: ته بالطياه فى طشاحه و حسبية انان بالناقة فى لرنه تيد أن 
الشوو قو عته القنا مه حيث الضخامة من خلال أداة (الكاف). و هذا ما يتناسق تماماً 
مع المنحنى المتوسط. أي التشبيه المألوف الذي يتناول أوجه الشبه المتقاربة بين الشيئين, 
حيث أن كلا من الشرر و البئيان متقاربان فى الحجم. و هذا على عكس اللون, فصفرة كل 
نن الاق أو لمر لختضل إلى :دونية النعارت التى التنظناها بين العرو و البدنا ومست 
حيث الحجم؛ بل هى أقلّمن المنحنى المتوسّط أو المألوف. و لذلك قد استخدمت الأداة 
(كأنٌ) لتشير إلى الدرجة الأقل في التشابه. 

طبيعياً أنّ الهدف من أيّ تشبيه - و هذا ما قررناه سابقاً و ما هو مقرّر فى البلاغة 
ديا وتوا حمق أ حودة و سعالية التديية لاتس ديصل ال رجه الكثيرة يريك 
الشيئين؛ بل يقتنص من الوجوه ما يحقّق الاثارة حمّى لو كان واحداًء فإذا افترضنا أنّ 
بعض التشبيهات ترصد ثلاثة أوجه في الشبه و البعض واحداًء فهذا لا يعني أفضلية الأوّل 
على الآخرء بقدر ما يعنى أن السياق هو الذي يحدّد عدد ذلك بقدر ما يحقّق الإثارة كما 

إذن : أمكننا ملاحظة السرّ الفنيّ الكامن وراء الفارقية بين التشبيهين المشار إليهما. 
من حيث الفارقية بين أداتي الكاف و كأنء و صلة ذلك بحجم الظاهرة و شكلها بالنحو 
الذي أوضحناه. 


سورة النبأ 


قال تعالى : «ألم نجعل الأرض مهاداً * و الجبال أوتاداً... و جعلنا الليل 
و ١‏ 
لباسا...» '... 


النصّ يتضمّن مجموعة من الصور الخاطفة الواضحة المتآلفة الخاضعة لنسق واحدٍ 
من التركيب, ألا و هو الصور التمثيلية. و قد سبق أَنْ كرّرنا بأنّ الفارق بين الاستعارة 
والتمثيل أن الأخيرة تصاغ بشكل تعريف و تجسيد للشيء. 

والمهمٌ أن السورة التي وردت فيها هذه الصور يلاحظ فيها أنّكل مقطع منها يتناول 
جانباً من الصور المباشرة و غير المباشرة, إلا أنّها تخضع لبناء هندسي خاصٌ تمضي 
جميع صوره على الصياغة التمثيلية مثل (فكانت أبوابا) و(كانت مرصادا)... إلخ. 

و ما يعنينا الآن تركيبها التمثيلي لكل من الآيات الثلاث أعلاه. 

فالأولى (ألم نجعل الأرض مهاداً) تخلع سمة الفراش أو القرار على الأرض. و الثانية 
تخلع سمة الأوتاد على الجبال (و الجبال أوتادا) و الثانية تخلع صفة اللباس علي اليا . 
من اللبس لباساً وكلّها كما هو واضح ‏ تتّسم بالبساطة تماماً لكن كم تظلّ هذه 1 :ور 
غنية بتعدد دلالاتهاء و طرافتها. 

إن المهم بالنسبة إلى الأرض يتداعئ بذهن المتلقّى إلى -عمنةٍ تأويلات و تفصيلات, 
فهي تتجاوز مجرّد الاستقرار عليها كالفراش المّعدَ للد اوه , ...ثلا أو المكان المُعدٌ 
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للاستقرار بشكل عام. تتجاوزه إلى التفصيلات المواكبة لكل عملية (تواجد) في المكان. 
و منها : الحركة التي تغلف جميع تصرفات الإنسان في الأرض -وهي بالآلاف أو 
الملايين, كما هو بين و جميعها تتم على المهاد المذكور. إذن كم تبدو هنا الصورة 
المواضحة غنيّة بتأويلات المتلقى التى لا حدود لها! و نتّجه إلى صورة الجبال و الأوتاد 
فنجد أنّ استجابة المتلقّى تتعدّد أيضاً حسيالهاء و لا أدلٌ على ذلك من أن النصوص 
التفسيرية ذاتها تتفاوت في تحديدها للعيارة. إن الوتد بشكل عام يستخدم للبيت. و كل 
قارىء يمتلك أفق معلومات عادية أو تخصيصية بالنسبة إلى تفصيلات هذا الوتد الذي 
تشدٌ به الأرض من خلال ظاهرة الجبالء... والمهمٌ أن الجبل وتد للأرض تتثيّت بهء أمّا... 
تفسير ذلك علمياً فإنّه متروك لكل متلوة ب يتمدّله وفق معلوماته عن التركيبية الجغرافية 
لها. 
و و أمّا بالنسبة إلى الليل و تمثيله لباساء فأمدٌ يدع المتلقّي بدوره ينتقل من دلالة إلى 
اخرعا فاللباس مفلا سعر غالية الجيد أو كل حب :نط انتخدانهفن الفتضصول أو 
الحالات أو الأنماط. صحيح أنّ النسيج العام لدلالة اللباس هو الستر. أت ما توا كيه هن 
فعاليات مرتبطة به. تظل هي الدلالة الأكثر منحنىّ في استجابة القارىء. إِنَّ الليل لباسٌ 
يستر الشخص من الأشياء التي تشاهدهاء هذا هو الدلالة العامّة للستر. لكن : هل أن 
لمتلقّي يتحائس بأَنّ مجرّد الستر هو كاف في التعريف بمعطئ الليل؟ لا نظن ذلك. إن 
الستر يقترن قطعاً بملابسات متنوعة قد يكون السكوت و عدم الحركة واحداً منها كما 
ذهب بعض المفسّرين. إلا أنّ هذه الدلالة قد اضطلعت به صورة أأخرئ هي السبات. أي 
الراحة؛ بينا نجد أن اللباس يترشّح بما هو متجاوز للسبات و غيره. إن رمرٌ ليس من 
السهولة أَنْ نحدّد دلالته بقدر ما نترك ذلك للمتلقى بأن يستجيب لدلالته بما تفرضه عليه 
خبراته العامة لمفهوم الليل و كونه لباسأًء و هذا 5 الصورة جماليتها الفائقة 

إنّ القارىء بمقدوره مثلاً أنْ يستخلص من خلال التقابل بين الليل و النهار حسب 
وزؤادقنا في سياق السورة الكريمة, حيث أن النصّ قال بعد ذلك (و جعلنا النهار معاشا) 
أنه يستطيع أن يحسسك بدلالة المعاش و يجعلها مقابلاً ب(اللباس). بصفة أنّ النصّ قابل 
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بين معطئ النهار. و هو المعاش. و معطئ الليل» و هو اللباس. فيستخلص منه ما يقابل 
المعاش, و هو عدم ممارسته فى الليل أي السكون. لكن : كما قلنا: إنّ عبارة (السبات) 
تتكثّل بذلك؛ كما ورد ذلك بالنسية إلى النوم مثلاً و هذا مايدع المتلقّى متشبثاً بدلالات 
أو تأويلات أخرى بغييت يست :فى التق وانندامن عاضر النص التثى »وهو (الفعوط) 
النسبيء أو ما يمكن تسميته بالغموض الواضح. و ليس الغموض الحاجز عن التأويل كما 
يُلاحظ ذلك في النصوص البشرية القاصرة بخاصّة في مناخنا الأدبي المعاصر. 


سورة التكوبر 


قال تعالى : «فلا أُقسم بالخنّس #الجوار الكُنّس * والليل إذا عسعس * والصبح 
إذا تنفس...» '. 

الآيات أعلاه, تتحدّث عن الكواكب و الليل و الصبح بصفتها ظواهر إبداعية أقسم 
بها تعالى تعبيراً عن فاعليتها و أهميتها. و نتجاوز بطبيعة الحال نسقها اللغوي و الإريقاعي. 
من حيث جماليته الملفتة للنظرء كما نتجاوز بنيتها الهندسية القائمة على عرض ظواهر 
تتّصل بكواكب الكون مباشرة و غير مباشرة, نتجاوز ذلك لأنّنا نتحدّث عن عنصر 
الصورة, و ليس البناء و الإإيقاع, إلا عرضاً حيث يمكن القول: إن الإيقاع هنا شمل العنصر 
الصوري جميعاً. فالعبارات الخنّسء الكنّسء عسعسء تنفسء التي انتهئ القرار الايقاعي 
باحسنا كيت إلى الصورة الرمزية والاستعارية, و هي جنها تكست -كما قلنا_-إلى 
وحدة إبداعية هي الكواكب. لكن خارجاً عن هذا البناء الإيقاعي و الفكري الذي ينبغى 
ألاتنسلد عو ينية النفك إلا لاأخراى درانيزة. حتدكز يعندر ينا أن لتابع الصو فنق عفد 
تقسيمها الثلاثي : و الخنّسء الليل؛ الصبح. حيث صيغت كل واحدة منها وفق سمة رمزية 
أو استعارية خاصّة, فالخْئّس - و هو مطلق الكواكب - ما عدا البعض. بطبيعة الحال؛ قد 
وسمتها الطوابع الثلاثة «الخنّسء الجوار, الكنس» و الليل وسمه طابع أفوله, و الصبح 


وسمة طابع دخوله. 
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و ننّجه إلى الصورة الأولئء أو الصور الثلاث المتداخلة الكواكب. إنّ هذه البنية من 
النصّ تخضع لتركيب صوري ذي نسق و خطوط بالغة الإثارة, فأوّلاً لقد استخدم النصّ 
الصورة الرمزية مباشرة: أي لم يخلع على الكواكب سمة تمثيلية من بداية الأمر نسجها 
رمزاً تمثيلياً في الخنسء ثمّ خلع على هذا الرمز سمتين تمثيليتين. هما «الجوار» 
و«الكنس». و الحقّ أنّ هذا النمط من التركيب يتّسم بما يمكن تسميته بالصورة 
المتموجة, أي الصورة التى يمكن أن تبدو أمام الرائي بأشكال متعدّدة كالرمزء و التمثيل و 
الااستعارة. فإذا انسقنا مع الصورة الأولى الرمزية «الخبّس الكواكب» أمكننا ا عشييت 
الصورتين اللتين أعقبتاها إلى الرمز أيضاً لأنهما امتداد لسمة الخنّس. 

فالنص قد رمز للكواكب بالخناسة التى تعني الاستتار. و حينئذٍ فإن الجوار و الكنس 
قد اكتسبتا نفس الطابع الرمزي بصفة أن الجوار هي السائرة أ والشيارة ويضفة ار الكنسن 
هي الدخول إلى المقرٌ بالنسبة إلى مخلوقات كالطير أو الظباء الداخلة إلى مقرّها و هي 
الكناسة, لكر فى الوقت ذاته أمكننا أن ننسبهما إلى الصورة التمثيلية: بصفة أن لايس 
السيارة و الداخلة إلى مقرّها هما سمتان للكواكب. لك من زاوية ثالثة أن ننسبهما إلى 
الاستعارة وهكذا. 

إن هذا النمط من التموّج الصوري يعدٌ قمة في صياغة الصورة مما يحدّق إمتاعاً 
وجمالية و إثارة لا حدود لتصوّراتها الفنية. 

و مهما يكنء فإِنْ المهمّ بعد ذلك هو ملاحظة طوابعها الرمزية و التمثيلية 
والاستعارية. حيث نقف أوّلا مع الصورة الرئيسة (الخنّس) لنجد أنفسنا أمام مرأىّ يقترن 
فيه الصوت مع الصورة. الاإيقاع مع الدلالة. حيث إن «الخنّس» بمعنئ المستترة» ليست 
مجرّد ما هو غائب عن النظرء بل هى نمط من الاستتار الخاصٌ المشوب بحذر و بطريقة 
تحايلية لعبية إذا صم التعبير, لذ لان سس المتلقّي بأن استخدام (الخنّس) بدلا من أي 
عبارات أخرى (كالمستترة) و الغائبة و المختفية... إلخ. يظلّ حاملاً طرافته و إثارته 
الجمالية المدهشة, مصحوباً - كما أشرنا - بايقاعيته المتناغمة مع دلالته. 

ما طابعا (السائرة) أو الداخلة إلى مقرّهاء أي : الجوار الكنّسء فالأولئ واضحة, 
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والأخرئ تحداج إلى شىء من التعقيب. 

طَبَيقيا أنّ التساول يتةغن المغطة الجماق لدلالة (الكثين) بدلا موسواها 
فالكّس قد استخدمه النصّ منتزعا إثاه من البيئة الاحسماعنة ا نذا ستعية ان ترا 
الظباء مثلاً و هى تتّجه إلى كناستها أو حبّى الطيور مثلاً تعد مألوفة, و المهمّ هو ملاحظة 
العلاقة الثلاثية : الاستتار, الجريان, الدخول إلى المقر. 

ما الاستتار فيظلٌ -عوداً على بدء - سمة عامة للكواكب بغضٌ النظر عن تفصيلاتها 
الحركية بمعنئ أنّها في الغالب كذلك, حتئ في الليل من خلال حركتهاء لذلك فإنٌّ النصّ 
ريك سيا وق الشتى وى تنصيلة ف السيداة فى الحرياق وا الغا ب بوه اها يكز لت 
جانباً من البنية العضوية لهذا النسيج الصوري حيث أجمل أوّلاً من خلال الخنّسء و فصّل 
ذلك من خلال توضيح الحركة و السير والدخول. و بكلمة تعقيبية : إن الكوكب له حركته. 
و هى السير ثمّ له نهاية مطاف و هو الدخول إلى مقبَّه الغائب عن الأنظارء فيكون 
المجموع : السير و الدخول هو المساوي لسمة الخنّس بمعنئ : أن الخانس هو الداخل إلى 
مقرّهء كما 5 

رعق أن كساء ل يهن اله النتى للكباتةو اتحاذنا رما وامتهارة | يهلد 
للدخول إلى المقرء بخاصّة إننا نجد أن النصّ القرآني الكريم يوضّح مثلاً عن الشمس أنّها 
تجري لمستقر لهاء حيث عبّر عن ذلك باللغة المباشرة, بينا عبّر عن الكواكب باللغة غير 
المباشرة, و هذا ما يستلزم التأّل. 

طبيعياً من الممكن و هذا ما نجده في النصوص القرآنية أن الظاهرة قد تصاغ باللغة 
المباشرة, و قد تُصاغ باللغة غير المباشرة حسب ما يتطلّبه الموقف, بيد أن اللغة التركيبية 
غير المباشرة تهب كما نعرف ذلك جميعاً النصٌ مزيداً من المعرفة أو تعميقاً لهاء و هنا 
بالنسبة إلى الكناسة, نرئ أن الموقف و هو يقسم بالظواهر الإبداعية, يستهدف تعميق 
معطياتها الجمالية إلى أذهانناء حيث تتحدّث عن الليل كيف يبدأ و ينتهى. والصبح كذلك, 
ذو ل مما كنا بريه قل روسية قا الك اكب ال سرد من هذا الي 
الجمالي الذي يستهدفه النصّ, و لك الأهمّ من ذلك هو انتخاب الرمز أو الاستعارة ذاتها. 


سورة التكوير / 5469 
فيما تساءلنا عن سد تجسدها فى الكناسة و هذا ما ينبغى أن ندعه للمتلقّى بنحو يتعيّن 
عليه أن يعارس راف الناوعنة فى هذا النيذا نبو نسي أ البطاززقات الى همير 
بحيوية الحركة كالظباء أو الطيور أو تتميز بجمالية الكواكب التي تظهر و تختفي و تلمع 
ويضؤل لمعانئها و يشتبه, و هكذاء هذا النمط من الالتفات يتّسق كما نحتمله تذوّقيا - 
مع الكناسة و ما سبقها من الطوابع و السمات. 

و شه الآن :إلى الأبنية الصورية الأخرقل فى اليج السدكور البواعسه أبنيشى 
الاستعارتين «الليل إذا عسعس ## و الصبح إذا تنفس» فنقف مع الأولى و نقول : أمَا 
«عسعس»». فَإِنٌ إيقاعها وحده يهب المتلقّي إثارة ممتعة بمقدوره أن يمزجها مع الدلالة 
ليستنطق منها نمطأً خاصّآً من الظلمة لاكثافة فيهاء أي بداية الليل و نهايته أو الظلمة التي 
تتهياً في رحلتها إلى مقرّها لتسمح لخيوط الفجر و لربّما منها : تعيين الخيط الأبيض من 
الأسود . 

بيد أن الصورة التي ينبغي أن نقف عندها بعض الوقت هي الصورة الأخيرة «و الصبح 
إذا تنفس» حيث ترشح باستعارة ممتعةٍ و غنية و طريفة. إِنّ عملية التنفس تتّسم بالوداعة 
والبطء والانسيابية من حيث آليتها. و مجيء الصبح في تدريجية إنارته يتناغم مع الآية 
المذكورة من جانبء و يتناغم -و هذا هو الأشدٌ إثارةً ‏ مع عطاء إنارته فالتنفس هنا 
يسمح للمتلقّي بأن يستجيب لتذوّقه من خلال تداعي ذهنه إلى أنه يمنح الحياة بتنفسه. 
فكما أنّ عملية التنفس هي إشارة حياة, كذلك عندما يتنفس الصباح, فهذا يعني مؤشّرا 
لحياة النهار التى تجسّد الائارة. 

إذن :كم يتحسّس المتلمّي بجمالية هذه الصورة, مضافاً إلى صلتها بالصورة السابقة 
عليهاء و صلتها بما سبقهما من الصور في بنيتها المتماسكة و الممتعة و الطريفة بالنحو 


سورة الفجر 


قال تعالى : «فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب #إنْربّك لبالمرصاد» '. 


في النصٌ المتقدم صورتان (سوط العذاب) و (المرصاد). و كلتاهما من الصور 
المنّسمة بالوضوح و بالبساطة. و نعنى بالصورة الأولى (سوط عذاب). 

إن هذه الصورة الاستعارية تخضع لما كرّرناه سابقاً من أنّها تخلع على اللغة دلالاتٍ 
جديدة ذات طرافة, فالصبٌ كما هو واضح معجميا ‏ يرتبط بعملية سكب الماء. 

و إذا افترضنا أن النصّ خلع هذه العملية على ظاهرة العذاب فحسبء كما لو قيل 
(صبٌ عليهم العذاب) لكنّا أمام استعارة مفردة و مألوفة, وهي إعارة سمة لظاهرة أخرئ 
ليست في نمطها كسمة الصبٌ بالنسبة إلى العذاب. إلا أن المتلقّي يحس أنه أمام استعارة 
فرك ةا خلدت (الضين )ع (السوظ )امن :جنانيب فتالقت أماهنا استعارة تركيية مق يفانت 
آخر. أمّا أَنها مركبة, و ليست مفردة, فلن المفردة تتمئّل في استعارة (سوط عذاب). 
ولكن بما أنّ النصّ خلع عملية (الصبٌّ) على الاستعارة المذكورة فصرنا أمام استعارتين 
متداخلتين؛ استعارة الصبٌ للسوطء و استعارة السوط للعذاب. بيد أن الأهمٌ من ذلك كلّه 
هو علمية الصبٌ بالنسبة إلى السوطء فنقول : إن السوط هو الجهاز المعروف في الضرب 
ومادّته. و نمط استخدامه لا يتمٌ بالصبّ. بل بالضرب المتتابع مثلاً لذلك فإنّ خلع عملية 
الصبّ عليه يتميّز يبالغ الطرافة و عندها يمكن للمتلقي أن يتبيّن مدئ جمالية الصورة 
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حينما يستحضر في ذهنه أن السوط ينصبٌ و ليس يقع أو يهوي و نحوهماء حيث أن 
عملية الصبٌ تتم, ليس من خلال التتابع الذي يفصل جزء من آخر. كما لوكان حداً 
شرعياً أو تعزيراً مثلاًه حيث يفصل كل عدد عن الآخرء بل تتمّ عملية الصبّ من خلال 
الجريان غير المنقطع؛ الجريان السريع الكاسح بطبيعة الحال. و هذا هو وحده كاف بأن 
يحسّسنا بمدى ضخامة حجم العذاب الذي يلحق المنحرفين. 

إذن : الطرافة في الصورة المشار إليها أمكننا أن نتبيّن جانباً من أسرارها بالنحو الذي 
اوشعتاة: 


سورة البلد 


قال تعالى : «و هديناه النجدين * فلا اقتحم العقبة * و ما أدراك ما العقبة * فك 
رقبة *« أو إطعام...» ١‏ 


النصّ أعلاه يتضمّن صورتين (رمز - النجدين) و (تمثيل - العقبة). بل نجد أن 
الأخيرة هي في واقعها تنشطر إلى صورتين: رمز و تمثيلء أي : أن العقبة في الآية (فلا 
اقتحم العقبة) 95 رمزء و العقبة في قوله تعالى (و ما أدراك ماالعقبة) تمثيل. إلا أنَّ هذا 
النمط من الصياغة له خصوصيته التي تتفوق علئ طرافة البنية الصورية.. بنية التساؤل عن 
الرمز و الاإجابة عنه بتمثيل. 

لكن قبل أن نتحدّث على هذا البناء الخاصّ نعرض للصورة الأولئ «و هديناه 
النجد.ين» حيث قلنا: إن النجد.ين هنا يرمزان إلى الخير و الشرّء فهما يشبهان رمزي النور 
والظلمات في إشارتهما إلى الجانب الاريجابي و السلبي في السلوك. 

5 ادا عن السمة الفئّية لهذين الرمزين؟ و التأمّل يقودنا إلى استشفاف 
الرمزين النجدين الطريقين بأنّهما مرتبطان بعملية التحرّك الإنساني بمدئ مهمته العبادية, 
إن يتحرّك يمشى على الدرب حنّى يصل إلى المقرّ الذي يستهدفه. و هكذا يتحرّك 
عبادياً يمشى في طرقه حتّى وصل الى مقره الأخروي : الجنّة والنار. رضا الله تعالى أو 
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إذن : لا حاجة إلى مزيد من التحليل الفنّي لرمزي النجددين, لوضوحهما المشار إليه. 
و لكن نتّجه إلى «الرمزء التمثيل» الصورتين المتداخلتين اللتين تتسمان بطرافة و اثارة 
ودهشة «فلا اقتحم العقبة و ماأدراكما العقبة». العقبة كما قلنا ‏ رمز أيضاً لقد تكثّل 
النصٌّ بالإجابة عن تحليل هذا الرمز فيا أوضح لنا بأنّ العقبة هى فك لرقبة... إلخ . و هذه 
الإجابة لم تحتجزنا من أن نشارك في عملية التأويل للنصٌ حيث يمكننا أن نضيف جميع 
مفردات السلوك الخيّر إلى قائمة الرمز (العقبة). و هكذا نجد أنفسنا أمام بنيَ صورية 
طريفة, من حيث صياغتها و دلالتهاء صياغة الصور فى شكل تساؤل وإجابة الطرح هو 
«فلا اقتحم العقبة». و التساؤل هو «ما أدراك ماالعقبة فك رقبة» حيث قلنا 2 التمثيل هو 
رصد لعلاقة بين طرفي الظاهرة, على نحو تجسيد و تمثيل أحدهما للآخر. فيما جشدت 
العقبة معنى فك الرقبة» و في كلمة ثالثةء نحن أمام شكل نصّي و أمام شكل نقدي في آن 
واحد.ء حيث تكمقّلت الصورة -كما كرّرنا ‏ بن تشرح نفسها بنفسهاء و ذلك هو القمّة من 
الفنٌ بالنحو الذي أوضحناه. 


سورة القارعة 


قال تعالى : «يوم يكون الناش كالفراش المبثوث؟ '. 


النصٌّ أعلاه. يتضمّن صورة تشبيهية, كما هو واضح. د 
القمر تشبيهاً ممائلاً هو «ويخرجون من الأجداث كأنّهم جراد مئة منتشر» '. 

طبيقيا. '١‏ نّ النصٌّ القرآني عندما يكرر صوراً ممائلة حينئظٍ فإنّ التكرار إمّا أن تتوافق 
مفرداته. فيكون من التكرار الذي يستهدف التأكيد على الشيء و إمّا أن يُضاف إلى التأكيد 
جانياً اشر هوبرضد سمات أخرئا أو قتا وان فيكون النص بهذه الاإضافة أو التفاوت, 
يرصد سماتٍ يتطلبها السياق» أو يستهدف من ذلك مجرد استكمال الرصد من خلال 
توزيعه على مجموعة النصوص. كما هو طابع كثير من المسائل المطروحة. سواء كانت 
في مستوئ العنصر الصوري أو الموضوعي بشكل عام. 

هنا فى النصٌ الذي نواجهه نلحظ تفاوتاً بين التشبيهين للناس و هم يبعثون في اليوم 
الآخر مثل الجراد المنتشرء و قد تناولنا ذلك سابقاًء و الفراش المبثوث. و نتناوله الآن. 
ففضلاً عن التفاوت بين أداتي التشبيه «الكاف و كأن» نلحظ تفاوتا بين موضوعي 
التشبيه, (المشبّه به) و هما : الجراد المنتشر و الفراش المبثوث. و نحن إذا غضضنا النظر 
عن التفسير الذاهب إلى أن الفراش هو بمعنى الجراد. عندئذٍ نواجه الدلالة المألوفة له وهو 
الحشرة التي تتطاير حول السراجء و المهم هناء هو ملاحظة جمالية التشبيه و تفاوته عن 
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التشبيه الأأسبق الجراد المنتشر. و أوّل تفاوت بينهما هو أن الانتشار هو غير البث. و ثانيا 
أن حركة الجراد تنتهى إلى الأرض في نهاية المكان, بينا تنتهي إلى الضوء في حركة 
الفراش. و ثالثا ثمّة سعة فى المسافات التى يتحرّك الجراد فيها بالقياس إلى محدوديتها 
عند الفراش. إلخ, لكن ثمّة نقاط مشتركة هى عشوائية الحركة من جانبء و اضطرابها من 
جانب ثان, أو ارتطام بعضها مع الآخر من جانب ثالث... إلخ. و هي طوابع تتمائل مع 
حركة انبعاث الناس في اليوم الآخر. بحيث يستطيع المتلقّى من خلال هذين التشبيهين 
ونحوهما أن يستخلص الانبعاثية يومئذٍ. بهذا يكون النصّ قد قدّم ملامح عامّة و متفاوتة 
تصبٌّ في رافد واحدٍ من الدلالة هي نمط الانبعاث و ما يواكبه من حركة و هول بالنحو 
الذي أوضحناه. 


5 / دراسات فنية فى صور القرآن 


سورة الفيل 


قال تعالى : (فجعلهم كعصف مأكول) '. 

الصورة تتحدّث كما هو ملاحظ - عن الجزاء الدنيوي لأصحاب الفيل الذين 
وكيوا الى هده الكنية فيك أريلة السباء علتهوطيرا أبادل ترسهه تجا رة فين 
سجّيل حبّى أصبحوا كعصف مأكول. 

ويهمّنا من النصّ صورته التشبيهية «كعصف مأكول» فما هى السمات الفئّية فيه؟ 
العبوض القتتترة تال ١]:‏ العمل بص نهدا الا جرووين انعا الا شرن مر 
أو إلا وسبب له حكة يتساقط لحمه من خلالهاء وأمّا ماكان منهما فإنّ الحصيلة المترئّبة 
على ذلك هي أن الكلام المذكور جعل القوم كعصف مأكولء لكن : ما هو المقصود بالعصف 
و بالمأكول؟ النصوص المفسّرة تقول : إن العصف هو (نبت قد أكلته الدوابٌ ثم رائته 
فديست و تفرقت أجزاؤه ) العضو الذي يقطع أو يقع فيه الأكال. و المهم هو التشبيه بما 
يؤكل و يراث أو بما وقع فيه الأكال, و في الحالتين» فإنّ الصورة تظل من الاإثارة بمكان, 
من ححيث المظهر الخارجي من جانبء و من حيث النهاية الكسيحة من جانب آخر. 

ما من حيث النهاية الكسيحة فيكفي أن كلا من الروث أو النبت الأكيل يجسّد 
تلاشي الشيء و فقدانه لكل خصوصياته الحيّة.... و أمّا من حيث المظهر الخارجي فَإِنّ 
السمة البائسة تظلَ هي الملفتة للنظرء و هل ثمّة مظهر مثل الروث أو النبت الأكيل 
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يستدعي الرثاء و الإشفاق عليه, من حيث الفقدان للحيوية؟ بيد أن الأهمّ من ذلك هو 
التناسب بين الصورة» وبين موضوعهاء حيث إِنّ الموضوع هو هدم الكعبة من خلال 
الزحف إليها. و نحن إذا دققنا النظر في النصوص القرانية الكريمة التى تجسّد إقدام 
الباغين لحظنا أن الجا ءات التي وتيا التسرهن التذكورة ناوه ان متمائلة في 
تحديد النهايات للمنحرفين, إلا أنْها لم تشبّه بالعصف المأكول إلا هذه الفئة المنحرفة, 
حيث نحتمل فنّياً تناسب الموضوع و أجزائه هناء... إنَّ حركة هذه الفئة قد اقترنت بنوايا 
خاصّة و بعملية زحف. و كل واحدة منهما تستتبع نهاية متجانسة مع طبيعتهاء فالئّية أو 
القصد هو (الهدم) لأعظم محال اللّه تعالى, و الحركة هي عملية عسكرية مقترنة بعرض 
العضلات. و حينئذٍ إن الجزاء متطلّب ترسّم معالم الهزيمة في الصورة بنحو خاصٌ يتناغم 
مع ذلك فالتفتيت بالنسبة إلى الروث أو الأكال يتقابل مع جمع الحشد العسكري ونهاابته. 
والروث أو أكيل النبت» في مظهره المذلّ و البائس و القذرء يتقابل مع غرور القوم 
ونواياهم و غطرستهم... إلخ. 

إذن : أمكننا أن نلحظ بوضوح مدئ جمالية هذه الصورة مع موضوعها بالنحو الذي 


تقدم حديثنا عنه. 


ختم اه على قلوبهم و على سمعهم 
اولتك الذين اشتروا الضلالة بالهُدئ 
مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلمًا أضاءت 
صمٌ بكم عم فهم لا يرجعون 

أو كصب من السماء فيه ظلمات و رعد 
يكاد البرق يخطف أبصارهم 

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى 

و قالوا قلوبنا عل بل لمهم اله . 

بلئ من أسلم وجهه لله و هو محسن فله 
و كذلك جعلناكم أَمّة وسطاً لتكونوا 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 

و لا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله 

ومن الناس من يتّخذ من دون الله أنداداً 
و مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما 
انَ الّذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب 
أَحِلَ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت 


رقمها رقم الصفحة 
7 لعو ام وام معدا مجه ف قحيو باه قا لف لوه ليه مل اا 0 
> ا 0 
يذ و د لوو لا اليم 4 م م 1 
14 قي جه قب ووو ع اع شي ع 11 
6-4 ما اع لاو و ل لا اشيج سام و 117 

1 ارون ااا باه الال مو 
7" 0 0 0 
848 0 ا ا 
١11‏ ماق ا ا و نو ا ا ا 10 
لذن ع 004 الاب ف ون ور الماع ل ا قر لمات اي 
لودل د ا ا وا و قا او او ا 
ىك ا قال اعادو سسواو م ا 01 
1_6 نو اع وطن ابو اا ا ا 1 
فن مو ل كح ع تدا ولد اا لا لل لاا ور 1 111 
م3 انطو اعون مع ف طاقا هم والالناواق كا لا ل ا 
اا ان و م ام 7 
١44‏ ا ل و ان م اي ا ووس وك ع 52 


٠‏ ددراسات فتّيّة فى صور القرآن 


السورة الآية رقمها رقم الصفحة 
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن 15 ع أ لتر ا د ا كار سرع ا 0 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 7" 0 ا 0 
و من الناس من يُعجبك قوله فى 00 ” 1 00 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السَلم ا 0 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى لق ا 00 
لاإكراه فى الدين قد تبيّن الرشد من الغىّ »> ماناس ل تروناا اباط 0 سوه لشو امد 85 
الله ولي الذين آمنوا يُخرجهم من 0 لمم 00 0 0 
يخرجهم من الظلمات إلى النور /ان ” ف مسحو و ففخم ماما نه و وار كط وه امكو 
مَتَلُ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 31 ا اي أ 
الذزين ينفقون أموالهم فى سبيلالله لفكيراق 1111 0 0 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لف ا 0 
و مثل الّذين يُنفقون أموالهم ابتغاء 6" 111 000000001202121 0 
يود أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل 1 1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ 1 ا اااا00 
الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما ” 0 0 1250000 1 
آل عمران 
أَنَى قد جنتكم بآية من ريّكم أَنَى أخلق د الو و لوه ا مساو يق ا ميد 3 
إن مكل عيسى كمثل آدم ١‏ 61 و ا او 1 
و ترئ الجبال تحسبها جامدة 01١‏ 1 11[ 01000 
و اعتصموا بحبل اللَّه جميعاً و لا تفقوا ١‏ 0 
مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ١/‏ و كقة أضة الور فيه وو اق فسان 4و فاكوو وو الاو 1 
ها أنتم أولاء تحيّونهم و لا يحبّونكم 1 000 
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللَهُ ا اذا 0 
كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون 4ك 0001011 اا 
النساء 
و أتوا اليتامئ أموالهم و لا تتبدّلوا ل 1 
إن اللّه لا يظلم مثقال ذرّةٍ و إن تك 7 000 ااا 


يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ع 300000 و فا 


السورة 


الآية 
يا أبها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
و يقولون طاعة فاذا برزوا من عندك 
إن يدعون من دونه إِلَّا إناثاً و إن 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء 
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 


المائدة 


من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ 

فترى الذين فى قلوبهم مرض 

و إذا جاءوكم قالوا آمنّا و قد دخلوا 

و قالت اليهود يداللّه مغلولة 

و لوأتهم أقاموا التوراة و الإنجيل 

يا أتها الذين آمنوا إِنّما الخمر و الميسر 
يا يها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 

إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر 


الأنعام 


و منهم من يستمع إليك و جعلنا 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه 

و ما الحياة الدنيا إلا لعبٌ و لهرٌ 

و إن كان كبر عليك إعراضهم فإن 
إنما يستجيب الذين يسمعون 

و الذين كذبوا بآياتنا صُمٌ و بكُمُ 

فلمًا نسواما ذكروا به قَتَحْنا عليهم 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم 

و لقد جِنئْتمونا فرادئ كما خلقناكم أَوّل 
و أقسموا باللّه جَهْدَ أيمانهم لين 

و كذلك جعلنا لكل نب عَدُوَاً شياطين 
أوين كان قا فأسسسادو يعنلا له 


رقمها رقم الصفحة 
/وعء او وو احا و فعا ولا اسن ل او ا 11 
48١‏ اع وهاه قن اسع و3 فوع فق جو بنع م ل لعا 
/7ى ١‏ و عن أو ان ا 1 0 لد انعا ام ا 
33ى»ى ا ا ا ا 
1 ور زه لعو ا كواوا وو ال ال 1 
3" ا 0 ااا 
3ه ا ا 
31-١‏ م باه د 1 عا قد سيف الاي ل 110 1 
53 الو الج ا ع لع خا نو الع وو ا 
31 11000001 
6٠‏ او م 852 رط لق اداو مالم 1 1 
516 الس ع سس سوط لا م ا اا 
0١‏ 0101010000001 
"> 00 0 
ضف 0000001 اا 
ف من تدا نالور عا اا 1 
و" عمق م اد او ا 
أن ا وم الس 1 108159 
اذل لكك سواه عم :0 ياهال و سو 102 
60-4 0 ا 
5376 اموا اا اسن طخ كسا للا فا وم اسم ل 
1 0100101 ااا 
١1٠١-٠‏ 0010101011 0 ااا 
بنذ عع سدح ننه عا اف وخا ا ل 11 
يفن مقكة فد قن نار ف قا لدعو حوا 111 


دراسات فنّيّة في صور القرآن 


السورة الآية 
فمن يُرد الله أن يهديه يشرح صدره 
يجعل صدره ضيّقا حرجا 

الأعراف 

والوزن يومئذ الحقّ فَمَن تقلت 
إن الذين كذّبوا بآياتنا و استكبروا 
و لما سكت عن موسئ الغضبٌ أخذ 
و لو شئنا لرفعناه بها و لكنّه أخلد إلى 
و لقد ذرأنا لجهئّم كثيراً من الجن 


و إن تدْعوهم إلى الهقدى لايسمعوا 
الأنفال 
يس ألونك عن الأنفال قل 


كما أخرجك رَبك من بيتك بالحق و إِنّ 
يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 
ينفقون أموالهم ليصدّوا 
ليمير افْهُ الخبيث من الطيّب و يجعل 
التوبة 
يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم 
يا أيه الذين آمنوا إن كثيراً من 
لمسجدٌ أسّس على التقوى من أُوَّل 
أفمن أسّس بنيانه على تقوى من اللّه 
ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
لقد تاب اللّه على النبيّ و المهاجرين 


يونس 
إنّما مَل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
ما لهم من الله من عاصم 


و الذين كسّبوا السيئات جَرَاءُ 


رقمها رقم الصفحة 
6 لاضع اع نم سبو قا لطا حو ا 
١>‏ دلوو لوه ولو شي لوده أو لو ااا وا تو و 010/0 
١_4‏ مق لل مل ا الا ا 1 
ع 0 0 ا 
١6‏ مون وتطاو ناوا الع حدق اواو ار 1511 
هن فا عي 146 2 116 عاد اساي نه مقن لدف ا 11 
هذ ف 1 24 اع ةلا لد لاه الوا مق ا ل 01 11 
١54‏ ا ات نو ع و للد ١‏ 
١‏ و عا ع اا 1 4 طنوا و ناح ل لا ل 2 11 
76 و نمو اتا ونا جف م وا م 1 
1-6" متتو تنه كع شت 4 انف اح اع و ا 
أضن الا و ا ع امس 1111111 
/ اذه لس قتا انع وففاواه و و مع 1115 115 511 
ف اج داه 1 قله وج وروم بذا ارام مال الل و 11 
ذإ ف رط لقا ف ف مج نام او ل لم ل 101 
٠١4‏ ا الع اق ا الت و ا 11 
٠6‏ أن وق وه نتوج وقد لع واوا لو 
حل ا 
اا اا ا ا 1 0 
"> ا واه ألما رتالفو طح خا و ا 1118 
3" ع ني وا تق ارط ل دن نا كف م وا الام ب 7 
رف تله أرق قن وطن تون العا ا اام امم وا 1 و 1 


فهرس الايات / .ا 


السورة الآية رقمها رقم الصفحة 
هود 

ألا إنهم يَتْنون صُدُورهم ليستخفوا 0 008 اا 00 

مثل الفريقين كالأعمى و الأصمّ ع" اا 000 

و قيل يا أرض ابلعي ماءك و يا سماء ع 00011 00 
الرعد 

أنزل من السماء ماءً فسالت أوديدٌ 1 كه و اج ا ل 1 

ولو أن قراناً سيّرت به الجبال ا 0 
إبراهيم 

مثل الذين كفروا برهم أعمالهم 14 لوأو انا متم متو لد و ان ساح ولق نو اط ب 1 

ألم تر كيف ضرب اللَّه مثلكلمةٌ 114" 0 

و لا تحسبن اللّه غافلاً عمًا يعمل ع 21110 
النحل 

قد مَكّر الذين من قبلهم فاتى الله 0 خا سمو سسا 

ضرب اللّه مثلاً عبداً مملوكاً مهاف امو ما ام م او ال ا 81 

ولله غيبٌ السماوات و الأرض ب ا 00 

و لا تكونوا كالتي نقضت غزلها 01 بي ل 

و ضرب اللّه مثلاً قريةٌ كانت آمنةٌ 1 0013121 ا 00 

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه 11 ولا ؤآظة ة ة ة ةز ة ز ز ز زد 0 0 
الإسراء 

و جعلنا الليل و النهار أ يتين ١‏ 0 

و كل إنسان ألزمناه طائره في ١‏ ا ةا ا و 0 

فلا تقل لهما أفّ ١‏ 0 00 

و اخفض لهما جناح الذل من " 1 1 اا 

ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك " ا 

ولا تمش فى الأرض مَرَحاً م ا يي 0 

وأوعن ىه اليس 1 100102032121 0 


و قالوا أإذا كنا عظاماً و رفاتاً 60١-49‏ لتو الو ع تون ف ل مام اا م 111 


8 / دراسات فئّيّة فى صور القرآن 


السنورة الآية رقمها رقم الصفحة 
و إذ قلنا لك إنّ ربّك أحاط بالناس + ال 
و استفز ز مَنْ استطعت منهم 36-4 اتج نومت و ا ا اك ا 
و قل رب أدخلني مُدخل صدقي 4 ام ا 010 
و تنرّل من القرآن ما هواشفاء م 71 


الكهف 


بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد لله 8 210 
نا جعلنا ما علئ الأرض زيند م ا 0 
فضربنا على آذانهم فى الكهف ١١‏ 0 
م بعثناهم لنعلم أيّ 1 3 0 
لو اطلعت عليهم لولّيت منهم 14 مت ا محا لهاجتو الحا م 101 
وتتسيهق أيقاظا وهم :رقو 4 ااا 
كذلك بعثناهم ليتساءلوأ بينهم 1 ا ل و 1 
ه22 َ 
اشتمل الراض شيا ء 1 
قالوت إني وهن العظمُ مني 0 ا ا 0 
طه 
الرحمن غلى العرقن استوئ 0 ااا 0 
له ما فى السماوات وما في الأرض 1 اج خا الا وه ا ا ال 1 
رب اشرح لى صدري #* و يسّر لك اف 1 نقاطا الل اا م ل 11 1 
فاصبر على ما يقولون و سبّح ١‏ ع او اال ال ا ا ا 
ولا تَمْدَنٌَ عينيك إلى ما متّعنا ١‏ 11 00 0 ا 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قد و ا لي لا 
الأنبياء 
اقترب للناس حسابهم ١‏ وان جم و ع اق وه ع معاي لانمل ا 1 
ما يأتيهم من ذِكْرٍ من رهم مُحْدثٍ دم ل ا 


وك قَصّمنا من قرية كانت ظالمة 4-0 ل 


السورة الاية رقمها رقم الصفحة 
وعاخلةا السماء. و الارض :ونا 81 0000 
قالوا عأنت فعلتٌ هذا بآلهتنا 30-7 001 0 
يَوْم نطوى السما ءَ كطىّ السجل ٠١6‏ 6 ااا 

الحج 
إن زلزلة الساعة ١‏ 00000 ااا 
ع تيتا كر كد مريتمد فا ١‏ 0 
و من الناس من يُجادل في الله 00 0 
ومن الناس من تعبد اللّه على ١‏ 000000 ااا 
وتهو هن قو اللهاها ل بقزدة لي 0[ ذز [ [ 1000001 
من كا كل أن أن تعره الله ١‏ 0 0000000 
ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه و" 0 
رك ب فليا و طهبيتق ف انيار ملعو اجا المع اع اع 11 
و أُحلّت لكم الأنعام إِلَّاما اام 0 
حنقاء لله 1 مشركين به و من اه م ا 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون 6 ا 
و يستعجلونك بالعذاب و لن ييُخلف /اء 2غ 
وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيّناتِ 7 ا ل ا 
يا أتها الناس .ضرت مثل فاستمعوا 0 0 

المؤمنون 
لكف أت اند واد 0 ا 
فتتطموا أمرهم بجنت زرا كل 5 ذا اط لإ العو واه لط فر م 1ك 
ايشعوق اننا لمهم به 6-ةه ما ولا د م سكول نوغ 


قد كانت ١ياتى‏ تتلى عليكم فكنثم 11 بل لو 1 مره وروا لاطا الو ار 11 1 


النور 
الله نوة الستماوات:و الأرضن مثل 0 1[ ز[ز[ز1ز[1ز[ [ [ [ 0 101010 
2 ل يما . 2 
يُوقد من شجرة مباركة زيتونة قا م ال ا 00 


فى بيوت أذن الله أن تُرفع و يُذكر 1م اا 


7 دراسات فتيّة فى صور القرآن 


السورة الآية 
و الذين كفروا أعمالهم كسراب 
أو كظلمات فى بحر لجَّىّ يغشاه 
الفرقان 


إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 


يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ 


و يوم يَعض الظالم على يديه 

أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 

و هو الذي جعل لكم الليل لباساً 
الشعراء 


إن نشأ نرّل عليهم من السماء 

فأوحينا إلى موسئ أنِ اضرب 

كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين 
النمل 

و أمطرنا عليهم مطراً فساء مطرُ 


مثل الذين اتخذوا من دون الله 
لقمان 

و لو أن ما في الأرض من شجرةٍ 

و إذا غشيهم موي كالظّلل دعوا 


الأحزاب 
انها الذي امنوا اذكروافية 
و بلغت القلوب الحناجر 
هنالك ابتلي المؤمنون 


أشحَةٌ عليكم فإذا جاء الخوفٌ 
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا 
نا عرضنا الأمانة على السماوات 


رقمها رقم الصفحة 
88 مع 0 
3 اذ[ 0 
١‏ 0 
فش دق 00010121 اا 
أ" 1 
21 ا 
/اغ 5ع ال 
3 1 1 1 1 ا 
و 001 ا ا ا 
.306 م نم ا ا الما اللو 1 
م6 ااا اا ااا ا ا ا 
١‏ ا 
0" اا 0000001011 ا 
ف لاذه 
١١-8‏ 8[ [ [ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ [ [ز[ ز ز 0 0 
١‏ ااا 
١‏ ااا 0 ا 
19 ا ا 151 1 1 1 1 ا اا 
1 01 0 
7 ب 00010150 0 ا 0 


اللسورة الآية 

فاطر 

وما يستوي الأعمى و البصير 
يس 

وضرب ننا مثلاً و نسى خلقه 
الصّافات 

إنا زينًا السماء الدنيا 

إِنها شجرةٌ تخرّجٌ في أصل الجحيم 
الزمر 


أفمن شَرّحَ الله صَدْرّه للإسلام 

أفمن يقي بوجهه سوء العذاب 

ضرب اللَّه مثلاً رجلاً فيه شركاء 

و لوأنّ للذين ظلموا ما في الأرض 

لهمقالنة السماوات: الارضن 

و ما قدروا اللّه حقٌّ قدره و الأرض 
فصّلت 

و قالوا قلوبنا في أكنّةٍ ممّا تدعونا 

ثم استوئ إلى السماء و هى دخان فقال 

وان ابائه أثك ترف الآرهن خاشعة 

و لو جعلناه قرآناً أعجميّاً لقالوا 

و إذا أنفنتا على الانسان أعرض وثائ 
الشورى 

لدنوقا لذ الستنا وان« الأرين 

و من آياته الجوار في البحر كالأعلام 

و تراهم يُعرضون عليها خاشعين من 
الزخرف 

و جعلوا له من عباده جزءً 


و إذا بُشّر أحدهم بما ضَرّبَ للرحمن 


فهرس الايات //ا.٠/‏ 


رقمها ركم الصفحة 
النشوى ا 00 
78 ا 1112121 0 ااا 
53 1[1[1110000[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1[ 0111111111111 
50-5" 1 [[1[1[1[1[ز[ز[1[ز1ز1[1 1 [ز[ 1[ ز[ 1[ 1[  [‏ [ ا ا 0ك 
ف [1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[  [‏ 111111111 
ع" 100 1 1 1 121 1 ااا 
39> 61 
لاع 0 
3 0100 
5 1ذ101ذ1ز1|1[|[ |[ |[ |[ 2110111 
60 واو خا انمره هلظ جود مذ قري أ لور زه لهل الوا أو ور 8 ده 11 الو 001 
١‏ ال الس ال سا8 رمه 
كنا ز 1 ااا 
3( ده 
6١‏ ل ل ل 001 
١١‏ ةد ة زد 
فريس دين ة 
2 و و ول ا ال 036 
١3-0‏ ااا 
/ا١١‏ _لمْما١ا‏ 00 


دراسات فتيّة فى صور القرآن 


السورة الآية رقمها رقم الصفحة 
أو من يُنَشّوًا في الحلية و هو في 4 0 
و جعلوا الملائكة الذين هم 5 امعح و لاوطا عدو ويا الام ااه 
و من يعشنٌ عن ذكر الرحمن تُقيَضِ له ا 00000001 
الدخان 
كالمهل يَغْلى في البطون * كغلي 3 0 00 
الجاثية 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات 1" ا ل ا 0 
الاحقاف 
نا سمعنا كتاباً انزل من بعد 0 ا 000 
محمد 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ء عن ف و10 وي اباي لقره 
يا يها الذين امنوا إن تتضروا الله ١‏ 0 اا 
اق الله يد طن الذين امتواى عملا ١‏ ب 0 0 000 
أفلا يتدبّرون القرآن أَمْ على ع" 006 ؤزؤز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 01001011 
الفتح 
إن الذين يبايعونك إِنْما يبايعون ٠‏ خخ ا سو باوكا ب فون امم رو ل 
بدالله فوق أيديهم ٠‏ 0 
و مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج كى اا 
الحجرات 
أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ١‏ 11 اا 0 
ق 
و لقد خلقنا الإنسان و نعلم 1 ل ل" 
وتاؤزة كل للش يمتها سائخ 351 ا 7ببب1ب0102001 ا 
و تقول هل من مزيد 7 0 0 
يوم نقول لجهنم هل امتلئت 1 00001 0 
الذاريات 


و فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح ١‏ ا ا 000 ا ا 


الآية 
إلا جعلته كالرميم 
الطور 
قل تريّصوا فإنى معكم 
أم خلقوا السماوات و الأرض 
أم لهم سلّم يستمعون فيه فليأتِ 


النجم 


السورة 


مارغ النسر ونا طن 
القمر 
خشعاً أبصارهم يخرجون من 
يخرجون من الأجداث كأ هم جراد منتشر 
مهطعين إلى الداع 
نا أرسلنا عليهم ريح صَرْصرأ في 


نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 
الرحمن 

وله الجوار المنشئات فى البحر 

فإذا انشيّت السماء فكانت 

كأ نْهنَ الياقوت و المرجان 
الواقعة 

ظّ من يحموم 

نم إنكم أيه الضالون المكذبون 
الحديد 

اعلموا] نما الكياة الدننا لفت 
الحشر 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
الممتحنة / 

إن يَتْقفوكم يكونوا لكم أعداءً 


فهرس الايات / ٠.9‏ 


رقمها ركم الصفحة 
١‏ لجس 1ش ا و ان ان اف ال ادا ومنو ترط روف لأ واد بو ا 1 
ا" ااا 
5_ مم ا ا ا ا ااا 
كن ا ا ا ا 1 
17 6 1 151 1ذ[1[1[1[1[1[ز[|[ز[|[|[ |[ [ [ [ ا ااا 
7 01 ا 
7 2 2 12 121 1 1 1 اا 
م ا ا ا ا ا ا اا ا 00 
"١.848‏ 00 ااا ع 
ا كوت الس باساب وااو راوحو لتر مرو واس ا 11 
ع" 10 
/ ل ل ل 
4ه اا ااي اا ا ااا ااا 
و3 10 
660-0١‏ ا 1ه 
30" ا 11 
5" 00 
١‏ ا ااا 1 ا 


٠‏ دراسات فئيّة فى صور القرآن 


الشورة الآية 
الصّف 
ِنّ الله يُحبٌّ الذين يقاتلون في 
الحفغة 
مثل الذين حَمّلوا التوراة 
قل إن الموت الذي 
المنافقون 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامُهم 
الملك 
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً 


أفمن يَمْشى مكبّا على وجهه أهدى 


تكاد تميّز من الغيظ 
ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك 
سألهم خزنتها 


ولقد زّنا السماء الدنيا بمصابيح 
هو الذى جعل لكم الأرض ذاولاً 


أن كان ذا مال 

إِنَا بلوناهم كما بلونا أصحاب 

فطاف عليها طائفٌ من ربّك وهم 

و إن يكاد الذين كفروا ليزلقوتك 
الحاقة 

ويحمل عرش ربك فوقهم 
المعارج 

يوم تكون السماء كالمهل *# و تكون 

كلا إنها لظئ ‏ نزاعةً للشوى 


وول يفرجووين الأحدانه مراع 


رقمها رقم الصفحة 
3 مو ا 
6 أ ا ارو لفت ل امال لتو فط ا ا ا ا 1 
" ا ا او 
3 1[ ا 00 
0 6 
ف 1 1 1 ا ااا 
م ال نا مشاه وش يه سن شح عو ع او كك 
غ:-ه6 1 
م ايا اا ا 1 ا 0 
6 ا 0 
1.6 0 2 
١‏ ااا 000001010 ان 
اكيت 1 
5186 ."” 1 1 ا ا اا 
60١‏ ا ا ل 11 
17 م ل 1 1 
م_١‏ 2 
١8-06‏ 1[ 1[1[1[1[1[ 1[ ا 
3 1 اا 


السورة الآية 
الجن 
نا سمغنا قراناً عجباً 
و أنًا منّا الصالحون و منّا دون 
المدثر 
فما لهم عن التذكرة معرضين 
القيامة 


وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ربّها 
الدهر 

انا كاسعو ريا عونا عبوينا 
المرسلاات 

إنها ترمى بشرر كالقصر كأ نه 
النبأ 

ألم نجعل الأرض مهاداً # و الجبال 
التكوير 

فلا أقسم بالخنّس * الجوار الكننس 
الفجر 


فصب عليهم ربك سوط عذاب 
البلد 

و هديناه النجدين 8 فلا اقتحم العقبة 
القارعة 


يوم يكون الناس كالفراش المبنوث 
الفيل 
فجعلهم كعصف مأكول 


فهرس الايات / ١١‏ 


رقمها رقم الصفحة 
0 تتم اسع و تحار سا او 1 
ل ا 1 
48-١ه6‏ 0011111111 
"0-7١‏ جلت اام سن سن ماسوو و خم و و 0 
٠١‏ شه جك ادوع جا د و ابجع سوق امو وس و ا م 
1 000111310000 
1 د وت ا اللا ا الو 1 
١8-6‏ 00001 اا 
١8-1‏ ا اسيم ال و 1 
١8-١‏ ع قا جام ست وو ب ا ا ا 
0 ما مق ال للضم اناه استوسه وا 1 
0 1[1[1[1[1[11[ذ[ [ [ 1 001011 


سورة البقرة كو مع نو لزنن و الزن نكن يتن عور مفئة ا أ امج 3 دوا لاح ااا 3 جا ور قد عي عل مقرو ا م 6 
سورة العمران ا مشج قر ني مقا حو اق قل اق وم أده طق اام وق ف ون مالسعوا ان وبع ف الف 2 أ ا 
سورة النساء معدو أ هاه مس جاه بج قي سو رعاو ع روطع احزن و مر لاعس وفع عاو امو قح الاوك لمعو وت قا 
سورة المائدة اندي وام في امم وان ا محا ب قات م وا 
سورة الأنعام ا 
سورة الأعراف ابورواو الوا ار وك امو مو ل بوه قوطي لجل وح ال او واد ما ل ا 
سورة الأنفال ا 00010121212121 اا 0 
سورة التوبة انه وي الج ب أ وا نار دوين اام إن مممات ل ون بلا لحي اللا ب 1 ل لشي و 11 
سورة بونس ع امن افر ا او رق معاي انماع و لق ويه الورك الل وال ل ا 
سورة هود الاتابع و شوم رق لجسو 7 امه قي لقي ل بي وام اول اا لعجاي وب بو ا حاو 111 
سورة الرعد اق ع أو لظن ونه ووه اسوقه نن سن بد كط ا ا اما قي جر اوجن بح الا و افكت وك و با 1010 
سورة ابراهيم ل ل 1 
سورة النحل قا نط شنج ا حم اه 5ن كا رن عفرو اجر أن اوت اواو انح شاع سيم ا ا ا 
سورة الاسراء اا اا 00110121 ا 
سورة الكهف ا ف لوت ع ع دن لو لوط ظار ستاة عام دتو سق وان جا لديل ع عه الوا مع ا عه 57071 
سورة مريم 0 
سورة طه مصق ةذ تسوت ع يوان افع نه نا حرطا وخ تيو ةبد ادا و جا له قن ف قوت اس عع علاط و ل اك 11 
تبدوزة الانناء 000000000[ 1 1[ 1 1[ اا 
سورة الحج الجا تسو امس فاه الم تخا ان اوامسسوام امح واد سمي مود ور ا عر 6 1011 


6 / دراسات فتئيّة فى صور القرآن 


/١6 / الفهرس‎ 


